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۱۸ شار ع کامل صدقي بالفجالة 


و الڏش بشراء حق الترجمة من صصساحب هڏا الحق 


This is an authorized translation of TRAITE D’ESTHÊTIQUE 
by Jean Berthelemy. Copyright 1964 by Editions de Ecole 


المؤلف : جان برتليمى 


المترجم : الدكتور انور عبد العزيز 

رج قم اللغةالهرنسية يكلية الأدأاب ‏ جامعة القاهرة عام ۱۹۳۹ ۔- 
عمل مدرسا بالمدارس المصرية بین عای ۱۹۳۹ و۹٤۱۹‏ حصل خلاما عل 
بض الدرجات » العلبية أهما دبلوم معد التحرير والنرجة والصحافة من 


حصل على دبلوم الدراسات العليا » ثم د كتوراه ال جامعة مع م تبة 
الشرف الأول من ألوربون ٠‏ کا حصل على د كتوراه الدولة مح ص تيه 
الشرف الاولى من جامعة باريس 

عين عام ٠۹٠٤‏ مدرسا بكلية المعلبين بالقاهرة »م مراقباً عام للغة 
الفرنسية بوزارة اأربة والتعلم ا ستاذاً مساعدآ للغة الفر نسية وآداا 
بكلية البنات يحامعة عين شمس» ومشرةا على الق المناظر فى جامعة القاهرةء 

ا ستاذآ نکر سی الله الفر نسب وآدا پا بجامعة عین شس . 

له عدة مؤلفات أهمہا « النقد وعل الال » - فشر له كتاب « الكونت 
دی لوتربامون » بدار نشر بابو بسویسرا ا شر له مقالان ف جلة « عل 
الجال» الفرنسية . ألقى عضارات هامة فى الإذاعة الفرنسية عن «الالهة 
المصرية القدءة ف الدب الفرضسى الحديث »  .‏ أل حاضرتين بالإذاءة 
الملصرية عن الشاعر بودلير - قام ترجمة كتاب د عل النفس فى خد مه العا » 
بالاشتراك مع زميل له »ا قام بترجة كتاب « قصص فرعو نية من العصر 
القدم » للأثرى الفر نسي لوفيفر . 


المراجع : الدكتور نظهى لوقا 

أستاذ الفلسفة بكلية المعلبن بالقاهرة . ولد فى مدنة دمنهور سنة 
٠‏ . تلق دراسة منرلية خاصة فى العلوم العربية القدية والادب 
العری حى حصوله عل شہادة الا پتدائية ۱۹۳٩۹‏ . ترج ف قسم الل قة 
۲۳ ء وعمل بالتدريس فى المدازس الثانو ية » ثم حصل على الماجستير ف 
الفلسفة ۰ وعلى الد توراه ۲ه۹٠‏ من جامعة القاهرة . 

ل لفات فة ف القضة القضرة »واوا وة + القن : 
فاز فى ٠۹٤١۷‏ با لجاارة الاولى فى مسابقة الإذاعة المصربة للقصة القصيرة 
عن قصة دآ كلة النبران › > ثم فاز فى إدأرة الثقافة بالجاثرة الاولى عن 
القصة الةصيرة و الضارنون ف الارض ٤ ۱۹٤۸۰‏ 

ف ك ى ا ا 
والطبعة» و « روائع خالدة> وهما من سلسلة حول مائدة المعرفة » کا 
ارجم كتاب « أفانين من العل والادب والفكاهة » » وهى من الكتب الى 
افر اغد ال ورن ر را ورا ال ا ا جرف 
أدبية وفلسفية » ويتولى باب مكنية جلة املال الحربية » ويكتب فصولا 
فى النقد الاديى والفنى فى دوريات كثيرة » مها الكتاب العربى » والفكر 
المعاصر . 


مصمم الخلاف : عادل كامل 


عمل ملد تا با ميشه العا ٬ةللتصنيع‏ ۰ قام وص عدا غافة ل كدب الو سسة : 


عن امال ء . . 
ملحص طر يقة الببحث . 


الجڑء الأول 
سيکولوجية الفن 
الفصل الأول : المجتمع والفرد 
الما عة الميدعة 
أ البيعة 
المدارس والاساليب والانواع . 
الفردى الكلى . . . 
مدبنة الفنان ا 
الفصل الثانى : اللاشعور والشعور 
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ليست العبقر يه جو ا 


التحايل النقسى للحمل الفى . . 

الابداعيه والحاة 9 جسبة : ۰ 

اللاشعورأن ‏ , > o‏ .> هه 
الفصل الثالث : الالهام والعحمل 

هبة ربات الالام 

قانون العمل 

سبل آلإ بداع 

الفكرة الا يته وڪوها 

عن ااسم-ولة 


مصادفات س دة 


اافصل الرابع : المادة والصورة 


عنصران متمزان بيد أنهما لاينفصلان . 


جال الاد : 
ماذا يمكن أن تقدم الادة للفنان 


نائج 
الفکر المد والادأة 


O 1 . . . . . 6 a 0 . المنان والصانح‎ 


الجزء الثانى 
علم ظاهرات الفن 

الفصل الأول : فن التصوير والطبيعة A‏ 
حث ف المذأاهب ا ا a‏ ر hk e E‏ 
تأمل فى الأعمال الفنية  ٠. . . .  ه  .‏ : لل 
ماه اللوحة « WV o o o o o oo o o‏ 
E CS sy Bê « 4‏ 
من اودلیر إلى مالرو ‏ ,هه ب هد هه ٠. ٠.‏ ل 
حول الفن التجرردى » »ب ب ب م ٠. ٠‏ لل 

الفصل المثاثى : الشعراء وألذكاء ۹۹ 
الشمر اللخاإصض ‏ ,»و VI o o o o o o»‏ 
الموسيق اللفظية » .»و VE... a e a‏ 
راغات ج E‏ کک ک ي # ۲۸۱١ j‏ 
المعجرة اأشحر ية . : : Ao‏ 
لكك الخعن ت خو ام س ` ۳۹ 
الجرس‌والعى ‏ ۾ »۾ ي ب ٠١‏ . ۲۹4 
جال غپر لقي ۰ ۾ هو و و و و ۳٦‏ 


الأصل الثالث : الموسيفى وااعاطفة 


تنوع الموسيقى 

غموض التعيير الأوسيقى 
الإإصغاء إلى الموسيقى 
کل الموسیقی 

امو سیقی والمحمار والرياضيات 

ألومن ألو صیعی قر 4 # ت 
الإنشاد الموسيقى 


مناج خارج المنبج 
الفصل الرايع : عالم الف 
أإزذة البالة 
القن واللعب 
الجميل والمفيد 
تص بف الفنون 
عوالم الفن 
واقعية الحبال 
آفلاطو ية برو ست 
الشكل التكونى . 
نوأحى الغموض ف الوجود الفى 


الجزء اثالث 
فلسىفة الفن 
الفصل الأول : الفن والاضسان 
تراجم 
« اضرب قلبك > 
ق اق .. 
القن الملتزم 
الفصل الثانى : الفن وعلم الأخلاق 
انات رة 
کت 
تطہیر الا نفعالات 
واجبات الفنان . 
الفصل الثالث : الفن واليتسافيزيقا 
ع امال عند برحسون 
اعبراضات ريسية  ٠۰‏ . 
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المحرفة اجمالية ‏ . . 
الفصل الرايع : المفن والدين 


دن الفن ق 

من التمرد إلى الا تال 
التقابل بين الف والصوفية 
التناةضات بين الفن وألدن . 


تعليل التتانج 


الهوامش 


تصدر عا أ3 
قوال قوب 
قوية حاٺ لا 
تید آر 
ن 
تصدر e‏ 
عنا اقوالعريبة 

لو ترا 
اغ ورد 


وة لع اال 


قول فالىرى(۱): وجب داعا أن نعتذرعن‌عدم السكلام فف التصور». 
وهذا التنبیه جدیر بأن یکو نم وضع تفکیر نا وتڪن ف مدخل حت ءل اجمال. 
فالعمل الفنى عامة _ لا ألتصوبرى وحده - لا فح من الصاغة ألافظرة › 
ولا من التعليل المنطى و أ لخطابة »> بل دو مثاية دراك وإمار میاشرین › 
فإما أن تتذوقه ولما ألا نتذوقه. وقد تضن عليه الأالفاظ غموضا وتذيه فى 
موجه هن اوغ بذلا مى أن و فة بل قد كل عل مها آخر: اضف 
لی هذا آن من التہور آن یکتب الإنسان فی شیء جہله جہلا یکاد بکون 
تاما . وإذاكان الفنانون يزدرون أهواة - وه فی هذا على حق ‏ فذاك لاهم 
بعرفون أن الفن مما يكن متواضعا فمو عالم خاص بهم . فإما أن نكون 
من هذا العام وما آل نکون » وما لم نکن منه فعلينا أن نلنزم الصمت . 


كيف نتحدث إذآ عن الفن ؟ بل وأضا كيف لانتحدث عنه ؟ هل 
براد حرمان المحب من التحدث عا عب ؟ !1 آولا وساعده الحب على فيم 
ماقد بظل مغلقا عليه وهو ليه فى شوق ؟ ! ألا تستطيع الكلمات علا لاقل 
يقاظ الانتباه وشحذ القرصة وإثارة المشاعر » إذا ما استحال شرح مالا 
يقبل الأمرح ؟... وكا قيل » ألا تتمكن الأالفاظ من « إيصال النثوة» ؟(۲) 

وأخيرا » وعل وجه الخصوص ٠»‏ أقدر الإنسان على ألا سأل اسه 
عن نفسه ؟ آليس له حق وعليه واجب التفکیر فى عختاف مظاهر عبقر يته 
ونشاطه ؟ إنه أن کان حو انا عاقلا » اجتاعا ء حو انا يضح المحدأتوخترع 


1 حت فى عل امال 


الألة ‏ فو أضا وان فنان . . « إنسان ذو فن » بتمز عن الدواب ف 
آنه ببدع الاعبال الفنة أو يبدو وهو ييل إلى المع اها . إن الظاهرة 
القنية ب وجه عام » اح رئيسية من نوأحى الظاهرة الإشربة ٠‏ فہی تشکل 
تجربة للاحصر ها » مثلما مثل الا نواع الأأخرى من التجارب تشحذ الفكر 
وتتعدم إله لتسكون وو جه 


مدفنا إذآ مايره ممما يكن جر ثا > فما علي امال إلا دراسة المشكلات 
الى خلقبا الإنتاج والتأمل » وتثيرها الاعمال الفنية » ولوف تعرض لنا 
هذه الشکلات‌وشیک بکل ماقا من اتساع وبکل ماعا من تعقید. ولعل من 
الضرورى أولا أن نبحث فی م وط و عین وما يتعاق + وضو ع هذا اليحث » 
وثانهما بطر يقة اأبحث . 


شرع ارال 


5 م یکن تعر ف الذى قدمتاه ‏ نفا عن ع الخال بض اتی د اجمیل» 
و والمال»ءفذلك لاننا أبعدناهما عدا باعتبار أن ءل اال لايتضمن قيمة 
ع ما آلا لان اللاعدأد له 8 م ر ره مناه > ولاه إذا انت عندنا 
التجربة عن أشياء نصفما بأنها « جيلة » فليست لدينا تعر بة د اليل »و«ا محال 
ف ذاتہا » وکلتاعما فکرتان « ميتافزبقتان » تتطلبان اتخاذ مواقف 
د ميتاضزيقية » . وعلى هذا فما لاتدخلان بصفتبما هذه ف اختصاصنا. 
الكن هل يمى هذا أن لس للجال مقايل ؟ أو أن فكرته تخلو من المعى : 
أو أن اليحث عه آصس د بال » لاجدوی مله . . . وأن الفن يةوم بدو نه 4 
بل وأن من الو اجب أن نتجنب النطق باسمه ؟ هذا ما وصل إليه الحدثون 
من علماء امال . . ون لسنا على رآبهم . لذا كان علينا ولا أن أوضح 
ما تقصد إليه ف هذا أأصدد . 


مامن [نسان بستطيع اليوم أن بعرف عل امال أنه عل مقابيس لجال 


توطئة لعل اال 0 


الذى بتطلب معرفة قواعد » لايد من أن تؤخذ فى الاعتيار مقدما عند 
إنتاج الأشياء الجيلة »> ولوف نرى أنه لاتوجد «واصفات قواعد يصنح 
العمل الفنى بناء علما »ا أنه لا"وجد موأصفات « قواعد» ما للحك عليه . 
ولكن لاشك آننا نستطيع التحدث جوازآً عن قواعد عامة جدا » ولو أن 
هذه القواعد لااتستنتج من مذهب لجال وضع مقدما . بل تستنىط مۇخراً 
من الاعبال الى م تافہذھا فعلا کا نط قواعد عل تقدر الق العلمية 
من التجربة › الجاع والخطاً . ولقد أمكن الةول فى هذا المعى بان ل 
لمال هو الشرعية غير الحددة _ بيد آنا قاهرة - النابعةمن جوع النتاج 
ارف فقة (۳) ؛ وذلك أن امال ليس بنهوذج أبدى أو بقانون 0t‏ قا قیاما 

مسبةا . بل إنه بحب إعداده . وهو لیس مثالا بعت عرشا فى اء العال 
ف كا تةول الأاسطورة الافلاماونية - أو نوعا من ٤وذج‏ جامد عل 
الأعبال الفنرة أن تسعى لتداركه أو اللحاق به »> أو على الاقل الاقتراب 
منه*؟ » بل دو مو جود ف الأاعمال الفنية وما . والفنان من وجمة النظر 
هذه يقف ٠وقفا‏ يشبه ذلك الذى بقفه رجل العل اول ارا 
وكلاهما لايد الحقيقة أو الحكة منةوشة أبدآ على لواح من الجر . وکا 
أن فكرتى الحقيقة وامير تصقلان بالتجربة »› وکا أن البحث فہما بحدث. 
دابا » وکا أنه تعرى إعادة تشكياہما وصقلہما وتعميقما بالحمل العلبى, 
والأخلاق » فغىكرة الال تتضح وتتنوع وتنمو بفضل ما بيدعه الفنان ء 
وحبث یصبح کل إبداع مثا رفح اال درجة وکشف عن ادو 


(#) رترجم موشوعالفن اتساقيا طبقا لأفلاطون (ه 4 )١‏ ومن بعده لاقديس أو غسطين. 
( عن الققة فى ان ٠١‏ س ١ه‏ ) الل الأعلى للذنان فى صورة ناقصة » آی يترجم الفن 
فی ذاته - فما تعلق بالافلاطو ية الفنية قى عصر اللنهضة ار لت ك٠‏ نفلرية الفنون 
فى إبطاليا من عام ١٤٠١‏ إلى ١٠۹١ء‏ الأبواب ١٠۷ء۹‏ » انظر قانمة المراجم فى تهاية هذا 
الکتاب تحت اسم باونت ٠‏ أ . 


1“ بحت ف عام امال 


وعلى أية حال فان تعر یف دالا ستطیقاء بها عل امال ,ضطرنا إلى تعریف 
الال ذاته . ها تعن أولاء منذ الآن وقد أغشقت علينا أبواب مجاهل من 
النظریات لا عخرج منہاکتلك الی تاہ فہا الاخوان , جونکورء کا تاه 
کثیرون من سبةو هما حیٹ قالا : 


« لجال ؟ آه . . . نعم .. . الجال . . . من أین بأ ؟ وماالذى عله 
عش ؟ وما ع:صره ؟ أفلاماون ء فلو طبن > . . صفة اإضكرة تعر عا 
صورة رمزية ۲ ندرك مختلطا آم تجميع إرستطالى لأفسكار النظام والمقدار 
ما أدرانى؟ الال ؟ هو الثل الأعل ؟ آمو القيقة مستنبطة من محال 
ا لاص والعابر ...؟ آم اندماج وتناسق بين ميد الوجود الال والصورة ؟ 
بين الماهية والقيقة ؟ بين المنظور وغير المنضاور ؟ أهو فى القيقة .. أنكن 
ی حقيقة ؟ حقيقة عا كة جال الکائنات والاجسام ؟ انكن آى عاكاة ؟ 
عا اة بالاختبار أم بالاسافی ؟ الحاكاة دون خصيص فردی . . . حسثف 
الإنسان ليس يإنسان ؟ أم امحاكاة طابقا لةوذج جمعى للكال . . .؟ أهو 
جال أرفع من الال الواقعى ؟ أو طبيعة ثانية تضنى عليه صفة الملود ؟ 
ماذا ؟ اميل ؟ أهو «وضوعية أم لا نهائية ذاتية ؟ أهو التعبيرية ألنى قال 
عنا جوته ؟ أهو ال جانب الفردى الطبیعی الذی تین به هيرش أو لينج ؟ 
هر كامة بيكون التى قال فبا إن الإنسان بضيف إلى الطبيعة شيا ٩‏ أم هو 
الطبيعة کا ترأها الشخصية فبى ذاتية الإحساس؟ أو واحد أم متعدد ؟... 
مطلق أم منوع ؟ اميل أقصى حدود اللا عحدود ألذى لا عرف .. . قطرة 
ف حيط الله ك قال لا ربنتر . . . وهو ف نظر المدرسة الساخرة خلق 
مضاد للخليقة بعید الإإنسان من خلال بناء العام وإحلال شیء أ کر بشر بة 
حل الحلق الإلمى » بحيث يصح أ كثر أنطباقا وال نة العنية » فمو معركة' 
ضد الله ؟ قال اليعض إن الميل شقيق اير » باعتبار أنه بدخل فى علية 
التكف با خر ولصفته إعدادا لحل الاغ . وھذا وفاق رای فیخته 


< 


تو طئة لعل الال 


ا ا » آه من فة الجال ونظر بات عل الال لہا . . 
ھی إلا اظ . .)£4( 


gr army 


إن النظر ف الاشياء النى رۇ كد لنا الباحثون آنا موضع الإتجاب 
لامک ن آل أن بز دک من حبر تنا و ۇدى ا التنوع اشد رل لجال ل فقّدأن 
الطريق » إذ ماهو العامل المشترك بين بثالى فینوس دى ميلو وفينوس دى 
ليسبوج ؟ وما هى ألرابطة المشتركة بين « آرياء وباخ »> «والكوميديا 
الإية» ؟ أو بين هرم خوفو وأغنية شاءرية كتا بول فور؟ أو بين او حة 
صورها ميرو والطبلة لاوتان ؟ أو بين الضجرة اأدربة وسقف قصر 
السكستين ؟ . . . إن الخال ااطبيعى لييدو لأأول وهلة وكأنه أقل تنوعاً من 
جال الفن . . . والاذوأق فيا تعلق به أ كثر اتفاقا من تلك الى تختص 
بالاعبال الفنية . الواقع أن امال فى نظر غالبية الناس کا هو الشأن عند 
ستاندال وعد بالسعادة (ه) والصورة الى سير مما الناس لانفسمم عن هذه 
السعادة هى بعينها لا تكاد تتغير . فإذا نن عئنا فى إجاد قاعدة لجال عن 
طرق أ كبر عدد من اللإجابات الصحيحة عل هذا السؤال : هل هذا الثىء 
جل :لو دا ان غالبیتما تتجه آولا نعو جسم الإنسان ویو جهخاص نعو 

جسم المرآة. . .نعو زتها( من ملا بس وحلى) ٤م‏ نوا مسا کن »ثم ادن« مواقع 
اسا وهکذا جوز أن ژمن کا دقعل مالروبأن ١‏ «فكرة اال وھی 

من أ كر أفكار ع الال غموضاً ليست بغامضة إلا فى عا ابال 
نفسه» (۷) رغم هذا فإن‌غالية الأراء تةول بتدرج لاسا Et‏ 
| 2 بل لا شج اال ذاته ا ج جال 2 أو الای 
بلب دوم eS‏ بعہ نا > ولذا ا 
لةول باسكال : اله من جال يبحت السرور ! هذا الجال الذى عده نبر... 
(ن للجال عصوره»ودخول ک و کب زحل ف برج الأاسد كدد نا أصل 


۸ مث ف عل الال 


ذلك الا سلوب . . . وما هو جيل فى هذا الجانب من جبال البرانس قبح 
فى ا لجاب الأخر منبا. . . 
مکذا تصبح الصغة الرئيسية لجال - عل ما يلوح _ هى إضفاء 
الغموض عل المشكلة » بل وإحلال ما هو أ کثر غوضاً عل شىء غامض 
أصلد . فان كان الاس مكذا أفلا يحدر بنا ”وفير المد والاستغناء عنه ؟ 
کان هذا رى الاستاذ سوريو : « يعتقد البعض أن من الامور التى لاغى 
عنبا أن يحت عن تعر ف للفن ولفةسكرة الال . لكن ماهذا إلا تفكير 
للحقيقة الكبرى » هذا الحث الذى دف إلى ريطا بناحية جانية ی ف 
ذاتبا عختاطة غامضة. « ولنأخذ هذا مذلا : - ماذا أراد مؤاف المازوركا » 
الخامسة والعش رین ؟؟ هل اراد تعقيق ‹ ایل ۲ وجه عام ؟ آم « اليل » 
باعتياره بتعارض وكلا من السام وال جذاب ؟؟ ألم يفشا التعبير عن الجاذية 
الخاصة الفردبة الوحيدة فى « المازورك » الخامسة والعشرين ؟ وعن هذه 
اارشاقات وتلك الحالات ار ضية والتحركات الانفعالية » أو - إن صح 
التعبير ‏ هذه التحركات العصبية التى تجعل ما كائناً قانما بذاته » لا بين 
الكائنات الموسيقة الأخرى فقسب »› بل ن إحدی وخمسین مازورک 
اى > را قال ان شو بان قدآیدع عملا فا a‏ اکن مأمن صرف 
مبز وتعدد الحمل الفنى الرئيسى اللہم إلا آنه بتمتع بوجود قوى ساطع 
بو جه خاص . « الحقيقة أن الفنون » هى الى صنع بين المناشط البشرية 
الأخرى فى وضو وبقصد سابق » أشياء معينة > آو بصفة أعم أشباء 
0 کون وجودها ډو بعسته هدفا . ما دو إلجال إدا ؟ إنه الشعور الذى 
يبحت به لينا النجاح الكامل للفن فى مهمته . لكن تعريف الفن بهذا 
الشعور اللائ لا عخرج من کر نةا دورا آئ: ورانا كاخل. دار فلنقل 
:إذا إن ادف المياشر للفن هو الو چو د الكاف كفابة دنا للکان الفرید ف 
ذاته » وإن أمكن‌الو جود الكلى المنتصرال لتب الذى تن فيه الدور(۸) > 
لكن باللسف » لن تختنى الدائرة حال . لقد طرق الاستاذ سوريو 


توطثة لعا ا لجال ۹ 


جيدآ اوضوع الو جود الفنى . ولا بد لنا هنا أن نقدم له فروض التيجيل . 
وسوف لدجو ه لمعو تثنا حن ين الو قت الذى نطرق فيه هذه الناحية . غير 
أنهذا إل ر جود العظے شطضہن HEY‏ ما سمی‌عادة باخجال»ودوشىء لا لاکن 
استيعاده . . . ا لمال بصفته فكرة د مختاطة غامضة » ؟ فلننتظر . . 8 
عامل جانى ؟ قعاما لا . . . لان الاعبال الفنية الفاشلة الى 1 فنان 
هز بل ٤‏ وهی كذلك «کاگنات فر دة ( هدفپا ف وجودها » إن ھی ڌورنت 
پأعمال جو جان وفان جوخ وسيزان مذلا ... وأذا کان وجودها هذا هزبلا' 
فقبراً دون و حماس » أو « ريق »» فمل رج الام عن كونما غبر جاة 
غسب؟ آليس بو أضعم وضو النمار أن فكرة «الريق» هذه تسمح بإدخال 
المال بطر ته غبر اشر ET‏ المفموم نها ميعدة » تلك الفكرة 
التی عل علا بشکل ما حشد من الصفات »کان بصفہا قداعی اللکتاب بنا 
عظمة النظام » وعظمة الحقيقة ؟ . 
عندما كتب شواان المازورك الخامسة والعشرين م یکن سحث قطعا 

عن «الجيل» بصفة عامة:ولاعن السمو » ولا عن ال جاذبية ... لكنه إن كان 
قل راد بادیء ذی بدء أن ق آل د التحرکات الا فعالة E‏ ا 
, امحركات العصيية » النى تذهل الاستاذ سوريو » فمل كان يكن أن يزيد 
وان ق قن مۇلنى الاغانى الغرامة الى کانت تز تشر عام AA‏ 
الواقع أن شو بان أراد أن ولف مقطاوعة ٠وسيقية‏ على نغم المازوركا 
فقسب » وخر جت هذه القماوءة جملة » للا ص اء ف هذا »> PI‏ 

فى حاجة إلى أن بذ كر هذا لغيره أو لنفسه » باعتبار أن اأوسيق غير 
الجيلة لست ٤»‏ وسیق » ماکان ها أن توجد باعتبارها موسيقی . وکا يتلق 
ألانسان عقابا حن بر کب الط :ری الاستاذ سور و » وهو لا يعرف 
إذ سير خف نظر باته ‏ آين بتتهى النشاط الفنى وهو إذ يةول : 
يجوز أن كون هناك فن فى عمل فلسفى ما > أو عل علبی ما ء أو فى ععل. 
تعلیمی ما» . . وذ تقول : بل ويكفيك « أن تنجب طفلا لتصبح فنانا . 


1٥‏ حث ف عل امال 


إن نت إلا ضكرت ف أن بكون هذا الطفل أشقر أو أسمر » وإن أت 
عرفت كيف تعطيه رونا زرقاء أو سوداء(ه) ... إذ هو يقول هذا نعده 
خلط ف وضوح بین عملیتی ادف والفن .. وهكذا ينتقم الخال لنفسه‌حين 
تسخر منه .. اليس كذلك .؟ 


إن ضكر ة اجمیل» تقع ف نس التعارض الذاىالذى تقع فيه جميعالافكار 
الأولية » لاما أى فكرة اميل لا تفيل التفكير ولايمكن الاستغناء 
عنپاء ولا نرا ف وقت وأحد حاضرةهارية. عل انا الفلسغاتكلاسيكة 
بل وأ كثرها شيوعاً تقول بإجاد حل هذا التعارض الظاهرى » فقد کان 
حط الكشيرين منفلاسفة الميتافيزيقا ا أوضحهذا الا ستاذجليسون(١٠)‏ 
أن عزاوا الجيل من اكان »كا لو كان الأمر بالنسية له حقيقة قبل 
امز ف ذاتپا « ذا تقساءل : ماهو ایل ؟ ثم جیب حین لا تعد إلا 
الإجابات الافظية اليحتة . وع ذلك فان نن رجعنا إلى قدامى الفلاسفة 
لعلنا أن اميل - شأنه شآن الحق والير ‏ يعيش فوق العقل والمنطق 
والحمل » تتحول ضكر ته مح تحول ضكر الكانن ء على أن بكون مفهوماً 
باخة حدثة » وأنه من خواص السكان وقيمته . وعل أنه لس ہشیء آخر 
عبر الاين نفسه » إن عن نظر نا إليه من زأوبة هذه القيمة . نتيجة هذا 
أن اميل لا يقل التعريف » حكمه هنا حك السكائن . والتعر بف معناه ربط 
فكرة بأفکار ا فف فتاها .وف جالنا هذا لا وجو د هذه الافکار 


٭ وتلاك أيضاً فى جال آخر س فكرة فالیرى إذ يقول : ما دام فيلسوف الیتافین غا قد 
بحت الأمر فی المق ووضم ق «ثه هذا کل ع الفه وعرثه حين اختفى التناقض الظاهرى » م 
| كتشف بعد ذلك فكرة المبال وسعى لتتميتها وتلمية نتاتجبا »> فهو لا يستطيم إلا أن ويحث 


عن حقيقته ها هوذا يتابم حقيقة ماتتخذ اسم «الإجميل» » ولكلها مرن نوع خر ؟ وبرع 


دون أن يقصد حقيقة المجيال ٠‏ وهكذا جسده يفضل الجميل على اللعظات والأعياء » ومن 
بينها اللحظات المميلة والأعياء الميلة ( انظر متنوعات ۽ س ص ده ) . 


توطثة لعإل امال ۱۱ 


الاخرى وامال م من خلال الاشاء أخملة ْ بالتجر ره ألياشرة الى 
لا تقبل التقايل وكل ما بمكن أن قال عنه يصح من قبيل التسكرار الذى 


لا جدوی منه 


لا تدهش إذآً من أن المجيل شىء لا يعرف » لكن لا تخف > إن 
نت استخدمت هذا التعبير - من ألا تصل إلى موضوع ما دام الموضوع 
قابماً موجودآً . ومن ناحية أخرى» فإن الكائن بوجه عام - نقصد اكان 
ر الین ااا غ و جردو وا کی ان کون چا دعل ان 
امو جو دات فی ذانہا ۔ تلك انی تتصف بال ال بشکل زد أو يقل عال ما۔ 
هى الكائنات النى تنتجبا الطبيعة أوتصنعما يد الإذسان. من هنا كان القول 
یعدم وجود جمال مثالی منفصل » بعیش ف ذاته ولذاته . 


ولقد فم الاستاذ سوريو تماما أن اليل برتبط با كتمال معنلاو جود 
و اكان » لكنه سى ان الکائن مکن أن کو ن هدفاً > أو sl‏ بقسل. 
الإدراك إدرا كا منوعاً بتنوع طبة لاختلافمواةف الشعور أوالضمير. 
فہذا الشىء إبصفته موضوع معرفة › شىء حقیق» وما حةیقته هذه الا کیانه 
باعتياره ممعت لذة فى ذاته بالنسبة للحواس للمدربة.وهكذا لا تصبحفكرة 
امال « خامضة » أو «مختاطة » حال من الأحوال . ومع آنا لا تستطيع 
الدخول فى إطار أبة فكرة» فى حدودة واضحة قدر دقةفكرة الحقيقةء 
أو فكر ة الحتق ووضوحمماءوهى نمثل شكلا من أشكال الرغبةالملحةالكالن 
رغية ھی ف حقی قتا عے الإرأدة ألدشر ده تيح من إرأدة الميدع ومن حساسية 
اللحبللفن . . وتتخذ هكذا صفة المدف ال#ورى وصفة القيمه ألى يدعبا 
أو بعترف بالا مدع أو الماوى » وصفة الطاب الروحى الس أو ألذى 


بجکن أن س . 


۱۲ حت فی عل انال 


میں ربد لعب 

e‏ م سہی أن استخدام لفط ی « جمیل »و « جال ا مشروع 
واو آنه لامک ن أكون ھکذا إلا أستعنا بتجر بةجمالية. وتطلب هذا 
منا طر بقة خاصة نتبعما؛ إذ لا بمكن E)‏ ون هناك عل للفن ستحق هذه 
الفسمية إلا إذا استند إلى أوسع تجربة مكنة قاق الفن . وأول تجربة هنا 
تعر بة عالم امال نفسه. وهو الذى تفترض فيه آنه قد أ كتسب بعض القافة 
الفنية » وأن فى إمكانه ا كتساب الثرة ؛ إن دو مارس أحدالفنون الجراة 
ممارسة عملية . غير أن قدرة عالم الجال لا يمكن إلا أن تكون عغدودة 
ا . وأذأ تح عليه ن بلجا إلى فدرة الا وف جال الفن کا ھو 
إإشأن فی کل اجالات » هناك عاماء و « رجال مہذة » متخصصون » خيرأء 
فہپا » لا ہد من الاستشہاد هم . والشمود ألذين صم - وهذأ طبیعی - 
ھ آلذين حرفون ا کثر من غير عا بتكامون » تقصد هنا أو لئك الدين 
نون الفن ۾ أ ألفنانين . 

هناك من بلجأون إلىالفلاسفة أو لاء وعلم امال على ما باو هو مجاهم» 
وکثیرون من عظاېم قد کر سوا له بعض مۇلفانہم : غير أن خبرتهم انيه 
ليست لأسف داتماً عل تفس المستوى من عبقريتهم الفلسفية . فقد قيل 
عن« اط مثا إنه تحدث عن‌الفن و عن عل امال وھو لا عرف‌شکسہیر! 
بل ول پزر متحفاً لاتص-وبر ! و انه ۔ ف جال موسي e‏ اعم الذفير 
العسکری فوق کل شیء (۱ ۱) وحن لا نقر هذا الرأى الذى لا اوی على 
الاحترأم « لان الأراء ال ادا و انظ » عن اأفن سايمة . ودون ان 
ڏستطرد ف اد بف هدا الأوضوع ألذی 'باقشناه حا لاجد أن د کا نل » قد 
ثرت أ زه لذ يوجد د عل لجال » بل نوجد نقد للجال سب . کا آرت 
أن قواعد الإنتاج الفنى لا يكن أن تصاغ قبل مام العمل الفنى نفسه › 
بل « حب أن تستنتيج» من العمل نفسه. أى من الشىء الناتج (۱۲) . . ورغم 

هذا ترتہط ارا هذا اأفی لوف ف ألفن ار تاطا وا بنظر بته فو عا ¢ 


تو طتة لعا الجال ۱۳ 


لدرجه يصب من العسير معما عزطما وحدها دون قول النظربة ف بجوعا . 

ل شاك کر من هدا ما يتخ عا امال صورةالتوسع بالا مثلة 
أو بالتطبيق الميتافذيتق ؛ فشوبنباور مغرم بالموسيقى لانا هى الفن الذى 
بتفق وذظر يته ا كان فن العارة أو فن النحت بتفق وهذه النظر به ء 
فإن هذا أمر لا ممه كشيراً. وير فإن للفلاسفة قدرة خاصةعلالوقوف 
فوق ربوة عالية » وم بهذأ بعرضون أنفسمم لعدم رؤية حقاثق الفن » وقد 
کون هده الفاق ماكة لوةه رة لذا جه أن الان لامر تدا 
تفسه من خلال اراتم . ثول اسيو e E‏ آنه عندما رتحدث 
قيلسوف عن NEY‏ يمم ما يقول ؛ وعلى آی حالفان 
مأ سمه الفلاسفةتصوراً هو شیء آخر غیر ذلك ألذى برمز أله الألصورون 


ذا الاس . (۳) . 


هذه الاسباب سوف نةف بعيدين عن الفلاسفة » واو أنه ليس 
المفروض أو من الممكن إبعحاده كلية ؛ لان الظاهرة الفنية ظاهرة بشرية 
تتبع إلى حد ما من العلوم الانسانية كعلم النفس والتحليل النفسى وعلم 
الظواهر وعل الاجتماع » وليست هذه العلوم فلسفة» ولكها تمس الفلسفة 

عن قرب . وگن هنا لا لا جد ودا »> ذذ عشرآت السنين 
والفلاسفة يحعلون من ذلك الموضوع تخصصآ لمم» وقد يكون من الخسارة 
أن حرم أنفسنا من نورم . e‏ ا الكلاسيكيون 
من الفلاسفةقدأخطأواءاسكنهم لم خطتوا عندما أخضعوا أمور الفن التفكير 
الفلسن . وهاك ذى لا كرو بغادر القاعة وسط محاضرة عن تقدم « ألفن » 
بلقیا سید امه « رافيسون» وها هو ذا سحک على « تين » بأنه « مدع للعلمن 
الدرجة الأول » )٠٤(‏ بسحب دراس ة کرسما د تين » عن ألفنان ه روبذس» 
Oe SE eos‏ 
وم اجم فلا منيك فلسفة فن التص ور ألى آوحی ہما بر ونش فیج(۰)۱۹ ولكن 


1٤‏ بحت ف عل جال 


هذا لا بعنی إطلاةا أن بکون ما قاله « تین » و « رأفیسون » و « پیرجسون» 
و « برونشفيج » من قبيل الترهات ؛ لانه إذا كان من العسير على الفلاسفة 
فم وجمة نظر الفنانين » فإنه صعب عل الفنائين فم وجة نظر الفلاسفة 
ونمةحقيقة مع‌هذا تقول بآن الأعمال الفنية والنك اط الفنى لقان مشكلات 
تتعلق بالمغزى الفلسنى وتتخطى حدود الشرح لجان . وما جرد إثارة 
هذه المشكلات إلا من قبيل الحديث الفلسن . ولك اول إجحاد حل ذه 
المشكلات » بتعين علينا أن نحتفظ لا نفسنا عق تفضيل فيلسوف على آلحر 
وان قف کا فعلنا ف حد نا ر ألجال عند اأملسفة الى تقضاہا. 


وبالقدر الذى اول به حل رموز الفلاسفة » بصبح من المفيد أن 
نستطلع آرأء كتاب المقالات والنقاد ومؤرخى الفن وکلہم بتمتعون 
بوجه عام مايا القدرة والتحمس ف مجالاتہم . صحيح أن هذا غير كاف 
لزع سلاے المنائین ف رفضہم لافلسمة إذا علینا ‏ کا قول , داء _ 
وان رال الأأدب يشر«ون الفنون دون فما » ورغم حسن القصد لدى 
رجال الاأدب > فم لوان اهل المہنة »ولم بضدو أ أ دم ف «محجون 
الالوان » »6 أن الاد يب لا يستطيع « تصور المانى الصغيرة الى تلازم 
الفنان خلال التنقيذ إلا طابقا مشكلاته الحخاصة الى تصادفه ويد ها 
حلا ف عقله > )۱۷( . وهتاك ما هو أ من ذلك .> فالإابداع فى بتماز 
التجديد الداتم وباختراع أساليب جديدة وطرق تعبیر لم سبق استخدامبا 
والناقد أا بستطيع الك على العمل الجد د إلا فى ضوءقواأعد مستقاة من 
معاومات آکتسہا من أعال سابقة (1۸) فكيف والحال هكذا لا نفقد 
الطريق وحن حال أشد أنواعالإنتاج المستقبلة أصالة وأكثرها وة ؟ 
من هنا كانت أخطاء النقد الفنى الى تعرفما » وال سبل علينا تنفذها 
شرا وا آ فليس من المستبعد أن يكونكاتب للمقال أو النقاد » بل 
والمؤرخ متارآ بأيديولو جية مكن أن تفسد وجات نظره وتغيرمنأحكامه. 


توطئة لعل أجمال ٥‏ 


ولقد عيب على رسكين عيبا شديد تقديسه للببادىء الاحلاقية 
ووعظته . ونلاحظ فى أبامنا هذه أن النقد الماركسى والنقد الطبيعى على 
السواء نقدان موجبان » ألا تدین کتب مارلو بنجاحما ف أغلبه إلى 
استعاله الفن كو سبلة لتنسيق الاساطير الكبرى العاصرة فيا بين بعضا 
والبعض الا خر تنسيقا كله حيو بة ؟ : 


وسوف لستخدم المصادر اللادة فف تعفظ بلست بأقل قيمة من غيرها 
متجاوزين عن قيمة الاساليب الجديدة وإدرا کہا فقد كشف بودلير 
لعاصر به کلا من فأاجنر ودی لا کروا ودوما . وعاون بو نير فی تشکیل 
الحركة المكعبة » وأشاد د أوهد » أول من أشاد بعظمة دوأنييه روسو . 
بل ومن ال جاتر أن تداخل للم الحشية من أن أوكاك بتمشی مع أعجب 
فنانى التفكير خوفاً من أمر الاجيال القادمةءطبقاً اا ماه فاليرى «خرافة 
استہواء الجدید» )٠۹(‏ . ومع هذا فن ال جاتر أن يكون السبب ف ضعف 
الناقد هو بعسنه مصدر قو ته آ ضا ؛ لان اإفنان ألذى اختار لنفسه مذهياً 
ف الشعر » أو فى التصور » أو فى النحت» لا بكون طليق الفكر عند ما 
سک عل مذهب تاف عن مذهبه هو . لمذا بصب الماوى المستنير أكثر 
استعداداً منه انه غبر مقید بشكل من أشكال الفن بلتصق بشخصيته › 
ولذأ فٻو قادر ع تدر اسالت لاتتفق فیا بسنا فی وت وأحد. وهو قاأدر 
كذلك عل تذوق أوسع ءمع(صدار حک أ رفوا وما نذا لواطت 
الجارفة بالنسبة لمحاصر حى بتحقق اتفاق البراء حول الاعمال ومۇلفيا. 
مثل‌هذا الاتفاق الذى بعود إلا لاض كاف لنا لانه لابغطى آ لاف‌السنين 
من إنتاج فى نتشر فى القارات الس » بل إنه أ كثر من كاف لإرساء 
قواعد عل امال » حسث انه لا تعبن علينا أن نقامر حول الاتجاهات الى 
سوف تك الفن مستقبلا . 


ومما تكن فائدة الدب الذى نتشر حول الاعمال الفنية اللكبرى 


۱٦‏ عث ف عل امال 


فإنه حسن منح اواو ية للفنانين أتقسم» فهم وحده الذين بعلمون أسرار 
المبنةءوم وحده الذين تدربوا على أعبقالاسرار»وهناك أمور لايستطيع 
غیرم معرفتا » وقد فم فیکاور دو جو هذا حین ا کد آن آ< اقد دو 
الشاعر قائلا: ما أعجب أمر منتملون تعر بد الشاعر من‌النقد! فن أحسن 

من عامل المنجم معرفة بسر أدبه ؟ لقد كتب داتى قواعءد اللغة »> ووضع 
شکسبیره )م لسان هاملت ذقداً فا عن مسر حل مدهشة(۲۰) الم کد أن 

الرومانتيكية قد نمت لدى الفنانين ضرورة شرح أتفسمم أمام جبور تأثر . 

وكان الفنانون بطالبون منذ فترة طو بلة عق التحدث وسيق أن حدث نفس 
الئىء فى القرن الثامن عشر حب قال النحات « کونتان » » « لا مكن أن. 
ترفض النظر إلىر ی قوم كر سوا حيانہملدراسة الفن نظرآً جدااً إلى أقمى. 
ألحدود› أولئك لذن تات بجا حم انم بعر ون مہأدثه )۲۱( وری. 
الكرنه ها أن من الترورئ أن اغد الان ماحد ان سن 
یتحدٿ عن فنه » حى ولو م کن سن الكتاية > فان لا بفطى به قيمة. 
بريد عن الشروح الى يقدمبا یرف الاادب والذى کت دول ەوطوع؛ 
لا بعرفه » ولا بعرقه جیدآءبعرض تفسه مہما یکن تفکیره » ومہماتکن 
عقر يته لكتارة بلاهات . وعل العكس من ذلك فالذى کت دون أدعاء. 
بالعبقرية الأديية » إلا ما بمارس من أمور » لا يمكن أنبتعرض للهجوم» 
لالهلا مکن مہاجمة من بتحدث ویکتب عا یفعل حتی ولو کان ما یکتبه‌غیر 
صحيح أو غير أنيق . ماذا إذآء الأمر هنا أن نقدم تع ليلا منطقيامستقيماً 
لمادة متعرجة . « وما من شخص إلا وشعر أن یع الأاحكام تی فی صا 
الفنان» وضعف فالسكونبه قوله: أن ما کته أزفناتون _ أو إن شتت _ 

اجالات الى بترددون علا — هی الى تقدم لرجال الدب احسن مالد ہم 

من کتابات عن الفنون . کان «بلان» قل ما بکتيه اأفنانون نقلا » وعند مأ 

كان بستحيل عليه التحدث إلہم أو اسشارتهم أو عند ما م يكن بستطيح 

أن يستمح اليم حصي أو ن مسح ما يةولون كان ينتج هذه التناقضات 

والترهات الى تنتشر ف كتره الثلاثة » (۲۳) . 


آوطئة لعل امال ۱۷ 


الحقيقة أن الرجوع إلى الفنانين بصطدم بعقبات تزيد على تلك الى 
يفترضما فالكو نيه : فقد قيل « إن كيار الفنانين لا كرون إلا قليلا جداء 
وحتى كبار الشعراء كذلك (۳) » ..ولكن بل وقد تنكون هناك فىرأبنا 
آفکار هؤلاء وأولئك - من الفنائين والشعراء » رغم نهم ليوا جيعاً 
فى بساطة كساطة هنرى روسو . . هذا بالإضافة إلى أن آراء الفنانين 
المغمکرین تان أحیانا ردرثة : فہدلا من أن بتحد ثوا عن تعارم ف الفن 
دم شررون تررة فلسفةعقيمة وبا ها منثرثرة !! ! ولقد خیب «رودیل» 
مثلا ف هذا الصدد أملنا وسحدث أحياناً أن بكون الفنانو نا فعل النقاد › 
مش عبن بأف کار معاصرة خاطئة» ۔باحکام فأسدة تصدر عن‌البيئه» بل و حدم 
أحياناً بسيرون فى ثنايا السطحيات الى تشسكرها عباطم الفردية دون أن 
قصدوا إلى هذا قصداً : وک مهم مثلا من أعلنواخضوعاً غر مشروط 
لطبيعة » شم آداروا هما ظورم ف عملمم الفنى ؟ شم إن الفنان بوجه حاص 
لا مکن إلا أن کون متحيزا » ولطا ما کافس ليثبت وجوده » ویصوغ 
أسلوبه وفنه ونظرته للاهور والاشياء صياغة لا تطالبه باضاذ سل شفص 
آخر ف لسارت والفن و انظ 6 فن آغال ان کر نا م شا غر 
هذا الذی بتفجر ضد ددوی لا كروا. والعسکس بالعکس . لذا زی أن 
ما یکتبه الفنانون غالبا مایعطی شعورآ بالدفاع عن آرانہم .وقول فالیری 
هنا : أ كاد دابا أن أصطدم بنظريات الفنانين ومناقشاتيم » وداياً أشعر 
أنبا مصابة بآفة التفكير المضمر ف المارسة المباشرة وبأسلوب فردى وما 
بريد أن يفعله الفنان وما ريد إخفاءه من سبولة وصعوبة وما فيه فعلا 
وما شعر به من سعادة » بتخذ مظہراً شولیاً لیا فی غير تحدید أو 
اتتظام )۲٤(‏ . إن الفن فى نظر الفنان هو فنه دو » ولا يكن أن يكون 
غير هذا . 

ليس من شأن هذه المعارضات الخيفة أن شيط من عرز متنا » فمى تعنى 
بيساطة أن أقوال الفنانيبن كأقوال الفلاسفة والنقاد ليست بةواعد اوبة 


aN e a Ee 
التوفيق والنقد » وإخر اج الحية منالتين » والإبقاء على المبة الطيبة وإلقاء‎ 
القش بيدا . ولا بد أن تأخذ فى اعتبارنا المعادلة الشخصية لافنان ومعدل‎ 
ذاتيته . ولابد من تحديد مابه هو وما بعكس عقلية الجموعة الى بنتمى الها‎ 
کا‎ ٤ لا شعورا . وسوف تؤدى المقارنة بين النصوص الى استئصل بعضما‎ 
أنه سوف ساعد هذا عل استخلاص القاثق . والطربقة هنا نفس‎ 
طريقة العاوم كبا > تعتمد على الاستشاد » وعلى أن الحقيقة المئؤكدة فى‎ 
التاريخ تصبح مؤكدة بفضل ما بشہد شود عديدون » عرف عنهم الان‎ 
.. واستقلال الرآى‎ 

ونفس الال بده ف عل امال » » إذ عكن فيه أن نعترف لصحة نوما 
أف علما فنانون اجات لوجود فاق ف نشاتہم وذو قم وأسلو مم 
وطبيعة أخلاقہم . مثال هذا ما راہ لدی «دندری الذی لا لصح الھور 
الفنان بالخضوع لنوذج معان . و نطہق هذا عل «آ تجحر» و « دی لا کرواء 
و« جو جان ». هنا بعد أن من‌حةنا الاستشہاد .. هنا حیث ألا نطاق شامل 
لكثرين .. نستشمد ونقفل باب الحديت ف هذه التاحة . 


لا شك أن السير ف مثْل هذه الطر تة افر دقيق» وخاصة أن الخلاف 
مکن أن کون اانا ا ا فائدة من الاتماق . وهنا ,صح عدد الشمود 
ألذن فس تشد . جم قلیلا۔ را ننکون قد آسأًنا تفسيرم» لكننا عل أ یسال 
ٿال على عاتقنا مسثولية اختيارم . وتكن عل لةه ة مقدمآ من أن النجا ! 
يصيدنا كلية فى نہابة هذا اليحث . وجب دابا أن نعتذر ا 
فف التصور . 


امز ارزولے 


ةبه م التجربة الال إلى #وعتين من الظواهر : الاأولى ظواهر تفع 
من سال اة للتأمل : ”لك الى توجد لدى ألماوى ألذى يقرأ قصة ٤‏ 
أو قصدة شعر > أو بنظر إلى لوحة أو تمثال > أو يستمح إلى مقطوعة 
مو سيقية » باعتيارها أعمالا فنية أبدعما إنسان ما حيث تبحث السرور إلى 
فوسنا . وباعتبارها غير موجودة ف الطبيعة انبا من إنتاج عمل إبأرى . 
و ھکذأ اصہ بح لفن قال کون عيارة عن الاذان مضافا الى الطيعة ¢ 
«والمرأد لاان هنا ألانسان وما ا يدعته بدأه , 


فالنشاط الفنی إذاً لوس تعاطا فلسفیا عتا » کا آنه لوس بنشاط عمل 
على نسق النشاط الى الذى تج فى سلوك الفرد . لكن ما دام النثاط 
اإفى بصنح شيا ما » فان هدفه دو اشا لی دعا : Poîein dq,‏ 
ف الو انیة وتان منہا كلة ٥٤٤ص‏ ۔ اأشعر ۔ لاتعنى شيا آخر غير « بعل » 
أو « يعمل » .ج أن كلبة ١ه‏ فى اللاتينية تعنى الوسائل المتبعة والمواصفات 
المستخدمة لفعل هذا الثىء أوذاك . من هنا نتساءل : أليت المحاجةاللحة 
لی عہل شیء ما ٤‏ ولإانتاح ث شیء ما.ولاعطاء شکل ا لاشکل له » ودعوة 
کانات إلى الو جود › ماکان طا أن تو جد دون موجدهاأ . . . لاست هذه 
المحاجة هى إحدى الممیزات الى يتمين با الفنان ؟ . 


والعامل ¢ والصانح الدقيق ُ والفى ry‏ صنعول أ ضا آشیاء 
لکمم لاهدفون أصاڈ إلى الحمال .. ٠‏ م ردخلون انم ف أعباهم 
الوت ا ت ل فن الك الى تدخل با انان فى أعاله الفنيةء 
ل ہم لاخلاطو نبا بلحممم ودماہم › ولا بشکاونہا بص ودم وع ڏس 
آشبام ¢ وھکذا Gr‏ الزشاط ألفى دو الزشاط اذى قرب 8 من 
ېره من النغشاط الإابدأعى . 


وهو ياتا آلف ج فة ا من عره با(صةه الاإبدأعية . 


۲۲ حث فی عل امال 


| خاص.ة المبدع م أن خرجح عله من ءصار تهو بطرعه بطا بعه کاملا؟. 
الواقع آنه لايمكن أن نتحدث عن الإبداع ف الصناعة بالنسبة إلى «ثلاجةء 
ولا عن الإإبداع الفى باس لصاروخ عابر القارأت » ف حان آنا وټ حدق 
عن آخر الاز اء ای د تدعا » فنان ناء کو کا « إيدأع » . 

أن دراس الإبداع ألفى افيح من عل النفقس وسوف نطرق هذا العل 
من بعض نواحيه لنا حاصة تلك الى تقل المناقشة أ كثر من غبرهاءوبالذات 
تلك الیی انی لنا با کہر قدر من الضوء. 


الف ص لے زد لے 
اک ٠‏ 5 د 

آنا أفكرة شائعة » عأمة » وشائك » شأنما فى هذا شأن جيع الافكار 
الشائعة » تلك الى عحدد العلاقات بين الفرد وانجتمح فالفرد بتكيف 
ھکذا ری علماء الاجتماع من نياع فاسفة « دی رکہاےم » التقليدىة ‏ بفعل 
و عته لی بعش فا » ما ف كل هذا حى من و . وهو بدين ذه 
الجموعة بأحسن وأمن ماملك . ورى فلاسفة الفردية ‏ على العكس من 
ذلك أن الاة الاجتاعية ليست إلا تنظ بتصف بالقدرة عل الضغط 
لیخنق الفرد » وأن من الضروری اذا أن نلق ہہا جانبا حى نحقق وجودنا. 
ھا نستطيع أن ری ما تعن ذلك فياختص بالظاهرة الفنية › ونتساءل: 
هل بعتبر الفن قبل كل شىء إنتاجا للجاعة » سواء تم التعبير عنه مباشرة 
مع إغفال سے مہدعه آم أنه ٤‏ لک خرج إلى حبز الوجود » ينطبح 
بشکل الفنان واه › مادام الفنان بنفسه هو ألذى خلقه ورستخدم فيه 
أدواته هو ؟ . أم أن العبقرية الإبداعية ميزة حالصة للفرد الذى خر جكل 
شیء من کے أعباقه هو دون أف بدن شىء فته أ جم وعته ا 


ان تأخيذ أصاد ذه النظر بة أو تلك » فالحقيقة أن الإبداع الفنى عمل 
فردی › وامجتمع ھا سک هو الشأن فى أى جال آخر = لاخترع شیا ¢ 
والكنه يكت بالاحتفاظ بالعمل الفنى وبنقله » وعل أ كر تقدير » بشحذ 
قرصة الاختراع . مع هذا فالفنان ان بآنی بال جدید › وان بضیف إلى تراث 
المجموعة شيا إذأ لم تكن جذوره قد أمتدت فيا . وإذا ميحد لدبا الود 


۲£ بحت فی عل جنال 


م ووسائل احير والمعجرين رهه والدافح اذى عتا ج له ٤‏ [متحدأها 
دعك ان کون قد آستند إلا 4 مثله ما ل الشجرة ال لا تفع أوق التربة ل 
ذا وجدذدت فا غذاأءها ٤‏ ومثله کنل من سند ا أل ود أيصتح الحر ية . 


اشام المنرعم 


قبل أن بددو علماء الاجتهاع لةكرة الماعة ددوة مطللقة »كان القرن 
التاسع عشر يدو فى اتفاق ى إلى تأليه الشعب » ولم يكن هذا آم 
وره عن الأورة اأفر فة بهدر ما وره عن الرومانشكة الال اة اللاولى ¢ 
والتى ارترطت ارتباطا وثيقا عركة العصيان الو طنية . ورى بعض هؤلاء 
العلياء هنا أن الضمير العا مى تسم ف الشحب . وبری آلحرون ‏ وبکاد 
بكون هذا دو نفس الثىء- أن الشعب «والتعبير الصحبح للطبيعة:وأآنهدو 
الذى متلك قوى الحياة ومثل صفات ال جنس البشرى وصوت أله . 

هكذا بدو الشعب وكانة « أدأة الاشاء الکكيرى جيعاء (۱) فمو ف 
مجال السياسة أداة التقدم وبطل الرية والعدل »> وفى جال الفنون اجميلة 
صل العبقر ية المبدعة » فالكاتدرائيات من عمل الشعب ولا اس لمتشا ء 
وأأشعب مصدر اأشحر ؛ ۽ لاله اعا اه PN‏ 
الشعر النابح من العلل وااتفضكير > شعر بقرضه الافرأد > بح من قرعم 
البدائية » وهو الشعر الحقيقق الوحيد الذى عار عں دی الشحب ویولد 
لدی کل شعب من اأشعب نفسه . 

وقد لاقت هذه الآراء قرولا كبيرآً فى البحث عن ولد أشعار الملاحم 
القدمة كأشعار دوميروس والنيبلو جن والرامابانا و « أغاى الإشارة» فى 
العصور الوسطى ءون نكتن‌هنا بعرض نظرية الإخوة«جرج» : مامصدر 
هله التشكلات افيه اليدأئه اُذن ھا شم ٩‏ من اجار E‏ کون قل. 
سکونت عل ثلاث ماحل ز منك ٤‏ فف بادىء الاس وجدت الملحمة IC‏ 


امجتمح والفرد Yo‏ 


عيارة عن مادة أسطورية أنتشرت ف الشعب ألذى تعيش طافة فه » ولو 
آنا مادة :طوبة اما . وحدث هنا أن تخذ جزء من هذه المادة فى و عبا 
لاسباب طارة » شكلا «وزونا تانى منما أغنية قصيرة جدا تسمى فاصلا 
:( 14 ) أو د ألليد ) . 


وسرعان ما تتجمع < وها بصفا نقطه تلور عناصر أخرى ¢ ان 
قصار خر بات تتکون عن طر قبا وف جوءبا قصبدة شاعر ة من قصائد 
اليطولة . لاتحتاج هذه القصيدة إلى أن تثبت بطريق اللكتابة › لنما تعيش 
حية فى الضمير الماعى » واو آنا كتب فقط حينما مددها حطر الزوأل > 
وهى ليست من عمل مؤاف بالمعتى اديت مذه الكلمةء نظرآ إلى آنا تفبح 
من ااشعب کله د فإن الشعر الشعى لا يأنى من شعر اء أفراد بمكن تسميتهم 
بأمائم » بل إنه يصدر عن الشعب نتفسه » وأخيرا فإن الملحمة عمل 
ذو حقيقة أجتاعية » شبه إلمية » وعلى غرار هذه الحقيقة ناقا بريثة كل 
الا ا اا 6ا ى ا ب ا ورور ماهر رقا 
والاغانی الشعية ‏ شأنہا شأن كل ماهو طيب ف الطبيعة ‏ تظمر ف هدو 
من الةوة السا كنة سحل (۲) . 
| وقد شاعت هذه النظرىة ف فرذسا خلال القرن كله › حيث أفترض ‏ 
کا عل الإإخوة« جرح »> اَن المداح عبارة عن مقطوعات شاعر نة قصار 
تشید بأعمال الہماولة قد ظہرت آول الام ثم ت#معت فی ذانہا وتحولت 
إلى قصائد حا کیة ‏ لکن لاو جد لدینا آی اثر من آثار هذه الاغنیات 
الى يقال عنا » والذى بحدث آنا تخترع عندما تحتاج إلا قضية شعبية ما . 
ولقد دافع جاستون باری عن غرزة الإبداء لدی الجاهير » رغم أنه عاون 


سے ا لے و ر و ر ی س 


(#) نوع من‌الموال الرومانسى شاعفى آلانيا 


كيرا فى إلقاء أضواء على كثير من الخموض » وعرفنا بدور شعراء المداأح 
فالعصور اأو سطى تعر يها طيا. حيث بقول إن المداتح البداثيةعن‌شارلان 
قد نشأت أيام حياته بفضل حاسة الفر فسيين (م). 


ويتيح د رینان » فرضاً يلونه باون تشككه الحبب » حيت يةول : « إننا 
لمعن التفكير فى الفرد قليل الاثر فى هذا كله » فى حين أن الإنسانية هى 
کل شىء » وحى بنمحى . . . والمؤلف الحقيق فى هذا روح الشعب 
وعرقريته » وما الشاءر إلا الصدى المتناسق » وأكاد أقول الكاتب الذى 
على عليه الشعب روحه ويقص عليه أحلامه ابجيلة من كل مكان(٤)‏ . وبعد 
مدة طويلة » بعود ران إلى نفس الأوطوع حيث يةول : إن أجل الاشہاء 
لا اسم لؤلفما . . وماذا يفعل بالنسبة لى هذا الرجل الذى يأنى ليقف بين 
الانسانية وى ؟ ... إنه لاس ھو « ألو أف ».. إنه الشحب > نبا 
اليشرية الى تعمل عند نقطة من الزمان والمكان » نها المؤاف القيق › 
وانجمول هنا أ كار تعبيرية وأ كثر حقيقية» والاسم الوحيد الذى جب أن 
عحدد ملف هذه الأاعبال الصادرةعن القرعة هو اس الشحب الذى تفتحت 
من عنده › واس الشعب هذا منقوش ف كل صفحة بدلا من ان بکون 
منقوشا ف صورة عنوأن (ه) 


وإذأ كان الفن العظم من إنتاج أجاعة » فان نفس الشیء يقال ؛ من 
باب اول » عن هذه الفنون الثانوية الى تسمى ب وجه حاص » فنوناً شعية» 
مثل الاغنرة والتصوير البدالى ورقص الفلاحبن » والقصة الشعة 
( الفولكورية ) أل . . . وكاا حدر جعما فى عناية بدلا من أن تظل كة 
مہملة . ليست أقربمن غيرها من‌الطبيعة › أو ليست عارية عن الاصطناع 
والتدقيق والتقليد ؟ ألا تعمل القركة والعبقرية والصحة والحكة ول 
الشعب الذى صورها ؟ ليست كالمياه النقبة الى تتولد مها الفنون الراقة 
والعصارة الى تبحث ألقوة فما من فترة لاخرى )ا فى القن بدماء جددة > 


المجتمح وأأفرد ۲۷ 

إن دور جبراردى تبر قال ف إعادة الكشف عن الاغاى أإفر تسةه 
القدمهمعروف (٦)‏ » وما دقاعهعنا الذى ڪرك الأشاعر [لاصدى لدروس 
آتية منألانيا : « لى أذ كر والإجاب ملؤنى ‏ تلك الغا والقصص 
الى أهتزت لساعبا مشاعر طفول . . . ولقد تغنى كل شعب فقيل أن 
بكتب » وكل شعر مستوحى من مصادره الساذجة . . وإأسبانيا وألمانرا ٤‏ 
وانجلترا تقص حكاباتما ااوطنية والفخر يلؤها .. . فلماذا لا تتكون 
لفرذسا قصصا » هل الشعر الحقيق هو ألذى ا الشعر ؟ أم انه 
التعطش الحرين إلى مثل أعلى » ذلك الذى تتولد عنه أغنيات جدرة ر 
بأغنیات ألبلاد الإاخرى ؟ قطعا لا » إن الثروأت الشاعر بة م نکن 
تنقص الملا وال جندی الفرنسی » وھما لا علمان ف آغاتہما إلا بالعذارى 

من بنات الوك والسلاطن »› بل والعشةات . . . لکن اذى حدث فى 

ا#و ان الاادب لم ہبط یوما إلى مستوی الماهير الكبيرة » والشعراء 
ال كادييون ف القرنين السابع عشر والثامن عشر لم يفہهوأ بوماً هذه 
الإعحاء ات کا فہمہاوآجب با الفلا<ون من خلال أغانیم وأشعارم السريعة 
اواك ا و العابرة . وك هى عدوة أالاون » وک هى متسكلفة الوقار 
والرصانة() وف أختصار ء بعتبر الشعب شوعاً 3 دتضب‌شعره » على أن 
الذاجةهی الصف ار يسيك تبر الشعى ¢ وعلى ان الاغانى فصاصات غر تار 
مترابطة من أحاك وطينة » وعلى أن الفن الشعى سمو على الفن النابح من 
الع وآ کبيرآ » وهذاکل ماف الام . ) 
الح أن السذاجة لا توجد حين تفتقد » ولابد من أن بظل الانسان 
بسيطا أو.أن بظل فر سة لأراءسائدةحىبتصور أنقصيدةما » أومقماوعة 
موسيقية ما » أو قطعة بناء ما» كن أن تكون من عمل الناس جيعا ء 
والةول بالفنقول بالتشکیل والتنظم وتنسيق الاجزأء ف الكل ْ وتکیرف 
الوسائل بالاهداف . > . وهو قول بو جود تأثیرات جتمعة » ومفاجآت 

ا »> ومتناقضات ومتناسقات e‏ : .. حى سری العمل فى اأزمن 


۲۸ بسحث فى عل جال 


إعدادآوتقدماً وختاما . منأى مصادفة بآ هذا النجاح من خلال المراحل 
الى قال ما من للاثة اف عقل الى براد تسميتبا ف لغار » روحاً شعبية › 
أو ضرا جاع ْ ا عقر ده الجذنس ؟ ان الةسكرة ألرأيدة ألو -حيدة ا 
فكرة ضرورة .. . وماهى حقا إلا فكرة المؤ لف ذأم) . 


ولقد کتب «جر» فی‌عام۱۸۳۸ بةول : إن الةولبأنأغنية رولانمن. 
عمل شاعر وأحد مر أن يصدقه ات اتون باری عام 14٠‏ 
يقول : « إن مؤلف أغنية رولان یدعی « فلق » .. عير أن ورج برل يه 
فد فنك هذا ا لال ٠‏ 9ا فن هة ت و جد کانات اسطاور هة غا 
و قصص الإسافرين الرحل : عن شارئان › وحکابات لبه » وسلوأت .. 
ومن جمة أخرى » نلاحظ أن الاغنية مكتوبة كتابة لاغوض فها. . 
أغنية وان ور ار ی ان ال + کف اھر 
هذا بذلك » يكن أن نقدم شرحا واحداً »> يفرضه علينا هنا ضبق المكان 
إنما فى الواقع طبائح آفراد » أهما طبيعة شخصية رولان » وكابا تتضمن 
الخقائی وتحددها. واذا جحت ف أن أوضح أنجيح روأبط هذه القصيدة.ء. 
وهی على أ کر جانب من التعقید؛وترعی إل تحقيق نفس المدف وهو إبراز 
خصبة رولان حال ظہورها ء فان ذا او مپارة ال ركب وو«حدة. 
الاتجاه وترابط هذه الروأبط . وکا فلحت ف هذا صح من حق أن أبين. 
آنا من عمل فرد واحد › وان نسب شرف کو بنا اشاعر واحد (۸) .هذا 
ولا حق علينا هنا أن ندخل ف تفاصيل التحليل الجانبية التى نتج عن «ذا 
لكن لنا أن نصرح بأن الةوز حليفنا » وأن نظرية الاغانى المنفرقة الى 


کم قد دی هدما لا وة فمك . 
وإان کار اسر العمل ألفى للشعب . دى ای کار اشترا که ف 


إخراج هذا العمل ؛ فصنع المراحل الكبرى من قصيدة الرماولة يفترض 
عقلية ورأباً وعقاد وذ كرات «شمتركة لماع ةكاملة . وفيما سعلق بأغنة 


أجتمح وال ا ۹ 


سد -‌ کس بپ نے ہے س نہ سے ہے س ل 


رولان الخ را م لالد :وهی تقاليد مکن 0 نكون مستعارة 

من سرد تار ی ما » أو أسخت بمعرفة بعض القسس وتم الاحتفاظ ا 
فی الاما کی الى شہدت المعرکة : آی مثلا ف السكنائس الى كانت إذ ذاك 
تفر بضم مدافن الأابطال من أفراد القصة - الأغنية » أو تنكون قد 
نقات من لسان إلى لسان فى طرق الحروب الصليبية والحج » ولم تتمكن 
من الظبور مرة جدىدة إلا وسط جو بطولى بەنشوة وان قوی. وهکذا 


روف دور اور عد هلا اید ¢ و صر ف تدم الأوأد الاولىة للعمل 
واد جو مثا سب لتدأوله . 


ونفس الشىء يقال — مح قليل من الةوارق ‏ عن الکاتدرائیات 
الةو طىة:إذ لا شك أنه کان لدی الشءوب کا هی الال اروم مزشات 
خاصة ہا وبو تات دينية تعتز با .ولا مراء فىأن شعوب العصور الوسطى 
ESE N O e TT‏ 
کمسہت او ادف عله ف إمان وورع و ا ف کراء أ ضاًء و دقعت 
تكالىفه من أهو الما وبذلت له جهدها. وبصور لنا المعاصرون الروم قطعانا 
من التطاوعبن» ناء ورجالاءءبيداً وأشرافآًء»وم يحرون فسكونوخثوع 
كتل المحسجارة الضخمة من ا لجال المجربة » لیشیدوا ما کاتدرائيات 
سان دی وشاتر » وروان » وستراسپورج . وى هذا المعى تصبح 
الکاتدرائیات الةو طبة بلا شك من عمل الشعب » لکنا ھکذا ف ھا 
المعى وحده . ما العمل الحقيق للجماهير فى أوله فإنه لم يكن إلا عملايدواً 
عمال . . والامر أولا وأخيرآً دو أن الجاعة العالية الى تبحث عن 
امتبازاتما »> وأن ال ماهير غير الفنية تدوس باقدامما اختصاصات السيد 
الفنان الذى بةوم بالتصمم > والذی کان بی به غالبا من أعماق الريف 
لانه کان بتمتع بشہرة کبری کفنان ۰.> )٩(‏ . 


ذلك أن إغفال اسم الهنان» ذلك الاغفالالساحرالذى تع و دالبعض إضفاءه 


«e‏ مث ف عل اال 


على الإبداعات الفنية الكبرى فال ماضىء لم يكن إلا أسطورة › قضت عليها 
لدرجة كييرة حو شنا المتقدمة » و دأعىهنا للحدث عن العصور اليونانية 
والرومانية القدمة » بل بكنى أن نقتصر على العصور أاوسطى .وهى وحدها 
الى وصمناها عل ساط الث .ولاشك أن عرأادة اأقرد ف هذه العصور 
نکن موجودة کا ھی اليوم؛ [ذکان منالنادر أن وقح اافنانونأعباهمء 
ولیس من ا موکد أن کون اسم « ”ورود » ألذى بظبر اسه فى نبابة أغنية 
رولان هو الشاعر أو المغنى اإسارد. ومن النادر أن بضع نات مثل«جابير» 
توقيعه حروف كاملة على حافة كاتدرائية أتانءولا بد أن تأخذ ف اعتيارنا 
هنا أنه غالبا ما كان الفنانون المحهاريون والمزخرفون وناحتو الصور »> 
كانوا مى صغار الرهيان » وأن لا#_ة أو قانون ايئة الدينية ال ىكانوا 
بتبعونها » تعتبر أن التواضع فضيلة من المرتبة الأولى » وكات حرم عليمم 
هذه اللاتحة هذا السبب نشر أسمائمم » ولذا فنحن نمل أسماء الذين شيدوا 
مثلا قەر « فضزلى» . 


وع العكس من‌هذاء كان سادة الاعبال الفنية اللادينية معروفين اما 
حبث وصللت أماؤم لتا خلال وثائق الحةوظات»وهذا فنحن نعرف من 
فنانی القرن اثالث عشر وحده «فلاردونکو > اذى عمل ف مدينة کامرى 
وأشتر مجموعة صور د كروكية > ورسوم حتفظ ہا أليوم؛ونعرف أا 
« رو » و وماس «دی کورمون»» «ورولېردى لوزا ك 9 یر دی مو ناری» 
من مديثه سان دیتی › ووا مو ثثرى»من كتيسة اأسكورلليه باریس 
الى زالت من الوجود»«وجان لان 'راءمن مدينة وران دو تروا.ونعرف 
أن كنيسة رمس کات وصح رعارة «جان در بيه » وه جان لولو» وپرنارد 
سواسون و « روپیر دی کوسی » وكنيسة نو تردام دی باری من عمل 
د جان دی شیل » و « بیردی شيل » و د جان لو بتلییه » وغیرم . لکن کر من 
نجوم فى نفس هذه العظمة قد هوت فى طى النسيان لان السجلاتل تعتفظ 


اجتمع وألفرد ۳١‏ 


بی أ٥‏ مادی هم . وما لنا ندهش ؟ ... الت مصبر ألفنانن الشع. بن حا 
اختفاء أمائيم أمام عام ؟ إن الذى عدث أعانا أن نتخى بأغنية 
« المادلون »» لکن ک منا بستطيع ذ كر ملفا ؟ ٠.‏ 


تحدثنا حالا عن أغنية ( الماداون ) . . والفنون الى تسمى عق فنونا 
شعبية ليست بأقل من الاغنية فى كونما مرة حلوة المذاق نيعت من وحى 
الإماعة » وهى فى حالات عدة تتفرع عن فن سبق وجوده ولا » فن فى 
ذاته أرستقراطى مصطيخ بصبغة أصطناعية » تقدم هى بقاياه حورة 
أو مكيفة » مثال ذلك أغنيات الميلاد الى طالما كتدت عنبا صفحات رققةء 
والتى لا بنبغى أن نرى من خلاما إلا إنتاجا انوا مى أغنية الرعاة الى 
کانت سرد ف القصور « ی اوعاً متحالا من ألفن بجد خلال اء معسنةه 
مثل اسم القس بلیجران » أو الاخ ماسیه › أو فرانہواز باسکال من أهالى 
مد زه لون »+ وقد الت هة الاخرة أغية من أغانی «أودميون» وا 
من اغان جاوفا )۱۰( EF‏ أغنية « فى ضوء القمر » من 
من عمال « اوللى » وهو أل ااوسيقيينشعبية »کا نعرف أ نكثيرآ منأشد 
ناتنا الشعبية نابح من نذات أوبرا قدمةكان ها احا فى القرن الثامن 
ءشر » وأن الطابع ال كثر انتشارآ فى أغانى الرعاة الباسكية الى برجعبا 
بعض ا خياليين إلى قصص المحجرات الحعروفة ف العصور ألو سطى ليست 
شيا آحر غير أغنية د مالبروت » ذاهب إلى الحرب » وأن غلب رقص اننا 
ا ر قات ا نف ةق ارز ى ف االات وت 
فى رف ما » فى حبن نما اختفت بسرعة من بيتبا الاصلية )1١(‏ - 


# کان امه کامیی روبر ؟ وقد صحب اانسيان اسمه » الأمر اللى اصطحبأيضا عؤاات 
أخری الت ولاتزال إلى اليوم على شقاه اجيم . هلتعل أن أغنية «المجول» هى من تمل 
ببیر رہون ؟ ون « وان جی الکریز » من عمل ج ب . ايان » وأن أغئية « بامبوليز» 
من تاليف ت ۰ بوتریل وأن « الشباب » من تاليف جوزيف فوايبه ؟ 


۲ حف فى عل اجمال 


إن الاقاصيص والاساطير غالب ما ترتہط بتقاليد دينية بعيدة » ترجع هى 
بعشا إلى جعيات رجال الدين » أو إلى حلقات الموهوبين . وهذه فيا يتعلق 
بالمصادر الشعبية قصة ذات مغزى : کان مانويل دى فاللا قد أدخل فى 
أغنية « تريكورن » كعنصر على وصورة أنداسية #وذجية » ننا ميلوديا 
تلقاه حبن معه عل لسان متسول عى . . ولسکن کک کانت دهشته حين 
أن هذا اتر كان بعينه موضوع آوبر وت کان قد کتبا أحد زملائه . . ما 
« الأغنيات الشعبية السبع » الى كتبها عام ٠۹٠١‏ فإن فيها راتحة أزهار 
اقتطفت حديثا . وهنا بةول لنا رولان مائو بل : «لقد علست من فاللانقسه 
أن الميلودات الجيلة ليست جيعاً » ولا داتما » أصرلة ف حينها » وأن 
« ال جو تا » و د الاممودة الرسيز » وأليوأو » وغبرها .. نتيجة خاط و#ميع 
جيلين ما فى فطدة . . » )٠١(‏ 


والتعليل الذى قدمناه الا لا مكن تعميمه على أبة حال . ألا يكون 
الفن الشعى غالا فى اتجاه مضاد للاتلال » أو أن يكون من بقابا فن 
مشذب عمد ؟ إن اد ىكل مبجتمح»وبو جه خاص الجتمعات البدائية» مورآ 
مباشرة » غير مصطنعة » للتعبير بالرقص والاغانى »وهنا تبتر مشاءر ا عة 
بكامل هيئتبا وتتحرك وفقا لنفس النغم ¿ ويستطیع کل عضو من أعضاتبا 
أن يصدر صيحة أو حركة بمكن أن برددها الجميع إن هى رجت العواطف 
الشركة رجه سليمة » « غير أن الفرد ألذى يتمتع ۽وهبة ما دايا ما 
يحتفظ بدوره فى هذا الشعر الذى يظل حتها جاعياً وشعبياً . . مح ضرورة 
وجود تخية واحدة تعرف كيف تذل النغات‌التى تبحث السرور إلى أ لجاعة. 
وهذه الحال نراها فى الرثاء الذ ى كان منتشرا على نطاق واسع › والذى 
تعتبر « الميريولوجى » م أغنية الركاء اليونانية ‏ و د الفوسيرو» -- 
أغنية الرثاء الكورسيكية -- يماذج وأاضحة منه ؛ وحبث يشترك أقارب 
الميت وأصدقاؤه بالصياح » وأحيانا قليلة » مح جماعة موسيقية » ولو أن 
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فهما .. ومہما تسكن الفلاحةء باعتبارها قر بة الميت»ءفبى ليست أقل تدرا 
عل فن الار جال هذا 6 الصاكة نفسبا ٠‏ حى منذ طھو لتا e‏ بل غالا 
ماآكون حترفة متخصصة (۱۳). 


هذا » ولايد أن قال تفس الثىء عن‌هذه المظاهر الفنية الشعبيةالى 
بطلق علا أ سے المہارزات الشاعر به »حسف لا ستطیح > عدا الوه وان حقا ء 
أن فاط روا بان سهم» وإلا أصبحوأ وضع السخرية » وم جميعا تخصصون 
فا بلا اصطناع ويةومون بننمية موأهمم . والحق يقال إنه كلهاكان الشعر 
متلا كان صدوره عن القر عة أقل احتمالا » وكان أقل ذاتية بالمعنى الذى 
نعرفه اليوم . بل والاس على العكسمن ذلك . فہو مصةول تقلیدی» لا نه 
لا ستطیح جاب الغلط الذی قد صل إلى حد الفساد إلا ذا صب ف قالب 
أعدمقدما › ولا إذا عاش ف نم وأحد واختار موطوعات تقليدية » وإلا 
[ذا تشکل من‌منوعات‌طارءة . هکذا کا نت الکو مید باد بللارتى-الكوميد ا 
الفنية الإ يطالية - الى تخضع على أية حال للسرح الشعى . يدل على ذلك 
آنہا كانت تستخدم الحت رۇ فين . ومنالمۇکد ا حبات الد شةف‌العصور 
اوسطى » تلك الى کتبا « وبر م جو » وغیرها ٤‏ ل یکو نوا من الحترفین» 
لکہ اناس أختبروا اختمارا دقہة) وتم دربم ٠‏ وع أيةحال فان أ کار 
الفنون شعببة هو ألذى فترض وجود نخبة من اأشعب إذا أستحق تيعيته 
للفن . والفن الشعى بالمحنى اقيق هو ذلك الذى بختار وحده تلك النحية " 
من وسط شعب ا دون أن اس تعبر ھا من بين طرقه أرستقراطية أقتصاد دة 
و د شه أو سباسہة ما » ودون ان اسح ذه بالسہطرة علا 
أو بتو جیما » )۱٤(‏ . 


لابد أن نةرر إذن أن میول +نس ما وروح لقلے ما » وطعم شیء ل 
a E‏ ¢ بصا عا دوا بعھٰی لافنون الش دة طا بعہا ¢( أت عض 


۳ بح فی عام ابال 


ا 


أوهام. هذا حيح»لكنا لخم وصيات اار طنية وا لإأقليمية لات و جد فالشعب 
أصلا إلا عل هيئة إرادة غير مكتملة أو.أراذة طارئك »> وهی عتاصر لا بد 
أن بعيشما الشحب لاشعوريا للك برتفع إلى مستوى التعبير الفبى . « وقد 
یکون من الخططا الجسم أن نعتقد أن الخيال الطبيعى للكحب‌هو الذى عله 
بے بنفسه وڪياته الممبزة له . . . وألشىء اذى وسلخ عن الشعب مته 
الفعلية هو التصور والقصص الى تعدثه عن دنا لا يعرف عنبا 


شیا یذ کر » )۱٥(‏ . 


إن الدور اذى قوم به الشاعر حةا هو الكشف عن أأعقلية النتشرة 

وسط جماعة ما » حیث شعر ما ویکشف له عنہا بالتعییر عا » وهی ذا 
تةوى وتثيت»وهذا ممكن الةول عل هذا القياس ‏ بأن دوح ألثر ره 
من صنع عدد صخیر من الافراد ؛ ذلك أن عتصر الاذية هو أ ضا شی 
کن‌|ختراعه » وأن عبقرية الشءوب » لدرجةما » إبداعأدى » ون ندين 
بأغنيةء فرفساالحلوة » ماف أغنية رولان » و«روسيا المقدسة» لتو رجنيف 
وتولستویودوستو رفسكى» و«بولندا البطلةالضحية» ليست آقدم ف ظمورها 
من ظمور الشاعر ميكييفتش . وببدأً تاريخ آلمانيا الرومانتيكية فى عصر 
الرومانتیکیین . فى أسبا نيا استعار البنبز وجراندوس ودى فللا اللكثير من 
من رقصات وموسيق البوليرو والفلامتكو والسجدياس .. كنم ولاشك 
اعادو ا إليا ما استعاروه منها .. إذ ما قيمة الادباء دون أوطانهم » ودون 
آقاليممم ؟ بل وماذا تكون قيمة ا طن والإقلي دون أدبائہما؟ ماقيمة إقلم 
بور جو نیا دون کولیت وروبذیل.. و[قلم آوفرنی دون بورا .. وإفلم آوش 
دون لافاراند ء وإقل الفور دون راه‌وز ؟ هکذا پأئى التبادل بين الشعب 
ور جال الفن » حیث لاسكون مابآنی به هو لاء الرجال بقلل الأهمية . . . 
وحيث آظبر روح الشعب كنتيجة لتعاون دام ودقيق بدلا من أن تاق 
دشکاہا اام : 
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هل بعنی هذا أن بكتنى الفنانون بترجمة عقلية شوم ؟ ألا جوز أن 
يكون من عملمم أصلا أن بةوموا بتةوية « الوت اللكبير اللانبائى المتعدد 
للشحب الذى تى عل بقاع و أسجد ”وهم ۱(6( ان إبداعاتہم ف هذا 
الجال لاتفعل إلا أن تحكس البيئة الى غمرتم م . هذه نظرية تغرى 
ببساطا وبتنوع الاامثلة التطبيقية الى تشہد ما » وبالشعور الذى توحى 
به حين تشرح الظواهر الختلفة فى سبولة › وتجمعبا كلا تحت عامل 
مشمترك أعظم . 

تآتى هذه النظرية من مونتسكو الذى أدخل فكرة تأثير المناخ فى 
ألعادأت والاخلاق إلى الفكر الحديت . وقد طہقت مدام دی ستال هذا 
الميداً عٰی الأدب : و بونالد ف نفس الحعصر بقول : « أن الآادب 
تعبیر عن امجتمع › . واليوم ( تقول المساركسية ¢ بتعییر آخر ¢ بتعلم 
نفس الفكرة . و « تين  »‏ على أبة حال هو ألذى طرق هذه النظر بة 
بكثير من التوسع والدقة . 

وعلم امال عند « تین » نح من فلسفته ذات ألمظر العلبى واألاجاه 
الارتجالى التحديدى » وهو بةول : إن الطربقة الدية الى أحاول| تاعا 
والتى بدا استخدامبا فى جيع العلوم الإنانية تنحصر فى اعتبار الأعال 
الإنسانية - وبو جه خاص _ اعمال الفنية » كحةا!ق‌ومنتجات يجب دد 
صفا تپا والبحثعن‌مسبباتها » (۱۷) .. ولکن‌العمل‌الفنى - شأ نهشأن ا لحقائق 
الا رى - لبس معزلا ء بل إنه بر بط بالف حقيقة خر ى دد ضار ةماء 
وثقافةما .. ربط اختصارا « مجموعةعوامل بعتمد علهاوتشرح مغرأ 
ولك نفہم العمل الفنى أو فنانا ماء أو جموعة من الفنانين » يجب أن 
تتمثل لد شاف دقة تامة » الحالة العامة للتفكير > وعادأت‌العصر ألذى ذتمون 
إليه لانہم برتبعطون ارتباطا وثيقا مهذه الملابسات » و « يتحدد العمل الفنى 
باجم و عه ملابسات » هى الحالة العامة للتفكر والعادات أحہماة »> )1۸( 


۳٣‏ حث ف عل امال 


وهکذاً ا اليو نان فن‌النحت »> ل لااد حرب ور باضه تعودت 
منظر الابطال العراة » ونما أحبت جال الأأجسام . والكاتدرائيات 
القوطية ‏ کا سحدث ف الصلاة - ترتفع غو السماء » لانها بالضرورة 
لهي فن ١‏ جا وار جا اا ررد 
للعالم الکہیر حیث حدد کل شی مقدما› وبنتظم ویضق کا کان عدث فی 
القصور . . ولا مكن أن تكتب أو تمثل هذه التراجيديا إلا مور ٠ن‏ 
السادة ورجال القصور . والرومانليكة عا فما من عو أطف غامضة وقلق 
وأهداف غو اللانهالية تنيع نبعا طبيعيا من تبون ف النظم وتعطم 
الإطارات الاجتاعيه والعنوبة آلذی رشکو منه وجه حاص شباب ری 


عاطل . 


مع هذا فالحالة العامة الروح والعادات ترجع إلى ءوامل أخرى»› 
و « تين » إذ يبوضح نظريته يصدر القانون الشبير القائل بأن د ثلاثة أسباب 
تعاون فى إجاد الخحالة المعنوبة الاولية : الجنس والييثه وألحصر» (۱۹4) . 
والجنس ‌هو الحقيقةالعضو ىة الموروةة » آى الاستعدادات العلبعية لأاوروثة 
الى بانى بها الإإنسان معه » تلك الى تور فى آن وأحد فى العادات وف 
الفنون . أنظر فن التصو ر الفلت» جد اأ وجوه الت رةاللو زة» وحفلات 
اربع والاعباد کہا دلیل عل ان الجنس د دموی ۾ حب المتح ءلذات 
الاة وعار سةالسمل من هذءالملدات » بدلا من اليل إلى الدف كر ف الفلسفة 
والأحزان . أ٠ا‏ بالسبة للبشة فهى الحقيقة الجغرافية الاقنصادىة والئقافة 
فالاخ الجاف والسماء الصافية المضيئة فى إقليم توسكانيا > والاناقة الناعمة 
ف النصمرفات تضاف إلى حدة المواطف وحب المعرفة الثقافية »> وحب 
الحرية » وتوضح كلما روح الشاب والرشافة الح ركية وحدة الدقة » الى 
خت ا انى رر ول ر و ا واو غ واه الك 
فو الربط التار ع والس ياسى , وف الفنون الجمملة بور لاض ف اللاضر 
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ک) ھو الشأن ف کل شی۔ کار الحاضر فعا راد أن يكون مستقیلا » 
إذ من المستحيل أن جرى التصور والكتابة والبناء بعد عصر النبضة كا 

کان عحدث قبله » أو فى عصر لو يس كما حدث آيام الحروب الدينية » أو فى 
روما آیام مع الثلاثین الدینی کا حدث أبام بو ليوس الثالى . 


هذه هى التأثيرات الرئيسية الى تسيطر على مولد العمل الفى ووحى 
الفنان » وحتى أ كير العبقريات ذاتية بصبح الناتج البسيط لمذه العوامل 
اللاشخصية الثلاثة . ولس الامر هنا » کا هى الحال فكل شىء ء إلا مسألة 
ميكانيكية : الحاصل النہاتی عبارة عن م رکب دده کله كبر واتجاه القوی 
الى تنتجه <7( : 

و تسا ءل أل مکن و کون أحر السات اثلاث التى عردها «تین». 
أساسيا ؟ إن «تين » لا يؤكد هذا*بوضوح » لكن هذه الصفة الاساسية 
موجودة ف منطق نظرته » ووجودها يتفق والذروض أل ادية التى تسيطر 
على فكرته » وإذا نظرنا فيما عن قرب » للاحظنا فى الواقع أن السبب 
الأول وهو الجنس س تمد عل الثاى ( أى الييغة » باعتيارها جوع 
اظروف الجغرافية والمناخية . فاواء والغذاء هما اللذان يشكلان الج 
على مدى اأزهن ؛ والمناخ ودرجته ولغبرآته المتناقضة نتج الادرأكات 
العادية » وف النهاية تنتج الحداسية النمائية » وهنا بظمر الإقسان كله 
روحا E‏ ي یف باذ الإانسان که طابع التربه وال اء وحتفظ به . 
وھکذا ينتج العقل الطبيعة مرة أخرىء وتصبح الموضوعاتوالشعر الاآتيان 
من الخارج » صورا وشعرا نابعة من الداخل . والثىء الذى بعلل صغات. 
الروح « ألدالية » الجولوأز ) وهى صف بعدأقبا اة القأاسية: وبعدم 
مياہا كشيرا إلى التصديق بسمولة. وإلى العواطف الجارفة والحاسة » بتصوير 
اا ت جد كط ودل 1 رة وا اتا خان 


دون أن الہش ألنشوة أو الاجہاد & (۲۱( : 


۳۸ حت ف عل اجمال 


وتنطبق نفس الفكرة فما يتعلق بالادب الإنجليزى ؛ «فالفرق العميق 

الذى ضح بین الاجناس لر ماندة من جم ةوا لا جناسالاغر بقرة واللاتدية 
من جة » بآ فى أغلبه من الفرق بين المناطق الت نشأت فما » (۲۲) . 
ارا تتضح النظر به يشكل أدق حسث تحدث «تین» عن هو لندأ وبقول: 
« بمكن القول بأن المياه تصنع العشب فى هذه البلاد » العشب الذى يصنح 
الدوأاب » الى تصنع بدورها الجان . . وکل هذه الااشياء فى جموعما تشترك 
مح البيرة » فى صنع المواطن » )٣۳(‏ . وإذا فرضنا ف نباية الامر أن 
الوأطن بارس فن التصوبر » جد أن هذا التصوير يأنى بوضوح تام نتيجة 
لباه . . ...وهو المطلوب إثاته ! ! 


قد لاأيكون من المستطاع الس إلى أبعد من ذلك فى تطبيق الطربقة 
التسيطية . وللمادية الماركسية نفسها أ كثر تنو عا ف التطبيقات »› إن لم يكن 
فى الميادىء . والمعروف أن الظواهر ال يديواوجية ضع فی نظر ماركس 
إلى اليناء الاجتاعى اإذى بعتمد بدوره على وسيلة الإنتاج . وقول إتجلر 
هنا : « إن أفكار اأطبيعة السائدة هى بعينبا الافكار الساندة فى كل عصر . 
وبتعبير آلحر فإن الطبقة الى تبيمن على المادية لللجتمع هى كذلك القوة 
الروحية المسيعارة » والطبقة الى تمتلك وسائل الإنتاح الادى تلاك لنفس 
العلة وسائّل الإنتاح الثقاف» (ء) »> ولا يمكن إلا أن نشت الأعمال الفنية 
من خلاها » وحكمما حك المذاهب السياسية والاخلاقية والدينية » نعدها 
تعر عن حالة محينة للمجتمع » م عبر فی نباب الأمر عن حالة محمنه 
لإحققة الاقتصادية 1 

ولا شك فى أن كتاب الاركسية يتجنبون المبالغات المفضوحة › 
فلو ار دو دأقینشی ملا ل عکن فېمه شسب من خلال أببة القصور > 
ولا شکسر من خلال |لتجارة ألإانجلىرىةف القرن‌السادس عشر »و لافولتير 
وديدرو من خلال ألثورة اإصتاعة ف القرن اأثامن عشر : ومکن هنا قبول 


۳4 اجتمع الفرد 


فكرة « المصادفة > فى جال اليحث ف العبقرية » ولكن ما اأرجل العيقرى 
إلا صدی وانعکاس › فہو تمیز قبل كل شىء بقدرة جبارة على أن بأخذ فى 
اعتباره تماما الناحية الاجتاعبة . لتكن إذا فرضنا أن روفائيل وميكل انلو 
قد ماتا ف المبد » أظل الاتجاه العام للفن الإيطالى کا هو . وإذا كان الدور 
الذى يلعبه الفنان هو إبداع نماذج ما » فإن هذه النهاذج شل د الأمافى 
والاحتياجات الاجاعية والروحية لعصره » (ه۲) وما كان لأراء باسكال. 
آوتراجیدیات راسين اون > وماکان لہا أن تتخذ نفس الشكل ألذى 
أتخذ ته ونفس الادة الى طرقتبا ف إطأار تار خى وسياس واقتصادى 
واجماعی آخر 


وما يكن طموح هذهالنظريةءفإنها ‏ هكذا بتضح عندفحصما _ ية 
للآمال. و ليس الا سآن نتكر تأثير البيتة ف الفن‌والفنانء بل إن رد الفعلالذى 
قد حدث ضدها عى عمل ضخطہا » لكن فكرة اليثة هذه من أعق ك 
الأأفكار أولا » فمادا مكل منا بنتمى إلى مجتمعاتعدة » منها الأاسرة والنادى 
والنقابة والكنسة والوطن » فنحن نشترك فى عدة بيثات لا بكون تأثيرها 
دأما فعالا م ننا زلاسظ آنه عند وجو د بيثة وأسعة لحد ما» انی آرأء 
عكسية أو متعارضة فما بها لتقفف وجه أ كبر الآراء انتشارا . فالعقلية 
لى تتوزع ودا ار ¢ دون قيود أو آحعو بضات بن أفذراد مجموءة 
ما » عقلية لاوجود ها . وهكذا تصبح الخال العامة للتة كبر والعادات شتا 
ا 


» الغار . جولده‌ان : اله ااختنى ؟ حث يكتشف اإؤلف ى القرن السايم عدر « الرؤية 
الأ ساو ية » وهى ذات طبيعة شوةرااية « «ستمدةمن الساطان الإلاهى » و ابعة ٠ن‏ االكتاب 
القدس س تعارس روح التواءق ٠٠‏ امام الى لا رسكن فمه إلا بر الاس المينة 
وہالرجوع الى کل ناریخی عدد . 


4٠‏ بسحف ف عل امال 


وحی أ کر الجاعات تنظ ليست م اسک › فعصر بناء الکاتدرائیات 
الذى يصفه لنا اليبعض بأته منصرف كله إلى الصوفية » عرف تياراً قوياً 
من القكر العلبالى . 


والكلاسيكيةالفرنسية لم كن كلما دینبة»ورغم ما یقولفیرلین ‏ وهذه 
الفرقة الضخمة من المفكر بن المعتدلين ومن الر سيين فى عصر اللكلاسيكة 
هذا لم تتمکن إطلاقا من إسكات النةر الضئيل من الخاعاء وم الملحدن > 
وقدکان اثنان من أ كبر مفكرى هذا العصر ميلان نحوم ميلا طبيعياً ‏ 
نقصد موليير ولافونتين . وكانت الكاثوليكية نفسہا فى عصر لويس الرابع 
عشر مقسمة إل اجاهات متنافسة» مها بو سو به وفينلو نف اة »واليسوعيون 
الأوغسطينيونق ناحية أخرى . ذا بكون من باب أولى الةول بأن جيل 
عام ۰ کان حر ينا أف صد به سط الأمور بدرجة مالغ فما .أن 
الاتجاهات المنماقية والموضوعية وأللادينة لٰم اتسی هار عل جيل عام \AA*‏ 
سيطرةكاملة » وحاصة أن بار دور فيللى وبلوى وهو يسمانس قد افتتحوا 
لاله عېد مدید فی الاكتت الول 


غير أنه إذا لم يكن صحيحاً أنه توجد روح جماعية حقاً » فإن هناك 
عادأت سائدة وأعاهأات أ روو غا وغ اض اوا من عغبرها 
مير بيثة ما أو عصراما » تدل على هذا الامثلة الى سردناها حالا. 
والسۇال الأن هو : هل يصبح القن داتما انعكاسا ها. لا .. لان العلاقات 
الى حتفظ پا اأفن يانه ورین اجتمعح لست مستمرة دأنمه › وھی لاتسیرف 
تجاه وأحد » فأحيانا تةوم هذه العلاقات بتص ور ألخحياة الحيطة لدرجةتكاد 
سخا أن تصبح أزدواجا اء وأحيانا أخرى كون بثابة رد فعل ها » أوعل 
الاقل » تنو على هامشمما اتحاول إسةاطما فى طى النسيان . لس الفن فى 


الجتمع والفرد ٤١‏ 


إحدى نوأحيه لعبة طليقة تضطر نا إلى اروب من الوأقع ؟ إنه هو ألتى 
ينسينا المشاغل الجدية ويقدم لنا سراباً وعزاء . فالسارد البائس الذى 
يعبر المقاهى العربية ليسرد فبا مقطوعات من آلف ليلة وليلة لا يقدم 
للسبتمعين إليه ما يدو نه فحيانيم اليومية › بل على العكس من ذلك ءرقدم 
هم ما حتاجون إليه » ويقدم هذاعلى شکل حل أضنى عليه حليةما » وهذا 
هو ما حدث غالبا » فقن التصوير المولندى العظيم فى القرن السابع عشر 
لا حث إلا عنصو ر هادئةمن‌مناظر الملبيعةومناظر من داخل الوت أوعن 
صور الأافراد والازباء والفنون الزخرفة وألاديسة» وکا نت تعتەر تافبة 
لدرجة ملحو ظة ف فر نا خلالفترة الحروب‌المستمرة ال ى كان عصر ألإدارة 
( بعد الثورة ) مسرحا ها . هذا إذن نتا الاجيال الى لم تاوقف يوما من 
الايام ‏ إن صح التعبير وکا بقول فرومنتان ‏ عن ماع 
صوت المدافح ۲( : 


ی ي 


بل حدث أن تعمل الأعمال الفنية على تحو يل العادات » بدلا من أن 
تنقلہا کا ھی فلس کل شیء خاطی۔ ف التناقض ألذی مدمه آوسکارواباد» 
الذى يرى أن اللادب يعل الحياة أ كير من أن يتلقى عنما المعلومات . 
مسر حة فرتر وة تسدیت فأنتشار واء الانتحار» وک من آشخاص تشه 
بودلیر ورمو. لا یمکن أن يکونيو دلیر ورمبو نفساهما مسئو لین عنېم؟ولقد 
اوحظ أن ‌التصوف الغراعى للمغنين‌التروفيروالتروبادور فى العصور أاو سطى» 
والميسينجر بتفق تماما وحالة البربربة لعادات الإقطاع فالقر نين الثانى ءشر 
والثالكث عشر » ولابد أن نضيف هنا أن هذا التصوف لم يكن عدم الاثر 
فى تخفيفحدةخشو نهم ونفس الشىء بقال عنأغانى الرعاةمنأمثال استريه 
والاغانى الغرامية ال كانت تسود حلقات المتحذلقات » تلك الاغانى الى 
إن لم تكن تصور مجتمعاً منتظا تنظبا سياسا إلا بقدرعدود بتفق والعصر 
الدىعاشت فيه » فإنها ل تسكن بلا آثر.والدور الثقاف الذىلمبه‌صالون مدام 


٤۲‏ حت فى عل امال 


دی رامو یه لا عکن هنا [نکاره (۷) ۰ والیوم > لاشك ف أن كلا من 
لاسر والسينا بعبران عن قلق فترة ما بعد الحرب »> وللكن هل ما لامعى 
له أن افترض أن من ضمن آتارهما الإبقاء على هذا القلق » ولبرأزه › 
بل إلى إيداأعه إلى حد ما . 


إن استقلال الف هذا عن هذه العادات أ بدو أ كثر وضوحا حبن 
تعلق الاسر بالةو انين السياسية والمظاهر الاقتصاد بة .فلالا احتضنالاماء 
الفنانين . . لكم طالا تجاهاوهم واضططمدوم أيضا . والحركات الأدبية 
تساعد أحانا عل سیر التماورات الاجتاعية کا حدث ف فر ذا فى القرن 
الثامنى عشر وأحا:ا أخرى تكون عبارة عن اتجاهات رجعية أوعافظة › 
فقد كانت الكوميداا ال ثينية أرستةراطية » وكانت الرومااتيكية الفرنسية 
الأول تدءو للشرعية . وع العكس من ذلك » سحدث أن تنيع ثورة فنيةمن 
نورة سياسية . وهوجويسن قفانونا يقول بمساواة الا نواع الادبة وأخوة 
الكهات . وعتقد فى ضرورة إاباس القاموس طاقية حراء » لكن مدرسة 
عام ۱۸۳۰لا بمت ال «التصر ےج حقو قا لانسان» إلا بصلةبعيدة. وهكذا بصبح 
من الصحیح الول بان الروماتنیکیین یکو نوا جہور رین» ونا کارا مور بین 


# بصدق هذا على « ميناندر » أقل ا يصدق على « اريستوفان» .فالكوميديا الجديدة 
تعمل على مساندة رأينا . وهذا رأى المتخصصين فى حذه اللاحية: يلوح أن موضوعكوميديات 
ميثاندر کان ف أغلى الأحبان اجب الذى لصادؤه المقبات ٤‏ ۔جيٹ ef‏ شات مثلد فتاةا جلبية 
ذات صل عجر مە روف é‏ وار دد وه ان رغه ع الزوأج متا أخری ¢ (كنه بكاشف اة 
أن الفعاة مو املنة له ومن مود حر »فبعد أن‌عر ضا على والداه تجدها وقد عرفا من خلال حواهر 
کائٹ تزدان ہما ی طفو لنہاء وکا نت لا تزال حمفظ مہا . فہل کات ال,_اة فی آنا فی القرن 
الرابم تقدم أمثلة كشيرة فيما متل هذا ااشىء أو هذا الموقف ؟ هذا ص مشكوك فيه جدا ء 
ولا قى أن ج على شعب من لال «سرحية هز اية »ء والو لفون ادو مو ضوعا ېم ٤‏ 
لاما كر الواف برغا ف الحساة المعاصرة؛ بل من تلك الى تستحيب أ كش من غيرها مم 
عاطفة خاصة ماهير غصرهم . 


امجتمع وأأفرد 5 


تحمساً ل يكونوا رومائتيكيين لانهم كانوا يدافعون عن الكلاسيكية 
المتدهورة . وهاك فضبحة زولا الذى كان يؤمن بضرورة إجاد العلا ةين 
الحركة الطبيعية ف الأدب وبين الدعقراطية » حيث كتب قصصه فى عصر 
الامبراطورية الثانرة . 


وليست الظروفألاقتصاديةبدورها حددة لشىء «فالصيادون اليدائيون 
غالبا ماکان لدہہم شعور جال نام لدرجة کبیرةء› علا لاقل ما هو بلاستیکی 
ملموس . وبقل هذا الشعور عندما ننتقل لأيحث فيه فى حلة الزراعة ء› 
وهى أرفع كثيرآ من مر حلة البدائية . وقد وصلت هولندأ وفينيسيا إلى قة 
الاتجاهات ألفنية عندما وصلت تجار تا كذلك إلى القمة . نكن دولا کثبرة 
اکر ادر کت البرأء دون أن تدرك الفن » بل حى دون أن نښتری الاعال 
الفنية » (۳۸) . كذلك لامكن أن نسب تطور الاذواق والاساليب إلى 
الطيقات ذات السيادة . ولاشك أن الحركة الواقعية تظہر غالبا کا ل وكات 
ترتبط بصعود البورجوازىة . ولنذكر هاهنا روما الإمبراماوربة الى انتشر 
فما فن نحت الماثيل وصور الافراد . ولنذكر أيضا الفلاندر فى القرن 
الخامسعشر . وهولندأ ف‌القرن السابع عشر » وأوروبا الصناعية فالقرن 
التاسع عشر»ولىكن واقعية فن تل المارنة ف مصر » وواقعية أسلوب 
اليونان اطللينى لاتتفقان وهذه القاعدة . وف إ[بطاليا أتحازت البورجوأزة 
فى غب الأ-ميان إلى صفوف عل الجال « لمال » الذى مارسه فنانوها . 
وف صر أقرب إلينا » نلاحظ أن آنجر « وديلاكروا» وها من 
البورجوأزبين ؛ مقتان الوأقعية › فى حين أن الوأقعی « کوربیه › 
مقت البو رجواز ية . وفن التصور الشاعریالعبر عن ذأات » الذى صيب ٠‏ 
الوأقعية بالضربات الاو ل الى سوف تقتلا بنشاً فى صم عصر راتالى 
عارم » كا أن الشيوعية السوفييتية » هادمة النظام الرس الى » تجعل من 
أأوأقعية مذهيا الدولة . 


٤٤‏ حث ف عل الجال 

وأخيراً » و وجه خاص فان تين وما رکس کلاهما تفس قدر الا خر 
هزیلانف فہم أوإفہام الأأساسف هذا » ألا وهو حقيقة العبةر بةوالقيقة 
الى تبح منها » نقصد العمل الفنى الرئيسى . فاساطیر لافونتین تفہ »› هکذا 
يقال لنا » من خلال طبيعة إقليم شامبانىا موطنالمۇاف » ومن خلال‌حیاته 
الى حياها » ومن خلال العادات الثقافية والاخلاقية والمعنوية للمجتمع 
الذی عاش فیه. لکن ک لدینا من ھل [قلے شمہانیا م نکان زواجہمغیر موفق 
أو انوا أذكياء أو مشقفين أو ساخرین أو طسين ا « أو من ترددوا 
على الجحتمعات الراقية ؟ ك منهم بشبه لافونتين قدر شبپه بأشقاته ول کتبوا 
إلا تفاهات ؟ ورقال لنا إن الادب الانجلیزی هو نتاج الجاس الانجلیزى 
ف مناخ معين وف ظروف تار خية معينة » ووسط ظروف سياسيهة دينية 
معينة » وأن شكسبير ماهو إلا « نتيجة » هذه الملابسات كلما . ومع ذلك فإن 
امكل تظل قا ةکا ھی وکل ما خلق شکسہیر بمکن أن لق « شکسبیرا › 
مادا أو کا قویا. . عل آنه ذا آمکن کل رل اللأدب العادى » فان 
من المستحيل أن دد عظمة الأادب . 


لاشك أنالطر بقة طريقة مفيدة » من حيث إلها توضح بعض نواحى 
العمل الفنى » لكنبا أبضاً طريقة فاشلة حبن نفكر فى الم الذى بجعل 
من العمل أأفى عملا رئيسبا . وتسر هذه النظر به « برأدون » و « رأسين » 
بل نبا تفسر - وآنا أوافق على هذا-السبب النىمن أجله وضع راسين ء 
المللينى » الجرويتى اللأوغسطينى فى أعماله مالم يضعه « برادون » » الجاهل 
الرقيق فى أعماله هو . لکن من أبن بأٹی الفرق ف القوی بین كلہما؟. ومن 
أن بأنى الفرتى فى الطاقة الجبارة فى عقل كلما > ومن أبن هذا الفارق فى 
جالية أعماهما ٩‏ اذا لایتساوى مستوى كلما ؟ هناك إذاً فائض لاينشر > 
يجب استخلاصه استخلاصا نقديا سلاا إن لزم ذلك . )٠٩(‏ . 


امجتمح وألقر د 1 


ااا سی وارر الیب و انر اع 


هذا الفائض اذى نتحدث عنه ل ګڪحدده ع امال الاج اعی :کا اهمه 
الأستاذ « لالو»»حيث برى هذا الكاتب فى وضوح نواحى الضعف فى مذهيى 
«تین» و « ما رکس » » وقد لوت ف دقة تامة ‏ ولا نستطيع فى هذا إلا 
أن نتبعه - أن الفن حقيقة قانمة بذاتما » وأن الاحداث الفنية لا ترتبط 
بالا حداث السياسية والاقتصادىة والاجتماعية إلا بشكل عار » وأن الحاة 
السياسية والمحياة اجمالية قوتان متعارضتان . ومع أنهما تعملان عادة ابيا 
وسلبيا فى طر يقبن مختلفين أصلا » فانما غالبا ما تتعارضان فى تطورهما .. 
ولا بنبغى أن تبحث الةوانين الجوهر رة لفن خارجه )۳١(‏ . 

ورغم هذا فإن هذه القوانین ‏ هکذا پۇ کدالاستاذ د لالو » _ ذات 
طبيعة جماعية . فالواقع أن هناك « ملابسات جالية لفن » غريبة عن الفن 
نفسه » تور فيه من الخارج کا تفعل العاداتوالةوانين والعقائد» ؛ وهی الى 
تتحك فى نشاطاته الخاصة وف وه الداخلى . هذه الملاسات الاجتاعية 
المجالة الحددة تفرض نفسا على الافراد . 

ما هو الفن » حقيقة » باعتباره مؤديا لأاعمال فنية » بل لطريقة فنية ء 
أعنى وسيلة للتفكبرءووسيلة للتنفذ ف وقت وأحدء أو أداة للتفم والتنفيذء 
وجموعة من وسائل التعبير ا لادية والعقلية ؟ إن المارق ألفنية لا تنبع من 
الأهواء الفردىة » بل إن وجودها جاعى » متلكبا الفنانون التابعون 
جموعة واحدة امتلاکا مشترکا » وبقرها جور ف عصر معبن وف 
بلد معين . 


والاسالیب‌والدارس والانواع اج دلیل‌عل هذا التنظم الاجتماعی 
لفن » ولا بد هنا أبضا أن نتعرف قوأنين حقيقية تتخطى #شخصية كل فنان 


٤٦‏ حت ف عل امال 


على حدة خطا وأسعا فى الزمان واكان ء وألفى فى عءعصرى اللہضة › 
أو الرومانتيكية › والاساليب البيزنطية والةوطية والباروك ( الختاطة ) › 
والمدارس السيينية ( فى مقاطعة جاسكونيا بإيطاليا ) أو اليورجينيونية 
أو الشمبينيونية أو الرنبانية » ونضج شعر البطولة ف القرنين الثانى عشر 
والثالكث عشر »وأو أدب القصة ف القر تين التاسع ءشر والعشرين» كل هذا 
لیس من عمل فرد » ولا حتی من عمل عدد معین من الاافراد . ومہما تکن 
عبقر ية الشاعر أو النحات أو المصورءفانه دخل فإطار تقليدمعين.ويصل 
إلى عالم القن فى لحظة معينة للشعر أو للنحت أو التصوير » بعتمد موضوعاته 
ولغته ووسائله » وحی نظرته الى لاء » وفما عدا هذا اللاطار وذلك 
العام لن یکون ما هو کان. فا کان لحد أن رفم رامہراندت قبل ظہور فن 
التصورر بالزيت واختراع «الضوء ‏ الظل»وماكان لفرلين أنبصبح هو 
فرلين - قبل عصره اة عام » ما دامت حالة التعبير وطريةة الشعور 
الشاعرى لم تسكن تسمح إذ ذاك بهذا. 

والصفة الاجتماعية لافن ‏ هكذا يضرف الاستاذ « لال » س تتميز 
بالجرأء الاجتماعی» ألذى ميه » وهو جزأء بعضه متفرق» وبعضه منظم» 
فمناك قوانين جاليةء ا آن هناك لعل الأخلاق مثلا قوانين جاعية › وهناك 
فم معين للجمال فى كل عصر وف كل بيثة » مثل أعل كحقيقة تفرض 
نفسمها على كل العةول » ها صفة الفضيلة الأمرةء وتصبح اعمال الى تحقق 
هذا امل أوتقترب منه موضع التقدير. ما تلك الى لاتستجيب إليه » فإنبا 
تصبعح موضح التأ نرب . وهكذا يعرف المؤاف النجاح أو الفشل » والإتجاب 
أو الاستهزاء » والجد أو الاحتقار . 

ومثل هذه الجزأءات لا تخيب فى إصابة هدضا . فاإفنان يعمل داعا 
مباشرة أو غير مباشرة » من أجل امور . وحتى حين يعتقد أنه يعمل 
من أجل إرضاء تفسه سب » دون أن عخضع إلا لحاجة داخلية ف ذاه 
ودون أن رك سه لشیء آنحر غير قواعد الکال الفن یکا برأها ء فانه بأحذ 


اجتمع والفرد 4۷ 


فی اعتہاره جاب وقول أشياهه من الناس لعمله دو . واذا ۵و اأحتقر 
الججاهير » فبو على الاقل ضكر فى نغبة ما . . . القلة السعيدة التى قدم إليبا 
ستاندال قصة « شارتریز دى بارم » والتى يأمل أن تتكون على أوسع نطاق 
ممکن . . . للبم إلا إذا وجه نداءه ‏ واليأس علؤه - إلى جمبور 
المستقبل » إلى الا جيال القادمة لتوفيه حقه . وعلى أبة حال فو وجه عله 
مهما يكن من آم إلا جماعة . . ومن أجاا يدع عمله » وحكما هو الذى 


حش عه . 


والفن فى تطوره بخضعح لقوانين باطنية » من أهمما ذلك ألذى يعبر عنه 
الاستاذ « لالو » ب«قانون الحالات ال جمالية الألاث » . كل شكل من شكال 
القن : الاسلوب أو النوع أو طريقة التنفيذ الفنى يمر بمراحل ثلاث تقابل 
عاما تلا الى مر بہا جسد حی : الشاب ٤‏ والنضح « وألانپیار > وهی 
« الفترات قبل الكلاسيكية» والكلاسيكية » وبعد الكلاسيكية » . وإذا ما نما 
هذا النظام الثلای ٤وا‏ كاملا ولا عحدث هذا إلا ادرا س فاته يستط 
وة :ان پنقسے إلى ست مراحل › کا ثبت هذا تاریخ الدب 
الفرنسى . والبداتيون الذين كتبوا أغانى العصور الوسطى » يضاف للبم 
« الرواد » من عصر النمضة ,بلأون ءصر ما قبل الكلاسيكية رتم الأولى. 
وأحانا ما تتكون هذه الخرة غنية أو بدائية » ولكنم لم بصاوا إلىالتناسق 
المكتمل إلا ف العصر الكلاسيك التالى لعصرم . أما الكلاسيكيون العظاء 
من الفرفسيين فمم الذين صنعوا جد القرن السابع عشر بدوقمم المستنير ء 
وبنتقاء وسائلم م الغنية ف التنفيذ»و, لر يقم فى فصل الا نواع الا دبيةبعضما عن 
اليعدض فصلا منماقا . وقد ذضاً عن أطيبة ألما و بلة الى متعت با عبقريتهم 
جيل من ناقلبن حکاء »› لکنمم کا نوا ضعفاء » وتلامیذ سين أو عل جانب 
من الرداءة » شكلوا مدارس آه.يحت فىغالبيتبا أ كادعية » وهذه هى مرحلة 
مارد الكلاسيكة »8 الةرنالثامن ار . وما إن أستتفد هذا الباف E‏ 


4۸ ګحث ف عل امال 


حيو يته المزبلة إلى حد ماء حتی جاء ردالفعل الرومانتیک > باندفاعه 
العاطنى الذى اتصف أغلب ما اتصف بالاثارة . وأخيراً فإن نماءة عصر 
ما بعد الكلاسيكية هى مرحلة الانهيار الى تتميز بخليط حختلط من الوأقعية 
والرمزية . ويلوح أن دورةالحالات الثلات » والمراحل الست هذه قداتہت 
اليوم » وما عل المدارس الناشتة اليوم بلاشك - لک تعش - إلا أن 
تحاول بده دورة جديدة من التططور »› بناء على أ جد دة »> ای 
ما عليبا إلا أن تعدل من النظربات الرئيسية القدءة لاشعر والقشكيل ؛ بل 
وللغة الفرنسية )۳١(‏ . 


هذه النظر ىة الى سردناها حالا تضم فكرة عسن الوقوف عندها ؛ 
ذلك أن الفن بتولد من القن » والقةوى الى تور فبه بجحب اليحت عنما فيه 
هو . وف تاریځ موسي ( بر جع الا نتقال من النخم أ أسدد أ النخمالمتعدد 
أو من رقصات القصور إلىالسو ناتا » أو من التناسق الکلاسیک ومن وع 
النخم اھادیءالذی لعبه ج۔س. باخ إلى الاقغام التعددة الختلطة المعاصرة. 
رجع هذاكله ساسا إلى تقدم الفنية الموسيقية وإلى البحوث الموسيقية › 
وتقلعب التأثيرات اارجة ھا دورا ا > فہی تاساعد › على أ کثر 
آھدیر › عٰی ظہور الإاسالىب ووها ألماہيعى ؛ إن لکن تتعارض وإباها . 


والشر بط المسطح ف فن المعمار الإغريق» والقبة فى الرومان ء وتقابل 
الااقواس ف الا راج ٤‏ کلہا من قبیل الاختراع الفنیء اأ کٹر من کو نما فتاج 
الضمبرألد يى . وقدقيل عن تقا بلالا قواس‌بالذات إنه د« | کتشافالینائین». 
وف عصور فن الہناء القةرطى لا توجد ی علافة بن التحمس د أأتصوف » 
الصاعد» وبين استخدام القباب» وتخفي فالا عمدة»وتفريغ الجدران » وكلبا 
مارسا بقوة وإلى أقصى حدود الإمكان أساتذة البناء . حى إنه مكنالقول 
بأن من العسير إرجاع كل هذا إلى التصوفية » بدليل أن نفس العناصر 
موجودة ف القبور » و تلع من استغلال مذهب معين استغلالا 


الجتمح وأأفرد ۹ 


منظا. و تفس الأى»ء بقالعن فن التصوير الإبطالى » إذ أن تطوره على أ كبر 
جانب من الأهمية فى شرح فن فينيسيا ( البندقية ) أ كثر منه فى شح 
الثروة التجارىة لفينيسيا » فالفن الإ یطال کان مكن أن بظہر بشكل مقارب 
فى فينيسيا أخرى » أقل روةمن فينيسيا الأصلية » فى حين أن ذهب فينيسيا 
كله ماكان لساعد عل تحصيل فاندة القرون الثلاثة السابقة لفن التصوير 
ف باقی [یطالیا . ہہذا یصبح الا ستاذ , لال عل حق ؛ ذلك أنه إذاكان لفن 
عخضع لشروط ما » فإن هذه الشروط جالية قبل کل شىء . 


والنتقاط الاخرى من النظربة عل عكس ذلك أقل انطباقا ف نظرنا 
على الواقع . فقائون « الحالات الحالية الثلات » لا عكن أن بتحقق دانما ء 
إذ لا شك أن , للأشكال حياةء. وقد لاحظ ديلا كروا أن « للفنون طفولة 
ورجولة وأفولا» )۳٣(‏ للكن تاريخ الفنون كتاريخ الإنسانة » يقبل 
قرأءأت عديدة » ومکن من خلاله أن نین أ کشر من ءعدة خطوط بيانيه 
صاعدة وهابطة » أو سلسلة غير متتالية من حالات تجديدية بظمر فيا » 
وهنا مكن أن تخت التجميعات القدمة لتحل علا عليلات جديدة ليس 
من الضروری أن تنكون بالنسبة للاولى تقدما أو تراجعا . 


وعيب الرسم الدورى ( ف نظر ية لااو ) هو آنه بوحی بأحکام للق 
ربط بفمم حاص جدا لفن . « فالکلاسیکی » حين بنشاً على صورة مثل عل 
من الکڳال ء ا مابسبقه أو لوه أو ما تعد عنه لا مثل إلا تسسات 
بدائة أو ضسادآً رومانتيكياء أو غرائب بقدمما المدامون»وهذا ما لانستطيع 
أن نقره» لان کس ف وع أده پساوی ولا شك راسين» وأغنية رولان 
بطر قتا تعادل فى اما مسرحيه «سینا» وفییون وربلیه ورونسار کامم 
ورا ددر ون بالإاب؛وليوا روادا غسب . ألا يعتبر الفن الرومالى » 
الذى انتج أن العجاةب إلادورة أولى الف القوطى » مح آنه ذو اسلوب 
ختاف عن أسلوب الةو طبه ؟ أولا تعتبر « غادة دياف » » رغم ا عتيةة» 


0 بحت ف عل ا جال 


معادلة فى جاها لعثال , أبولون إلسوروكتونى ٠‏ ثم إن ارحة للعذراء 
پر ہا بدائی سییی ( [یطالی من کوسطانیا ) ليست أقل جمالا من « العذراء 
مع الدوق الا كبر » . وإذا حدث أن أخطأنا فى الك بده الطرة ء 
فذلك لاننا حك بناء عل‌القشابه » وبناء على الرغبة فى إعادة تصورر الطابيعةء 
وف هذا «لاجالة حا دة چا سو ف نڈہت سال > وسىوافق الاستاذ ولاو » 
عل رتا ف هذا. 


والافكار القائلةبأن هذا کلاسیی» أورومانتیک» أو د آفل هدام » ليست 
بأقل غو ضا . الست رومانتيكية اليوم غالبا ما تتكون هى كلاسيكية الد ؟ 
ومن* من اليدعین ذوى الأأصالةل نحت بأنه هدام ؟ بو دلیر مثلا مح ذلك 
فېو هدام بنسبة ضثياة جدا » ورغم ما بتخذه عله من مظېر هادم ء فان 
الشعر الحدیث کله بیدا من دو انه 9 أزهار اشر » . 


والعلاقات بين المؤاف والممور ليست كذلك بالساطة انی وی با 
عا الاجتماع « لاو » > وطبیعی آل کون الفنان وهو هکذا » غير مال 
بالشہرة » بل حی‌با لمال . . . على آنه أبضا لا دو وکانه لا شعر بالا 
الذى مارسه . فبناك فى أ كثر الادياء حیاء » بل وأ کرم أيتعاداً › نوع 
من التحول أو الردة . والأادبب الذى لا ينتج إلا لنفسه » ودون أن بأمل 
فى التأثير على النفوس > أو على الاقل النروع ا ا 
زى بعض الفنانين بعدمون عبلا أو أ كثر من أعمام » لأن هذه الاعال 
لم تكن تعجبهم . لكننا لم نر واحداً قد عدم أعباله كلما » دون أن قلا 
إلى النا س( . ۰ 


هل ينجم عن هذا أن يعمل الميدع أولا وآتحرا للجمور ؟ وآن الجزاء 
(#) دفم دچ . روستی به لامراأة لدرجةا نهر ضح مخطوطات أشعارہ ف تابوتہا. ( کنه 
اضط يعد سبعة أعوام أن يعيد فت القبر ليستعيدها ! ! 


الجتمع وألفرد ) 0١‏ 
الاجتماعی هو ألذی عحدد وحده إنتاجه؟ آبدا. فالنجاح أو اأفشل › والفقر 
أو الثراء » ببقيان بالنسية افنان جدر بہذا اللقب › بمثابة حادث ثانوى »› 
لانه عخضع لعوامل أخرى غير المئل الججالى للجاعة » وکل شىء عحد ت کا لو 
کان - کا هو الشأن بالفسبة لرجل الواجب ‏ بنتقل من قوانين مكتوبة 
إلى قوانين غير مكتوبة بتفق عليه ساسا آن عخاص هما » فإذا أججحب اور 
بعملہ کان بہا › وإن ل عدث هذاکان با » وبا لسوء حظه !! 


والذى حدث أنه عندما سير الجبور قدما مع الفن الحى لعصر ما 
ألامر الذى يشتد ندرة الان يوما بعد يوم - فإن الفنان سير قدما 
كذلك » يشجعه التصفيق » دون أن ينحرف عن طريقه قيد شعرة . 
وک حدث داتما مع ذلك أن بضطر فنان ما إلى مقاومة ضنخط الجاعءة 
والتعرض إلى غضبہا وللى احتقارها إياه » لكى بتبع وحيه الشخص . 
اها من مبانة لفنه إن ه و کف نفسه بذوق زبائنه وهبط اليه ! ! . بال 
من شعور لد به بأنه قد کی بأحسن مالدبه وقضی على موأهبه ! . ذا کا نوا 
کٹثیرین ‏ منذ رامبراندت ولل مودیلیانی ‏ أولئك الذين قبلوا تجاهل 
مواهبہم بدلا من أن خونوا وحيہم » وم يشعرون ف هذا بكثير من المذلة 
لا لان الاسالوب ال جديد الذى أوجدوه يدوخ نظرات معاصر مم . 


والحق يقال إنہم بستطيعون التعويض لانقسهم . فا ذكرناآنفاً ۽ 
« لا بنتمى الفنان بصفته مدعا إلى الجاعة الى تتلق ثقافة ما » بل إلى تلك 
الى تصنعا » حتى وا ركان جل ذلك . فالمصور « جويا يتبع التاريخ 
عوضوعاته > ویتنباً بفضل عبقریته بإحساس آوروبا کلا» (۳۳) . . حی 
لمكن القول بأن الفنان لا بتكيف بالجور » بل إنه عخلق العمل الفنى ء 
وف نفس الوقت عخلق جبوره . والاتفاق بين‌هذا والجديد ف عل الاخلاق 
واضح للغاية فک أن نيا أو مصلحا بوجه « نداء البطولة » لكل من 


o‏ حث ف عل امال 


يستطيع الاستماع إليه » وکا أنه يجحند حفنة من تلاميذه الذين بجندون 
بدورم تلامی آحرین إلى أن تنضى إلى الماعة كلا » ,ستطيح الفنان الكبير 
عاجلا أو آجلا أن يحمع حلقة من المحجبين تتكون كيقعة من الر ت نتشر 
تدرييا إلى أن تضم امور كله فى نهاية الأمر . ولم بتمكن سيزان من أن 
بیع خلال حیاته لوحه واحدة من لوحاته » واليوم يشترى المعجبون أقنبا 
فى دقيقة وأحدة بالاين هذا هو الد > ويلوج أن سيزآن الرسام لم يحده 
ف الطرق الى أشار إلا الستاذ «لالى . 


هذه الطرق » ف الواقع » أصبحت اليوم طرقا عريضة للفن » كنبا 
كانت بالنسبة للفنانين ف الماضى أز قة موحشة طالما جازفوا عياتهم بالسير 
فیما . . وقد قال انهم کانوأ بسافرون فيا على جماعأات . . . وهتا زرد 
بفكرة المدارمروالاسالیب‌والا نواع وهی‌طبعا حقائق» ولیس من‌الضروریى 
Sa So‏ برسم جدولا للقرن السابع عشر » وآخر 
للثامن عشر > أو اک بیز رسا إبطاليا عن رسی فر می أو عن ر سم لای 
ف نفس ءصر معين . ويقدم لنا تاريخ الفنون جموعات طبيعية تشترك فى 
تفس المفاه اجمالية ء ونفس الوسائل الفنية » منبا مثلا فى إيطاليا 
المدارس السيينية والفاورنسية والاومبروية والرومانية والفيتيسية 
واللومياردية . » 


وح E‏ فنظر ره المدأارس ۹ نتمتح بالما سىك اذى اأسب إلباعادة . 
وإذا کان من حقنا أن نتحدث عن مدرسة فرنسة ف أأةرن السابع عشر ٤‏ 
فانه لاس من ھا ن سی أن هذه المدارس تھے مصورین بختلةون 
بعصم عن بعھر کاھو الشأن بان بوسان وألاخوة لو تان وکلود جياه ور بجو 
وفیلیب دى شامباق وجورج ديلاتور . والانطباعية الى قد نتصور آنا 
أ كش تماسكا ليست مدرسة بالمعنى الصحيح . فالمص ورون الانطباعيون قد 
أتيعواً طرقا متيا ينه رعم اأصدأقة الیکا تت ربمم ورغم آرامہم‌المشر ( 


الجتمح وألفرد 1 


ورغم العداء الصريع الذى كانوا بمارسونه بعضهم ضد البعض » والتشابه 
النسى الذ ی کان بینہم فى بادىء الامر . وهناك فرق کبیر جدا بین مونیه 
ا أوحة د المقياس » زهر اللوتس الأ بيض 6 ورینوار حین ر سم 
لوحة « لافاندير» زهر اللافاندر » أو سبزان حين رس « المستحات » . 
إذا فرضنا أن سبزان مثل ديا » يكن أن يوضع فى مصاف الا نطباعيين ؛ 
وهو الامر ألذى برفضه جميع النقاد . و «مدرسة باريس » الحديثة يمكن 
أن تكون مصدر سحث شييه ذا الذى نةول به عن الانطباعيين . وهمذا 
فنحن مضطر ون ‌أغلب الوقت لكلا نسط الأمور أ كثر من اللازم ‏ 
إلى إجراء تقسيمات فرعية تؤدى ف النباية إلى الفردية . 

وف جال الفن ‏ ولا بد أن نتفق ف هذا يعتبر الفرد أ كثر واقعية 
من أخاعءه › والشخصة طبع الاعال بالقدر الصحيح لعبقر سا وطذا 
فإن أ كبر الفنانين بذهبون إلى ماوراء حدود التقسمات العامة . ولا شاك 
أن ميكل نجل بنتمى الىعصرالنضة » ولکنه هو ميکل آنعلو قبل کل شىء؛ 
کماآن فیکتور هو جو» هوفیکتور هوجو قبل کل شیء؛وماذا بمكن أننعرف 
عن‌رآمہرأندت‌عندما ا فالقاموس نەکان فنانا ھولندیا من بان آخرین؟ 
مذا بتعرض أ كثر الكتاب والمصورين وا مالين تمثيلا لعصرم إلىأنيعتبروا 
أقلہم عظمة وأقلہم أصالة فى عصرم ؛ فېم بين معاصر بم Sb‏ 
ما بتأثرون سلییا بالاتجاهات ألماليةه الائدة » وم ذا یکس و نپا با کثر 
ما مکن من أمانة ‏ أليست حالة الذوق حوالى عام ٠۹١١‏ مثلة فى أعبال 
جیرالدی ا کثر منہا لدی فالیری . وف عمال جورج آوهنت أ كث منبا 
لدی‌مارسیل زوست»وف‌مسرحیات‌باتایا کشر منہا فى مسرحية أ کلودیل ؟ 
وقول الاستاذ لار إن مفاھے « هن » تفس التعميمات از بل ا م 
تفسبرها فر ديات العيقر رة > وهی حقا شاذة ف بيتتبا وف وسط جنسپا › 
وجد بد ةف لظا (٤۳)»وهى‏ ليست بأقل من ذلك ف مدرستها . فامجوم ألذى 
بقدمه الااستاذ , لال ضد «تبن» هو أيضا فی نظر نا هجوم عل مفاهیمه دو . 


o‏ بحث ف عل امال 


ولقد کان دلالو» - وهذا مسل به - احجی وأفطن‌من أن ېل مايأ به 
الفنان منجديدف فنه . إنه يقول وهو علىحق: « إن أقوى تقليد فالعصور 
الو سطی کان تسيجا من عددكبير من الموأهب الفردية». فعندما كان بجرى. 
تنفيذ سممين مز دوجين لكاندرائة ما » على مدى فترة ءعشر سنوات فقط 
معرفة أثنين من سادة المبنه عختلفان ٤‏ وللا شك بتنافسان « کان کل سہم 
يتمىز مز أت وأخعة و باختلافاتمقصودة ؛ إذ أنە الصو ر ال ی کانت‌نتکون. 
فا « التقاليد » الشيرة » الى أصبح احترامما بمثابة الخرافة . كان التقليد 
الوحيد هو العيش ف فن العصر » وعدم التفكير أبدا ف تقليد موذج 
ما تقليداً أعمى .. وإذاكان مدعو تقليدما بتصفون بالتقليدية قدرمانتصف 
نحن اليوم لا أبدعوا شيثا . فى جال الفنون الصناعية مثلا كان بمكن أن 
بنقل القرن الثامن عشر أعمالالقرن السابح عشر » الذى كان يمكن أن يطبم 
السادس عشر بخاتمه ... فالتقليد الحقيق لفن حى ا هى الال بالنسبة لكل 
جسد » هو ألحاةء وهذا بصبح التقليد هو ألتقأور المستمر (o)‏ . 

إننا نوافق علىذلك » ولو أننا نعجب يث يصب الام مكذلك أنبقال 
إن أعبال الافراد التلقائية تتجمع فى غابة وأحدة » وإن الأعمال الاصيلة 
متفقة وه رو طربقة التنفيذ الفنيةالقامة » . فہل تتف ق أساليب عصرلو يس 
الرابع عشر ولو يس الخامسعشر ولويس‌السادسعشر وا لإا مبراماورية؟.. 
وإذأكانت الو سال الفنية التنفيذية القانمة تقدم نفس الطا بع فكيف يكن أن 
تتجدد ؟ ... إذ أنه فى نماي الاس لمكن أن يتطور الفن إلا بأولثك الذين 
بدفعون به إلى التطاور . وبتعبير آخر فإن الفن اختراع»وكل اختراع بتطلب 
مخترعين» لمكن لابد أن نحذرف هذا امقام من أن نقع فريسة انظرة رجعية 
يوقعنا فيا التارخ » أو تؤدى بنا اليما زبارة المتاحف . فكل هذه الاعصال 
تى تتأمل فيها تنيع منذاتما » أى بنوع من الةو المستمر الآتى من أعماقبا > 
دون جېد ودون دفع مفاجیء . ولا شك ا خرج بعضہا من‌بعض :لکا 
خرج على هيثة سلسلة من الانفجارات » كلبا مثل )الا إبدأعية بقدرها . 


انجتمعح وألفرد 00 


ويقوللنا الاستاذ ولال مامعناه: إن الفنان بدا ف الواقع من‌أشکال 
معينة يستوحيما ليفرض بعدها أشكالا جديدة » وهكذا توجد لديه إرادة 
شعورية أولاشعور ية » لكنہا م ؤكدة » للانفصال ء)اسبقه » وهذهالإرادة 
تنطبق تماما وإرادة الغنان ف أن يصب هو تفسه . فكل من يكتنى بالتقاليد 
لن کون إلا صانعا أو عاملا » ولا بمکن أن بكون فنانا » وقد قاها مالرو 
بصيغة جلية ؛ بيدأ كل فنان بالتقليد الفعلى أولا » والمصور بنتقل من عال 
الاشکال للیعالم آخرللڈشکال :کا بنتقل الادیبمنعالم الالفاظ إل عال آخر 
للاالفاظ » بنفس الطريقة الى بنتقل با الموسيق من موسيقق إلى موسق 
(۳) . والعہقری » ونكررها هناصة اچ ( لا خضع لصيغ عصره › 
ادام - على عكس ذلك قوم بإبداع صیح آخری > وهو بہذأ حدد 
عصبر ه تصد دا جمالیاء کا سوف تراه الأ جيال المقبلة . 


الفروى الحكلى 


الفر دنقطةالبدء فى كل شىء : هذا هواليدأً الحقيق لكل إبداع » وعكن 
التحقق من مته جال الإبداع الفنى . إلا أنسن الضرورى الاتفاقأولا 
عل معانى بعض الالفاظ حتى لاحدث الحلط . فہناك فردية جالية لاتقل 
قدرة على المدم عن الفردية الأخلاقية ؛ إذ ماكان للفنانين ألذين مارسوها 
أنينتجوا شيا هاما إن م اتبعوها إلى النهاية . لذا بحسن أن ن ؤكد أن الفن 
ترس جذوره فى العمل الشخصى › لا ف العمل الفردى » لان الفردية 
مہما کن الاص ضقّه عحددة . 


وبين الشخصى وألفردى مەز بکاد بکون تقلید ا . وکا أن الشخصى 
بعد الا عاص الآحرين فى أعماق ذاته «و » نجد أنالفن حل بطر يقتەذلك 
التناقض الذى بةوم بين الفردية والجاعية » خلال مار ته لعبادة الق الفنية 


0٦‏ عت فی عل ابال 


بأن تعدی حدود هذا التناقض > ی بان صل إلى ما ف الجاعی وألفردی 
من‌ناحية إفسانية كلية وهكذا يصمالتناقض ف ألفن تناقض «الفر دالكلىء2*“. 

اا لحقيقة : مامنشىء ف الفن مس المشاعر مسا عبيقا كليا إلاماخرج 
من أعمق النفس وأخصما وأ كثرها شخصية . ما من شىء سحرك العواطف 
وغتح‌القلوب إلاماکان‌قادر؟ عل تقد نعم «الذفوس الفر يدة» عحيت لاحل 
علہا شىء وعيث لاتضسى . هذا هو مابصنعه الفنان شعوريا أو لا شعورا 
من نفسه ف عمله الفنی > نقصد طابعه هو وحقيقته هو اللذين يضفيمما عل 
ذلك العمل . ويذكر لا كريتيل « أن الجزء من القصة الذى لفت انتباهه 
هو ذلاك الذى تبدو فيه المحياة الحقيقية الكاتب رغم أآثفه»هذه المحياة تتضح 
فى كثير من الحالات من خلال الأاسلوب أ كثر ما داخل ما عوبه العمل 
ذاته » فالمواد الاولية والمىضوعات والافكار غالبا ماتكون هى الى عرفا 
جميع الناس » وقد قال بوقون فى هذا الصدد : « إن الأأسلوب هو الإنسان 
تفسه » . هذا لمكن إلا أن ندرس الاسلوب . وقول لتا سيزان : « إن 
الأسلوب لايقاد تقليدآ أعمى » بل هو ينيع من طريقة الشعور الخاصة » 
وطريقة الفنان ف التعبير » . والضرورة الى تفرض نفسبا على الموسيى 
والمصور والقصصى الشاعر هى أن بدأ من نفسه وأن سكون ذاته . . . 
ولا کن أن عدث هذا إلا عن طريق جود بطولى رى إلى تجديد عمله 
من ذأنه هذه . وحی زولا کان مقتنعا ذه أققة رھ اف شخص 
راء وقد كان بعد الناس عن الفرد ية > آلا بقول : « إن العمل الفى 
إظہار حر دفيح للشخصبة ». 

وة حقيقة آخری ليست بأقل قابلية للطعن آلا وهى القائلة : عر 
عن تفسك فى أصالة تصبيح نت الآخرين أيضا ». لقد هتم دومییه ومانیه 
ودا ورینوار وهنری راسو جمیە ہم لاشك باختراع فنہم هم ف التصوير > 


# اعااويل هو الذىوضم هذا التسير سرد حياته: من هو هدا الرجل؟أوالفردالكلى . 


امجتمع والفرد o¥‏ 


وکان اهتامم هذا كيرا لدرجة لم يفكروا معہا فى خلق فن التصورر 
الفرنسى . لتكن هل رأينا فنانين أ كثر منهم فرفسية ؟ لا بمكن أن بكون 
العمل الفنى بلا موطن » مثله فى هذا مثل مبدعه » وكلاهما حمل بالضرورة 
طابع بيشته وعصره وحضارته وشعیه › وكلہا تصبح عصارة شم ن وکا 
م هم كذلك . وكا أن التربة والكرمة قد أصبحتا هذا النبيذ الذى 
بشید نجدھما ء ولم تعد هناك لا ترية ولا كرمة» بل نهذ خسب » فإن 
فر سا فك اض ڪت رما بعد وم مو سیق ما بفضل عمال کوبیران اود 
وسی» کا أ بحت لسا نیا أیضاً پفضل فیتکتوریا آوما نویل دی‌فاللا (۴۷). 


وکل موسیق » وکل أدب »› وکل تصوړ » لابد آن یکون قومیا آو 
لا بكون . كن لايد أن نضيف على الفور : إنه لا كن أن يكون هذا 
إلا حبن لا ريد أن يكون . وإلا حبن يعبر عن التربة دون أن سف او 
يقصد إلى ذلك قصدا » وهذا هو مايقضى حا على فكرة الوطنية الفنية . 
شطالبة العمل الفنى بأن يكيف نفسه بنموذج وطى مرسوم مقدما معناه 
القضاء عليه » کا تقضى الروح ال كاديمية على النابع الحية لفن الطليق ء 
ومعناه حو صفته د الفر بدة » وقو ته العا ية » وإرغامه على أن يتقدم‌الشعب 
وقد أصبح صورة هزيلة فقيرة . ولقد أوضح أندريه جيد هذا خلال حقيق 
أجراه « القوميون » قبل ا لجرب عام ۶ حيت قال : « من ال جائز أن 
تصور شمبا بلاآدب › شعیا آصے ابکر إن صح التعبیر › لکن کیف نتصور 
أدبا لا يون معيرا عن أحد 1١‏ . ألم يكن من الاجدى والأصوب أن 
نتساءل عا إذا كان من المستطاع أن نطلق تعبير « لادب الرفيع » على 
أدب ما لا يتمتع بصفة الأأهمية العالمية » بالإضافة إلى قيمته المثيلية الى 
لاجدال فبا .... نقصد بيءاطة أهمبة إنسانية ؟ (۴۸) . 


ذلك أن عبقر به شعب مأ کا تتضح فى الأعمال الفنية ت فو اکر 
غير العقلية الجاعية التى بقول با علماء الاجاع فہی لاتتضح أ کثر تدوع 


o۸‏ حت ف عل امال 


واک قا ةر ا کر فی القے مادامت الشخصیات 
الفنية ال-كبرى هى الى تقوم بدور الكشف عنما وإخفاء الصفة الحاضرة 
علا . وأنا أعتقد أن العبقر بة العميقة لعصر نا تتاف اختلافا كيرا عا 
تعود تلف النقاد السطحيين عل تسميته « الروح الفر نسية » ٠‏ تلك الى 
لا تتجاوز فى غالب الاحيان طريقة معينة لإإضفاء بعض البريق عل أفكار 
سطحية » بل وهى لا كن أن تتكون على أ كثر التقدير إلا الروع العامة 
الشعبية ؟ وممما يكن لافورج ورامبو وماللارميه قليلى الشعبية » فإنىآظم 
لاىقلون کال ف الةر نسية عما بعتقد البوم عن لافیدان اوا أوروستان. 
وهل ندعى أن موريس باريس كان أقل فرذسية » لاثنا جد عنده صورا 
إسبانية سعاحية ؟ وما هذه العطور » وذلات الوخز وحب الوت الذى 
بقارب الب » وهذا النغم الحطم 6 وذاك الاسلوب الذى يصیح صحاه 
فير الكو ميديا بعض الشىء » واتعناءة القوس الميلة هذه أولا» بتلوها 
اة هذا السكون ... هل يدو لنا جأة وكأئه أ كثر فر نسبة عندما نتحدت 
عن اللورين ؟ ليس من العسير أن نعترف بان بويليث ورئييه وأناتول 
فر نسہون > لکن لا رد أن قل أا بأن یکون كلوديل كذلك ارا 
وبعاريقة أوضح كثيرآ. إنه فرنسىبطريقة جديدة . إلا أن العبقرية الفرنسية 
تزداد وتثری وتتحدد كل يوم . وإذا أمكننا منذ اليوم أن نقول ماهى > 
ما هى لا أ كثرمن ذلك » وباللاسف .. لکان معنی هذا أن تقول » بنف 
التعبیر إنہا عاشت (۴۹) . 

لكن مامن عمل فنى ساسا يبدأ من الفر دية ليذهب إلى ماوراء الجاعية 
لا ودخل إلى نطاق الكلية ٠‏ إن المشاهدة تصبح هنا سطحية فما يتعلق 
بالكلاسيكية . اکن الرومانتیکين وقد تعلقوا بأهداب ذانہم أ کار من 
عيرم ٠‏ يشبتون هذه الحقيقة کا يشا الكاسيكون اما » فا كانت 
« ر يليه » عند شاتو ر بان ¢ ولاجوليان سوزیل عند ستاندأل ۽ ول مأ تفر بد 
عند بأبرون › لشخص.ة حدد نفس ا أتصو رفرد وأحد ؛ ھی لانکت أا 


الجتمع والقرد ۹ه 


بالتعبير عن القلق ليل وأحد خسب » بل إا عاشت بعد مدعا وبعد 
عصورهاءا تمثل فيا من [نسانية عامة . وذلك أن الفردة › إذا فمناها فى 
أعباقما لاتتعارصض والءالمية » ألا حمل كل إنسان » حسب قول مونتى › 
ف طياته « شكل الياة البشرية »؟ وإن ل يكن هذا الإإنسان مجنو نا حصوراً 
ف حدود عقده » فأنه جد ف أقصیحدود [خلاصه » الصفات ألداءة لطع 
وللمصیر البشری » مع أشباهه الذرن يعیشون فيه أ کشر ما یعیش هو فى 
نفسه . « ويستطيع الفنان ف أقصى أعماق عزلته أن بخاق البوم بالاخرين 
من الناس » هىكذا يكتب بازين . واليوم أصبحت العزلة ذات مرارة » 
حيث لم يعد الفنان المنحزل مفوما . ومع ذلك فقدكانت داتماً مصيره . 
السنت ظرورة »هذه المر ل »لمكن من الا نراف إل اة ولتمكن 
من التحدث من أجل ايع ؟ لقد قالما جوته : « كلا ضم الإنسسان نفسه 
حو نفسه أوشك عل التو صل إلى النفوس الشقيقة › 


هذا لاتصمل القاعدة أى استثناء » والحد الأقصى من الفر دة فى جال 
الفن هو الذى يضمن للعمل الفنى الحد الأاأقص من العالمة أليستالنقوة شش 
البارزة الى قدمما تافان » أوتمثال « التق » الذى صوره « افنيون ٠»‏ أو عيد 
الفصح لافنان جريكو ٤‏ مو ضح [جحاب اجعيح» ٠‏ لہا کانت جہعا فی بادی۔ 
الاس أ كر الاعمال وأفواها فردية ؟ نعم ... إن أ كر الأعبال الفنية 
إنسأئة » » والى ظل وح الاهتمام على 8 نطاق ھی بسنا أ كشرها 
خاصبة ٠‏ ھی والی e‏ عى اک او و ان 
من خلال عقر به فرد . ومن یکون اک قوميه من ایشیل ودای 
وشکسبیر وسپرفانت ومولییر وجو ته وأبسن ودوستیفسک ؟ ومن کون 
أ كثر إنسانية منهم؟ وأبضاً أ كشر فردية ؟ إذ لابد ف نهاية الاس أن تفم 
أن هذه ارات اة ی با فرق عضن وآن ما من غل فن 
یکتسب مغزی عالیا [لا وكان يتمتع أصلا مغزى قومى » على أن العمل 


٠‏ 4 صت ف عل امال 


الذی بکتسب معنی قومیا بکون قد اتصف أولا بأنه فردی . وقد قال هيبل 
هنا :إن الفردية طريق أ كشرمنه هدف .. وماهی بأحسن طریق › بل ھی 
الطريق الوحيد» )٤١(‏ . 


مر ن انار 


لست للفردبة الى نتناوا ها علاقه ما لعل القاریء قد آہین 
هذا بفردبة المظبر أو القول » تلك الفردية السطحة الى سبل العثور 
علیما بطر یق مباشر »› والی تتضح عند إنسان يتعمد أن د يكون فريداء . 
بل إن الأمر أس االكشف عن دالا » العميقة لدى الفنان » الكشف عا 
لذانبا . ومن نأحه اکت فان الإقسانية لاکن أن تقختلط والاراء وردود 
الفعل وألعادات لدى جاعة ما مما ف رض فا من اتساع » وکن لاد من 
الكشف عنما دانماً ومن جديد داخل قوقعة العقليات التى تخت داخابا . 
هنا يصيح العمل المناوى على العيقربة هو أ کشر اللاعيال أصالة» بكل 
ماتعمل هذه الكلمة من معان » وآقلابا خضوعا للتقاليد المدرسية وللتأيرات 
لى يقع اؤ لف تحتما.لكن كيف نتحدث عن الاصالة» سواء أ كانت طيبة 
أم رديثة » أو عن التأثيرات والتقاليد دون أن ثثير خلية من الما كل ء 
ونضطر إلى إضفاء توضيحات جديدة عليما؟. 


إن الإ بداع الفى اذى رفتتح شیئ من جدید لابد وأن :کون وربا فی 
قليله أو كثيره . ذلك آن الفنان لا يستطيع أن يكشف تماما عن حقيقته 
الشخصية الى تنقا بل وأقيقة البشرية » حى ف العصور الى تنغرس فبا 
التقالىد غر سا isa‏ » إلا ذا كشف › وهو بکاد داشح حی عن جسده » 
عن الفاق الا جتاعى وعن الا كاذب والاحکام الخاطئة . ومادامت هذه 
الحقيقة تتضح قبل كل شىء بالا سلوب » فإن الفن لا يستطيع أن خترق‌طر يقه 
إلا بأن يعدل من الأساليب القابة ء وأن بقضی على النظم السائدة وعطم 


أنجتمع وألةرد 11 


اللأشكال التقليدة . ولاشك أن من الحطاً أن بوصف هذا السب » بأنه 
طائش»لالشى» لالا نەمخلصف ذاته › کا أنەلاعکن انبامه‌بأنه بتعمد بعث 
الدهشة بأى ين إذا ماهو قصد سبلل الامانة ف کل دقسا بک ماتکلفه. 

کل هدا ان الفنان يندفع ليا ومن ذاته إلى اللورةء لانه ثار 
بطہیعته ؟ لقد قالبعض الرومانتیت‌کیین ذا » وقد أُمن فاو پر على طریقته 
بهذا حین ندد « بالبورجوازیین » رغم أنه کان « ہبورجوازیاء . کا قنع 
الشعراء والرسامون « الملاعين » الرأى العام بهذا » ومع ذلك فقد وصل 
موضوع الشاعر الثانر إلى أقصى حدود الجرأة لدى مدارس المستقيلية 
والدادا والسربالءة . حيث بتحدث مارينى عن الرفرفة الو رة الکری 
لاعلام « الخجر› > ويشمد « بالةوة الا نقلابية الحارقة » » ويصيح قاللا : 
«إن لو تنا حر .إننا عب اللون الأ مر»(إ>) - وأرادت السريالية لنفسما 
أن تتكون « ... صيحة الروح الى صممت إلى النباية على تعطي أغلاها ... 
حى وإن لزم الامر > معااری ماديه» (۲ ۽ء) . وقد وصل الاس بالکاتب 
السارى المتعلرف جان كاسو إلى حد القول « بأن الشعر كان دانبما صيحة 
احتجاج .٠‏ ونه لا توجد بين العمل الشاءرى والعمل الأورى إلا خطرة 
وأدة » (۳؛) . 

مح هذا لايد لنا من أن نتجنب اللعب بالالفاظ أو أن نعمم سالات 
ھی ف رعا نادرة » وهى من التاروخ الحديث شسب . فالثو رة الىيقوم 
ها الفنان #ورة فنية أساسا . . وحتى إذا كانت تتمثل فى ذهنه على آنا 
ربط بثورة سياسية أو اجتاعية » فإن الربط هنا عار » والمبدع عامة. 
رجل هادیء»ء » بل انه غالبا ما عترم النظام القام لاله على أقل تقدر » 
بظل منشغلا تماما بعمله » ویجاهد جہاداً مباشرآ وفعالا من أجل هدم 
التقليدى من الأمور الى بريد هدما لانه يشكو منها . لكن هل هناك 
ما يدعو دا زل الشكوى ؟ كلا . لکن اذى حدث ۵و أن eh‏ 
ا ا وان الاءتراف مرايا عبله » وأن تقدم له السلعلات 


1۲ بحث ف عل امال 


القشجيع والمكافاة فى سخاء . فلماذا إذاً ثور وقد أصبح موضع الإبجاب 
والاحتفاء والتدليل » أو على الأقل التقدر ؟ هل كان راقائيل وروبائس 
وفیلا سکیز من الثارین ؟ أوكان کورنی وراسین وفالری من العتجین ؟ 
هل نسمی لولای وباخ وموزار ورأمو م بذور العف » ؟ كلا . . . 


الواقح أن للتورة أسبابا اجتماعية أ كثر منبا فنية؛ فبى عبارةعن صد 
بقوم به الفرد حين بصيبه الوعى عةوقه وقيمته إزاء عدم فېم‌البيثة وظلما 
إياه > أكان هذا عحيحا أو غير صحيح . والقول بأن الفنان اليوم كثيراً 
ما ين من هذا مر نقره.فنذ بداية القرن التاسع عشر والحوة بين الذوق 
الشعى رالفن الحی آخذة ف العمق والاز داد > وسح النخرة المتعلية نفسما »› 
عدا استفناء تعلق سرح معین وفن قصصی معین » لم تعد تنل أحسن 
ما تل إلا من فنون الامس » لا تبالى بالحال الغض الذى تقاف جاره 
حال مولده . وهنا غالبا ما يفشل الفتان فى الحصول على الشىء الوحيد 
ألذى ببحث عنه » نقصد امور » لكن ما كانت كل العصور بنا كرة الق 
قدر عصر نا هذا . فایام بیرکلیس فی البونان . وعصور الكاتدرائيات ٠‏ 
ل يكن إنظر الناس إلى وراهم» وكان أحدث الاعبال هو أ كثرها جالا . 
کا کان الناس بڏسارعون ف فلو رنسا لیروا مثال « پیرسيه » لسیللی مجرد 
خروجه من قالبه وف روما کان البابا و معیته بنتظرون ف ذروغ صر أن 
يکشف ميكل اجلو عن سقف قصر السکستین » وف قصر اسپارزی › 
ما کاد پذہی هایدن من ر سيمفو نيه ما و جس المداد الذی کتيا به 
حی ہے نقلما و توزيعا على المناضد » وتنفيذها ... وهذه العصور السحيدة 
لی کان الاامراء والبورجوازیون فبا يقدرون‌الفنان حق التقدير » وبرفعون 
إليه طلبانهم » أ كان الفنان » بصرف النظر عبا وصف به أحيانا بأنه خادم 
هم » أ کان يفكر فى الصياح فى وجه الأمراء والبورجوازبين ؟ 


ليست المذاهب المالية الحدثة الى تجعل من العالة أساسا للق بعدية 


امجتمع وأأفرد 1۳ 


الصلة ما بصيب امور من خاط . ولاد من ان نعترف بهذا . طبيعى 
أن يصبح الفنان اكير أ صباد » بردأد عظمته کہا از دأادت أ صا لته > ومن 

حه أن يصبح هكذا » وعليه الواجب الذى بختلط بواجب الإخلاص لا 
من اخسن الو حی - ومح هذا فقد کان القدأی ف هذا انجال أقل 
حساسيه من معاصرينا » حيث کانوا يقبلون العمل فى جاعات وطرق 
موضوعات معروفة فى لغة معروفة» ولم يكونوا بعتقدون أن عا بنقص من 
شرفہم أن برموا إلى بعث السرور ف نفس الجميع » ولذا كانوا يكر سون 
امام للجميع . . . غير أن الفردية قد ت من هذه الثغرة » وأصبحت 
الاأصالة حاجة ومطليا وهدف بدلا من أن تكون علامه لا شعور بة 
للعبقر ة. ولیس الاس آن يكتب الكاتب جيدا أو ان يرس المصور جیدا › 
بل أن بوضح الفرق بهنه وبين غيره E‏ 
کن مدا اف اء او موهرا 4 لن مامي أن غرف الاس ة 
بل إنه رید أن يقدم تعريةا للجمال لا بفتظره أو يتو قعه أحد » وريد أن 
بکون له آساوبه هو وطریقته هو وعاله هو الذی لا یشبه ی عام آخر › 
و« رمره ‌هو »› هو + أالعقد» عند فان جوۓ”*) » ولا بمکن أن کون آى 
تخص آخر حقا ..٠‏ هو فان جوخ . وسوف ببق فان جوخبالذسبة للذين 
حاوأو ن [خراج عبقريم > أولثك الذين قد بصيبهم شرف الفن أ كثر 
ما بصيب » هو المبالغة » والجرأة البالغة والاصطناع الواضع المكشوف 
الذى يضعه الناس موضع التشكاك رغم تصفيق المتعجرفين . 


عل کل ( لوست الاصالة اة عدوأنية بأالضرورة > ع تتفق 
والتحفظ والابتعاد . . بل والسعلحية ظاهرآ » وكأناقة المتانقين المبالغين فى 


(#) تول مالرو ( الظرص ٠١٠۷٠١‏ ) إن الإرادة الأساسية للفنان الحديث هى أن يتمكن 
من خذاع کل شىء لأساو به هو وقسل كلشىء أ كر الأشياء نقاء ونجردا رمزه هو «العقد» 
عند فان وح . 


1£ عحث فی عل امال 


أناقتهم » يفلت الفن الرفيع من جال ألنظرة السطحية » رث لا تلحظه من 
اول وهلة . ولسمت الإأصالة ف کل شیء هکذا ری فوووا ت j‏ 


وهكذا لا عاف الفتان الكبير من أن بقلد أفكار الناس جيعا مادام 
متمكنا من تجديدها » وممما تكن عتيقة أو مكررة. ء ضع فكرة عادية 
ف مكانما » نظفہا وجدد بريةبا » وألق عليما ضوءأً يلقت إليما النظر ويعذب 
أنتعاشہا البصر » انتعاشہا هذا الذى كانت تتصف به » عندما بعت من 
منبعبا الأول - تجد نفسك وقد أخرجت عملا شاعريا . . وهكذا يقول 
د کوکتو.(٤٤)‏ ألم تقل شیثا جدیدا ؟ وماذا بعد ذلك ؟ وهل اخترع ميکل 
اجلو موضوع « حساب الآخرة»؟ أو موليير قصة دون جوان ؟ او چو نة 
قصة فاوست ؟ أو فاجنر قصة تريستان ؟ وهل كانوا أقل أصالة فى هذا 
من سابقیہم ؟ 


إن الا ختراع ف الفن صفة انو ره والخترعون يتسکمون ف الشوارع» 
لكن النادر هو هذا العبقرى الذى بكتشف اختراعات الأخر ن ويضف 
عليما الحياة »> وما فكرة الواحد إلا فكرة ايع > وهى مادة تمر بلا 
انقطاع فى عقول الكثرة الغالبة ونزها » فأذا ما استقيابا حر الناسوأفاد 
ما تم فیما می آعبال ١‏ م فرض غلبا صمدته وء کمن أن يض علما 
اسه هو . 


المؤكد أن مناك أعبالا أ كثر أصالة وثورية من غيرها » لا بمكن فى 
» ملاس « ا حقل و تقد لس الربيع » او اى p‏ اخس القطوءات اإصغار 
١١ء‏ لشونبيرج + و مع هذا فإذا دققنا النظر لوجدنا أن اللاصالة المطلقة 
عبر مو جو دة »وار الغاجاة الذی بای من کشف جدید سرعان ما خت ¢ 


اجتمعح وأأفرد ۵“ 
وسر غا ا د وراو أ كر ادى ار الاد اوا ا 
مثال ذلك فاجنر وراء شونبیرج > وریمسکی وراء ستراففسیی » وسان 
انی وراد رافل :وقد کان لمان ادن اوخوا إل دی برسي ا 
کبیر رغم التجدید العظے الذی آنی به › وال ؤکد کل التاً کید أن وحی 
المقدأوعءعات الاخبرة اوت مو جود ف «مقدمات» دی بوسی . ول 
کاود آشیل » کان ریشار العظم قد دفح بال بداع امارمز ى غا بعیداً ٤‏ 
وظہر ریشار فآخر عصر دیوسی > ليؤلف « البكرا. ویکنشف كنوزا 
ف حال المارمو لى . وقد كشف موسورجسك بعبقريته الفربدة عن جال 
استوحی مله دی نوسى الكشر . وهكذاأ م رج دی بوسیمن العدم اة 
لكن أعاله تنطوىعل شخصبة ءظيمة تعكس ولا شك عقر رة هائلة بعثت 
لالثورة ف عالم الأوسيقي وبالاختصار « لابو جد ف اأفن جيل نع من ذاه ء 
وهناك سلسلة ماو يلة ربط بين قدامى التقايديين وأ كثر الحددن جرأة . 
ويصبح دؤلاء الجدود. بأعى صوتمم ليخةوا عت قلبل من التراب تلك 
الحلقات می ااسلاسل الى تدی أا ا » )4٦(‏ . وقد قال حبر ود فی 
شی ءمن الر فة :, إن کل آدب .وش من‌النقل وا لا قتہ اسر .عدا الأول n‏ 


لا نعرفه» . 


هل لنا إذا أن توكد أن المبدع ا ا ا 
یندمج فی تقلید عمل على استمراره » حتی حین يتعداه ویقلبه رأ علي 
عقب ؟ المق أنالواقع أ كثر تعقيدا منهذا فا لاشك فيه أن كل إنسان 
یدین لغیره بشیء ما . انکن ماهی التقالید : ھی النعلے الر می › آم الیراث 
عن الأجداد » أم المالية السائدة ء أم الذوق القائم فى ءعصر ما وف مكان ما 
إن هناك من أعاظم الفنائين ‏ ولوس هذا من قبل الخال - من يشعرون 
بالطمأنينةوم رباشرون توعا منالتقلیدیع ر فهاجیع»دون‌آن‌یتنازار| عن شی. 
من شخصیا مم . وكأن هذا التقليد اعدم علىالعو والتعاور » وكانوأ يعملون 


٦‏ حت عل امال 


بدورم على تنميته وإحيائه > ويدلنا التاريخ ف محال الفنون اجميلة على أن 
الاتجاهن التقلىدى والثروری یتیادلان الظمور قفد سذت الاكادمية 
افر نسبة ف عدر اون ارا ي قافو نا ارم واستخدام الالوان 
وتع رات الو جه Ey‏ ترك لافنان حر مه ما فى مارسة ا تفصیل من 
تفاصیل المال ا مادی أوااروحى. فل يعنى هذا أن ذلا العصر لم ينتج إلا أرداً 
الرسامين ؟ وعل كل فإن اليل عو الاتفصال عن الماض - ف أوربا على 
الأقل - هو ألذى يسطر من عصر لاخر » وقد أدى هذا الاتفصال فما 
أدى إلى النبضة العظيمة ف القرن الماضی . الاس ذا هذا قاو نا شرا 
فى الف ن کا مى الحال فى الحياة أن يكر الإنسان من وجه ؟ أليس هذا 
ألو قف القاطح هو او حد الذى سمح بااتخلص من بر يق انجد احرف 
به ومقاومته حتی تصږح لفان شخص ته › والتای وتمکن من التوصل. 
زى الإبداع ؟ 1 


هذه حقيقة واضحة . هل تنكون المحركة الأول الى يقوم با المبدع 
هی أن ثور ضد تقلید ائم . وهل تصيسح الحركة الثانية الى تأنى بعدها 
ا م ا( غ ای ا طا الد چ ان 
يبجث لنفسه عن أساتذة آنحرين »وعن أجداد آخرين » وأن يشكل لنفسه 
أسرة أخرى عبما قلبه ؟ إن رواسار وأصدقاءه يسخرون من أدب 
العصور الو سطى › كنم بعیدون هومیروس وفیر جيل وهو راس وبا ندار 
وبلوتارك إلى ا اة > ولون من الفن الایطا . وهو جو اف من. 
الڪلاسىكين » لسکنه مد بده (لشک ر وکلودیل يۇمن بأن فیرلین 
وماللارمہه هما ا » لكنه يستوحى فنه من ايشيل والكتب المقدسة . 
زیون بر بد أن يلق أرضا بکلشیء» لکنه کش ف للسیر يالية عنم رما 
الاوائل ما بيهم من انعدام ف القاسك » فنذ سويفت إلى جارى » 
مرا بساد ونیرفال وېودلیر ورمبو لوتریامون» وکل هؤ لاء ذوو بصاارشفافة» 


انجتمعح وألفرد 1y‏ 


تنفذ إلى حقااق الأاشياء على مر العصور . ويتجل هذا ف أسلومم الذى 
يكشف ءن المشاعر المشتركة لللإسانية والنوازع الطبيعية الى تزخر با 
نوس اليشر 9 هذ الناحية > ول أن ربنواريشبەروباذسوفراجونار 
أ كثر عا يشبه اوربك ودا . وسبزان لا مت بقرابة لمونيه ألذى يستةبل 
أعباله » أ كث من قرابته لبوسان وشاردان » وبشىء من قرابة الدم إلى 
جریکو . ومودلیانی شقیق لاوتشللو وبږیرو ةدر شبېه لفنان ما ای من 
مونمارتر أومو نبارناس . والرسام « روولت » آقرب لرامبراندت وفنانی 
الزجاج الملون ف العصور الوسطى منه لمحعاصره ماتيس . ويذهب بيكاسو 
إلى بعد من ذلك » حيث يط نفسه بنحاتى عصر ما قبل التاريخ »› مثل 
صانعى الاوان الفخارية من بلادبيرو والتصوريين الزنوج . 

فالفنان الذى بريد لنفسه أن يكون أ كثر الفنانين استقلالا. لمكن إلا 
أن يتلق التأثيرات من فن غيرهوإن هو تخلص من بعضافإنه يستقبل البعض 
الأخر أحسن استقال . وأقل الفتائين فنا صحيحا م الذين خافون هذه 
التأثيرات » فى حين أنالشخصيات الةو رةهى الى تعاول أن تفيد منبا. وهكذا 
لن يأتف المبدع من أن بقلد غيره » لاانه يعرف أن أصاالنه ان تتحرض 
حطر ما » فہو مہما استق من بنابیع فن آخر فإنه سیظل عتفظا بذاتیته 
من هنا كان الئل الذىقاله ك وكتو : «إن الفنان الأصيلهو من أوتى القدرة 
على النقلء فا عليه ذا إلا أن ينقلحتی بصبح آصیلا )٤۷(‏ بل وأ كش من 
هذالنه کا قلنا آنفاً لن بكتشف عالمه هو إلا إذاقادالا خرين وک من الفنانين 
ربد اون حیاتہم بتقلیدالعمال الى یعجہون ہما تقلیدآحاسیا » م نفصلون 
عا ليأبتوا أقدام أسلو مم الشخصى ... وقد شرع موروا بناء على نصيحة 
أستاذه آلان »› فى أن تقل قصة د در بأارم» لستندأل من أوطٰا 
إلى آنحرها » ومع هذا فالنقل ل يضره فی شىء . هذا القانون ركد أعظم 
الفنانين » حى الشعراء « الملاعين »> - وسواء بدأ فنان ماف الر 
أو التألرف » عا جلا او آجاد » مهما تكن وة أعراله اللاو › فېناڭ ورأءه 


۸“ کث ف عل جال 


قاعة التمور والكاتدرائية والمتحف والكتية والاستاع (۸ ولطالا 
صاح سیزان قا : وى أر أن ا ھا لو لم یکن قد صور أحد من 
قبلى» .ومع ذلك فمو يسارع إلى متحف الاو فر ليحت فيه عنبعض الافكارء» 
وهو کجمیح [خوته يصور وقد «بهرته بعض لوحات عملا خلف 
جةون عينيه وتكفيه ا يسى العالء(*) . 


لكن سيزان لاعمل خاف جغون عيقيه ى لرحة وهذا عسن أن نر 


بين نوعبن من التأثبر:الذى لقع تحت سيط ر ه . وآلذى تاره عن طواعة. 
والأول يؤر فى الميدع :ليرا حا أو سيا » ومرة أخرى نقول إنه 
مامن إنسان يستطيع التخلص طلية من ضغط البيثة أو من الروابط الطبيعية 
الى تشده الها إن التأثء ات اىر فضا الفنان لادد إلا أة نواحى العمل 
ثانا وأ كرها سطحية . ولم يكن لوزريك قد عمل مؤرخا للامى اليل فى 
العصر اليل نبا القرن الاسح ءشر ‏ لاكان أ كثرأهمية من شيره . 
ما الأ"ر العمسق » فإنه عختاب كل الاختل«ف عن سابقه » وهر الذى يحث 


١ )#(‏ نظر ص ۰۹ : هذه اللو حات ان تصرف سوران عن الاة عندمایدهب ایصور 
من واقی المؤّثر . والذى قول عن هدا نعلق اا وندء الفنان لیاته ية وهو يبيحث عن 
سه من‌خلال الآخرين . وحى ى هذا الدء ليست المكتبة أو ليس الضف بااهىء الو حيد 
ی حیاته ° بل اهناك وحاً خاصا للحقيقة ووعا من المطالبة يأقى من الداخل » ولوأنالمدالة 
غامضة . وأعتقد شخصيا هنا أن وجبة طر مالرو ى هذه الناحية قاطعة ١‏ كشر ما يجب > 
ونا لا اُستطیم أن أقوں کا قول بان ١‏ أ كثر النحانين براءة فى العصور الوسطى > 
مثلم مل الرسام المعاصر النى يطل أسير التاريخ ؟ لن يعوا طريقدهم فى الأشكال الى 
تر عوما لا من خضوعا لاطبيعه ولامن‌عاطفمم الشخصية »لكنمم بديثون بها لتعار ضيمو شكلا 
لخر لافن ( ار ص ۲۰۹ ) , فن آی شکل آنے لفن انزع هری روسو ط بقته 
فی الأسکال ؟ يلوح أن العاطفه الشخصية » إن يكن الخضوع لاطبيعة شحالته » هى كل شىء 
تقريبا “وصحيح أن لروسو الى م يكن يذهب الى التاحفمثلا أعلى ف التصويرمثليرجرو . 


اجتمع والفرد ۹۹ 


عنه فنان يود أن عحافظ عل تخصيته ويشعرب الحا جة إلى نويع مائدة فله وتغير 
نغمته » هذا نری‌الميدع الحقيق من عصر الى عصر بلعب دورحصان‌طروادة 
داخل ثقافته ليدخل إلا فنا أجنيا . وهو أقل تأثراً بهذا الفن لدرجة 
لاا بشعر معہا انه دمه ء کنظام جد رد القے ءوكلغة جد ردة . وإذأ نظرنا إلى 
فن الاقدمين من هذه الزاوة لوجد ناه يلعب لعصرالمضة دور الفن الأجنى 
الذي شم فف الم فون الضون الرمط > ذا كاف اهر 
الرومائتيكللءصورالوسطى هذه وإعادته تقييما » يعىأن المصور الوسطى 
تلعب دو رالجيرة الاجنسة الى تقف مو قف الضد من الكلاسيكةالديثة 
)٠٩(‏ . ويفسر نفس العلة دور الفنون اليابانى والزنجى والكولومي الأول 
والعيطى » واحداً بعد الآخر ابتداء من منتصف القرن التاسع شر . 


هناك إذن توعان من التاثير أو طريقتان لقبول التأثير ›» معناهما فى 
الحقيقة توع واحد خسب . فنحن نستقبل التأثير [ماسلبيا وإما لاشعورياً » 
وإذا لم ساعد التأثير على الاستمرأر ف طريق وأحد > کان معن هذا ذوقا 
مۇقتا أو تانق سهلا . وكلہا تعنى آتواعامن‌العقم‌الفنى.وعداهذابفترض التأثير 
وضو فكر أصيل ينبع من الداخل . ونستطيع‌هنا أن نتحدث عن التأثير 
الحصب » أو « تأثير ابداعى » . والعمل الذی نت هنا لا يصح لا نفلا 
لموذج مألوف»أو لعمل قام به الفنانوحده. وف هذا «ترتيطالعناصرالصينية 
ف فن القرن الثامن عشر بالفن الصينى الاصلى أقل من ار تباط فن ديجا بالفن 
اليابانى » وأقل من ارتباط الرسم بالطباعة عند بو نار » هذا المنظر أو ذاك 
من مقاهی وشوارع باريس » لان الروح الصينية ف القرن الثامنءشر تقلد 
الأشكال الخارجية » ولاتستطيع إلا قق جاذيية حارجية » فى حين أن 
دجا » عند ما يقلد « هوكزاى » حتضن الحر ك الإبدأعية هذا الفنان الياباى 
ثم حقق وهو ينقلما تجميعاً حقيقي لارسم الغرنى وآقصی رسم شرق › عن 
طريق اختصاراته و تصفيفاته العربية )٥١(»‏ . 


2 نف ف عل الال 


لکن ماکان لاجا أن ببحث عن هوکوزای ذا لم یکن قد وجده ف 
تة ما اردان اقرل إن التأثيرات الى عخضع هما فنان ما تستجيب 
للاذرای والقدرات ألى يتعرف ءلما ف هسه بسہولة » وهی لاتفید إلا ف 
تعريقه حقيقة نقسة » وتةويته فى الخط الذى يتيعه » وف لاء وتوسيعح 
مواهبه '. وقد لا تأر الإنسان حقا إلا بما يستطيع جوازا أن 


ګر عه (( 


ومہما یکن من آمر فإن اعمال الى تؤثر فینا تتہع طر با یشہه طریق 
المحجزات ف الاديان القدعة : «فمى تقول ما ندفعما لةوله»وتعطى ما نأخذ 
منها » وهکذا رى إزاء القن الرعى مثلا موقذا بختاف كل الاختلاف عنه 
عند التعبير وين الالمان وعندمصورى وحانى مدرسة بارس . والذی بحث 
زه التعبر يون الالمان ف الفى از جى والذی وف بحٹ عنه أ ضا فما 
بعد السرياليون الفرنسيون هو المعاى الرمضبة والصوفية والسحرية »)ا أن 
النىسوف يةرؤه الو حشيون والتدكعيدون ف فناأنحت الزجى عارة عن 
درس تدکیلى و تشجيح على تحط رال روا بط الى تر بطہم بالةو انين الطو لية 
والنظرة ألخاصة لعصر الهضة » (١ه)‏ . 


«كلناخلوقاتاجتاعية». هذا الةو لالذىبةول جوته يتطبق عل الفناتين 
بشرط اتمامم ف نہابة الأمر إلى ذلك الجتمع المغتوس الذى تحدث عنه 
TT‏ اتمامم إلى مجتمع معلق . وما من شك ف أن الفنان 
لا يستطیع إلا أن بکون تابعا لزمنه ولبلذه : لايستطيع إلا أن يرث ثقافة 


(#) انظر أندريه جيد : كل مالا تعامه إلا عن طربق الكتتب يطلل غير ملاوس > 
لاقيمة له » وإدا ) أ كن قد قابات دوستوفيسك أو نيتشه أو بلاك أوبراوننج لكان على 
الأدى قد تفير ء ولقدعاونولى بالا كثر على توضيح فكرى . . . وأ كش من ذلك فإلى 
كنت ( خلال الكتب ) من أدأحيى ولك الین أتعرف خلامم فتكرى والاثر المظيم 
انی ربا أ کون قد استةبلته هو آثر جوته » ( البوميات ٠٠‏ أ توي سئة )٠۹۲۷‏ 


اجتمح والفرد ۷۱ 


وفنا معينا ف التنفيذ » و إلا أن ةتس عناصر عمل الفى من المكان‌الذىعاش 
ب » وإلا أنبأمل ف كسب لجاب شباهه من الناس. وإلاآنينقل لم المبارة 
لى ' كتسيما . كن هكضمبر فنان لا يتأثر بالجاعة الحدودة الى ولد فما »› 
ولا بقل اشنعل والقاد اا إلا قبولا سیا » ولکنه بنعزل عن بشته 
ليستند إلى نفسه أولا »> وتربطه وشائج أخوة بأساتذته من جيع الاجناس 
والناطقین بکل اللغات . وهو نوجه حدیثه وفنه لا إلى مواطنيه شسب › 
بل إلى البشرة الحاضرة والمستقبلة » وإذا كان صحيحا أن فنه حمل ششا 
جاعا حى لا بشقل مله أ كثر عا فعلت اللغة اللاتينة فى عصر الإضة 
«الإإنسانية. فى إثارة الحروب والثورات » فإن هذا الغىء الذىعمله لاط 
إلى درجة الأحكام التعصبية التى تصدرها جماءة عدودة » أو تنادی با 
« قبيلة » خاصة لصالمحا هى . وإذا كان الفن العظم لا مکن إلا أن کون" 
شعببا بالمعنى الذى كن الةول فيه بأن شكسبير" وموليير وهوجو وبالزاك. 
أدباء شعبيون » فذلك لقدر ته على لوصول لمي الشعرب عن طريق شعب 
واحد » لانه معبر عما هو بشری عالمی . 


الفنان إذا عضو فى مجتمع مفتوح ليست له قوائين مكتوبة أو أسوار 
ګڪده » وهو هذا کلبطل أو کالقديس اللذين یعملان‌عل الارتقاء باتجتمع. 
وھ ومثلہما بقدم لنا فكرة وذوقاحديثا وحبا مدنية مث . ليست هذه المد نية 
مادنة بل e‏ > كر عة ة الضيافة للناس جمیعا انما تذشاً على سس 
ا لحب » لا من الدم أو الجوف أو من الطباع أوالحقد . وګن فعرف ا 
لاکن أن وم ا لحب بين الناس »ء رغم خلافانہم » إلا إذا تابعوأ جيعا 
نفس الق وامتلكوها . ولا بد للناس أن برتفعوا إلى مستوى عال من 
آلو ود ] ينسوا لاقام وتقابلوا ويتالةوا . وألفن بعاون هذا لانه 
کا قیل عنه ‏ «[جاعی» »> معنی آنه يرفع الكائنات فوقذامما » وینشیء 
روحا مشترکة بین جمیع الذين »سم امال وا لحب . لهذا يتعينعلينا نن ؤكد 


VY‏ ٿث ف عل الال 
أن الفن فى هذا المعنى عخلق أ کشر من أنه تاج وانعكاس له. 
و «هوقانون يصح الجتمع › امد ا بکتمل به هذا 
امجمتع» )٠۲(‏ . 
هکذا نستطیع فم الفكرة الى بتطوى علا فن ال کاتدرائۂ ألٰذی طالا 

كان مو ضع المناقشة. فالر جل الذىيظل حبيس طبقة اجتاعيةما »أوممنة ما ء 
بظل مو زع ال ېد بالعملالذىيقوم به كل يوم وكذلك بالياة» بأخذمناالشعور 
بوحدة طبيعته . والمور الذى جتمع ف الأعياد الكبرى يشعر بأن هذه 
الوحدة بعينا هى‌ألوحدة اة »> وقد ادت مثابة اجسدالتصوف اسح 
الذی‌تاط روحه بروحه هو . والمۇمنون ف وعم هنا ۾ الوشر به »> 
وأإكاندرأئة ھی العام وروح أله ا والإبداع ف آن وأحد . 
وهكذا أصبحت كلة القدسر . بولس حقيقة : كنا جميعاف ايله »وكنا نتحرك 
ف ابه » هذا ما کان ا اف ا ا غامضا يوم 
عبد الميلاد أوعرد القفصح ( وعلدما کانتالا كتاف تتلامهس ¢ وعندها كانت 
المدينة كلا ملا الكنيسة الكبرى » (۳ه) ؛ لان الكنيسة القوطية » وهى 
تعبر عن إمان شعب با كله » كانت تعمل عل تةوية هذا الشعور ف نفس 
الوقت » وقد كانت أيضا العامل » بل والرمن الذى رشير إلى الوحدة وإلى 
الب کا کا نت ٹرسی قواعد نوع معن من الق ذات ادر ى اذى نعرفه . 
هذا مثل جديد لتلك السبية المتبادلة الى سبق أن رأيناها فى هذا الاب : 
إن المسيحة ھی الی صنع تالک ددر ئة ُ لکن الك زدر اة ھی أ صنعت 
المسحبة أبضا . 


الع ص اے الا و ے 


اسورد a‏ ګودر 


إن الفرد » لاالجتمع » هوالذى تلك الموهبة الإبداعية وأ كث الفنون 
الشخصية عسل ف ظاهره طابع شخصية الفنان » لكن ليست «الاناء 
السعلحية وحدها هى الى توضح موضح الالتزام » بل العمل الفى يعبر قبل 
كل شىء عن د ألا » العميقة ؛ د الانا » السربة اللاشعورية الى تتسكونمن 
شمو عة من الذ كريات والانطياعات والاندفاعات والصور الى تفلت منا 
ولا تعس ما وتقودنا دون أن نعل . 

لهذا » فا ه ليس من النادر أن يشعر الأاديب أو الفنان بأنه بكتشف 
تفس 4. فی حن آنه يدع عله : لو کان خر ج جریثات من نمه الحم ولة شيشا 
فشيئا . وأحيانا أخرى ‏ وحاصة عند القصصيين ‏ نكاد نةول إن الأديب. 
بخضح ين بکتب أعاله لارادة آخری تختاف عن إرأدته الشعورية › 
وقد أسر بير اوى لكلود فارر بةوله : « لست أذت الذى تصنع القصة » 
بل إن القصة تصنع نفسما بنفسما » وأحيانا تكون شخصياتبا هى الى تقرر 
الامور» . وقد قالبا أيضا جولیان جربن‌وهنری تروآیا ‏ ف حبن پلاحظ 
جوهاندوا دنه عندما نشرع ف تاليف کتاب لانعرف ل أین پؤدی بنا ». 

السمر بال 

هل تنتہی من‌هذا إلى آنالعملالفنی تتاج عير » بل ونتاج كلى للاشءور؟ 
وأن عل الشعور أن حذر من التدخل حى لايفسد الأمور ؟ وأن الحالات. 
الى تقضى عل الشعور أو تضعفه هى أنسب الحالاتبالنسبة للإيداع ؟ لقد 
دافعت السر بالة عن هذه ألنظر به يتحمس شديد » وبالتطرف أالذىنعرفه › 
لصخ إذآ إلہا » وكا هو الشأن فى افتتاحية إحدى أوبرات فاجئر » سنجد. 
فما الو ضوعاتالرئيسية التىيتناولما هذا الفصل عختصرة » كا نجدفا بعض 
العناصر التو ضبحية . 


Y٤‏ مث فی علم امال 


لقدكا نت السربالية أ كثر من حركة أدبيةوفنية » ومع هذأ فهى وسيلة 
اتغذها الشعر حاص ةحبنأرادأن ثبت وجو ده إزاء الو جو دوا لإ نسان‌وانجتمع. 
فإذا صدقنا ما يةول بريتون وأصدقاؤه » رى أن الشع ركان إلى ذلك ار قف 
'الذىظمر تفه السر بالية قداتخذطر بقاخاطا » ونه عدا استثناءات نادرة 
جد| - قد ضحى بالحقيقة الثابتة كلها > وفقدها من أجل توضيح الفكرة 
و مييزها . وقد سارت الرومانتيكية » ف فرنسا على الاقل » سيرا حلي فى 
خطى . الكلاسيكة › واتبحت الطريق التقليدى الا كبر » طريق 
اطق » ومن هنا جاءت التررة الجرفاء والمقطاوعات المصطنعة › 
وجاء هذا التكراراللفظى الذى تقع فيه العاطفة تفسما تحت قوأنين منطق 
لا غبار عليه. ومن هنا كانت ضرورة تحديد الشعر ددا شاملا » وإعادة 
قوته التخبلية أن يسم له بالارتواء من مناهله احق قية » ومن مصادره 
غير المنطقية للفكر وألحياة » حيث « بحب أن تلكون القصيدة الشعر رة 
تخلصاً ونش لمم ¢ ولامکن أن کون شا آخر : والاذن علد الشاعر 
تضحك . أما افم المنطت . فعليه أن يلرم الصمت . والشعر انطلاق فى 
متاهات الخال > وال من فر حین نکتب دون أن نعرف ما هى اللغة 
وما ھی الكلمة وألمقارنة و احبر الافكار والنعم 6 ا أ نا لا ذعرف 
:إطلاقا ء السبب أو ااوسيلة» )١(‏ . 


حقيقة أ السرياليين لم حطموا قيد التقاليد والعرف » ولم بلقوا جانا 
ا ضمان خاطى ء لنطق ۰ إلا لک «بدءوا 
تصوفية من نوع جدید ء )٣(‏ » مثلہا مثل ٣‏ أنواع التصو ف »۽ تعمل 
عل الا تصال حقيةة عليا > أو باورا المعلوم العادیى > وجول ذى هة 
ا ت ی ا . فليس هناك 
شیء علدنا غیر اللاشءور . وڕیتون حقا » الذی بدأ دراساته في الطب » 
مارس التحلرل التفسى بعض الأثىء وعرف فترة ما بعد الحرب 


اللاش ور والشعور Yo‏ 


٤ )‏ - ۱۹۱۸ ) بانها «عصر لوتربامون وفرويدوتروتسک» (۳) حیث 
يفترض وي كد أن الإنسان لا بعلل بالمنطق فقط » بل إنه لا بعلل تعلياد 
عاطفيا » فهو حارس النوم » ويكةنب كل ليلة فى الاحلام ثرا يستہلك 
ف النبار » عليه استعادته والتةاط أصواته المذهلة . 


هذأ هو دور الشعر . والسريالة ترفض الثقافة » وألاليط الغامض من 
الافكار البالية والضيق الذى تفرضه النظم » حى تعثر على المحياة العارية 
للاشحور نحت هذه الةوقعة. «والسريالية فى متنادل يح انو اع اللاشعور» 
(4( . واذا سالا بریتون مم کون هذا اء الختىء وهو ما تتطوی 
عليه تفوسنا من قيمة کبری » لا جاب بالتعہير الدقيق‌العلبى الذى يستخدمه 
فرويد . فالاحداث الى حدثت البارحة » تلك الى نعيشہا فى الاحلام ثتفق 
وعاملا مشتركا أعظم » يقع فى نفس الإنسان » ليس شيا آخر غير 
اراد ته ( وعندما جر الجي أنفجار الصاعقة > لا یصبح إلا شک من 
أشكال انفجار ضير الرغية الى ظلت مدة طويلة مقيدة . وهكذا تظل 
«القوة الكبرى للإرادة منذ الاصل هى الشهادة الو حيدة للسربالية» (ه) . 


والاولون الذين يتتلذ عليمم السرياليون يوضحون لنا ما يقول 
امحدثون لذا فرام ورجعون إلى القصة السوداء الى سادت القرن الثامن 
قشر ٤‏ وال تعارض الر کت المنطى للقصة»وعحبون ما تتضمنه من «أشباح 
وأعال سحر وروحانية ورذيلة وأحلام ورحلات حقيقية وخيالية وخابط 
من العجائى المذهلة » )٩(‏ ويةواء ن بأنهم تلامذة الرومانتيكيين الالمان 
والشعراء الفرنسيين الذين ساروا على هامش الطرق الوعرة التى مارسوا 
فيا الم من الامىزوالغال . . . نقصد هنا الوزيوس برتران 
دفن ورال وود لو ور ردق قرفال اتر و بات ا > 
هو الذى سبق السريالية سسقا فريدا وأطلق صفة « ما فوق الطبيعة » على 
حالة الاحلام التى تولدت منما القصاءدالشاعرية ؟[لهم يوقفون أمام وامبو 


۷٦‏ حت فى عل اجمال 


کا یعتر به کلودہل والذی موت عل فراش مستشی ¢ رامو آخر ¢ اور 
ویناهض نظام القسس الديى » وريد أن جعل من نفسه رائى أحلام بقظة 
عن طربق اضطراب عيق تختلج به الحواس » وأن يعرف جيع أشكال 
ا لحب والالم وال جنون » وأن يصبح « المريض الا كبر » وا جرم الا کر » 
واللعين ألا كبر . والمالم الأعظم» (۷) . 


ومن بين جميح الأولين بعتبر لو تربامون أاوحيد الذى لا يقل المناقشة. 
يقول بريتون :«ليست الخيلة عند د وكا س (لوتريامون) تلك الا خت الصغيرة 
المحن وىة الى تقفزعل ا لحيل فى مدان صغير » وقد أ جاستما على ركبتك وقرأت 
ف عينها هلا كاك. استمعوا إلا . . . تظنون أولا آنا لا تفم ما تقول ؛ 
ولكن سرعان ما د يدها اإصغبرة ل قیلتما داعب فالظلام «أهلو سات» 
والاضطرابات اميه ٠‏ ولوف تةدم للك ما عكن من وعی عوالم كثيرة 
آحرى فى آن واحد لدرجة لن تتمكن معا من سلوك مسلك ما فى هذا 
العا (۰)۸ 


والامس هنا أس كشف منمجى لذا العا الغامض الذى يعيشه الشعراء 
الحقىقيون › ذلك العام الذى أوضحه فروبد . ول قعل هذا لا بد لنا 
ولا من ن طم إطارات الماطق » ومن أن نقضى على الو سال الفنية 
العادية فى عل النفس » وأن تحدد لغتنا حتى تتعود عل الأشكال الحدرثة 
لاربط الفكرى » تلك الاش.كال الى تضم فى أعمال الفكر الذى يستغل 
« بلا هدف» ء إلى هذا تيدف الالعاب السرالية » وهى كلعبة الأوراق 
الصغيرة ألى تعمل المصادفة الحلوة فبا أحيانا على إنشاء ر كات غريبة 
مذهلة للمنطق » بين الالفاظ . علاقات تشر اشال .الذى بنظر أمامه ءوقد 
تفتیحت له آفاق جديدة . ولقد حصانا بوما من الابام هذه الطر رمه ع 
اللة الاتية : 


« إن الجثة الحلوة سوف شرب تيذا جديدا» . . جثة حلوة ! ! قد 


االاشعور والشعور VY‏ 


استحقت المقابلة أن تصبح ذات شهرة » ولقد أدى امتزاج الالفاظ الواحد 
مع الأخر إلى إنتاج نوع من الصفير الذى ,هز السمع والعقل من 
جذورهما . ونحن‌هنا لانعرف لنا طريقا ء وأكننا نشعر بشىء من ال جاذبة 
بشدنا ومع هذا قشعر بخوف ما من هذا التقارب العجيب بين الدمي 
وألجيل » وين الرعغة واللذة . 

مشل هذهالنتاج تأى‌بطرق‌ووسائل شيمة ماعدث ون نتسام مسامة 
جدية للغاية . . ف تقليب الامثال الساثرة وحوبرها . مثال ذلاف : اعتداء 
على الشرف أحسن من معنى لحيل أو لا د من أن تضرب أمك 
وھی شابة . ھذان الخلان کافیاں لی تلت ی نوع من اہول ری عادة 
إلى إيقاظ الضمير فما وراء الصدمة والدهشة » عن طريق هذا التلاعب 
الشاءرى بالالفاظ ` 


اما الوساال الا كار اة قرو االاشعور: فما تر خر من 
'التجارب الى أجراها أطباء الامراض العقلبة فى عصر كاز تسو ده آراء 
عن « نوم‌اليقظة . و,ءالتنوالمغناطيسىء وااو ساطةالروحانية» (نباية لمرن 
التاسح عشر) . والامرأولالامر هوالكتابة الألية ‏ ورةول عنهابريتون: 
« ضع نفسك فى أشد الحالات السلبية أو الايجاية قدر استطاعتك » م 
| كتب بسرعة دون موضوع سبق لك النفكيرفيه لسرعه كبيرة لا سمح 
لك بالحفظ ولا بقراءة ما كتيت مرة أخرى .. ولوف تأ اة الأول 
وحدها.. أستمر إذا ما طاب لكالاستمرار .. وضع نفسك تحت تصرف 
اهمس الذىلابنضب.. و (ذاماهددك السكوت فضح حرفا أباً کان وأؤرضه 
جدلا عست يصب الحرف الأول للسكلمة التاليةء () . 

وما إلقاء خطبة ارتجالية إلا صورة أخرى للكتابة الألية » ويعرفبا 


بر یتون با « حدیث فردی ذاتى سريع أقصى الرعة بحیث لا تستطيح 
.روح النقد ان ا ع ¢( يث لا عتضنه اتا أى تراجع » 


۷۸ حث ف عل امال 


و کیٹ بصبح قدرالمستطاع هو الفسكرة ألا يع من‌الکلام» (1۰) .۰ والرسي 
الألى عخضع لنفس القوأعد . ويقول زعم السريالية فمابعد : إن جيع هذا 
الإنتاج الفنى قد خاق«تصورا جاليافوق‌العادة » وصور كثير تبلغ کا کبیرا 
قد لا بكو ن لنا القدرة أن نعدواحدة مها بيد طولى » وجاذبية خاصة » ومن 
هنا ومن هناك بعض جل قصبرة تبعث عل الضحك ضحکا جادآء )۱١(‏ .۰ 


وسردا لا حلام آم من هذا . وقد أوضح هذا فر وود دون وض حیث 
قال : «إن تفسير الأحلام أجل طريق دى إلى معرفة اللا شءور٠(۱۲)‏ › 
ول يس السرباليون هذا الدرس » #معواف حرص هذه المواهب 
الأسطورية الى تتضح ف اليل » ولم لا ؟ إن من اطا أن قضع حالة البقظة 
حيث تعارض حالة الحلل » وأن تقوم الاولى بناء على الثافية . فالحلم يعطى 
نا قدر ما تحطى اليقظة » بل وأحسن منها طريقة الوصول إلى « اللأرض 
اجو لة > . وریفردی لا تقد أن « الح كس الفكرة » والذى 
عليه عنه يستميله إلى «الاعتقاد مامابأنه وسبلة أ كثرحر بة وأ كرأ تطلاقاء 
والحل والفكرة كلاهما جانب مختلف لنفس الشىء ء محيث ثل المحم جانا 
وأحدا من ڏسيج ما > بتصف بالعی ء٤‏ واكنه أيضاً صف باښىن أوالذرف. 
أما الفكرة فبى الجانب الآخر من هذا النسيج الذى يتصف بالظلام 
ولنكنه يتصف أيضا بضیق ابوط » (۱۳) . 


ويوضح لنا بريتون هذه الضكرة » ويدخل إلا النظرية الرئيسية > 
اوق ماو O e J ao o‏ 
لماتين الالتين المتناقضتين ظاهرا . . أقصد الحم والحقيقة » يوجد ف نوع 
من ألحقيقة المطلقة ... ف « ما فوق ألوأقع » إن وصح هذا التعبير » )۱٤(‏ 
وبوضح بریتون هذا أيضاً فما بعد بقوله : «إن کلشیء دعو نا إلى الاعتقاد 
يانه ٿو ڃد نقطة ما فالعقل بتوةف عندها إدرأك اليزبين الحياة وألموت ء 
الحقبقى والخيالى » ا لماضى والمستقبل » الذى رقبل النقل ولايقبله » والمر تفع 


اللاشعور واأشعور ۷۹ 


والماخفض » )٠١(‏ . وهذا فإن « شاعر المستقبل هو ألذى سوف يتخطى 
فسكرةالعمل والحلم»ومدالعرة العظيمة الا تية من‌الشجرةإل ال جذورالمتشابك 
ويعرف كيف يقنع أولئك الذين يتذوقو نما بأن ليست بها مرأرة » وهو إذ 
مله موجه عصره يستطيح دون ضہق ولاول صة أن يستقبل ورسل 
النداءات الى تيز احم وه من کې لفو س» )۱٩(‏ ۰ و بالاختصار فإنالمطة 
والحلم شقيقان »> دون أن نۇ كد أن هذا أ كر حققة من ذاك > ولالیما 
بظہران د کانبو بتین مستطر قتین › . 


والجنون يعبر أيضاً عن الحياة العميقة » والافراد العادبون لا زيدون 
ف شىء عن المصابين بأم اض عقلية » كا أنالرقظة ليست بأرفع من الح . 
«والجنون فر اس فردبة لاشكک لدكتانور ية اجتمع و ونان تد ٿث عن 
حالة العبقر ية الكاملة الى تظر لدى بعض الجانين . . نؤكد هنا الشرعة 
المطلقة لنظرتمم إلى الحقيقة وجيع الاعمال الى تصدر عهاء (۱۷) » فن 
مصلحة الشاعر إذاً أن مع رسام » «وما بیديه الجانین سرا »سأقضی‌حياق. 
ف اأببحث عنه › فہم اا ڏوو أمانة خااصة ويرأءة لا تعادطا إلا برأءەف 
وقد کان من‌الضرورى أن برحل کو اوموس مع بعض الجا نین حى بكتشف 
آم یکا . فانزظر کیف تسد ھا اتون وا سر¿ )۱۸( > والسر الى 
کو او موس جدید » ر حل هو آيضا لغزوأم کا ما » قارة شاسعة ل يطر قبا 
أحد إلى اليوم : 


وقد فم السريالون أنالشذوذ النفسى يقدم فرصة لامثيل ها » تسبح 
« پاس تحدام الوجود عل الأرض مح تحميله كل ما يتضمن رهن اأحدود وفما 
وراء‌ها» (۱۹) . ویفتهن ریتون الفرصة الى توأتیه ویکتب دناجا» = وهی 
قصة أمر أ عرفما » تسمىنفسما « ارو المتجولة  »‏ امرآة قصيباحالات 
« هلوسة » » وتعیش فى ءصورأخری » وف بیثات آخری »> تصنعبا ف دقة۔ 
تامة » وتستخدم جلا ذات ت رکیبات واستعارات - وهذا أمره عجيب - 


A٠‏ کش ف عم الال 


موجوده ف کتاب سبق أن قرآه رداون منذ فترة قر درة ¢ ولا عكن أن 
تعرفہا هی . جنون ؟ نکن ما معنی هذا بالضبط ؟ وماذا بهم إذا اقتسم 
وإباها ‏ حت إنه تزوجبا ‏ روته ونسب إلى تفه غتيممها األوفيرة ؟ . 


ولنو ةف هنا العرض الذى بره » وهو عثل تقر را المذهب ألذى يعلنه 
أعضاء الماعة ( السريالية ) مشت ركين » لأنهم فى الواقع سرعان ما انفصلوا 
بعضمم عن بعض : وسلك کل منم طريقاً ختلفا » فاخت بعضهم » وقذف 
الانتحار أو الحجر فى مستشفيات الأأمراض اللفسية من آن لاخر بالرعب 
بين تلامنتهم »وعرف المتتلمذون المهرة مثهم أن ليس من‌اليسير ودون خطر 
أن يلعب الإنسان ببعض المفرقعات » ومع ذلك فقد كان لاسربالية عل 
الكثرة منم أثرطيب » وقد#كن كثيرون أمثال أراجون وبيريه وكر ييل 
:ودیساوس ونافیل وإر نت o‏ نتحدٿ عن برفتون ذاه س من 
ان عخلةوا لا نفسپم صا ف الات الأادبوالتصو ر والسدتا. ولاشك أن 
ایلوارد شاعر کبیر ؛ ور مما کان سلفاتور دالی وج ور جو دی شیریکو 
مصورين عظميين ... نهم قطعاً مصوران فا أعت ما . 


فہل ندین للاشہور بشیء فیا قدمھۇ لاء ا الاعمال؟ ليذ كر أن 
هذا موضوعنا ... فالتجر بة السربالية تفرض علينا إجابة عخففة . فالقصيدة 
الشاعر به - وعن نوأفقعللى ذلك عبارة عن « أنقلاب عقل » » كنبا 
إن صح التعبیر آيضاً انلاب عك تفه بتفسه . وبةول ما کس جا کرب : 
.« إن صفة الشعر الغنای الفردى هى اللاشءور » لكنه اللاشعو ر الذى ت 
فيه الرقابة » )٠١(‏ وعلى كل فاللاشعورله قدر هو ةدر الانسان بعينه ؛ إذأنه 
يكون أحيا نآمن الرداءةمكان. فإن أن تكتبت طبةا للطر بةةااسرباليةتفاهات 
مۇلةء فېی لن تعدو هذا المعنی‌الردیء» و رص ر ےنا آراجون‌پنفس الرآی(۲۱). 
وع أب حال اذا اسشا عل وجه ا صوص التتاج ألذی وده القةر عة 
وهو متصفا بصفة الو ثاق والتدريب لوجدنا أن الشعر السربالى مرتب 


اللاشعور وألشعور AI‏ 


را لاقل د قله عن ی شر آخر é‏ اذا کان االاشعور ۵و الذى يعدم 
اواد الام فان اأشعور صر وری ف النتقاء والتنظم 


وبعد . . فلطا لما احتج سادة السريالية على أولك الذين يتخذون من 
نظرياجم وسيلة للمبالغة » وينمى برّونف م النشرة الثانية » لاسريالية عدم 
فهم السكثيرين له » وأراجون من نا حيته لاضع الالفاظ حین وجه حدرثه 
إلى الشبان ال تحمسين الذي ن لا يتمتحونبالعبقر بة ولم مروا بالتجربة » فيقدمون 
له نتاجا من صم العمل واليقظة » حيث بقول: د هناك أسطورة سائدة تقول 
يانه یکی أن بتع ألانسان الاعية ( وإن من الکن أن آصدرعفوا صوص 
ذات قيمة شاعرية كبيرة من قل ی فردکان › کا سحدث فى حالة ا لإسپال 
الذى لا ينتهى .«والحجة هنا أن الامر أمرسريالية حين يعتقد أن أولمابأى 
تحت القل من ترهات کن أن یکون شعرا صعیحاً » (۳۲) . . وایلوارد لیس 
بأل وضوحاً من سابقه بن قول : « لقد أعتقد بعض الناس أن 
الكتابة الى ”أنى عفو الخاطر تجعلالقصائد عدمة الفائدة . لا لا تزيد 
وتنم ی ڈسب حقلآاختیار أ[ضمبرالفا عر یو تضن عليه ثروة ,وإذأ كان الشءور 
كاملا فإن عناصر مثل هذه الكتابة الى ترج من‌العالم الداخلى وعناصرالعال 
الخارجى تتوازن كاامعاً ل-كون‌الوحدةالشاعرية» (۲۴). و تقنين اللاشعور 
والشعور لا يعى أن اللغة هى الى تتخذ المكان الأول . . . هكذا تقول 
النشرة السر الية الأول . . 

وهكذا مرجت السريالية بالماء نبيذها هى الأخرى . 


ليس العةر بم منوا 


لم يكن السرياليون اول من لاحظوا التشابه بين الإبداع الفنى ومظاهر 
القلق النفسى » فقد سبق لافلاطون أن كتب بقول : , الشعراء الغنايون 
لا يتمتعون بصفة التعقل حين يتغنون بمذه الأشعارا ل جميلة » بل م فريسة 


AY‏ حت فى عل الجمال 


لغيبوبة با کوس د لله النبيذ » )٣٤(‏ وآ كد أرسطو أيضا أن غلب أعاظم 
الرجال » وعلى وجه الخصوص الشعراء » يغلب علييم ا مزاج السوداوى » 
أى امرض النفسى العصى ورى كميرمن الاطباء أن القرنالتاسع عشر قد 
أوضح أن العبقرية مض » وقد ارتبط اس « لامبروزو » بهذه النظرية ء 
ورأی آله يستطيع تحديد الاندفاعات المفاجئة وما بتعا فى أحيان كثيرةمن 
وط نفسی شدید بتخذ شکل أزمات عخففة من مض الصر ع 


واليوم بتحفظ أصحاب النظر ية فى هذا بعض الشىء » واو أن الجنون 
ل يفقد مكانته » بل إن قيمته آخذة فى الارتفاع ف سوق الق » مستفيدة 
من حياة هذا العصر بكل مظاهر الر+وع إلى عناصر الكو بن الاولية 
وأللامعةول والذريزة ٠.‏ ويرى فيه مالرو عالامة لقلقی بسو د عصر نا حہثف 
بةول : و لقدكإان ا لجنو ن ف العصور السابقة حالة اعطاط ء وكان التعبير 
ألذى يصدر عنه ا عن عالم غر مئاسق » ولسکله اصح اليوم و عا 
من الررة وتعررآً للعاله (ه٣)‏ فبل يعنى هذا أن العبقرية تفتمى بأن تكون 
هى ألجنون؟ .. أو هل ٤ن‏ آن يدخل فی کو ینم وع من اللبنون . 

هناك حقااق لاتقبلالمناقشة » يلوح أنبا تسمح بقہول هذا ... وهناك 
من الشعرأء ور جال اللأادب والمىسىقىىن عدد کییر ا »کان من ألممكن 
أن تكو نوا من نزلاء أطباء ال مراض العقلية ومن المقيمين بمستشفياما › 
وقد انتہى كشيرون مٍم‌با ل جنون الحقيق . ولذ كر منم خلال القرن التاسع 
عشر فقط شو مان ونیرفال ونيتشه وبودلير » وأصيب البعض الا خر دون‌آن 
يصل إلى حد الخلل العقلى الكامل باأاب عصى خحطير أويسير ٠.٠٠٠٠٠١‏ 
والمعروف ءن دوس" وفیسک أنه کان مصابا بالصرع . ووصل الصرع بفان 
جوخ بعد أن زأدت حد ته بالاجهاد والاسراف ف التبخ وألخور والقہرة 
إلى درجة الغيروبة العقلية المعقدة وأنعدام القبات لدية واأندفاعه عو 
الرؤساء وميه ر التصوف.ة وتحلقه بأسر ته وحاجته الداعة ا قطح 


اللاشعور والشعور ) AY‏ 


الصلة مع من يعرفه »والتغيرات التى تطرأً عليه من الرقة والغضب الشديد» 
و«هلوسته» .. کل هذه دلائل ها مغزاها . وفلوبیر کان كذلك مصاباً عالة 
فة ل غاا اناه ل زت ضذ تل دما كان فغ ف ضعات 
حلقية ألمة تعبيراته وجمله الى أضنته صياغتا . 

ووصلت الال بالرسام 9٤‏ . بلاك لدرجة أنه بعد أن وضح مستشنى 
لللأمراض العقلية » كان يعتقد أنه موجود مع شضصيات تارخية ماقت منذ 
مدة طو اة ( وأنه تحدث إلهم ورسم صورم . وألفى رأمہي > کان 
بمارس امروب والقسوة والشو نة إلى أقصاها كان سمى « شخصية عسيرة 
الاق » قبل ان يصبح مدمناً للخمر و« موسا » »وقصة اريك سای کنن 
من تشخص حاله خفيفه من الانصام » وتبرفر الذى اتصف بالبخل 
وحب العزلةكان دانماً ف حالة قلق شديد » لا وستطيع أن بق فى مسكن 
وأحد ا کا می بضعة أيام 4 وتخ سحت اس مستعار › حيث كن القول 
إنه أ كثر من فنان ذى د أصالة › : 

من العبث أن فطيل القانيمة وهى مذهلة فى ضخامتها ٠٠٠‏ غير أنه ليس 
ف النية أن نبرهن على أن العبقرة تختاط وال جنون أو امرض النفسى » لانه 
لایکفی أن کون الإنسان مصاباً بالصرع حى يصو رکا صور فان جوخ › 
وماجیع الشبان الناشئین بعسیری القیاد مثل رامبو ... ومامن مراء فى أن 
العباقرة الذين كانوأ يتمتعون بصحة عقلية كاملة كشيرون ... إذ لم يتمكن 
أطباء الأمراض العقلية مثلا من أن حدوا شيثآما فىحياة جو ته ولامار تين 
وفیکتور هوجو وبالزاك وبیجی وکاودیل ورینوار ومو ليه وغیرم 
کثیرون 
إذاكانت العبقربةإذنشيثاً شاذاً على الدوام فى ليست داعا مرضيةء 
وكل ما بمكن قوله هو أن الأرض ف حالات معينة يتضح ف مراحل إثارة 
جنو ية خفيشة» أوهيوط چەرنىسلى من‌شأنه أن شر النشاط النفسى و بتضمن 


A4‏ سحث فى عل الال 


حالة ارتياح وحاسة ساعد على الإبداع . وينطبق هذا أحيانا على حالات 
الصرع : والقلق غير الحاد والجنون المنقطع . وهنا تعمل الثورة كدافع 
لا إرادى مؤقت » ج فعل القہوة والاشمبانا والكحول والسک وكا بن الى 
طالما بالغ فى تعاطا مثا فولتير وبالزاك وبو وهوفان وموسيه وموباسان 
وفرلین )۲٩(‏ . 


هذا فليس الامر تاعدة عامة . والاضطراب العقل يصيب عادة 
الةوى ألا بدأعية بسسة قو ته » ویقضی علا اا اذا ما وصل الى حد 
الجنون الفعلى . ومصداقذلك أنه ما إن أدحل بو دلير؛ والفيلسوف نيتشة› 
والوسيق شومان إلى مستشن الأ مراض العقلية » حتى أنلهت حيانهم الفنيةء 
ولم تكن حالات هؤلاء الفنانين خطيرة إلى حد مؤسف » ولكما يست 
أقل أسفا فى الحالات الى تتصف بايت المرضى . د وهناك فكرة سائدة 
تقول بأن الحا ل النفسية المرضية تعمل على تحرير العرقر ,ةأحيا نا لدىالفرد 
أإنىينصرف إلى الفن خلالفترة الإثارة» ‏ لكن هذا لس عصحا إلا فى 
حالات عارة ‏ واختفاء الموهبة نتيجة مرض عقلى أكثر شيوعا من 
ظمورها فى نفس الظروف » . وعلى أى حال فإن القلق النفسى الشديد يتهى 
بالعجز » فعندالمصاب بالا تفصام مثلا » يجوز ألا تعود الموهبة إلى الظمور 
من تلمقاء ذاہا » لکن ظہورها هذا يتصف با لجدب والجفاف نظرآ للنقص 
الذى يطرآ على عاطفته الذاتية (۷م) . 


والخلاصة أن الجنون لا يتمتع بالعبقرية إلا بقدر ما هوليسجنون » 
سو اء أ کان الجتون فى حدود معيئة ۔ إن صح القول ۔ بحيث لا منعه من 
عارسة قدرته فى جال فنه » أم كان من النوع الذى خف من فترة لاخرى» 
وقد كانت الحالة الااخيرة حالة ل وكريسى (۸) على ما يظبر » فقد قيل إن 
هذا الشاعر اللاتيى ققد عقله سب تناو نوعا من السے ؛ وکان ,یکتب 
قصيد ته الشاعر بة ف اللحظات الصافية من -باته وهو نون «جنو نا متقطعاء 


اللاشعور واأشعور ۸o‏ 


دی به دغم تقطءه إلى الانتحار . وليست لديا وائ قكافية عن حياة 
لوکریسی . وکا قال بيرجسون : « يتخ هذا التار الغامض شكل قصة › › 
لکنا نعرف‌جيدا یرفال و یتش وأو جو ست کومت‌وشومان وفان جوخ . 
وقد کانو! ذوى جنون « متقطع » عحيث أنةأوا امم فى فترات الصحو 
الذهنی ال کا نت تتخلل الأزمة . ووز أن بكون ال جنون قد ترك أره فى 
هذه الاعمال » لکنه لم يكن سببا ما . 


والعبقر دة سک سمیلما 5 بسدب الجنون » بل رغياً عنه ول جاب 
هذه الحقيقة فاله ليس من المستبعد أن تشب حالة القلق النفسى غلبا فى 
الفنان أو الأديب » ولا أن تآنى إليه بعناصر أصيلة ف الإبداع »> لكن 
بشرط أن يكون الضمير والمقل والخيال مسيطرة عليه »› حتفظة بهذه 
السيطرة على الاقل خلال لمحظات معينة . وض الصرع بظہرف كل لوحة 
من لوحات فان جوخ» کا بظہر فی کل صفحة من صفحات دوستو فس ْ 
وهو يدمع أعراهما بطابح المأساة » كله لا بقلل من الإنتاج ولامنقىمته› 
هذا و جد لدی رجالالادبوالتصور هو لاء نفس الامأض الى نجدهاعند 
مرضانا › کا نلحظآنہا تنتج من تفس الا سہاب؛ لکننا لا نستطیع مطابقنا 
الواحدة منبا بالاخرى مطابقة تامة . وهناك قوة أ كبر من المرض تعہدت 
فان جوخ ودوستوفيسكى بالجاية » وقد رغمت عبقريتهما على تقبع سرعة 
الحالات المرضية والعقد ال ى كانت تعذب‌اللاشور لدم » وكا تمكنت 
من السيطرة علا وإخضاععما طالب الفن (۲۹) » وسوف يستمر القائلون 
ف قوم بأن عبقرية فان جوخ كان نصفبا راجعا إلى جنونه » للكن قد 
بكون من الأأصوب أن نقول إن الأاعمال الفنبة - على الاقل إلى ما قبل 
العام الاخیر من حیاته س تتصف بتوأزن عظم » وتشمد بقوة بطولية 
لعقلية سليمة وإرادة متينة تحكمت فى طبيعة ثارة وف مجال مادى قابل 
للح و أدث العصدة . 


۸1 ڪحث ف عل الخال 


وب كد آراء ثا هذه غص الاءمال النانجة من ءعةول صطى اللامص‌اض 
العقلة ء وقد ذکرنا السدب الذىجعلمم الروم موضع العناية والبحث » 
وأعبال الجانين ١أ‏ كثر الأع_ال تارا بالضيق النفسى الذى ببعث فبا 
الحياة » وأ كثرها قلةا بسب ما فيا من لط بين الط اليدوى الجميل 
والغضب ال جاح » وريا أ كثر توضيحا لنواحى #وضنا )٠١(‏ ذا أمكن 
نشر آشعار وعرضاوحات ورسوم‌قدمہا مجانین مبکر ون ومصابون بالشلل 
الكلى أو بالصرع آو بالانفصام أو بإدمان اور أو بالاكلال الخ . . . . 
وليست هذه الأعبال بعدعة الأهمية داتعا من وجبة نظر الفن » إذ أن با 
ما بيعت عل الاغراء »ويو جه أ خصإغراء أولئك ا لذن بستطيه ون‌التخاص 
من الأاشكال المنتظمة » وبرفضون الو سائل التقليدية ء ويفضلون العود إلى 
الإدراكات الحسية الساذجة وإلى هر المشاءر فى الفن الحديث : « مع هذا 
فن الضرورى أن نأخذ حذرنا لاننا نعتجز أعمال بعض الجانين الى عختارها 
فنانون أو أطباء . وإذا فرضنا إقامة معرض يشل فيه جيم المرضى الذين 
بصورون » لو جدنا أن هذا المعرض آشبه ما يکون ععارض معسکر اٹ 
الاعتقال أ کشر منه برسوم فردرة قام بها انجانين )۳١(‏ . 


وح الاعمال الى يكون فا مؤلما مسيطرآ على مواهبه « وحتىالفن 
الذى مدمه المصاب رض ‌عقل يقتر ص أنفبه اتا ظا ندا با خیال لابداعی 
حالما بتخطى هذا الفن حدود الخاط الذى يصدر عن المصاب بالانقصام 
اهاج وانجنون ألذیلا بعى » وهنا بتضمن القن شد الاشکال تعقيدأ ونوعا 
من حر بة التناسق . غير أن الطر بقة الى يتبعبا هذا المريض ف ذاتا تبينأن 
احتفاظه ذا الخيال الإبداعى وتلاك الحرية ضئيل » وأن الألية قعل عل 
التبادل الطبيعى ببن‌الشءور واللاشءور »وهو تاد لض رو ری ل بداعالاعال 
الفنية الصحيحة » وكا ل وكان وهو يتبع هذه الالية حائفا من الا يعبر فى 
سرعة عا يشعر به . وألقيقة أن «العملالذىبقدمه الم ر يضلا يصدر نتيجة 


اللاشہور والشعور AV‏ 


لتأملات نابعة من الإرادة أو موجبة » بل إنه سلسلة من الانطباعات 
متقاربة أ كير منها منظمة » ( ٣۲‏ ). 


ولدى المصابن بالا نفصام لا ت ولا سی هنا أن سام ن الاين 
من الكتاب والرءمامين تبلغ الثلثين - يفرض اللاشعور نفسه فرضا 
آ كيدا » عت بقلل من الشعور أو يقضى عليه تماما » وعخضع الاشكال ل 
مہأاشرة » ولا سمح بشىء من التعديل . والعمل الانفصاى عمل داماعلامة 
أصله ومصدره » وهو مث لف أحسن الحالات | كتشافا لم يستغل . وهكذا 
بختاف لا شعو ر الفنان أو الشاعر عن لا شعور المنفدم من حث 
القلق وألتردد » وف ھےذہ اللحظات بضع الفنان ريشته وبیحث » سااا 
ذا کرته أو حساسیته » ویظل بنقد ما جیش خلدء ویعدله قبل أن بقدمه 
ف صورة عمل فی (۳۳) . 


من هنا لا يكن للنتائج إلا أن تكون ختلفة » وجرد أن يكون الامر 
نتاجا حر حلاف خلط أو حك للقل بلا ترابط ما » شیء بی أن المريض 
لا يشكل شيا » فمذا الشكل النعزل أو تلك الصورة المرسومة غالبا 
ما تتكون ما قيمة إذا أخذناها وحدها » بل وأكثر من ذلك تظبر أحيانا 
بهن هذه العناصر بعض ارتياطات جميلة . والشىء الذى ينقص فى هذه 
الأحوال هو العمل المكتمل وبئاء الاوحة أو القصيدة » وهما شيثان متنعان 
على الضعف العقلى؛ ويكون العمل الانفصاعی من قطع تتقابل كما لو كانت 
قد وضعت مصادفة لکنا دون اتصال تشکیل ( بلاستیک ) فا بيا ء 
وما من شىء هنا يكن أن يسمى التضحية بالتفاصيل من أجل المجموع » 
لان الرسے الاتفصامی ‹ مکدس » ملىء بأشباء كثیرة › لا نغم له ولا مکان 
فى جال الحرية . 


وف نفس الوقت كلما تقدم المرض النفسى أصبحت الاشكال أشبه 


A۸‏ حت فى ءا الجمال 


بالمىءودة و سکررت فا ادماوط 6 ووژدیى هذا الاه با نفص إلى 
مارسة نوع من الزخرفة بحصل فيه عرضا على خطوط زخرفبة طيبة . غير 
أن الوط الضةة وتكرار النسق الوأحد الذى ببعثه الملل »› والنكلف» 
وأنعدام الدفع العاطن» وحرأرة التوصيل کف کا ف الال عن اط 
اى لاحسی > وعن اتو دام ألا تصال بالسيثة > وعدم الانةےال النقس . ق 
الوقت الذى بفيد فيه الفنان الحقيقى بكل ما مكن أن تقدمه له الخبرةالية › 
بعد أن المنفصم لا مدد تسه إلا تلبلا » وتظل قدرة الاختراع وتنظم 
الأشكال عنده قدرة هريلة آ لية مصطنعة » لانہا لم تتلق غذاءها من 
الحساسية المنكيفة . وف نماية الامر فإن الذى ينقص المريض لك يكون 
فنانا هو الإطالة الخصة ( أو بتعبیر آخر » أأقدرة ع الإبداع : فف حن 
يصع الشاعر » العجیب من لامور > بعش الفذان ف عا و جو ده قم 
اصلا قیل مرضه »› بظل کا هو ييا » دون قدرة على صنع جدید )۳٤(‏ . 


فاذا کان هناك من الجالين من یصور ویرسم وبکتب > فلاس هناك 
با معن السليم هذا التعبير فن مرضى » وقد رأينا أن الفن دف إلى التعبير 
عما هو عالمى . فالميدع والتأمل لايستعايعان التوصل إلا بفضل الاتجاهات 
الإنسائية العامة » والعةد الجاعية (ه٣)‏ » لر يض العصى يعكس فى أعماله 
عقده الشخصية هو سب » والتالى صہح» المربض عةايا شخصا غربا 
لا يتمکن إلا من توصيل عدم التوازن فى مراجه هو » أو الأجزاء غير 
المتناسقة لا ليته اللاحسية :إلى الاشخاص العاديين . ولس القن بالنس.ة له 
له رى [بداعما حيث كن فممه » والطييب الاضى » وطبيب الامراض 
العقلية يستطيعان | كتشاف معنى أعماله » لانمما بعرفان العقد المسطرة 
عليه )۳٣(‏ »على أن هذه القف. اة لا جنه إل ا تات 
علاجيه سب . 


| 


اللاشعور والشور A۹‏ 


خيبة الامل الى تحدث فما عند البحث عن إبداع العمل الفنى للبجنون . 
«وکا نضح لنا فنون المتوحشين وفنون الجانين وكأنها تعبير عن الحرية › 
يظل الجنون حيس مأساة رجع إلا حريته الظاهرية . ولا يمكن أنيكون 
الانقطاع پينه وبين العام موضح و چيه ۾ لاله أنقطاع مفروض عله .6 
أنه لا مكن أن يكون صفة .تتصف بها الأعمال الفنية . وهنا تقوم قرابة 
واضصة بين ما يصدره الجنون وبين فن الاطغال . بهذا يصبيح أ نقطان الفنان 
مثابة إنقاذ » ولحظة من لحظات عبقريته . أما أنقطاع الجنون فمو بثابة 
جن » إن راد تصوره - ولا مكنه أن يصور غيره - بر أبصارنا 
ھا برها الینون نفسه تماما › لا کا پہرها هاملت» (۲۷) . 


سی السعر کات وأا وأمعوم رق 


لقدكان ال محلل كال جنون تماما - موضع بحت العقول التى تشتفل 
عولد الأعمال الفنية . ما القصد إذأ بكلمة «حلء؟ . . أولا : الرؤا 
التی پراھا الإنسان آثناء النوم لیلاء ‏ فی غلب الاحيان حل نصف 
البقظة » وال حل التلقائى أو الناتج عن إثارة ماف النبار » وحل المذيان» وحل 
النشوة أو الحالة الصوفية » وكذلك الأحلام التأملية الى جعلت منبا 
الشہرة نصيباً للشعراء والشباب . ولا بد لنا هنا قہل کل شیء من أن بق 
على امز بين حتاف هذه الأنواع ؛ فهى تفید ف حدید نصیب کل من 
الشحور واللاشعور بأقل ما بمكن من عدم الدقة . 


ولطا ما أوضح الكثيرون التجانس بين الح والروح المتحولة.... 
غير أن هذه الملاحظة تصبح عحيحة بوجه حاص فا يتعلق بالجيل الاول 
من الروماننيكيين › وبا كثرم تضكيرآً وميتافيزيقية . . . ونقصد هنا 
نوفالیس (۳۸) . والحل ف نظر ملف د تسدیحات الليل » - نوفالاس ‏ 
مله مثل اموت وما بتصل به من غمرات ؛ عبارة عن كشف وإفام . 


5 عث ف عل امال‎ ۹٥ 
لان ما تسمه حققة هو من قبل الوم » وکل ما تحن عليه حقا شیء‎ 
نله . ومن وجبة الاظر هذه » يصبح الحم « وسيلة معرفة المناطق الباطنة‎ 
فينا . . . وحتى أ كثرنا فوضى » نعتبر ظاهرة فريدة تفتح  دون أن‎ 
بستمد حلمه من السماء - شقا میا ف الستار الخامض الذى وسةط › وهو‎ 
. )٠۹( يض ألف ثنية » من أعماق تفوسناء‎ 

ولكن ف الوقت الذى نكشف فبه لا سنا عن سر کیا نناالیاطن › 
بکشف نا | عن أسرار العام . ويعتقد نو فالوس إصفته لبيد فيخته 
أن الطبيعة انعكاس « للاناء »> وهذا يصح النفاذ إلى أعماق الان 
فاذا كذلك إلى أعماق الطبيعة « وإذا كنا نعل بالترحال خلال العام ء 
ألا يعنى هذا أن العال مو جود فى أعماقنا ؟ .٠..‏ اسكننا نجهل أعماق نفوسنا 
ڪن . وكما تقدمنا نوها وجدنا الغموض عط بنا »> ومع هذا فا لود 
الذی تصف به‌عا نا ومستقیلناقاتم فیناء و إلا لما کان له مکان»( ۰ ٤)هکذا‏ صح 
« الحلم ذأ مخزى ونبوة ؛ لانه من عمل روح الطبيعة »> )4١(‏ > و فض اله 
يصل الشاعر إلى ماوراء الأشياء » وإلى ما بعد وجوده الظاهرى > ليندج 
ف الحقيقة العليا . د ور تبط المرٹی با هو عير می ٭ کا بر تبط المسءوع 
با لا کن أن يسمح والملاوس بغير الملبوس ٠»‏ بل ربا ما يكون موضع 
التفكير با لا يمكن أن يكون . الواقع آن عالم الارواح مفتوس لنا 
فعلا » )٤(‏ . 

فالمغزى النا للحلم هو أنه يؤدى إلى ملك اللازمن » إلى هذا «الجرء 
المو جود فی کل مکان وف اللامکان » ( ٤۳‏ ) حیث باحق نوفالیس نہائيا 
خطيبته الى اختفت » ويستمتع بسعادة لا نباية لها » ف وحدة تجمع الليل 
والنار » والموتوالحياة » والشعور واللاشعور » الروح والطبيعة . والان 
ھکذا پقول ‏ : , آعرف می ای الصباح الاخیر » ومتی بتوقف 
الضوء عن طرد الليل والحب ... مى ينتهى النوم ‏ وستنكون هذه المحال 
آبدیة س من ان یصہح شیئا آخحر غیر حل وحید لا پنضب » ( ٤٤‏ ). 


اللاشعور والشعور ۹۱ 


وبجوز اعتیار جبراردی نیرفال › من نوأح عدة ء نوفالیس فرذسا. 
فالفكرة الرئيسية لدى ليما واحدة ... ورى نوفالیس أن الل حياة 
خر . ويقول :0 آمکن دون a‏ هذه الا بواب 
العاجية . . أو القرنية » الى تفصلنا عن العام غير المرلى . إن اللحظات 
الاولى للنوم صورة للموت . وهناك خدر قاتم يسيطر على تفكيرنا 
ولا يكن أن نعدد من خلاله تلك اللحظة الدقيقة الى تقوم فيبا «الأناء 
بالاستمرار فى عمل الوجود بصورة أخرى . نها موجة خفية تضىء شي 
فشيثا . . . وها هى ذى الو جوه الشاحبة تخرج وتتمبز فى الظلال والظلام › 
لاحراك ہا . . ویلوے آنا کانت تھے ف مقام الابریاء الاولين »لکن 
ھا ھی ذی اللوحة تتخذ لہا شکلا حیث بظہرضوء ساطع جدید لیدفع مذہ 
الوجوه العجيبةء ويفتح عالم الأرواح أمامناء (ه٤)‏ . 


مح هذا فاعمال جیراردی مافیپامن نقاءوبليلة نفس ألو قت تحمل علامة 
مصيره المحزين » وأثر حالته العصيية النفسية الى أدت به آخر الامر إلى 
الانتیحار . وهذه الصورة الصادرة عن ا لحل » وتلك الى تبح من حالة 
الهذيان تغزوه غزواحقيقياً » وهى إذتفعلذلك › تحلعل الإدراكالطبيعى 
للأمور » حيث « يتدفق ا لحل ف الياة الحقيقية » )٠٠(‏ لدرجة تصبح فيبا 
الحقيقة حلبا > ويصبح الحم حقيقة . إنه بقول : «كان الفرق الوحيد عندى 
بين اليقظة والنوم هو أنه خلال اليقظة بتغير شل الا شياءكلہافنظرى » 
وتتغير هيثة كل فرد يقترب منى » ويصحب الاشياء الملبوسة ظل يغير 
شكلہا » وتتحلل اهتزازات الضوء وت رکییات الالوان فتراودنى كسلسلة 
دأعة من أنطباعات رتبط فما بنا › وينفصل ا حل الى عو ا عن 
العناصر أللخارجية » ف حبن يستمر هذا الح (4V)‏ . 

وتزداد هذه القدرة على اخلط بين عالمين منةصلين ف الواقع » كلما 
تكيف الاديب فى سولة فريدة فى نوعما بشخصيات حتلفة » وبعقد تلازم 


A۲‏ حث فى عل امال 


روحهالغامضة »وأحيانا يدعوه السام أو الشعور بخطا ارتكبه إلى تصور 
آشباح رھيية › وأحياناً نتا به الحنين إلى كمال أصیل فتتو لد عن‌حنینه هذا 
صور تخيلمة رأئعة وذ كرات ااطفولة ومناظر من عصور ذهية . اذ أن 
الل عندنیرفال یذ رق‌صاحبه ىه من بنابیح ذا کرة ألدشردة »ومن هنا تأفی 
قىم الشخصبات الا سطوربةوالرمزبة الى تصيغ الصورةعنده »> وهی صورة 
تتخذ لنفسما شكلا من وأقع مصير إنسانما » حم تفتقل إلى أشباهه جميعا . 
وال عنده كنز من صور > مسك بمفتاح ألفاظ » تعن عليه أن نتن عه : 
و لقد استخدمت -مكذا يقول - جميع قوى الإرادة عندى لک أنفذ 
كذلك إلى جال سر غامض سبق أن کشفت عنه بأن رفعتبءعض السجاب 
عنه . وبمذه الفكرة الى خلقتا لنفسىعن الا حلام كى أفتعح طريق الاتصال 
بعالم الارواح . . . کان الامل راود . . . وما زال پڕاودڭ )٤۸(‏ ' 
مع هذا فالاحلام تدعو علباء النفس وأطباء العقول ورجال الدب 
وتشر اھتامہم »وؤ کد نا و مين دی یران » ف عام A*¥‏ أن هناك ھا بلا 
بين الوم وحالات السبات رالتشنجات العصدية » و شيت وجود د ومطضات 
بريق فكرى وعقلى » وسط خليط من صور لياية عد ألواطر أو رر 
قیام خوایے « )٤٩(‏ . وطبق «مورودی‌تور» بعد هذا بأربعين عاما الاحلام 
اتی تنتبح عن تعاطى المخدراتعلى مرضاهوأصدقائه . واه عددمن‌الاادباء 
والفنانین »کان منہم جوتیبه وفینی » ونودییه وجرانفیل ونیرفال نفسه بېذه 
البحوث» معتقدين أن ف استطاعتهم بيذه ألو سيلة تنمية الوحى لدييم ء 
ونظموا سہرات ليلية أسموها « الفانتازيا» أو « المبارج» كانوا يأكلون 
خلاهما معا حلوى معجو نة بالحشيش . 


وڪ تيوفيل جوتييه [إحدى هذه التجارب . وكان المحتقد أن فى 
الامكان الد خول تحت تابر المخد ر الى قصورسحر ية وعوالم اة ء و تتفدم 
آشد الإدراكات حيو ية » وأ كثر ا بالات يبا وأ كبر الم وجات غرابة .. 


اللاشعور والشءور ۹۲ 


نحو سريرة استولت علا الدهشة» لتولد أشكالا خارقة للعادة » م محوها. 
« وكانت هناك أحجار كرمة من الالوان جميعا » تفساب وتار على 
التوالى » وف جو کله ومضات أضواء تخت اط » کا نت للملایین من فراشات 
تطیر ف تزاحممستہر قرف ا چناق فس هرا ا 
وكات هناك أزهار ضخمة ذات تيجان من بالور » وزنابق ذهبية وفضيةء 
[صعد و تتمتح من حولى . وبينمحى ألرمان والمكان . وفحسانی اغا 
الال قد دآمت ما يقرب من ثللائة عام . . . وما إن أتهت هذه النوبة 
حى لاحظت آنا لم تدم أ كثر من ربع ساعة »> ويذوب الشحور بالوجود 
الشخص ف شعور بالارتياس وبسعادة وجه > ويجرى أمتصاص د الاانا» 
ھون ورت غاد تا مایا .و دف ادا اا غرطة کېذه 
إصعودها. . . وک کت ذائہا فى الوجة . . غائباً عن فس . . . کت 
كقطعة من إسفنج وسط البحر )٥١( ٠.»‏ . 


وسحاول « ادچارو › حت سعاوأت أ د2 هو أيضاً 
الح إلى الشعر . لكنه لم يلجا إلى « الجنان الصناعية » الى م تكن إلا ذات 
فائدة ضئيلة لاأأدب»ونخشى أن نةول هذاقولا عابرا . وهو بقترح أستعادة 
حالات المذيان الاستبوائية » أو رؤ ية نصف السبات (١ه)‏ وثبيتما حيث 
بحمع حالى اليقظة والحل معا باوع من المبارة الفائقة . وسوف زى ف 
سہولة تامة ما قرب وما ميز جېوده.عن جېود من سبق ذ کرم . مع هذا 
عب أن نلحظ أن الظاهرة الى وصفناها موجودة لدى هذا الثار » مدمن 
الجر المريض نفسيا ( و ) خلال لحظات المدوء والصحة التامة . 


« هناك نوع من النزوات - اللواطر ‏ ذو حلاوة ولذة » يقوم فى 
النفسف لحظات المدوء المطلق » عند ما نكون الصحة الجسدية والروحية 
قد وصلت الى اها » وفةط عند نقطة من ألرمن تختاط فبا حدود 
عا أليقظة وحدود الاحلام وأنا لا أدرك هذه الاروأت 1( عندما أكون 


£ ګڪث ف e‏ ألجال 


ا ا 
عل وشك النوم ماما . . . حسث أتأمل هذه الرؤيا برعب بخفف من 
نش وی » وعن طرق اماف بأنباطبيعة تتعدىحدود الطبيعة اليشرية » وبأنبا 
نظرة ملقاة على عالم الأرواح امل ال هند ال بان ارف ف 
سرور با ر صفة اللاصالة الطلقة عندى » انه مامن شىء ف هذه المشاعءر 
النفسبة یذ کرئی بالمشماعرالعادیة > کا ل و کانت الحو اس الاس لدی قد اختفت 
وحات آلاف من الحوأاس سامية علما› . 


إن لوصف والتفیر هنا یطابقان بشکل شامل تقر یی نظریتمما عند 
نوفالوس ونیرفال وجو تییه » ومع هذا جحد أن مارسة هذه الظواهر الشاذة 
دائة واصال الشعر أكثر أصالة . . . ويقول بو : « كنت أعتقد أن فى 
استطاعى تعسيد هذه النزوات العارة . وقد سمحت لى الحاولات الى بذلتما 
هذا الغرض آن أخاق الحالة الى أستطيعح فیہا درا کہا » ای انی أستطيع 
الأن ت فیا عدا إن کذت مر بضا — آن آی ف حدوث ذه الالة.. . 
بل أشعر بالقدرة على إرغامہا على المجىء . . . متوصلت بعد ذلك إلى 
منع اختفاء نقطة الانتقال من النوم إلى اليقظة » أقول منع أختفاء هذه 
النقطة إرأديا بفعل السات . ولا يعىهذا انی قادر عإ إطالة النشوة عندى 
لسكنى أستطيع الدود إلى اليقظة وتثبيت حالة الرؤيا إن هى غادرتى . . . 
تشدیت الرقیا فبا فى إطارالذا كرة عي ت أستعيدها أمام بصرى وإخضاءبا 
التحليل ف فترة زمنية قصيرة . وکن التا کد من أن سرد الرؤی ب حى 
واو كان غير كامل - يدفع الهم العالمى للإنسانية إلى القفر عالياً عن 
طريق الاشياء المورصوفة » وعن طريق الافكار الى قد توحى 
مہا € (o۲(‏ ۰ 

وعحتنج فاليرىبقوة - ولا نجبلهذا - عل القيمة الكبرى الى تعطى 
هكذا للأحلام » ويعتبر هذا الاحتجاج نقطة رئيسية كبرى فى عل اججال 
عنده . حسث بةول : « لابد أن تتجنب داتاهذا الخطاً اديت الشائح اذى 


اللاشعور والشعرر ۹٥‏ 


بخاط لحل بالشعر » (or)‏ وهو حح ألذشوة الاتيةمن اللاشعور مو 
العكس من ضرورة سيطرة الشعور على کل شیء › وکلمالا بدخل ف إطار 
امران‌الطليق للفكرالواضح المتميزيصبح موضحتشكلثوشك» فكل مابقال 
ول الكئف عا ورأء الطبءعة ۰ 


هذا نعدہ ہہاجم الحالم الذى اف د المارجيناليا» « بو » رغم إتجاب 
بو دلیر واستاذه أستاذ فاليرى » لادجاربو . وبوضح لنا فاليرى أنالاهمية 
الى يوليم) البعض للأحلام إما هى نتيجة لتو رجعى ؛ حيثيقول : « إن 
اليقظة تعطى الا حلام شہرةلا تستحقہاء )٤(‏ ولوس لرۇ با السبات أو نصغ 
السبات علاقةما بالقوة الحقيقية للروح » وليست أغربالاحلام وأجمابا 
وأ كثرها جرأة » أحلام أعبق الرجال وأ كثرم خيالا ومخاطرة ( بلعلى 
العكس ثلاحظ أن ال جبناء وعديىالقدرة م الذين يجدون فا تتصارات ال حل 
صدى اضعفہم « فمن إسرق هارا بسلك سلوك العقلاء ليلاء. 


والميم أن ضعف الفكر الذى يتصف به الحل والخيال لا يتفق 
أصلا وعملية الإبداع » وكا مكنأ ن يقول « برجا نيه» فإن تأليف مقطو عة 
موسيقية أوقصيدة شعرية أو رسم أو تصویر شىء » کل هذا من قبیل القيام 
بأعمال » وبأعبال ذات ضغط مر تفع تتطاب الحد الاقمى مى الطاقة 
ووضوح الفكر . نجه ذا إصبح الشرط الخفیی لشاعر حقيق مايتميز 
عنده من حال الل . وحی‌ألذی رد أن يكت ب أحلامه يتعبن عليه‌آن بکون 
بقظا لقص حدود الرقظة وإن شت أن تقلد تماما غرائبالذات وعدم 
[خلاصما لنفسما لدى النائم المزيل الذى هو أنت » فلا تفخر بأنك تنجح 
ف هذا دون أن کون قد أعتمدت اعتاداً صل 4 أقصی حدوده ع 
الانتباه ... والقول بالدقة وبالاسلو ب هو القول با يناقض الحم ... 
وماکان انتزاع شىء من الرهافة أو الو ضوح أو ألدومة من أثاب 
الأمور الفكرية لعية بمارسما إنسان لا عمل له . . . وإذا كانت الفريسة 


۹٦1‏ بحث ف عل امال 


انى نتابعما قلقة هاربة احتاج الأمر إلى حضور ذهن وإرادة تجعاما داما 
حأاضرة 6 و ضعا اذى سحاول فہه أهروب HE‏ )00( . 


لكن » ممما نكن السلطة الى بتمتع با فاليرى » وممما تكن عة 
ملاحظاته » فن استبعاده للح رتصف بالمبالغة . ون نعتقد أنه عسن 
المسر . فإذا كان العمل الفى - وهذا مؤكد- برتوى من الطبقات الفية 
اش صبة الفنان ۰ بل ومن التيارات الغامضة ألى A3‏ فا جڏذور حا ةا جذاس 
وحياة الطبيعة » ومنالممكن أن پکون لکل من الحم والحیال » بل ومن 
ألضرورى أن بکون هیا دور پلعبا نه فی مذهيه » وهما يشان رأبطة لاغى 
عنها بين ال نا السطحة » وألا نا الميقة » بين‌الشعور واللاشعور . والإنسان 
الذى لاعلل يقطع الخيط الذى بربطه بعالم الطفولة » عام العجائب والغريزة 
والقوى الكونية » وا حل » سواء أكان ليليا آم حلم بقظة وذرقه من جدید 
فى العاطفية الأول ¢ ووفتح له کنن الذا كرة الفردبه وألا عة ٤‏ ویعید 
تتكوين ارتباطه بالكون . وال حل يعد فى نفس الفنان شيثا لا يعرفه الفنان 
نفسه » وبفضله تستطبع القصيدة | كال مغراها الدقيق . وبفضله أيضا 
x‏ ن هذا لمغری ددابا فما ورأء تصا ھی» )٥٦(‏ ګیث تز اهترز ازا تصدر 
عنه نغهات لا نباب هما ٠.‏ 


بهذا المعنى تون ال حالة الشاءرية حالة حلم . . . كان لافونتين بقول : 
« یا له من کسل خصب !1 . » إن نفس الشىء يقال هنا عن الفنان وعدن 
العالم سوآء بسواء . وما أعظم الا كتشافات إلا رة الحرية ( ومرة نوع 
من تشرد الفكر . إن رجلالعلم لا خترع إلا القليل ء لانه يتعجل تعجلا 
کییرا ف الحصول ع النتا ج »ولا نه‌یشغل ‌باله کثیرا يصح عله منتجافعا لا , 
ذا کان حاو العلوم رجالا ملین بطر يقتم مرون مظہرالتاقه فوط 
نظریاته » ولو ات روح كاما تفعية خسب لتسيطر عليهم وحدها لنضب 
معينهم بم رعه »> (۷ه) > ولفس الشیء قال عن الو حی الف + فہو سرعان 


اللاشعور والشعءور ۹۷ 


ما ختفى إن هو توقف عن الغوص ف مياه الح والخيال نتيجة خطاً بقع 
فيه الإنسان » وهو خط التفكير العلمى البحت . 

وعل كل » فأعمال فاليرى تشہد ضد مذهبه هذا . أليست قصيدة الإلمة 
بارك الصغرى « الى تضع أمامنا مشكلة ازدواج الشخصية » وصفا كاملا 
لسللة من‌آحلام نصف شعوريةء نصف إرادية ؟ أكان من ال جاتر أنيصبح 
فالیرى هو الشاءعرالكبير الذى نعرفه لو أنه لم عخضع فى كتاباته حس ينع 
من الأعماق » ولون الأفكار غير الملبوسة لديه لم تكن قد خففت بفعل 
[دراكات حادة واستعارات حية » ورموز تعود بنا إلى العصور القدعة ؟ 
ألا يعترف بنقسه أن العقل والإرادة لايكفيان » بل إن القصيدة تعتاج إلى 
« شیء مام اة اا > وقوة عارمة » ونوع من خيال ذى رشاقة 
حب القارىء أن يده فى الشعرء» ؟ 

أ تحدث الآن _ لا عن المذهب - بل عن التنفيذ ؟ إن كان الأمر 
كذلك » فن ری فالیری حح لانقاش فيه . إناليدع لا بستطيع نيسح 
لنفسه بأن ينصرف إلى الأحلام لحظة العمل . ولا شك أن كثرين من 
الكتاب والشعراء يو دون فر بضةالتيجيل للاحلام حي يدون لقطة أصيلة . 
فہاك جو تة حدثنا عن الا حلام الى ظبرت له فا : «بموعاتجديدة أوحطام 
مو عات » وهاك فاجنر يشد أن « مقدمة ذهب الران »كانت هدية قدمما 
اه نصف السيات » وستفنسن قول انه وجد موضوع قصصه الجدید 
فى الاحلام . . . لكن هذه الأعمال لم تكن أعالا مكتملة » بل هى 
مشروعات ومسودات بعيدة . وناك حالات أخرى تبعت علالقلق ا5 
من هذه : فإدجار بو صرح آنه رأى نفسه فى هذه الثوانى القصيرة الى كان 
سحاول فبا جاهدا ان يقف عل الط القانم بين اليقظة والح » وهو يقرأ 
صفحات کان یلہا › أو نشد یات شە ر کان بقر ضما وزناً . ويېلغناڕیتون 
أن قصيدة «عبادة الشىمسء قدأملاها عليه كلما اللاشحور فى لحظة كان يكافح 
فيا ضد الوم . 


لا بد أن نقرر أولا أن مثل هذه الأعمال _ إن لو حظت ‏ تعدث 
قبل بده النوم » أى قبل توقف النشاط الشعورى والإرادى تماما . أضف 
إلى هذا أن تلك الصفحات الى يقرؤها الشاعر لنفسه » أوتلك الاباتالى 
ینشدها لنفسه لاکن آن تشک ل عملا [لا إذا تمت کتابہا - فن کل عشر 
عحاولات مسك فيا الاديب بالقل ليسكتب وليثبت ما قرأه > هناك تسح 
يصاب فيا حالة من الإغاء . أما الحاولة الباقية فى عمل تحضيرى قوى 
لايؤدى خلال النبار إلى نتيجة عادية » لكنه جحد فى امروب ف الح مكافاة 
هده . ذا يصح تكوين قصيدة ما ف سرعة فائقة _ إن ن نظر نا [له 
من هذه الزاوية - أمرأ غير مفوم ... والعقل يستعيد ما يكن من القوة 
لتنفيذ ماكان بحمله فى طياته ووصل إلى در جة التضح » مستعيناً فى هذا 
بالراحة والمدوء الناجمين عن انتظار النوم . هذا التفسير التقر يى هو الذى 
قدمه لنا « مین دى بيرأن » (0۸) » وهو يقول إن الفرد يترك ما يكن من 
ألا نتیاه والقوة العقلبة قبل النوم »> ليمرب #ايشيه الأصفاة وګ ث تنفجر 
القرحة العليا الأتية من‌البحارالداخلية كاتنفجر فقاعة من اواء» أو تنضج 
کا تنضج زهرة تأخر تفتحا تحت سماء النوم المنخفضة . 


« ما كان الفن أحلاما . . . بل إنه امتلاك للأحلام » . هكذا يقول 
مالرو )٥۹(‏ : إن كلما نعرفه عن كبارمكتشو الااحلام » الذين انوأ نفس 
الوقت فنانين حقا » رتفق ليبرر هذه الملة . إذ أنه صظ إلى النبابة تقر يا 
بقوة استدعاء الرؤيا حسب رغبته ؛ إنه حليف اللاشعور باعتباره الملصدر 
الوحيد لاوحى »› وهذا نعده نحت وصور بقوة علسة تتضمن ف ذاتبا 
الشعور . وال حلام المرمومة الى يقدمما جرانفيل لاضع أ كثرمن‌غيرها 
التحليل والرقابة » والاخيلة الائة الخرببة الى بلدها ذهنه لاتفقد عبن 


يتصدى هما بالنهد أءمرار ألقيقة . 


والشعراء والسكتاب الذين ذ كر نام لايفقدونما كذلك » فعند ادجاربو 


اللاشءور والشعور ۹۹ 


لابو جد مايدل على إمكان الشاعر والفنان ترك نفسه ليغرق ف اللاشعور : 
بل بو جد مايدل على أن المدف الذى برع إليه الجبد دو توسيع شقة الشءور 
على الا حلام نفسما ... وح تبرقال نفسه» رى ضرورة تو چیه حابهالا دی 
بدلا من تلقيه أو استقباله » )٠٠(‏ > وموجة الور الى تغرقه أولا موجة 
عحاول السيطرة علا > وما الجزء الثاف من « اوریلیاء الا تور الكفاح 
اليطولى طمذا الشعور » بقصد الاستيلاء على مايهدد بالاستيلاء عليه يحل 
غزو الح عل استیدأده . والمئل الأعلى عند نوفالوس كذلك لا بنحصر ف 
القضاء عل الشور فى اللاحلام » بل إنه بشحصر فى المع بين الشعور 
٠‏ واللاشعور وبينا لحل واليقظة › هذا التجميع الذىيعنى عمل العبقرى» والذى 
سوف عل وما جميع أنواع التناقض فيتا . لايشغى إذاً أن ترك أنفسنا 
للد كتشافات الغامضة » بل حدر بنا أن نسيطر عليما » د وكل ما كان غير 
إرادى بحب أن بتحول إلى الإرادة وعخضع هما » )٠١(‏ والكلمة الأاخيرة 
رجع قطعا إلا .. هذه الإرادة وإلى الشعور ... موقد صنع الحل والخيال 
من أجل النسيان » ولا بنبغى التو قف عندھہا » کا لاینبغی من باب آولى 
اتخضليدهما ... ور ما كانت وة المحواس جزءا من الحب »کا أن النوم جزء 
من الساة » ومن المكدأنه لوس بأنبل الأجراء .. والرجل الةوى هو ألذى 
يفضل القظة عل النوم دا » (۲) . 
وقد سال « بر پیږدی پوامون» صدیقه ثینی (1۳) عن هذا » فیزفیی بین 
خیال حلام الضعفاء»وما هو إلا اجترار جاف:وخيال الاقوباء ا لخصب› 
وهو تأمل انى الدمة العقل والشعور ... وقد ترك لنا بالزاك عن هؤلاء 
الحالمين الضعفاء فى قصة د ابنة العم بات » صورة أخاذة ؛ ففيما شخصية 
ففسىلاس شتاينبوك الشاب الذى لديه استعداد طبيعى لفن النحت .. 
وقدصوره بالراك وقدضغط عله الفقروطاردته سيدة تعطف عليهفاضطر 
إلى فيد بعض القاثيل الحيلة .. وها هى ذى السعادة وها هو ذا الحب 


۰ ڪش ف عل امال 


عيدانه إلى طبيعته الخالة ... وھاھی کا تتارجح ف خاله مشروعات 
خلابةوتتزاحم لديه الأفكار الاصيلة » وردد موأهبهف أحاديثه الجذابة... 
ولكن لايثفذ شيا . ذلك أنه بين المذهب والتنفيذهوة كبيرة » «والتفكير 
والحل والاستعداد لاعمال فنية جيلة عبارة عن أنشغال حلو .. وما هذا 
الانشغال إلا تدخبن غلون يسل له اللعاب › والعيش عيشة لشيه عيشة 
سيدةالقصور الى تصرف إلى نرواتما خسب ... أماالإنتاج وأما الوضع... 
وأما تربية الطفل ( العمل الفنى ) تربية جادة » وإرقاده وقد أشبعه الل نكل 
مساء » وطبع قبلة على جنه کل صباح بقلب الام الذى لاينضب الب منه» 
وإلماسه ملاس جدددة مائة صة ... وخلق عمل حالد حى بتحدث إلى کل 
نظرة تو جه إلىه » وإلى كل العةول وإلى كل القلوب ... فہذأ هو التنميذ > 
وهذاأ هو العمل » (1٤)‏ 
اعليل اائقي للعیز لى 

أمكننا إلى الآن أن تبت أن التقارب بين العمل الفنى والاحلام ليس 
بوليد الامس . وترجح أهمية ماقدمه لنافرويد إلى آنه برهن على أن الحملية 
الاتاة ی ھی بعينپا فى هذه اال أو تلك . هذه العملية هى رر 
الغريزة لا شعوريا بواسطة الرمز »> وكان هذا مثابة فتح طريقق جديد » 
حصب لاقصى حدود الخصوبة » للنقد الففى والادى حبث طبق طرق 
التحليل الى الاستقصائية على الأعمال الفنية الكبرى » الأمر ألذى 
أدى فابعد إلى تعديد العوامل اللاشءورية الى تتحك ف الإبداع . وسوف 
تستعر ض هنا بعض هذه العوأمل ہم نیٹ لی ای مدی کن أن کون 
ها قيمة ف الشرح والتفسير . 

بتولد العمل الفنى أحيانا من نوع من العذاب عاول الفنان دون عله 
أنيتخلص منه › فيمسك بالقل أو بالقرشاة لیتخاص ما يضایقه» کا عاول 


اللاشءور وألشعور ۰۱ 


أك اسل التخلص من جر و م ضارة ٠‏ هذه الظاهرة عرفا ارو 
عندما قال لتلاميذه إن د المأساة » المسرحية تمارس لدى المتفرج « تطبيرا 
للأهواء والشموات » . ومكننا أن نةول بالتعبير الحديث د إن العمل الفى 
مل لدی الميدع ولدى المتأمل تخليصا من الطاقة المشاعربة العليلة الى كانت 
قد ثرا كحت لاقص الحدود لدمما على اتجاهات معينة » نتيجة لنكبتبا 
ولاستحالة التخلص منها إذ ذاك . ومن هنا نستطيع آن نفہم إلى أى حد 
مكن أن بكون الفن تنفيساً » (ه») . 


ولكن نقتصر ف هذه اللحظة على عملية الإبداع . بحدث آنا تلعب حقا 
دور العلاجالحقبق .. ولعلأشهر مثل للشفاء بطريق الف ن كان مثل جوته : 
فقد هام جوت حہا ‏ کھما نعل — بشارلوت بوف » خطسة كستنر » 
وسيطرتعليه فكرة الانتحار للتخلصمن حب لاخرج منه ... وکتب له 
کستنرخطاباً پسرد له فيه قصة انتحار شاب‌ یاس من ا لحب وآ هذا لخطاب 
فيه ابرا عقا ٠‏ وکان أن تبلورت کل ألذكر بات ‌الشخصية حول هذه الجازفة 
المئلة » وكان أن كتب فبرتر . وبعد مانية عشر شرا نكن الشاعر جوته 
من حو خيبة أمل غرام جديد » وكان أن كتب القصة فى ثلاثة أساييع ... 
وما کان بعد هذا منه إلا أن شعر بنفسه د وکا لوکان قد قدم اعترافات 
غرام عامة » کان سعيداً طابقا . . . يتمتع حق العيش عرش 
جددة » (11) . 


وقد أف بربر لوی « صياد ايسلنداء لیجد رجا هو الأخر من هرى 
عاط پائس > لکن فى ألو قت الذى وجد فه جوته عزاء ف أاوث 
فی ص فیرتر › هدیء لوی من آلامه بأن يترك عر يمه فريسة للموت . 
وکان لوی قد هام حبا بفتاة من مقاطعة انیا » فضلت عليه « رجلا من 
اسلنداء » فکان آله عضا» دام سنوأت . وکن أن کتب کتابه هذاف 
حالة من الماسة تقرب من حالة الاراف أمذيانى . ٠‏ ويتزوج ليحار 


۲ عحث ف عل امال 


الفتاة البريتانية ءلكنه برحل من جديد فى رحلة صيد بعد زواجه مايه 
أبام » ولم يعد أبدا . . وسمذا كان يتعين على الرجل الذى حصل عل المرأة 
اتی عحہہا لوی أن یعوت» )٦۷(‏ . 

وحين تنعكس عقد اللاشعور ف العمل الفنى »> ند أنفسنا وقد أقتر ينا 
من منطقة أ كير تصفضاآ . . . فالفنان يعبر دون علمه ‏ عن اندفاعات. 
أو عقيات داخلية بن مها دون آنا هي . وهنا يتدخل التحليل 
النفسى ليضىء لنا هذه الحركات الفية للإبداع المالى » وتصبح اللوحة 
أو القصيدة فى نظر المحلل رسائل من رموز اصطلاحية بتعين ترجتا ترجمة 
وأضحة . وقد بسكن فرود وتلاميذه هنا من الکشف عن اران اشر 
العباقر ة الاقدمبن والحدثين . 

ولقد سبق لنا آن ذكرنا (۸) أن أةل الأمور صحة فى نظر التحليل 
النفسى عاولة ليل الاموات » بلوالخائبين . رغم هذا حكن أن نقول إنا 
طربقة مشروعة » وتتلخص فى استخراج الصور الشائعة لدى فئان ماء 
آی ما اصطلح عل تسمیته د لازمات ایال < )14( دون النظر إلى ما قد. 
يدخل عرضا ومصادفة فى العمل الفنى . والإلاح فتتكرار تفس الدوافع 
سواء أكانت هذه أشخاصا أو أشكالا أو ألوانا متناسقة بشكل ما » هذا 
الإلاح يعنى أن الفنان يفضل هذه الدوافع والعناصر على غيرها . وعحدث. 
ال ن غا ال ر واا ات لاض فاا و ق اة 
وبين رغبة ذاتية لا شعورية ف التعبير عنها » الا مر الذى حرج د اللازمات. 
الخبالية » رجا بجعل ما علامة مؤكدة لعقدة ما . 

مثال هذا ما صوره جیروم بوش من ره‌وز تشخيصية ومناظر نوعية 
وأخرى دينية استعارها أصلا من ءصور سابقة » لنكنها تفسر وجود نوع 
من اللاشعور لديه عله يعكسما عحيث تقدم لنا فكرة عما لازمه شخصيا 


اللاشعور والشعور ¥ 


س 
من عقد ذاه هى صورة تسيب لعناصر لا تشذ يب فيا > بل ولعناصر 
فة لا يعرف ولیس بعجیب هنا فی آن شرح هذه العناصر سين لنا 

غرابة هذه العقد » ولو أن الشرح لا ينطوى إلا عل أ كر قدر من 
البرأءة . 


هذا وبلاحظ أن الو ضوعات الى عختارها بوش تميل أساسا إلى تفضيل 
الإغراء البيت . . فو بتخذ مثلا تصزا فريدا فى نوعه إلى الخبيث من 
الميول . مثال هذا ما نراه فى لوحة « حساب الآخرة ‏ حيث بفضلتصوير 
من نزلت علبهم اللعنة > ومثال ذلك أيضا لوة «الجنةء » وهى فى فنه 
مكان بعد المنال » عير الوصول إليه . أما « حديقة الاذات - وك 
هی د نيوية فعيأرة عن صيحة من ألقاب . أ ضف إلى هذا تلاك اللذة 
الذريبة التى تؤدى به إلى وضع المسيح موضعالاستيزاء والبا نة والسخرية 
وقد احاطت به وحوش ضار ده لن فى هذا دليل عل لاشعور مثقل 
ورغبات خيثة » و ترمد مةل با-خطيئة ؟ ... اليس فى هذا اللاشءور ثورة 
كامنة ضد القواعد الأخلاقية والاجيلية ؟ . 


وقد أورد « جوا ۾ تق أيضا ما رفید بأنه » إذا کان عله الف ی کوج 
بالدماء والمذابج > فذلاک لاانه تہ ی ال بلاد مصار ع الثبرأن › وال زه 
عرف أهوال ألحرب . لکن اذا کان وحده المصور الاسہاق ف ءصره 
الذى انصرف إلى ذلك اليل ذه الدرجة ؟ ول نری فی ا کشر ملفا ته 
خالا هذا القدر مر النساء اللات يشہقن » والعاریات ہن رجال 
متوحشون ؟ ل هذه النظرة الشيطانية البشعة ؟ ولم هذه الوحوش الى 
تلهم » وهذا التفضيل للإله « ز- ل » روقررت الکو و ا 
الااطير ؟ وهنا الخلط الميوانى بين القوة العدائية والعشق والقسوة 
واللذة الجنسية ؟ إن عةدة حب الشر لانفس وللغبر وأضحة هنا کل 
الوضوح» .)۷١(‏ 


٤‏ حت ف عل امال 


ولا يقل عن هذا الشعور بالخطيثة فى قصص دوستوفسك .إنه شىء 
ھا جوا ثقیلا بکاد بکنی للتنفس › ومنح شخصیاته حرکه تشبه حر 
الو حوش لى تفر من المطاردة › و يدعبا ا التساؤ ل داعا > ولل امام 
نفسما بشىء ما » وإلى اليحث عن انوع والتفضكير . وتتشكل نوأة هذه 
العقدةأساسا من مطاردة الجرجة » وبوجه حاص جر مة قتل الاب . وتظير 
هذه خاصة فى قصة « الإخوةكارامازوف » حيث يفسب أحد الشخوص 
لنفسه جر ية قتل أبيه » التى طالما تناها ورغبما . وتجد نفس الشعور الدائم 
با-خطيثة بال الاب ف لو حات عدیدة من عمل فان ق ¢ وهذاً الشءور 
هو ألذى يؤدى إلى انحناءة الأشجار » وإلى هہوط سط المنازل » وهو 
الف قرض عل لفان سرعة تكو ن الا وة ١‏ وظران الفران 
المرتاعة(٠۷).‏ 

ما الحلم إذن إن لم يكن ف كشر من الحالات نوعا يتفرع من | خقيقة..؟ 
يرى نبتشه : « أن أغلب الخراثز » وخاصة تلائ الى نسميما غرائن أخلاقرة 
كتف بالقليل . فاذا ا ی أن آقترح هذا فإن لاحلامنا قيمة التعويض 
ددر جه معسنة عن عدم وجود الغذأء خلال انار « Ys. (v۲)‏ ېل أ 
الأأهمية الى أعطاها التحليل النفسى هذا الاقتراح ألا يمكن أن يكونالفن 
هو الأخر تعو ضا ؟ ألا جوز أن بطلب ليه الفنان تعوبضا عمال يصل 
اليه ف الحياة ؟ بل وأصح من هذا » أليست الصورة المرسومة أو المنحوتة 
أو المنظر الذى يكتبه قصنصى شيا بحل حل العمل النىيستحيل عليه القيام 
به » وک قال بودوأن : « العمل العائدى ؟ . 


لحل حياة توأوز لوتريك تعطينا هذأ ص ورة وأضحة . فالمعروف عله 
وهو آخر آبتاء جنس من الصيادين والفرسان »> آنه فقد ساقيه حثا 
بلغ الخامسة عشرة من عمره » ونه ل يعد بعد هذا إلا قر ما مضحکا غير 
قادر عل ممارسة الرياضة الى #تطلبما وراثته وطبيعته . وها هو ذا نصف 


أللاشعور وألشعور 0 


کسیح لا حلم فى تصويره إلا بالسيقان . . السيقان الى يتألم لعدم وجودها 
عنده » وبقدمما طو بلة ذأات عطضلات > مەز مہا عخلو قاټه ورا کی الیل 
والراقصات والیہلوانات ورا کی الدراجات › وکلہا تزدحم ما لوحاته. 
ألبست هذه أ ضا حالة مارى بلانشار » المكسيحة الحدباء الحرومة من 
اللذأت الطسعرة للرأة » وال تعوض عن حالتہا هذه بان آر سم فلو اتا 
کل ماتتصف به الاأمومة من خصب . . (۷۴) ؟ . 


المؤكد أن التحليل النفسى يقوم بعمل طيب . نكن لابد أن نعذر من 
الاعتقاد بأن الكشف عن هذه العقد الخفية ف الإبداع يكن لإظبار السر 
الدفين ۰ يو جد ب جح السادیین الماد وکیین سوی « جوا » وأحد. وبين 
كل هذه النفوس المليثة بااسكابة بو جد سوی دوستوفیسکی واحد» وبين 
كل المشوهين سو ىلو تريك و احد ؟إن طر يقة التعليل بالسيب تكن هنا أيضا 
لشرح کل شی۔ عدا المہم . « من الممكن ولا شك [رجاع ظروف الإبداع 
ألفى » موضوعه وطر بقة تنفيذه › إلى العلاقات الشخصة بين الشاعر 
وآقاربه » الکن لن دی هذا إلى شىء يفيد ف فم فنه » لن من الممكن 
اتباع نفس التعليل فى حالات أخرى كثيرة » وخاصة فى حالات القلق 
المرضى . للا ننا إذا شرحنا ااحملالةنى ا تشر ال حالة العصبية النفسية » فإما 
أن ا ا ا فة هة ار ا ل ال اا 
عہاڈ فا )¥4( . 


لا يعنى هذا أن فى الإمكان إهمال ما يقدمه لنا التحليل النفسى .فنتاج 
هذا الل سین لنا إلى أى مدى ترط عقر به ألفذانار تاطا وثيقا بحوادث 
حباته الخاصة » وتطىء فى نفس الوقت نوأاحى كثيرة من عله ر 
لا در أن نيالغ ف تقد بر هذه النوأاحى > فنحننستطيح e‏ 
لائيات إن نحن عرفنا خواص ألبيثة ألى نبت فيما » لكن لا يستطيع أحد 
الادعاء ععرفة ما هو اسای فى هذا الات » فليس النبات فقسب اجا 


+1 ع فی عل امال 


للأرض » بل هو كذلك عملية نمو حية مغلقة لا علاقة لاساسما بطبيعة 
الارض > وهنا جب أعتيار العمل الفنى كانشاء [بداعی تحدم أالظروف 
القانمة أصلا فى حر به حبت يستند معناه وطريقته الخاصة إلى ذأته > 
لا إلى الظروف القامة فعلا (ه۷) . 


وإذا كان انمكاس العقد والعمليات اللاشعورية الاخرى لا يعطينا 
فكرة إلا عن الظواأهر الما نو ية » فان مو لد العمل اذى ل اسر إلا ا ئو با 
فى ضوء التحلدل الافسى » ولقد اعترف فرويد فسه بہذاء حبث قال : 
« حيث إن اأوهبة الفنية والقدرة على العمل يرتيطان ارتياطا وثيقا برفع 
العمل إلى مرتبة السمو » فإن علينا أن نعترف بأن عصارة الو ظيغة الفنية 
3 بالسية لاء ف إطار التحال النضسى بعدة ألال» ) «١ (¥٦1‏ وف تقد 
لکتاب آعرال ادجاربو ۰ استوحی صاحه فکر ته من نظر به فرود ء 
وده بعترف أن «مثل‌هذه الیحوث لاتدعی إمکان شرح عيقر به الميدعين» 
لكابين العوامل الى أضفت علايما اليقظة » ونوع المادة الى فرضما عليا 
المصير» (۷ب) » وإن عن صر فنا النظر حى عن ديد عدم قدرية هذا المصير 
وعن أن هذه المادة تأئى أصلا من القوة الإابداعية لاعقل » فإن هذا 
ما ۇمن ۰ه ڪن . 

ن تلامذ فرو د » ويا اسف > فروید نفسه » لم يعملوا دا ما ذا 
الحذر » فم لا رندون ۳ یع االات إلا دراسة بعض الرطى وم 
ف حالة الإبداع الفنى لا يدرسون إلا العناصر المنطوية على امرض سواء 

كانت حقيقية أو مفترضة » ورجع هذا إلى ما حب تسميته فعلا التشوه 
المبى عنده  »‏ فإن ن تخطينا الحدود ولو بدرجة صغيرة جدا » لااصبح 
الأمر ثا غير مناسب وهبوطا مفاجثاً للذوق السلي » بختنى تحت ستار 
العلل . ويتحول الاهتام دون أن نشعر من العمل الفنى لنتوه فى يط 
لا رج له من السايقات اليكو لوج ٠‏ و بصيح الشاعر مثابة حالة ء لاجية 


اللاش عور وألشعور 1% 


( إكلينيكية ) ومثلا عمل رقا حددا فى جال امرض النفضسى الجضسى .. 
ذا کا نت کل هذه الشروح باعثة عل ملل مذهل .. لدرجة نعتقد معبا أا 
عضر استشارة طبية »> (۷۸) . 

ونتيجة ذا » بصبيح كل ما لتق الاصالة والقيمة المالية والروحية 
لعمل فى مافى طى ا-فاء. ولنأخذ مثلا طمذا مقطوعة من الشاءر ماللارميه 
« واسوف سحاول التفسبر التقلسدى» السيكولو جى الأأدى ګل رد صفه الروح 
ودر جة البراءة الى تفىء عن استدعاءص ور الرموز أستدعاء عاجلاء الصور 
الى نمثل الملا تك والرباش البيضاء ». . وسوف ”وجنا بجموعة الرموز هذه 
من الح وس إل ماف ع نفس الشاعر »و عايقبل التعبير إلى ما لا بقبله «ف 
عا مى النقاء الشفافة سیر فيه کل شىء سملا ريثا بلا خطأ» والمغریى 
کا براه هذا هو رسالة ما ألارميه ف ألساة ly.‏ بای ا محال النغسی : 
وولا پصبح وض القصيدة بالنسبة له إلا نتيجة « أرموز يآى با اللاشعور > 
وبدلا من اتباع الحركة الصاعدة من الرمر إلى الشعور الشاءعرى والدينى ء 
ده رخذ سلیل ارک الها بطة من الرمز إلى الخربزة المتسامة وآقسر دورة 
الاستعارات اللازمة أه وألى تدور حول النةاإضائعة با نان إلى الطةولة 
وال ڈدى الام » (۷۹) : 

وتتعارض الطر بقتان تعارضا جذر ياء فالا ولى تستخاص من النص فاضا 
يستكمل ما أراده ما للارميه » والثانية تستخلص معنى أقل قيمة لا يتضمن 
شيشا من شعر ما للارميه وفكره . وما هذا الحطاً إلا نتيجة اعتبار الشعراء 
مرضى عصبيين » حيث نهمل المحياة حين ريد تعليل الظواهر الحروية بعملية 
سيك ولو جية كيمو ية » ذلاك آنا نتجاهل بنفس الطريقة طبيعة العمل الفى 
اننا بط به إلى مستوى الحالة النفسية المنخفضة» أو إلى الطفل الم ر يض بعد 
قصاما أو إرجاعما إلى الوراء. والمذهب الذى يشد الناحية الفنية فى التحليل 
النفسی شدا هزیلا › غالبا ما یکون ذا وحی مادى » وغالبا ما حرم نقسه 
إدرجة كبيرة من فم ما تنطوى عليه الأاعمال الروحية الفنية . 


۱۰۸ حف فى عل لجال 


الو باعي راليام اسيم 


قابلتنا عر ضا كلمة «التسامى» أو ألاإعلاء »ودر بنا أن ةف عندها قليلاء 
لانہا توسعح نا هذا توسیعاً کہیرآء فہى تضطر نا » لا إلى البحث فى 
وسائل الإبداعالفنى وسيل غسب » بل كذاك إلىاليحث ف الوهبة الإبداعية 
ذانها . وعن‌هذا نتساءل :ألا يمكنأنتنكون هذه الموهبة نوعا من التحويل 
اوسا شا عن الغريزة الجنسية ؟ . 


إن من شأن السكبت الذى تمارسه رقابة الضمير على اللاشعورأن يدفع 
بالنشاط الغر زی إلى السبر قدما » کا ريا ليتخذ صورة فى الأحلام. 
ويستطيع هذا النشاط الغربزى - كا يةول فرويد إن صح هذا التعبير 
« أن هرب « من أعل » ليتحول إلى نشاط مرتضع يعبر عن نفسه تمثيليا فى 
الحم والدينوالاخلاق و بوجەخاص > ف الفن . هذا اروب هو ما بطل 
علىهفرو بد تعييراعلاء اورفح . ومادأمهت الذر برةالى نتحدث ءنماهی شموة 
جنسية قل أن تتکون‌شیئا آخر هکذا ری فروید أیضا-فإن ألفن يصح 
« إعلاء » للشموة الجنسية لالوصول ما إلى در ةة السمو . وهكذا فان 
« الإلارات ( الجنسية ) المفرطة الى تنبع من عختلف مصادر المحياة الجنسية 
جد لنفسہا عولا واستخداما فى عالاتن ار > حیث تضن علیا 
الاستعدادأت الخطيرة فى بادىء الامر زبادة ها قيمها » وآضفى على الفرد 
قدرات ونشاطات روحة › فتصبح هذه الإثارات المفرطة مصدراً من 
مصادر الإانتاج الفى» )۸٠(‏ 

مصدر وأحد سب . لقد كان تفكير فروبدو لهذهالنقطة غامضاً » 
فهو يقول آحيانا بأن الميول الإبداعية الصحيحة لا تفيد إلا فى حدوث 


د تدعیم جضسی » ( ۸۱ ) ثم قول فى جال آخر ‏ عل العكس من ذلاك __ 
إن اة الجنسية لا تلعب دورا تيليا فسب » بل إن هناك كذلك 


اللاشعور وألشعور ۰۹ 


إحلالا دف غیر جنسی عل هدف جضسى بداى » بحيث تبقى طبيعة القوة 
المستخدمة فی کلتا الحالتین ھی بعینہا ٠‏ بلوے لى هکذا قول آنه ما 
لاشك فه أن فكرة د الجيل » تغرس جذورها فى الإثارة الجنسية وأا 
لاتعنی ف الاصل شیا آنحر غیر ماتثیره جنسیا جنسیا » (۸۲) م قول Ags:‏ 
نقطة واحدة تمدو لى مؤكدة »وه الانفعال المالى يتفرع من تاك 
الإإدرا كات ال جنسية (AY)<‏ . 


باعتبار استبدال هدف اجتاعی ثانوى بامدفالجنسى الاصلى تفرع للطافة 
الجنسبة الدائية فى اتحاه جديد » أ كثر منه حاولا لاحدها عل الأخر. 


ولک شرح هذأ دة ة أ کر در بنا أن قول إن‌الامر ار ول 
لاحلول هدفعل آخر. وبتعبیرأدقنةول : تقح الطاةةالمستخدمة فإعاد 
جديد ما من طاقة قدرمة» ويصبح النشاط الجديد وسيلة أخرى غير مباشرة 
للإرضاء هذه الرغبة بعينها » )۸٤(‏ فالحقيقة إذن أن الاسماء ف نظر أنصار 
فرويد » وبوجه حاص الإعلاء الفنى بقف عند حد إخغاء الحياة 
ا ف 

والتنشيط البالغ الذىتمارسه الذراتزعل النفس العلياأمر صعب إنكاره» 
وألةول بان اأغريزة الجنسة خاصة مارس ا رگسیا ف الإنتاج الفى 
أمر لم بعد فيه شك » وقدكان هذا الامرمعروفا حت قبل ظہور عا التحلیل 
النفسى » إذ يةول أفلاطون : « مامن إنسان يصح شاعرآ » حى ولوكان 
بعيدآً عن جال الشعر أصلا » إلا ويكون الحب قد مسه بيده » ولسوف 
نتحدث عن ذللت عندما یتین لنا أن الحب مبدع عظ عل وجه العهوم وف 
کل ججالمن جالات الإبداعالفی »> (۸) ۰ ویذ کر نهتشه فى وذوح أ کر 
وبلا مالتة أنه د لک کون هناك فن»فانه عالاغی عنه‌و جود شر طعضوی 


1۵ عحث ف عل اال 


ول هو ألا نتشاء ¢ ولكل أنواع ألا نتشاء قوة فة 6 ولا أنتشاء الإاثارة 
اسه وهو أقدمبا وأ كثرها بدائیه » )۸٩(‏ ۰ 


ومع ذلك فإذا إن كان العمل الذىتارسهعاطفةا لحب والدوافع الجنسيةء 

ف جال الفن سآ موكدآً » فان من‌العسير تحديد سيب هذ الحمل وكيفيته . 
وسوف نعود إلى الحديث فى هذه المشكلة » ذات المغزى الكبير » ولتحدد 
كلامنا الآن فى نقطة عددة لمكن إنكارها هى الاخرى ف إطار مذهب 
فرويد :« ذلك آنه لك تتحول القوة الشبقية إلى قوة إبداعية بفرض تفرع 

الثانىة من الأول » لابد » من أن رد جزء من هذه الا خرة على الاقل 

ونع بالضرورة أو قصداً . ولابد أيضا ‏ تنيجة لذلك - ألا يستبلك 

هذا الجرء ف شاط جشسی بالمعی الصحيح . وان کون هناك اعلاء » 

إلا ذا تم هذا . بلاحظ أحد علباء التحليل التفسى أنه عكن ربط كل جال 

بغرزة ما » كن يشرط عدول هذه الذرزةعن إرضاء نفسما لفسا ذاتياء 

وبشرط أن تقبل التأجيل » (۸۷) . 


ولت هذه الملاحظة بحديدة » فقد ذ كرها أفلاطون ف «الأدىة» 
شارحا أن الحب الذى «ينبح من الالء » والذى ينتج من‌الاعمال الفنية › 
لايشيه أنواع ا لحب العادية التى تخضع للناحية الجسدية . وقد رأينا كيف 
بمتدح نیتشه انتشاء اواس »و كف لااب رغم ذلك من أن ضع مدع 
العملالفنى أمام ضرورة اختيار أحدأسين : فإما إنعاب أطفال وإماتأليف 
الكتب . وليست كلمة بورجيه بأقل ذوعا ؛ إذ بةول « كل أمرأًة نضا جعبا 
"كفنا ص فكتاب » . وقد أراد البعض اعتيار هذه القيقة « سرا غامها 
و جسدیاً » (۸۸) > ولو أن فى هذا بعض الميالغة . وميما يكن من اص 
فالمعروف أن الدوافع الفنية الحاصة هى التى أوحت إلى بالزاك بان يطرى 
العذرية مراراً » ولو أن هذا لم يكن أمرا تتوقعه منه (۸۹) . 

وقد يعترض البعض على هذا مسقشممدين بالمغامرات الغرامية وبالحررة 


ن 


اللاشعور والشعور ۲ 


الجدسبة الى تفسب الشعراء طا أو صوابا »> لكن ليس الامر هنا بہذه 
الساطة > إذ أن الذى ب أن نعرفه هو مايطلبه الفنانون من الحب 
باعتہار م فنانین وف ضوءما بتطلبه فم »> وستجد هذا ألشىء ألذى بيحثون 
عنه واضحاً . إن تأملنا مليا مابقول به الاستاذ جيلدون فا بخص دور 
« ملہمات الشعر » » ى النساء اللات اعترف هن بألہن موحيات للعبقريةء 
مدل بیاتر یس ولورا وماتیلدا وږ ندونك ومدام ساباتټیيه وکلوتیلد دی فو › 
ولو أن من المؤكد أن هناك من الشعراء کثیرین من لم تکن م عشيقات؛ 
كوسيه مثلا . والقول هنابأنا لحب با لنسبة للشعرأء عامل يدعوم إلى الماسة 
أو يدع بخيام قول لانتكره » لكن ليست » « ملمة الشعر» بالضرورة 
عشيقة ينتظر منبا الشاعر ذللكت الدلال ألذى بنتظره الرجال العاديون من 
أى امرأة أو على الاقل » هو لاينتظر منا هذا الدلال خسب ... ولطالا 
أ خطأت ملہمات الشعر فى هذا خطا جا . 


وملېمةالشعر — حکمہا حک ی امرأًة حا الرجل حباعنيفا — سمو 
إلى مرة المخل العليا . وعملية و القساعی » فى ا حال ألذى زرحت فه عله 
شعوربة تأقى من التفكير » بل إنبا عسوبة حسابا دقيقا د لدرجة يشعرمعبا 
أ كر الفنانبن بقظة ‏ كيودلير مثلا شعورا واضحا بآنہم م الذين بخلقون 
« ملممة الشعر»ء » ولدرجة يرون أتفسمم فيا وم يعملون ف خلقما «فہم ذأ 
ہحون عن أنفسېم وخلقون لانفسہم ملمات » لانہم فى حاجة ‏ لى 
يبدعو! أعالا فنية - إلى تلاك النشوة الى لاتقدمما الشبوة م نفس 
الدرجة النى تقدمبا عبلية خلق المابمة . وهكذا ترجع القدرة على الابتكار 
عندم إلى الفنء لا إلىالميل الجضسى . فاكان الفن هكذا مطما باللذة الجنسية» 
وما كانت اللذةالجنسية مطعمة بالفن » لكن الفنان نفسه هو الحقيقة ألحةة 
للسغامرة الماطفة » وتاك الحققة هى مول الحمل الفى الكين :ولايد أن 


ر ر و کک ی م د 


۱11۲ بحت فى عل امال 


إصبح الشاعر نفسه و تفسه » أن ڪن فہمناه عل ضوء الحشقة للبو سة لأشخصدته › 
صورة كدح العمل ألفی کا بتولد عنده» (. ).۰ 


ويتعبیر آخر » انه « کا عخدم الفارس سل تاه ی سن الحرب > 
فإن الشاءر تحب امرأة لی سن الخناءء ګیث سمو بعشیقته وا تصبح 
فه مثلا عل › وإصبح الإعلاء وسيلة مقصودة له رض الشعر » بعيدة عن 
الرغبة الجنسية غسب » . على أنه لس من الممكن تقدر Oe‏ 
أو الملمة أو الحب تسه إلا بالنسبة لذا المقصود » وعل الفنى 
يلم , وا ا تلتهمما ملہمة الشعر » وعلى أن « أنية » الملبمة 
تقع فى فوهةالفن فيلتممبا . وهكذا تتعرض الملمة إلى أشد مامكن من خية 
أمل » بعد أن كانت تظن نما غاية العمل الفنى » مادامت الانية التى تخت 
ف موضوع الحب تقضىعليما ف ذاتما » بل وتلتهمما التہاما كليا حيثلاتترك 
نفسما عرضة لاان تلتهمما هى : « ذللف لان كلتيمما تصبحان ضحة لثىء 
آخر» (4۱) ما هو هذا أأشىء ان لم يکن إرادة الإبدأاع » وهى إرادة قابمة 
حی ولو کان الإاحساس ہا غامضا ؟ . 


من هنا كانت الحقائق الكبيرة الى مس موضوع عثنا . فا دام الفن 
هو الذى يسر ألامور هذه الاحوال المتميزة » ونقصد باغرم الشعرأء 
ملمماتهم » فإنه ليس من ال جار اعتبار الشوة الجنسية 24 اماتا 
النشاط الفنى » ولا الحياة الجنسية السبب الكامل لإنتاج الأعمال الفنية 
الكرى ومع هذا فإنه مہما یکن دورها هاما ء وهو لس هکذا داما فو 
مقت » وليس أساسيا . وينحصر هذا ألدور على أ كثر تقدر فى دعم 
اتجاه حر متمين تماما عن المالة الجنسية لاعغرج عن كو نه دفعة إبداعية 
وقوة إبداعية تتصفا الروح.ولقد فهم د يوج » هذا حين أقر أولا فكرة 
التهاور التجدردى بين نقعلة اليدءو نقطة الوصول ف د الإعلاء »» م نكر 
ضرورة أعتاد عمل النفس العلا عل عل النفس الد نا إنكارا بکادبكون‌تاما. 
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ولقد كان من الممكن أن يكن لإقناعنا فى هذا الصدد ميدأ العلة الكافية 
وحده. العمل الفى يتضمن قرم نوع خاصة به گنی من أن بکون 
راجعا إلى الحياة الجنسية الخالصة سب » فالاقل لا يكنى لتبرير الا كر . 
كنا نتساءل : لم يتمكن الا كش من الظہور دون الاقل بفضل إحدى 
الوساءل العديدة الممكئة للإساء ؟ وكيف عدت أن يستحيل على الرغبات 
امحرومة من الظور أن ترج عل هيثة عمل فنى ؟ ألا يجوز أن تتوافر 
لدی هذه الرغيات وساال سہلة ترضی ہا نفسا ف ناية الامر ؟ هكذا 
يصبيح « التصو بر والكتابة وعارسة السياسةا كش من إعلاء جيد « لانها 
تتضمن أهدافا غير مقصودة لذاتبا . وما [نكار هذا إلا [نكار لقيقة تاريخ 
البشرية » (4۲) . 


وسواء أكان الاس هذا أم ذاك فإنه يتعين علينا أن نقر أن الإساء 
أو الحرمان منه أيضا » عتاجارى إلى بعض الشرح » وام أن من العسير 
شرح کل شیء بہذا الصدد» وأنہما بدلا من أن يكوا هما الشرط النىعدد 
النشاط الفنى فان شرط قيامہها هو المدف السابق لما » نقصد البدف‌الذى 
برعى إلى إيداع عمل فى ما » بعدأن ربرزمن الاعماق. « وكلمة البدف هناتعى 
البدف والةوة » قوة الإا بداع الخاصة بالعقل . وهى بعينها موهبة إخرأاج 
امال . قول ماریتان )٩۳(‏ : إن إبداعية العقل هذه هى الجذور الحوية 
الأول لنشاط الفن . «وإذا سئلنا عن العلاقة م ف نباية ألامر بين 
الإبداع الجالى والحباة الجنسيةلاجينا وحن راضون- بعدأن تلب علاقة 
التبعیة النی نادی بہا انصار فروید بأنہا شکل من آشکال ا لصب الروحیء 
الى لن يكون الخصب الجسدى بالنسبة إلا » وعن طريق الحياة الجنسية › 
إلا صورة ضئيلة تعد ف العبقرية أعظم تعبير لبا . 
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امز دو ۔ ارہ 

ما مى شك فى أن هذه الأراء لا تتفق والادية الى تتصف ہا مدرسة 
فرويد » انها لاتتفق و نظر ية فرويد ذاتہا ف اللاشعور ٠‏ فإذا رجعنا إلى 
فرويد لوجدنا أن اللاشءور هو على الإطلاق جال الغرابر والاندفاعات 
والاتحاهات الى ترتبط كلما بالحياة العضوبة من بعيد أو من قريب . إن 
اللاشءور مثل يبعا لفرويد ما بسكن أن کون ف الافسان من روح غر 
بشرية » ومذافانه بدحل فى معركة ضد الاانا المثالية باأعتبارها سب 
تركيبا فوق العادة يشكله انجتمح عندنا » وزی کیف یکن أن للع منه 
[إرادة غبر ثابتة للسلوك » تكون ذات مرتية عليا . 


إن مل هذه الصورة الميسطة لجاز النفسى غير صعيحة على الإطلاق؛ 
لان اللاشعور لا ودا ¢ بل انا نعرف عیرهہ » لقصد ذلا ای تلہت 
فيه سرعة الإدراك والذى تعد فيه ١‏ كتشافاتنا وتثمر تجار بنا وتنضج فيه 
الذرأرأت الطليقة ¢ وتتفتح فيه ألموأهب . وکل هذه العملیات السکری 
الإرادة والذكاء قم فاللاشعور ٠‏ لكن هذه الناطق الغامضة الى ينبعت ما 
الضوء رغم غموضما » لا تشه فى شىء تلك ااتكموف الظلمة الى جولفيا 
علباء التحليل النفسى وم مسكون مصابيحم . ففما عدا « ما قبل الشعور» 
الذى بتبحدث عنه فرو يد » وألذى بقترب ج اما من شہوة ال دهناكماقيل 
الشعور من نوع آخر » ذى طبيعة روحية » أو ماه مارتيان ما قبل 
الشعور الفكرى أو اأروحى »>. 


غيل جبلا تتدال ثناياه السفل فى البحر » وتغطى السحب قمتهءفلا 
زى فيه [لا اللكتلة الواقية بين السماء والاأرض . إن حياة النفس البشربة 
تشبه هذا ال جيل . فالشعور لايبرز من‌اللاشعورالسفل» أو ما دون الشعور 
غير المنطق» إلا لك خت ف اللاشعور العلوى » أو الشعور الاعل فوق 
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المنطق › أی الروحی تت ودل أن المنطق لايتضح سب من‌مظاهره آو 
من خلال أدواته المنطقية الشعورية » ) أن الإرادة لاتقتضح سب من 
خلال تحدياتما الى يعينبا الشعور . فمناك السطح المشهس اللىء بالمحتقدات 
والاحكام الواضحة والاقوال والقرارات الصرعة والحركات الى عددها 
الضمبر . . . . وهتاك مصادر المحرفة الإ يداعية والحب والرغبات فوق 
المحساسة الى تختن ف الليل الشفاف الاصيل للنفس › ( )٩٤‏ . فدون ان 
نترك جانبا بئاء على هذا ذلك الدور الذى يلعبه اللاشعورالذى بتحدثعنه 
علباء التحليل النفسى ف إبداع العمل الفنى » سنحاول إقرار حقيقة غواها 
أن الشعر والوحی الشاعری ۔ بأوسع ما فی هذا التعہیں من معنی ‏ 
يو جدان أصلا ف الظلمات المضيثة لفوق الشهور » للاشعور الروحى . 


والحقيقة أن تلاى الصور الى تصدر عن اللاشعور لاتعر شس عا 
طالب به أّقرب الغراز من اکا نا جسدی» بل (نہا كذلكتکكشف عن کر 
امانا علوا خارج الشعورالو اض للفنان ءفالظلال اسا كنة لدی رامبرا ندت» 
والنقاء العذرى الخاشح فى فن فيرمير › والوجوه المتصوفة عند جريكو » 
والأهداف غو نقاء النفس فى قصة « مولن الكبير » والسلام الأمثل لدى 
يفون فى آخر رباعياته ٠‏ وعظمة الصلاة فى بالستبرنا . .. . كل هذا على 
سبيل المثال سب يتفتح على سر الروح الذى ختلف تماما عن سر الرغبة 
ا لجنسية » ورغ كل ما يقال فى هذا فإن تاريخ الفن يقدم لنا الشواهد على 
حقيقة سيطرة الروح » وهو هنا يعلن » لا عن فشله » بلعن كفاحه‌المرير 
الذى ينتبى غالبا بالاتتصار عل الحياة الجنسية . 


وقد يكون من الخطاً حقا أن نعتقد أن اللاشعور لا ينطوى إلا عل 
قو ى مفسدةهدامة ر مى إلى تفتدت‌الشخصةالمحنو ية لا نه كذلك مقر لاجاه 
إلى السيطرة على هذه القوى ال جارفة ءوإلى إيجاد النظاموالوحدة فى تفوسناء 
ولعل من مزايا ما تصدث عنء يونج أنه أثرتخلال مواجبته لنظرية فرويد 


۱1٦‏ عحث فى عل امال 
س 
أن الکائن الشرى ميل رده لی حب الباة » وذلك بقضل «قو ة[بدأعية» 
48( تضطره دا ادا » ودی دون‌آن‌یدری»؛ ی أن يکون فس4 وا 
إلى تخطى العقبات الداخاة » وإلى حل المتناقضات لك يكتمل داعاويزداد 

| کت الا ج لر من . 


وتعتير حاله يتوف معروفة جيدا حيث لاتستحق أن نتوقف عندها 
لفحصا . لكن آى عبقرية هذه أ كش طبيعية وسذاجة فى تناسقا من 
عبقربة رافائيل ؟ قد يخطىء الإنسان إن هو ظن أن من بين هذه الوجوم 
الحلوة المديدة التى نعرفبا يوجد وجه مثل رافائيل لا تستطيحريشة الرسام 
أن تصوره » وقد اختنفى وراء قناع كة آلام . ألا يجوز أن يكون هناك. 
رافائيل سرى قد لا يكون قد أفصح لا إلا عنأدلة مؤكدة علىانتصاره على 
تشکلات الوجود ؟. ماذا يقول لناد[حصاء» الاشخاص الذين صوره ؟لقد 
عرف كيف رفع أ كر من ى من معاصريه موضوع البطولة والفارس 
الذى بنتصر علالوحوش الضارية › تلك الوحوش الى يوقظہا »> حسب 
قول جوا » سات العقل د وتن نعرف أن البطل عوذج أمثل للاشعور. 
اجماعی » فمو جسم صعود الةوى الإيجابية الى تخاص الروح من مقا بلا 
السلی والی یتح الوحش ف دورها الذی تلعبه حین ری الوحش وقد 
أوشك عل النبام الامبر »أى «الباس الروح »> وهاهو ذاالقدیس جورج أو 
القدس ميشيل قد سلحا بأسلحة من معدن ناصعةلیجاءا الوحش: وهای 
ذی ااقد بسة مار جریت بعد انتصارها . ( ۹٦‏ ) وتشہد حياة دی لا کروا 
أيضا تقس ار که عدا أن الا نتصارفما أ کر بطتا منه‌عند رافائيل ٠‏ وعباه 
الفنى فى هذا صورة لحياته » ونستطيح أن نتتبع عمله هذا خطوة خطوة » 
لنعرف کا يتضح من مذكراته تلك الجود الى يدها لإخضاع شياطينه . 
أو ليست إرادته فی أن ,صح کلا سیکیا »رغم طببعتهالرومانتيكية» أعترافا 
أنه فى حاجة إلى النظام . ؟ فن حصار تمارسه الأمواج حول المركب ف 
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لوحة « دانتى وفرجيل ف ال جحي إلى أبولون ينتصر على الأعبان بيتون, » 
ومن خلال النار والدماء فى لوحات « المئيج » و دأثيلاء ثم لوحات ,أورفيه 
رسحر الو وش الضار بة» أو «المسيح بهدىء العاصفة » أو «روجيهو انجليك. 
أو « پیرسبه واندرومید»› . . کل هذا ين عند ذلك المصور العظيم » ألذى 

کان ف نفس الوقت رجلا عظا » كفاح الإنسان ضد قوى الشر التىعملما 
بين طياته » والبحث الداتم الذى يتا كد فى نباية الامر الحصول عليه ». 
السحت عن ألرصانه . 


مذا لانستطیع قبول رآی أندریه جید - ذلك الرأی الذی یؤدی بنا 
بطر يق آخر ملتو » إلى المشكلة التى ناقشناها ف بدايةالفصل» والذى يقول. 
بأن مہدعی الاعال ف أى جال من ججالات الإبداع بتصقون بانعدام ق 
التوأزن أو بالعته 


هناك إذن کا زى «هوة» بين «سرجسدى صغير » ونوع من دالقلقءالمبدع. 
حقا . وسواء أكان الشذوذ يقدم العون لهذا القلق أولا يقدمه » فإن هذا 
القلق جحد أصله ف شىء آتحر »> ومصدره ف الواقع هو طبيعة الرجل الذى 
ترجع عظمته إلى أنه يضح العام موضعح البحت » وللى أنه عوله > وللى آله 
يتخطى نفسه داتما . ذلك أن عدم التوازن ف ذاته عدم الفعالية » وما هو 
أيضا بنوع من « حالة راهنة ثابتة » تنعم فما شخصية الفنان بذاتها ...وجيد 
بعرف هذا | کثر من ى شخص آخر . اليس هوالذى يقول : إن المصلم 
يعمل على تنسيق الق المعنوية المتباينة التى تعرض له . وإنه دف داما 
إلى توازن جديد » وما عمله الفنى إلا عاولة یعید خلا ما تنظ إبداءه طبقا 
لعقله ومنطقه » بعد أن يتحقق من الفوضى القانبمة عنده . . . وخاصة أله 
لاقیل له بانعدام الترأيط ف عقله » (4۹) ۰ 

إن تجربة جید تشہد ضد نظر بته » وم ۇد أن مۇلفاته تعكس قص 
ألترأزن عنده ولکبا تشہد ذلك » أيتدأء من کراسات , اندر به وألر ». 
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إلى آء صفحاته « المذكرات » بأنه يقوم جد لتخطى المتناقضات الذاتية 
ف نفسه » ليد غرانزه وليغير الكانن المتالم الذى يتمزق لانه ل يكن يقبل 
نفسه على هذه الصورة . أما عن الحل الذى وجده لافسه فى هذاء فسواء 
أكان أم لم يكن متفقا ومطالب الاخلاق › فہذا شىء خر . وحن نقول 
إن جید کافح هو الا خر لکلا يسقط » وإنه عرف كيف غخلق من عدم 
توازنه #وأز نا حقا بفضل الرصانة التى مارسما . . . علها بأن جيع أنواع 


الم لے الا لے 


ھام د کہہے 


م ظېر فكرة اللاشعور إلا حديثا » وعل العكس من ذلك » بجدالقول 
بأن الشاعر يسرطر على نفسه والفنان موهوب » فكرة قديمة قدم الد نيا . 
فو ف ساعات معينة لا بسیطر على نفسه › ویلوح ک) ل وکانت قد استولت 
عليه قوة ماء ورفعته فوق ذاته» وأصبح فريسة للحاسة والغيبوبة والنشوة . 
وتصبح الكات الى ينطق مہا » والاعمالالی يعدها فى حالته‌هذه غيرصادرة 
عنه » پل عا هو عل وأ كو هة لفن من الك أن اعد السا الى 

شير إليه ف اللاتينية : تشير أيضا إلى ما يصدر عن السماء »> وإلى اولك 

. تداء الأة » ويتصلون بها؟‎ pF 

وھناڭ تقلید آخر لا قل عن هذا قدما وتا کدا » وحری التعرير عه 
اة سا ة ذه ٠‏ افر ة صر طول الام > أو غر القن مدب 
والحياة قصيرة » ودوأوين « فن الشعر » تتكرر قعالم هوراس وبوالو بعد 
أن تعكسا » فيقول : ضع علاك الفنى مانة مرة على آلة النسيج . وفى 
مثل هذه الأحوال بظر العمل الفنى » لا كہدية تبط من السماء » بل كثمرة 
چهاد ر وعملمتواصل . وهكذا عل دالشاعر العاقل » حل الشاعر ا ممم » 
ولا رصبح الهنان موهو با تفطله الأطة أو ربات الشحر »› على غيره » بل 
عاماا کد حا صانعا ماهر ا . 

إن هذ ‌التقليد ينف الحقيقة يتصفان‌بالتكامل أ كثرما بتصفانبالتناقض. 
فإذا ركنا جانبا ومو قتا تلك الناحية الى تكاد تتكون «دينية » فما » لرأينا 
ا ألفنان فان و احد ملم وصانح ماهر . .. ولو جدنا أن الو حى لا يغنىعن 
العملء وأن‌العمل بدوره لا يستطیح أن یغنى عن الور حى ٤‏ وان الو حى يدفم 
بالعمل و بضني عليه خحصيه» وأن العمل بدوره بعد لا وحی‌وسانده و یجدده‌بل 
ولشبره أخااء 


2 عحث فى عل أجمال 


E 


إن الشاعر الذى بنادى ربة إلمامه » والفنانالذى ينتظر أضواءالسماءء 
والفيلسوف الذى بظن أن الشيطان قد استولى عليه » كل أولئك كانوا 
بعبرون من خلال لغة الاستعارة عن حقيقة سيكولوجية مؤكدة . ولا بد 
لنا ان نقبل حقيقةهذه الأفكار والصور والختارات غيرالمتوقعة وضربات 
الصواعق العقلية المغاجئة الى تنفجر كما فى جو من‌الضغط العاطن العالى › 
وای جری العرف عل جعما جیا حت اس الوحی . 


ولا شك أن أفلاطون كان أول من وصف هذه الظاهرة . وهو فى 
وصقه هذا يبعز وها زل تأر الألمة»ويقول : « شن اخ اأشعرأء جعا 
بأشعارم الميلة لا للفن » بلللحاسة » ولنوع من‌الغيبوبة .. وم إذ يشبهون 
فى هذا د كان الإهة سبي » » حيث لا برقصون إلا إذا خر جوأ عن 
شعور »عدم لا ترون على غا نهم الحلوة» وم فى حالة من‌المدوء » بل 
بل efi‏ بحدو )| وھ ڪت اثر الو حى والنشوة ... والشاعر کان خفيف» 
مل أجنحة »> و یتصف رالقدسية ۾ اكه عبر قادر ع التألرف دون أن 
يكون التحمس قد سيطرعليه ودفع نه حارج نفسهوأفقده عقله . ويظل 
أى إنسان عاجزآً عن قرض الشعر إلى اللحظة الى دحل فما فى هذه 
الجالة .. إنه يظل عاجرا هكذا عن النطق با تنطق به الآلحة . وما دام 
الشىء ألذى يدعو الؤلفين إلى التألف وإلى النطق بعدد كير من أشياءجلة 
عن موضوعات عتافه » ليوس هو الفن » بل هو وحى إهى ء فلن کل 
موضوع من هذه الموضوعات لا كن أن يصيبه النجاح إلا بقضل وحى 
هى يوحى بالنوع الذى تدفعم إليه ربات الشعر . والحقيقة أنه إذا كان 
القن هو الذى ددعو الشعراء إل الاطقى ىء عن موضوع وأحد» فانم 
آى الشعراء س يستطيعون دونه أن بتحدثرا عن كل الموضومات 


الام وألعمل ۳١‏ 


الأخرى . فإذا نرع الإله العقل عم وأستخدممم كمانا أو أنياء أو رة 
ملہمين » فإن هذا عدث لى تعرف عن الذين لستمع الهم أن لیس 
الشعراء هم الذين ع بنطقون ذه الاشياء العجيبة » بل نهم أداة تستخدمبا 
القوة السماوية النى تتحدث على السنتم > )١(‏ . 


ولقد شكلت الرومانتيكة لنفسماعن الله وعن قوى فوق الطبيعة فكرة. 
غالیاً ما کا زت غامضة » عختلفة باختلاف الافراد > ولم تتمکن بعد اء 
الفترة السابقة ها نسياً 8 تفرض على القرن التاسع عشر مذهياً 
تصوفياً عن الوحى » ومن أن رفع هذا المذهب بالتالى إلى مرتبة عليا . 
فا[شاعر ف نظر فکتور هوجو « ساحر»› يسمع ویردد کا كانت تفعل قوة 
ف ال اض هى « ما يقول لسان الظاال » (۲) ٠‏ ونح فی ااشاعر امتیازاً 
کہذا الذی عنحه ماما هوجو › فيراه « يقرأ فى النجوم الطريق الذى آشبر 
إليه [صبع الته » (۳) . ويظن شيللى مح ذلائ أن الشع ركشف عن الغمام. 
خا وان الشاءر ينمل لاناس رسالةه من عند أله (>) . ويقشدم. 
الرومانتيكبون إلال ان لنا شواهد عديدة من نفس الأوع .أ بقل جونه 
« إن كل نتاج ذو قيمة عالة » وكل فكرة عظيمة عمل 8 ونتاج تغرج, 
عن ساطان الفرد و تنح من قوةشيطانيه مز و دة يقدرةعالية تفعل با لانسان 
ما ا تفعل » و بتنازل ها الإإنسان لا شعوريا عن نفسه › وهو عتقد. 
آنه عمل من وحی ابتکاره» (ه) . 


وید نيتشه تنسلخالصفة الديضة » إن صح النعبير » عنالوحیوالإلمام . 
والتجربة الى عارسما ف هذا المقام ذأتىة عحتة » ولذا فہی عل ارا 
من‌الغر ابه : ,و وفاة » وف وثوق تام ودقة لا توصف > بأىشىء إلى الرصر 
أو إلى السسح ¢ فرك ويقلبكمن أعاقك .. فتسمع وللكنك لا تیحث. . 
وقتوڭ نفك تخمرك دون أن اول تيان مصدرالثىء » » وتشتعل عندك 
فكرة كا يشتعل البرق › ~ تفرض نفسا عليك بصفتا ضرورة لا ترك 


۱۲۲ بث ف عل اال 


لك أية فر صة للتردد حول الشکل الذی تعبر به عنہا : ل عحدث لى بدا أن 
کانت لی هنا حر ية ف الاختيار. . . فهذه نشوة ذات ضغط فظيع تتحلل 
4 لتصبتح سبلا من وو ¢ ف یں تسرع الخطی انظ ۾ دول 
إرادة فى هذا » وتذهل لتخرج عن نقفسك لكك سحتفظ إشعور وأضح › 
بار تعاشات رققة ل ٻا به خا ٬وبعرف‏ بتصبب منك إلى اھ أقدامك : 
e e‏ ع أن کون الام أو الحرن شيا كبيرآً إلى 
جانہا إن أ ت ارتا ہما »> لکنا غبطة تصبح کا ل وکا نت ماکا لك › 
أو كلون من الالوان ياتى مع انتشار الضوء . وكلهذا الذى عدث لاعمل 
للإرادتك فيه أول الأمر » ولكنه حدث وقداستولى عايكشعور صاخب 
بالحرية وألاستقلال و او کی الأمة 5 هذه جر بی عن ا لاام 0( ۰ 

وتعلیل الإ هام لدی کلودیل أقل عمقا عن سابقه ؛ فٻو بعود فى ليل 
هذا إلى الالفاظ المستخدمة ف الدين » دون أن عحدد ما هى « الروح»» 
وما هو د الال » ألذى بتحذدث عه ©٩‏ 

« بعد السكون اللو يل ال-كال بالدحان .. 

اة » الروسح من جديد » اة » النفخة من جديد . 

اة »الدقة السا كتة ف القلب اة ¢ الكلية ملو حةء اة نفخة ارو 

السلسة جافة » وجأة » امتلاك الروح > Ok‏ 

« مرة أخرى » مرة أخرى »البحر الذى يءود باحثا عى ك ركب .. 

مرة آخرى » الليل الذى بعود باحثا عى . 

TT TTT‏ ار یاه الاتصال » مرة أخرى الباب 

الذى يفتح . 


آه . . ٠‏ اتی تمل . . . آه لقد سلیت لاله . . انی امع صوتاً ف نفسی 
ووزن الشعر يسارع » ور كه العادة . 


الإلمام والعمل 1 
فے بهمنى جميع الناس ف هذه اللحظة » تى لم أخاق حم » لك خلقت 
لنقل هذا الوزن المقدس .. 
با لصيحة بوق مغلق › يا لدقة مكتومة على سطح الأرغن ! . 

ف تېمنى إحدأهما ؟ ذاك النغم وحده . 
وها هو ذا جناح الشعر الكبير قد أنتشر ٠ ٠.‏ (۸) 


مثل هذه النصوص تتفق فما بينها لدرجة ميبة رغم اختلاف أصوها 
وطبيعتها » إذ بمكن فى .هو لة أن نستخاص منما العناصر السيك وأو جيةالعادية 
لاوحى . ومن هذه العناصر الفجائية تستولى عل الفرد خلسة ا بنقض 
النسر على فريسته فينقطم سير التفكير الطبيعى » أو خطالفكر النتظم : 
عل أن الٹیء الذی بظہر فجاۃ لا ینتج عل ما باو ف ال حال المہاشر ‏ 
ما سبقه » وبتضح أن E‏ بن‌النو عية العادىة لأفكارنا 
وقيمةالثىء الذىبظبر اة .قيمة ضخمة لا عكن قياسا . والامر هناآشبه 
ما کون بر سالة تو جه لنا ء أو بضوء بتكشف لنا » أوفكر عظے پتفضل 


بزبار تنا . والامر أيضاً أمر سلبية ما دام الشاعر يكتنى تلق ما يصل إليه ء 
وما دام قد أصبح أداة فى بدقوة أخرى » أوآن شيتا قدأمسك به وأختطفه 
ولک وغمره . واتنطوى‌هذه الحالة كذلك عل توحید واا » جميعالقوى. 
فااروح تد فسا وقد أصابا الحشوع ف آن وأحد » وقد بمح حول 
مرکرھا لیلق بہا حارج ذانا . [نبا سعادة انر » سعادة فوق إشرة ء لان 
الإإنسان بظن تفه »> وقد غمر ته قدرة الإابداع » وقد صح على أتصال 
بالته » أو أنه أصبح هو إلا . 


۲٤‏ ٹف عم امال 


فائوںہ "مل 


ما من داع يدعو نا إلى التشكك فى صحة مثل هذه التجارب › إلا أ 
قد يكون من الخطأً أننستخرج منا قانونا عاما؛ فالفنا نون والكتاب الذين 
لايتعرفون على أ نفسيم من خلال الر صف ألذى بقدمه نيتشه أو کلودیل 
كرون . وکثیرون أبضا أو لئك الذين بۇمنون بان احم برجع قبل کل 
شىء ل الشعور واأعمل والإارادة » فیعتمدون عل الجہدا کر من أعت ادم 
على المعجرات . ومثل هذا الاتجاه قد برجع إلى القدای من أجدادناء 
الكنه يعود إلى الظہور الوم ک) لو كان فى ذاته رد فعل ضد الرومانتيكية › 
فہو وأضح عند مدرسة البارناس ولدى الرمز بين . وبكتب فبرلين فيقول : 
نحن أیضا ‏ ف برود _ نقرض آبیات شعر تتفعل . شم يتا كد هذا عند 
شعراء العقل منآمثال ماللارمه > ومن بعده فالیری › وکل الدن لایعترفون 
مثلما بدور الغريزة ويتخذون حذره من‌الذشوة واأسذاجة والمل » ورون 
أن من أأضروری احتساب کل آر من آ ار تفکیر م ال هذا رى 
جماعة معينة » أو مدرسة ما ؟ أبدا : . . فمنذ مابقارب قرنا من الزمن نبد 
هذا الرأى لدىجاءعة كبيرة مناالكتاب والأصورين والموسيقيين » ولو أنهم 
ختلفون جميعا عن بعضمم بعضا . فإذا ما استمعت إامهم اوجدتهم بقولون 
بأن العمل ضرورى » وبأن دوره فى الإبداع مسيطر لدرجة ينتهى معا 
الوحى إلى الشىء القليل » أو حى إلى لاشىء على الإطلاق . ون هنا 
انعرف كلة جوته الى بول فا : واحد فى الائة لأوحى وتسعة وتسعون 
ف للائة للعرق . وبودلير أ كثر وضوحاف هذاء حبث قول « بتحصر 
ااوحی ف أن نعمل کل بوم )۰و بافس أ لمعى بتحد ث ادال ر ودأن فرةول : 
« لا تعتمدوا على اأوحى › فېو عبر مو جود » والمفات الوحدة لفان هى 
الحكة والانتباه والإخلاص والإرادة » فتقده وا بعما-ك کا يفعل العمال 
'الخلصون » ٠‏ (١٠)وقد‏ توسع هذا الفنان الكبير فنشر هذه الاصيحةبدرجة 


الإاهام والعمل 1 


لم قعرف الملل » حيث يقول : كيف يحب أن نعيش ؟ . . لقد أجيب على 
سۇالى هذا مهذه الكلمة » بالعمل . على أنه ليس للفنان سر آخرغير هذا ء 
و لدی ما أقول لاك مذ المرة الاخيرة : أن عل وشکل واصنح 
اللاقدام والايدى وأحضرها إلى ا لاك رای فیا . . تعمأعمل . 
.سهدت مساء (1(. 

وفالیری من ناحیته لا برى د فى الشرط الصحيح للشاعر . . إلا بحوثا 
اإراد بةعو كد تو كيدا قاطعا «أن التحمس ليس عالة نفسية للكاتب »(۱۳) > 
و یشارکه فی هذا اندره جید بلا تعفظ فقول :« كل عمل فى مسألة رياضية 
لاد من حلہا » مسألةتتکون من عد دكبير من مسائل متوأزية تنتظر كلما 
حلا خحاصا مها . . أى تنتظر النكلمة الضرورية » وما أساه الرومانتيكيون 
.و حا يتحلل هكذا إلى عدد لا اة له من جود صغيرة » .)۱٤(‏ 
وسترافینسك لم بطرق الو حى بطريقة غیرهذه › فہو إذ بشرح كيف يصح 
الإبداع ظاهرة من ظواهر المقامرة الإرادية » يضيف قوله : يجب آلا 
تسى أنه ( أى الإبداع ) مكتوب . . . وأن تفخة الروح تهب حيث تريد» 
وأن الذى جب أن نأخذه مأخذ الاهتام فى هذه اججلة هو على وجه 
الخ صوص آلعییر : بر ید » )٠٥(‏ 4 

وهنا كأسباب جوهرية تەررھذا الإو قف التحقظ إزأء فكرة ألوحى . 
فالوحی لا یکن ولا لإنتاج عمل فی بتنکون ویصبح ذا مدی معین . 
ويقول فاليرى هنا : « إن الأمة لاتستطيع أن لى علينا قصيدة وأحدة» 
)٦(‏ اذا ؟ : لان الو حى غير متصل › ولڵانەمۇقتمتقلب › يستمر ما یکی 
ولسم لنيتشه بالتعبير عن كلبة ما » أو للا مارتين بارتجال مقطعى قصيدة 
ما » بعاوله فى هذا عادة الارتعال » أو لدولنى ١‏ بغسل » لوحة بأاوأن 
لاء . . . على أنه لا منكن أن نطلب إلى ااوحى أن بظل قاتا طول 
الوقت اللازم لقرض إلياذةكاملة » أو لإنمام زخرفةقصر السكستين كله . 
هل رأينا شاعرآً بكتب قصيدة طيبةف غبضة عين ؟ إن الفنان أو الكاتب 


۱۲٢‏ عحث فی عل امال 


لا ينتج ونار الوحى تابهه إلا مقطعا أو أجزاء متفرقة من عله » للكنه 

اسک یکیل وینظم عمله هذا وینتہی منه › لايلجا ف أغاب الاحان إلا 
إلى الطرق العادية » نقصد ذا كرته وخياله وعقله ومنته . وبقول فالبرى 
أبضا هنا إنه « ما من جديد تجده مصادفة » وما من موعة من أشاء 
جديدة تعر عايما وقد أمكن تشكيل عمل فى كامل منها » فالاهة منحك 
مقابل لا شىء هذا البيت .. لكن عليك أن تشكل ابت التالى لتتفق نذمته 
ونغمة الذى يليه » والذى لن يكون أقل قيمة من سابقه . ولیس من 
المبالغة من حيت مصادر التجربة كلها » ولا من ناحية الخيال » أن نضعه 
موضع المقارنة بالبيت الذى جاء كمنحة لاشاعر فى أول اللامر » )٠۷(‏ 


أضف إلى هذا أن الوحی لا بقدم إلى الفنان - حى ف الظروف 
المواتية له - إلا المواد الاولية للعمل الفنى . ولک يحک على هذه اواد 
ويقدرها لابد من روح نقد تقوم بعملية التقدر » لكن دوح المد هذه 
غير موجودة لديه . . . هذا بالإضافة أيضا إلى أن الرحى ينقل لك 
ف موجته الجارفة كل ماهو طيب وردیء ف أن وأحد » فكيف م 
إذاً اختيار الأصلح إن لم نمارس هذه الةوة النافذة التى تسمى « ألذوق »› 
وان لم نکن الدفاع متاح ؟ انظر إلى بوشکین وھو یعمل › وکا صف لنا 
ه . تراويا أن تحمساً ازا يستميله » فيميلفوق آوراقه » وتقتابع المور 
تحت قله » وإذا به يتعجل لا نه اف من أن تضيع بضع قطرات من هذا 
المطر الذهي ء فيسجل على الورق كل ما يعبر رأسه » وهو يسمع أحيانا 
موسيق بيت شعر » اکن تظل الا لفاظ التى سوف تجىء لتضح نفسا 
تحت آم هذا النغم بعيدة » الاس الذى بضطره إلى ترك مكانا خاليا . .. 
لذا فہو يدون قوأف لا يسبقما بيت شعر » وقوافى تطفو حول فكرة 
لاا نعل عنها شيا » . لكن ما إن ينهى التحمس حتى تا ساعة التفكيز 
المتوهج .. . وهو تضكير « عاقل متشدد » يفحص الہدابا ألعينة التى نتةدم 


الإهام والحمل ۱۲۷ 


ليه ليلا ليتق منما ألا صح م بقومه > فمو رفض هذه ويقبل تلك . و 
بنظم ھکذا ده س تخاص من الازدحام الاوة اسو داته هیا کل 
ابيات شعر » ومن هنا يخرج العمل أجميل البادىء المرح ٠.‏ . يخرج 
من خلط الارتعال ٩<»‏ . 


ويشعر أغاب من يصيبمم الوحى باتين اللحظتين تتلامسان أحيانا 
لاما شدیدا > وھما لحظتان تقابلہما وظیفتان میزتان . هکذا ری 
أن نيتشه لا يترك نفسه فريسة لحالات الاحلام الى رس لنا صورتبا 
بطر بقة تبعث على العجب » فو يقول : « إن من مصلحة الفنانين 
أن موا باليداهات المباشرة » أو ما يسمى فرضا «الإلبامات » . 
لك الحقىقة أن خيال الفنان أو المفكر بات بالطيب والسطحی 
والردیء سواء بسواء . وما دامت روس النقد عنده مشحذةإلى أ ك درجة 
فہی ترفض وتنتیی وتربط » . وقد یکون من رأی الشاءر سورفیبل فی 
امنا هذه أن ألخققة ية » فو بقول : « إن ما لا شك فيه أن للہذبان 
ف کل [بداع شاءعری نصداً »> لكن لاأ بد من تصفية هذا اهڌيان » ولا پد 
فان بفضل عنه الفائض الذى لاعمل له أو الذى تشع علينا رۇيته »› هذا 
مح ضرو رة أتخاذ الاحتماط الكاف الذى تتضمنه مثل هذه العمليه الدققةء: 
وعلل أبة حال » فو يرى أن كل مايئتجه الوحىلا يكون بالضرورة أحسن 
من ذلك الذى يقدمه التفكير المنطق » ء لأن الشاعر غالبا ما يعمل فى 
حرارة وهو بعدش ف الظليات» كن للعمل ف هدو ورود مزایاه ایضاً؛ 
لان البرود يسم رأة أ كبر » ولا ا هذه الجرأة إلا فى حالة وضوح 
ذهیی . .. وحن نعل أن من شأن الهدوء أنه لا يصدبنا عا يصيينا به المل 


)١(‏ روسيا القدسة ص 4“ س ٠١‏ - الواقم أن بوشكين بجعل من وحى الماسة 
اارحلة الثائية فى عملية الابداع الأولى“ ولتجنب الط لدى القارى نحتفظ هنا لكامة «الحاسة» 
عه:'ها العادی وما يسمه بوش بن الوحى نطلق عليه تحن تعبير « الته-كير المتوهج » . 


۱۲۸ صت فی عا امال 


العابر أو الغضب المستديط الذى لا ہم خلاله شيا » (۱۸) . ومہما يكن 
من أص فان ألر حى عحتاج إلى رقابة وإلى أن رقيد منه العمل الشعورى. 
المستمر » إذ أنناء نعود من الوحى ‏ هكذا يقول ف ج. لوا کا نعود 
من بلد أجنى » حيث تصبح القصيدة سردا للرحلة » وما يقدمه الوحى هو 
الور غارة بلا ملس ٠‏ ولا لاسا لا دمن أن ننتق الكلمة نوعاً ورنيناً 
فی هدوء وبلا حمس جارف »> (۱۹) 


وحدث كذلك 1 يتقدم إلينا الو حى بعد أن کنا نعتقد أن ف الامکان. 
الاعتاد عله › فلا عضر ف میعاده ْ ا > على ما أعتقد ۲ حن 
یکو ن الكتاب مطلوياً لسد حاجة معينة » أو حين بكون الفنان قد أختار 
موضوعه دون أن ببين له نوره الداخلى طريقة من طرق هذا الموضوع ف 
نفس الوقت > فلقد کتب دپلا کر وا ف شمر ابریل من عام ۷ يةول : 
د إنى أعمل فى لوحت منذ أوليناير > وقد شرعت الاوحة تتضح فى غير أن 
الوحی لم یکن بای » وھکذا آخذت أعبل متحس] » وما من مشعل ياق 
علي الطريق الذى تعين عل اتباعه ضوءاً حيا من أول وهلة. فأخذت آرم 
م عو م اہدا من جدید › ولم یکن کل هذا بالشیء الذی کنت أعث 


عیاه رول » )۳۰( : 


فالفنانون ف الوأق عكالمتصوفين ¢ عدم رون جراحل غالا ما ت 
طوبلة » وکلہا جفاف وعقم کا لو كان إله الوحى قد هجرم أثناءهاء وا 
لو کانوا قد انصرفوا إلى أنفسہم غسب . فإذا لم يستغنوا عنه ليحلوا عله 
عملا فعلياً ا فعلوا شيا فى حياتہم أبدا . 

فہناك الشاعر جول سو برفسل الذی کا سمح له ملد IEE‏ ( بكر 
على نفسه هذه الحقيقةإذ يقول: « إنى لا أ نتظر الوحى ل كتب . فأنا أقابله 
بعد أن أ كون قد قطعت أ كر من منتصف الطريق . ولا بستطیع شاءر 
أن بعتمد عل اللحظات النادرة جدأ ليكتب ما مل عليه الوحى» بل أعتقد 


الالمام والعمل ۱۳۹ 


أن عليه أن بقلد فى هذا رجل الءلوم الذى لا بنتظر الوحى ليبدأً عله ء 
فالعل من هذه الناحية مدرسة عظيمة لتواضع » بل هو عل عکس هذا لاان 
يضح فقته فى قيمة الإنسان › لا فى اللحظات الخاصة المتميزة خسب» بل 
على ألدوأم . . وک من الم ات نظن أن ليس لدينا ما بقول فى حين تنتظر نا 
القصيدة حاف ستار رقیق من‌ضباب» وف حبن يكن أن نسكت جلبة الناس 
لک تتكعف لا هذه القصيدة )۲١(‏ . 


ولا بد أن نضيف إلى هذا أن نصيباً كبيرآً من التأنق الكاذب يدخل 
فى أقرال بعض الشسعراء حين يتحدثون عن غرااب الوحى › فتجدم 
فخرون بنہم لا يعملون > والحقيقة أنهم يعملون عملا جاداً . وقد فضح 
نتفه هذه الندءة ک) رأينا » وكان إدجاربو أ كثر صراحة إزاء نفسه فى 
هذا حبن قال : د إن غلب الات ٠‏ رال اجه خان يون أن 
پدخاوا فی روع الناس أنہم یکتبون وم فى حالة من المذاء أو من اأنشوة . 
لكنم قد يصيبم الذعر الشديد إن م تصوروا أن يسمح للجمہور بإلقاء 
نظرة حلاف ستار امسر » ورؤية اللكيفية التى تغرج ما الضسكرة بعد عمل 
طو يل يشوبه القشكاك » والاطلاع على كيفيةالاختيار والإلغاء» ا يتطلب 
هذا من وزن الشىء ومحيصه مدة طوبلة . م الحذف والإضافة وما يبح 
هذا من لام . . . وبالاختصار » فإنه إذا أطلع اور على العجلات 
والترو س وآ لات التغبير فى الماظر المسرحى والسلالم المخشبية والابواب 
المسحورة وررش الديكه واللون الاجر والاضواء > وكما تتكون تسعا 
وتسعين حالة من كل مائة حالة . . . لوجد أن كل هذا يشكل الااجراء 
امكو نله فى ملوأنية الآأدب « (t+)‏ 1 


وسنری أن « ہو » - مؤلف « الغراب » يبالغ بعض الثىء › ولا 
على أبة حال » على حق لدرجة كبيرة > لكن علا من جبة ا أن 
تڪذر من أن نأخذ ما زرح ره الشاعر لا مارتن اذ ايح حرفا 


.۳ بحت فی عل اال 


nasa camara 


حين يتحدث عن التلقائية الطلقة للوحى عنده . فا من شك ف أن.السبولة 
الی ولف ہہا تدعو إلى الحذرء فإذا كانت عخطوطانه لا تعوىإلاالقليل من 
الحذف والتغبير فإنه لكى يدرب يده على الكتابة کان قد كتب آلافاً من 
ابات الشعر قبل أن يقدم أعاله للاشرء فمو إن لم يكن قد صوب إلا قليلاء 
فإنه كان يعيد كتابة أشعاره بعد أن بكونقد مزق مسوداته السابقة -- 
أليس هو الذى قال : « لتقد كتبت هذا « التأمل » الأول ف إحدىأمسبات 
شهر سبتمبر عام عند غروب الشمس فوق الجبل المطل على منرل 
انى » وكنت منذ بضعة أشهر وحيدآ » هناك ف العزلة » وكنت أقراً 
وأحل وأحاول الكتابة أحياناً دون أن أصادف لغم الصحح الحق الذى 
بتفق وحالة نفسى »ثم أمزة رق الا بیات الیسودتہا لال بہا ف الريا» (٣م).‏ 
ماذا عى هذا رغم النغمة الكلامية الى تدل ظاهرأ عل الانطلاق » إلا 
أن القصيدة لم تأت وحدها دون جد ؟ 


ول کن الشاعر مو سياه مال دا عن عبره ف مدی صدق مايقول »فمو 
يدعى أن قصيدةليلةما و ٬‏ قدهبطت عليه و كتا بجر ة 5ل وأحدةدون‌تصو يب. 
ومعذلك»فہصرف اانظ ر عن آنه لیکن (ذذاك أ قل من‌سابقهء لاما ر تین »من حیث 
نه کان لا رال ف اة التجر رة عند ما كتب ديوان « اللبالى» » فتحن 
نعل من عشيقته جور ج صا ند أنه کان خر ج عرةف وسط [لامه› 
وقد أسر إلا بقوله : « إن الاخترأع بيعث الرعب إلى نفسى وبجعلنى أرتعد. 
أما التنفيذ فو £ فی بط شدید وفق رعبی » ودفع إلى قلی بضر بات 
مخيفة » وما إن أ خرچ فكرة تثملنی إلا وأبک » وأحتجز صیحانی › 
ومع هذا فہی دا فضكرة ضجلنی خجلا قاتاد وتبعث إلى نضى التقزز 
ف صباح اليوم التالى » ( ۲٤‏ ) . ما هوجو » نما من إنسان جل أن قدرته 
على العمل كانت ت#ادل قوة عبضریته » وآنه کان عدل من کتابانه 
إلى آخر لحظة 
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ك 


قد سكون من الممل أن نسرد قانبمة الكتاب وألفنانين الذين يكشفون 
عن طر يېم ف العمل » وعن تردداتہم وآلامہم و وإذأ کان قانون 
العمل على تفس الدرجة من التشدد بالنسبة إليهم جيعاً » فهو بضغط بثقله 
عل الكل سواء بسواء . ولدينا ملاحظتان غسب تعنباننا كل الخطا : 
أولاهما أس معر وف بتلخص فى أن العمل لا حل عل العبقرية » ولا حتى 
الموهية » إذ ما من فائدة أن تعمل معولاف إن كانت الأرض فقيرة › 
فلا ممكن أن يكون العمل الفنى الكبير ثمرة الصبر سب » اللبم إلا إذا 
أطلقنا تعبير العمل الكبير على تلات الأاعمال التافبة اللافتة للنظرء كلمر اكب 
المرينة بأنواع الزبنة الرخصة » أو تلاك القصور ذات الالف نافذة 
والالف رج .. أو عموما تلك الاشياء الى قضى صانعوها ف بناتبا 
بأءواد الكبر يت سنوات طوللة . 


وهتاك من ناحبه آخری جدود للتصويب والحو » فعلى المصور 
أو النحات أو القصصى أو الشاءر أن يضع يده على نقطة الكمال الى 
صح الكشط يعدها إفسادا للقصيدة أو القصة أو المثال أو اللوحة. 
وإذا كان عليه غالبا أن يعيد النظر فى عله فإن عليه أيضا - على عكس 
ما بريد بوالو ‏ ألا ستمر فى إعادته تحت الاختبار > لانه هذا بيفسده 
وهو يقصد [صلاحه» أو ارد أن بض عل الفسكرة الأول أف كارا جل يده 
فى الو قت الذى تر يد فيه الفكرة الاولى هذه أن تعيش وتبق على أصالبا 
واكت اها » وهو أى الفنان ‏ إن استمر ف استخدام الميرد فن 
الجارأن محو الأثار ال صبلة الأولى » وأن بقضی عل ما قام بتشفڈه 
فعلا فى حرأرة حقة وفى حركة كلما حياة وخشونة صحيحة صرعة . 

هذا ,صرح البعض بأنهم من أعداء التصويب والشطب . و «آلان» 
من هؤ لاء » إذ بقول : « إنى أمقت العود » ومن هناكان انعدام الشطب 
عندی » . )۲٥(‏ وبقول « جوليان جربن» نفس الثىء « : إن التلقائية 


حت فی عل ابال 
و الدفعة الأول هما ما سمح لسر حر أن عفش وتنس ْ لكن قد 
حين يقول : إن ؛ من البله أن تدءوتا إلى الإججاب بالقدرة الى يصحح با 
الكاتب مسوداته ‏ وما معى هڌا إلا أن الكاقب تنقصه الو هة الطيعة» 


ولا نح موتترلان هذا من أن يةول فی جال آحر : «لقد حدث لى أن 
قضیت شهر ن دون أن أفعل شيا عدا إعادة النظر س بالعمل بوم كاملا 
ي ف ص واحد من م وؤ لفاف الاو لاعادة نش رها « (۲١(‏ وهو بعترف 
كذلك بأنه آلنی ماتى صفحة من الما اة الى بتكون منبا عخطوط «وردة 
الرمال < (TV)‏ > ولا يۇمن جرين هو الاخر بان ما لغيه عيارة 
عن صححات «تختال» العمل الاد أغتیالاء فېو بقول : مانا نكاد لكون 
على حق حين نقطعح القصاصات . ويتبى آ لان كلمة ستاندال الى قول فما 
« بجحب ألا نكف عن خطابانا» . .. ويتبى كذلك تلاك الكة الأاخرى 
لستا ندال : أن أ کتب کل يوم › فان ف هذا عبقر ية » وبا ف من أن 
يصح ویصوب » ولا رتردد ف « أن بعید کتتابة کل شیء من جدید » . 
وهكذا لا يفقد العمل حقوقه حى لدى الذي عخافون «الصقل الأشدد 
« والتدقى» . 


ا ا 

خی أن وسائل الإيداع محعددم اعدد وسال لی لاام ٤‏ فالإاهام 
بالأسية للتلقاتيين أشد كرما وإلمحاحا ومظمربة . أما لدى الإراديين فهو 
أ كثر رزانة وأقل مظبرية » إن لم رسكن أكثر تضفيا لدرجة تلط فيا 
اختلاطا ظاهر با مح العمل . والصلات لى ربط العمل بال و حى متا يله 
بقدر ماهی متاسک » حى عندما تېدو وكانا واهية . أما السبل الى 
وتمعما العبقرى ليدع فى عختلفة ومتعددة أرضا . ولايد لنا ولا أن کیلد 
ما نقول : إن أ كثر أنصار العمل تحمسا لم يتكروا وما ضرورة الإلمامء 


وإذاكانوا يتكرون أحيانا وجوده أصلا » فذلك من قبيل المبالغة التربوية 
إن صح التعبير حيث يقصدون إفبام الناس آنه آى الإلمام لايك 
للقضاء على الادعاءات المنتشرة ببذأ الصدد ولاحباط الحالمين والكسالى . 
نكمم أ کدوا وجوده بقوة لا تقل عن إنكارم إياه › وقالوا بأن من الحال 
التوصل الى شیء إن لے يكن الاإنسان موهوبا . ولقد قال هوراس هذا 
ولا بخالفه ف هذا بوالو الذى ومن بأن المبة الطبيعية أصل الفن › فهو 
حذر « لكاتب الور » الذى د بظن أن حب القافة هو العبقربة »ء 
قول له : 


إن م تكن تشعر بتأثير السماء عليك سراً . 
وإ ل يكن نجمك حين ولدت قد جمل منك شاعرا (۲۸) ت 


فن الأصوب أن تزرع (الكرنب ) 


وفالیری لا يدعو السماء ولا التکوا کب » ومع هذا فو يعرف حقا 
«بصحة الوحى حين يقول : « هناك صفة خاصة » أونوع من الطافة الفردية 
تخص الشاعر ونظمر لديه وتكشفه لنفسه فى لمحظات معينة ينبا 
لا حدود له »> . وهذه الطاقة لاجری عارستا ,إلا مى خلال مظاهرأات 
قصيرة عابرة » » ومع ذلك فى تتضح بحيث « لا تستطيع أى طاقة أخرى 
من طاقات الإنسان أن تشکلہا او تحل علہاء (۲۹ ) . وھکذاء ہما تسكن 
أهمية التفكير العقل » فإن « عمل الفنان » حى فى الجرء العقلل الخالص 
منه » لا كن أن ينحصر فى عمليات من التضكير الموجه» . ولذا نجد 
أن شعور الفنان هو أنه - ف إنتاج العمل الفنى د لا يوجد أى تناسب 
ولا أى فسق ف العلاقة بين ك النتيجة وأهمية السيب » بل وقد تسبق 
الموهية الطبيعية الطلب » وتفاجىء إنساتا ما بنكون مليثا بالشكرة » غير 
«مستعد ها . . . وهذه هى حالة النعمة الإلية المغاجئثة » . )٣١(‏ 


۳۴4 بحث فى عل امال 


ومن العسيرهنا الان ألانستخدم اللغة المستحملة فى الدين لشرحالوحى 
أو الإلہام »> ولعل القاریىء بتفق وإبانا فى هذا › مادام فالری زشخصه 
يلجأ إلبا » وممما يكن الامر فالتجربة تقدم لناآلاف الامثلة من هذه 
« النعمة المفاجئة » » لكن القول بأن الإنسان يكون مليثا بالفكرة « غير 
مستعد لہا » »> فہذأ ما يجب منافشته .. . وان کون دون إعدأد معلوم 
له » فہذاأ أص بمكن قروله. یکن أن بكون دون [عداد لاشع‌وری › لا ... 
بل إن سير التفكير النضسى االاشعورى هو الذى سمح بشرح اأصفة 
الفجائية للوحى »› وكذا بشرح شعور الفنان بآن حجم النتيجة إزيد عل 
حجم السبب . فالشىء الذى بعتقد أنه السبب لوس هوالسبب » وما الحدث 
العارض الذى يلق به على قلبه أو على ريشته ف المحقيقة إلا شيئاً عرضيا 
لا بلعب إلا دورآً أولبا فاصلا > وقد کان السحب القیق لاعداد العمل 
تفسه فى الأعماق الغامضة للنفس » فا إن تبدأً المياه فى التجمع ببطء حى 
تى صدمة خفيفة لك تفتح القنطرة وتتدفق ألموجة . 


وق اا ا ك ان و قافر رك و ف کا 
بجرة قل » قد تم نضجہا على مدی طول بعد ن أثيرت فکرتا لدى 
الشاعءر عرضا ؛ وتعتبر « رامات دونو » وقصايد « أورضه› للشاعر 
ريلك عينة هامة لاوحى الصاعق › وقد کتیت الغالسة الکریى منبا ف 
شر فبرار عام ۱۹۲۲ > و « کل هذاء حسب ما يشم د به الشاعر نفسه» 
قد تم فى بصعة آیام ؛ فق دکانت عاصفة لا اسم لما » وإعءصارأ روحيا» 
وکل ماکان لدی من خوط ولسيج قد مزق . . ما عن المشکلات › فم 
يكن هناك ما ,دعو إلیباء ويعل الله من ذا الذ ی کان يقدم لى‌الغذاء )٣١(‏ » 
غیر آن «الرثائیات » کانت قد بدت منذ پنایں ۱۹۱۲ ۰ وقد سپق اراک 
آن كتب ف ذلك التاريخ » تحت الإملاء » الرائيتين الاوليين وبداية 
أخريات منها » ومنذ ذلك الو قت ا بنقظر اللحظة الى بتمكن فا 
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من إنمامہا » ولکنه کان قد يئس من ذلك . . ثم كانت [قامته فى مدة 
« »وزو » حیث کان ال جو مناسیا »> وحیت کان ١‏ کتشافه لفالیرى داعيا إلى 
حثه عل العمل . ٠‏ وهكذا كان لابد له من حدث ما ليدفع إليه بالصدمة 
المشاعر بة اللازمة » وكان هذا الحدث موت أبنة له » هى «فيرأ اأرأقصة». 
انی اتغذت مکانہا فى الحال ف تفس الشاعر » من بين رسولات ما وراأء 
القبور .. وبدأت المياه تسيل من المنبع کا حدث عندما ضرب موسىالحجر 
بعصاہ ء وکا حدث فی حالة د فیرتر » › کا رشرحہا و ۰ جيمس حین 
تحدث عن مثل هذه اأظوأهر › من حدوث د قضج فوق المستوى الشعورى 
بتبعه آنفجار » (۳۲) ۰ ) 


غبرآنه من الميالغة تعدبد جال الوحى ذه الدرجة من‌الضيق » وحصره 
فی أ کش أشكاله وضوحا وقوة . ویرفض سترافنسکی الاعتراف په « فى 
هذه الشبية التى تتبقظ فى نفسه ‏ کا بقول ‏ أرتب سب عناص 
الفسكرة التى سبق لى أن كتبتها» . لان هذه الشبية د لوست على الإطلاق 
شا عابر . لا بل نما تانی بین حبن وآخر » بل وتانى دابا كحاجة طبيعية 
تعودتہا » (۳۳) ء یا له من رجل سعید هذا الذى بصيبه ألوحى داا !1ء 
واكثر مما يعتقد . .. هذاالذى يشعر به كحاجة من حاجات الطبيعة 
کا يشعر برغبته فى الطعام وبرغبته فى كتابة المؤلفات الموسيقية . . اليس 
هذا تماما هو الوحى . . . ؟ ماذا كن أن يكون اللم إلا « فى الأاصل 
اسقعداداً لیعبر عن نفسه عن طريق فن ما . ا ما سهی 
الموهية ؟ . . لقد ولد د س» من الاس مصورآ کا ولد « ص» جيولوجيا ؛ 
و «ع» رجل أعبال أو عارا أو جنديا ٠‏ هذا الاستعداد الشخص هو ما 
مكن تسميته د الحالة العادية »للوحى .)۴٠٤(‏ 


هُكذا تحدث أشباء كثبرة حدوثا طبعيا بعد انانف تلوح وکانہا 


۱۳۳ حت فى ءل امال 

غير عادية » « فہل تما يدعو إلى الدهشة أن يقفز هذا الموضوع أو تظمر 
ك الفكرة جأة فى عخيلة الأ وسيقى » خلال نومه أو نزهته ؟ . . إنه نامء 
E‏ طبعة تعمل ف سر عق › جحت شعور › وتتفاوض 
دون آن عل لص لحته مع ا )وارد الى لم يكن يفكر فما . إن هذه اللحظة 
اتی کون فا متعطلا هى التى 'تولد فى نفسه كل أنواع الاشكال والرسوم 
والاهداف لى بدعوها عثه السابق هذا » وتدعءوها تلك الرغية الرأقدة. 
تسه و هذه ألاجة الاحة للاختراع > خا بتصف هو اء 
وتاك القدرة على الاستيعاب > هى قدرته هو الى تلازمه ف حالة من. 
شاط دام سا کن . نما تنبح من شخصیته وهی تتغنی شم تتخذ اة شکلا 
و . لقد ولد موسيقيا › ترأوضه شېية 
دامة للتعبير الأوسيى . وبلا #وقف بجری أدیه» شعور يا اا 
الحثف والاختراع الى تۇدى اة أ پاتا (ro).‏ 


وعلي تقس العط سکن أن يقال إن الفنان بظل دا1 ف حالة وحى 
أ إلحام ء بالمحنى الواسع لمذه الدكلمة»حيث إن قدرته » سواء كانت تلاك 
الى ولد معه آوالی يکتسما - توج هكل شىء فيه » حت‌طريقته فى الإدراك 
الحسى . وقد أشار عالم النفس ديلا كروا إلى هذا حيث قال : , إن. 
ا اة والتعير والشڪل متراأبطة لرأبطا وما لدى الفنان » وإن طريقته 
فى الملاحظة » وحتى فى الإدراك السى متكاملة أصلا . فالمصور رى 
الدوافع . . وكل انطباع لديه يتجه حو الفن » )۳٠(‏ . على أن المبنة نفسبا 
هى ألى عحدد الرؤية . . » فالنحات على الخشب لا ری شجرة 6 رأها 
رسام بألوان المياه. ولا المصور بالبارزء ک) پراها مصور بالزيت› ولاعب. 
اللأرغن لايتخذ المادة الصامتة ا يتخذها مؤلف السيمة و نية » ذلا أن فنية. 
التنفبرذ عند کل منم تند ج - نص التعبیر -اندماجا ق درا کہا لسی‌للڈشیاء 
وقستمیل بده أو عبنه 1 و آذنه » وتحدث رنيتاً ور فى الط ر ته الى يقم 


الام والعمل ۲4۷ 


ا امال » (۳۷) . وهكذا فان المبارة الفاية التنفيذية موجودة أصلا فى 
وحى » وهى وحدها سمح له بالظبور . . أما معرفة الكيفية التنفيذية 
فہی سرتبطة بها » وهى التى تستطيع الدفع بہا إلى الامام >٠‏ (۴۸) . 


من هذا فم أن الوحى عند الفنان خن » ونه بستطيع أن ياتى من 
کل مکان فی کل حظة . فقدکان لیو ناردو دا فینشی بحب شقوق الحوائط 
االقدعة وتصدعانما لانہا كانت تزوده بالافكار : « وإذا نظرت إلى حوائط 
ملطخة بالبقع» أو مبنية من أحجارعختلفة » وكان لابد لك أن تتخيل منظرا 
ما » فنك تری فما مناظر متباينة » فن جبال إلى آنہار وأحجار وأشجار 
وسول » ولسوف تكتشف فما أبضا معارك ووجوها تتحرك فى سرعة 
وملا اوو ا بةطماتستطيع أن تغلق E‏ 
متمزۃ تد رکہا تماما » (۳۹) . وی ؤکد دا فينشى نفس الملاحظة فما تعلق 
بالسحب وبرنين الاجراس . وإعد زمن طويل قال آوديلون ريدون : 
غالا ما کان بقول لی آنی: دا نظر إل‌هذهالسحب.. ھل تریفہا ک) آری آنا 
أشكالا متغبرة» ؟ . . وكان يشير لى إذ ذاك إلى ما فى السماء المتحركة من 
علو قات عجسة » خبالية » مدهشة تمر . . (4۰( 


وهناك تقدر خاطىء يقول بأن الوحى يظبر أولاء وأن العمل ياتى 
بعد ذلك ليفيد منه . والواقع أا فى أغلب الاحیان ذرى عكس هذا › 
فليس ااوحى هو الذى يسبق العمل » بل إن العمل هو ألذى يبحث وبشر 
الوحی › د والوحی )ا قول سترا فنسکی › پآلی خلال العمل کا تأنی 
الشبية خلال الكل » (١ء)‏ . وهناك كثيرون لايعرفون تلاك الطريقة 
ف تل الوحى »› ويقول أحد الموسيقيين : إن أ كثر وسائل استدعاء 
الفكر أنتشارا ھی العمل ذاه » فقد قرر بالامس [عدآد م سو ناتا ۾ کا نت 
قد طلیت منه » فشعر وسط أغرب مشاغله بأن شيا يتبعه » فظل فى حالة 


۳۸ صفق عل امال 


من الانتظار والتريص » أو أنه أخذ ييدث وربسود ومحو . . .وهاهو ذأ 
العمل قد بدأ وها هىذى الفنكرة تتو لد بعد أن أثيرت لديه . لكا لن 
لستخدم فی غالب الاحیان کا هى › بل سوف ضط وتعدل وتتشکریف 
بضرورأت ماګری إعداده » لتعاون ف هذا الذوق والمنطقالتطبيى والعقل 
العامل . . . حى تتكتمل » . 


أو كذلك : , إنه أمام البيانو »> برتجل ويتحسس» وها هى ذى فكرة 
ا ار ا ا و ل 
ميلودية طوبلة » أو بذاك التوافق المو سيق الذى كان بنتظر ليسير قدما . . 
« ومثل هذا أيضا» أن بكتب الشاءر ما يكاد سكون من قل ألصادفة › 
وپنا هو یکتب ری اة لصدصا من النور › (<Y)‏ . هڌا هو السب 
الى من أجله لايفتا الفنانون أن يوصوا بالعمل وأنيصيحوا م فى غالهم 
دايا مواظبين » لا نهم يعلمون أن العلم يولد اللافكار » وأن الوحى نباية . 
وقول : بیکاسو هناقوله الراثح هذا : كنت أتعجل كل مساء ف العودة إل 
العملء وكذت آورڈ أن أعرف ما ألذى كان سوف تحدث » (4۳) 


إذن لا داعی لان نضع الإلہام أو الإدراك ‏ موضع التعارض 
مع النفيذ» كا عحدث عادة » إذ أن فى هذا تبسيطا شديدا للتجربة » وتعمما 
الات مطية معينة » ذلك الاه ألذى رى إلى نسبة مولد العمل الفى 
إلى قوة تلقائية » ونسبة إو ونقدمه إلى قدرة التفكير خسب . فالواقع 
أن الوحى والتنفيد لا بتقصلان » لا بالمحنى الذى يقصد ألنة سترافی 
من حيث إن الوحى لا يتح فى شىء ف العملية الإأبداعية » ومن حيث إن 
الوحی عبارۃ عن «تعہیرظاهری ثانوی» او رد فل عاط بصاحب 
جود البحث . .. بل يلوح نا الاحری أن الو حى والنتفيذ يتدأخلان 
ویترا کیان و يثير كلاهما الأخر بالتہادل . وعندما يتكون المؤاف يحتاج 


الإلمام والعمل ۱۳۹ 


إلى عمل طويل المد بوجه حاص » جوز أن يتحال التنفيذ الذى بكون 
قد بدأ إلى ومضات جديدة من الوحى. 


أضف إلى هذا أن التنفيذ يساعد الوحى على أن بظل ظا . فعندما 
بوجد التوافق أو الرس الأساسى » كنتيجة لعمل شعورى أو لا شعورى » 
وعندما تيدأ الألة دورانهاء وتتحول المادة الصلبة إلى مسحوق › تظبر حالة 
من الحرارة الانفعالية تسمى الوحى » وهى تشبه حالة العداء الذى يدفح 
الطريق بيساقيه إلى الامام» )٤٤(‏ . 


وقد آبدی «هوجر» بدوره تفس اللاحظه حبن‌ قال : أا کا a‏ خارية ¢ 

أحتاج إلى الحرارة » وأدفء نفسى بأصابع الألة الموسيقية » ويستحثى 

صوت الموسيق . . إلى اللحظة الى یہداً فہا شىء ما ہز نفسى هرأ خامضا » 
کا عدث حبن نسمع اة الماء يأخذ ف الغليان (ه٤)‏ . 


وأخيرآً فإن التنفيذ يثير الخيال ويو جهه توجممامستمرا » الفضل فى هذا 
ألمشا كل الى بفرضا والمصادفات الى يما بلا والجلول الى بعترضماً. ومن‌هنا 
يصح التنفيذ صاحب الوحى أساسا . وقد درك المصور ديلا كروا طمن 
آنحرين هذه الحقيقة فقال : « إن التنفيذ السلى » أو بالأصح الحقيق > هو 
الذى بضيف إلى الفكرة شيا عن طريق الممارسة المادية ظاهرا» . وينتقد 
دیلاکروا علاء اال الذين بصدرول أحکامہم دون أن بعحرفوا وسائل 
العنفيد الفنية فقول : د ماهو الفن الذى لا يتبع فيه التنفيذ الإابداع النابح 
من الصمى » ؟ إن الشكل ختاط بالمذهب اختلاطاء سواء کان هذا ف فن 
التصوبر أو الرسم أو ف الشعر » ولذا نجده قول منذ شبابه : « إن التنفيذ 
ف فن التصور بحب أن ياتى دانماً من الاربجال » ولن تتكوناللوحةالمنفذة 
الى صورها المصور جيلة إلا إذا ترك المصور نفسه لنضه بعض الثىء 
واكتشف أشياء جديدة خلال التنفيذ» )٤١(‏ . 


£( ہف ف عل الال 


الفكرة الا وعرها 


يدر ينا أن ف غد هذه العارة ‏ وا تفت أشاء دة لدل 
التنغيذ » إن من الامور الى لا غنى عا لكى ند شيا جديدآً أن تتكون 
لد ینا فکرة عن الشیء اذى نیحث عنه مقدما » مهما تكن هذه الفكرة 
غامضة آو « هاربة » . فالفنان ككل مخترع يبدأ من فكرة ما » ولا بهم هنا 
أن تكون هذه الفكرة هبة من ربة الإلمحام أو مكافأة له على جمود 
تحسسة طو بلة . وليست هذه ألفكرة علاقة عذهب ما» هذا أمرطبيعى › 
آنا ليست صورة عقلية واضحة متميزة لما سيكون عليه العمل الف بعد 
الاتباء منه » لانہا إذا كانت منسذ بدايتها على هذه الدرجة من الوضوح 
والدقة »كان معنى هذا أن العمل الفنى مفروغ منه مقدما » وكان معنى هذا 
أيضاً أن التنفيذ لن بنطوى على الصعوبات الى عرفا » ولا عل المفاجآت. 
والإضافات والتحو لات الى بمكن أن نشعر بضرورتها مقدها . 


ماالامر إذن ؟ إنه أمر بذرة فكرية تشبه بذرة حية تتفتح فى ذهن. 
الفتان لتنهو من خلال العمليات العقلية «أنوأعما جميعا > وأتصيس عملا فنيا 
حين تصل إل منتى نضجما . وما هذه الصورة الةلعملة الإا بداع إلاتلاك. 
ألى حدا عنها ييرجسون بقوله : د إا حركة مشلية عقلية » م تاه 
الفكرة أجاها معيتا ء م مشروع دون موذج يتبح»م بذرة ضئلة لكا 
مليثة بطاقات ضخمة » . 


وما هو الشىء اذى نستطيع فېہه ف اللاصل اذى تصور عنه لو حه 
أوقصة أوقصيدة‌شعر؟ أحیا نا لاشیء تقر دبا . وهكذا بمكن أن يقال : شعور 
غامض ثافذ » أو نغم يلازم الشاعر » أو لعبة تغرى بألوانبا أو عخطوطبا › 


لاام وألعمل F3‏ 
أو على الاقل ذلك الشعور الوسيط « بأن هناك شيا مايحب عله » ويقول 
شلار : عندما أجلس لا كتب الشعر » فان الشیء الذى أراہ ما غالا 
هو ألعنصر الموسيقى > لا فكرة الموضوع الوأضحة ٤‏ وغاليا مالا أتفق 
وتفسى حول هذا الموضوع » . ولسوف نعو د للحديث عن هذه اللاحظة 
الى تنتشر أدى الشعراأء ¢ وتدل صر حات فلو پیر حول هذا على أن تلاك 
الملاحظة صحيحة أحيانا » بل وداتما لدى كتاب القصة » وهو قول مشلا : 
ه عندما أ كتب قصة » تراودنى فكرة تلوبن معين » أو مارقرب من هذا 
التاوين » فف قصتالقرطاجية ( سالامبو ) أردت أن أضع لونا قرمزيا... 
وف قصة مدام بوفارى » لم تأتتى إلا فكرة وضع لون العفن ألذى اصحب 
حاة ال افس ..٠‏ لقدكان إعداد تفاصيل هذه القصة تخيفى إلى درجة كزت 
قد آدرکت معما مدام بوفاری يشكل عختاف تماما عن ذلك الذی كنت قد 
بدت السكتابة فما » حيث كان يتحت على تصوير بطلة القصة ف نف يئه 
وبنفس النغم » عافسا تقية » طاهرة .. ولكنى فہمت اھا ات 
تصيح على هذه الصورة #خصية يستحيل تصويرها » )٤۷(‏ . 


هذا و بلاحظ أن كل من سعحاول تعليل مولد الفضكرة على هذه الصورة 
الغامضة » جدنفسه إزاء صورة تفرض نفسما علبه فرضا » تلك هى صورة 
الضو ء الذى ينبعث من أعماق الظلام » أو ذلك الذى بنساب كوميض 
برق من بين الظلبات . إن هذه الفكرة ‏ رغم كو نما عادية معروفة ‏ 
تفرض نفسما داتما . انظر كيف يصف « هونجر » مواد السيمفونية : 
« إلى أعحث آولا عن خط التحديد الخارجى للصورة ... المنظر العام لعمل 
الفنی .. لنقل مثلا إنى أرى قصراً برسم وسط ضباب قاتم لاحدالدود.. 
هنا يقضی الا نعکاس تدرا عل هذا الضباب»وأستطيح أن أریبوضوج 
أ کر 1 واا اتی شعاع مس لیضیء أحد أجنحة هذا القصر اذى 
یجری بناؤه . وهنا رصح دذا اء ل ٤وفچا‏ . . وما إن تعم ظأهرة 
الضوء هذه حى آخذ فى الببحث عن موادى الاولية » )٤۸(‏ . 


14۲ جحت ف عل امال 


هذا ولا تعتبر الفكرة الأول العمل الفنى فى أحسن الاحوال ف نظر 
فاليرى » عاطة بالظلام وحسب » بل إنه يراها مظلبة من أثر شدة الضوء 
املق علہا » د فلوس الضوء مضيئا » بل أنه ذو وميض شديد من شأئه أن 
ينذر ويعلق بدلا من أن يضىء» . . ويشبهه فاليرى باللقطة ااضوئية الى 
بستخدمما المصور الفوةرغراف > الذى لابرى شيا ظة اللقطة نفسما . 
ولايستطيع « رؤية الصورة واضحة » إلا فيا بعد » أى ف الغرفة السوداء 
الى قوم د بتحميض الفيلر »فيم )٤۹(‏ . 

لكن الشىءالذى يشبه مواد العمل‌الفنى أ كثر من غيره هومولد الطفل» 
وأللدة هنا باعتيارها مستودع جر بة لاحصر جا هی الشاهد ع عه ذلك› 
لہا - أى اللغة تستق استعاراتما تلقائيا حين نتحدث عن الإ بداع الفنى 
من تلف أطوارا لإ كثار ا لجسدى : فېناكمۇلفون بتصفون « با لخصوبة 
ومۇلفون يتميزون « بالعقم »» على آن كليمما بمكن أن يجتاز ماحل متوالية 
من الخصب والعقم . فلك ينتج العمل الفنى لابد للفنان أولا أن « عمل » 
وات تنموفه نطفة تخترن فى ذهنه لك تتكاثر وتنضج ٤‏ » وهذه هی‌فکرة 
« امل »› . والفنان إذاً كالمرآة عمل بمرته خلال المدة اللازمة إلى أن يصل 
بالعمل الفنى إلى مرحلته النائية » لا إذا , أجهض » لسبب ما . على أن 
هذه « الولادة» لن تتم دون آلام » ويقل أو يزيد « الوضع » سهولة تبعا 
للأحوال » ولكله يظل مصحوبا « الام » لن يكون من الخطا مقار نتم 
با لام « ألولادة». 


والفكرة النابتة كالطفل فى أحشاء أمه » تتعذى من غذاء المؤلف > 
لتصبح فى ذهنه بثابة مركز لجاذبية داتمة يض مختلف عناصر الفكر 
ویو سح نطاقا و٫ضخمہا‏ و نحا وة وشكلد واأضا ٠‏ و هذا کله ف 
حكمة لا تعادطا إلا قدرة الفضكرة على الفم » لاانها تلتهم من الفنان عقله 
وقلبه وذا كرته ومعرفته . وعدث أحباناآن مد النپات زهر ته آآى ينتجبا 


الإمام والعمل 4 


بکل عصارته »› وحدث هذا أحانا بالنسبة للعمل الفنى حين بمتص منابع 
العقل وختزن ألروح وقوة الحاة أمتصاصا كاملا . ورخدو الفنان بعد هذا 
وقد آفرغ إفراغا كاملاء مادام الخاوق الذى نتج عنالإبداع قد الهم المبدع 
ألذى خاقه هو . 


يسمح لنا هذا التقريب المتحدد النواحى بين المظاهر الفنية ومظاهر 
ألحاة بقہم القول الأإور الذى طالما نطق به الناس وفسروه تفسبرأ خاطناء 
والذى يقول بأن , الفن تقليد للطبيعة » . إن الذى يفہمه الناس عادة من 
هذا المئل السار هو أن المدف الاخير للفنون الجميلة هو تقليد حقاثق 
الطبيعة أو الاشياء الموجودة با » ونقلبا ونمثيلا . غير أن هذا التفسير 
بنطوى على تناقض وتف تفكير : سف لان من الواضح ‏ حى إذا 
أبعدنا اليحث فى مشكلة فن التصوبر أن الو سيق أو فن‌البناء مثلا لايقلدان 
الطبيعة ف شىء على ألاطلاق . 


من ناحية آخرى فالمبدأً الذى بقول بأن الفن يقلد الطبيعة حمل معنى 
تلف تماما عن ذلك الذى ذكرناه » ويتضح هذا من فلسفتى أرسطو 
والتعليميینااذ ن درس علم زسط نفسه » إذ عى بالاحری أن الذشاط 
الجالى بطابق شاط الاحياء » کا يعنى أن طريقة الإ بداع الفتى تطابق 
مرأحل سر الخاة ١‏ 


وبتعبير آخر لا يقلد الفن ما تنتجه الطبيعة › بل إنه يقلد طريق ا فى 
الإنتاج » والفن يسمح لنا» بالدخول إلى عالم علو قات منظمة م خلقبا 
كا حدث بالنسبة لخلوقات الطبيعة من حيث انها نتيجة لنوع مرس 
التكاثر البيو لو جى. والذىعحدث فى كلتا الالتين أنفكرةغامضة » واتعاها 
معينا» وقوة ما» وفكرة موجبة منظمة »› ونطفة حية » تعمل كبا لإإانتاج 
العمل . وعحدث هذا لدرجة أنه إذا كانت الطبيعة نوعا من فن موجود 


14٤‏ حت ف عل امال 


من ذاته ف الادة الى تنظمہا هذه الطيعةمن الداخل » فان الفن من ناأحيته 

نوع من طبيعة حار جه عن المادة عخلقما من الجارج والطبيعة ها نری 
تضىء لنا الطربق لإتمام عمليات الفن الى تضىء بد ورها الطريق لإ نمام 
عبليات الطييعة ( ١ه‏ ) . ومع هذا ء لابد أن نتجثب المبالغة ف التشبيه 
كا يفعل البعض ‏ بين الفشاط المالى والنشاط البيولو جى » لأن هناك 
فروقا واضة بين النمو الروح والنمو الجسدى أساسما على وجه العموم 
أن الأول ينبح من فكرة تضكر بنةسا لنفسما » وتستطيح أن تفم تفسبا 
وتضبط نفسما على الاقل جزئيا وعن طريق المنطق » فى حين أن الثالى 
بأى من فكرة لا شعورية كاد تكون نعاسية خلال اليقظة » لا تفكر 
بنفسما لفسا . وما من شلك ف أن هذا الةرق يوضح لنا» ضمن أشياء 
اجر أن الفن بتضمن صغات الاختراع وألحرية واللا توقعية ¢ أ کش 
ما هو الشأن فى الطبيعة . هذا . وإذا كان من الصحيم أن الياة قدخلقت 
خلال #طورها عدداً كبيرآ من أشكال جديدة . قن الواضح أيضا آنا 
عل مستوى الفرد لاتفرض آى فرصة للاختيار . مدل علىهذا أن الأحياء 
الذين بولدون يمون ا نفس الماذج خی رحد ند ا فما يتعلق بالفنون 
اة فالاامر ع العکس من ذلك . فالاجاه الذى اجہت له هذه الفنون 
ف قرن من القرون غير معروف لا اليوم إن من الستحيل على مصورماء 
مثلا ٠‏ أن يتنباً بمدى تقدم فنه هوف التصوير» ولا أن يعرف مقدما بالقّام 
أى أوحة سوف رصور غدا ... فإذا لم يكن الفنان يصور لفسه بثفسه 
نقلا عن صورته الواقعية فإن كل سمل فنى من أعماله يقدم لنا شيشا ل فره 
أبدا من قبل > ولا يمكن أن عل عله آی عل آخر وھا لستدق عله 
هذا أن تطلق عليه كلمة « الإبداع » . 


أضف إلى هذا أن الخلوقات فى الطبيعة تنتج طبقا لطريقة غخددة غير 
متخيرة إ لاف ‌حالات استشنااية . ولس هذا ماعحدث ف الفن حت ند أن کل 
عمل فی فرید فی توعه پان إلى الدنيا بطريقة فريدة فى نوعما ٠.‏ « فا من 
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لوحتین آبدی صو رهما نفس الفنان کان تار خہما هو بعینه . وف حالاات 
معينة » يلوح أن العقل قد ترك اليد تجرى فى حربة خلال وقت معين › 
وف حالات آخری عڪدث تیادل بين الد وألعقل بتصف بار ية لدرجة 
کییرة نکاد تقول فا إن هناك خلافا أو معركة تقريبا . وأحيانا أخرى 
كذلك زی الفنان قد اتی من عبله فى بضعة آيام » بل وأحيانا فى بضع 
ساعات » بعد أن یکون قد أمضى وتتا لم يفعل خلاله شیئا پذ كر غير 
التفكر فى لوحة ما لمدة ترد أو تقل طولا . . ٠»(١ه)‏ . 


وأ كثر من هذا مالا عحدث أبدا فى الطبيعة من أن البذرة الأولى مكن 
أن تتعرض خلال وها لتحولات تغير الكان الذى يسير قدما تغيرا كيا 
وجزئيا » فإذا كان امجموع يدعو التفاصيل إلى الانضمام إليه فانه حدث 
أيضا أن يعمل عنصر انوى بدوره للتأثير فى المجموع لدرجة أن يتمكن 
من استتصال اللطة الاساسية الأول للعمل . وڪدٿث أن ری أنتصار 
اة وأحدة على الأوضوع الاشاسي ألذى کان برتہط ا > مثالذاك شاصة 
« بارسېقال » الذ یکان ف المشروع الأول لأ سطورة « ر یستان » عابر سیل 
حسةا . . . ثم اختنمن القصة لير تفع إلى مستوى المحياة المستقلة . فالواقع 
آنه كلا أوضح العمل بناءء الأساسى خلال عملية التنفيذ » ترك ف الطريق 
عددا من الإمکانیات بطفو هو من فوقبا .. . على أن هذه الإمکانیات - 
کا ريا حالا فى قصة « تريستان » - لاتضيع أو تفقد على الإطلاق » حين 
لا تصح موضوع عمل آخر ¢ آم ب کد جو ته ُن عددا من مسوداته ف 
فی « برومیتیه » و « تنتال » و« | کسیون » و « سبزیف » قد ظہرت فما بعد 
ف الإطار الخلن لقصة ٠‏ ايضيجينى » وأنه يدن ذه المسودات غير الكلة 


1٤‏ بحت فى عل امال 


عں السو لہ 


إذاكان دور العمل وأهميته ف الإبداع الفنى والادي على ماهو عليه 
وا أوضحناه » فإنه من الضرورى عاربة العقيدة النى تعزو إلى العياقرة 
خط سهولة الإبداع . . . ويكتب بيرجسون أن « الاشياء الميلة عسيرة » 
وتفہم عسيرة هذه عى آنا صعبة التنفيذ » بل ورا فى حالات معينة › 
صعبة الفهم والاستيعاب . ويقترح جورج أوريك بهذا الصدد نيزا طيبا ؛ 
فمو بلاحظ « أن هناك مؤلفين موسيقيين يكتہون إسمولة أدوارآ موسيقية 
صعبة » وآخرين بكتہون بصعوبة أدواراً سهلة» . 


من لمؤكد أن هناك سهولة طببعية تتمين بها العبقرية أوالموهبة » ولعل 
من المستحیل أن تفہم خصب الإ نتاج الفنی - تی بصرف النظر عر 
توعیته - عند فیکتور هو جوودیکنز وبالزاك وفاجنر » إن نن لم نأخذ فی 
اعتبارنا آم كانوا يعملون بسرعة وفعالية أ كثر من غيرم . والخصب 
عامل مساعد على السولة > ولو أن المبدعين الذين يتمتعون بنفس درجة 
المبقرية لايعملون جيعا بنفس السبولة ؛ إذ يلوح أن بعضہم يتمتع أ كثر 
من سواه بسبولة ف العمل ترجح إلى نوع من نعمة إلمية حسدم عليما الذين 
م يصهم الحظ . . فېناك , ھور » صرح بقوله : د إنى جب بالمؤلفین 
الاو سیقین من آمثال ميلو وهندمیت ۽ وأحسدهھ على مأمنحوه من سېولة 
تسمح م بالكتابة | يسيل الماء من نبع فياض » (۳ه) ٠‏ ويتساءل 
ديلا كروا قائلا : اليس هذا من صفات الاهةمينرفا ؛ ذلك الامتياز الذى 
سمح بإنتاج عمل کامل بلفتة وأحدة ؟ .. ك تتكون السعادة إزاء مثل ذلك 
الإتتاج الذی یلوک لو م یکن قد کلف صاحبه شیا . وک م سعداء أولئك 
الفنانون الذين يستحئہم إله ما لإانتاج كبذا ؟ )٤(‏ . 


ومع هذا فلكل وسام ظبره القبيح ... فن ال لجائز أن تنطوى السولة 


الإهام والعمل 4¥ 


على بعض الخطورة › حكا فى هذا حك النجاح البالغ السرعة > فالفتان 
الذى يقنع بها بعرض نفسه للضياع › إن هو صادفته عقبة ما لم يتمكن من 
التغلب علا لان موهبته لم تبلغ درج النضج ُ ولانه لا ذل الجېد 
اللازم الذى يقدم به للعمل رعايةكافية . لذا كانت كابة « السہولة» فى لغة 
الفى مرادفة غالبا أ-كلمة السطحية » والتأثير الذى مارسه العمل الفى‌السل 
تأثير لطيف » للكن الذى بنقصه هو القوة أو العظمة أو الأاصالة . ولقد 
کان ديلا کروا بعمل عل تشخیص أس اض عدد کییر من معاصره › وقد 
ری فی ہو ننجتون د رجلا مليثاً بالعاطفة» لکن يده هی التی توجېه » وف 
هذا تضحية بام المرايا فى سبيلسمولة بائسة هى‌اليوم سبب ف فشل أعباك. 
ول یکن الوصف الذی وصف به ديلا کروا » شارلیه بأحسن من هذاحیث 
قال عنه : « لم يكن لموهبته جر » فأنت تعد لديه سہولة جيبة تخدم خيالا 
لاينضب » لتكن لم نكن هذه السبولة عاملا يرفعه داتما إلى المرتبة العالية 
الى كانت تتصف با أعمالة الأولى . . يلوح أن لواهب الطبيعية الى بعرى 
[عدادها فى بطء شديد وخلال لام أشد تنتهى إلى مصير من حياة أطول 
ف قو تپا وف اتساع رحاباء. (٥)‏ 


هذه ألسمولة موهية طبيعية ء نكن هناك نوعاً آحر من السولة ء٤‏ هو 
ذلك الذى يكتسب كثمرة مد ببذل . وبقول جيونو ف هذا»ء: ما السہولة 
عندی ؟ لہا کون بالضہط من هذا : أ كتب بوميا » ومنذ أربعين عاماء 
من السا بعة صباحاللى الظبر»عداساعةللبراسلات»وأً كثب ثلاثاًأو أربعا من 
صفحات جلد » حی ف الاايام الى يسود فبا نفسی أنكد ألوان الحزن 
والحداد» «٦ہ»‏ . وہہذا النظام یکتسب المہدع مہارة لابمکن آن پدعہاناشی. 
أو متدرب . وهذا الاس يح بالتسبة لاصور والموسيق وفنان العارة 
والأديب » هته بالنسبة للآخرين جميعا » فهو يعنى - طبقا للةوانين العادية 
لفتاه بد » أولفتة عقل + سمريعة تجعل العمليات الى يةوم بها أسرع وأيسرء 


۱٤۸‏ بحث ف عل اال 


وما إسمى قدرة لانزراع فبا لدى فنان » ماهو بالضبط ذلك التفوق الذى 

برجع إلى تمنکنه من وسائل تحقيق فنه . وما من شك فى أن کاتبا مسر حيا 
سبق له آن کتب ماله مسرحية يعرف أحسن من‌غیره کیف یربط أطراف 
آأحداث مسرحيته » وكيف يضم الشخصية فى مكانبا الصحيح ويلسج 
خيوط أالنظر عحيث يستحوذ عل الاهتام . 


والمبارة ف التنفيذ الى ليست بعدعة القيمة من وجمة النظر الفنبة ء 
ومن ا لۇ کدنا لاعختلط بالفن اس4 ¢ بل ھی خاضعة له IT‏ تتمتع بقيمةما 
إلا بصفتما وسيلة سب . ومع ذلاك فالغنان لن يكتنى با بمتلك منما » وهو 
تاج دابا - هكذا يرى انعر وهوخبير فى هذه الناحية - إلى المريد منا. 
» ما السبولة - هكذا قول - فلا بدمن استخدامہاواحتقارهاف آن وأحد »› 
ورغم ذلك فإذاکان لدينا منہا مايعادل ما۴ة آلف درم » فيحسن ألا نأخذ 
منم) إلا مابعادل درهمین»(۷٥)‏ ۰ ا من هذا فان هناك شعرا ينبح من 
المبارة الطبيعية »> وهذا الصدد بمتدح درلا کرو عند روبانس ذلك 
التدريب الذى لايقاوم والذى تمارس به اليد المدربة العارفة عملا ء اللاص 
الذى ينجم عنه شعور بال مولة الى قامت بإنتاج هذه الاعہال » وهوشعور 
يض على العمل الفنى قوةجديدة » . غير أن الفنانالفلنک‌الءظ «روباتس» 
یتمتع ما بزږد من الوهية . فالتنفيذ الفى عنده باهر » لا فيد إلا فالتعر 
عن غناية شاعريةجارفة » فىحين أثنا إن فرضنا وجود هذه الفنية التنفيذية 
دتا عند فنان تافه األاحظنا أا لا صح ف شی ولا تعبر عرں شیء › 
ولو جد نا آنما تغیر من مغزاها حالا عیث لابق منہا إلا مرین مدرسی › 
وإقدام لاقيمة له « مبارة يدوبة بلہاء» (6۸) . 

على أن البارة المكتسبة » مثلبا مثل السو لة الطبيعية » بمكن أن تؤدى 
إلى انكبة » لا نبا تعمل على إغراء الفنان بشدة بأن بترك ها نفسه وأن 
یکتنی با › وألذی عحدث هنا أن تظل موهبته الطبيعية کا هى لاتتجدد 


بل تسقط ف إطار « الممجوج » والنقليد الشكلى والبربق الكاذب للاعال 
المتعجلة » ورفقد الفنان إخلاصه لمذهبه وصراحته فى التنفيذ › وما أماه 
ديلا کروا « العاطفة » ی د ىجا به با ف مصو رات القر نين المالث عشر 
والرابح مشر » تلك العاطفة الى مكن أن عتفظ با الفنان ل و كان على درجة 
من الجمل أو السذاجة » فالعل بکاد بكون داتيما مشثوما » ومہارة اليد أو 
معرفة عميقة نوعا لعل التشريح أو لافسب بين الا جزاء تؤدى بالفنان ف التو 
إلى حر ية كببرة › مبالغ فيماء فلا يعكس الصورة على ما هى عليه من ناء ٠‏ 
وره وسائل التنفيسذ بسمولة أو باختصار إلى أن تؤدى به إلى 
الاصطناع › (۹) .۰ ) 


أما عن السبولة الى يعمل با المصور أو الأديب ويقدم عله الاج 
عنما إلى الذن يريد › فا هی إلا خداع للبصر > فالناظر إلى هذا العمل 
عرف ۔ إن هو دقق‌النظر - أنه لم بتر بالسمولة الى كان يتصورها أول وهلة» 
وهکذا يصح الاسر عسبرا فف غلب الاحبان. ول تفت « بو الو » هذه 
الحقيقة › فہو قول : د لاینہغی أن بظہر الكتاب ا اوكان ناتجا عى 
ألتدقیق وألإاجادة ٤‏ بل إنه من غبر الممكن أن کون قد نتج من الإجادة ؛ 
والعمل نفسه هو ألذى بضفى عايه غالبا مظبر السمولة الى طالا امتدحبا 
العقن > وطالما جذبت القارىء . فہناك بطبيعة الحال فرق بين بيات شحر 
سہلة وأخرى 2 قرضما ف سبولة ٠‏ فہاهی ذی کتابات « فير جيل » وقد 
كانت نتيجة عمل جد طويل الامد لدرجة كبيرة للغاية › ومذا فى أ كثر 
طبيعة من کتابات « لو كان » الذى كان يقال عنه إنه كان يكتب بسرعة 
هائلة » . فالجہد الذى بقوم به الولف عادة لصقل ما بكتبه وإضفاء الال 
عله هو الذى لاتطلب من القاریء جہدا لقراءته (*( : 


وإذا فر ضنا أن كاتا قد طلب إلى جہور قراثه بذل شیء من‌هذ! ا جمد 
الذی قام به هو » فا من‌داع لان عاب عليه هذاء بل غالبا ما يكون هناك 


0٠‏ بحث عل امال 


مايدعو إلى إسداء الشكر له على ذلك . وصحيح أن الكاتب يكتب ليقرأه 
الناس » كن ليس الام هنا امتداح الغموض أو الفلسفة الى تدعىالعمق 
لتخفى وراءها فقر الفكرة وضحفالشكل . فالشىء الذىيسبل فہمه جدا 
هو الذى بمكن التعبير عنه فى وضوح » ولو أن وضو العمل الفنى - سواء 
أكان قصيدة أم قصة آم دورا موسيقيا أو تشكيلا تصوبريا ‏ ليس هوبعينه 
وضوح مسألة فى المندسة . ومع كل فللصعوبة جاذبية خاصة لكل عقل 
يكون على جانب من التوفيق والحيوبة وحب المعرفة » هذا إلى جانب كونبا 
مصدرا لإثراء الفکر . على أن کاتبا مثل بروست ایس بالسہل » ومو تئ 
وباخ وديبوسى ف مؤلفاته الموسيقية الاخيرة ليسوا بالسبولة الى قد 
نتصورها » فہم لابہيطون إلى مستوانا » ولذا يتعين علينا أن نرتفع نحن 
ال مستوام . وک یکون سرورنا کبیرا وغ_ذاؤنا ااروحی عظما حین 
نفعل ذلك . . . وک فستطيع أن نتعلل من فاليرى ألا رفض دابا الأعبال 
الادبية والفنية العو يصة دون أننعتقر تلك الفككرة الى لاثرمى إلا إلى تة 
قارا سب » ومنہا ماي تحق الاعجاب قا > يحب أن نتعلل هذا لكن 
دون أن اؤکد کا بفعل فالیری واا الانواع هو الذی بتطلب آ بط 
ا جد » (1۱) » لان فالیری هونفسه الذى يقول : « إن جيع الكتب تقريبا 
اتی آقدرها حق قدرها ؛ وکل تلك الی او نتنی على الإطلاق ف فہم شیءماء 
کتب تصعب قراءتہا ٤‏ یوز أن پت ركبا الفكر جانا » لكنلاجوز للتفكير 
أن مر علیہا مورآ عابر! ٤‏ وقد دى بعضپا لی خدمات رغم صعوبته ۽ 
وخدمى 'البعض الاأخر لانە‌کان صعیا (1۲) . 


قود لزيزة 
لاينبغى فى عامة الاحوال أن شى الإفراط ف السمولة عندما يواجه 
التنفيذ عقبات مادية › کا عحدث ف فن النحت ؛ إذ نتساءل : كيف كن 
تنب عدم الا كتراث والضعف إن لم توجد هذه العقبات ؟ . . ألا نعمل 
عت تفرض عل نفوسنا قیوداً نختارها اختيارآ ؟ ,رى البعض هذا . . 
فبودلير إذ يعارض مذهب الحرية فى الرومانتيكية يكتب عن المقطوعة 
ذات الاربعة عشر بيتا فيقول  :‏ «... وتسيل الفكرة فبا وكا قوة 
لان صيغتبا عسيرة التنفيذ . . أما عن القصائد الطوبلة فہى جال الذين 

لايستطيعون نظم القصيدة منم » )۷٦(‏ . 


ويعمم فاليرى هذه الملاحظة عحيث تصبح ناحية أساسية من نواحى عل 
لجال عنده » فيقول : « إن الفنانين الحقيقيين بعرفون الخطر والضيق 
الناجين عن السہولة الكبيرة . فالقل أو الفرشاة تلوح م )ا ل وكانت خفيفة 
للغاية > فیفکرون اف أن بحرفواأً آن عبلمم ن یکلفہم وقتاً کبیراً ء 
ويفكرون فما تم نتيجة لمذه السولة . . فترام فى العصور المواتية للفنون 
وقدخلقوا لا نفسم صعو بات خيالية » واخترعوأ قوأعد وتقاليد أختيارية» 
وحدوأ من حریا مم بعد أن فهموا ضرورة الخوف وحرموا أنفسيم من 
إمكان صنع كل ما آرادوا فى الحال مباشرة وف ثقة تامة» )٠٤(‏ . 


والااس هنا بستحق أن زقف فللا عند عرض دوافع العمل »› حی 
لو م نکن نقبل کل مایقول به فالیری » فليس من قبیل « الانعراف » حقاء 
أو من باب حب المتاءب والعذاب أنصب‌الفنانون « تقيردأتفسمم بسلاسل 
ختاروما لا تفسہم»› »> بل إن لدم مبررأت قوبة لذلاك » آوما أن القن ٠‏ 
من إحدى نواحيه على الاقل » نوع من اللعب > وکل لعب يتضمن قوأعد 
معيتة » واللذة الى وها فيه کببرة جداأ حیث تصبح معا هذه القوأءد 


1o۲‏ ڪث ف علم اال 


أشد تضديقا وأ كثر عددأ مما نتصور . مثال هذا قواعد قرص الشعر 
ووز نه:فلا ناتنا ولا انفعالا تا لاک أ تسد إن‌ هى خضعت فذهالقوأعد ء 
بلهى تتكاثر وتتوالد بعضبا من البعض أيضا وبفضل نظم تقليدية خاصة . 
انظر إلى لاعي الشطرح . . انظر إلى الالام الى تسبما همهن اللعية... 
وإلى تلك الرارة الى تصل إلہم عن طر يق تقاليده العجيبة ¢ وال هذه 
القيود الخيالية ف حركاتهم ٠٠‏ . انهم رون بلا اء حصانيم العاجى 
الصذير وقد أخضع إلى قفرات خاصة معينة على الاوحة . . وم يشعرون 
بضخط وقوة لاترأهما ولا بعرفہما ا لېد دی . .. وما إن نى 
المباراة حى تضتفى هذه المخناطيسية وتتغير طبيعة الا ياه الشديد الذى طلا 
أستمرت فيه هذه ألميارأة . . . وزو ل کل هذا کا زول الل » )٦٥(‏ : 
فك هدا اطا ب هادا ون عله اة دو نالم رة اغا 
الى تتکثف فہا ؟ تکون شيا سيرآ هینا . . . ظل عختنی حال ظہوره إن 
هو ل يتجسم فى مادة صعية التشكيل ... وك تتكون الفكرة تافمة فى غلب 
الاحبان إن ھی لم تصل إلى درجة من الارتةاع بفضل مقتضات التعببر ؟. 
هذا صحیح سواء اکان الام يتعلق بالقوة الروحية أم القوة المادية ء 
« فمهما سكن قوة الحرارة فإنما لاتصحذات فائدة أومبعثا للحركة [لابفعل 
اللات الى يدفعما الفن فيا . ولا بدمن مضابةات تاف فموضعہا لتسکون 
عقیه ف سدیل اتصبارها تارا تاما.ء . . ولابد من تأخير حدث ف حكة 
ليقف فى وجه الحودة إلى التوازن الذى عكن التخلب عليه > حيث سمح 
هذا التأخير باختلاس شىء قبل نزول الحرارة نزولا لايثمر » . . فوظيفة 
الغنان إذا ‏ وعلى تفس الفط س هى التقاط الطاقة الإبداعية مع تو جهبا 
فى طريقہا » وإذا لل يفعل هذا نرت تلاع الطاقة . « فبين الانفعال أو 
الفكرة الرئسبة وبين ماتفتمی إلبهمن نسیان‌وخلط وغہوض » وکلہاصفات 
لامغر للتفكير منا » من هذا وذاك يصح عمل الفنان إدخال مضايقات 
بو جدها هو لنفسه جحيث قوم بعد دخوها تنازع بين طبيعة الظواه ر 


الام وأأعمل or‏ 


ا 


الداخلة المۇقتة وبعض العمل المتجدد والوجود المستقل › فان لم توجد 
هذه المضابقات الضرورية لا أمكن أن تكون هناك إلا خلخلة واحالات 
وسمولة تبعث على التقزز : ثروة لا إرادية كبيرة لكا عدية القيمة » 
تلك التى تانى من اللاحلام فتحرك الأشياء البالية التى لانباية لما وتخاطبا 
بعض ما بپعض » (11) ۰ 

وهناك حديث أخير عن طبيعة الشعر : إن الشىء الذى بيز الشعر عن 
لذ الكلام ألعاد رة > کا سٹری فأ بعد » ۵و أن هذه الخرة دف الى 
اأتعبير عن محى معبن > ىحبن أن الشعر قيمة ذأتسة بصرف النظرعا بعى» 
لذا تعد أن ,كل أدب يكون قد تخطی عمرا معینا حدد معالم تجاه ری ای 
إبداع لغةشاعر بةمنقصلة عن أللغة ألعاد به طا تعہہراتما ( وترکباتھاوحر تھا 
وموانعها التى تختلف كلها أختلافا زد أو يقل عن نظير تها ف الحياةالعادية 
وهنا صح العقبات التى يقابلها الداعر ذات می ةکبری › وهی تبرر 
وجودها تبرراً کافیاً إن هى استطاعت أن تذ كر قارض الشعر كل للحظة 
بأنه لايتحرك فى جال اللغة العادية » بل إنه بتحرك فى محال آخر بتميز عنه 
عاما» (۷) . وپتعیر آخر » فأنه مهما يكن أصل د هذه القود الموجودة 
فى القوانين القدمة » فلا قيمة ها إلا لا نها تعبر بيساطة تامة عن عالمطلق 
للتعبير » » وهذاأ العام مو جود فى ذاته ولذاته » هدفه النهانى هو أللغة › 
تصبح فيه القصيدة بعد خلاصها من عيوب الفكر » حية تعيش من الكيان 
المستقل للعمل الفنى » على أن د مطالب قرض الشعر قرضا دقيقا تنحصرف 
الاصطاناء ألذى بمح اللغة الطبيعبة صفات المادة الصلدة »ءوهى مادة غريبة 
عنا تظھر کا لو کا نت صماء إزاء رغباتنا » (1۸) . 

« قيود لذيذة » . . . هام أولاء هواة الصعاب يرفعون صوتهم ليتوا 
ولمتدحوا التقالید التی أعلن الرومانتیکیون الحرب علیہا ف شىء ممن 
الخشية . هام أولاء ينتشون أمام الأشعار ذات الأوزان الثابتة الى طالا 
مارسما قداعى الشعراء . فن قصاند المدجح التقليدية إلى الاشعار ذات 


القافيتين أ ... بل و إل المقطوءةذاتالاربعة عشر بيتا بوجه خاص... تلك 
الى تبعت الماسة... وألی يو جه فاليرى إلى عخترعما المجهول حديثا جميلا بقول 
فيه .« لا آدرى ماذا تساو ىآبياتك.. لکا مما تكن رديئة » ومهما يكن 
جفافها » ومها تكن غثة » فإنى أضعك ف قلى فوق كل شعراء الأرض 
والح ... إنك أخترعت شكلا ... وصيغة ..» أما عن قاعدة الوحدات 
الثلاث ف فن السكتابة المسرحية فهى ليست أقل نصيبا من الدفاع الحار : 
أهى شحيحة ؟ مصطثعة ؟ أهى عل عكس الحياة ؟ عطاً ... بل هى بالاحرى 
صرنة » بجاملة ٠‏ . اننا مهما يكن الأ نتساءل : «هل من المنطق أن نضع 
مايسمى د اللحياة »> ف موقف الضد من هذه الشروط الثلاثة العظيمة ؟ 
ألا نرى . . ويا لأسف أن ال حياة » الياة القيقية › تخضع - حى تو جد - 
اعدد كيبر جدأ من قيود جيار ية ؟ والوحدات الى لامفر ما ؟ ألا تعتبر 
الوحدات الثلاث المشمورة . . . تلك الى طالما وقعت علببا اللعنة . . شيا 
قليلا وقيوداً خفيفة بالفسبة للوحدات والقود العامة فى المحاة 
الوأقعية ؟» (14) . 


ولقد مضى وقت طويل ولم ببطل العرأك حول القافية . فهذاأ فيرلين › 
ومن قبله فينلون » يندد مى «مضمار القافيةء » لكن لديك أبضا فاليرى 
ومن قبله فولتير » بمتدح حاسنها . إن أب من كل هذا ذلك القسك الذى 
يبديه بها الكتاب الذين مستهم الثورة السررالية . . . وهذا مغراه الكبير... 
إن الصعوبات وما تا په من خصب . . . تلك الصعو بات الى بتحدثعنا 
کوکتو ترجع لہا . ویقول فی هذا کوکتو : د كلها | كتشفت عظبة 
الفكرة الشااعة ملت إلى الإبمان بأن إثارة الخيال تان من عدد قليل من 
وسائل بمتلکها »› وکاہا أقتروت من بيت الشعر » ذأك الأزى القد ألذى 
لابتغیر » والذی اول کل منا آن‌یفسد شكله . . . فبکذا بتخلصءصرنا 
من الفوعثى رغم أنه بتخذ مظهر الةوضى ء وهكذا يعود إلى القوانين الثابتة 


الإلمام والعمل 100 


روح جديدة » . . حم بختتم قائلا : « فلنعد إلى القافية ء هذه القوة القديمة 
ذأاٹ السمة الطبية» . )۰)۷۰ 


لاشك أن آراجون يطالب بءروض « أوزان الشعر »أ كثر مرونة 
وائتقالا من بيت شعر إلى آنحر رة أ كبر )ا يطالب يإضفاء ثروة من 
كلبات جديدة ومعلو مات جديدة على الشعر » لكنه ممع هذا بتةق ورأًينا 
فيما يتعلق بأعماق الفكرة «الشاعربة» » وفهذا بةول : « وهنا تعود القافية 
إلى كرامتا اللاولى » انما هى النى تدعو إلى إدحال أشياء جديدة فى اللغة 
القديمة . . . وهنا فقط أن تصبح القافية مثار استبراء ؛ انها تشارك فى 
إثبات أهمية العام الواقعى » ولانما الحلقة الى تربط الاشياء بالاغنية ء 
وال تدعو الاشياء إلى الغناء . . . ولقد ص رنا مذ فرة قصبرة برحلة كان 
الشعر قد تعلل فا وأصبح شيا عاديا يعادل فى هذا وقع الاقدام ا عسوب 
عددها کا حدث فى القرن الثامن عشر . . . وما من شك ف أن الشعر الذى 
يكتب آ ليا فى هذه الاعوام الأخيرة سوف يبلغ نفس المصير الذى بلخته 
أشعارة عصو ر ألرعاأة » (۷۱). 


هذا ولن مر هذا الرأى دون معارضة تقول بأن الشعر شى» والعروض 
شىء آخر » وأن أبياتاً من الشعر تكون مقفاة ل كر درجة من الإتقان 
معكنأن تتكون عدمةالقيمة » فى حين أن آبياتا تحررت من القافيةوالقو اعد 
مكن أحاتاً أن تنعلوى علي ناح مذهل . . الاس الذى لا نع مۇلفنا من 
الرد عليه » فالفنان فى هذا هوالذى بدخل ف الحسبان شا أ كثر منالداة 
انی يستخدمہا » فاذاکان استخدامه ها سیا فان هذا لایعنی أن تتكون 
الاداة رديئة . أضف إلى هذا أن من الضرورى أن تكون تقاليد قرض 
الشعر متينة لكى بعود كبار الشسعراء بالغربزة إلى استخدام القافية بعد 
أن بكو نوا قد تعرروا منبدت الشعر التقليدى » أو أن يكو نوا قد أ كتسبوا 
'روة من القواف الداخلية لیستخدموها ف نصوصہم ولیو جدوا بہا تقابلات 


e‏ عمف فی عل اال 


شاعرية دقيقة . هکذا يفعل کل « بطریقته » ھ دی رتیه وف . جامس 
وبول فوروبول کاو دیل . ولنعل أن الثوار الذين يفتصرون ثم يتحولون 
إلى مستبدين يستحبل التعامل محم لايوجدون ف ميدان السياسة وحده» 
ولنعلے أن النظام الذی یتم هدمه حل عله نظام آخر › وکن کا قال 
فاجنر : « إحلال ظلم محل ظلے آخر جد د لا بقل عن سابقه نكسلا بل 


ویزید عنه تعسغا . 


وعلى أية حال فالفنان ف نباية المر ان يعود بطريقة من الطرق إلى 
الةواعد الشائعة »بل ولن يدعى بدوره تغيبر المملك الى تغطما إهة الشعرء 
بل نه يسن لنفسه قانونه الحخاص به إن کان حقا شاعرآ › وغالبا ما کون 
هذا القا نون أشد تحكا من القوانين المسكتوبة . وبتحدث ك ركتو عن « الشدة 
الفظيعة » الى تتح فى « وضع الفعل فى مكانه وعلامات التأئيث والتذكر 
وحركة الوزن» تلك الشدةالتی « قدلارى القارىء فما إلا توعا مناللكسلء 
وهو يقول فى ظرف « إن الشاعر إنسان تسكنه آ لاف الشساطبن » وعليه 


آن يطیعبم » (۷۲) . . 


وما هذه إلا صفة من صفات سن النضج ألتى لا بمكن أن تناقضبا 
الشسيخوخة إن نحن عرفنا أن ك وكتو قد قال فى «خطاب أو كسفورد» - 
بعد أن ندد عا ماه« مؤامة الاسلوب والقواعد» عند «عدد كير من 
الشباب »الذين «خلطون بين اليكل أى القصيدة وجرد الشكل الشاءرى»ء 
قال « مونخا» إن استحالة رؤية نظام معین لا جنع من كوه قانما » 
فليكن إذن هذا النظام غير مر . لكن وجوده لام أء فيه . .. › 

وسط هذه المناقشة تو جد ألنظر بة الخاصة عر ية الفنان .. فمنا هذأ . 
لكن الحربة ف محال الفن وف أى جال من مجالات السلوك شىء والإباحية 
شىء آخر » فبى لا تفترض أن ترك القانون جانبا لنها هى القوة الى 


الإلهام والعمل 10¥" 


تسمح لنا بأن فسن لاانفسنا قانونا . والنظام لا يقتلا انما رة النظام 
الحلوة . انظر إلى تاريخ فن التصوير . « نعم .. إن لمسة من ريشة تانتوره 
ووی أو كو رج أو رينولدز أو فيلاسكيز تأنى فى حرية تعادل حرية 
الو أء الطلق » ومع هذا فى دقيقة مضبوطة › كنا هى النظام ألموروث 
من جېد بلغ مره اة عام > نظام مکنا هن أن تكن عة وان 
تخرج أعمالا فنية كبرى . أطعا تتكن حرا كذلك وبدورك » لكن الحرية 
الكاملة لن تتانى فى الاشياء السكبيرة والصغيرة على السواء إلا عخدمة كاملة 
متقنه» (۷۳). 

ماذا تكون هذه « الخدمة المتقنة » فى جال الفن إن م تكن تکسغفا 
بين العمل الفنى وبين البدف الذى برع إليه ء بناء على مقاييس يقبا 
الفنان وتعمل على إضفاء الجال عليه ؟ فك من قيود على الفنان أن بتحملبا 
وبفتصر علا : فن مقاومة ضداألادة أف حدود فر ضرا شرح جسے الانسان 
على النحات أو المصور » إلى قوانين الضوء والظل ال . . وبدلا من أن 
تتكون هذه القيود عاملاعلى استعباده تجدها بين يدى ذىال وهب ة أوالعہقر ية 
وسال لتحرره » لان الفنان عحتاج إلا لكى يشسةل دفعته ويوجهبا › 
ولك يستطيعالتغلبعل الأشياء كابا .. « ومكن أن بقال كذلكإن الوحى 
بشحصر فى سلسلة من العقباتينثصر أو بقضى علا » وإنه-أى الوح 
لاإيتحرك عرية إلا بعد أن يعرف كيف يخحضع لہذه العقبات وبكافح معا 
مدة طويلة لى يسيطر علها جميعا . ولعل أحسن المرتجلين وأصحہم من 
أمثال دموستين قد أضطروا إلى غزو موھہتہم والمىکن منپا . . وأولئك 
الذين يتمتعون أصلا بهذه الموهبة لم يستخدموها استخداماً سليماً إلا بعد 
ان جاهدوا ف صبر طويل ليتمكنوأ منبا ... مثال هذا سبزار فرانك الذى 
ظل را كعاً خلال ربع قرن من الزمان بعد انتصاراته الأول › وكان فى 
هذا أشد حكمة من « سينيه » الذى أفاد من موهبة سهلة ولم بفعل شيا 
بخلده الزمن» .)۷٤(‏ 


10۸ عحث ف علے امال 


يەتبر سارافنسکی ‏ خط أو صوابا ‏ ثوريا» ومع هذا فا من 
أحد يشك فى جرآته .. ومع ذلك فا من أحد أيضاً أصبح أ كش منه نبيا 
يشر حك الإرادة . د من منالم يمح آبدا أن الفن شىء آحر غير علك 
الحرية ؟ .. إن هذا النوع من الكفر ينتشر انتشاراً واسعا وبنفسالدرجة 
للآن الناس يعتقدون أن الفن شىء خارج عن النشاطالشائع » كن لابمكن 
لاف الفی ولا فی غیره - أن نی شيا على ساس ضعيف ؛ فالشى. 
الذى يكون على العكس من السند الأساسى لا بمكنإلا أن بيكون علىالعكس 
من الحركة . وف تخصی قرول آنی أشعر بنوع من الرعءب عندما أشرع 
ف العمل وأجد نفسى أّمام ما لا نابة له من الاحتالات › وأشعر بان كل 
شیء مسموے به لی .. فإذا کان ف استطاعتی استخدام کل شیء ٠.‏ 
الطيب والردىء على السواء » وإذا لم يكن هناك ما بحعلنى أقاوم شيا ما ء 
لاصبح أی جېود أُقو م به عد 'الفائدة » د زی لاأستطيح أن شيد ششا 
عل لاشیء ٤‏ وكل عاولة تصبح هكذا عدمة القيمة . فہل آنا مرغم إذاً عل 
أن أضيع فىهوة الحرية هذه ؟» لا . . فلكى يتخلص من هذا الدوارتجده 
من ناحة تعلق بأهدأاب الموضوع » أیإضرورأات الشىء الذىبقوم بعملهء 
ومن لاحية » أخرى مخاق لنضه قوأعد معينة ٠‏ وق هذه الحالة اشحصر 
١‏ حريى فى التحرك فى إطار الضيق الذى حددته لنفسى وبنضسى » ولكل 
مشروع من مشروعاتی . بل وساقول أ کشر من هذا : إن حریی تکبر 
وتتعمق کہا حددت حدود جال علہی تضیقا » وکاہا ا حطت نفسی بعقبات 
أ كر عدداً .. وکا فرض الإنسان على نفسه قیودا ءعرر من هذه 
السلاسل الى تقف ف سييل تفكيره .. وكا فرضت الرقابة على الف › 
وکلا حددت حدوده واعماله » ازداد حریته»(ه۷) . 


ماهى إذآ مآثر هذهالقيود وتلك الحدود ؟.. ما اسن هذا اضوع ؟.. 
ماهي؟ .. هناك جملتان تلخصانم) إنه «كلمارفع عنى قيد حرمت من قوة 


الام والعمل 10۹ 


وح القيد لا يوجد إلاللحصول على دقة التنفيذ » . وكان ليو ناردو دافنشى 
بةول إن ألةوة تتوأد من الضغط ووت بالحرية . د وألذى لا يالى يفخر 
بعكس ذلك ويقضى علي الضغط » بحدوه ف هذا آمل ضائع فى أن بحد فى 
ألحر ية أصل قو ته › فلایید فبا إلا تک النزوات وفوطضى الأهواء ۰)۷ 
ولكملا نتحدث مثلا عن اعمال سترا فنس نفسه ولا عن آخرين ره 
كثيرين ‏ ابتداء من مقطوعة د فن اللحن المتكرر » لباخ - هل يظن 
أن رافيل ف دور « اللكونشرتو من أجل اليد السرى » فقدششا ما لان 
قلل من وسال التدفيذ ؟ أليس العكس هو الصحيح ؟ « إن الضغط وتضييق 
[مکانیات التعبیر ف عمل فى يصوره عازف بيا نو کتع رکز لدی رافیل 
جميع الق وجميع أنواع الجرآة وجيع قوى الشعر الرقيق » (۷۷) . 


لفد كان من الضرورى قطعاً تفنيد هذه الأسطورة الخيثة الى تقول 
پو جود حريه دون مةایۈس أو حدود» لکن من الضرورى أيضا أن 
عتفظ »وقف معقول وألا ننتقلمن إفراط إلى إفراط . فليست كل القيود 
سليمة » وليست جميع النظم بموأتية لإطلاق ألحرة الحقة » ول بی 
فى محال الفنون نقول :«إن من المؤكد أن الفنان فى حاجة إلى حر بة بتحده 
هو فا » لاانه یدع شكلا . فعبقر يته الخاصة» خصبما الو حی »تود لو تصادف 
ملابسات ملبوسة واخة قدر المستطاع » فمو يصنع من العوا#ق المادية 
ضرورة جمالية » ولذأ بتعين عليه ألا نتصار علا بعد أن کون قد جعل منبا 
مثير » ومن نفسه لاعباً فناناً » كن يحب أن تلكون هذه التحديدات هى 
بعينها الى تحدد الحالات الختلفة طبقا لتباينها الحقيتق » فالتقاليد التعسفية > 
الى تتكون غريبة على الحتويات الفعلية لكل حالة قد تؤدى إلى تنفذ 
أعبال متتكررة دميمة » وقد تقضى ف الال على خصب الاختراع لدى 
الميدعين . فليس إذا من المقول أن تتحدى‌القيو د حدود مجالالبر ناج الواضح 
يت تتطلب صيغا معينة لللاسلوب؛(۷۸). | 


11۰ سحت فى عل امال 


فاواقح أن إرغام الفنان على أن يكيف نفسه ببادىء غير جوهرية › 
تؤحذ عل آنا مقدسة وتعتب ر كأنما « قوانين أبدية لجال » أن بژ دی آبدا 
إلى فن حى تعیری » بل ۇدى إلى الجفافوالتقليد الا كاد مى العتيق . لذا 
لا یکی أن رقلدقوانين الماضى لكى علق عملاجيلا » ولا الااشكالالمهرية 
القدة أو الرومانية القدمة ليخاق عملا فنيا ذا موضوع دیی . ولقد رأینا 
هذا مثلا فى أعبال مدرسة « يرون » . ودون أن نذهب فى هذا إلى حد 
عید نقول ک هناك من تشوبه وجمود يرجمان ف تاريخ الفنون إلى القواعد 
ال كانت تفرضبا قاعات الفن التقليدية أو هيات الحرف أو التقاليد؟ ٠.‏ 
وک من مرة - رغم مابقول فینشی ‏ مات ألفن من القيود وأختنق لعدم 
وجود الررة ؟ 


هكذا نرى أن القيود ليست حلوة بالنسبة جميع الناس » ولا فى جيح 
الأحوال » فذالبً ما تؤدى إلى نتائج كسسية لا تتفق وتك الى بتوقعبا 
جنك وفالبری وآخرون » ولطا طا ندد ما کاودیل قائلا :« يلوح انم بريدون 
القول بأن الضغط ف ذاته يضطرنا إلى إجراء رقابة أ كش شدة ء وإلى عدم 
الا كتفاء بأول تعبير بطرق الذهن » وبأن هذا رغمنا عل ر سم شکل آشد 
لاتا وأ كث صلابة وأرفع فنا .. وهنا نكر تماما قيمة الضغط » لانقيد 
القافي ةا ءارسه شعراءالبارناس يضعف قوة البح عن ألفاظ اللغةلدرجة 
ضخمة » وهنا بضطر الشاعر إلى أن بتنى آشكالا تتكرر ”كراراً رديثا 
وإلى أن يقنع عا يآنى إليه وبأشكال ثابتة يستخدمما انبا أ كثر سمولة من 
غبرها . فالةو أف مثلا لست وفبرة ف النغات الى تعتبر جيلة بوجه خاص 
بالنسة لذن » فالمقاطع الى تغرح من الانف مثل د أن lst‏ ودا 
تحد فيما قواف لا حصر اباء فى حين لا تحد أية قافية فى النبايات اجميلة مثل 
« أمیل مإhunb‏ » و« بور م0urpPrم‏ » و سامىل simple‏ .. « )¥4( 


ا وهنا ندل فی عاق الأموز حب أن کون التقاليد 


الإلمام والعمل 1“ 


المغروضة عل الفنان ذات طبيعة خاصة تسمح له بأن يوجد التوافق بينها 
وبين استعداداته الذاتية . لاتذكرن هنا الحاسن الى قدمتا قاعدةال و حدات 
الثلاث للشاعر المسرحى رأسبنء ولا القاءعدة الى كانت ترغمه على تصنذيف 
بيات الشعر ذات الاثى عشر مقطعا بالقوافى « الجافة» » ولقد لعست هذه 
القوأعد التقليدية ولا شكدوراً عظا فتدهور الفن المسرحی‌الكلاسیک. 
لكن مامن شك أيضآً فى أنبا عملت منذ أيام راسين على إضعاف نغم 
اتصف بكثير من الحرية . . . هل تحعاول أن تفرضا مثلا على كلوديل ؟ 
ما زال الامر هو أن نعرف ما إذا كانتطبيعة القيود هى أنيصبح الإبداع 
غثا و نبا تعاون فى مساندته وف تحديد أسسه الأول . لايك هنا القول 
انا صت أن تشه قواعد اللعب الى يتصرف اما كل فنان أنصرافا حراء 
بل لابد أن نضيف إلى هذا أن من الضرورى أن تصبح هى فى نفسه بمثابة 
قانون حى للعمل والتقدم » وأن تضنى على فنه الذى بارسه هو طبيعتههوء 
وآن تندج بهذه الطريقة فى كيانه الإبداعى» وأن يوجد التوافق بينها وبين 
طبيعته هو ف إسر وسعادة ورغبة » وبالاختصار فان ء القواعد لا تساعد 
العبقرى إلا بقدر قابليتها للتوافق ورغباته العميقة بصفته[نسانا » وإلابقدر 
کونه إنسانا حیا تعمل ھی على إذ کاء حيو بته وحساسیته»(۸۰) 


وقد يوافق أشد أنصار النظام تمسكا بہذه التحفظات الى ذكرناها » 
لكنهم يلجأون أحيانا إلى الدفع بطريقة التعبير عن فكرتمم دفعا شديداً 
بقصد إجادة حاربة خط ما . . . . غير أن أعمامم تدل على أنهم كانوا 
يتمتعون بكل حر ية داخل قيودم الاختيارية » وعلى آم أخذوا نصييم 
من الصراحة والحرية عندما أرادوا هذا. وهم لا يتكرونخطر القيود الى 
تفم على حقیقتبا » فعندتا فاليرى مثلا يقول : « إن [بداعا مو سيقيا ما لا 
مط إلى مستوى حر د الملاحظة » کا سبق »واعتقد كثيرون جدا من الئاس 


الذين علو فى جفاف وجعلوا من الةوأعد قواءعد سخيفة م أثاروا نتيجة 


هذا ردود فعل فظيعة » (۸1) . ولا یجہل فالیری نفسه مع ذلك تباین 
الطبائح الفندة » فمو الذى قول أرضا : « أما عن نقسى فإ أعتقد أنجيع 
الناس عل حقء و آنه بحب أن بعمل کل کا ڕید» (۸۲) . 


غیر أن تعہیر د عمل کل ک) بريد » لا عنی أن يعمل بأى طريقة كانت. 
وکلوديل إذ بطالب فى قوة شدبدة حقوق اللأاس ف ار ية لن يذهب إلى 
ڌا اید » وصحيح أنه صرح بقوله : « انه لا ببغی أن عمل متعمدین ۰ 
فالفنان الذی دی انتیاهه إلى فنه › مثله مشل اللو ان ألذى تبه إلى قدمه . 
وآة الشعر عذارى طاهرات ينفرن من الشدة و بتلخص مذهى ف الشعر 
فی هذه الیكة القةدية : لاتةف ف وجه الأو سيق .دعبا تع وحدها 8 
نفسك لک تأ » (۸۳) . ومح هذا فکلو دیل لا بکتب جز افا ؛ فقد کتب 
كتاب د فن الشعر»عل أسس وقوانين استقاها ليستخدمما هوطبقا لمتطليات 
عبقربته . أضف إلى هذا أنه » وهو مؤلف « الرس الذهى »لابمكن أن 
يكون قد استطاع كنابة هذا المؤلف إن كان قد «منح» موسيقاهمن اروج 
بدرجة أعلى قليلا من تلك الى سمح لنفسه ما . فليكن النظام ذا ذاتيا فرديا 
وتلقایا ا براد » لکن لابد من‌النظام كنظام . وکا قال فاجترعلى لسانآحد 
شخصياته فى نبابة « أستاذة الغناء » : كون لنقسك قاعدتاف ثم طبقبا » . 
كن لنفرض کذلاك آنه قد لا بکشف الفنان عن قاعدته هو إلا بعد أن 
کون قد طىقبا . . . 

عصارشات تمر 4 

لايكون العمل خصبا إلا لدى الفنان ألذى « يضم شيا بين أحشائه » 

کا يقال . . . ومتلك كارا دأخلبا يستمد مله » وموهية للتعبير عن مشاعره 


باغة معبنة . ولن تكون العق.ة خلال العمل ذات فائدة » ولا اإضغطوسالة 
للحرية » ولا الصعوبة وعدا بالمال » إلا بالسبة إلى روح جبارة نمأ قوة 


الإهام والعمل 1۳ 


الانغماس فى اللكفاح . إنا نتجه عن طريق هذه الزاوية الملتوية غو 
اللامنطى باعتباره أصل كل إبداع > وما هو عبر شیء پستحیل شرحه أو 
إنتاجه .. . إنه الشىء الذى تسميه فى لغتنا الدارجة : الوحى أو الإلمام . 


إن العمل الکلاسيك ف نظر , جيد» هو ذلك األذى لايتصف بالال 
إلا انه عری رومانتيكية يكح الفنان جماحبا » فإبداع هذا العمل يتطلب 
إذن ضرورة كيح الماح »وضرورة وجود قوة جارفة تستطيعذلك ٠‏ ولقد 
كان نيشة بۇ كد أنه لولا أن الحناصر د الديونسية » تنيض ف قلب الفنان 
نبضاً شديداً » لاتصف النظام « الابولينى » بجحمود وبرود قاتلين . رغم هذا 
فاللامنطى الذی‌نتحدث عنه هنا غالبا ما بظہر کا لو کان متواضعاً بای تحت 
ستار ألصادفة > علي أن N)‏ جتفظ للفيان عقاجات ية ومصادفات 
مشمرة لا بتوقعبا . ونظننا قد اقتنعنا بهذأ فعلا . ونقساءل آلا جوز 
أن تكون د« موجة الشعر» إذا شقيقة الحظ السعيد ؟ . . ألا مكن 
أن تحتوى العبقرية با تتصف به من صبر طويل على حظ طيب ؟ . . . إن 
هذا هو رأى فاليرى : ما نجاح العمل الفى إلا تقيجة, اشتراكبينالمعجزات 
وال جود الارأدية « (A)‏ . 


وإذا شنا الامر بالنسبة لادجاربوء شءرنابضيق يرجح إلىأننا نتناقض 
وإياه » فہو يةول فى نص شير له إن مولد العمل الشاءرى لايمت بصلة ما 
ما هو غير مفوم أو غير متوقع . إن الحقيقة كلما قامة فى هذا . . . أن 
العمل الفنى يتم بيد طولى » بالبحث والحساب الدقيتق المنظم > حسب رأيه» 
فل نصدقه ؟ نه يقول إنه كتب قصيدة « الخراب » بهذه الطر يقة الىبقول 
عنہا : « آرید أن آثبت بو ضوح أنه ما من عنصر اشترك فی کو یا مکن 
تفسيره بالمصادفة أو البدية » وأن هذا العمل قد تقدم خطوة نحو نبايته 
ف دقة وتدقيق منطقيين يتم سما حل مسألة فى الرياضة» (ه۸) . 


14 عحث فی عل امال 


وعلل «بو» هذا الت ركيب المنتظم تماما أمام أعیننا: كانت نقطة البدء فيه 
« رغرة فىكتابة قصيدة ما ر ضى ذوق‌الشعب والنقاد معا ». ومن هنا س على 
ما یظہر کانت ضرورة استنتاج کل شیء » کا نعحدث ف نظرية رياضية : 
كانت ضرورة دید حجم القطعة « كن أن تقرأً فى جلسة وأحدة »» 
وتحدید الار الذی ينتج ءا عحيث تكون « موضع تقدرر عالمى » »ول[عداد 
موضوع لحرن اذى لاشصل عن جال القصيدة › واستخدام « ألمللاز مة. 
المتكررة » باعتبارها « الركبزة الى تدور الألة كلما حولباء., وكلمة «ههات!» 
ألی تفرض تفسما بفضل نغمتبا ذات الحنين » والغر أب الذى توضع فى هه 
هذه ألكامة »> والموت ألذى رر وجودها. . . ارات E‏ 


نک الوت  &‏ 
وف إطار هذه العوامل ألدقىقة نكو نتفكر ةالقصيدة كايقول»ولسوف. 


کون لدینا د عشیق سک عشیقته بعد مو تما ف وغراب بکرر استمرأر 
هذه الكلمة : هرات . . ثم كانت الو سيلة ألو حيدة لار بط بين‌العشيق والغرأاب. 
أن تتخيل أن هذا الغراب يستخدم تلاك الكلمة لبجيب عن أسئلة العشيق » . 


RUNES NaC 
الأو كد أن الغأعر لا جل ق أی.‎ eb إن من حقنا أن شت ف هذأ›‎ 
تجاه سوف تسير القصيدة الى يفكر فا »> وقد رأينا أنه بعل هذا لکن‎ 
فى بعض الغموض » فو لايشك ف أهمبة كل المصادفات الى سوف يقا بلبا‎ 
ف الطريق »> ولا يتنبا بالخاطرات ال جذابة الى تمدها له عبقر يته » فبرتعل‎ ' 
أولا تحت تأثير فكرة أو عاطفة › ثم يكشف عن نفسه بنقسه‎ 

تدر ییا » )۸٩(‏ . 


و ٭ ہو » حبن یکتب « الغراب » بکشف عن نفسه فیجدها کا کانت مذ 
مدة طويلة » لذا نعتقد أنه قد اختار موضوعا وتفاصيل عبہا » وقد اختار 


الام والعمل 11e‏ 
ا عبه هو كذلك ... لكن الموضوع والتفاصيل والرمز هى الى سبق 
لا أن اختارته هو أولا. دليل هذا أن القصيدة تعكس عقد ته النفسية وكل 
ما ستول عله من أوهام »> ودلیل هذا أ ضا أن هناك قصائد ا 
صدرت عن قلہه ف نفس الو ةت الذى صدر عنه د الغذراب » > ويفوح منه 
عبق تقس الضجر ونفس العمق ف الالم . هذا تكون صورة د الغراب » 
قد ر ددت عل نقسه وځیلته من‌قیل » ويصبح التعليل الى علل به ‹ بو» 
مولد « الغراب » أشبه ما یکون‌بالتبريراتالتى يعرفا جيدا أطباءالامراض 
النفسية » وهى وإن كانت صحيحة » إلا أن تفسیرها رجح إلى حالة القلق 
والغشان ألى عدث دون أن کون لہا تعلیل مہاشر» (۸۷) مکذا . . هو 
الشأن فى أى مجال آخر ‏ تتم المرحلة الأولى من العمل فى الظلام لاشك 
ف هذا › وباخذ كل من العمل وألمصادفة عل عاتقه ما تی : 


لقدکان ھ ۰ فوسي, ن عالما کبیرا پاسرار فن التصوير . إنه شرع ف 
كتابة « نظر بة الحدث الطارىء » : ولولاه لما علمنا شيثا عما ندين به لبذه 
اللكنوز غير المتوقعة الى ليا العلم جأةء أو النى تكتبما ريشة مليئة بالثروةء 
أو تلك الى تقذف ہا فرشاة على لوحة مرة بعد أخرى فتقترح فضكرةما 
شم تدفح باللوحة والرسم والتشكيل بالحفر ف اناه لم يكن يتوقعه الفنان 
نفسه . نها كثيرة هذه اللكنوز لدى أسرة الضاليين الذن برون مالا براه 
الأخرون . . عديدة لدى سادة الفن الذين يتمتعون برو الجازفة كا يفعل 
بیکاسو الیوم . ألا ع أن مكس إرنست كان عك لوحته علي الأرض 
ويستخدم ما تقدمه له المصادفة الرئيسية نتيجة هذا الاحتكاك بين اللوحة 
والارض لى بالات شيطانية مذهلة . ؟ 

هكذا أسطورة الفنان اليونانى « الذىكان يقذف بقطعة من (سفنج 


ملل بالالوان فوق رس حصان صوره » ول يكن قادرا على تصوير الزبد 
فى فه » إلى أن فقد اللامل فى هذا . كانت هذه الاسطورة ذات مغزى 


۱٦1‏ حتف عل اال 


عظيم . . . فى تعامنا أن من الممكن إنقاذ كل شىء فى اللحظة الى نعتقد 
فا أن امل قدفقد منا فی الحصول على شىء ما .. تعلنا هذا رغم افا 
ولاس الامر هکذا غسب » بل هى تدعو نا أبضا إلى أن نكر فى موأرد 
المصادفة . لكننا ذأ نقف موقف المعارضة من نظرية التلقائية الذاتية 
والألية » فى حبن أننا بعيدون أيضاً عن الاطوات السدبدة الى خطوما 
العقل » فنحن هنا كا لة تسیرء ویتکرر فیا کل ش ىء ویترا کر م حدث فیا 
حدث طاریء نجېله ماما . . . ويضطرنا إلى أن ننف شدة قاطعة وجود 
نوع من اة لا نعرفه . وجہلناهذا تعلق‌بالتقابل بین هدف واضح وقوی 
غامضة لا نعرفبا . لكننا نعرف أن الفنان يتقبل ماتقدمه لهالطبيعة وكله 
اعتراف لا اميل » فيستولى على المنحة المقدمة ف ممارة ورشاقة ليخرج 
لنا منپا حلما جدیدا . قال عن « ه وکوزای » إنه أنى يوما بلفة من الورق 
فرشا على الأرض ”م سكب عليما ناء مليثا باللون الأزرق › ثم غمس 
آقدام ديك ف إناء مء بلون أحر»وأخذ روح ویجیء با فوق لوحته 
صيت ترك الدرك آثار آقدامه فا . ۔ نغرجت لوحةرآی فا الاس جيعاً 
أمواج نهر لسو اء وهی حمل اورا أ شجار الخیزران وقل اجر لونہا من 
من فعل ار یف» (۸۸) . 

ويفيد الشاعر بدوره من هذه ألمص |دفاتالسعيدة الى بقدمما له القدر. 
وهی مصادفات تانى هأة لتربط بين الفكر ة النا بتة الاولى وضرورة فنيةما 
أو تا لصاح ند اء بطاةه نم سا ٴ أو اإصاحه ا رکیب لفظی ما ¢ وأسحانا 
القافية وحدها . استمع إلى قول فاليرى هنا : «الفضكرة الخامضة. . 

. . الشعور التصوبرى الزاخر . . . كل هذا يرتطم بالصيغ الثابتة 
ا وبا موانح ذأت الةاومك اڈوزان التقليد به » فتخرج من الارتطام 
أشاء جديدة وصور لانتوقعما . . إن هناك نتاتج مذهلة لتلك الصدمة الى 
تحدث بين الارادة والعاطفة من جة» ومن جمة أخرى مالا ڏشعر به من 
تقالید متفق علا » )۸٩(‏ . 


الإخام والعمل 1Y‏ 


وقد تنجم الفكرة نفسما ‏ وبالتالى بيت الشعر ومغزاه س عن ربط 
عش وأ . لذا قال عالم الرياضة ه. . بوأنكاربه إن الشعراأء ينتصرون علينا ء 
قالمصادفة لديم تأنى بقافية ما تعمل على إخرأج نظرية من الظلام. وبژمن 
ك وكتو عل هذا القول وعحب أن يكرره ويضيف إليه معلقا : د إن هذه 
الكلمة تحوى عظمة تبلغ من القوة ما لا يسمح لى بتفسيرها + فالحقيقة أننا 
إذا ذا فى اليحث عن حصاة فى الأرض تشبه أخرى نعرفماء فن ال جاز 
أن نعثر على كن » )١(‏ . . وجب بطبيعة الحال أن نفيد من هذا اللكا زا 
حدث حين نصقل جوهرة ما . ولقد قال ريفر دى كذلك : د إن الفن بدأ 
حين تقتهى المصادفة » ومع هذا فإن كل ما تعلبه المصادفة يضنى عليبا ثروة 
جديدة ... ودون هذه المصادفة بصفتا مصدراأ لن تبق إلا الةو أعد 


الثابتة » (41) . 


هذا والقول أن اأشعر يصح عبارة عن جموعة قوأءد شسب دون 
تلك التكنوز الى ندين با للمصادفة أ بعنى المساواة بين‌المصادفةوالوحى. 
پلوح هنا ان سترافنسكى لم بتردد فى إقرار هذه المساواةحين قال إن الميدع 
الحق لاعحتاج إلى الجرى وراء شىء ييحت عنه ليكتشفه . . كن المعروف 
هو أن الذى شيره داتبما ويدعوه للعمل هو أقل حدث يسترعى انتباهه . 
حدث يةود عمليته ونو جا . . . قإن انزلقت إصبعه مثلا »› التقط هذه 
الانزلاقة العشوائية واستخرج منا فائدة أو استبان عيبا . والفنان لاغلق 
الحدث الطاریء » بل هو بلاحظه لستوحی مله » ولعل هذا هو الوحی 
الوحيد له . . قولف الموسیق بدا ف ”اليف دوره کا يبحت الحيوأان عن 
شىء بأ کله › وڪن نحتف و نفتظر 4 ٽيحٿث عن لذ تقو دتا » تو جنا ف 
هذا حاسة خاصة . . لسكننا قد نتصطدم اة بعقبة مجہولة › فنشعر بصدمة 
تعمل على إخصاب قدرتنا الإبداعية » . ويضيف قوله إن هذا التعاونالذى 
تقدمه المصادفة غير المتوقعة ملىء بإمكانيات لم تكن قامة ولم نيحث عنما 


۸ حث ف عل اجمال 


د وھی انی فی میعادها لتخفنف من جفاف ما قد کون جافا فی الاعبال 
الصادرة عن إرأدتنا المادية » (٣ه)‏ . هكذأ كان موقف ريفردى على وجه 
التقريب . 


تكن ما من داع يدعونا إلى أن نسب إلى مؤلفينا أقوالا لم يشاءوا 
قوطما يوم . إلا أن ذكر المصادفة وحده فى شرح الإبداع الفى أمر معناه 
أننا نضع الإبداع موضع مالا يقبل التفسير لا أ كثر ولا أقل . على أن 
أحسن مايمكن أن تقدمه المصادفة للفنان هوأن تقترح عليه غسب » وعليه 
بعد ذلك أن ينظم و يلف ویکون . لذا لن تكون هناك مصادفات سعدة 
إلا بالنسية أرجل يعرف كف بلتقطبا وبضد منبا . مثال ذلا عندما كان 
د فلیمتج » خث عن صندوقی ف معمله » ولاحظ فی أحد صنادىقه أن 
ذدع میکروب التقيح قد ذاب يفعل العفن المتكون فؤق سح الإناء 2 
ذهب يشرح لزميل له هذه الظاهرة فل بحصل من زميله هذا إلا على نتىجة 
غأامضة حيت قال له : د نعم هذا شىء هام » ّ . لکن فلیمنج رى فيه كثر 
من هذا . . رأى فيه ظاهرة خارقة للعادة جعلته يترك كل أعاله الاخرى 
ويشرع ف درأسة ذلك الفطر الضئيل ألذى بوقف عيبل البكتر با ا-خطبرة. 
وکن أن اخترع البنسلين من المصادفة » تلك المصادفة الى تقدم للاإنسان 
فرصته الأول » ولو أن العيقربة نفسہا ھی الى عرفت كيف تستوضحا 


و تقد مشا اتستخد مہا : 


ولوس الاامر فى جال الفن مختاف عن هذا . وبعلق سترافسك على 
هذه الحقيقة فبقول : « إن القدرةعلى الملاحظة والافادة من مزاياها أمران 
لا يتمتع بهما إلا من كان بتلكمما أو . . عل الاقل ف الجال الذى يعمل 
فيه » وإلا من كان يتمتع بثقافة مكتسة ف ماله وبذوق طبيعى فيه . . إذ 
ما هو الشىء الذى وجه اختياره ؟ . . إحساس غامض وغريزة يبع منبا 
هذا ألذوق باعتياره قدرة تلقاثة سابقه للتفكير » (۹۳) . وتصبح المصادفة 


الإلمام والعمل ۱4 


ھکذا س حکما حک ألم ل وألصءو بات وألقو أعدس مو جا بو جنا من جد د 


صو أمم شىء : ألا وهو الموهبة . 


على أن «المادة والعمل ومقابلة المصادفة كلا أمور لس من 
2 اقترا الحل المطلو ب إلا على ذلك الرجل النىيتمتع بالموهبة. لابد 
أن تكون قد ولدت نعاقا لك نميز و تفم ماتقترحه عليك ألشرابين. ولابد 
أن کون و أصلا لک تفہم ماتسمع من غات غبر سليمة و تقدر 
العلامة الى تخرج من هذه النغات . ومن الضرورى ماما أن تكون قد 
ولدت من رجال الال لک تکتشف می خلال تطورأت السباسة العالمية 
ما سوف کون عليه اال الال من ار تفاع أو أحتال وط .)4٤(‏ 
هكذا بحد القدرة بادیء ذی یدء . . إن امتلکہا ألفنان بشکل من الاشکال 
کان على الدوام فنانا موهوباً . 


ال صلے الاب 
اكادة 29s‏ 


يؤدى العمل المستوحى أو الموحى المصطبغ بالعمل الشاق »ا وصفنا 
مسالكه » إلى إنتاج شىء » هو العمل الفنى ‏ سواء أ كان هذا العمل بناء 
آم لوحة » آم تمالا ء أم قصيدة شعر > أم قصة » أم مقطوءة موسيقية . 
هذا الشىء لا عخلقه الفنان من لا شىء » بل إنه يستخدم الماد الاولة › 
ينظمما ورتا وخضعبا لضكرته » ا يفعل العامل حين يصنع قطعة من 
ات ا صانع آوانی الفخار حبن بشذب جرة . وهكذا إصيح صح 
العمل الفنى داعا > من ناء وت ورسم ولا فة او 
وتلظم حطوات رقصة أو باليه ٠ . ٠‏ يصبح بثابة إملاء صورة معينة عل 
مأدة معىنه . 


ھر الہ ارہ راا لل فا رہ 


ها عن أولاء زی القارىء وقد رفح حا جه عا 6 ET‏ 
كلمتى المادة والصورة » أو نراه يبتسم ايتسامة ساخرة تبعت إلى فه 
بالشنابا . . . اه > ماذا . . . ؟ هل فعود إلى المناقشات آلمدرسية العقيمة..؟ 
هكذا تتساءل : ألم تقد هذه المناقشات معناها وفائدتها بعد أن ندد ها 
دیکارت › واستهراً امو لبیر وتر تما منذ زمن إعيد علوم الطبيعة ؟ 1 . . 
أمن ضرورة بعد هذا لتفمم الفنون اخميلة؟(۱ ) 


لا بد أن تتكون هناك ضرورة حقاً . : ما دما لم نتمکن من الا ستغناء 


عن هذه ألمناقشات إل إصعوبة ء ولم بظهر حى بومنا هذا إلا القلائل من 
مۇر حى ألفن > ومن عالہاء الال بنسبة أقل » من استطاءوا جنب هذين 


2 عت ف عل امال 


العنصرن التقليدبين : المادة والصورة . ما من داع إذن لان ندهش . . 
ففسكرة المادة والصورة فكرة لم قصنعما الفلسفة » ول يطبقما أحد علىأمور 
الفن تطبيقاً جزافا آي كان » بل إن مصدرها الفن . لقد فيم أرسطو حين 
نظر إلى الفنان والعامل وهما يعملان » آلا ينحصر أى نشاط يرى لصنح 
شىء » فى لإضفاء صورة معينة . ؟ هكذا يصبح الميين بين الصورة والمادة 
جزءآ من ءا امال » لاه إذا كان العم قد أل جانباً مذي اعنصم ين فالفن 
إذ یعود ہما » بکون قد استعاد ما کان ماكا له . 


سم ننا نقساءل : هل يصح ضرور اا عل الاقل > لی نستخدمما 
استخداما سلما » آن نضن عل القیین بينما معنى جديدآً . كثيرون م الذين 
رون هذا ومن بيهم ء فوسيون » حين قول : ما زالتتلازمنا المتناقضات 
القديمة بين الروح والمأدة » وبين ألادة وألصورة ى بلازمنا فا التضارب 
بين الصورة والمحى . إن كل من بريد فم شىء من الص_ورة لا بد وان 
تخلفن ارلا من هذا التناقض «لاذا »؟ لآن راتحة عل ما وراء الطبيعة 
تفوح منا وبأسواً مافیه و بأشد عیوبه» فى حين أن عل امال يريد أن يكون 
٠‏ عل مشاهدة وظوأهرية بالمحتى الضيق لمذه السكلمة . ثم إن من الضرورى 
بوجه خاص أن عرف «لا بالكيفية التى تتجسم مها الصورة إن صح القول 
سب » بل كذلك بأن الصورة شكون دابا تما فی ذاته » (۲) . 


ولقں كدف فوسہون حد ا راما عن حياة الصو رة ألحسمة ف الادة 
ودين له هذا الفصل من الكتاب بكل شىء تقر ا » ولعل من المسارة أن 
أرسطو ل قرأ إلا قليلا جدآ من تلاك > ولو آنه قعل هذا لعرف أن تعلم 
ستاجیر بت ویدأهاته اأشخصة تتف معه ف کل النةأط . هذا ولست الادة 
والصورة عند آر سطو إطلاقاً » ا سيكون مستقبلا » وحدات قابمة بذاتما 
« نقصد كائنات خامضة تختنى وراء المظاهر » بل إنها بالاحرى أدوات ليل 
تقابلبا ناحيتان من الواقع الحقيق »هذا بالإضافة إلى أنالفلسفة ل تدع بوم 


المادة والصورة 1 


انپا « متحارضتان» أو «متناقضتان > »> فی تعرف هى الاخرى أن 
الصورة تسم داتماً » والمادة والصورة فى ذهن الفيلسوف لا تقبلان 
التعارض » يل ولا تقبلان الانفصال بينہما » فما تكلان إحداهما 
الأخرى ¢ ولا عکن أن تعيش إحداهما فى ءزلة عن الااخرى » فلا مادة 
دون صورة . ولاصورة بلا مادة . والادة الى أن تكون إلا مأدة ‏ 
نقصد المادةالاا ول الى تحدث عا المدرسون تصبح إمكانية حالصة لاتتمتح 
وجود ذاتی حاص ہما » ولن تتکون ف ذاتبا إلا العدم . 


والئىء الذى بسمى اللغة الدارجة مادة له ف الاصل صورة ؛ فهو 
أصلا هذا أو ذاك . لکن لا بد لتا أن نزيد مر ت وكيد هذه الحقيقةحى 
تكون مخلصبن لاأرسطو . فالادة والصورة شان لا بنفصلان غسب ء 
بل يعتمد كل منہما على الأخر . وعارس كلاهما على الأحر تأثيرا ؛ فادة 
ما لن تتكون مامى‌عليه دون صورة ماء كذلك لن تتكون‌صورةما هی‌علیه 
دون مادة ما . ومن غير الممكن إلا فى الصناعة أن نسكب فى نفس القالب 
رصاصا أو جا » أو أن ننحت صورة مطابةة لأاخرى ف الرخام أو فى 
الخشب ٠‏ و تصبح الصورة فردية عند الكائنات الحية طبقاً للمادة وبدرجة. 
عل » فإن الروح بصفتما الجسد لا #رتبط به خسب › کا ور تبط جين باخر 
يسلسلة تربط بينهماء بل إن الروسح ضرق الجسد وتشكله بصور تما » فى حين 
أن الجسد بدوره يسعى إلى الروح لیشکلہا بصورته » حیث أغدو وقد أصبح 
چسدی صورة من روحی › ورو حی صورة من جسدی إن صح التعبير . 
وسوف نكر فى هذا حين نتحدث عن العمل الفنى ألذى يقرب من نوأح. 
عدة من الكائنات اة » بل وح من الكائنات اليشر به حيث تتجسد 
الروح ف الج . هذا ما کان کن أن يوافق بين أرسطو وفوسيون . 


ولوف نتحقق حالا من حصب هذه الیادىء وما الكرى 
ولنبين أولا كيف توضح توضيحاً جديداً بعض الحقائق الى أثبتناها 


¥4 ڪت ق عل اال 


سايق » ذلك أن التضامن بين المادة والشكل هو الذى ثرت عة الماسك 
بين المذهب والتنفيذ » وقد سبق أن قلنا إن من الممكن أن نتكشف عن 
جد رد ون تعمل اعتیار هذا من آرت القواتبن ف ع اال . فلقد کتب 
آلان يقول : «إن السر ال كبر فى الفنون وأ كثرها اختفاء هو أن 
الإنسان لا عخترع بقدر ما يصنع»() فلا حكن بالتالى إلا أن تتمثل ننا 
الأأشياء مشيلا اطا -. فلتكرر هذا-إذا افترضنا أن الفنان يدرك داخل 
نفسه الصورة الل لعمله ألفى حى عققه بعد هذا فى مادة ماء وما من 
شك ف أن النحات أو المصور يدأ فى فضكرة "م يسير فى سرعة وثقة 
تتزأيدان بنفس قدر معرفته»)ا بريد أن يعمل » لكن ليست هذه الفتكرة 
بای حال صورة عقله طسق اللاصل ا عو ذجا عقلاً انطبع تفا یکل 
خصائصه ودقائقه » لاتمثال أو اللو حة الى بحرى تنفيذها . 


ولن يكتشف الفنان الصورة أو عددها إلا خلال عله فالادة نضسبا. 
«فالتخيل والرسم » أو التخيل وتنفيذ البناء ليسا بشيئين ولا بفترتين من 
امن . وإدراك مل ما مو جود مقدما عل شکل شح » وتر جمته بالتنفیذ› 
أ الى فی ذاته * * . 


ور ا وذ اشا لأست فك ة إلفنان لحب (ل. 
: ر ھی بی 


# انظر « أوايات علم المالى » ص ٠‏ . ولنڏذڪڪر هنا کله بازاك المعروفة : جب على 
الصورين ألا يفسكر وا والفرشاة بيت يديهم « العمل الفني الجول ٠‏ طبعة بلياد ٤٠۴‏ ) وليو 
آن پازاك کان ررد أن قول أصلا إن على لاصور ألا يق لکاهله بالنظریات حبن يعمل » مادامت 
النظريات لا حتوى ف ذاتها خصباماء وما دامت خطرة على فنه. 

#ه انظر لان : نظرية الفنون الجميلة س ٠ ٠ ٤١‏ لاينبغى أف نترك أنفستا فرية 
الخطاً بقراءة تصريحات الاصور.ن الذءن يدعون آنهم لا بہدأون تنفيذ عمل ما دون أن يكوت 
کل خط فبه قد حدد مقدما ف اذھانہم . وکا ںآ جر يقول إن على المصور أن يضم لوحته « كلما 
فی رآسه » قبل تنفیذ‌ها واسکنه کان يقول أبضا « إن أطول فترة يقضيها اللصور البارع هى 
الى يقضيما فى التأكير فى لوحته كلا » . « الواقم أن تصوس اللوحة كلا ذهنيا جزء كر 
من العملية الى تلخس ف إجاد شك فها € . انغلر جيلسون ص ۱٦۸‏ . 


اده وألصورة ¥٥‏ 


تتحرك فى عالم غير امحسوسات بل هی فكرة ملو س > أو بتعير أدق 
« فكرة تشكيلية تطابق تلك الى يتم التعبير عنما ف الطبيعة باخراع شكال 
متباورة وأجناس نباتية أو حيوأنية »> (۳) . وهی تتفتح وتنمو ف تسكتل 
وتتخذ صورة وماسك حال الماسما المادة » ولا كن أنتصبح ذأت وجود 
حقاً [لا بعد سما فى مادة تقل هى حدودها وتقيل هى ما تعرضما علا 
وقضے ما تحو ہا من مزایا . 

ینکر أن ناقداً آُخذ ىء آوسكار وايلد لانه « لس فكرته أقاصيص 
طرفة» فرد عليه وأيلد يقول : « يعتقد البعض أن الأفكار تولد عارية . 
ف ا ای 
والنحات لا یحث کیف بتر چم فک رته بالرخام فل هو يفكر بالرخام 
مباشرة » ومع کل فااصور يكر بال خوط وبقع الالوان . وفتان البناء 
شک بالاحجام » والشاءر بالكلمات ولغم والاستعارات والرنين . من 
ان آئی ذا جفاف الاعيال القنية الرديثة ورودها ؟.. ا | تفذت 
تماما بنا ۔ على رس نہجی آجری مقدماً کا عدث عند ر کت اسان ال 
من وأقع [نسان عادى. أما الأعال الاخریالى بنتجما الفانو نا فقون 
E‏ الحياة وحركتا لہا ولدت من نقطة حة أخذت 
عتص المادة تدر يا وتبى جدها . 


هذا لايعرف الميدع عادة الىء الذى سوف « بخلقه» قبل أن رج 
هذا ألشىء من بین ند به . وهو لا عل ماسیکون عليه هذا و الخلوق » اما 
قبل أن ينی . . وهو بنفسه تابح آبتداء من مفېومه ¢ وقد استو أت عليه 
الدهشة والذهول أحيانا » يتابع تقدم الفسكرة وتناسقما وتعو هما كلما تحقق 
منہا جزء» وکلما ' کتستباللحم وجرت فيم الدماء و اول ف تسه 
الدهشة حين رى الوجه أو الصورة الى جاءت من النطمة الاولى بعد أن 
تكون قد سيطرت عل الادة وشبعتا وأصیحت شکلد ملو سا بشیء له 


۱۷ حت ف عل انال 


وزن وإطار وأحجام . « والفنان كذلك ناظر متأمل فى عمل الذى يتولد 
هکذا یقول آ لان . فبیت شەر جمیل لا يتخذ آول الام شكل مشروع م 
بعد ذلك » بل إنه بسبر و اال ويرآه الشاعر هكذا وهو فى سيله إلى 
قرضه »› ( ۽ ) EE‏ يصبح العثال جیلا ف نظر النحات الذى نفذه » 
لابد وأن یکون هذا النحات ک) قال فالیری قد ضرب « آ لاف الضربات 
ار ناتة اليطية الى تؤدى إلى الشكل الذى سوف يتكون» ( ه) . ومكذا 
يکون الإبداع كما يقول د بازين » هو «ذلك العمل البطىء الذىيتقدم نعو 
دسم تقريى سبق وجوده فيا وراء الشعور » فالا وحة الى جرى تصورها 
لوحة نشعر بأننا نعرفہاشيثا فشيثا » دون أن نرف آبدا مقدما ماذاسيكون 
عليه وجا الحقيق تماما » (1) . 


من هنا کان اطا القائل ‏ إن أردثا أن نعبر فى دقه تأامة _ بان 
العمل بمكن أن بكون قدره دون‌الفكرة وبآن تنفيذهأقل قدرآً من تصوره. 
ذلك آنه ما من أحد أقدر من الفتان تفسه على رؤبة نقائص أعباله » ومن 
هنا كانت أزمات اليس الى تصيبه » ومع ذلا فقد قال القصصى ,كو رتلين» 
رغم آنه لم یکن رومانتيكيا . . قال « إن واقع الفنان الحقيق ليس ف أنه 
يتأمل فيا يفعل » بل ف أنه بقارن ما فعل اكان بريد أن يفعل › وقد 
استولى عليه ا لحرن خلال المقارنة » فمو إذ يقارن ما صنع ثل أعلى للال 
حمله بين طياته » لا يستطيع إلا أن يصب اللعنة عل ما ل تتمکن عبقريته 
من أن تفعل . لكن مقارنة العمل الفنى الذى يكتمل بفكرة كانت تشغل 
فكو الفنان مقدما امر يعنى الاستحالة والمراء » لأن هذه الفكرة 
لا تعتر شيا حارج العمل الذى تيحف ھی عن نفا فيه اشسکشف عن 
تفسہا بنفسما . 


فكل ما علكث الفنان التحةق من وجوده هوأن العمل قد ج أوأخفق 


الادة والصورة ۷Y‏ 


جريا أو كليا . عل أن التنفيذ المريل هو الذى يدلنا على هرال الفكرة» 
باعتبار الف-كرة الغنية هى اى تؤدى إلى المنفيذ › فان ل نکن کذلات فی 
غير موجودة أولا قيمة ها. لاداعى إذاأن تد لنا البعض نتيجةهذا تلك 
المظمة المزءومة لمذاهب أو مفاهي ما دام التنفيذ بقف أمامما وقفة تتقدم 
فيما قدرة الفنان على تطبي ةا . ولا داعى لان يقول لا الفنان إذن : أن 
کب أجل انی اأشعر دة E:‏ اه ف لن أصور لک ا ج 4 
)ا هذه لا لمن ه أرأدة هم » اد اللالین وضعاف افوس > لاله 
آهل الفن . 


كیال الارة 


إن «الصورة» کیداً هو مصدر جال الصورة »› فكلمه د”۳ءه۴ «فورماء 
اك وة ق 
تتصف المادة _ أو على اللأصح - المواد الى يستخدمم| الفنان باطمال » 
لان الذى نعنيه بالمادة هنا ليس بال مادة ف ذ تما . . نقصد تلك المادة الأول 
الى بتحدث عنما الفلاسفة والىتعتبر شا ف ذاتبا » بل هى المادة اللو سة 
الحةيقية وما الخشب والزجاج والبرونز والحجر إخ... وهى هكذا 
مادة لم تشكل » وفى تفس الوةت تقع فى إطار الوجود المستمر والوحدة 
والتحديد . ومادامت هأ هذه الصفة فانه صح ها جال خاص ہا › 
ساعد إلى مدى کر عل إعاد جال العمل الفى . ومن هنا كان حب 
الفنان ها » ومن هنا أ ضا کانت قدر تیا ع تعرف مہارته الفنة » ولو 
جرا » من الذوق فى اختبار اواد ال لة » وف اللذة ألى إشعر ا حبن 
عورها ویعمل فیا . 

مواد جيلة . . . طبما تلك الاحجار النادرة والمعادن العينة الى يضنى 
عليما الجواهرى والصائغ قيمة ماعن طربق عتا وصقلما ودقبا وتركيا 


1A‏ حت فی عل امال 


وتلسعہا وغبر ذلك من أعبال يفقوم ہا . وهکذا تصبح و للفضةه فصاحه 
خاصة٤فہی‏ حمل ہین جتباتہا اسرارا لا تدلی پا لاحد الا اذا اتزعہا مہا 
اتتزاعا . والحقيقة أن بياض الفضة عنحا مظبرا من الليونة و يضق علا 
برودا . لكن ما إن تى المطرقة لتدق لوس المعدن لتشكله » حى ترى ذلك 
الاون الشاحب وقدجاءت إليه الحياة وأخذ ينض » وتخرج من هذا الثقل 
المثلج حيوية وقوة واهتزاز . . . . إن إرغام المعدن على أن برتعش تحت 
دقة آ لة الحفر » والعمل على لاد التقابل بين الفراغات وال سطح البارزة 
وببن البروزأت الو اضحة وال جراء المتساو بة وبين تقا بلات الضوء فا بين 
العلو والمبوط . . . كل هذا يض سرا كبيرا . . . هو علة وجود الصائخ 
الفنان » (۷) . 


إن المعجون الملون هو المادة التى ستخدمما المصور أساسا » وهى الى 
بعرفبا المصورون منذ اختراع التصوير بالزيت ف القرن الخامس عشر . 
وتمان هذه المادة فى آن وأحد بالسيولة وثيات الةوأم » اللأس الذى سمح 
لید بتشکیلہا کیف تشاء › فہى ليست ف ذاتما جميلة خسب »+ بل إا 
تعطى الفنان كذلك إدراكات حسية لسية وعضلية تكاد تكون مشوبة 
باللذة » سواء أخذ هذا الفنان يفرشبا على لوحتهبفرشاة وعحكما حكا خفيغاً 
أو أخذ يشكاما بفرشاة تلوين » أو يلصقما علىالاتساع بالسكين . قول لنا 
ديلا کروا : د آه لو آمسکت باوحة الألوان فى هذه اللحظة . . .ك أتوق 
آلا ای ارقان فرش لونا دما کا على لوحة دأ كنة أو 
راء ! !۰ » (۸) . 


والیوم تجری عوث فى كل اتعاه . . . وصل بعضما إلى أن أوحى 
لصحا ہا با نه قادر عل أن عصل من اادة المستخدمة ف التصوير وحدها 
عل تأثیرات فنك ء٤‏ دون أن شيد من عتصر الشکل . تحدث ھۇ لاء 


المادة والصورة 4 


المدعون عن « الفن الحسوس» أو الفن الام . ولقد أسمى حدم لوحاته 
عجىنه عظمی » ! . . . 

هذا حل متطرف للمشكلة من العسير أن يستمر » ولكنه يدعو إلى 
الاهتام»لانه يلفت انتباهنا نحو صفات هذه الاو حة الى قدرها المصورون 
والمواة وامتدحوها لمال عجينتبا خسب . . . دمن منالم يتوقف أمام 
رة ن غات الفور شارات كى هدا لاون وذاك الا 
الممزلى»وذاك الصندوق الازرق ألذى 7و ضحه لنا أ للوحة > و يعجب إعجاا 
جا ذا الطعم اللذ رذ الذى تفتشى به العين کا ينتشى الإنسان من طعم مأ كول 
أذیذ ؟ إننا تكتشف بدورنا ما نشمى وما برضى شهيتنا . . إن الناظر إلا 
م عحب هذا اللمس الدهى السميك:الذیيتشقق کا يتشقق إناء من خزف 
قدحم سس عليه الدهر کا لو كان نبيذا طيبا محتقا . . . . إن مادة التصوير 
صلبة طويلة العمر كالمعدن » لينة لبية كالنبات » حية شير الشموة 
کالجسد › )٩(‏ . 

إن كلة د الادة کا قستخدم عأدة عبر » لا عن الاجسام المادية وحدها 
ہل کذلك کل ما یستعمل فی صنح شیء ماء وف کل ما یدخل فی ترکیب 
شیء ما . فنحن نستطيع ألتحدث عن مادة مو سيقة » ونقصد ہا النغمات 
الناتعة عى صوت إنسان أو آلة موسيقية : وهى نات جمله ف ذاا 
يطيب الاستاع ها حت قبل أن تتشكل على هيثة دور موسيقى متظم . 
فنغمة المزمار أو الكان أو الارغن أو النفير تبعث السرور إلى السمع »كا 
تبعت السرور إلى البصر آلوان الزرقة والقرمزى والأصفر الدا كن . 
والموسيق رجل عس بالسعادة عند “ماع النغم » ولذلك فمو يطلب لہا 
الكثير وبردها طيبة » واضحة لينة » دقيقة . لقد كتب أحد معلمى 
الأطفال يقول : « من الضرورى إفبام الطفل أن النخم الموسيقق عكس 
الصياح أو النغم الجاف الذى بطلقه تلقايا > ومن الضرورى أن تتوافرف 


1۸۰ حت فى عل الجمال 


تعليمه تغمات كونعل أ كر جانب من الرقة والسرولة المطلقة . لابد أن 
نطلالب بمذا دون هوادة.وإلى أن يستيقظ ذوق ااطفل فيصبح قادرا على . 
التقضيل ولعل آول تدریب صوتی بنحصر فى , تسيیله » أو »› إن صح 
التعرير » تلظيف سطحه » إن نحن أردنا أن نعثر تد القشرة الجامدة 
الذشنه عي عجيده ناعية غضة » دهنية الهس > )۱٠١(‏ . 


وذوق المادة ذات الرنين اجيل ف الأوسيقى هو ألذی بوقظ لدی 
الاوسق أهتامه تسین الالة الو سىق »> ويقوم صا نعو الأعوأد والسانو 
والارغن > وکا اللات الخرعة حدشا ذا التحسين . والمعروف هنا 
أن « لزت » و «شوبان» قد ظمرا فى اللحظة التى انتمى فيما راد ء 
وبلییل » من صشع السانو فى شكله الأاخير » ومكن اعتبار أعاهما صورة 
عظيمة لقدرات هذه الآلة المدمشة . ولقد قيل هنا إن جموعة أصابعالبيانو 
ھی الى تسیطر ع وحی کبار مۇلى ااوسیی > وإن صوتہا هو الذى خلق 
وظيفة الوسيق كوسيق )۱١(‏ . 


وليس مثال البيانو مثالا وحيدا فى نوعه ٠‏ إذ يلوس أن التكوذشرتوء 
لم بولد إلا من رغبة فى إظمار قدرة اللات والإفادة منبا . وق إطارهذه 
الحققة کک من باخ › وهندل و هايدن > وموزار ادوارکو نشرآو 
لیے إيقاعما ا بيا نو كير أو کان عأادی او کان کی فحت > بل 
كذاك عل المزمار » أو على الناى » أو الةيثار » أو البوق » أو النافور › 
آو النفير » أو الصور . . . ولذا كان ف الإمكان أن يقدم الاوركستراء 
أنغاما رة » كتلك الى شار إلا كل من بر ليوز › ومندلسون . 
والعروف أن عناصر اللاو ركسترا قد ازدادت خلال القرن التاسع عشر 
بعد أن انضمت إليه ١‏ لات السلستا وجموعة السكسوفون والا كسيلوفون» 
علی دی سان سانص ف د رقصة الوت » کا انضمت إليه بعد هذا آ لات 
كهربائيه و وبطار ية » حين تطلب إيقاع الجاز . 


أا اده وألصورة 1۸۱ 


ولفنون اللغة مادتما الخاصة بيا أيضا » هذه المادة مى ١‏ الكلهات » 
وول ر ھچ ان تعل أن التكلمة كان حى » (۱۲) ٠‏ على 
أن الكامة بالفسبة لديب أو الشاعر ليست جرد علامة جبربة تتحدد 
حقيقا 5ملة ف معناها » بل هی کا يةول « تيوفيل جو تليه » ڪوی عدا 
معناها » وعدأ 5 که ف ذاتہا . . . وی جالا وقمة خاصة اء 
کا لاحجار الكر مة الى لم تصقل بعد وأن Be‏ عل اسا أ عقو د او 
خوام <« )1۳( > وکل منہا إذا صفات ملموسة خاصه ہا کالشكل والذوق 
وألنحم والاون وأاطعم فی زما تاعة اللمس وإما خشنه » إما مله وما 
خفيفة + قانمة آو صافة . قاسية أو حنون » والاذن هى الى بز الكلات 
وتتذوقبا وتقدرها قدرها باعتيارها صورا ماعية . لكنما بصفع) صورا 
ع رک اصبەح من اختصاص الحاق والفموجسع أعضاء ال ماز الصوى ويقول 
کاو دیل « إن الشاءر میزالکلام من‌واقع‌طعمه»بفمه‌دون‌آن بتكل » )۱٤(‏ . 
ويقولكذلك ؛ « الكلمات كأنواع النديذ » تتذوقما باللباة أو مؤخر الحاق 
وبظهر مقدمة اللسان وباللة والشفاه » )٠١(‏ 


وموهية الااديب تتضح من طريقته فى تذوق معىالكلهات وتقدير 
قيمتما » فمو يفتقيما ويقريما من بعضما بعضا » أو يصوغما متعارضة فما بينها 
لا سداً لحاجات فكرة بر رد التعبير عا فحسب » بل كذلك لجرد لذة 
[إظہارها . وبقصد تةو ما بعضا بالنسبة لىعض . ويعلمنا بير لوى « أن 
الكتارة تعنی وضع الكلمة مانا وأن معر فة الکاتب‌اطر يقته ف الكتابة 
٤کنه‏ من أن خلق من الصوت الرخو رنيا : . وتمكنه من أن يصدر من 
الحديد اللين ر نينا زت فكها لو كان يلي عليه بطر قةصنعماهو ذا الغرض »> 
کان هذا السر عبقر يه كأوديل أ ضا . وهو بةول : « عليتا أن نؤدى زبارة 
لصانع الاحجار الكر عة .. وسلچد اده اچار او ن رها 
اناف فراغ بده أو فوت قطحة من معمل أسود ! ! إن الجوهرى الصحيح 
هو الذى بداءہا كا بداعب الموسيق أوتار الألة . . لعل هذه الحصاة 


JAY‏ عحث ف عل الال 


ذات الظر التافه هى التى تضنى الشعاع الساطع على العقد جأة . . . . لقد 
أنقجر ت د کاسبو به » بکاء ف اللیل عندما رأت حجرآ غار اللون مر. 
نوع و عين أر » )۱١(‏ . 


مارا مک رہ تقر م الماره لاان ؟ 


تعتبر المواد الاولية الى رستخدمما الفنان ف عله جميلة »› انبا أ صان 
ذاتثت صورة معينة . ولا مكن لنفس هذا السدب أن کون عَذة الاد 
قا بلة للتشكيل بأى شكل كان خلال العملية الفنية » فى ترفض هذا الشكل 
وتقبل ذاك . وبتعبير آخر : د« تتمتع المواد الأولية كما قال فوسيون ‏ 
عيول شكلية خاصة . . . وهكذا لا تلعب الصورة الأاصلية دورها بصفتما 
مہداً رفیعا پر إلى تشكيل كتلة صماء » بل إن من الضرورى أن تعتبر 
الممادة عنصرا ذا صورة خاصة تفرض نفسبا عل صورة العمل 
الفى» (۱۷) . 


وهناك حقيقة أولى لا بمكن أن تتكون ذات فائدة لنا » ذلك أنا لمجم 
بتغير تبعا للمادة الى تاصب فيا الصورة » سواء أكانت هذه المادة رخاما 
آم برونڑا آم خشبا » كما تلف باخنلاف طريقة تصويره › سواء بالماء 
أو بالزيت ءوبطربقة ته احفر » أو طبعه على الحجر . آليس هذا أمرا 
عجباآ ؟ لا . . لان من الصحیح أن الا حجام لا تظل ھی بعیہا فی تلف 
الحالات المذكورة » ما دأمت تتوقف على الضوء ألذى بو ضح بروزها 
وفراغبا » وجعل فى سطحا تعبيرا عن كافتا النسبية . غير أن الضوء 
نفسه يعتمد على للادة الى تستقبله وقنرلق عليه فىسيولة أو تثدت فوقه اتا 
أو تخترقه بدرجة تقل أو ريد » وتضنى عليه جفافا أو دماثة . 


إن من الواضح أن تفسير المسافة فى فن التصوير متوقف على المادة 


الى قد تصددها أو تجعلبا بلا حدود » فالحجم لا بظل بعینه تیعا لکو نه 
رسوا نة اله او به ا مه فر شرق بطا ية أوليةء (۱۸) 4 


ونتساءل : هلى ينتق الفنان المواد الى يستخدمما ؟ سوف نوأفقمقدما 
على أنه ينتقيما ء لا لسہولة العمل بها ء» أو بالقدر الذى بعتبر فيه الفن 
سدادا لاجة حيوية » لان استخدامما أمر لازم فحسب » بل بالأحرى 
ا مواد عب أن امل مامة خامة» وبا ى را مسا إن 
الصفات الى بتصف ہا العمل الفى› وبالذات شکله الخارجی»تعتمد بدر جه 
كييرة غلى المادة المستخدمة . فاذا فرضنا أن الفنان قد استخدم مادة أخرى. 
غير الى شعين عليه استخدامما و جدنا أن العمل الفنى قد تغير تغيرأ كاملا . 
ألا بلاحظ ألمت البارثينون قد صنح ف الرخام » وهذا آهمته 
القصوى » وأن الإطارات الى صنعت فما بعد من الأ منت خلال رميمه 
لتتخلال الاعمدة قد أضخت شد قسوة مما لو كان المعبد قد 
نمدم ؟ > (۱۹) 


ولو کان مثال هرميس لبر كسيتيل قد صنح من البرو نر لاصبح تثالا 
آخر غبر ذلك الذى نعرفه » ور ما كان معادلا له من حيث ألرشاقة » لكنه 
کان يصب مختلفا عنه ماما . ولو کان تیرار قد استخدم الوأن أربت بدلا 
من آلوان الماء فى , الا كواريل » لما أصبحت لوحاته من الا كواريل عل 
جماغا العروف. والسب فق هذا سيط فيو بتلخض ف أن الخفة 
والرشاقة والانتعاش الى تتصف بها لوحة الا كواريل ترجع إلى المواد 
المستخدمة فما » أى إلى الورق الأبيض واللون المذأاب ف الماء. وإذا 
أضفت بعض الصمغ إلى الماء لحصلت على مادة أ كثرثباتا » وشعرت بتغير 
الشكل فى الحال . وذلك أن « الجواش » ( أى ألوان الماء الختلطة بالصمخ) 
أ كر ياتا وقوة وت ركبا من د الا كواريل »» كا أنه أ كثر وضوحا وأقل 
خفة منه . هذا ويمكن أن نیدی تفس الملاظات ا تعلق ہالرسے ۽ 


Af‏ ٿث ف عل امال 


فكل من د ابر والةلالرصاص والحجرالاسود وال حرالدموى والطباشير 
كلا جتمعة أو منفصلة » صفات عددة . . . ولكل ما لغة خاصة ا . 
ولك ن ؤكد هذا فستطيع القيام بتجربة تتلخص مثلا فى أن يةوم «آجر» 
بنةل لون حرة الدماء الى أستخدمم| د واو » بالق الرصاص . .. أو - 
بشكل أبسط - نقل رسم رسمه صاحبه بالفحم واستخدام اللون الأحر 
بدلا من الفحم ... إن نحن فعلنا هذا لو جدنا أن اللوحة تكتسب خواص 
أخرى غير متوقعة على الإطلاق . . . . بل لوجدنا آنفسنا مام عمل فى 
جد بد اما * (۰). 


ورغم ھا لا تطح الفتان أن یتصرف تصرفا املا ف اختار 
ا مواد الى يستخدمما » فمومضطر إلى أنبأخذ فاعتباره طبيعة هذه المواد» 
وإلى أن يتفم عله بئاء على ذلك . مثال هذا فنان بناء بكاف بيناء كنسة: 
بحد هنا أن الكنيسة لا تتحذ نفس الشكل - إذا كان الفنان يعرف فنه 
جردا ان ھی بیذہت با جر أو الاسعنت» فا جر تقل تاج إلى أعردة 
قورة »› ولا سمح بتخطية مساحة معينة إلا إذا استخدمت القبة » وحيث 
إن القبة تؤدى إلى امتدأد جانى » فإن من الضرورى إقامة سند مقابله . 
وكوسة المازلك الرومانة + والكاتدرابة القوطة أا ءا فيا من 
کون ااه أو جمسة» وأراج واوا ذأات عةود » وقباب لیا ترجع فی 
شكلما هذا إلى نفس الضروربات الادية . أما الأسعنت » فيو على العكس 
من ذلك » خفيف فسبيا »ربكن صبه على شكل ألواح عربضة . ويعطيه 
الحديد المسلح صلابة ومقاومة . ومن هنا كان السلوب الجديد الذى 
بتطليه لاأ بطح الاملة الى لاا توضح إلا بالحد الأدنى اللازم ء ونتيجة 
للحوائط الرقيقة » كما هى الحال فى كنسة رانسى» حيث جد أن الاغطة 
المعاحة قد حلت عل القباب كما دو الشأن أيضا ف كنسة رونشان. وقد 
ند أبضا أن الصحون ال جانيية قد ألغيت ولا يبق إلا قوس واحدة خترق 


n eer e س‎ --— 


الادة والصورة Ao‏ 


ععنا ضخما » کا رى كنسة القدوں بوس العاشر ف مدة لورد . 
وإذا كا زت الصو رة تتوةف على نوع المواد المستخدمة ء فمو ضح 
أبضا للخواص الفردية هذه المواد . فالنحات لا بحت الخشب أو اجر 
بو جه عام. بل إنه يتحت هذه الكرة الشبية المعينة وهذه الكتلة الحجرية 
آل تتقدم له کای مشرلة ا وتضم الصفات والعوب ألذاصة ا ھی 
ماذا يعمل هذا النحات إذا ؟¶ « انه ارد مالا للحر به ولکنه لس حرا . 
رما يتمكن من اختيار نوع الحجر » كن للحجر كثافة وعروةا وألوانا 
وعقدا» ولابد له أن بتكيف وایاها » بل ولابد أن مخضع جما . . و عبن 
عليه أن دقرر الفكرة الى تجعل منه هو شیا با حجر » )۲١(‏ . 
هکذاکانت الحال زمنا طوبلا » وما زالت أحيانا إلى اليوم بالنسبة 
للم وسہقيين فم بصضتہم رؤساء اور کسترا افا mm‏ 
بالإيقاع على نوع من البيانو أو الأرغن . . . وسواء أكان امهم ليو نين 
أو جودعل . . آم بالستر يتا آم باخ آم يزار فرانك ... کاہم لا بعلمون 
فن التجر مد . بل إنهم كانوا لفون أدوارم ذه الفرقة اة أو ذلك 
الأوركسترا الذى يرأسو نه بالذات .... أو لذلك الأرغن الذى يعرفون 
خواصه » وقلات الكنسة الى بعرفون خوأصما السمعية . . «والادة هى 
الىت وجه الغيال وتقود الإبداع وتشكل التنفيذ الفنى:فإذا کا نتالااصوات 
خشنة كتبت هم موسق قوية . وإذا كان المغاون على شىء من الدقة 
کتدت هم مو سيق متقنة . .. lag‏ اصح النتيجة مؤ ددة. . فیک مثلاا صو تان 
لک يص-در رين الو سیقى وسح » هذا ا درج مکن أن قول 
معبا : د أن تالف الدور الموسيق يصبح ناقصا من حسث تضامنه معالادة 
إن تم درا که پعیدأ عن دذه اظروف المياشرة الملءوسة المؤدية إلى إيقاعه 
على أن ال)ادة وحدها هى الى تعمل على التوصل إلى كاله ومتانته الاصيلة 
فيه ۰ (۲۲) ۰ 
وهکذا ری أن المادة لا تكتنى باصدار رد فعل مباشر عل الشكل . 


۱۸٦‏ عحث ف ع الال 


بل إا هى الى غالبا ما توحى إلى الفنان وتقدم له الفضكرة 
وتصبح نتيجة لذلاك مصدر الوحى . ومن منالم يعتقد مرة أنه برى وجبا 
على جاتب صخرةيرأها عرضا او اج ةتاو ىاف مدا 
سقطتء ر ضاعل الو رق« من" من الفنانين لإيقدم ر“مابدأه بفضل المصادفة؟ 
وای مثال ل يتحت صورة رجل ا ف جذر سشجرة ‏ إن الظر وف 
ألى عط عثل هذا اللعب ظروف اسہل فہمما » وربا كانت عاملا ساعد 
على توضيح فن النحت كله . أين إذا فى مثل ذه الحالات » الأوذج 
المتبح ؟ إن الموذج هو مانراه عرضا ف الشىء نقسه ٠‏ ذلات الثشىء الذى 
پبدو اسما أو عبر ak‏ والٰذی بظېر ولا کا اوکان زان رجل أوحصان 
أو خرب ر آو وحش »وما الفوذج إلا شیء ختنی فى الحجر أو ا للشب ويعب 
تحر یره لکن کیف پت هذا؟ إن العو ذج نفسه هو الذىيوضح لناطريقة تربره 
حین بظم ر نا أوضح من‌غیره » وګن نقوم برسمه‌طبقا للصورة الى يظمر ما . 
ن کد من الذين مار سوا حت عەی أو رۇوس « اللاراجرزء ف جذور 
الشجر سوف يفہمون » وسوف يغہم كل الناس »> (۲۴) . 

ويؤكد تاريخ الفنون هذه التجربة الشائعة . فى الأأصل « كانت هناك 
حاولات لنحت الال أو صخور الشاطىء . . ولقد ت قدماء ا صر سن 
ضور الو اط٠‏ وکات ج رة افم . الت ابتلعتها ااه قدما - 
مليغة عثات من أعبدة ۰ وق ان النحات الساذج البداى نحت 
زواا الوجوه المرعية الى بد 8 اأطبيعة » )٤(‏ ۰ 


امروف مؤکدا من جہة أخری أن الاشیاء الول الى جرى عتا 
على هيئة کان ح ى كانت عبارة عن حجار صغيرة یذکرنا شکلہا باشکال 
الحيوان ء ولم يكن حتاج الأمر إذ ذاك إلا إلى تسو يتا ليصبح الشب ه كاملا 
والةن الحديث الذى يحمع ف غالب الأحيان بينسذاجةالبدائبين وجرآنبم 
لا بأتف من أن يقبل ما قد تفرضه عليه الطبيعة . 


أادة وألصورة ۱AY¥‏ 


ورقول ألمصور جوجان عن لوحة رسمبا : « نى أعتقد أا قط عة 
تصويرية رائعة . لكنما ليست من نتاج يدى تماما » لى سرقتا من لوحة 
من خشب الشوح . وماكان لنا أن تقول شيا عن هذا لكن ماذا تزيد. 
ننا نعمل ما نستطيع عله » ولعل من الإغراء على السرقة أن نرى رأسا 
قد ارتسم على الرخام أو ا لشب » (٥م)‏ ألم نر بيكاسو أخيرا وقد صور 


خو اا دا واف ذه من عمد در اة دات متاه مار 8 و 


هكذا بلقى أالفنان اللاسئلة على المادة أ كثر ما نتصور » ويستحمًا ليفيد 
من معجزاتا وينصرف إلى ماتقدمه من مشاعر . ومن الغذريب أن نستمع 
إلى الفنانين الذين عون فا القضائل بعد أن کنا نعتقد ا غارقون ف 
أوهاممم . فہناك أوديلون ريدون بتحدث عن نفسه فيقول : « مامن 
تعليل نقوم به أ كش من ذلك الذى يتعلق بالمادة المستخدمة والتى تجذينا ء 
قااواد بدورها ف ذاتہا تنطوی عل نصياب من سر الفن » ونصا كبا تةوق 
نصائح من نتتلیذ عليمم »> ووجودها يقضى عل النظريات كا . فع الفنان 
إذآ أن تحسس «أسرارهاء وكلماءرف‌هذه الأسرارأضاءها خياله » والفن 
المعر لا بضیء فى کاله لا بفضل المواد » )۲١(‏ . 


ویربط « ميرو » ربطا وثیقا بین مو ضوع المادة وناحيتى الوحى 
والتنفيذ فقول : « والآن قلا أبدأً لوحة وأناف حالة من حالات 
اذ بان » کا کنت أفعل من حوالى عشرين عاما .أو »کا فعلت حوالى عام 
۹۳۳ ابتداء من أشکكال نقت رحبا على الملصقات . والامر الذى ہمنى الوم 
أمر اواد الاولية الى أعمل ہا . فب غالبا ما ترود بنقطة البدء الى تآوحى 
إلى بالا شکال النی أرسمہا » فأبدأ لو حى دون أن أعرف ما وف تن إليه» 
وأت ركبا جانبا إلى أن تتن شعلة حماسة البداية » ولا أستطيع النظر إليبا 
خلال أشبر عدة » لكننى أخرجبا بعد ذلك وأعيل فبا ېدو کا يعمل 
العامل الدقيق إلى أن تتخذ الاشكال ف نضى حقيقة واضحة كا عبات فما 


۸۸ ڪش عل امال 


وبتعبیر آخر » فإِنه بدلا من أن آبداً ف تصویر شیء ما › بدا ف التصوير 
غسب » وكا سرت فى عمل هذا أخذت اللوحة فى الوضوح وف اقرا 
عناصر نفسہا بافسما عت روش » وقد آوحی بعضالخطوط الی تتر کہا 
الريشة عرضا وأنا أنظفما » أو يوحى عيب فى قاشة الاوحة أوقعة ةط 
عل لوحة التصوير . » الم اللو حه ذا ا » ( ۲۷ ) . 
تام 

لا داعى هنا للإطالة » بل يكن أن نلخص قولا » وأن نواعل البحث 
« فاحترام المادة والصور الطبيعية الى نصادفا فيما ء وانعدام التناسق الذى 
يظهر فى ثنايا الأخشاب أو ف حبات الحجارة » وخطوط الانقطاع أو 
التقاطع ای تظہر فی الاالیاف › أو ف التشققات › کل هذا جزء هام فى فن 
لحت › عى أن النحات لا بنحت مایر ید . ٠‏ بل قو لإنه بحت مار رده 
الثىء » ومن هنا يأ الترابط أو ثيقق بين‌المادة غيرالرشر به وال جد الإنساف 
حيث حمل الشىء دلالة البشرية حلا أمينا » وحيث تنطق المادة » (۸) . 
وليس لديا ما نضيفه هنا إلى هذه الحقيقة المتينة عدا أن القانون الذى 
تعلق يفن النحت يسرى أيضا على الفنون التشكيلءة الأخرى تلقائياء بل 
و سری علای جمیع افون عامة وتفتيج منه فاج عسدة تستخدم ف 
ذاتہا كأدلة . 

فإذا كانت م للءواد المستخدمة ف الفن قيم» صورية » فمىلا تتغير فعا 
يها » معنىأن‌الصورة تتطور تطورآً خاصاحين تقل من مادة إلى أخرى» 
)۳۹( ال ذلك دور « میلو دیا » ګحری تألفه ویم توقيعه على السیانو . 
أو مثل « فالس » ما من تأليف براهمز » ثم >رى ”وقيعه رة أخرى عل 
السجانء كا فعل الوسيي الشمير جاك تدو وجال ه ف القارات الجس .هذه 
ايلو ديا لم تعد نفس الدور )واف أصلا» ومن باب أو لی يصبح استخراج 
نشد غول من الدور المسمى «درأسة » « لشو ان » ¢ عثا ۾ تشو ره وت 


امادة وأاأصورة ۸۹ 


للدور الأأصلى . وتقل هذه القاعدة قوة فى حالة [خضاع تقاسے الارغن أو 
الأوركسترا للبيانو ء أو على العكسمنذلك » تقل تقاسيم بيانو أو أرغن 
أو الآأاوركسترا » ولل هذه «التواضق» فائد ”با :وجاها أحانا ومع ذلك 
فإن التنفيذ الفنى والنغمات والقدرة الصوتية » بل وروح البيانو أو الأرغن 
أو لاور کا »کل هدا ختأف باختلاف الألة . وذا من المستحيل أن 
ينتقل العمل الفنى من إحداها إلى الأخرى دون أن غير مى طبيعته ودون 
أن تتغېر ماده وتختاف صورته ٩‏ 

وحدث أحيانا أن بكتب الولف الوسيقى فسختين من عله الفنى . 
مثال ذلك , لوحات معرض » و ہ قر کو بیران » » وھما مقطوعتان کتیتا 
ابيا نو:وقام کل من موسورجسگ ورافیل بتوقیعمما على الأوركسترا. 
اسكن الامر فىمثل هذه الحالات أس إبداع جديدءوتتيجته ليست علاأصيلا 
زدوج ر جمته » بل هناك عملان اثنان › لامکن لدرجة معينة [جسراء 
مقار نه بوہما اعتیار أن آحد ھا وك کب لمانو والاأخر للاورکسترا. 

وحيث إن المادة لا تستطيح إعطاء ى شکل کان فاننا «إذا أردنانقل 
صو رة من مأدة معيذة إلى مادة من نوع آ خر »> اكان من الضرورى 
تعدیلہاء ( ۳۰) ٤‏ فلا ہکن مثلا رسي صورة إنسان بالزيت بأن نلون‌ر ما عمل 
بالق الرصاص » ادكن لك نرم صورة إنسان بالزبت بعد أن نىكون قد 
خططناها بالقلم الر صاص لايد أن د نعيد التفكير» فى التخطيط بالرصاص 
أصلا » فہاتان إذا طريقتان عختلفان منحيت تحدرد المعالم الخارجيهة للشكل› 
واحتساب الااحجام وملء الفراغات.وبرجع خط ,جر من حيث إنهخضع 
کل شیء للرسے بالرصاص إلى آنه لم رفم هذه الحقيقة تماما . لكن عبقريته 


)١(‏ حدث هذا طبعا من حيث البدأء لكن حدوثه لايم دائماء فقد سمعت لمانا مأخوذة 
من باح وجری توقعا على وعة أ کوردیوٹت > وكان اللحن يلاء بل وم أشعر بروج عن 
القطوعة الأصلية ء وبرجم هذا بلا شك إلى أن النغم ى ألمان باح عنصر ثانوى » وإلى ات 
الشكن لاعمل الى بوجه عام » وطيعته تعتمد تقريبا داعا عل العلاقات بين النغات وعلى البناء 
الصو لى العام . 


1۹4۰ بحت ف عل امال 


الحقيقية ترجع إلى آنه فہم بالغريزة هذا الفرق » وهو الذى صور لوحات 
مدهشةبالز يت: وهو أبضا هذا الر جل ألذى كان ر فضءرض لو حاته الر تة 
ورسومه بالقل فی نفس الوق ت کا ل وکان ءرض النوعین معا سىء إليه . 


وكلما اختلفت المادة اختافت الو سيلةء«فالقًاثيلالصغيرة والصور الصغيرة 
تدحل فعا آخر بتعین عاینا قول ۆأنونه» إن هی نقات علا خو اط ععر ف 
عامل فى ف الزخرفة»(إ۳) ولعلنا رأينا هذا ف العصور الوسطى حين عمل 
مصورو القرن الثای عشر ف زخارفہم من وائ مصورة »وحن اضطروا 
وهم يفعلون هذا إلى تغيير روح هذه الوثائق ما يتفق واحتياجات الماثيل 
اهائلة الور جودة إذ ذاك ف الاما كن المطلوب زخرفتا . 


إا مسك هنا متاح مشكاة جر ى مناقشاتیا لشسدة هذه الاايام ¢ ونقصد 
بها مشكلة تكييف القصة الادبية لعرضبا على الشاشة ٠‏ وقد أبدى أدباء 
القصة وفنا نو السينا هنا آرأءمتعارضة » تعتقّد أنه لس من المستحيل التوفيق 
يبنا » فالقصة الادبية والسينا لختان عختلفتان» تيتعد إحداهما عن الاخريى 
ابتعاد النو تة الو سيةية عن صفير جندى شرطة الطربق . فا دامت هاتان 
اللغتان وسيلتين عختلفتين للتعرير فإنہما لا تستطيعان التحدث بنفس الثىء 
ولا التحدث بنفس الطريقة » فالشىء الذى يسمح بإخراج قصة جيلة ليس 
هو بعبنه ألأذى بقدم لنا فيلا جميلا » بل وقد ”کون القصة الطة <طبرة 
إذا لم جر الخرج الس اى أنيتخذ لنفسه بشأنهاحريات تقتضما الضرورة. 
وإذا ما ١‏ كتنى برجمتها كلبة كلة على شكل صور . ويعنى هذا أن الثروة 
الخاصة الى يتصف با العمل الادن الخاد لا كن أن تترجم الى لغةالسيناء 
وأن مثل هذه الحاولات تنتهى بالفشل . 


وعلى العكس من ذلك ء يجوز أن تنكون القصة التافبة موضوع فيل 
عظيم » لان فنان السينها يستطيع ف الواقع ») بقول جان رينوار , أن 


المأدة وألصورة ۱۹۱ 


يضيف إلا كل ما ينقصما » » وألمقصو د بالشىء الناقص هنا ما سحتاج إليه 
الفيلم ليسكون جيدا » لا ماتعتاج إليه القصة » والامر فى المحالتين تاف 
تماما . كن من هنا لا تستيعدأن كون‌القصة العظمة مصدراً لفيا عظيم 
وقد أثيتت التجربة هذا . غير أن معنى هذاأنالعملين الناجحبن قد الان 
أحدهما كناب عظيم وثانيمما فيل عظيم . ولآن كلا منہما تخضع لقوانينه 
ا لخاصة به والتى تنبع مإ مواد ووساةل الننفيذاأستخدمة فيه ء الأمرالذى 
بع أنه لا يو جد بين هذه ألقصة وذاك الفيل ى تطا بق »> بى ألذى بوجد 
هو التجانس كالتجانس الموجود بين البصريات والسمعيات ( ۲۲) ويعى 
هذا أيضا أن مثل هذا النقل من فن إلى آخر ( القصة والسينا ) وهو تقل 
بتطاب تعديلا شاملا » ويرغم الناقل على استيعابه وفمه طبقا لقوأعد من 
نوع آخر . هذا النقل من فن إلى خر عبارة عن إبداع جديد حقيق › 
ولو أن المهمة الى يقوم بها رجل السينما هنا ليست سبلة » وخاصة أن 
عليه أن يتصور ء السيناريو » تفصيلا حين يعمل لنقل القصة على الشاشة ؛ 
4 وأغلب ظنی أن مېمته هذه صعب |١‏ قد نعتقد . 


والشكل العبن بيتفق ومادة معيله دون غبرها » ولقد عرفت بعض 
الفنون حالة من التدهور خلال قرون لانما نسيت‌هذه الحقيقة » وريدهنا 
أن نتحدث عن فنون « الو زابكى » وأبسطة المحوائط المرركشة والتصوير 
الزجاجى الى ظنت خط أن فى استطاعتا منافسة فن التصور » لكن 
اتضح أنه « عندما حاول أحد الفنون أن عخضع مادته الحاصة به لشكل 
يتعلق بفن آخر فإنه یتدهور » (۲۳) . 


ویذکرنا هنا ج ووا » متحد اا عن مثال « ابو کالییس » ف مدينة 
آ ية » بالقاعدة الذهة الى كان تبحا صانعو أبطة المحوائط؛ فالحصور 
الوسطى فقول : « مادام الصانع صانح باط لزخرفة الحوائط فإنه يكن 


4۹۲ حث ف عل امال 


عليه إلا أن يعمل هذا الغرض غسب » ومعنى هذا آنه لم يكن عتاج إلى 
مناظر أو إلى جو معين » بل كان عليه أن يشكل أشكالا بسيطة يسہل حل 
AEE TET‏ فراغا کا کان عليه أن وستخدم ألو أنا وأضحة 
متقابلة أ كثر منبا « ساكة » عا ها تفرضه خوط الصوف ذات الالوان 
التى لامترج كما تمتزج ألوان التصوير الزيى . ومذا نرى أنه ف الفترة بين 
القر تين الرابع عشر والثامن عشر « تفنقل الالوان من ١۷‏ إلى ٣٥‏ ثم إلى 
٥م‏ تم إلى ١ه‏ . تم إلى ۳.١‏ و ٠٠٠١‏ ولذ ماوصلنا إلى القرن الثامنعشر 
وجدناها قد وصلت إلى ۸٠١‏ » ولذلاك كان هذا الةرن منطوياً على اشد 
تكبة بالاسبة لفن الأ بسطة الزخرفية »يل لقد مات هذا الفن لانه أراد أن 
بنقل فن النصور على الاوحة » )۳٤(‏ . 


وقد بدأ آنهبار فن الموزابكو قل ذلك » ولنذكر ف هذا الصدد أن 
٥و‏ زا یکو « نافیسلا » الى حققہا جیوتو» وال اعجب ہا فاسارى لواقعيتها. 
ولنذكر أبضا أنها هى الى وجمت إلى الفنف القرن الثانىعشر ضربة قاضية. 
فن ال كد أن قطح الرجاج الصغيرة الى تستخدم ف هذا الفن لا تستطيح 
أن تقدم لنا تفس الدقة وانطباع الحياة وخداع البصر الى يقدمما لنا فن 
التصو ر والأااوأن . لكن فيما عدا أن المبارة والشابه لسا من قوأعد 
القيمة اجالية » حب أن تذكر أن فن الموزاأيكو لا يحطى اوحة› 
هذا فن الاب طة الحائطية والرجاج التصويرى . ولا عكن ولا يبغى 
نطلب إلى هذه الغاون الالاثة ماتطاره فلوحة مصورة الالوان . و 
ہا ذا حاولت تقليد التصورر فا لا تنج أحياثا إلا بدرجة مالغ فهاء 
لابا غبر خاصة لواد المستخدمة فيا » وبالتالى فہى غير مخلصة لقوانين 


تو عم و جد نفسہا وول قدت من ذاسا. وألٍوم فېمناهذا ¢ ولذا فذحن ری 
الأن نضة ف هذه الفنون الى طا لما تاهت ف طربق خاطىء » وتعتبر اسماء 


الادة وأأصورة ۹۲ 


ا اا نان ليجيه دليلا عل أن ن¿ هذه الفنون قد 


والعلية أل 2 المادةعلى الصورة تؤدى إلى نيجه عحتومة هى أنه 
مامی عمل فی حکن أن نتج إن لم سكن الادة من‌النوعالذى بصحاستخدامه 
فى هذا الفن أو ذاك بالذات . وحن تۇ کد هذا طبعا فيما عختص بالاعمال 
فة ال ی توجد وم اللاءراف ہا ف مادة عددة » مثل اللو حة المصورة 
لا تلاك الاعمال الى تتجسم كمقطوعة مو سيقية فى مادة جديدة كبا أراد 
الان أن ست ر قا أو تحقيقما . وف هذه الالة الى بعاد قبا فما 
نستطیح أن قول إنا منتجه أو میلع من جدید › لا أن قول ا 
منةولة مرة ار . وحسث إن مو ضوع المناقشة ف هذه القطة عدود على 
هذه الصورة » فان من الضرورى أن نفتصر ف کلامنا عل ذلك ف هذه 
ابام الى تفتشر فا عملية النسخ > وای بعتقد فما كثيرون من الناس أن 
م الکن الا مشا دعن الاصل والا كتفاء بالنسخة النقولة » وال دى 
فما ملف كتاب « صوت السكون » ( مالرو ) أساس‌طريقته على مواجبة 
الةو توغرأفية بالاعمال الفنية . 


والةول بان هله النسخ المنةولة مفيدة › واا عار ذأت قيمه أو اذاق 
مساعدة للذا كرة » لا غنى لاطالب أو للمؤرخ أو الناقد عا . هذا القول 
هو الصحة بعينها . والقول انما تفيد أ كثر ما لولم تكن موجودة قول يح 
للاية ٤‏ وخاصة حبن لا يستطيع [نسان أن ری الأصول اتبا . والقول 
نبا تعطى فكرة غالبا ما تكو ن دقيقةعن‌العملالفنى » وأ نا تحتفظ بشعاع 
من جاله » قول توافق عليه» ولکنہا لا تستطيمآبدا أن تكون بديلاعنه» 
أو مرادفاً له » والتدليل عل ذلك سل للغابة فما يتعاق مثلا با نشا ت المبنية 
أو بالقاثيل النى تتكون كبيرة الحجم » والتى تقفس ف المساحة الواسعة 
وینیثق عنما جو معبن أی تلات الى تر ترط غالا بالموقع الذى تقوم فيه ٤‏ 


۹٤4‏ حث ف عل اجمال 


والتی لا مكن حقا معرفتا دون أن نول فى موقعا هذا . وأنا أحدى ى 
شخص دعی أنه سبق أن رأى قبة كنيسة رونشان النی حققما ل وکربوزییه 
ولا عرف هذه القية من خلال جموعة من الصور الفوتوغرأفية . 

هذه الحقيقة تزداد عة فما بتعلق باللوحات » لكن لايد أن نلاحظ 

أولا ن نسح اللوحات لا يأخة ف اعتباره الأحجام القيقية وجه عام » 
الاس ألذى يكنى لعدم الثقة بالنسخ » فلو حة مثل « طاحونة الفطليرة » عمجم 
بطاقة الريد ليست هى « طاحونة الفطيرة » اللأصلية » ذلات أن بناء الاوحة 
وتوزيع أحجامما وكثرة أو قلة تفاصياما وسماك الخط ال مون » كل هذا تم 
بارأدة ألفنان» وطبةا للحجم المادى للوحة ذامہا کا يرأها > وهکذا یصبح 
تصغير النسب مذابة القضاء على الاوحة كمجموع . 


وحتى إذا كانت السب تعادل اللاصل فلن يكون لديا المعادل البصرى 
للوحةء لان اللوحة مرسومة عل قماش » ونسختما المنقولة مطبوعة على 
ورق لامح > وألوان اللوحة معجون بريد أو يقل سيولة» وقد وضعته بد 
الفتان لمسة بعد لمسة. أما لوان النسخة المنقولة فى منقولة مداد المطبعةعل 
الورق » وباستخدام الطرق الالية . وكل هذه الفروق ف المادة لا بمكن إلا 
أن #ؤدى إلى فرق ف الا الذى تتركه اللوحة أو الفسخة . ولاشك أن 
من الممكن أن مير الناظر ف النسخة كلا مى دقة نسيج اللوحة القماشية 
وبروز اللمسة اللوتبة وسمك المعجون أللون . ما من شك فى أن ضياع 
اروز بؤدى إلى اختفاء حيو ية اللوحة ذاتا > وفا يتعاق بالالوان » خذ 
« لسخة دقيقة » واحلما إلى التحف وقارن . ولسوف ترى فظاءعة المصيية 
إن أت فہمت أنه يكن أن يكون هناك بعض الفرق ف النغمة اللونية إلى 
أعل او اى أسفل ( أو ف لون ار أزدأدت حرته > أ أصفر أزدأد 
شحو به نوعا . . . حى رى الخلاف بةوم بين الناظرين إلى كل من اللو حه 
وألنسخة (ه) . 


ألادة وألصورة 40 


ویتساءل : هل بمکن أن بۇدى تقدم النأحية التلفيذىة إلى أستأصال هذه 
الفروق ؟ إنى آمل هذا . لكن لا مكن أن تلكون النسخة المنةولة بالنسية 
العين شيشا آخر غير صورة مطبوعة » لا لوحة مرسومة » وأحسن النسخ 
لا بمكن إلا أن بيكون نقلا دقيقا لا يستطيع أن يعادل الأأصل » ولا بمكن 
ممما يكن تواضعما إلا أن تكون هى النسخة المنقولة » ولقد كان كوكتو 
على حق حن قال : « إنها تشبه جرمين الرس فى مواجہة جص صب فى 
قالب مصنوع » کلاهما شه الاخر ف لا شیء» . 


الفكر والسر وار راء 


وکا آنه لا مکن فصل الشكل عن الاأدة » لا عكن فصل الشكل أ ضا 
عن ار يقة التنفيذ الفنى » أى عن طرق ووسائل تحقيق العمل الفنى . أل 
يثبت تاريخ الفنون أن استخدام مادة خام جديدة يؤدى دانما إلى اخبراع 
وسائل تاضيذ جديدة ! . أو ليس من المنطق على كل حال ء أن مادة ماتخلق 
بالضرورة وسائل معينة لمعاماتما » وبظل الاختيار ينما أى بين هذه 
الوسائل ‏ حرا » ولکنہا تستبعد وسال آخری استبعاداً مطلقا ؟ )۳٠(۰‏ 
« [ننا مضطرون هكذا إلى أن نربط بين فكرنى المادة والتنفيذ الفنى وهما 
فکرتان لا تنفصلان أبداً» (۷؟ ) . 


ولقد أعاد علباء لجال المحدثون فكرة تنفيذ العمل الفنى إلى وضعبا 
الذى حب أن تصبح عليه» وخاصة بعدأن طمروا أنفسمم من الروماننيكية 
والمئالية » وأولوا الظروف الحقيقية الى تحط بإنتاالاعالالفنية الكبرى 
حقبا من الرعاية والانتباه . بل إن منم من بالغ فى هذا بعض ألثىء . 
لكنمم ليسوا على خطاً _ على الاقل حین ببدون اهما خاصابا لن واحی 
العملية واليدوية والحرفية للإبداع الفنى . ما مى شك ف أن النشاط الفى 
نشاط روحى » ولقدكان ليو اردودا فنشى بقول : «إن فن التصوير مسألة 


۱۹٦‏ حث ف عل امال 


عقلىة » . ويقصد هذا أن عحتبم ضد بعض معاصر به الذین کانوا بعتروں 
الفن عمل عو دىة »و بضعون‌الفنان المصور ظاما ق تقس درجة عامل اجص» 
والمخال فى نفس درجة قالح الحجارة من المحجر › وفنان اليناء على مستوى 
البناء . و هذا لا عكن أن نةوّّله ما م يقل ٤‏ فان ا هو 8ا موی 
اروج ۴ العقل المطلق لدی كما و التتفيذ المادى يناب العامل 
الدوى > وأنه لا يشرف الفنان أن تتسخ يداه . 


فالواقع انه مہما تكن هذه الملاحظة فظاهرهاعادية تافبة › فالةنانون 
سوا قل كل شىء عقولا كبيرة أو قلوبا ضخمة #ذرقفق أفكارها وتهرها 
عواطفہا . بل ام « قہلل کل شیء مخلوقات زودت بايد »> ۰ ٠‏ ونعامنا 
فالیرى أن الخبال بؤدى إلى الغثيان » ون التغيرات الى تطرأً عل الفكر 
أو على الأأحوال الماطفية طارئة لامك الإامساك ہا أو تشيتبا. ماالذى 
بستطبع وقف التغيرات ويضن شکلا و بات إن لم سکن اليد ؟ عل أنه 
«مهما تسكن الةوة الاستقبالية والإيداعية للعقل شديدة فاا ار تؤدى 
إلا إلى صخب داخيى لا روقفه إلا اليد فالرجل الذى عل يستطيع أن 
ستقيل الرؤبه من مناظر فائقة اال »> اون وجوه ذأت جاذبيه كاملة. 
اسکن مامن شیء شيت هذه الرؤ ية انما لا شنت ال کی › ولانہا غر 
مادية » ولان الذا كرة لا #ستطيع تسجيلما لا تسجيلا خفرفا للغاية » کا 
سجل دذکری آى شىء عابر . والذى بز ال حل من الحقيقة هو أن الرجل 
ا عل 5 بتمکن من إنتاج فن ماء لان ودره لا تعملان » ولان الفنى 
بتحقق بعمل الا بدی» (۴۹) . 


فألید أداة لاډبداع ( وکنا أ ضا أداة للبيحثف والحرفة »> وص احا 
بشبه أوائل البشر الذين لم يكو نوا يتقدمون ف العالم أو يشعرون بالاشياء 
آل عن طر بق التحسس ادم . وهكذأ الفنان » فو بلق الاسثلة عل 


الاد والصورة 4¥ 


المادة باستخدام يدبهء ويلمس ويتحسس وب زن قلا و قيس المسافة و يعرف 
مدى ساثلية اطواء حى بصور الشكل فا ٠‏ وهو ذه الطاريقة يكون لنة 
الإبصار عن طريق لغة اللمس » ويضع فى عمله نغما حارآ أو نغما بارداء 
لونا ثقيلا أو مفرغا » خطا مستقيما أو غير مستقيم » )٠١(‏ . 


وهكذا نرى أن اليد لا تساك سلو كبا إزاء الفكر » وهى عبد سلى 
ا ل و ادوه ات اى الل د ل سر 2ا 
دونها ؛ وكلاهما معا يشكل فريقاً واحدآ » أو بالاصح عاملا وحيدا هوف 
نفس ألو قت إدراك وتافذ . وهكذاأ يصح من غو اصح وضح العقل 
الذى يو جه الفكرة»واليد التى تطيع التفكير موضع التعارض ؛ إذ أن 
الحقثة هى أن اليد ت بذكاء وحساسية وهام . . . ويقال عن بعض 
المختصبن فى الأاعمال الدقرقة أو عن بعض الناس‌الذن بتمتعون مبارة ماإن 
تفكيرم ٥و‏ جود عل أطراف أصابعہم . وهذأً هو الشأن بالفسبة للفنان 
تماما : إن تفضکیره موجود e‏ أا ى اضاه مدا 
اصح للایدی قدرة شاعر ية وفصا حة بكل ماف هذن التعبيرين من معی . 
وإذا حر مت من هاتين الصفتين أصبح التنفيذ الفى غثاء وهنا رى اللوحة 
وقد تم کو ینہا تکو بنا متکاملا » لا ولاحظ الرائی‌فیہا شيشا يناف الاصول 
الفتية أو أی خطا » لکنا أى الاوحة - لن تعيش » ون تفرحث منبا 
الانغام . وقد عرف ديلا كروأ هذه ألقيقة » حبن i TEE‏ 
ونر عة در اذو أو أخاد عن جه ری ا اديه الى تفا الاد 
عل الرسم « )۱ <( . 

وكأن فر ومنتان يعرف هذه الحقيقة حين كتب لنا عن رو مانس صفحة 
تبین فی وضوح جمدل مانقول :« هذه د« ةأشة » لوحة ناعمة » نظيفة بيضاء 
تعمل عليما بد على درجة عظيمة من اللفة والحسكة والحساسية والاتزان» 
والذى يتصو ره البعض حدة أو استشاطة هو فى الوامع طريقة تشعر ا 


۹۸ عحث عل امال 


اليد » لا فوضى فى طريقة التصور . فالةرشاة هادئة بنفس قدر الحرارة 
التى تتصف بها الروحءوبقدر استعداد العقل للانطلاق . وهناك فى مثلهذا 
التنظيم تناسق دقيق وعلاقات تتم فى سرعة بين الر ية والحساسية والسد 
بحيث تطي ع كلاهما الأ خحرى طاعةكاملة لدرجة قد نعتقد معبا أن قفزات 
العقل الى تو جه العمل تؤدى إلى قفزات تقوم ا أدأة التنفيذ . لكن مامن 
شىء أشد خداما من هذه الجى الظاهر ية الى يسرطر عليما فى الحةيقة حاب 
عیق»وعخدمما ‏ ر کیب عق کر ا ارت کل رف فن ان 
تآنى هذه ال رأة وفى ى لحظة عتد الفنان ويندفع . . . لكن هناك تأملا 
هادا یعرف نفسه ویتحک دانما فی النتاج الى داتما ما تظر اة( * ) . 


وفى هذا التعاون بين العةل واليد » لا بعتي دور اليد دابما أقل أهمية . 
« فالفكر يدرب اليد کا أن اليد تدرب اأفكر » )٤۲(‏ وهى الى تةوم حياله 
بالمىمة التعليمية وتنقل إليه ‏ إن صح التحبير ‏ خبرتما الخاصة بها الى 
حصلتبا بفضل اتصاطا بال مادة الى تعرف أحسن ماتعرف غيرها ماتا نف منه 
وماتعبهوماتختص بەمنخصائص. واذا فان يكون‌من‌العجب أن تسبق العقل 
احیانا ونح له آ فاقا جديدةو تدم ها لا فکار وتأخذعل عانقا كلما فدهو 
منه» ک) لو کانت تسیر ”و جم ماف سيرهاحاسةغامضة أو غر زةخاصة »إذ أنہاهى 
الى تة ود من الاد وات طر شا من غلل مخلف الأغطار: 
ګرب حظا ۾ . عم »> فى هذه اللحظات ذات العناية ألإاهيةءء تدو اليد جا 


(*) أظر كناب د سادة العصور الاضية» تأليف ايلسون ص١٦ ٠۳‏ . ريلاحظأن 
فر ومنتان قد راح الیوم ف طی النسیان . وحو مصور يشمي بأنه يتحدث عن اافىء الذى 
یعامه » ولقد کان فی هذا مفکرا باعثاً ۰ وقد کب عنه دی کولومبییه ف کتانه « احمل ما 
کشسه کیار الفنانين » (س )٤۸4‏ بقول : « سبق لأحد مثله أن م ينا لحديث عن التفيذ 
الى وعن العاطفة » ا لر يبق لأحد مثله أن قام بتحليل لوحة ححيث ذهب مثله إلى الأساس فى 
التحليل » وكا ل سبق اغيره أن مكن المواة الماديين من لوراك السر الادى والروحى 
لله تة . 


المادة وألصورة ۱۹۹ 


لوكانت تقفز ف حرية وتنعم مبارتما لتستغل منابع العم العميق ومصادر 
الإلمام غير المنتظر وهى واثقة بنفسبا كل ألثقة › بعيدة عن مجال ااهقل كل 
الا بتعاد ا )<( 


وتقدم لنا السيتا منذ فترة » طريقة ملاحظة هذه اللاعمال المدهشة الى 
بقوم بها كل من العقل واليد عند أحد کبار الفنانین .اذهب لترى الفيل الذى 
وصور کاسو خلال العمل( ٤‏ ئ( وسو ف بعد نفسك کا لو کشت تلعب‌دور 
الفنان الماهر » وحذر من أن تغرر بك المناظر الى تعرض ف سرعة كييرة 
تز ول على سرعه رس الأو حة > وتتهى إلى أن عددأ معينآمن الصورلا نك 
لتوضيح سر الشخصية أأفنانة» اف الإبداع الفىذاته . ومہما یکن الامر 
فان الماظر ف ذاته خارق للعادة » لان الد العامة برها تظبر كما أ وكانت 
تحری من تفسہا وحدھاء وکنا ل وكات يدا سحرية . لہا سريعة فی حرکاتہا 
تقودها النزوة »› كنبا وأثقة بنفسما تسبر لتحدد الجال يضمن أللوحة 
لدرجة قد نعتقد أحيانا أن العقل لا يتبعا إلا بصعوبة وألمء ولكنه سرعان 
ما يلحق با ليندفع بدوره ف الطريق‌المحدد. وقد بحدث العكس حينينطلق 
عنانه ويكتشف طريقا آحر وبرغم اليد على حل ما عقدته إلى أن تتخذ 
سبیلہا وتر خلفما من جدىد فى سباقب الشطانى رفيقما لتسير معه » بعد أن 
کون قد ېر ته وأ بقظته معا . إنه حديك لا ينقطع » ذلك الذى بجرى 
باتيما وكله حاة ومفاجآات عديدة تقح أتعود دون أن نتوقعما › و ایق 
عنما نيران صواريخ #شكل الاشكال النى تتطور لتبهر أبصارنا . 


غير أن الفنانبن لا تمتعونداتما بأيدتتصف .ذه اليقظة وذلك الخصب» 
إذ حدث كذلك أن مسك العقل بقياد الأيدىخوفا من أن تجرفما جرآتما 
فتقطی عل اقا يته وحر دته ٠ھکذا‏ کان الال عند و . لاك » سحسثف بلاحظ 
فسيون « أن هذا المصور تغلب عليه الرؤية الى يةصا غلب الوقت عل 
همده أشكال معدة سلا وسردها ف اعات عصره الردیء ليدم أ رطالا 


Ye»‏ عت فی عل امال 


ل ن ل ی ل س س = ._- 


بژ ساء ر “عت عضلات سيةا ہم وصدوره ف عناره . 2 لان عصره کان 
عب المال الامثل والطر يقة اللأرستقراطيةالى تقود مثاليته العميقة .وهكذا 
آری حضری الارواے وال صورین فى يوم الاحد وقد ساد احرام اروج 
الا كادعية القبيحة . وعلى كل فن الطبيعى أن يكون الاس هكذا . فالنفس 
عند نقتل الفكر وتبعث الشال إلى اليد» )٠٥(‏ . 


و[ذا كن عاجن الصلصال e,‏ المادة بدبه العار يتين ء فالفنان بستخدم 
عادة أدوات معينة » وهذا أهميته . فا دام إبداع العمل الفنى يطابق تنفيذء 
فان الآدوات اتی عحدد التنفیذ هی ألى دد الإابداع تسه . وبدلك لن 
ب طبيعة هذه اللادوات دون 7أثير فى هذا الشىء . وبالاختصار فإن 
نفس العلاقة الى ”ر بط بين الشكل والمادة » وبين الإلمام والوسيلة التنفيذ ية 
وبين إقدام العةل وتقدم اليد . هذه العلاقة هى ألى خضح عمل الفنان 
للآلات الى ختارها أو الى تقرضها عليه حالة الحضارة القاعة . 


ويهم الالون والمصور ون والنقاشون والرسامون هذه الحقيقة ماماء 
فهم جمیعا يرون ف نفوسېم خداما مطيعين ورفقاء كل يوم وأصدةاء 
خاصبن E‏ ومقصات م ومنا حم وعافرم» فہ وام ہا عتارم ألقصوى»› 
ولا وسم أبدآً لغيره بتنظيفها أو شحذها » وتار ونما من بين الآلاف 
من لوعها » بل وصنعونپا با تقسمم أحباتاً ويتأنةون غالبا ف سينا : وم 
لذ رفعلون هذا ج بعرفؤون أن هناك صلة حو به بین مو هبم وآ لامهم 
وأساو بهم من جهة » والادوات الى يستخدموما من جبة ا > وھ 
«علبون أن تير الادأة معثاه تذبير الطر بق . وقد نتسا ءل : عم رتحدث 
الفنانون فما بيهم . . عن الفن ؟ . . . عن الال ؟ . . . . آم عن النظر ية 
أو عن المذهب . . .؟ إطلاقا ولايد فى هذا أن نصدق 8 القصاصبن 
وقد تخيل مقا بلة e‏ وسبدة شابة تصبو إلى قعل فن الحت »› 
د وظل التنحات حدما دة ساعتين عن الإادوات (47( : 


المادة واأصورة ۱ 


واليد لاتعارض الفسكر »¥اأن‌الفكر لا بعارض اليد بلإنهيدعوها للتقدم 
ادوا بط ا فدات صبح مثلما يصب با مو هة والحاسية والدقة والذكاء. 
فالقرشاة اجارفة » والفرشاة الصغيرة الدقرقة » والريشة البقظة › والحفر 
الرشيق » والقل المدةق . .. كل هذه ليست كلمات خاو ية المعنى» أو استعارات 
سب ؛ إذ أنه منذ اليوم الذى أخذ الرجل البدائى فى صنع مدية المجارة 
اللأولى » « ظمرت صداقة لن تكون هما نابة بين اليد والاداة » توصل 
إحداهما للاخرى حرارة حية وتشذ بها دا تما أ دأ . والاداة الجديدةايست 
ودر دو ن بنشاً ينها وبين الأصابع الى تمسك بها هذا 
الاتفاق الذى ,تولد من امتلاك إحداهما الااخری تدر یسا › ومن ال ر کات 
الخفيفة المنرابطة » ومن العادات الطبيعية » بل ومن شىء من اابلى الذى 
بصيب الالة نتيجة لاستخدامما. وهنا تصبالاداة الجامدة شيا حيا » لآن 
الاتصال والاستعال يضفيان عل الشىء الذى لا حياة له روحا [نسانية › 
)٤۷(‏ . . إت هذا الثىء ألذى صنع‌ضمن ! لاف عديدةمثله ينطبع بصورة 
الرجل األذى لستخدمه و بصبح له طابح شخصسته . 
وواک ا ا و م ا ا ف 
شر وطم|ا عل العمل الذى بنوى الفنان تقرقه » و« حى شكلما حدد كيفية 
استخدامہا 5 »> وبذىء بمستقيل العمل الفنى الذى سوف ی > . قأارن 
مٹلا بين قش ال ونقش حمض الازوت» تجد أن اواد ف كلها قد 
تبرت « لدرجة أن نفس الخط المنقوش المحفر والجضيتشكلان بشكاين 
مختلفين فى ذاتهما . لكن بلاحظ أبضا أن الاداة قد تغيرت هى الاخرى 
حيث يصبح النقش بالجض عبارة عن ء نقط ء تم نقشها بسن الاداة وقد 
ا a‏ با ا يسك بالقم اإرصاص » فى حين أن ساق احفر 
الأصنو عة من الصاب ”سير مدفوعة من الخلف إلى الامام رک من هعتم 
الفيان › لاا ت ى ساق المحفر ‏ ذات ا يشيه راس المذشور بعد 
شطغه » )٤۸(‏ . وبہذا بصب من‌المستحيل أن ةق بالمحفر ماعقةه مض 


e‏ ف قعل الال 


اللاأزوت . كا أن من غير الممكن تصور نفس الشىء بالفرشاة الكبيرة 
وبالقرشاة الصغيرة وبالإسفنجة وبمطواةالحفر وبقطعة الخزران . والفرق 
فى النتائج يآنى فى الجرء الأ كبر منه »> من اختلاف الادوات 
الد: 


وأستخدام المادة مساعدة الاداة هو الذى بو جنا عو مايسمى فى فن 
التصور د اللمسة» . وهه الحقيقة مكن تطبيقبا على فنون أخرى › 
وبالذأت عل فن النحت » وهى _ آى الخحقيقة ‏ ,تستحق ألا نتاه عل أية 
حال » لاانبا تقع نماما عند « نقطة التقابل » بين الفكر واليد والاداة 
وللادة . وهى مثابة نقطة التقابل المندسىلنشاطما جيعا . فن الاوحةالمصورة 
الأالوان لا تعتمد القيمة واللون على خصائص وعلاقات العناصر الى 
تكونها فحسب » بل إنها تعتمد كذلك عل الطريقة الى وضعت اء أى 
باللمسات . ومن هنا كان الذرق بين فن التصور والدهان العادى بألوان 
غير متجانسة » أو الةرق بين لوحة فنية وباب مخزن للحبوب . هذا كانت 
اللمسة هى الشىء الذى سمح لليد بتوصيلحياة الفسک رالا ا وضوععن‌طريق 
الاداة » وبفضلاللمسة تت اللوحة آحياناء وأحيانا أخرى تسطع »وأحيانا 
ثالثة تظ را لو كانت قد رسمت خميرة فامضة . واللمسة هى الى تعطى 
القوة الجارفة لاوحات فراتز الس »› وروح ارح للوحات روہئس > 
وعصبية امراج وص وتته لأوحات فرأاجونار > ووضوح الفكر لاوحات 
لو ريك ؛ وروح اهذیان ف لوحات فان جوخ » والمرح فی لوحات دوف . 
ولا شك أن هناك من المصوررن من يةضاون عو آ ثار أبديم » ومع ذلك 
فإن « أشد أنواع التنفيذ هدوءاً وأشدها تماسكا يكشفعن اللمسة باعتبار ها 
دليل الاتمال الا كد بين الفنان وموطوع ألفن . . وبصفتها الدليل ألذى 
لا تخطىء . . وحتى لدى قدامى الفنا نين الذي ن كانو | يعملون واد مصقولة 


المأدة والصورة 0 


كالعقيق » ت#دها وقد بعشت الحياة على سطح أعباهم الفنہة » حى ف أدى 
دقائقہا )44( .۰ 

إن الأراء الى ذكرناها آنفا تتعاق أساسا بالفنون التشكيلية ؛ ونقصد 
ہا تلك الفنون النى تتطلب مادة يسل تشكيلما. وتنطبق هذه الأراءيدرجة 
لا تقل كثيراً على فنون النغم والكلام مح ضرورة تغيير مابجحب تغييره »> 
بمعنى أن سلطان الأايدى متد إلى جال الشعر والموسيق » عن طريق 
التجانس على الاقل . ألا نرى الشاعر والموسيق يمان موسيقية الملةحين 
جر ان رکیہا » أو يرسمان أجزاء الميلوديا حبن جرى تأليفا » ويقومان 
بوزن قيمة الكهات كلبة كلة ؟ آل عحدث أن أصاب الدب ثورة كاملة 
عتدما انتقل من الشفاه إلى الكتابة ؟ أى عندما استخدم الأداة الخاصة 
به ؟ ألم يكن بفضل هذه الاداة أن تى التطويل وتقريبية الارتعال » وأن 
ظہرت الرغبة فى إضفاء صفة الا كمال الشكلى والتنوع والكثافة وما إلى 
ذلك من وسال تفيد من حيث إرضاء الذاكرة ؟. واليوم نرى أن من 
الضرورى أن يستخدم الاديبريشةودواة المدادوالالة السكاتبة أو مسجل 
لفوت :ولمل أسلوب د اللقش عل الأاحجارء بتصف بالدفة بقضل 
الصعوبة فى نقش المحروف عل الحجر . ولعل التطويل الذى بيتصف 
بالإهمال الذى تراه ف بعض نصوص اليوم يرجع - على العكس منذلك ' 
اف الوص ف املك اول الا في 


الفناره والصالع 


إن الذوق فى اختبار المادة » وتعود أختيارها وجهزها ومدى معرفة 
كل هذا من أجل التنفيذ » أى الناحية اليدوية من النشاط الفنى » كل ذلك 
يؤدى إلى تقر بب الفنان من‌الصانح. والواقح آنہما یشترکان فی نواح كثررة. 
لكلنا نتساءل : هل يصبح الأمر بيذه الدرجة من السہولة من حيث 


٤‏ ڪث ف عل اال 


کد ید النقطة الى بذهى عندها عمل صاحب الحرفة والنةطة الى فا فا 
عمل الفنان ؟ الست هناك من فنية » ومعما فون تسيطر علا اعتبارات 
حرفية ؟ فلنحاول مع ذلك أن دد عمل صاحب الحرفة وعمال الفنان ؟ كل 
فى إطار عارسة الفاون المرلة . . وأن زسم بنا طا فاصلا ۔ 


أ ان ود وة ا ههن دل ان راد ا ناا 
صنع مائدة أم رس لوحة » وسواء أكان عبارة عن صنع مزلاج باب أم 
كتابة قصيدة » صناعة عربة أم 7أليف سيمفو نية » لابد أن يعرف القاثم 
بالعمل کیف يعمل » وکیف يعمل بعقله وده ٠‏ . وبالاختصار لا بد له 
أن يکون على عل SE‏ أن فنان‌الحعصور القدية م يكونوأ يدءعون 
فى أغلب الاحيان شيا أ كثْر من أنم عمال مرة . فقد كانوا يقومون 
بأتفسمم بطحن الاالوان وإعداد دهان التلبيع ورفع أعمدة الا"بنية الى 
يقومون بإنشاءما . ولم يكن المصور الفنان ف العم ور ااوسطى ختلف عن 
صانع سروج اليل » لان زخرفة السروج أو المقاعد كانت أول الامر 
أ كثر أجراء فن التصوير رعا . ولقد كان الصور يكلف بزخرفة مقعد 
المذبح لكنسة ما ء حيث يكون هذا المقعد ذا شكل معين وأحجام معه 
ومقدمة معينة » وأحيانا ذأ تفاصيل على أ كر جانب من الدقة . وكان 
عليه أن بقبل تلك الشروط كا فعل حائك املاس حن بأخذ مقايس 
المااس ٠‏ وقد كن ذا اذامل اشد يد بين الفن والہنه معا یب خطبرة › 
وخاصة أن تنظماتالعمال والتعلمات ال جامدة الى كانت تفرضها » و تقس مات 
العمل المبالغ فيبا والتى كانت تخضع العمال لما ٠‏ . . كل هذا ساعد على 
الإبقاء على التقليد وعلى وضع العقبات فى بيل القدرة الخاصة والتقدم 
الفنى . وعلى ذلك فنحن لا نستطيع أن ننسى كل ما فقده الفن حين كان 
الفنانون حتقرون الا“عمال الادية ويرفضون أن يكونوا صناعاً عجة 
يمز باأروحية . 


المادة والصورة ۲۰0 


ومادام الفن مهنه ٠‏ فر شىء ڪحتاج زل التعل . فكون الاسمان مثالا . 
آو فنان اء » أو رساماء أو صانع أوسمة » أو أستاذفرةة راقصة » شى۔ 
لا تكن ارتعاله . فالتلدذة أس ضرورى كا هى الال النسبة للسباكوطبيب 
الاسنان والساعاق . و عيمح أن القدرات الخاصة لممارسةالفن تسبل عملية 
تفهم او سائل الفنية للتنفيذ وتساعد على بمارستها فى سرعة كبيرة جدا کا 
هو الشأن عند رافاگل وموزار ۰ لکن لا نح هذا من ضرورة استیعا پا 
حى ولو کا يفعل الشخص ألأذى يعلم تسه بنقسه دون درأسة مدرسية 
منتظمة . ولا بمكن أن يستغنى الإانسان عن التعل والاستيعاب مهما تتكن 
مواه.ه خارقة للعادة » ومہما يکن ءانه عهنته أو فنه قويا . وبلاحظ 
الفتان دجا ف سخر به : « آنا جمعا عباقرة ف هذه الايام > هذا أ مفهوم 
ولکن المؤکد آنا لا نعرف کیف نرمے بدا › وآننا جھل کل شیء عن 
مهنتنا » ولقد كن القداعى من تلك هذه الادةالمدهدة والالوان الواضة 
الى تبحث الوم بلا جدوی عن سرها لام کاتوأ يءرفون مهنتهم جیدا ؟ 
£ أخاف من آله کون النظربات الحديثة قادرة على کشف هذا 
لر 


ويعبر الال رودان عنرأيه فى هذا با يشبهذلك الكلام تةريبافيةول: 
« ما الفن إلا عاطفة » لكن أشد العواطف حيو ية يصاب بالشلل إذا يكن 
د حه lle‏ لشول الاحجام واا والالوأنء ودول مهارة ف الايدى. 
ماذا مكن أن يكون عليه أعظم الشعراء فى بلد أجنى يجهل لغته ؟ هناك فى 
الجيل الجديد لافنا نين عدد من الشعراء الذينيرفضون تعل ال کلام لأسف 
ولذ فېم لا يفعلون شيعا إلا القتمة!» (١ه)‏ .كن الجيل الجديد »عرف 
کف بت کانه ووجوده رعم مچوم رودان ودا عله 6 و لست هذه 
ھی المرة الا ول الى عیب فما د القدای » على « الشبان »> جہلهم بأسرار 
المهنةء لانم لا بصورون ولا رسمون أو يتحتون مثلم . ومح ذلك فإ 


٠“‏ کش ف عل اال 


کسەن ينا أن نصعی ا هذه أأقصةه ۲ خث عق للا ستاذ امسن أن بتحدٹ۔ 
«نعم .. إن لفن دين » لسكن حدر بنا أن تتذكر أن أولى الو صايا الى يقدمبا 
هذا الدن لاولاك لذبن بر يدون اعتناقه هو آن بعرفوا كيف یصاغ شکل 
الذراع أو الخصر أو الساق » (۲ه) . 


وأ كتساب المبنه أطول زمنا وأشد قسوة حبن بكون الفنان هو المنغذ 
الذى بتعبن عليه معرفة کل شىء عا والمتح عهارة بدوبة عالية . وينطبق 
هذا بلا شك عل المصور والمخال والموسبق الماوى سواء بسواء . ويكتب 
هنا دلا كروا فيةول : « إن فن التصوبر أصحب الفنون وأطوها تعلماء 
إذ لابد لمعرفته من التبحر فيه قدر تبحر مؤلف الموسيقى ف عله » ومن 
القدرة ع التنفك قدر عقر يه الموسمقّى عل عرف ال کان »> (or)‏ 


ويوحى هذا الشرط الزدوج اؤلف مسرحية سردانابال ( باړون ) 
بافکار واضحة لا نستطیع آن رجعہا إلى سوء صحتهفحسب » حيث يقول 
يا للخسارة . . . إن الحجرة لا تآنى إلا عندما تيدأ الصحة ف الاميار . 
بالسخر رة الطبيعة وقسوتما . . إن الموهبة لا تآنى إلا ف نباية الزمن حين 
يكون البحث قد أنهك الةوة الضرورية لتنفيذ العمل الف » (٤ه)‏ . 


فا1 وهبة شیء لا بعکن الحصول عليه إلا بالدرس‌وبتحصیل‌طو بلالا مد. 
هذا هو أحد الاسباب الى لا يوجد من أجاما فن أطفال بالمعى الصحبح 
أو فنانو أطفال > لکن لیس معتی هذا آنه لا يوجد لدی الاطفال شىء 
بعبرون عنه » بل إن مشاعرم تنطوى على بقظة وحيوية وعمق غالبا مالا 
بو جد لدى البالغين .ولس مع‌هذا أيضا آنا لساسية الجمالىةغيرموجودة 
ليم » بل انهم يتمتعون أحيانا بذوق واضح ف الالوان وجال الاشكال 
وسحر الالفاظ . ومن هنا کان ماف عاولتہم ف التصوير والرسم والشعر 
من مفاجات عذبة ذبا إليهم بقوة . 


المأدة وألصورة ¥ 


era n e 


ومع ذلك فلابد أن نكرر أن لقطة » أو عشر لقطات نادرة لامكن 

أن #كون قصيدة أو لوحة . ففن الشاعر يبدأ منذ اللحظة الى يعيد فما 
كتابة قصيدته ليصحح تا زاد عدد مقاطعه أو قل واحدآ أو أ كثر ء اللاص 
اذى يضطره إلى إمادة صياغة ماسبقه أو مانبعه من الأبيات » إن لم تكن 
القصيدة كلها . وهكذا فن المصور » فو يبدأعندما يشعر بالحاجة إلى ملء 
فراغ أو عو لون أو إعادة خط إلى استقامته »› إذا ما رأى عل سطح اللوحة 
أن عله أن ل هذا الفراغ أو مو ذاك الأون أو يعد الط الموج ی 
استقامته » الام الذى قد بضطره إلى تعديل اللوحة كلها . أما الطفل › 
فليست لديه أية فضكرة عن مثل هذا العمل » وكل ما ينتجه تقريبا من قبيل 
ألدفىة الأول شسب ¢ لاا نه بجہل جہلا یکاد یکو ن كاملا ضرورة الود 
إلى ماقام بعمله بقصد التصو يب والتعد يل لتحقيقألغرض ممما ويرجع عدم 
قدرته هذه إلى انعدام الناحية العملية والمبارة التنفيذية اللتين تتصف بمما 
منة الفنان . ولقد كتب كونستابل يقول : « لر عحدث أن كان هناك أطفال 
مصورون » ولامکن أن کون ذل ؛ لان فن التصور بتطلب خرة 
ودراسة طو یلتین.وباعتباره فنا بدویا وعقلیا فی آن واحد.(٥ه).ومع‌هذا‏ 
فنحن نستطيع أن تؤكد أيضا آنه لايوجد أطفال شعراء إذا أخذناف 
أعتبارفا أن الشاءر لس فردا يتمتح حالات ففسية « شاعر نة » سب »> 
بل أنه كذلات وبالضرورة عامل يصنع أبيات الشعر . 


ولنوفر على أ نفسنا هنا جد التحدث فى ممرلة مقارنة الطفل بااصابين 
بأساض عقلية » ولو أن هناك ذاتية لاشعورية دى كل من الاطفال 
والمصابن بأماض عقلبة » وف إطار هذا القياس كن القول بأن النشاط 
لدی للا طفال دود بنفس ادود اى اھا EH‏ اجان ووقول مالرو 
فى هذا الجال : « إنه إذا كان الطفل فى غالب الاحيان بتصف ببعض 
الصفات الفنية فو لس بفنان ؛ إذ أن موهبته تتماسكه ولكنه لاعتلنكما 


۲*۸ ڪت ف عل الخال 


هو » بعنى أنه حل المدجزة العارة محل السيطرة الفنية المتكاملة » وما هى 
إلا معجزة يسهل خلمورها ؛ لان الرسم الذى برسعه لايتجه غو الراى 
إلا بدرجة جزئية » والطفل ألذى ۳ لنةسه لاعحاول أن يقرض نفسه > 
فو مقدماخارج عن [طار ألو د الفى إ (ذا کان کا عل رسومه ومصوراه 
يدخل فى هذا الإطار تفسه .. ويعرف كل منا أن الانتقال من جموعة 
رسوم قام ا الاطفال إلى بمرعة بمكن ءرضما فى معرض أو متحف > 
معناه العدول عن التخلى عن الناس وعاولةجذب العالم إلى فن معين . وهنا 
نشعر فى الحال إلى أى مدى فى هذا المجال وفى غيره تلط نلاك صفة 
الرجولة بتملاف قوة السيطرة ... إن الإغراءالذى تجذبنا به أعبال الأطغال 
إغراء حى» لن العالم يفقد وزنه فى آحسنها » کا بفقده فى الفن ذاته . لسكن 
الطفل بالنسبة لافنان يعادل #خصية « كي » غازى المدن فى الأحلام بالنسبة 
لتيمور : لان امبرأطورية الطفل تتن حالما يسةرقظ القارىء کے » 

معن أنه عندما با بل الطفل مقاومة الواقع يذوب تعبيره ف عدم المسثولية 
تى يتصنف بما. وال جاذبية الى تتمتع ما صورالاًطفال تآنى من كونما بعيدة 
عن الإارادة > وإذا ماظمرت هذه الإرادة كاز 6 لنطفلة › تقضى عل هذه 
ألصور » وكن فستطيح أن تتو قح من صور اللاطفال کل شیء عدا اآشعور 
والس هار ةاأفنه » وألفرق بين‌هذه اأصور وف التصور الحقیقی يعادل الفرق 
بين استعارآتهم اللفظية البسيطة وأفكار بود لير » عى أن فم موت مع 
آاء طفو تم » )٩(‏ . 


هذا ويلاحظ أن الفنون الميلة الى تنطلب مبارة بدوبة أ كش من 
al TE e E‏ 
لانستطبع أن TEE NTR‏ ا 
من غبره. ذلا أن الا دى ا نعم -- ھی آلدلیل الذی يشر إلى الشخص 


المادة وألصورة ۹ 


E‏ ٭ ھی لى تطبح عل لی طابح عوأطفه وعيفر فته ومپارنه وعرله 
الداتب . من‌هنا تفہم السبب الذى تور فينا من أجلهالبساطة أ كر ماتؤر 
العبقرية المدققة والجمد » فى حين أن الكل الذى نعصل عليه عن طريق 
الآلات لا يؤثر فينا . ومن هنا أيضاً بنقس الطريقة تلك ال جاذبية الى 
تبمارسا علينا الفنون د الساذجة » و « البربرية » و « الشعبية » » وكلما فنون 
حر فة تحمل آثار الابدى . 


ولقد آندى د راسكين » اعتزازه هذه المحقيقة » فمو يقول : إنه فماعدا 
جمال الشكل ف العمل الفنى » فإن هذا العمل جيل جذاب ترجع جاذييته 
إلى « الشعور بالحملالبشرى و ببذل المد ألذى تكافه » . و «تخضع جاذبيته 
الحقيقية إلى أننا نكشف فيه الأفكار والنوايا والحن وفقدان الشجاعة 
وألا نتصارات والسعادة الناجمة عن نعاح الفنان » . أما النجاح الذى نصييه 
بسمولة من خلال استخدام مواد سبلة التشكيل » نما هو تجاح لايؤثر فينا 
إلا كذبا . ولا بد إذا أن تكون المواد مستعصية حى نرج عملا جميلا . 
ولايعى هذا مثلا أن الجص ف ذاته أقل كفاءة من الرحام » بل يعنى ذلك 
أن « ليست المادة الى ترفع عن العمل قيمته كلما » بل الذى يبعدها عنه هو 
عدم وجود العمل البشرى» (۷ه) . وينتج عن‌هذا أن فكرةالفن الصناعی 
فى ذاتبا تنطوى على تناقض » فنتجات الصناعة لايمكن أن تكون جياة 
ما دام القلب والإرادة واليد البشرية مستبعدة فرضا » وأقل قدر من المحنى 
الجالى كن أن يقنعنا بشدة .. فأى فنان لايعطى لعامل حرفة قروى كل 
النقو د الى لديه من أجل صندوق تبغ تحته هذا العامل › ولايعطى هذا 
النقود لصانح قنطرة إسكندر الثالك ؟ 

ورعم أن ر لان » عختلف فی آرائه عن راسکین › ده بتځی بنفس 
الأغنية فيقول : « إن آثار الأداة هى الى توضح الزخرفة > فی حین أن 
الفكر بكاد يكون سجين أعباله الألية » (0۸) » والحمل الفى جيل بفضل 


الطاقة الى تز ناء إن صح هذا التعبير. وهكذا كلما أزدادت الادة صلاية 
ومقاومة › کان العمل الفى الذى استخدمہا جلا . د فالدید الزخرف 
غالبا مايكون جيلا لان الفنان الذى صنحه » وهو فى نفس الوقت عامل 
حرق قداستخدم تفکیره وهو يصنعه» ولال ع هذا ار لطر قه ٠‏ وعلى 
عكس ذلك نعد أن الحديد المصمور ف قالب قبيح ء لان المادة المستخدمة 
فيه قد صبت فى القالب ف حالة عدم المبالاة » الامر الذى عل شكبا 
مستعارا ( من القالب ) > والجص قبیح كذلك» لا نه بتشکل یکل الأشكال. 
وآجمل الاشكال ‏ کا نعرف ‏ بفقد كثيرآ من قيمته إن كانت للادة 
المستخدمة طوع الإرادة ٠‏ ومن باب آولى لايد لنا أن نقرر آن كل ماهو 
ققليد لثىء أصيل ء للشب أو المحديد أو الجص حن تقلد المبارة ء 
لايساعد على اختراع أشكال جيلة » ولمذا كان معرض الفنون الزخرفية 
قبيح الشكل ... ولن تصبح له قيمة إلا بفضل المحروضات القيقية الى 
استخدمت فا موأد حقيقية » مثل مقعد من خشب صلب أو جادة 
أو ععن مزخرف أو قطعة من عأج منحوتة أو جوهرة مصقولة» )٥٩(‏ . 


هذه الحقائق مؤكدة جدآ لدرجة سن معما ف رأينا أن نتجنب الخطر 
اأذى ينجم عنما إن ن دفعنا ہا لدرجة المالدة أو طبقناها بلا مز » اانه 
ق ان قلنا ‏ لايعوز اعتبار العمل ف إجماله أساساً نبائياً لحك ء 
فقد يكون هناك عمل فى منعدم القيمة رغم الطاقة الى تكون متراكة فيه 
وال جود الى تكفا . ومن ثاحية أخرى » لاينبغى أن يكون العمل 
التاجح حقا موضحا للجد أو العرق الذى تصبب ف صنعه . « فالفن هو 
المقدرة على [خفاء الفن » كا يقول جوبير . فعليك إذآ أن تستخدم الميرد 
لصقل الشىء » لكن عليك أيضا عو آثار هذا المرد » وعلى الاقل ترك 
مایحب ترک من هذه الآثار ... وكل شىء فى هذا على جانب من الدقة 
والتباين والاختلاف . فلباذا مثلا نحتقر الموأد اللينة ؟ .. ألا توجد من 


ا)اأدة وألصورة ۲۳۱۱ 


أنواع الطين الجفف بالنار أو المعجو ناتال مطاطة مايفو قا ليجارة والرخام ؟ 
إن استبعاد كل المواد المقلدة معناه اخلط بين الفن وعل الاخلاق » إذأين 
يفتبى خداع البصر المشروع»وأين يبدأ الكذب الفنى ؛ إن عن فرضنا آن 
ذا التعبير الأخير معنى ؟ ... أيكن امتداح الزجاج المصبوب فى قوالب 
آلبة أ كر من‌الاعنت المسلح الذى يصب بالالة م يستخلص من القالب» 
لابد لک نتتهى من هذه النقطة أن نلاحظ أن آلان ميل إلى الشعور 
بالقوة كر من ميله للرشاقة الفنية . إن هذا منحقهلكن من حقنا أيضا 
أن نذ كر القارىء أن الحالات ف جنة الفن متعددة . 

عندما يقول مصور ما عن لوجة ما : « هذه هى أصول المنة »» فأنه 
ريد أن يقول : ليس هذا بفن » كن الواقع أن الفن أحسن من اة 
بكثير »کا أن الفنان أ كثر من صاحب الحرفة بكثير . والذى مين أحدهما 
عن الاخر قبل کل شیء ھو ‏ على ما اوح ۔۔ أن صاحب الحرفة ينقل 
نموذجا » فى حين أن الفنان عخترع شكلا.ومرة أخرى نقول إن هذا الشكل 
لا يذبثق عن العقل منذ اللحظة الاولی » پل إنه بظہر عندما بتلامس والادة 
ويتضح تدرييا مع عبلية التنفيذ . أما العامل فبو لا يهنم ثل هذا اليحث 
وتلك التتحسسات » وذلك العمل الجاد المتواصل .فمو بتلقى مقدما : 
النزل أو رس قطعة أساس أو صورة تفصيلية لمثال ما » وعليه أن ينفذ 
ذلاك التصمي أو هذا الرس كا هو بكل دقة ممكنة » ولا يتعين عليه حتی إذا 
استطاع ذاك ( أن يقدم من نفسه للمادة ماتتطليه منه » وإن هو فعل هذا 
لذهبت عنه صفة صاحب المحرفة . « وكلما سبق الفكرة التلفيذ أو نظمته 
كان الأامر أمر صناعة لا فن» ( ٠٠‏ ) . مثال ذلك إذا أخذنا نموذجا لمنظر 
صلب المسيح أمكننا إنتاجه من الخشب ومن الحديد ومن البراز والجص 
والحجارة. ولا شك ف أن هذه المبنة مفيدة ومشرفة للغاية » لكا ليست 
على أية علاقة بالفن . وعلى غكس ذلك  »‏ قلنا » يستطيع عامل صاحب 
حرفة ؛ مهما تكن بساطته » أن يقوم بعمل فنان» إن أوحى إليه الموضوع 


1۲ عحث فى عل جال 


خلال عبلبة التنفیف بشکل جدید » حى ولو كان هذا الشكل معبرآً عنه ف 
جزء تفصيلى فى الزخرفة ... فك هناك من فنائين حقيقيين لم بقومواأ ف 
حياتهم إلا برخرفة زوج من د قبأاقيب » خشبية ... 

وهناك فرق آخر بتلخص ف أن الصانع يستخدم وسال تنفيذية 
فو ظة مقدما » فى حين أن الفنان - على عكس ذلك خترع وسائله 
الخاصة به » وهو قادر على عسبن طربقته ف العمل وعلى تعديلما وتلكييفماء 
ولكنه لا بفعل ذلك إلا ف حدود محدودة فسييا وقد عله » لاجاله 
بو جه خأاص » اانه ری إلى الفعالة للا إلى اال . والفنان من جبته يندم 
فى طريقته التنفيدية الخاصة به »> وهو بيد دانا من معرفة « خبايا » 
والتفافات المبنة وغوأمضما . ومح ذلات فہذه الطرق التنفيذ به العادية الى 
رى تعلمبا لا يفتاً أن يتحداها » وهو فى هذا عخاطر أحيانا بفنه » قاصدا 
إلى اختراع الجديد منما » الذى يصبح ملكا له وحده . والواقع أنه لابد لنا 
أن تفم أن الطريقة التنفيذية ف القن ليست وسيلة دون علاقة بالهدف 
المنشود . فا بقوله الموسيقى والمصور والشاءر هو بعينه طر يقته فالقول. 
من وجبة النظر هذه تتطابق الطريقة الفنية لكل منهم بشخصيته › هذا 
كانت البحوث الفنية فى نظرم ذات أهمية کبرى » وهی ليست عوامل 
مساعدة لتحقيق العمل ألفى : بل هى القن بعينه» باعتبار الفن له وطربقة 
للتعبير . ومن هنا تفم أن الإبداع الفى شىء بختلف ماما عن استغلال 
الموهبة المتصلة بالمارسة استغلالا ق#سب »› کا هى الخال خصوص مارسة 
المہنة عند العامل احرف . 

هذا یح معنی آن کل عمل فی جدید عبارة عن تکییف جدید می 
الوسائل التنغيذية » بالسبة لفنان لايقنع آبدا ا نفذه » إن كان حقافنانا. 
ويكتب أوديلون ريدون ف هذافيقول : « إن المصور الذى أنهى مرة 
أخيرة إلى إيحاد وسائله الفنية لا برضيى » فو بستيقظ كل صباح دون 
حماسة » تمارس العمل الأذى بدأه باللامس »ف هدوء وطماً ندنة ... هذا 


ألادة وألصورة 1۳ 


الرجل أشك ف أنه يشعر بضيق ما » هو نفس الضيق ألذى يشعر به عامل 
يستمر ف مہفته الى لا يضیہا ومیض جدید غير متوقع > وهو لا إشعر 
بالالم المقدس الذى ينع من اللاشعور والجہول»ولايننظر شيا مستقبلا.. 
إنی حب مالم يسبق ظہوره أبداء (1۱) . 

والفنان ليس ف حاجة إلى الصانع » لا نه هو بنفسه لدرجة كبيرة عامل 
حرف » ولكن العكس غير صحيح » عنى أن العامل صاحب الحرفة 
لايستطیع الاستغناء عن الفنان . ويعنى هذا أن العامل ارف تفه لايد 
وأن يزيد الفن من خصبه » وألا وصل لدرجة الانحطاط واختنى > وھذا 
ما حدث فى النصف الثانى من القةرن التاسع عشر والربح الإاول من القرن 
االعشرين » حيث تقوضت مهن فنية متعددة كانت قبل هذا على جانب من 
الرخاء » مغل من تشكيل الحديد والابانوس والخزف والتجليد وزخرفة 
الزجاج » وكلبا أخذت أصوها أولا من الفن ثم سقطت إلى درجة الصفر 
رسد أن اختفی جال أعباطما وضاقت مصنفاتبا » وبعد أن صح الذى 
پعرض منہا باس الزجاج المزخرف عبارة عن قطح من الزجاج اللون ء 
مقعاوعة بأى شكل ومصفوفة بطريقة ارتجالية . لك نك من الفنانن اليم 
تون مع ذلك من جدید بہذه امن » وقد آخذوا من بضع عشرات من 
السنين يعودون بفنو لهم هذه إلى الازدهار › لان الأشكال الميلة ونوعية 
التنفيذ والقيمة المالية لأعا محم قد عرفت كيف تستعيد قيمتها فى نفس 
الو قت . لان هذا لا بعنی شیئاءغیر أن کلشیء عحدٹ کھا لو کا نت الحرف 
لا تتضمن ف ذاتبا قوة كافية لتعيش » قوة لا تستطيع الحرف إلا أن 
تستعيرها من الفن والفنانين ؛ وهم وحده الذين بمتلكون الخصب الإ بداعى 
والاختراع التشكيلى والتدقيق فى التنفيذ ء وكلبا عناصر بجدية ها أثرها 
البعيد الذى بذهب ليتخطى ماما هى » ويسمو بأشد الأعبال 
#لإانسانية توأضعا . 


لئے التانے 


رى يون أن بمارسة الفن نشاطسيكولو جى › أو فشاط بشرى ينبع 
من بواعث سيكو لوجية . وهوبصفته هذه - أو بحب أن يکون-هوضوع 
دراسات لعل اللفس . وتحددهذه الحقيقةف نفس الوةت بوضوح ۾ ادود 
الى بمكن فى إطارها تطبيق وجات النظرهذا العل » وبمكن مذ الإجزءوحده 
من الفن الذى حوى كيفية التتكون الفنى أن يكون موضذوع درأاسأات من 
هذا النوع » لكن الجزء الذى بحثف عءصارة الفننفسه لا مكن أنيكون 
كذلك > نقصد ذلك الذى ييحث عن معرفة‌ماهية ألفن ف ذأته › وهوالذى 
لا بمکن أبدا أن بکون موضوع حث سیک ولوجی » بل کن سب أن 
یکون موضوع بحت جال فی» (۱) . 

هذه هى الفكرة التى يتعين علينا مما أساسا:فبعد دراسة سيكو لوجية 
الفن لابد لنا من أن ندرس ظوأهر ية الفن . لكن مامعنى « البحث الجمالى 
الفى » ألذى يتحدث عنه يو نج » ذلك الذى د بدفعنا إلى معرفةه ما هيه الفن 
ف ذاته» » وال « استخلاص ماھیته › إن ل یکن کا هو مفہوم الوم 
فی ظاهر ی ٩‏ فنحن لصدد تو ضيح عصارة ظاهر بة روحهة بناء عي 
تعربة حية تستخلص من منبعما وتوصف وصفا موضوعيا قدر المستطاع . 
والفى إ[حدى هذه الظواهر » وكل الذين عرفوا تعر بته المباشرة › كالفنان 
الميدع » ومعه أيضا الرجل الذى يتمتع بذوق فى » والماوى الذى بعل 
بيواطن الفن » والعارف للأعال الفنية الكبرى المتعود علبما »كل أولئك 
يستطيعون تقد المعو نه لنا > بل وبحب عليہم ذلك . 

أن الظاهر بة لاتلكفعملما طر يق ‌التناقض المنطقى »> وألحقائق العميةة 
التی تہحث» شأًنہا شن أى موضوع تعلق بالوجدان المباشر » بل لا تسح 
بأن تظل حبيسة مذاهب معينة » ولا يستطيع العقل آن يكون لنفسه عن 
فكرة إلا عن طريق القببز والتقریب . وهکذا يصہح شرح « معنى الفن فى 


۲۱۸ ڪٿ ف عل امال 


ذاته » هو بنفسه شرح ما لیس بفن › ویصیح الطريق العكسى هو أا سيلة 
اللاولى للتوصل إلى هذه الحقيقة الغامضة . وبذلك سوف بنع المسافر 
الباحث عن بلاد العجائب من أن بلك الطر بق الخاطیء » وسوف نشير 
له للطر يق السليم ونقول له : اذهب إلى أبعد من ذلك . . . إلى أبعد من 
ذلك أيضا. . . 


وتطبيق هذه الطر بقه مكننا من اختيار جال الببحث فى أى من الفنون 
كالتصوبر والشعر والموسيقى . وتحديد عصارة هذه الفنون يعنى ولا 
تممیڑها عن كل ماعتمل أن تلط با » وأساسه تقليدالطبيعة وصياغة آراء 
نبيلة أو بارعة . ونظرآً لان الملاحظات الحاصة ذه النقطة ممكن أن تنطبق 
على الفنون الأاحرى > فان الفصول الاتية من هذا اكاب سوف تخد 
شکل عاو لة لكشقب أوليات عل امال ¿ ويمكن هذه الفصول أن تصل إلى 
هدفبا ؛ إن هى سكنت من جذب الجاهل بهذه الامو كو مدخل التجر بة 
أأفشة ٠‏ ومن أعدأده للدخول ف عام لفن . 


النٰصاے ارزرزلے 
کن ۹ءء د عه 


« بالغرور فن التصوير الذى يحتذب الإعجاب وهو يقلد الأشياء الى 
نشعر بالإججاب نعو أصوها ف الطبيعة ! 1 » )١(‏ . إن باسكال حين يقول 
هذا يعيب على الناس حم هذا الفن » لكنه إذ يقعل هڌا لا خلو من أن 
يقاسمہم الرآى فيه . وف نظره » وف نظر هؤلاء الناس > بعتبر التشابه 
بين الفى والطبيعة أساس فن التصو ر . ألست فاون التصور والنحت 
والقش و الصو کا ك قال ك فون قاد ٠::‏ ألا نن النتز 
مكتملا إن هو أعاد إخراج الغوذج الأصل كا هو فالطبيعة قدر المستطاع 
ولدرجة بوم معبا الناظر بنه هو الحقيقة الواقعة ؟ حك سينيك أن الناس 
کانوا متدحون « زوكيس » لانه صور أعنابا تشبه الأعناب الطبيعيةلدرجة 
آن الطیو رکانت انى لتلتقطہا ! () . والیوم لم بتغير جہور الناظرين › 
ولننظر مثلا ف المستشنى الرئيسى بمدينة باون » حيث نجد الزوار يقودم 
الدليل وه ينظرون بمنظار مكبر إلى لوحة « يوم حساب الاأخرة» للمصور 
فان دیر ویدن › ویرون فہا شعر نساء حک علہن بدخول الجحے › اعا 
أملس » ويقولون : « اللجمال ١١‏ . . إنك تكاد تعصى الشعر وأحدة 
وأحدة !!..» 

وألحققة أن باسکال ومعه الرأى العام کا بصوره س تخطئو ن جيعا. 
ففن التصو یر لیس فنا تافہا » لا نه لا يتن بإعادة تصویر اللکائنات کا هى 
تصويرا تشابهيا غسب » فى الوقت الذى يعيدفيه تصو برها تجدهف الواقح 
يفعل شيثاآخر غير تقد صورة مطابقة للاأاصل » لافائدة فما » فالتصو ير 
لس بأبة حال نسخة من الطسعة . والوأقع أن الإإعجاب ألذى بقف عند 


r.‏ سحت فى عل الجبال 


حد المبارة فى تصوير ألواقع فى دقة كبيرة إعجاب يفقد طريقه صلا .وهنا 
مسك مفتاح تفم الفنون التشكيلية » ومشكلاتبا فى هذا تطابق المشكلة 
الخاصة ببعض فنون الدب : ألا يقوم مؤلف القصة أو المسرحية كذلك 
بتصو بر التقاليد والعادات والحواطف والاعمال » بل والاشياء والمناظر 
الوجودة ف الطبيعة ؟ آلا بکد الناس أن أجل أعما مم هی الى يكون فا 
تصو ير كل هذا أشد ما يكون إخلاصا وحيو بة ومطابقة للحقيقة ؟ . 


کت فی الرافب 

لقد ساعد اتخات نظربات الفن › والفنون شب عن دما کانوا 
يقومون بتعليم فتهم » فى فرض هذه القاعدة . وف الغرب على الاق جد 
أن تقليد الطبيعة هو المبدأ الرئيسى فى جميع «فنون الشعر » مما صعدنا إلى 
العصور السايقة . كن جب أن نحذر من هذا الاعتقاد » لكن إذا فصا 
الاس بانتباه وعصنا هذا المؤلف أو ذاك » مرغمين إياه على أن يوضح 
نفسه » أو ذلك النص بوضعه وسط النصوص الحيطة به » لاتضح لنا أن 
هذا التقليد الذى طا لما أوصى به الموصون لا يتضمن أن بكون ألفنان عبدا 
للاصل ¢ و أنه ١‏ ورب إطادةا أف إعادة صو در الااشياء تصو درا ا ا 
ميدأ التشابه بجری تصو به دانما عمساعدة مدأ آخر له نفوذه وبتلخحص ف 
ضرورة الذهاب إلى مابعد الطبيعة كا ترأها أعين عادية . 

ننا نعرف تشدد أفلاطون فما بتعلق بالشعر والفنون بوجهعام » لالا 
تقف عند حد تر جمة الناحية الخارجية الحسوسة للأشياء » فى حبن أن 
الفلسفة تصل إلى أعباقما الحقيقية . وهو هنا بتساءل : «ماهو ألمدف الذى 
رسمه لنفسه فن التصوير بالنسبة الكل موضوع ؟ آهو تمثيل الشیء كا هو 
أو ما بظر له كا يظہر ؟ أهو تقلءد المظمر أو تقليد الحققة . ؟ 

إن فن التقليد إذا بعيد عن الحقيقة > ويصور لنا مثلا صانع أحذية أو 


فن التصورر والطسعة ۲۲۱ 


نجارا دون أن یکون عل عل جہن أمما . . . إنه إن فعل هذا» ولو کان 
مصورا طيبا لن خدع حى الاطفال أو الجہلة. وكذا الشاعر الذىلابعرف 
ماهية الرذيلة أو الفضياة أوختلف أنواع النشاط الإنسا ىكالحربوالسلام 
اللذين يدعى وصفہما : وهَكذا » « نحن نتفق جا يكن حول نقطةين: أولاهما 
أن لوس لدى المةلد آى عل بيط بالا شاء الى قلدها ٤‏ وا نما أنالقلدن 
الذين بطرةون شعر المأساة مقلدون بأقصی درجه سکن أن صل زلا 
التقليد » (۳) . 


هذا رى أن كتاب « الجورية » لافلاطون بتعرض لنقد الفنون 
الجيلة » ويتركر هذا النقد حول فكرة التقليد > وهى وجبة نظر ضعيفه 
ارجل سیاسى وعالم أخلاق لم يتبنما أفلاطون داتبما فى دقة كافية . آليس 
لجال فى مذهب « الولمة » هو الحقيقة العليا الى تنبثق عا الأشياء الجميلة 
وبالتالى الأعسال الفنية » والتى تخذيما بالحقيقة والواقع ؟ ألم يعرض 
تاب « بارمنيد » فما بعد فلسفة رياضية تصبح فما الأأعداد عصارةالاشياء 
ويرعى فبا الجمال إلى مطابقة العروض» والتناسب والتناسق ؟ إنأفلاطون 
بر تبط بفن النحت فى عصره » ومن هنا كتب د قانونا ثابتا» لتصو بر الجسم 
البشرى » آى تصوير نموذج مثالى تعددهالعلاقةالدقيقة بين الكل والاجزاء 
ويستبعد فيه أفلاطون كل ما يتصف بالجرتية والزوال ليرتفح إلى مستوى 
الثيات وأللود والكلية . 


ومہما يكن من أمر فقد قال أفلاطون فى وضوح إن تقليد الطبيعة 
لا يکن » وقال أبضا نه مہما يكن هذا التقليد مكتملا فان يقدم لنا بهذا 
الال علا فنا » وعندما نعرف أن الثىء الذى أراد الفنان تصويره على 
اللوحة أو على الرخام رجل » وأته عبر فى إ[خلاص عن‌جیع آجزائه‌باللون 
والشكل المناسبين » فمل ينتج عن هذا بالضرورة أن صك بعد إلقاء نظرة 
على الاوحة بآنما جميلة أو قبيحة ؟ إننا فى هذه الحالة نكون قد أصبحناجيعا 


Y۲‏ ڪث ف عل ابلمال 


على علم تام بفن التصور . إنك على حق _ وفما عخص هذا اإشقليد بو جه 
عام سواء اکان ف التصوبر ام ف المو سیق آم ف آی نوع آحر › الا یعب 
- لک کون الإنسان حکا على عل بالامور - أن يعرف هذه الأشياء 
الثلادة : وأو ها الشىء الذى جرى تقليده » وثانبا ما [ذاكان التقايد ععيحاء 
وثالہا ما إذا کان التقلید جمیلا سواء کان هذا التقلید قد جرى بالكلام أو 
الاغنية أم بالوزن»› ( £ ) . ففعا عدأ قاعدة التشابه إذا » تو جد قاعدة 
لا شك آنا غامضة » وف نفس الوقت متميزة وهى قاعدة امال . 


والمعاوم أن عصر اللبضة » والعصر ال كلاسيك الذى تبعه » بدينان 
بالكثير لافلاطون . . ولقد كتب أحد المعجبين به : ويدعى البيرتى عام 
٤۴٥‏ » كتاباً بعنوان « نظرية فى فن التصور » حيث قال : « إن المصور 
امحب للدراسة بستطيع أن يستخلص جيع ملاحظاته من الطبيعة . . . 
والتصور فن يسعى لمشيل الأأشياء المرثية . . ٠‏ ولذا حدر به أن يعمل بكل 
قواه وبك حماسة عكنة على تقليد الطبيعة . » ولوار لا عدد ی قاءده 
أخرى غير هذه حيث يقول : « إن التصور ثل بالنسبة للحواس أعبال 
الطبيعة بكل واقعية وتا كيد » . وجاء القرن التالى ليكرر نفس النظرية › 
حيث قول بوالو : مإنه ما من شىء جميل غير الحقيقة ء والحقيقة وحدها 
هى الى حببا» . شم هاك لافونتين يتسول د إنه لا ينبغى أن نبتعد عن 
الطبيعة خطوة وأحدة » . ولا شك أن هرؤلاء جيعا بتحدثون فى الأدب . 
غير أن فن التصوير فى عصرم ظل دانما فى المرتبة الأخيرة من تفكيره . 
مثال ذلك كورنى ألذى يتحدث ف مقدمة مسرحبة « ميديه » حديثاً عارآً 
عن التصورٍر فيقول : « ليس الم فى تصوير وجه الإنسان أن کون جيلا ء 
بل أن بكون التصوير مشا ما لللأصل » . 


رغم هذا فان التشدد ف ضرورة التقليد الدقيق خف بفعل شروط 


فن التصو ر والطبيعة YY‏ 


أخرى ؛ لان الطبيعة المفروض تصوبرها فى الواقح هى الطبيعة العامة › 
والمخالىة › الى اسقبعدت عا خصااصبا ودقائقبا » وكل ما يشوهبا . 
وهكذا کان لوبران تد بوسان لانه حذف ف لوحاته «الاشياء العجيبة 
الى قد تضابق أعين الغاظر إلا e‏ <«)0( وهکذا يصبح عمل المصور : 

عمل الشاعر › آن « زین ویرفع إلى أعلویجمل کل شیء » )٦(‏ . وأ کر 
من هذا أن هذه الطبيعة المثالية قد فما الاقدمون وعبروا عا أحسن عا 
قد يفعل آنءرون إلى الابد. وهكذا يجب أن نتعل كيف ننظر إلى الطبيعة 
من خلال الأعال الفنية للاقدمين » ولعل أقصر طريق لتقليد الطبيعة هو 
تقليد القدامى . وهكذا كان بيرنان ينصح بوضع الأعمال الفنية القدمة فى 
المدارس « لتعلي الشباب وتدريبهم أولا على فكرة الال » الآمر الذى 
يفيده فا بعد طوال حياتيم . . وإذا مابدأت ف تعليمہم منذ البدابة كيف 
بر “عون من وأقع الطبيعة فإنهم لنيصلحوا لشىء »لان الطبيعة تكادتكون 
دأما ضعيفة هريلة » (۷) . 


ویلوح أن بوسان يذهب ف آرائه ہذا الصدد إلى أبعد من ذلك بكثيرء 
رغم إيعاز أحاديثه وغموضا » فہو يقول بأن « التصوير تقليد » ولكن 
هدفه اللذة » (۸) . وهكذا بصبح التقليد عدم القيمة عدا أنه وسيلة للذة . 
ما عن نظر يته الشمبرة الخاصة با يسمى « ألصيغ » › فإذا ۵ نکن طبن 
فى تفسبرنا ها » فانبا تبدو حديثة لدرجة تدعو للعجب . ونقصد با أن 
المصور برع إلى الإعاء أ كير منه إلى النقل . ومذا فهو برتب الخطوط 
والالوان والاضواء والظلال تبعاً لما ممدف إليه » وبالطريقة النى بريد أن 
بفتج بها عمله » مثله مثل الشاعر الذى ينت الالفاظالى تتفق نغمات نطةماأ 
مع موضوع القصيدة )٩(‏ . 

والكلاسيكية الحديثة الى بتبعبا « انجر »> تتطلب أساسا اللخضوع التام 
للطبيعة » فلابد ‏ بناء علها - من تصوير الفاذج کا هى » وهو يقول 


۲٤‏ عحث ف عل امال 


هنا : « انظر . . . إن القدای ل يصححوا ف نماذجم »> وأقصد بہذا أنہم ل 
بغيروها إلى ما هو عخالف للطبيعة ... فإذا اعتقدت أنك مستطيح س 
ماترى » فإنك ان تصل إلا إلى الخطا والمعوج والمضحك. )٠١(‏ وك أن 
إعضهم قد أذ . مپنئه وما بأنه أضنى جمالا على لوحته المساة أودب»» 
فقال له تجا : کبف أضن علا امال ؟ ١‏ بل لقد تقلنها تقلا 1 )٠١(»‏ . 


مع ذلك فإِن آتجر قد اهت بأشیاء أخرى غر النقل الدقيق » فمو بأخذ 
فی اعتباره أولا « الشكل الجميل »» ومن هنا كانت ماده الاأثية : كبا 
قسمت الاشكال أضعفتا . . . لابد أن تعطى الصحة للأشكال . . . وكا 
كانت الاط وط والاشكال بسطة ازداد الجمال وازدادت الةوة . . . لايد 
أن نغى تماما بالقل والفرشاة ک) نغنى بالصوت ؛ فدقة الأشكال كدقة 
اعمات . . ۲(۰) وهکذا نری ان الامر بعنی , النقل نقلاء ‏ کا قال . 


لكن هل يعنى هذا أن هناك تناقضا ف أآقوال سيد التصوبر ؟ كلا . . 
نه کان یرید أن یصور » وکان یص_ور حقا کل ما کان یری . . لکن 
الاقدمين والكلاسيكيين هم الذين علموا عينه كيف تبصر . أما الأشكال 
الجميلة » فق د كان بجدها فى الحقيقة لا نه كان بيحث عنما .. وهكذاكان 
درا که السی قوی بفعل خاله » وھو کذلك ء حی قبل سبزان کان « یہ د 
مصورات بوسان طبقا للطبيعة » لا طبقا لقوائين جردة . ولقدكان بقول 
« لا ينبغى تعلم الشكل الجميل » بل يجب لبجاده ف نموذجه » . وكان يةول 
لتلامیذه : «هل تظنون أن ارسلك إلى متحف اللوفر لتجدوا فيه‌ما اصطاح 
على تسميته « الجمال المالى » شيا آتحر غير ما فى الطبيعة ؟ إن مثل هذه 
البلاهات هى الى أدت ف العصور الرديمة إلى انعطاط الفن . أنا أرسلک 
هنالك لتتع لوأ من القدامى كيف تنظرون إلى الطبعة ؛ لام م بأنقسمم 
الطبيعة ٠‏ . . وليذا يجب أن نعيشو امنہم وتا کلوا منهم > (۱۳) 


فن التصو بر والطبيعة Yo‏ 


وإذاكن هناك من عبد الطبيعة بکل اشکاھا ¢ فمو ولاشك رودان ۰ 
فٻا هو ذا بنصحنا ف كتابه « العہد» ألذى يدا به آأحاد بث عن الفن بأن 
« #نكون الطبيعة هنا الوحيد . . وأن ئؤمن ا مانا مطلقا › وأن نتا كد 
من أنها لن تكون قبيحة»وأن نحدد أطهاعنا فى أن نظل عخلصين هاء .)٠٤(‏ 
وتصل دقته ف هذأ لدرجة بتجنب معا النظر إلى الوضع ألذى تكون 
فيه ماذ جه هوفیقول : «صباد القيقة » باحث عن ا اة .« أحب وأفضل 
الإمساك عركات وموأقف تنتجبا الاجسام الحية تلقائيا . . وأنا ف كل 
شىء أطيح الطبيعةولن أدعى أبدا انى أفرضعلمما شيا » » ذلاف « أن الام 
لا خر عن الرؤية .» مهما يكن فإن هذا لايعجب تجار عل امال « والبداً 
الو حید ف الفن هو نقل مازی »› )٠١(‏ . 


ويعترض المتحدث إلى رودان فى حين أنه مضطر إن صح التعبير › 
إلى تعديل الطبيعة » حيث إن قالب الج الحجى لن بعطى اما نفس 
الإحساس الذى يعطيه تثاله . ويوافق رودان عحدثه على ذلك باعتبار د أن 
القالب لن بعطی إلا الشکل اخارجی › لکن هکذا ضيف - أصور 
بالإضافة إلى ذإك » روح الشىء الى هى ولا شك جزء من الطبيعة› . 
وحن نوافق على ذلك » لكن مامن شك فى أن نظرية تقليد الطبيعة قد 
أخذت هكذا فى الاتساع بدرجة ملحوظة . . لانه ف نظر الال رودان 
يعتبر أهم شىء هو د الحقيقة الداخلية الى تظبر تحت شفافية الشكلء ؛ 
وهى الى يسما « الخاصية > . وها هو ذا بقول لنا شارحا رأه : « إن كل 
حياة تظر جأة من كز » حيث لها تتولد وتنضج من الداخل إلى 
الحارج» . . وهكذا فى المثال اميل »> تجدنا ‏ تتنباً داتما بدفع داخ 
قوی » . وہہذا فإن نقل الفوذج لا یساوی شیثا إن لم یکن بعطی شہورا 
بهذا الدفع » وإن لم يكن يظبر « كحقيقة داخلية ترجا حقيقة من 
الحارج › (1( ٩‏ 


وف إطار هذا يستطيع رودان أن يؤكد  »‏ أن القالب أقل حقيقة 
من القثال الذى قوم بتحقيقه » . ولعلنا أیضا نفہم مغزی ما ينصح به 
قائلا : , كونوا وأقعيين أا الشبان » لكن هذا لا يعنى أن أقول : كو نوا 
عل جانب من ألدقة مع جمل وسطحية » . فبالنسبة له نجده يسمح لنفسه» 
مح أحتجا جه ضد هذه السطحة بان « پزيد من وضوح اطوط الى 
تعبر عن الحالة الروحية الى بريد تفسيرها أحسن وأشد من غيرهاء . 
وهكذا فهو تقر التفاهة السطحية» الى دان تفم شيئا فى ملخص جرىء › 
وصتقر د الجبلاء» الذين يتمسكون د بالدقة غير المعبرة ف التنفيذ» . فمو 
رى أن فى تصوير الشخص العين » لابد من « الشبه» باعتباره عنصراً 
لاغی عنه » وباعتباره أیضا « شه روح » سب . ولمذا فو لن قول کا 
بقول « الوأقعى المتطرف » إن لون رافائيل غير صحيح مادام « الشعراء 
بجحدو نه دقیقا متقنا » (۷؛) . 


نامل ی ار رمال الف 


رأينا بناء على حالات نموذجية أنه عندما بتحدث المصورون والمالون 
عن تقليد الطبيعة » قإنهم لا يفسكرون عادة ف الحقيقة الطحية العادية 
المباشرة » فإذا خصنا أعبالحم وجدنا أن الفنان لا يكون اقلا للطبيعة ا 
ول ت آنل کن ا 2 رو2 
الفن يبدأ حيث يفتهى النقليد . ».هذا القانون یح کا سنری »› حی 
ناء عل ما راه فى أعبال المصورين الذين بقولون نم وأقعيون » ويح 
من باب اوی پناء عل أعبال الا خرن مل دیلا کروا آلذی بندد )| سمه 
« التصوير الفوتوغرافى ف فن التصوير » > ويصبح منددآ باوحة 
« الممراس » للمصور ميس ولييه بقوله : «ما أفظح هذه الواقعية.» (۱۸) . 


ویصرح کوریه بقوله : « آنا لا أصور ما آرى » . لکن لم يكن هذا 


فن التصوير والطبيعة ۷ 


هو الميدأً الذى أذ به جميعالمصورين » لانم إذا لم يكو نوأ قد صوروا 
ما رأوا لأصاب الفقر متاحفنا وقصورنا وكنائسنا ؛ ذلك أن العلاقة بين 
التصو ير والحقيقة بمكن أن تتكون متعددة الا نواع » أثيت ذلك جيداً 
الاستاذ سوريو )٠۹(‏ فإما أن تقوى هذه العلاقة وإما أن تضعف ؛ وذلك 
طبقا لاأذواق وأنواع الفن والمدارس » وأحيانا يلجا عال التصوير صراحة 
زى عا الواقح فاذا کان هذا الرجل أو تلك السبدة قد عأاشت فعلا وصوره 
آو مورها مصورون من مدارس مختلفة » فېل صوره أو صورها کلہم کا 
انوا وينفس الطربقة ؟ . . هذا هو السؤالى . . . لكن ما من شك فى أن 
الفنان فى جميع الاحوال قد أرادهما يشبان الحقيقة . .. وقد يكون 
المصو ر الواحد قد صور الشخصية عدة مرات بأشكال ختلفة کا هى الخال 
بالفسبة لصورة أسرة « أر نوليفينى » للبصور فان ديك . 


لكن فى حالات أخرى يصيح الأمر أمر مطابقة للحقيقة أ كش منه 
أمر تشابه » مثال ذلك لوحة «أركاديا» للبصور بوسان » وهى لوحة خيالية 
حتة » ومع ذلك فى مقبولة ؛ لان المناظر الى يقصا الفنان منبا أو الى 
بستعیدها فی ذا کرته لا تتعارض مع ما نعرف قطعا » ومع أن النواحى 
التارخية وال جغرافية الى نعرفما عن موضوع اللوحة قد صورت بأمائة > 
فنا تخضع لخو اطر الفنان وهواه» الامر الذى لا عحدث كثرا . المح أنه 
لا توجد هنا مطابقة لاحقيقة » وإن الارتباط بالواقع تد بشكل آخر 
حیث نری ېود عصر يسوع وهم يتنزهون وقد ارتدوا أحذية طويلة 
ومعاطف مللكبة » وحيث نرى مدينة القدس وقد أحبطت عوائط ذات 
شرفات وطواب کمدن العصور الوسطى »> وحیث نری بلاد وذا 
وقد غطاها ال جليد يوم عيد ألميلاد . والشىء الذى يصوره المصور مكن 
أيضا أن يتخاص إن لزم لامر من أشد قوانين الطبيعة ثباتا وأ كثرها 
عموما : فی صور صعود العذراء ونمجرد القدیسین » نری الاجساد ا 


۲۲۸ حت فى عل امال 


لو كانت تسبح واتطفو وتصعد ف المواء » دون النظر إلى فكرة ال جاذبية 
اللأرضية . هنا يقضى العرف على الواقع . . لكن ما القول عندما تذهب 
الاشکال الطسعبة عن الاشاء وتغیرها تغیرآ كاملا من عنصرها الاصلى 
عحيث يستحيل مييزها » وهذا برغبة الرسام نفسه ؟ لقد منح بعض كيار 
الفنانين أنفسمم فى الماض هذا الحق باس الحرية » ولدرجة لا يستطيع 
سادة الفن اليوم أن فعلوا مثلم » ولا حى جيروم بوش أو بيكاسو ألذى 
لعب أ كث ما لعب الفنانون بالاشكال الوشرية . هكذا کان أيضاً كل من 
جويا ور يدون حين ر “موا على لوحاتہم » کل بطربقته » وحوشا ولدت 
فى عقوم خسب . فيل ممكنك القول بأن هذا التصوير نقل عن 
الطبيعة ؟ . 


ن اة ارق لا كن أنينطبع نظر الفنان وعقلهعلى اوحة ملموسة 
تر تسم علا مناظر الطبيعة کا هى . فاللادراكڭ اسی لیس استقیالا سلا 
بأى حال » وهو لدى الفنان بالذات أقل ما كن سلبية . قارن مثلاصورة 
فوتوغرافية لاحد شوارع مونمارتر الصغيرة باللوحة المقابلة الى رما 
أوتريللو » أو اغص صورة شخصية معينة کا رسا امان من الفنانن 
أو أ كثر » كصورة « مسیو ش وکیه ٤‏ ربا کل من رینوار وسيزان › 
أو كصورة الشاعر « ما للارمیه » کا صورها كل من مانييه ورينوار 
وجوجان » بد الفرق وقد قفر إلى عينيك . . . سترى فى 
اللوحات حقا شارع مو نمار تر وصورة مسيو ش وكيه وصورة ما للارميهء 
ولكنما ف كل حالة مصورة بخواص فردية هى خواص كل من أوتريلاو 
رومانیه وریتوار وسیزان . 


والكA‏ الى ستعرض لا ها أن غرف ما [ذا کان المصور يدرك 
الاشیاء آحسن ما ید رکہا الرجل العادی » أو إذا کان يعرف خصائصبا 


فن التصو ير وألطبعة ۳۹ 


بشكل أ كبر عمقا أو أ كثر قرابة . فلنؤ جل هذا مؤقتا ولنقل إنه فى جمیح 
الحالات ملك کل فنان نظرته الخاصة به والی بۇ کد ما وجوده فی عله 
اأفى » وهذا ألو جود ضروری لازم متعسف ک) هو الشأن ف لوحات 
فان جو خ ف اوا اتات ار او القن ا ا 
ارم ف لوحات رامبراند» أو وجود هادی»ء طیب ف لوحات فيلا سکر › 
أو وجود بريد ن بمح و نفسه بنفسه‌ف نواضع » فی لوحات لو نان‌وشاردان.. 
کته وجود مما یکن الامر . . . وف الال ال لا تو جد وتظېر فبا 
حخصية المصور تصبح للوحة قيمة الوثيقة خسب ء حكما حك «كليشيه › 
فى الحفوظات » وان تسكون ها قيمة العمل الف . 


وف هذا المعنى بحب آن نفهمكاة زولا من أن « العمل الفنى ركن 
من الخليقة بنظر إليه خلال مرأج الفنان » )٣١(‏ . وهذاأ تعريف ختصر 
نوعا لان الامر أ كير من أن يكون راجا . لكن لاذا ثأخذ من أديب 
کرولا تعریفاً طا لما قال به وکررہ الفنانوں أنقسہم ؟ 1 . . فہاك شاردان 
« مصور الحقيقة ».إن كان هناك مصورون للحقيقة » يقول : « من 
قال ننا كنانصور الالوان؟ إننا نستخدم الاارانولكننانصوربالعواطف› 
وهاك ديلا کروا : وه وروما نتیکی ذو واا كلاسيكية بةول : إن موضوع 
اة هر ايت E‏ الطبيعة ؛ ُد حب أن 
تنظر فى نفسك لا إلى ما حولك »> )۲١(‏ وهاك أوديلون ريدون المصور 
المنطوى على تفسه » الحا المنعزل يةول : « أظنآنى خضعت برضىللقو أ نين 
الخاصة الی ادت ی لل تشکیل الاشیاء الى وضعت فا نفسى كلا » (۲۳). 
وهاك أخيرآ ف . ليجيه أحد سادة التصورر الرخرف يةول : « ما موضوع 
اللوحة عندى إلا عذر أتتحله لإبداع #وعةمطلقة من الأشكال والالوان 
تعبر عن حقيقة مشأعرى » وهى اأوحيدة الى تؤخذ فى الاعتيار وذلك 
بعيدا عن سراب الحقيقة الخارجية » . 


VY»‏ ععث ف عل الال 


فاذا كان المغروض أن يدل هذا القدر من الذاتية فى تخيل المصور 
فن ال جاتر أن بتوقع أن يقدم لنا عن الاشياء صورة تريد أو تقل تشوهاً. 
إن هذه التشو هات هى الى تلفت أبصارنا بشدة عند الحدثين ؛ لان امور 
لم يتعودها بعد . وحن إذ ناظر إلى صورة وجه ر“عه مودلیانی مثلا نقول. 
فى أنفسنا : « إن عنق المرأة ليس طويلا لمذه الدرجة» . لکن هل كان. 
قدماء الأصرين بتبعون الطبيعة كما هى حين صوروا الإنسان وكتفاه 
واضتان» وجا لو جه فى حين أن رأسه مأخوذ من ال جانب ؟ وهل تبعا 
الرومان من مصورى الحوائط عندما صوروا المسيح عحجم بزيد ثلاث 
أو ربع مرات عن تلاميذه بقصد [برأز عظمته ؟ لقعد کان لوجر یکو ګدد 
الأشكال بحراة قيل أن يفعل سبزان نفس الثىء فى لوحة « العاريات»» 
إدرجة اعتقد معا الناس أن لديه عيبا فى الإبصار » ولقدكان هذا الفرض 
تسار الإاثبات»يل وکان ف غبر موضعه ؛ اذأ ما عیب الإبصار الذى كن 
أن نفترضه عند پیکاسو » أو ماتیس › أو آ نر قیلہم جيعا Ç.‏ 


ذلك أن آنجر هذاکان رساما مدھشاً بقدر ماکان مبسطا جرش ۔ 
ولعل قصة لوحة ء الجارية الكبرى » لجديرة بان تع هنا ؛ فہذه العارية 
الشيرة التى تلوح اليوم طبيعية للغاية كن أن تعتبر طبقا للواقع وحشا 
حاول الفغان تشر عه » ولقد أ كتشف بعض العارفين بهذه الامور أن هذه 
« الجاربة » كانت تنقصبا فقرتان من العمود الفقرى » وآن أحد دیبا أ 
یکن فی موضعه» بل کان مو جود تحت ذراعہا » وکان هذا تشو ہا ضمن 
تشو هات أخرى عندها . ولقد اول | . هوت » وهو مصور أبضا 0 
حاول مارآ أن بعيد تصويرهذا الوضع من واقع الغوذج » ولكنه صح 
بانه ۾ ينج فى ذلك آ بدا (۳(. 


فہل کان آ جر جېل مېنته ؟ طبعا لا » لکن شعوره کان بہار إزاء 
الحقيقة › « وكان يعرف ءا التشرع معرفة عبيقة وبقدر ما عرفا الطبيب 


فن التصو ير والطبيعة ۲۳۱ 


الجراح » لكنه عندما كان يحد نفسه أمام هذا الفوذج الحى م يكن يستطيع 
الاحتفاظ پروده العلبى »> بل کانت نتاه حالة قل شدید بکاد معا یفقد 
صوابه ٠‏ . وهه اأيشرة ذأت الموجات ا وألتجعدأات آلى 
تدعو للذة » لم يكن يستطيع أن يقوم بتشرعبا بعحافة القل كما يفعل 
الجراح بالميضع . . . بل إن هذهاليشرة هى الىسوف تندج فيه اندماجاء 
وھی ألى سوف ڪول مذهيه العلبى عن جسم ألانسان إلى مذهبعاطن .. . 
وهنا أن يصبح لعدد فقرات العمود الفقةرى أهمية » ولن تصبح هناك 
حقيقة تشرعية إذا كانت هذه الحقيقة على النقيض م الرؤية 
الى يقدمما له الجسد الذى يرأه کت عبذره ا وهکذا أحدث التشوه 
ف اللوحة› .)۲٤١(‏ 


عل أن هناك من ااصورين قطعا من لا يسمحون لا نفسمم بهذا القدر 
من الحرية ف نقل الطبيعة » فم بقتربون من الواقع › إما ليلم ذأ » 
وإما لاقتناعہم بهذه الضرورة . وهنا لن يكون المصور جباز تصوير 
آلا » لان الغرفة السوداء لا تكون الشكل » فى حين أن الفنان يقوم 
بالتشكيل . ويكتب سبزان فيقول : د إن عملية التصوير الفنى لاتعى 
قل ادف نقلا جامداً» » بل معناها فم التناسق بين ختلف العلاقات › 
ورفعما على اللوحة على شكل سل أنغام فى ذاته » عن طريق تنمية هذه 
العلاقات تيعاً لمنطق جديد أصيل » فعمل لوحة معناه تشكيلبا » (ه٠)‏ 
والواقع أنه لا يوجد فن حعيح إلا منذ اللحظة الى يرتب فيبا الفنان 
وينظم وبقوم بالاختصار بين تلف عناصر المنظر الموجود حت 
نظره . ولقدكان ديلا كروا يقول إن العبقرية ليست « إلا موهبة التعمم 
وألاختبار »› : 


وبتعبير آحر فإن الفنان لا يستطيع إلا أن يفسر الأشياء » وهذه 


+ عت ف عل اال 


« الطربقة العقلية الى تنحصر فى أختيار وجمة النظر الخاصة وعحديد المنظر 
وعزله عن البيثه الى متصه والتضحة بأجزاء معينة بقصد إأعطاء الفرصة 
للقاظر ليتخيلا بدلا من تصو برها مباشرة هى الفن . والفن أيضا معناه 
. توضبح ما عب توضيحه وإخفاء الاأجراء التكميلية » أىالإشارة إلى 
الاشياء عن طريق الاستتار والسماح للناظر بتخيل ما لا راه . هذا الفن 
العظے بتنحصر فى استخدام الطبيعة دون تكرارها ليا » أحيانا عن طريق 
قابا تماما کا هى » وأحيانا أخرى عن طريق إهماها لدرجة النسيان . هذا 
التو ازن العسير بين الحقائتق القاعمة بضطر الفنان إلى أن يظل واقعياً دون 
أن بكون دقيقا » إلى أن يصور لا أن يصف » إل أن يعطى انطباعات 
الحياة لا سراما . وكل هذا يترجم بكلمة عادبة هى فى الواقع مصدر 
غموض وخلط کثرن ا السكامة ‏ لم دد بدا تعدداً 
واضحا ‏ أقصد « التفسير » )۲٠(‏ . 


هذا التفسير يفترض أن بةوم المصور عحض إرادته بحذف أشياء 
وإضافة آشياء أخرى أحيانا . وك عن المصور «كورو» أن « شخصا 
ما كان يقف ف الغابة » وينظر إليه وهو يصور لوحة » وسأله الشخص 
بقوله : أبن إذن ياسيدى أبن ترى هذه الشجرة الميلة الى وضعتا هنا ؟ 
وما کان من کورو إلا أن سحب غليو نه من بیناّسنانه ‏ ودون أن يدر 
ظہره » آشار ماسورة كانت ف يده إلى شجرة بلوط کان ت خلفہ ما » (۷م) 
اکن كما يقول ماأرو عن كورو : , وهذه الطبيعة الى يما » من إذاً يكون 
قل خضوعا هما مته ؟» (۳۸) انه بنقلہا بل بطورها . TT‏ 
إن هذا التطور يندع ف الرؤية نفسما . ويكتب ديلا كروا ما يستحق 
الإتجاب حول هذه النقطة فيقول : « إن لقيال هو الذى يصنع اللوحة 
من واقع‌الطبيعة » (۲۹) . وقد سق أن أشر نا إلى هذه الناحية عندا لخديف 


فن التصوير والطبيعة ۳ 


عن آنعر الذى كان يرى حقيقة النسب من واقع اللوحات القدمة ف 
موذجه » ویقدم لناکورو فی هذا مثلا آحر » فقد کان بتنزه مرة فی‌الریف 
وان قد باخ أهرم إذ ذاك » وسأله شخص عن جال منظر الطبعة فى المكان 
فصا قائلا : «آه . . . لا تحدثنى عن الطبيعة . . . فأنا لا آری فا إلا 
لوحات من يد کورو . ..» 


وقبل كتشاف التصوير الفوتوغرافى › كان الناس غالبا بقارنون 
فن التصو رر بالمرآة » وقد أب الغرب بوجه خاص بہذه اللوحة الزجاجية 
الى كانت تلتقط مظاهر ألياة لقطا دقيقا . . . ویعبر لو ناردودا فنشی › 
وهو مصور وأقعى إرأدة »> غير وأقعى عيبا . . بعر عن رآبه فی‌التصو یر 
بقوله : « إن المرآة هى معل المصورين > . ورضيف قوله : « إن المؤكد أن 
لوحتك ‏ إن کنت قد عرفت کیف تشکلہا نشکیلا حسنا ¬ سوف 
تترك أثر الشىء الطبيعى الذى تراه فى رأة كبيرة > )۳١(‏ . 


کلا ۱ لانه حتی إذا كانت الاوحة تنطوى عل كمال ألا نعكاس فى المرآةء 
فاا لن تعادل الطبيعة اما وہہذه البساطة › ولم خطیء ديلا کروا فی‌هذه 
الناح.ة حبن قال : « إن أكثر الواقعيين مضطر اضطرار! إلى استعال 
بعض الو سائل التفق علا عامة اسك بنقل ما فى الطبيعة ٠. )١( ٠‏ ومن 
ضن هذه الو سال المتفق علا عامة نمثل أشياء ذات ثلاثة احجام على 
سطح مسطح»ومن‌ضنا أيضا تصغير الأشياء إلى مستوى أقل منحقيقتبا 
ومن كنبا كذاك عرل منظر معبن عن وع هو جزء مله › و ڪد يد 
حدود )ا لا حدودله. . ES.‏ من ضما الط الذى فصل بين 
اللأشكال . ذلك أنه , لا توجد فى الطبيعة حدود تحدد الاأشكال قدر 
ما توجد فا لمسات ملونة . .. ولابد دايا من أن ترجع إلى وسائل 
متفق علا لكل فن » هى فى الحقيقة لذة هذا الفن >٠‏ . . وإلا « اضطر 
الفنان إلى [إجراء بروزات ملو نة على لوحته حجة أن الا جسام بارزة(۳۲) 


٤‏ عحث فى عل امال 


إلا أن بعض هذه النواحى المتفق عام توجد فى التصوير الفوتوغرافى » 
بل وحى فى انعكاس الشىء فى المرآة . ويقول ما کس جا كوب : « إن 

كل شىء يظهر فى المرآة أجل ما هو فى الطييعة › . والسدب فى هذا 
ولاشك التحديد الذى عارسه إطار المرآة وأنعزال الثىء عن باق الاشاء 
النى تحيط به . ونفس الشى»ء عحدث فى الصورة الفوتوغرافية حيث بظبر 
كل شىء أجل من حقيقته . وهذا كان للتصوير الفوتوغرافى قيمة فة 
حقيقية لاانه يستطيع أختيار الاشياءء و لاله پتحک فی الإضاءة وفى انتقاء 
زوايا التقاط المنظطر ويكتب ديلا كروا ما يشيه هذه اللاحظة فعا يتعلق 
اة الأولية فى ءصره فيقول : « إن الصور الفوتوغرافية الطيبة هى 
الى تت ركز على عدد بسيظ من الاشياء وتترك أجزاء أخرى خياليةء (٣م)‏ 
و بتعپیر آخر وصح المنظر المبتر منظرا فنياً لا نه يضفى بعض الغْموض 
عل الحقيقة المياشرة الافة . 


واستحالة قيام واقعية مكتملة أس يثبته كذلك اللا معقول » فإاذاكان 
هدف فن‌التصو بر إعطاء صورة تخيلية الحقيقة » فإن خداع البصر لايصبح 
بوضوح « ما فوق الفن » › الامر الذی لا عکن أن بدعی به أحد»›, إِذ 
يتفق الفنانون ونقاد الفن على اعتبار هذا الاصطناع غبر جدير بفنان 
عظے . وکح انه لا عكن منع فنان من ا غار هذا انوع جرد إثیات 
قدرته الفثية » كن قد يكون من العسير ياد فنان يثيت أن خداع 
البصر هو تة فن التصوبر وكاله . وإذا كان خداع البصر هذا يصلح 
مصورى المناظر السينائية أو لديكور المسسح » ثإنه لا مكن أن بوجد 
فى فن التصوير الفعلى إلا عرضا » وعل أساس أنه طر بقة لا تستخدم 


إلا فى حدود ضيقَة › : 


ولا يتردد جيلسون فى استخلاص هذه النتيجة الت برى أنه لامفر 
متها ؛ إذا رفضنا خداع البصر باعتباره غير جد ير بفن التصوير »› فإنه 


ف التصوير والطبيعة e‏ 


لابد أن يستبعد المنظور بالعين معه » ك أنه لابد من أن يستيعد معيما 
كذلك الشكل المصبوب ف القالب الذى بعتبر حالة حاصة من حالات 
المنظور الجوى »> بل إن من الضرورى أبضا الامتناع عن تصوبر الظلال 
مادام الظل أصلا عبارة عن خداع الشمس للبصر » . ويالاختصار إما أن 
نقبل خداع البصر بصفته افا أساسيا فى فن التصو سء أو الا بتعاد عن کل 
ما ساعد ف إنتاج ى مظہر من مظاهر الحقيقة ال ملبوسة مهما صغر ء فى 
الرس أو التتکوین » )۳١(‏ . 


ف اعتقاد نا ن الامر بحتاج إلى الذهاب إلى هذا الحد . فلقد كان 
مصورو عصر النهضة مغرمين بالمنظور والقالب » ومع ذلك فلل يكو نوا 
أقل من غيرم عظمة . ولذ فإن تبريرنا الخاص خداع البصر لا يقد من 
قوته » وهو بضطر نا إلى الوا َة على أن تقليد ما فى الطبيعة ليس هو كل 
فن التصوير » ولا هو موضوءه الأساسى » وعلى التقليد أن يتفق والمظاهر 
اللموسة » على أنه مما يكن قريا منبا فإن هناك فى صورة الأشخاص 
اى ير مہا الفنان شيا تحر غير التشابه بين الصورة والشخص ا 
هناك شيئ آخر فى أى لوحة » خلاف ال جرء المطابق للواقع . . . وبفضل 
هذا « الشىء الأخر » تصبح الاعبال أعالا فنية . 


وإذا كانت الواقعية عکسالفن ما بریدیلا كروا(هم) » وهذا صحیح 
جدآً فإنه لابد من فہم تعبير الواقعية معنا المباشر الدقيق » وحيث لابمكن 
أن يکون ألفن وأقعا ردا > معی أن المصورين › والكتاب الذين بنادون 
بتبعيتهم ذا المذهب لا يقدمون لنا أعالا جيلة إلا لانم جحدوا هذا 
المذهب . ماذا مكن أن يتبقى إذآً من الواقعية . . ؟ وماذا بمكن أن عتجر 
منها ما بمكن الاعتراف بوجوده ؟ وماذا كان يطالب ف الواقع الفنانون 
وأصحاب المدارس الواقعية الذن كانوأ بدشرون با ؟ ثلاثة أشياء تبعا 
للإحوال : 


۳٦‏ عث ف عل امال 


فاما أن الواقعية رد فعل سل ضد الروح التقليدية الا كاديمية » وضد 
امال التقلىدى والمر ١‏ ف المتاحقف وفن التصوير الذى عارسه المصور ف 
غرفته . وهنا نعود ال الواقع الذى بغر س ياء عله الفنان حامل لوحته 
ف صمے الریف مثلاء وپبحت عن مواقف لم تدرس من قبل › تقدمہا لھ 
ماذج غير مزيفة . وف هذا المحنى رصبح ديجا ولو تريك واقعيين الامر 
الذی لا پنعہما من تجمیع وتحویر رس وما حیٹ تظہر فیم] روحہما . 
وما أن توضح ألواقعية تعارضا يةوم بين طبائح معينة وأنواعا « نبيلة» 
تقايد ية وموضوعات مس هعارة من التقاليد الر ية » فدلا من الارتباط مثلا 
عناظر القصو ر الملكية وقاعات الاستة_الاتوالمبارزات بين أفرادالحاشية 
قوم الفنان بمح موضوعاته من ألحدات الى تجری ف الذوادى الاملية 
والقرية والمصنع وييت الدعارة والمستشف . وللكن لا بعنى هذا أن الفنان 
ا عار ا فة مل وجار ةف أورنان> وافسة. كل الرافدة 
لكنما أ كش حقيقة من الطبيعة » وإما س أخيراً ‏ ترعى الواقعية إلى 
تفضيل الياة الغر رة والناحية الحيوانية للكاين اليشرى › أو حى الناحية 
ألد نيثة المنحطة منه . ومع ذلك فإن حفلات شرب ار وحفلات الرقص 
الصاخبة س ليست ١‏ كثر واقعية من جال أبطال الرياضة ف البارناس 
جہل الات « أو من السہ‌وات کا صورها انجلکو . وما من مہرجان 
فلس اتف ن ألركات وة وااسرور الى لا قودله: 
وبالاخۃصار بالروے الشاعر به الجارفةء كبذا الذی صو ره رو بانس » ومامن 
وسيطة عاهرة كان فما فارغا من الأسنان » وعو نها أشد قحا من تلك الى 
بقدمہا جو يا ف لو حه « العجوزات . إلا مثالية ذا تلك الطر ية الى ترى 
إلى التخفيف من قبح الإنسان والوجود . ومثالية تلاك التى تصرف النظر 
عنما تماما » إنما مثالية محكوسة لا قرتفع بل تبط بها إلى أسفل درجة » 
ی آنا طض صفة شاعر يه عل نوافه الامو ر وکل ما اوی عل وحشية 
وعار . أى وأقعية ! لا ت 


فن التصورر الطبيعة Y۷‏ 


مافى اللوه ۹ 


ماذا تتكون‌وظيفة فن التصور إذأً » إن لم يكن رى إلى تكرارالطبيعة؟ 
بتعیپر آخر > مامى اللوحة ؟ سوف جيب عن هذا السؤال بتلاك الإجابة 
التقليدية الى قال بها موريس دينى : « تذ كر أن اللوحة سطح مسطح غطى 
بألوان ˆ م جمیعہا بثظام معين ¢ بقعصد بث أللذة إلى لبر ¢ وم كذاك 
قل 8 تكون حصان معرگة أ امرأًة عار ره اوقت مسلىه » < )۳1( . إن 
هذا التعر يف ألذى بقدمه لا صاحب کتاب د النظر بات »› بتفق واتجاه 
الحركة الرمرية الى ينتمى لايا » ولوأن من ال جائز فصله » - أى التعر ف - 
عن هذه الحر دول ألاضرار به مادام عل اال اد یٹ والطر بقة الى 
عارس ہما المصورون فنہم لم ینفکا ب ژکدانه منذ نصف قرن . 


ونتيجة هذا أن يصبح للوحة م كرا ارتكاز » أوبالاحرى موضوعان» 
ل حدھہا ا عب الأخر من حبت الاهمة : أول هدن الموضوعينذلك 
الذى بطرق تضكيرنا مباشرة › والذى نس ميه موضوعا «أدبيا» حيث لا 
فستطيع تر جمته باللغة . والمقصود بهذا الموضوع الذىتصوره الاوحةويصدر 
ف عنوانما مثل لوحة « تعبد تلاميذ المسير» - أو « رحيلى إلى جزيرة 
الأحلام» ‏ أو « وجبة الإفطار »ال ... أما لاوضوع الأخر . فو 
الذی بأتی إلى تضسكيرنا فى المرتبة الثانية رغم أنه « الأساس» » ونقصد به 
الموضوع التشكيلى بالمعنى الصحيح › أى الشكل الذى تحسم بفعل المادة عل 
هيئه عبل فى » وهو نرتيب معبن للخحطوط والالوان والاضواء والظلال . 
وكيفية محينة لوضع الاجزاء ف تناق خاص وداتزان» يسمه دیلا کروا 
واا أو تصفيف على نظام فن الناء لمر - أو ما يسمي كذاك 
« موسيقية الاوحة » . د فإأذا دلت إلى كاتدرائية ما ووجدت نفسك وأقفا 
فى مكان » على مسافة كبيرة جدأ من لوحة ما لتعرف ما مثله هذه الاوحة 


۳A‏ حت فى عل الجمال 


للاخذ لبك هذا التوافق الساحرى . ولعل الخطوط وحدها كفيلة أحانا 
بأن #كون ما هذه القوة بفعل عظمتا“ . 


هل تفكر إذا فى أن تعتفظ لكلمة « الموضوع » معناها الشائع ؟ لابد 
لنا أن نميز ف كل عمل تصوبرى بين الموضوع والقطعة » بالمعنى الذى بطلقه 
الهواة على قطعة تصويرية جيلة (۳۷) على أنه بمكن طرق الموضوع ببارة 
كبيرة فى حبن تظل القطعة عدمة القيمة » وعلى أن هناك ألف طريقة 
لتحقيققطعة عظيمة »وضوعواحد . وليس السببف هذا هو أن الموضوع 
تمل طبعات مختلفة فى التفاصيل أو وساال مختلفة للتفكير فيه ولتنفيذه › 
بل إن السدب هو أننا تحمل فى تفوس:ا أفكاراً تصو بر ية ختلفة حبننطرق 
عملا يليه عمل خر وهكذا ... أقصد وسال مختافة بتخيلما المصورون لمل. 
فراخ اللوحة « بألوان پتم ترتیبما فى نظام تجمعى معين » — وعلى المكس 
من ذلك عحدث أن ت تغل لوحات مختافة لا علاقة بين موضوعاتما 
وعناو ينها . . تستعل موضوعا تشک لا هو بعینه فا كلما . مثال ذلاک 
لوحات « داقتی وفرجيل فى الجحى  »‏ أو « غرق سفينة دون جوان» ‏ 
أو «المسیح على عیرۃ جنیزار یت » التی صور منہا ديلا کروا سہع فسخ » کل 
هذه الاوحات تتخذ لنفسما نفس المدف البصرى الذى استقاه ولاشك من 
لوحة «غرق سفينة ميدوز » ( لجريكو ) وموضوعما کا نعل حطام سفينة 
محملة برجال أصاهم الرعب » وهى تطفو على أمواج قانمة . 


وهناك عل مستوی آخر فرق بين الو ضوع والقطعة .ف ذلك المييزالذى 
يقترحه « لوهت » بين اللو حة وحالة الشبه ء والمم هنا «أساساء هو أنالشبه 


)١(‏ انظر بودلير : إن الطريفة السليمة لمعرفة ما إذا كات هذهاللوحةهوسيقية هى أن تنظر 
معی وانخذت مکانہا فی ۔جدول الذکریات ‏ آعمال بودایر . طہعة بلیاد ص 1۰٦‏ . 


فن التصو بر وألطسسعة Y۴4‏ 


ثائوى » وآنه ذا لم يكن خيال الفنان مشوها بشىء ما فانه « بيد بالبداية › 
آی بالاو حة. نقصد مجموعة من الالوان والزعارف معا بذوق » ووز 
أن يكون الرس الأول تافباء وأن تكون نخهات ألوانه سبلة » لكن لايد أن 
پکون إدماجہا جميعا فى كل يسر البصر عاملا عل منا أرلى سلاسل 
التحمعأارت الى تستطيح الوصول إلى ية السمو بمضل ألوهية وألمصاأدفة. 
والطالب فى مدرسة الفنون الميلة بيدأ بالاية » أى إته يأحذ الشبه 
ف اعتباره أصلا لبقلد الشىء ولو أن أسانذته لايطلبون إليه الدقة . 
اسكن هناك انتعاشا روحياً يزيد عن عله ألف رة ف « أ كادعيات»› 
مو ثابار ناس › لان الذين مارسون الفنفشوارع هذا ای لا تمو ن‌یتقلید 
الفوذج » ولان الفنان الشاب هناك يترك لنفسه حرية بيت انطباعاته 
التشكيلية وهومسرور ... وهو إذ لاسا روح ألنقد ده عر فی مد یمه 
| کقشافه هو › ومز الش ف شخصته هو » ویصل هکذأ عن طر بق سللة 
من التجارب إلى أن يبندع لنفسه اة أصيلة» » . 

ماهى اللوحة إذا ؟ نظن آنا نستطيع الآن أن عددها تقر يا . تقول 
[نہاشیءيتضمن قیمة وبناء ووجودا ء کلہا قم پاته » بعید عن موضوعبا. 
وھی کال کان الحی جاز له كيانه الذأنى ومطايه » تحكه قوائين خاصة 
به ادر تة ان کھا قول کونستابل س د ماهو جید فی احدھا کن ان 
بکون رديثا جداً إن عن نقلناه إلى غيرها» - على أن العناصر الى تتكون 
منم اللوحة متضامنة فما بيا » بعتمد بعصا على الأ خر أعتادا متبادلا . 
ويقول نفس المصور (كونستابل ) « إن جميع أجراثما ضرورية بمضبا 
ليعض باعتبارها كلا » ولدرجة آنا تشبه جموعة رراضية . فاذا حذفت 


(#)انظر ص۲ ۾ هذا نفس التغسير الذىيقدمه ديجا فى هذه المسكة : ليس الرسم شكلا بل 
هو طريقة ريه الشكل . ويعسرح فاليرى هذه الكلمة بقوله : لقد كنت أحاول فهم ما يول 
هنا ( آی دجا )فېو يعم الإخراج ‏ اى التمشبل العا بق لاشىء أمام ما يسمه (الرسم ) آی 
طريقة الرؤبة والتنفيذ ك ,عارسبا فئان من أجل الدقة . الظر دجا الرقص ‏ الرسم - في 
اعمال فالیری . طبعة بایاد الجزء الثالی س ١۲۲٤‏ 


f,‏ شف ع امال 


أو أضفت رقما واحدا أصبحتالجموعةالرباضية خا طئة » ( ۴۸ ) . » معنى 
أن هذه اللمسة تتطلب لمسة أخرى معينة » ون ذاك الخط فى حاجة إلى 
ذلك الخط الأعر . احذف هذا أو أضف ذاك » تد أن التوافق الساحر 
قد تعطم . وبالاختصار تكون « اللوحة كالة تستوعب العين المدربة كل 
أجزاتما وطريقة سيرها » لكل شىء فيما علة وجود إن كانت اللوحة 
طيبة . - إنہا تضم نغمات ترعی كل منہا إلى إعطاء قيمة للاخرى › وإذا 
حدث طا طاریء فی الرسم مثلا » فانه جوز أن بکون‌هذا المطأضرور با 
حى لا بضحی الفنان بشیء أ کشر أحمية منه (۴۹) 


ولط ا ارو ة :هذا و اظن اللرنء ها فسا ران + ١‏ ك 
أهمية من الرسم وتصحيحه . . . وعلى المصور أن عخضع له حى يستوعب 
اللخحقیقة ھا بری » ولعله بضطر ف هذا إلى تشويه الرسم نفسه ... ولا بد 
لنا هنا من أن نميز » تبعا للأستاذ دينى » بين نوعين من التشويه » منبا 
« التشو به الذانى » الذى ذكرناه آ نفا . وألذى يفيع من الطبيعة ا اص4 للفنان 
ولعواطفه ومشاعره وأعماق نفسيته العاطفية »> الكن هناك أيضا د التشو د 
ألأوضوعى » ومصدره امزاج التصو یری . الذی بژدى بالفنان إلى د نقل 
کل شیء نقلا جيلا » ومكنه تسميته أيضا « التشوبه الزخرف » إذا كان 
سيه أضطرار الفنان إلى « تكييف خياله بالقوافبن البدائية لأزخرفة» . 
والمقصود بهذا مطالب اللوحة كلوحة ‏ والواقع , أن الإنسان الذى 
منحته‌الطبيعة القدرة العجيبة على إبداع-جمال بالالوانوالاشكاللا يستطيح 
آن کون له موضومعات أخرى غير تناسقات الالوان والاشكال .. . 
فكل المناظر وكل العواطف وكل الاحلام تتلخص بالشة له ف عات 
بين بقع الالوان الى تتخذ شكل علاقات بين نغهات وأصباغ اونية 
وخطاوط»› (ء:) . ) 


وكا قلنا » بلاحظ أن مطلالب اللوحة هى الى تضطر المصور إلى 


التبسيط والااستأصال والاختيار ... ولنتذكر هناما علمناآ جر حبن قال : 
إن الاأشكال اجيلةهى الى تتصف بالات والامتلاء ؛ وهی الى تقضى فبا 
التفاصيل عل التشكرلات الكبرى > )٤۱(‏ ۰ ودیلا کروا پنادی » ١‏ کر 
من آنجر بقانون التضحية بالتفاصيل > فہو تلح لدی « فيرو نز » 
وعدم اهت امە‌ظاهر با بالتفاصيل مابژدی عنده الى الساطة »» اف اذى 
ارجح أل د عادة لز خر فة « (4Y)‏ . هده اأتضجة مۇل للفنان ولكنبا 
ضرور به لان د کل ما کان بدو كانه تنقیذ فی دقیق ومناسب شسب صح ۰ 
الجفاف بعينه » الجفاف اذى یر جع لی انعدام التضحيات و جه عام )4( 
وعلى العكس من ذلك « بكو ن الفنان العظى هو الذى ركز اهتامه فى إلغاء 
التفاصيل عد مة القيمة »> أو الحقذءة أو البلماء وهو أأذى تتمتع يده بقوة 
تنظم وتبى وتضيف وتلغى » وتعمل عملا ف أشياء هى ملك ها . . . وهو 
الذى بتحرك ف ملكته ويقدم لنا فيم حفلا نظمه بذوقه هو . أما ف العمل 
الذى بقدمه فنان ردىء فإنك تشعر بأنه ل یکن یسیطر على شیء» وبأنه 
م یکن ممارس آی عمل عل كتلة من مواد أولىة مستعارة » .)4٤(‏ 


من هذا فم أن من الان أن بكون الغوذج مصدر ضيق للبصور › 
وأن المصور برد أن يتخاص منه فى لظة معينة . لاشك أن من الضرورى 
أن ندرس الماذج ف عناية » الکن لايد أن تسبق هذه الدراسة عبلية تنفيذ 
العمل الفنى . أما أن يكون الفوذج فحت أعين اللصور خلال التنفيذ » فمذا 
شىء ردیء . هذه عة للست جد بدة » فنحن يدها عندديدرو : «عرفت 
شابا کله ذوق » کان ركع على ركبتيه قبل أن ياق عخط واحد عل اللوحة › 
وقد كان بقول : هيا إلى . . أنقذلى من الةوذج » (ه٠)‏ . واتفاق الفنانين 
حول هذه النقطة يلقت النظر . فلقد قابل آ بجر عدوه ديلا كروا مرة > 
وقال له : « مہما تسكن عيقر بتك » فأئت إذاً | تصور من واقح الطءءعة 
الى نقلتما » بل صورت من واقع الفوذج » فانك ستظل عدا وس وف 


€+ ع فی عل الال 


يشعر الناظر بالعبودية إن نظر إلى لوحتك » "' ورد عليه ديلا كرو 
بقوله : « جب أن بظل أستةلال الخيال قاتما با كله أمام اللوحة . ٠.‏ إن. 
القوذج الى بالمقارنة بذلاك الذىصورته وأو جدت التناسق بينه و بين باق. 
التشكيل . . . هذا الفوذج يضطر الفكر إلى فقدان الطريق ويدخل. 
عنصرآ غريآً فى جموع اللوحة ٠»‏ 


والنتيجة د أنه لا يستطيع التأثير فى الناظر بن والإفادة من الموذج عند 
اسستشارته آولا أولئك الذين يستغنون عنه مقدماً» )٠٦(‏ . ولا بخالف 
هذا المصورون الانطباعيون . أل يقم رمنوآر بتصور ورود وهو پنظر 
إلى جس روعت عنه اللاإس . أو «اصأة عارية » وهو بنظر إلى. 
ورود؟(۴). 


الرية الئان 


لقد وضعنا أنفسنا إلى هذه اللحظة فى موضع المصورين . وسن بنا 
الآن أن نضع أنفسنا موضع الناظر العام بالأمور » والماوى » والعارف 
بأمور فن التصوير . ماهى اللوحة بالئسبة لمولاء ؟ بالنسبة لمال ء تعتبر 
اللوحة شيا مسطحا » قابلا لللكسر » يشغل حيرا كيرا » وبالنسبة للناجر 
بضاعة لها من . اما بالنسبة للباوى » فى أساسا لوحة... لكن هذه. 


پڪ 


(۱) انظر هذا الكتاب س١١٠١‏ : عكن ملاحظة أن ١‏ جر يومد تدرجا عن الموذج] 
لبقترب تدريجيا من « الكل الجيل » . إذا حن اختبرنا الدراسات الأولية ( السكروک ) 
لوحاته . انظر أيضا المحالات الا'ريم فىكتاب رينه هويج : حديث مم المرثى ( عن رافائيل . 
والۀ و ر ناریتا ) ص ۸۱ - ۸۲ . 

(۲) هذه حالة مونیه من واقع بونارد . انظر ریئه هویج س ٠١٤‏ وبالشبة لجوجان . 
وهو ليس من الانطباءيين هناك نصيحة تتلخس ف « آلا جب أن نصور من واقم أإطبيعة » 
لآن ال دید . استترج الفن من الطبيعة وأنت حل أمامبا ولا تفكر ف الإبداع الذى. 
ينتج عن ذلك » فمذه هى الطريقة الوحيدة لاصمود حو الله بن بدح أو خلق ك) بخلق سيدا ؛ 
الآ كبر « اللہ » (انظر خطابات جوجان إلى زوجنه وآصدقائه - ص ۱۳۲ ) . 


فن التصو بر والطبيعة Y4‏ 


« الخيلة الفنانة » لاتوجد ف الشوارع » بل هى فى حاجة إلى روح جالية 
اميه » وعين مدربة ۰ وک من المرات بعتقد الإنسان أنه عب ألفن › 
والحقيقة أنه ببحث عن شىء آخر غيره . . . إن أولئك الذينيفعلون هذا 
م ف الواقع عميان بالفسبة لفن التصوير . ولقد أطلق عليہم ديلا كروا 
كلبة من المرامير يعرفبا الناس جيعا : «إن م عيونا ولسكمم لن بروأء› 
قصد ذا أن بہین أن من یستطیعون ا لحك حکا سلا على الفن نادرون . 
.وها هو ذا بضيف إل قوله : مإن التأثيرات الغامضة الى يوحى با الط 
واللون . . . واأسفاه » لا تجد لنفسما إلا القلائل من الاتباع . 

إن هذا الحفل الموسيق . . . لاشىء بالسبة لاسكثيرين . . . 
أولئك الذين ينظرون إلى اللوحة ) ينظر الإنعليز" إلى منطقة ما وم 
مس أفرون» (۷) .۰ 


حذار أن نكون مثل هؤلاء الناس .. غيث إن قيمة اللوحة 
لا ترجح إلى موضوعما » فنحن لن حك على قيمتبا القنية إلا تبعا لمدى 
المبارة الى طرق با موضوعما . أما المثيل فو ثانوى » ونحن لن نيحث 
خا هو اسامیمنه » و[لاوجدنا فسا وحن حلط بين فن الصو بر وأألصور 
العادية شسب » ولو أننا لا ننوى ذم الصور العادية . لكن لادء لک 
نثہی ذا كراتنا هذا الصدد أنددآفكارنا ونوجه خيالنا ونوقظ ءواطفنا. 
إن أغلب مناظر صلب المسيح الموجودة ف الكنائس والقبور واليادين 
والقری صور فقسب »› وهی صور لوجودها شرعیته ولا شك »› لکن 
المدف من الصورة ختاف عن ره الى ل ا :اا اى 
الصورة ‏ ترمى إلى ثيل شىء وكلما كانت واضحة متمبزة » متكلمة ء 
ذأت هدف تعلیمی » كانت طيية + نقصد نبا کلما كانت شاسة بالوذج 
إن کان هذا الفوذج حا أوغير قائم فالحقيقة أصلا. لاحظ إذاً أنالصقات 


££ بح ف عل امال 


اللازمة للصورة العادية اجيدة ختاف كل الاختلاف عن تلك الى تتمر. 
بها اللو حة ألجيدة . (4۸) . 


هذا » وسوف نیحث ف الفن التجر بدى فا بحد » وفا عدأهء 
يصح العمل التصویری ملا لشیء ما . ولو بشکل غامض . وهکذا تصبح , 
اللوحة عامة صورة » وهى ذه الصفة تثير لدى الناظر ءوأطف معينة › 
فنا أشعر بالشفقة أمام لوحة تمثل نزول قديس مصاوب من فوق‌الصليب» . 
أو بالرعب أمام أ كلة لحوم البشر » أو يالحنان أمام منظر للأمومة ». 
او بالکبریاء آمام استعراض عسکری . إلا آنه حب أن نتجنب أن نقح , 
فريسة للخداع . . . فكل هذه المشاعر لا عت للجال بآى صلة » لان من 
الجا أن تثيرها أى لوحة ملونة رديثة » ا أنه لا صلة هذه المشاعر. 
بالمتعة ألى تنتج عن , قطعة مصورة » . فإذا لم تستبعدها المخيلة الفنانة » . 
فى تخفف منما » أو تو قفا ما دامت هذه المخيلة قايمة » لتحل علا المشاعر . 
الأخرى ال تختلف عا . 


هذا السبب يمكن أن يظل الإنسان غريبا عن فن التصوير إن هو 
اقتصر عل أاستقبال أللذة والجشان الانفعال › وکلاهما ينبح من الحب. 
أو الحرب أو العل آو الفم و الدين . . . يدل على ذلك « أن اللوحة الى 
از أشياءجامدة تۇ كل لات ہد ف إل فت الشبية »والتفاع‌الذی يصوره سیزان . 
ف لوحاته لا صل لہ عواء»  )٤۹(‏ هکذا قول آوزنفانت مہما یکن . 
قريبا من خداع البصر فإن الکلمة الى ينطق ہا عارف بأمور الفن لن . 
تتكون د ننا على وشك أن ا كل منبا» . كا أن لوحة تصور امرأة عارية. 
لااتثير الغريزة الجنسية بالضرورة.ولعل مأيةوله ر يدون إصدد هذا يح ›. 
من أن « المرأة العارية ليست امرأة انترعت عنما ملابسماء (١ه)‏ . ولقد. 
کان على حق ‏ هكذا يسرد الثقة الاستاذ دينى ‏ حبن قال لحد تلاميذه. 
وهو برسم أمرأة عارية « هل تنوى الرقاد مع هذه المرأة ؟» . ولعل ف 


ف النصو بر والطبيعة $0 


هذه الكلمة لوما سا » لان لوحة لامرآة عارية ‏ هكذا بدولى - 
بصورها فنان حق ویتأملہا فلان حق - تكون قبل كل شىء قطءة 
تصوبرية » وإلا أمكن أن تحل الور الفوتوغراضة للمرآة عل. 
ألل و حات الفنية . 


وباسم هذه المبادىء نفسا فرفض فكرة القسلسل فى «الانواع » 
التصويوية رغم نبا ظلت موضع اعتراف الحيع منذ مدةطويلة . والمفهوم 
أن هذا التساسل كان مبنياً على الدى الاخلاق لاموضوعات › فقد كان 
التصوير الدنى معتل المكانة الأول » وبجىء بعده التصوير التارخى م .. 
فى ناية السل إلى أسفل مناظر الطبيعة والاشياء الجامدة . وكأن المصورون. 
فس م یقدر ون در جااتہم فا بینم تبعا مذهدا لا نو اع » » فدکان « مصور 
التاريخ » يعتبر نفسه فى درجة أعلى بكثير من مصور مناظر الطبيعة . وكان. 
ذا بطلب ا أعلى منه بکثیر . وکان اپور من ناحیته يشجم 
المصودين على هذا بتفضيله « للتصو بر الا كبر » » الث ى كان فى نفس الوقت 
موضح تقدبر الحبات الرسمية وطلباتما . ويف كر أنه عندما قدمت إلى 
لويس الرابح عشر لوحات من تنیبه ولونان زم شفتیه اشمترازا وأمر فى 
جفاف أن « اوفعوا عن أنظارى هذا القبح ». 


وف وقتنا هذا الذى آآصیحت فيه آدنی لو حات شاردان مصدر فر 
عموعةمايقتنما هاو.. فى حينآن عخازن الدولة تزدحم بلوحات‌دیتای فى هذ 
الوقت نبد أنفسنا وقد رجعنا إلى هذا التسلسل .. فأقل شىء عكن أن ہم 
أبصارنا هو موضوع القطعة التصويرية »> ولا أصيحت لوحة تمثل قائدا 
ما أجل بالضرورة من لوسحة أخرى تقل ضابطا صغيرا . فبناك إذآً با حى 
الشعى لمذه التعبيرات تصوير عظيم وصور ضير » أو إن هناك ارحات 
طربةوأخرىرد ية . يح ننا نستطمع التحدث عن العظمةف‌الفن معنىغير 
هذا .... نقصد تلك الى ترجع إلى الاساوب :والتى رفع تفه ا)وضوعات 


۲4 عت فى عل الال 


إلى مستوىيفوق أسماها » كأن ترفع صورة فنية تصور مہرجا إلى مستوى 
صورة فنة أخحرى للسيح . عظمة إذا تلك الت تتصف با لوحات تصور 
مپرجا ء وأخرى تصور المسيح > ا يقدمما المصور روولت 

وف إطار نفس الفكرة كذلك نفہم قيمة لوحة اكتملت دون أن 
تكون‌قد اتهت ‏ أو عل العكس من ذلك » اوحة اهت دون أن 
مکتمل . فالعملالفی پتتہى عندما بكون تنفيذه قد وصل إلى وضح آخر 
ھا صله لأن توضع فيه » أى عندما لم يعدينةقص ورقة الشليكعرق واحد 
من عروقاء أو بعد يلقص هذا او جه مثلا أسحل تجاعیده»ء أو ذلك الندی 
الفارس أحد أزرار غطاء حذائه . أما العمل المكتمل - أو الكامل - 
فو ألذى يضم جميع العذاصر التشكيلية الى حتاج لہا بناؤه؛ حيت تحد جميع 
الخمطوط والالوان الى تتكون فا مموعة متناسقة كن نفسا بنفسبا . 
هكذأ تصبح فَكرة العمل المنهى متعلقة موضوعه . أما فكرة الاكتمال 
فهى تتعلق بالقطعة الاصويرية . ولذاظان هاتين الفكرتين تستوضان 
إحداغما الأاخرى . لود کان بعض الئاس عیب ع أأصور کورو أنه 
م یکن د ری » مناظره . ذاك أنهم ل يكو نوا ولا شك قادرین عل تقدے 
الوحات « مكتملة » » وكا يقول بودلير قوله الواضح ؛ « هناك فرق كبير 
-جدا بين قطعة فنية « مجبزة » وأخرى د منتية». فالثىء المنتى قد لا يكون 
مجبزأ على الإطلاق .ء.. معن أن اللمسة الروحة المامة الى يضعبا الفنان 
ى موضعبا قيمة ضخمة» )0١(‏ . 


لن يكون يبا ذا أن تزيد قيمة « مسودة » طيبة عن قيمة اوحة كافت 
هذه المسودة [عدادآ ها »› إذ يجوز أن يقد المصور عله باضافة بعض 
التفاصيل الى تحطم وحدته. ومشكلة الائتقال من المسودةإلى اللوحة مشكلة 
هامة طالما شغلت بال ديلا کروا . فقد قال ديلا کروا یوما وهو بعلق على 
الوحة المسيح ف القبر : «كم آنا مرتاح هذه المسودة . لتكن ما السبيل لى 
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آن آحتفظ ہہذا الارتیاح الى بای من تجميع كتل بسيطة جدا إن آنا 
أضفت التفاصيل ؟» (۲ه) . م يقول بعد فترة » وقد أصابه الحرن : 
١‏ لابد دانما من إفساد اللوحة بعض الثىء لإنباتماء (۴ه) . غير أن مثل. 
هذا القشاؤم مبالغ فيه نوعا » فكثير من الاعبال الفنية « انيه » وخاصة. 
أعال ديلا کروا نفسه » تعتب ر کا قول هوه حفلا لاعين » )٠٤5(‏ الشىء الذى. 
مکن قو له عادة عن‌ألمسودة . ہما یکن لامر فان انعدام صفقة « الا نتپاءه. 
لاتقلل داناً من القيمة الفنية للعمل التصويرى» بل ووز على عكس ذلاف. 
و بالقدر الذى براه الفنان نه » أن بكون إنباؤها ضروريا لاغنى عنه . 
خذ مثلا هذا أوحات المصور د ماتیس » حیث تری اساء رؤوسن 
بيضاوية » لا أعين ما » ولا تف »ولا فم ٠٠١‏ ومع ذلك فهى لوحاته» 
« مكتملة». 


ع بودلم إلى مالم و 


إن الطربق الذى سلنك الفن من أفلاطون إلى ليو ارد “م بوسان شم 
آ بجر طويل . ول يعد من‌الضرورى الوم أن نبحث فالنتصوص المكتوبة 
لنجد فبا مايدل على أن فن التصوبر لا ينبثق عن تقليد ماف الطبيعة › ولقد- 
أصبح هذا الرأى اليوم عاديا لا يناقشه أحد . ولوف ارى أن کشرین. 
من الفكرين لم يعودوا يعطو نه أهمية تفصيلية بعد أن قام على امال منذ- 
منتصف القرن التاسع عشر بثورته الكوبرنيكيةالنكبرى . ولقد ظلالناس 
رظنون أن على الفنان أن خضح أولا لموضوع العمل الفنى . أما الآن فإن. 
الموضوع هو اذى عب أن خضح للمخلة الشخصية للفنان › وان رقع ت.. 
تأثیر قانونه دو . وما من شاك فى أن عل الفیاسوف «کائط » جزءاً من 
المسثولية فى اقلاب الأوضاع بهذه الطريقة لكن هذا الا نقلاب يرجح 
كذلك إلى تطور فن التصوبر نفسه ولقد شہد ذا التطور أصحاب 
نظر يات الفن » وإلى حد ما الصناع . فلناق إذن بعضالاسئلة فى هذا الجال. 


YA‏ مث فى عل امال 


على ثلاثة منم عاشوا تہاعا وین کل منہم مدی مسین عاما » نقصد بودلیر 
وأوسکار وایلد ومالرو . 

لقد سير بودلير من علياء عبقر يته على قلاف الفكرة فعلے امال 
الد یت دا معه ومنه » حسف عاصر مدرسة ساعد ته عل ذلك » نقصد 
مدرسة ديلا کروا » وقد استق بودلیر منه آفکارہ ثے طہعہا بطابعه هو › 
و أدبا فى فلسفته . 


إن هناك آسہاباً قد رعجب ها الفنان الذى بفطله ‏ أى دیلا کروا 
هى الى جعلت من شاعر « أزهار الشر » عدوا لاطبيعة . لقد قال بودلير : 
د إن أغلب الاخطاء فى علم امال تأتى من الفكرة الحخاطئة الى سادت 
القرن التاسعح عشر » خحاصة بعلم الأخلاق . فلقد انخذ الناس الطبيعة إذ 
ذاك ساسا وأصلا «نوذجاء اکل خير ولکل جال مکنين ولم كن .كار 
هذا العصر للخطيئة اللاولى ذا أثر قليل فى امال الذى عم ذلك العصر . 
والحقبقة أن الطبعة ‏ وهی بعيدة عن ان تصلح لشیء - ھی الى يرجع 
ليما قتل الوالدين وقتل البشر . . . وألف جر نة أخرىينعنا الحياءوعرم 
علينا الذوق أن نذكرها؛ ذلك ف الوقت ال كانت الفضيلة فيه دابا« من 
نتاج الفن » ونتاج تفكير عقلى رى إلى هزية الطبيعة (هه) 


والطبيعة ليست ناصحا أقل وءآ من الفضيلة وحدها فى جال 

امال » فى د بذيئة » »> وهى « غبية » » وقييحة د لا تقدم لنا شا مالقا 
ولا حى کاملاء ( ٥٦‏ ) . و ہذا لا يعنيه أن بكون هدف الفنان ملافسما : 
لان امال غير قام فى هذه الدنيا » ومن هنا يصح ١‏ الذوق المطلق للثى. 
:الوأقعى قاتلا للذوق امال ». . . ذلك الال الذى لا تشوبه شائية ءوالذى 
يوحى حبه ف نہاية الأمر بالواقعية و بمذاهب التقليد » « إنى أرى أن ما 
لا فائدة منه ء بل ومن التفاهة أن أصور مادو قا » لان ما من شیء ما 
هو قم پرضینی » )٥۷(‏ . 


فن التصوير والطبيعة ۳4۹ 


هكذا يحب الذهاب إلى أبعد مما فالطبيعة »على أن المصور يستطيع آن. 
٫طلب‏ للہا عل أ کر تقد ر مواده الى يستخدمما » ا يستعير الشاعءر 
ألفاظه من القاموس » « فا الطبيعة إلا قاموس واسع يقلب الفنان صفحاته 
و بطلب اليما المشورة بنظرة ألوأثق من نفسه › بنظرة عة › ... وعلىه‌أآن. 
ببحث فما عن « العناصر الى تتفق ومذهبه هو » على أن يضرطا لتتفق وفنا 
معينا »> وعلى أن يعطيا وجا جديدا للغابة » . أما الوأقعيون فم « بنقلون. 
القامو س » ولا يمون « أن أول مہمة لافتان أن عل الإقسان عل الطبيعة 
وأن تج ضدها . » (۸) 


وتعبير حر « يتعين على اللوحة إتتاج الفسكرة الموجودة ف سررة 
الفنان » الذى بسيطر على الفوذج کا يسيطر الخااق على الخلق» . وهاهی‌ذى. 
هنا الثورة التكوبرنيكية الكبرى لفن التصوير . . . . فبودليں بضع إذن. 
د مافوق الطسعة» عل الطبيعة › هذه « العبادة الفنية للطبيعة » وها هو ذا 
بسب إلى نفسه فكرة من آفکار « هایی » فى جال الفن فيقول : « أنا من 
فوق الطبيعيين » وأعتقد أن الفنان لايستطيع ان جدجيعالناذج فالطبيعة 
بل إن أ کٹر الفاذج وضوحا تتکشف له فی نفسه وتنولد تولداً طبیعیا 6 
تتولد الافكار التلقانية وفى نفس اللحظة» (۹ه) . 


وينجم عن‌هذا أن يتمتع الفنان عريته كاملة إزاء الواقع . فإلى جانب. 
الرس الطبیعی الذی بزید أو يقل مثالية › هناك رس آخر ہو , آشرفہا 
وأعجا »» وهو «الذى يستطيع إهمال الطبيعة ويصورطبيعة أخرىتطابق. 
العقل والمزاج الخاص لل٬ؤلف‏ »> . وف جال التلوين قد بكون من ا-خطأالعيب 
على ديلا كروأ تصور حصان وردى اللون فى لوحة د العدل ف ترأخان». 
العبب عليه , کا لو لم یکن هناك خیول لو نما وردی خفیف»٤‏ و لو لم رکنمن. 
حق اأفنان عل آی لن بصورها» (۰). 


¥0۰ عمث ف عل الال 

والصفة الرئيسية الى بتصف ہا الفنان المصور فى هذا المجال ليست 
المشاهدة بل الال » غالخبال فى جال الفنون الجملة هو د« سد الماكات » 
عل اة حال » وهو ألذى لل االعناصر الى تتقدم للجواس وألعقل وعد 
اتشکیاہا کا راء ىله . وهمذا فإن « الصيغة الى يصاع فيما علم المال الحقيقىء 
تننحصر ف هذا الميدآ : « ما العام ار كله إلا عخزن صور ورموذ يعظيا 
الخيال مكانة وقيمة نسبية . وهو نوع من غذاء على الخيال أن بضمه 
وحوله » . ومن هنا کان الفرق‌بین مصور عبقری مثل دیلا کروا »و مصور 
واقعی سطحی مباشر » جدر بالا ری أن نقول عنه إڼه [عای › فالواقعى 
قول د أر بدتصو برالااشیاء کا ھی آو کا تنکون لو فرضت آفی‌غیرمو جود ۔ 
امال فل ارهن ا وي وا عل اا اون اک 

هذا الضوء عب الاارواح الاخرى (Ye‏ - 


وليس الخيال الذى نتحدت عنه هتا هو « نزوة الموى » » أو الحلم أو 
'القدرة على بناء قصور ف اطمواء » بل هو س هكذاأ شر حه بودلیر مرددا 
قول ملف غير معروف تماما « الثيال الإبداعى » بصفته وظيفة أرفح 
من ذلك » هذا الذى بة٬رض‏ آلانسان صورة شبية باه ؛ وعحتفظ بعلاقة 
دة مح هذه ألقوة العلا الى علق ما العو رصونهء .و ناء عي هذه الحقيقة 
يصبح للخيال « أصل إهى » ينتمى لإلى اللانبائى . « وحيث إنه خلق العال فن 
تالعدل آن كمه » ( ۳ ) » لامر الذى بحب أن تفہمه يى : يصنع 
الفنان عله بالعناصر المتةرقة ف الطبيعة كا يصنح الخالق عله من لا شىء 
والفشاط الفنى اشتراك من بعيد » اللكنه اشتراك حقيقى فى النشاط 
االخلقى لله . 


والمتناقضات الى بقدمما ولد ليست جنفر الق ةأو العمتى الذى تتمف 


به بدمیات بودلیر » ومح ذلك فقد کان آثرها کبیرا » ورغم مافبا من‌خیلاء 
وھ واي عتیقة › فہی لا رال ال پومنا هذا ذالت مخری إعای . 


فن التصو ير والطبيعة 01 


با له من خطاً شديد ذلك الذى بقدر العمل الفنى طبقا لبد الحقيقة ء 
إذا كان المہوم من الحقيقة مطابقتا للحياة أوللطبيعة . . .إن الياة تبعف 
على الضيق والتفاهة › أما الطبيعة فبى حزينة تافبة » فل نعيد تصويرهما ف. 
حين لا نبحث إلا عن امروب منمما . والفن يقدم لنا طربقة هذا أهروب 
لاله ف حقیقته « كذب »»› كذب مفيد هدفه تسليتنا وبعث الهجة فينا ‏ 
وهو بهذأ يتضمن حقيقة ووأقعا » لكن هذه الحقيةة وذاك الواقع اللذن. 
بتصف مما الفن لا برفعان لا إلى الاشياء ولا إلى الاحدات الجارية ف. 
الحباة العادية » بل هما الاثر الوحيد لااسلوب . 


و «السر الا كبر » هو أن «الحقيقة ف الفن أمر أسلوب سب > 
والاسلوب ھوالذی جعلنا ثؤمن‌بالٹیء › وما من شیء بجعلنا من ھکذا 
غير الأسلوب » والدليل على ذلك هو أن أشد الاعبال الفنية دقة يل فيد 
شعورآً بغير الحقيقة إن هو أخطا ف أسلوبه » وكل الناس يعرفون أن. 
هناك د قصصا تطابق اخقيقة عاما » ومعذلك فا من أحد ومن انها تشه 
الحقيقة » وهكذاميمكن نرع ال حقيقة من قصة ون عاول جاهدن أن تعاب 
حقيقة جدا» . وعل‌العكس من ذلاغ » بلاحظ أنه حيث يوجد الا سلوب.. 
حى إذا كان القشبه بال محقبقة غيرقام ‏ توجد الحقيقة . وهمذا فإن د الصور 
الفنية التى تصور أشخاصا والنى رى فيما كل الدقة هى بعينما الى لا تنقل 
إلا القليل جدا من الغوذج » وتضع الكئير من روح الفنان » (1۳) . 


فانمتنح إذاً عن ربط الفن بالحياة » أو بالطبيعة › أو بأی شىء آخر » 
« فالفن لا يعبر آبداً دن شیء آحر خلافه هو » هذا مبدی فی عل امال . . 
نه جحد کاله فی ذاته ‏ لا خارجه › ولا ينبغى الك عليه عا لاى قاءدة 
عارجية تتعلق بامشامة » وهو حجاب اكثر منه مرآة » عيث تصبج. 
« المدرسة الحقيقية النى يحب أن يدرس فيما الفن ليست ال حياة بل القن 
نفسه » . الوس الذى وستعیرہ شقا لایتحول مباشرة م ینقل لى عالم لحر 4 


oY‏ ګث ف عل ال 


« إن القن باخڏ الحاة کادة من الموأد الخام اى يعمل فبا و ول خلقبا 
ویشکلہا باش کال جديدة » وهو لا پبالی بالحقائق » بل خترع ویتخیل وع ل 
وبق بينه وبين الحقيقة على حاجر مشسع هو حاجز الاسلوب اليل » .)1٤(‏ 


هتاك اذا طا شائح لدى المؤرخين بقول بأن الفن ف عءصر معبن 
يعبر عن عادات هذا الحمصر وتقاليده وعقليته « فالعصور الو سطی مثلا کا 
غراها ف الفن شکل آسلونی معن غسب » کا آن البابان » بناء على 
المصورن الیابانیین امثال هوکوزای وهوک وآتامارو « اختلاق تام مطلق»› 
وجرد هوى فى لذيذ» » والقيقة أن الفن أغنى وأ كثر تنوما وخصاً 
وجالا من الحياة ومن الطبيعة . « ومامن شك ف أن للطبيعة ثيات طيبة ء 
کا قال آرسطو فا مضى » واسكنما لا تستطيع تنفيذها » )٠٥(‏ والفن هو 
الذى عققما و سمح للطبيعة و للحباة أن تو جد التعيير ألذى دف إلله . 
ونهاية ألامر أن العام خلق ليصل إلى لوحة جيلة » وكا يقول ماللارميه فا 
ادع ا › ىتاب جيل َ 


والعلاقة بين الحياة والعمل الف لا تى سب علاقة بين النوذج 
والفسخة المنقولة » بل على العمكس من ذلك » بجد , أن الساة تقلد الفن 
أ كشر ما بقلد الفن الحياة » . وغالبا ما لا تكون الطبيعة نفسبا شيا حر 
حلاف «تقليد للفن ...نآب أخذنا مثا هذا الضباب الا مر العجيب الذى 
ينزلق فى شوارعنا إن لم يكن من المصورين الانطباعيين ؟ من أبن هذا 
الضياب الذى پا لیض أزطفاء ته عل شعلة المصابیح وليحول النازل إلى 
ظلال مرعبة ؟» فلنفكر إذن . , إن الاشياء قامة اننا نراها » وما ثرأه» 
والطريقة الى ترأه بها تتوقف عل القن » وهى النى تترك أثرها فيناء . 
هذا صحيح لدرجة « أن الاس يرون الضياب لا لان هناك ضباباء بل لان 
الشعراء واللصورين قد علوم ما لاثره من جمال فامض » وإذا ما تغير 
"اسلوب الفن تغيرت إدرا كاتا بنفس الوقت ‏ « وأيا تعودت الطبيعة 


أن تقدم لا لوحات من کورو ودوپینی » نجدها تعطینا الان لوحات جیلة 
ار هم » ومناظر رائعة من پیسارو › )1٩(‏ . 


هذا صحيح ولو أن الطبيعة لا ترتفع إلى هذه الدرجة إلا نادراً 
اهو ية > فر وت الفمس الذى بده أمامه المخفلون ابا لس إلا دل عة 
لتبرنر من الدرجة الما نة أو لوخة ارت ف فترة کان فنه فبا ردا ء 
.وهذه اللوحة الى نمثل منظراً فی الررف لت إلا د عملا فاشلا من أعبال 
ء كويب » أو وصفا لروسو كله شك أو ما بريد عن الشك » . انظر إلى 
آُی در جة كان فقر الطبيعة . . . وإلى أ ید صح وأضحا « أن ا لخا و قات 
ألخميقية اأوحيدة ھی تلك الى ل توجد أہداء )٦۷(‏ : 


هكذا نرى أن عل امال عد بودلير وبدرجة قل عند أوسكار وايلد 
برتسمان على خلفيه فلسفية . ما ما غد مالرى ٠‏ فى رط رة آقری 
وأشد عذهب معن عن الانسان ومصبره » وسوف فحصه من هذه 
الزاويةء ولابد أن نكتن‌هنا بالتقاط ما يتعلق موضوعنا . ولسوف نسمع 
ها فرفر ات مر ره رها الزلنه ق ایی ران > امار ن ها 
بقدرة خاصة على توسيع المشكلة على طاق ارخى كبير . 


فلنقلب إذآً جلداته الى حتفظ فما بصور تقدم لنا روائع الأدب 
: القدح لنعجب با » ولنتنزه فى متحفه » هذا , المتحف الخال » . . . فاذا 
نرى فيه ؟ نرى أن الواقعية فى تاريخ الفنون لم تسكن فى الحقيقة إلا فترة 
«ضئيلة » مرحلة حدودة سیا تقابل « حاداً إنسانياً عابرا » جرى خلال 
« ثلاثة قرون من التفاؤل بائسة » › لم تعرفما الصين القدعة ولا اليونان 
القدمة . .ج لم تعرفبا بلاد ما بين النهرن وفارس وبزنطة .. دون 
"التعرض ملا لاستراليا وأحرازها ٤‏ أو لإفريقية وأقنعتبا : أو لامکا 


o4‏ حٿ ف عل اال 


قبل عصر کولو مو ؛ أو للسكسيك فى عصر قبائل الأتكا . « إن فكرةق 
القشابه هذه طريقة عيزة من طرق اافن ظلبت زمنا ط ورلا معروفة فى 
أورويا الغربة > سکن ک نذهل بپیزنطیا یری أن الفن تضمن بالذأت. 
تخلصا من الفردية ومن حالة البشرية ايتمتح بصفة الا بدية » (1۸) . 


وابتداء من القرن الثالت عشر الفر فسى تف فكرة قد سية الفنون. 
باعتبارها  ›‏ كانت فى العصور القدمة أدأة خدمة الق العليا . ويتضح, 
ذلك ف التماثيل القوطية لذا العصر . وتختنفى هذه الفكرة تماما ف عصر 
اة ت د ك من الت الصوي صفة نة دل أن 
بنتقل الفن كله فصت شعار الخال ء وصح هدفه الاخر الأوحد رفح 
الحياة الإنسانبة إلى مستوى يلبق بها . وترعى إلى «تجميل الحقائق والااحلام» 
وتمجيد أعبال الأبطال والالمة بصفتهم عخلوقات بشرية » وکا بحدث ف. 
المسرح السامى » وکا كان الناس يفمونهم إذ ذاك . هكذا أضفى رافائيل 
روحا يون انية على التوراة › وھكذا صور بوسان قديسبن ورعاة ف بلاد 
ایال د ارکادیا» » وهکذا ص بح الفن التشكيلى أساساء وعلى مدى قرون. 
عدة فنا تخلق عالما خالا أو ااا له شک الحخاص به » بعد أن کان فا 
مطى وسيل اق عام مقدس »› ( 14 ) . 


انظر إذن كيف عاد فن الاصوبر ف الغرب ذاته إلى مہمته الاولى. 
أالخقيقة الق ناخد اسات ذلك اختراع التصوبر القوتوغرأق » ومن 
بعده مہاشرة السيتا . وبةطل التصوير الفوتوغراف › رر فن التصور. 
من عبودية أتباع الاوذج » وحصل على استقلاله الذانى غير مقيد بتمثيل 
الواقع » وأخذ جرب نفسه فى استخدام الالوان والظلال والاشكال 
والاأضواء فى حر ية . وكانت السيا كذلك بالنسبة لفن التصوبر مساعدا 
على تحریره وهی تقوم ف الواقع بوظيفة عقائدية أسطورية کانت ای بوم 


فن التصو ير والطبعة Y0‏ 


'اختراعبا من وظائف الأوحة . . . ويدخل فى نطاق مہمة الفيل اليوم 
« الرغبة فىالإغراء وإثارة المشاعر عن طريق أسلوب المسرح وشاعر يته › 
.وجمال الشخصيات وتعبيرية الوجوه»» فى حين أن اللوحة لا تستطيع 
:لا أن تكون لوحة. ومن هناد فقدت المنافة الكبرى بين التعبير عن 
:العام وخيال العام كل معثاها . . . بعد أن كانت هذه المناضة فا مضى 
مصدر عيش الفن الرمى . وأصبح فن التصوبر تعبيرآً »> فى حين أصبحت 


السا خالا <) ¥( . 


ولم يكن ظمور الفوتوغرافيا والسينا هو السبب الوحيد لحل هذا 
"التحولالجذرى ففن التصوبر » بل بحب أن نضيف إلى جانب أرالشعراء» 
من أمثال بودلير وماللارميه › وإلى جاب التجديد فى التنفیذ الفنی ‏ 
رة دو ومانیه وجویا ومن آبعوم . . . نضيف اکنشاف . . 
أو [عادة ١‏ كتشاف القنون القدمة الأرية » والفنون الأجنيية والفنون 
٠الربرية‏ . فالحقيقة أن إدراك فن التصور كفن تصور أولا «أى» 
“كلفة مستقلة للأشياء المصورة تثيليا على اللوحة لم يكن » تعديلا لتقليد 
يشبه ذلك الذى جاء به أسانذة الفن السابقون» بل كان انقظاعا أشبه بذلك 
الذی آتت به الاسالیب الى آعيد [حیاؤها ؛ فقد کان اميم ينادون بصوت 
:أجاعى بأن « الفن عخضح آشکال الحياة لافنان » بدلا من إخضاع الفنان 
لأشكال الحياة» وكان من بن تطبيقات هذا د ذلك الأسلوب الرومافى 
١الذى‏ يطيل أو يقصر الوجوه طبقا لحملية تعويلية مقدسة » وكان ذلك 
#الااسلوب ينادى بإمكان وجود نظام لأشكال منظمة ترفض أن تكون 
تقلہدا ورد آن تو جد آمام الأشياء بصفتها خلقا آخر > ( ۷١‏ ) 


وهکذا أخذ الفن تدر جیا فی ضم العالم ليه ٤‏ واحت عملية الضم 
-هذه تتخذ مكانة كبيرة لا تقل عن تلاك الى انتما إرادة تغيبرالاشكال . 


۲٥٦‏ حث ف عل ألجال 


وما من شك ف أن كل من سبقوا الكلاسيكية » من مفكرى المصور 
ار السادس عشر ) إلى فنانى الاسلوبا خابط ... کا نوا 

على ءل وتقدير تامين باللغة الحقيقية لفن التصوير . . . لكهم أخضعوا 
هذه اللدذة جہعا اشا اکر کہث أ صرحت ف مرتية "اويه » جعى. 
آم كانوا يأخذون فى اعتبارم ضرورة نقل الاشياء أولا ثم التعبير عنما 
انيا . أماالآن فالامر أمر تعبير أولا وأخيرآ. . . دون نقل آو تمثيل 
للااشاء . . . . ء ولقد كان المصورون بريدون أن علو أ من فن التصوير 
صلا أداة طا ر على موضوع اللوحة » لا أن تخضعوا الفن للموضوع ». 
وها ن أولا هنا نقترب من نظر رة الإاهام العمیق ف عل [لمال کا برأه. 
مالرو : « ولس الفنان العظے ناقلا للعالم . بل هو منافس له » ( ۷۲) . 


ءول الفرع !جریم ی 


إن مثل هذه الآراء تذهب بنا عيداً جدآً . ولسوف ناقشا فى حينبا' 
ومكانما » لكن هناك آمامنا قبل کل شىء سالا : حيث إن موضوع. 
اللوحة شىء غير أساسى » فہل نكن لمذه الاوحة . فى أقص حدردهاء 
بل هل بجحب أن فستغنى عن هذا الموضوع ؟ يلوح أن النتيجة منطقية . 
فإذا عن قلنا المہدآ الذی ذ کرناہ آتفا والذی تو کدہ نظربات عا امال 
الحديثة كابا » نقصد أن العمل الفنى ااصور هو قبل کل شىء د سطح, 
مسطح تغطيه الالوان بنظام معين . . . » فإن من الواضح أن من الممكن 
الاستغناء عن تصورر الاشياء أو ابا »> يشرط أن کون رتيب الالوان. 
د حفلا للعين » » وممكن أن تکون لدينا لوحةه حقيقية حى ولو ل جد 
فیما آثرا لشیء ينتمی إلى العالم الحارجى . هاس أولاء لذا 
نقساق فی خط مستقم کی تفکیر نا إلى ما بسمى عامة فنا تجريديا. 


فن التصوير والظبيعة Yo\.‏ 


لا بد أولا من أن نحذر من الاعتقاد بأن الفن التجريدى » وقد مضى 
على ظہوره نصف قرن ما دامت أصوله تبداً ببدأية هذا القرن عيارة 
عن نزوة شعر ہا جہلاء أو اا سیطرت علیہم ايلاء > رادو فقسب 
جذب إعجاب جاهير المحجبين . نما هو انعكاس لوقف وقفهالفنا نون 
الصورون إزاء فن التصوير » وكان أوهم ديلا کروا. وهو نہابة من‌نہابات 
هذه الثورة الى جاءت حركاتالا نطباعية والوحشية والتكعييبة والسربالة 
والإإانشائية ا . . ولقد ظل فن التصور اللأورون مدة طويلة قبل ذلك 
يتخيط ف الغموض » حيث اتغذ الناس من الفن التجريدى منذ ظمور 
« کواترو شتو » مذهہا آدییا أ كش منه تصو را . . حبن کان تعبن عل 
أنصاره آولا أن إصفوا للناس وعكوا هم ويعنحوم وڪرکوا مشاعرم › 
وحين لم يفتج فنا نوه أعمالا فنية كبرى إلا معارضتهم للأفكار العتيقة 
ومقاومتا . 

وكانت الواقعية الرسمية ف القرن التاسع عشر قد وصلت إذ ذاك إلى 
1 کر درجچة من السوء والمسخ › وکان لابد من‌ظہور رد فعل ما › ول یکن 
الف التجر يدى إلا القمة العلا له ۰ . رد ُن کون اشد الحاو لات جر أة 
لإعادة فن التصوير إلى نفسه » وتنقيته من كل شائية » ومن كل « ثرثرة». ٠‏ 
فہکذا ذهب « بیت مو ندران » مثلا لی حد استہعاد کل عنصر تشکیلی غیر 
ا خط المستقى والزاوية القانبمة. واعتبار الط المائل معبرا عن سراب لالزوم 
له . . إذ من المستحيل رس جزء من منحنى دون أن يرى الناظر إشارة 
حقيقة طبيعية » كضدة أو رأس أو ثدى أو كتف . أما الخط المستقے »> 
فو على عكس ذلك غير مو جود فى الطبيعة » وهذاأ فمو لا بعنى إلا نفسه . 
وحن أحرار فن نصدر حكا على هذا المسك البالح فيه . لكنه تاز على 
الاقل بأنه إنذار إلى أو لثك الذين لا بفرضون هذا القسك على أتفسيم » 
وذ کرم پأن ما ٠ن‏ مصور ايوم > سواء أ کان بر يديا أم غير تجریدی » 


oA‏ رث ق عل ألمال 


يستطيع أن يصور - إن كان غخلصا - كنا كان فنا نو الماضىيصورون . 
« إن فضكرة فن تصوير تمثيل » القدر الذى يعتبر به فنا » فكرة لامستقبل 
ها » (۷۳) . 

لكى نتجنب ألا متص موضوع اللوحة الانتباه كله › يحب اتباع أ حح 
الوسائل » وهی ولا شلب إلغاؤه. وبقص انا «کا ندنسک» بهذا الصدد تجر بة 
كانت هى الأأصل فى عله الفن‌التجر بدى . فقددخل وما إلى غرفةالتصوور 
ی کان پعمل ہا ورای 4اه « لوحة لا شك آنا کا نت جميلة ساطعة 
ر ا داخلیة ٠٠‏ ولم یکن بری فیہا غیر « آشکال وألوان ! يکن 
يېم حتو اتبا » . وكانت هذه الاوحة ‏ ولم بعلم ذلاك إلا بعد أن انتهت 
دهشته [حدی لو حاته هو ء[لاآنہا قد وضعت الى جا نبا وف الیوم التالی 
اختن إعجاه هذا . .. حيسف أخذ يدرك الاشباء الى نمثابا اللوحة حى 
رغم وضعبا مقلوبة . . NITES si‏ ف اللوحة من الفتح 
باللذۃ الت شعر ۔ہاآولا لامر ٠‏ وانتہی لی القول بان‌هذہالاشیاء ھی‌الی تفسد 
فن التصوير نقسه . (۷4) . 

ماذا تع إذن اللوحة التجر بدية ؟ نها لو حة .. عبارة عن قطعة 
تصویر ية سب » وما دامت لا تعر عن موضوع ما ُ فإنہا تصبح ھی ف 
ذانما مو ضو عا » قیمته ف بنائه الداخل وف تنظ عناصره وناسك آجزائه. 
وهی تشيه فى هذا قطعة موسيقية لست فى حاجة لى تبرر وجودها إلى 
أن تعى شيئا . وهكذا ممكن تعر وف الفن التجر دى من وجمة النظر هذه 
بأنه نوع من موسيقية التصوير . وف نفس الاتجاه» نقول إنشعرا حديا 
ا ورعی کا ستری إلى استخدام الكمات لجر د الرنين الذى يصدر عنما 
و صرق النظر PN‏ . ولقد أوضح المصور دالتانء 
هذا النقابل فقال : « أعتةد أننا نستطيح القول بأن المصور غير القثيل هو 
الذى يقبلاستخدام الاشكالوالالوان والأضواء دون أن يبدأ من موضوع 


فن التصو بر والطبيعة ۲0۹ 


سبق تحديده تماما فى إطار تفس الروح الى كان الشاعر ما للارميه ينصح 
الشعراء بتاء عليما بترك معنوية الكلمات . وإذا ماقبلنا هذه الخطوة 
الاساسية » فإن من غير المم كثيرا أن بكون العمل النانج شبيما بشىء 
أو بلا شىء من المعروف ٠‏ (ه۷) . 

وألرغية ف الإنشاء التصويرى ف هذا المعى لا تسقبعد لدى سادة 
الفن التجر يدى ضرورة بذل الجد ربط العمل بالطبيعة » أو أربط العمل 
بالتعبير عن شخصيةالمصور . وما من شك ف أن هناك أعالا فنية جريدية 
عقلية » كتلك الى نفذها موندريان وفنانو الفن التشكيلى الحديث فهو لندا 
وآنحرون مثل هارتونج وبازين ومانيسير . فاللوحة غير التصويرية مثلم 
مشل التصويرية تتولد فى نقطة تقابل بين قوى ثلاث » تسيطر إحداها 
عي الا خرس آباکانت تما للاأحوأل » ونقصد : قوة التنظم الشکلی › 
والحب الد يد للحقيقه »وتدفق أاخاة الدأخلية. 

للكن بدلا من أن يعيد المصور التجريدى مناظر الطبيعة الى ثور فيه 
وده حل علا معادھ) التصو یری › ولیس من للم فى ظره أن تعرف 
الناظرون الاشياء أو لا يتعرفون ما دامت الصفة الملبوسةوالروحية فى آن 
واحد لحذه الاشياء قد تم التعبير ءا ؛ وها هو ذا براك قول : دن أر يد 
أن أضع نفسى فى حالة اندماج توحيدى مع الطبيعة ؛ بدلا من نقاما 
ومنلسير ألذى اعتار من کمن التجر بديين أا بقول بدوره : «إن ل وحاف. 
ترید أن کون شاھدا على شیء بعیشه القلب › لا آن تتکون تقلیدا لشیء 
تراه الأأعبن › . 

عل أن الاتصال الذى عدثه المصور بينه وبين الطبيعة موجود فى 
العناوين التى يطلةبا أحياناً على لوحاته › ولو أن هذه الاوحات لا تمثل 
شيثاً » ولوحة مثل « ميناء كر وتوأ ف الفجر » للمصور منسييه › او م رپات 


1 حث ف عل الال 

البيوت فى السوق » للمصور بازين »> لا تعبر » لاعن منظر ف الطبيءة 
( بالنسبة للأولى ) ولا عن صورة لنساء ما ( بالفسبة لللانية ) » بالمحنى الذى 
فہمه الاصورون القفيليون ذه الكامات . لكن من الواضح طبعا أن 
الانطياع الناتج هنا عن منظر الميناء هو نقطة البدء والاساس ف تفكير 
مفسديه »کا أن منظر النساء ف السوق هو الذى أوحى باللوحة لبازین کا 
يمكن أن تقبين من الت ركيب التقربى للوحته » )۷١(‏ . 


ومن وجهة تظر أخر ىلايد منملاحظة أن المصو رالتجر دى لاتنقصه 
العاطفة » فالعالم الداخلالذى كان يشعر به الفنان ويصوره على شكل أشياء 
ابعة من العال ا لخارجى » هذا العالم الداخل » بريد الفنان التجر يدى أنيعبر 
عنه مياشرة وعن طريق قدرة اكلوان والااشكال . ويكتب منسيه بہذا 
الصدد فيقول : « إن الأمر هو أن نوضح نماما بالطرق التشكيلية المءترف 
بها » المعادلات الروحية للعالم الخارجى » والعالم الداخل » وأن بجعل هذه 
التقا بلات مفو مة عن طربق النقل عل اللو حة » . وهكذا تتداعل وتتطا بق 
المشاعر أمام الطبيعة ف الخيال الإيداعى للبصور . « ومعها الاندفاعات 
الخاصة لانقس' والا كتشافات الخاصة بالتناسق المطلق » . فالامر إذن أمر 
البحث عن لغة أو رمز تشكيلى يض عالم المحواس بصفته مصدر المشاعر » 
وعال الروح بصفته کشفا نہاتیا » کا بقول مخسدیه (۷۷) . 


وفن التصو بر التجر يدى على حق حين يعلن ان أصوله الموروثة قدعة ؛ء 
روح التجريد لازمة من لازمات الفن › تشہد لدى الانسان على قدرته 
عل نذوق الكال ف النغمات المتنا- ةا لمصففة ... « فالفن الموجودف أوروبا 
الوسطى وا لجنو ية منذ نهارة العصراليا ل وليت فن تجحريدى تماما ء فول اول 
أبدا أن بقلد الطبيعة خلال آ لاف الستين » بل أولى اهتامه سب لاربط 
المطلق بين العناصرالز خرفية»وقدأش ركبا أحا نا مح حيوا نات ججيبة وأشکال 
بشرية تقليدية للغاية » (۷۸) . وفن الشعوب الى لا اسم ها من الحصر 


فن آلتصو ر وأ[طسعه ۲٦١‏ 


الفرونزى » کذا فنون اجناس الكلت والجرمان ف العصر الحديدى ء كلما 
ذات صلة وثيقة بفن الشيعة فى جنوب روسيا » وهو يتصل من خلال هذه 
الاخبرة بفن الزخرفةف الصبن القدعة ».وفن احرف ف بلاد مابين‌النمرين 
القدبمة وفنون القيشالى والسجاد ف بلاد فارس» الى لم بس الفنانون 
المسابون منبا شيا . . وكل هذه الفنون ليست فنونا تمثبلية > بل إنها 
تر ید فقسب »› لان الشكل » وقد أحترمه القنان مالا بمثل شیا .... 
على أننا لا فستطیع استیعابما إلا إذا اعتبر تاها موضوعا جديدآ لا يشير إلى 
أى موضوع معين » بل يشير إلى فده شسب . 


هذا وعختاف الخال بالنسيةلااوروبا » وريثة الحضارة البو نانية اللاتشة» 
تلاك المحضارة الى ت ركت فسا للروح الطبيعية منذ المبدأً » والى لم تلعب 
روح التجريد فيا ى دور . . اللہم لاإذا نظرنا إلى عمال مصوریالمناظر 
انلحائطية البارزة من الرومان » ومصورين مثل كوأتروشنتو > وأوشيالو 
و سرود ہلا فرانشسکا > ودوریر ف لوحة آدم وحواء a‏ حررت نداش کالا 
حبة تشدها من أسفل أشكال تعريدة . . . هنا عد ث کل شیء کا ل وکان 
اللصور یشید آولا بتاء أمثلقبل آنیفکر ف آی ویر تمثیلى لشیءحقیق 
شم یقے بعد ذلك تقابلا عارضا بين الكائنات والاشياء من جهة » ومن جهة 
أنحرى هذا النقاء الذى يريده » بإبعاد الأأشياء من الواقع » الام الذى 

بستطيح الناظر تزه من خلال مظاهر 'الااشیاء )لاا لااشیاء نفسہاء وال یتر تسم 
من خلال خماوط موجبة ... دو حی‌الكلاسيكية من جھتبا ری إلى التعیبر 
عن نماذج عالمية أبدمة » وتتكتشف لذا الغرض أحسن الوسائل فى أشكال 
تعر يدىة » تستند أصلا فى قتا إلى المندسة والنسب والاعداد > )۷١(‏ ... 


فأى فن إذآ » عدا الو اقعية الفو توغرافية » لا يمكن إلا أنيكون‌فنا تعريديا 
بدرجه ما ؟ 


رغم هذا » تظير ف تاريخ فن التصوبر والنحت روح تمثيلية تنافس 


1۲ حف فی علم ألجال 


روح التجر بد أو تتبادل ولياها فترات الزمن . وهنا رى القطب الثانى 
من قطى الفنون التشكيلية » وهو ليس بأقل أمية من الأول . يقول 
جيلسون : « إن من اللاحظ أن الفنون اليدائية لم تكن تبدى إلا أهتاما 
ضئيلا لتقليد الاشياء الطبيعية › ویلوے آن الإنسان البدائی رأی ولا أن 
من الأأصوب إنتاج أشياء قبل إنتاج صور الاشياء » (۸۰) لكن ليس هذا 
مؤكدا على الإطلاق ... فبقدر علنا بأصول الاشياء » تعتقد أن الإنسان 
قد أذ بلاحظ وبتخیل وینشیء وقد ف آن واحد أو بالتوالى . . . ون 
نمتلاك من بين أقدم الو ثائق الفنية ءظاما منقوشة › بها شقوق حدثت بها 
مصادفة ثم أ كلا أو نظمبا الفنان بقمسد زخرف عت . . لكن هناك 
أعبالا فة أخرى تر جح إلى نفس العصور » وت ؤكد أن إنسان ما قبل 
التاریخ کان حب أن بو ضح ‌التشابه الذى كان بدركةبين شكلحصاة مستديرة 
أو أزهار متداخلةر سما الا يدىعرضا « وراس ا أوفيل منقرض(۸۱) 
بل وأ كثر من هذا : فالمصور الاورجناسى أو الجدليى كان يستعين 
أحيانا با تحدثه الطبيعة فى الصخور لكى يصور عليما نقوشا بارزة » ومنا 
بصور وجوها نمت بصلة قوية للاشكال الحقيقية . 
هذان اتجاهان فى التجر بد والمثيل الواقصى لن يفتاً أن يتا كدا إما عن 
طربق التشابك والارتباط فما بينيا » وإمااعن طريق تقابل أحدهیا أمام 
الأخر ىوقت واحد» وما عن‌طريق التتا بح ز مناا . فحن جد هما پتعا یشان 
ى مصر القدعة حيث نرىعل جدران القہوراشخاصا هيراطیقیینف ٠‏ وأقف 
علد ية »> وأفرادحرف ا حيو انات کالغ وال والاساكوالطور وکلہا تصيج 
بالحياة .. ولو أن هذا لايرضى مالرو » للكن لايد أن نذكر أن المند 
واسا وألىونان القدمة والعصور الو سطى الزومانية والةوطة » کہا ہا 
لنا أن الحساسية للتجريد لا نمع من تذوق أشكال من الف قد تنكون 
أحبانا طبيعية للذابة . 
هذا › وجب آلا تسى هذه الحقيقة المعروفة من أن اندم أساات 


فن التصورر والطبيعة 1 


ما يؤدى به من التجريد القديم إلى الحقيقة الى تمشل الأشياء الملوسة والى 
سارت عا.ما العصور الكلاسيكية وما بعد الكلاسيكية . وبؤدى هذا التطور 

إلى الاعطاط حن يصل إلى النقلية لأطلقة أو إلى التعبيرية السطحية › € 
حدث ف مدرسة بيرجام . . . والاتجاه العکسی لہذا لا يؤدى إلى 
الالحطاط » بدل علىهذا أن تمثال « ابولون » للمثال بيومبينو » « وهرميس» 
الأولمى لا يران تعبيرأ واقعيا سطحياً عنحقائق فن ما قبل اليو نان القديمة» 
أى إنما يعبران عن تجريدية معينة . 


وب ألا ننسى كذلك أن الاعطاط كن أن ععدث أيضا إن كان 
التجر بد بؤدى أحانا إلى جفاف الاب عيث يشبه الالية البحتة › وبمكن 
ملاحظة هذه الظاهرة بو جه حاص ف بعض الفنون الشعبية أو البربرية › 
ھا یمکن ملاحظتا ف هواية جمح قطح النقود . قارن مثلا تمثال فیلیب 
المقدونى » والنسخة الفاسدة له الى بقدمما مثالو لموفيش ف منطقة فيينا 
العليا (۸۲) حيث بعد أن «الاسلوبية » تتصف الغءوض والجفاف › 
ولا #قل تفاهة عن آی تقلند ردیء . 


وإذا كان للفن التصويرى أخطاره » فإن للفن التجريدى أخطاره 
مضا › وھی لا تقل ITT‏ الأول ؛ ذلك أنه حب آل تخطیء » بل 
تعترف بأن الفن‌التجر يدى صعب التنفيذ » بل إنه أ كثر دعو بةمن المثيلى.. 
وهذا أ واضح ولا شك بالنسبةالناظر إليه » أما بالشسبة الفنان نفسه فإن 
اللخطو رة تنحصر فى أن من‌الحتمل أن ينسى القطمة التصو بر ية الفنية لصاح 
موضوع اللو حة > هذا باللإضافة إلى أنه من الأسملالاهتام بتوزيع الالوان 
والاشکال عندما بکونللو حدة سند ثيل واقعی»وبالعکس لابد أن تتو افر 
لدی‌الفنانروح تشىكىل ةو ثقافةفنىة من ا القافات حى يستطیح الاستمتاع 


14 عحث فى عل الجال 


إشىء ولا بعتبر لوجوده قيمة إلا يفضل تنظ شامل للصفات الملبوسة › 
وح پتمکن من الک علا = کا سلما قبل الإفادة مما ف العمليةالتنفيذية» 
وهكذا يصبح القن التجريدى قاسيا بالنسبة للفنان بالذات» والواقع أنه 
کا بقول جيلسون - « ما دام المصورمتمتعاً بشىء من التصوبرية المباشرة » 
کان لد به شىء بةوله › و بتعین عليه أن ١‏ بكون قوله جيدآ » وأن يكون قول 
هذا قول مصور فان . . . مادام لدبه مايقوله . والمصور غير المثيلى 
إطلاةا حمل نفس ال سمو لية الى سبق أن جلما سابةوه » ولكنه لا متاك 
ما بنع فشله » فإذا كانت اللوحة الى نفذها ليست كائنا متكاملا إصفتها 
ألو انا وخطو طا ل الاعبن ٤‏ لا شتا آخر > فان عله یہی الى فشل 
ذریع لا عکن أن فيه شیء» (۸۳) . 

هذا ما بريد من [جابنا بالاأعال الفنية الرائعة الى يقدمما السادة من 
أهل الفن » ويضطرنا فى نفس الوقت إلى الحذر من الذين بدعون التتلىذ 
عليہم . . . فلقد ظل الناس بعتقدون خلال خحمسة قرون أن فى تقليد 
الطبيعة تقليداً جيداً ما يكن . . وكان هذا خط . .. لكن م يكن يكن ألا 
يقلد الطبيعة رجل ما ليصبح مصورآ . . هن السہل جداً تصوبر لوحات 
لا هی بالصور ولا ھی بالاوحات »هذا معروف جداء ومہما أنتقلنا أنتقالا 
لا تحمس فيه فى صغفوف آمام حوائط غطتها لوحات لا علاقة ها بفن 
التصو ر » فاننا أحا نا نشعر باللذة حبن ترى من با ورا طة ٤‏ لكن 
ما من شیء پیٹ فینا الا کتثاب أ کثر من بعض معارض فن یدعی أنه 
جر یدی » حیٹ لا ری لوحة إلا نادرأ ولا نری فا امه صورةء هذه 
تحربة عدم الكيان التشكيلى » وهى بجربة لا تعويض فيا )۸٤(‏ . 

لا بد إذن أن نكرر أن الطريق الذى يسلك فن التصوير التجريدى 
طر یق مشروع » [-کنه ٺم یکن › ورا لن يكون طريقا عظما من طرق الفنء 
اللبم إلا فى جال الزخرفة وحدهاء وهی الى کن آن تضم بين ايا 


عرضا فذرن‌التصوير ااا ی‌الیارز واأفسفساء واأسجاد الحائطی والزجاج 
الزخرف . وألمصور التجريدى > إن سمحتم لى أن ف هذه المقارنة أ ضا ( 
یذ کر نا بہلوان :رقص على حبل مشدود e ٤‏ سبلو اة 
لیشدت أن من الممکن أ يقفا لاانسان عل هدا الیل و أن نار عل إل 
ون هذا لا نح من أن کون هذا الوضح ھور اوضع الطبہعى 
للتوازن وألسبر . 

هذا هو فن التصوير غير د التصويرى » . انها جربة تدعو للحاسة ء 

لكن ما هى إلا جربة تتطلب من المصور واطماوی تضحات كبيرة جدا 
لكلا تصاب هى بالفقر فى نہاية الاس . وهى تنتق بالقدر الذى أسماه 
فالیری ومن قبل جوته : « الفن العظم » . والشىء الذى أسيه أنا الفن 
العظم هو فى بساطة هذا الفن الذى بتطلب أن يستخدم الإنسان جيح 
ملکاته » والذی بقدم لنا اعمالاا تخد 0 جميع القدرات وتساعد على 
فيمه . . . وأعتقد آنا شخصيا ااا ن يكون العمل الفنى عمل رجل 
ما ° )۸0( . 


وقد کان سبزان يسير على تقاايد كيار التجريديين فى عصر النهضة ء 
وهو الذى أراد أن « بصور الطبيعة بالاسطوانة والدالرة والخروط› . 
ا عنده تفاح » ويقال إنه صرح اوی ااکروری ان 

لوان بکون هناك يعض مداع بص ر » ولس ف هذأ ضير إن کان 
هناك بعض ألفن » E )۸٦(‏ آتباعه من الكعيديين او | فى شوه 
النكائنات الطبيعية وليل الاشياء إلى ءناصرها النشكيلية ليعيدوا توزيمما 
طبةا لنظام أتدعوه م . . فام تبح لوحاته أ کشر من غیرم لرسوم 
قر فة تر دة عدت مقدما ؟ لكم ل عطموا کل علاقه بيهم وبين 
الاشياء . وقد قال جوان جرى هنا : « إن لوحة لم يسبقما نية ثيل أشياء 
فيبا قد تتكون فى نظرى دراسة لوسائل التنفيذ تظل غير مكتملةء . 


۲٦‏ عت ف عل اال 


ولعلنا نعرف جلته المعروفة : ابدأً بالا سطوانة لتجعل مها زجاجة . . ۔ 


ويتساءل جيلسون هذا الصدد : «لاذا كان برى أن من الضرورى 
تصوير زجاجة ... إذا كان الشكل التشكيلى الحقينق هنا هو الاسطوانةء 
ما السب فی ألا قف عند هذا اليد (AV)<‏ . ور ما کان السيب هو 
عدم الرغية فىتضليل الناظر » أو ف إرشاد الحواس » أو ف إدماج الفكر 
والعاطفة والشعر وكلما تنيدق عن الاشياء المحروفة والنى تد ركبا . أو 
لنوضيح الاندماج بين الفنان والحقيقة . وبالاختصار نعن نرى أن اللوحة 
تتضمن على لاقل مسودة تثيلية » وهذا أ س طبيعى ء على أن التجر يدالشامل 
الكلى عذاب كعذاب المطمر ؛ وهو عذأب ضرورى مفبد لفن التصوس 
لا شك ف هذا لكنه لن بكون الجنة . 


عب أُی حال بد الفنان ها وقد حصل عل حر يته كاملة زاء الطبيعة ء وها 
عليه إلا أن سحذر من إساءة استخدامما ‏ ولل القرن القادم هو العصر 
الذهى › عصر الكکال والتوازن ألذى يتمع فيه من جديد اتجاها قرننا هذا 
ليقوى كلاهما الأخر › بعد انفصاطا . . . وهنا يصح الام تخطيا ادود 
المتناقضات الى رش ما عدد كبر من‌فنانينا المحاصر ن » و معا غير متوقحء 
ولا مثيل له ف اأعصور التقليد به الخابرة . 


ويترك لنا الماضى أحانا درسا هاماء» ذلك أنه ل بكونالتجر بد فناء 
ده تاج عأدة اى ڏس دنا من المشلية E‏ تاج أل ا أسية درا 
pW‏ فإذا نظرت مثلا إلى لوحة مال جنةء لاصور تلتوريه فى قصبر 
» الدوج ليت يفسا الا۔ظت سالا أن من المستحيل یاز الشخصبات 
ألمثلة فا و )5 بتلا ال تصور اسح وااعذراء . ذلك أن الوجوه خت 
وسط الأامواج الواسعة الى تشكابا هى » وال تبن المشاعر هرا وحدفا 


فن الصو بر وألطبيعة 1۷ 


فل رفا الاعر. أ ةا نهف ال ماعا را 
تمشيلية ضخمة . نعم . . . للاشك ف هذا . .. لكننا نأخذ حذرنا اما من 
آن تلقى علينا انطباعا ضخا لاان الشخصيات فبا نثيلية ومثلة اما . 
فالاشکال الى عكن أن لميا « جريدرة > اکال « حية » لدرجة كيرة 
جد تفوق هذا المحائطء لان العنصرالمشيلى خن تماما ٠.٠‏ ولو كان المصور 
قل لجا الى المنحنيات ومضادأات المشحنيات فبا مھا بی شیء لاقت 
اللوحة ٠...‏ ونحن نستطيح أن ق م ملاحظات کد إذا وقفنا آمام آ لاف 
ال وجوه الى EF‏ ن زجاج نوأفذ کاتدرائہة واا 
(۸۸) . فالقول إذا بان هذا فن تجریدی لتنا لم نستطح ييز الوجوء تیدا 
كاملا » قول قد يكون عارراً عن الصحة والدقة . 


ومن جة أخرى « إذا #آملنا الآن فى لوحات ذات واقعية دفع بها 
لأقص حدود الواقعية » وعقدت لاقصى حد من التعقيد وألدقة م كلوحة 
تمل أشياء جامدة من لوحات بو جان مثلا ٤‏ و جداا أن شاعر به مثل هذا 
الفن التصو يرى قد خلبت لبنا لدرجة لن نصل إليما لإذا نظر نا إلى المسودات 
الى أعدت هذه اللوحة » ون قصل إلسبا إذا نظرنا إلى الاشياء المصورة 
ذاتہا . فیاذا من أن رج من هذا إذن ١٠ء٠‏ إن « الفن لا يلجا إلى 
تقل السكائنات نقلا تصو يريا إلا حين بصل إلى أقصى حدود الإخلاص 
لمظاهر هذه الكائنات )۸۹( . والاخلاص المظاهر ٠ء٠‏ هو الشىء الو حيد 
اذى اسح أن نتعدی حدود المظاهر نفسبا »> ا صل زى الواقع عى 
حدف.هته » نقصد کا قول سبزان د إلى الطبيعة فى أ عاقيا » ۰ 


المعلےالئافے 
لسر 5 زاء 


بقول بو دلیر :«یعتقد الکثیر من الناس أن الشعر ہدف لى تعلے شىء 
ما» ونه رعى أحياناً إلى تقوبة العواطف › وأحيانا أخرى إلى رفع 
مستو ى اللاخلاق » وأحباتاً أخرى إلى [ثبات شىء مفيد » لکنا إذا نظرنا 
إلى أعماق نفو سنا نظرة فاحصة » وسألنا أرواحنا » وتذ كرنا ذ كرياتبا » 
اوجدنا آنه لا دف إلا إلى [ثبات وجودہ › ولا بمکن أن یکون له آی 
هدف آلخر غير ذأته » ها من قصيدة يكن أن تكون عظيمة نبيلة » جديرة 
بهذه التسمية إلا تلك الى تسكون قد كتبت بقصد إشباع لذة كتابة ألقصيدة 
سب »›(۱) . 


هذه الموعظة النابعة من لمان بودلير »› تحتاج ولا شك إلى الحديد من 
التفسبرات المتباينة . . . وسوف نجل هذه التفسيرات إلى حين التعرض 
لنظر به ألفن لفن › ولو أن تلك اموعظة ذات أهمية معينة الأن » لانا 
تقضى ساسا على أشد أنواع الخاط خطورة » ولانبا تقدم المشكلة الى 
سوف نعرض هما حالا : تقدما واضا » والى تنحصر فى هذا السؤال : 
ما هو الشعر ؟ 


نظن القارىء قد فم من الآن أننا سنقف من الشعر نفس ااوقف 
اأذى وقفناه [زاء فن التصودر » وقد سبق أن فلنا إنه ما مى هدف أقن 
التصوبر غير أنه يصف . . . والشعر كذلك » لا وظيفة تعليمية له بالمحنى 
الشائح لمذه الكلمة » غال القصيدة لا يقاس أبداً » لا بعمق أفكارها › 
ولا بعلوها ولا بأصالتما ولا بالمہارة التى تتضمنها » فالشعر لا يتجه إلى تاك 


V.‏ ڪث ف عل امال 


القدرة الموجودة فنا والى قساءد على تشكيل الميادىء والمذأهب > وعل 
رتيب اللافكار والتعليل والمناقشة › تلاى اأى سما عادة , العقل » 
وبالااصح نقول إنه إن فعل الشعر هذا فو بفعله عر طا وبصفة ثانوية 
چا نة › بعیداً عن مېمته الا صلية > وغل مسو ليته الكاملة . 


بقول فالیرى : د يلاحظ أنه فى حوالى منتصف القرن التاسع عشر قد 
ظبرت رغبة واضحة ف جال آدابنا » ترى ا عزل الشحر عرلا كليا عن 
کل عنصر آنخر عداه » (۲) وتظپر هذه الرغبة عند بو دلیں کا سبق أن قلناء 
وتتاً كد عند ماللارميبه بقوة أشد . لكن قد بكون من الاطاً أن نقول 
هذا عن الاادب الفرشسی وحدہ › فہودلیر بدن بالکثیر فى هذا لادجارو . 
أضف إلى هذا أن نفس الاتجاه كان موجودا ف نفس العصر لدى كتاب 
الرومانتكة ونقادها فا وراء المائش ( بریطانيا) من أمثال وردزورتٿ» 
وکیتس » وشیللی » وماتیو آرنولد . 


ولك فم معنى الشعر الخالص » بتعين علينا أن نستوعب اللاص 
استعابا شاملا » الامر الذی پژدی بنا حا إلى اأستخلاص حققته › 
غالتعبیر مو جود عند جوته (۳) . ونقابله لاول مرة بالمعنى الذى نفہمه 
من قل فالیری (4) ۰ لسکنه ظ بظہر واضحا اما زا ف عام ۱۹۲٥‏ من خلال 
رسالة تعمل هذا العنوان:«الشء رالحاص» قرأهاالأبهارىبر مون فى جلسة 
علنية من جلسات الا كاد ميات اجس . ولقد أثارت هذه الرسالة مناقشات 
حادة» , ومعر » تذ کر نا بتلات الى قامت ف أرائل القرن الثامن عشر بن 
أفصار القدبم وأصار الحديث » أو بتلاكالى قامت حول مسرحية فيكتور 
هو جو: هر تانی . ولقد هدأت أصداء هذه المعركة اليوم > ولو أننا نستطيح 
أن نؤكد اليوم أن بر مون والشعر الخاإص قد كسبا المعركة . 


آلشعر وألذكاء ۲۷۱ 


ما هو الشعر ا لالص إذن . . ؟ إن اكات الى تشكه كنا بنفسبا 
من تعريفه إن ن وضعناه مقابل السكس منه » أىمقابل «غر الالص» 
أو « غير النقى » ٠‏ لكن ليس الأمر هنا آمر انعدام النقاء من حيث عل 
الاخلاق > بل أن عار الق هو بس اطة ما لس شاعریاً فی قلب 
القصيدة » أو بتعبير أدق » كل ما لا يساعد على تقد اللذة الى 
يعرفبا جيدآً هواة الشعر ء وبذلك يصبح الشعر الخالص - النق ‏ 
هو ذلك العتصر الذى يضنی عل القصدة صيعة شاعر به > ولوق 
اللذة الذاتية الناتحة عنه . وهذا العنصر لا عكن يته بقصد فمه › 
آنه لا کن لله » ولو أن الموکد أنه غير موجود ضنا فى معن 
النص بالذات. 


هذا - وبر بعض الئاس عن هذه الفسكرة بقوهم إن طريقة قول 
الشعر آم من القول نفسه . . . إذ أن الذين يقرءونالقصائد قراءة شاعرية 
بعرفون تماما أن الکلهات تتخذ مظہرآً « لا تعرف ماذا وکیف آسمیه» › 
أو , رشاقة » أو ,صفة غامضة » لا تأنى من معى الالفاظ ١ء‏ . 
إنه شىء ما « تتذوقه  »‏ هذا الثىء هو بداأية كل بجربة شاعرية 
وأساس وجودها .. . عند ما يكتب مؤلف « الاأضواء » «رامبو» 
مثلا ما پل : 


أيّبا الفصول . .. يتما القصور 
آی دوح من العيوب حلست" 
عندما بکتب هذا نشعر فى الخال أنهناك شعرآً » وإن عد لنا البيت 
الثانى على الو جه التالى . . 
ايها الفصول . .. أينا القصور 
إن لکل منا عيوبه . . 


r‏ حف فى علي امال 


© Fe sara 


إن عن فعلنا هذا لشعر نا بأن د الشعر » قد أختن » رغم تطابق العاف 
وعدم تغبير القياس الشاعرى ف الحالتين ‏ والذى ينقص هنا س ضمن 
آشياء أخرى ‏ هو كلبة « روح » الى توصل لبيت الشعر الثانى إشعاعبا 
الرقيق بعد ذلك الحنين الذى تنطوى عليه لفظتا « القصول » و « القصور »> 
إن الشعر هو هذا » هو الذى يظبر کا يقول ليون بول فارج دى النقطة 
الى ينفصل فباعن التش (ه) . وعلىهذا الأساس يكون شاعربا فىقصيدةما 
كل ما ليس ثرا فبا » وكل ما لا يستطيع الثثر التعبير عله . وليس هذا 
المييز هو ذلك الذى بقول به السید جوردان »› لا بد أن ڪذر من هذا » 
فنخن لا لضع الشعر فى وضع يتعارض مع الثثر » لا نضع اللغة الموزونة 
المقفاة فى موقف الضد من لنة الناس جيعا .. فك من أببات شعر 
ذات صفة ثرية مؤسفة ٠.٠٠‏ وهل لا يوجد ‏ على عكس ذلك 
شر شاعرى وثر فى ؟ نمم هناك من النش ما خضع لقواءد 
غير عددة ولكنا ليست اقل تشددا من قوأعد الشعر » بل الها تغمرنا 
بنفس السعادة الى تمر نا با أجل القصاءد . آلا بقول كلوديل إن أ كبر 
الشعراء الفرنسیین نارون › ومنهم رابلیه‌وبا کال وبوسويه وسان‌سيہون 
وپلزاك وميشليه ؟(1) . 


إن ادر کا نفہمه هنا بصفته اقعدام الشعر أو عكسه هو الحديثف . 
ولا نقصد بالحديت تلك المقطوءة البلاغية الى تستطيع أن ترتفع هى 
الااخرى إلى مستو ى الشعر أ-حانا . . . بل نقصد الحديث بالمحى اللغرى 
هذه الكلمة » والذى يعبر عن فكرة استنتا جية منطمية » وتلاف المناقشات 
اى ندافح بها عن أفكاره هذه . والمحقائق التى تساندها » والمقار نات 
التى توضجا » والعواطف والمشاعر التى تشرها فى الياة العامة . 
وکا بطرت هذه العناصر على القصيدة مما تكن قيمتها » أقتربت 


هذه القصيدة من الثثر ؛ وإذا ما سبطرت وحدها سيطرة تامة » لم يعد 
تاك الا تی 


وهذا يتجنب الشحراء غربزيا ألفاظا مثل « لن » و د« لكن › 
و « إذا »و و« هكذا ». . لألا ألفاظ تفترض وجود التبرير وطرد 
الأشعر ق نفس ألوۆت وفك آرت اللاب بر عون (۷) مثاد أن راسبن 
قد برع فی تعطم التركيب المنطق للجملة ءحين وضع أسماءوصفية أو أآسماء 
المفعول أو الصفات عل الل الضرية » عبت کات الاو عاملا مساعدا 
على د« سيولة » البيت الشاءرى : ۰ 


وأثا» ملكة دون قلب » دون صدافة 
عبدة الشفقة 6 ج أنه حقيرة ه۰ ۰ ۰ . 


والشعر لامکن شرحه منطقيا لانه لا علاقة له بادیت الحام » 
بل هو بااضبط » ذلا الشىء الذى لا يصف ولا ينطق به » ألذى 
تتضمنه كل قصيدة » والذى لا مكن التعبير عنه بطربقة أخرى ولا 
بألفاظ آخرى . ولقد فېم فاليرى هذا حينا قال إن النشر كلام مكتوب له 
هدف يكن التعبير عنه بكلام مكتوب آخر (۸) . أما الشعر فهو لا خضح 
ذه المعاماة > وعدم [مکان معاملته ذه الطر بقة هو الامر الذى مكننا 
من [درا کہ وذا السدب بااذأت کان من المستحيل فرجحته › ل 
ألذى حدث هو نقل الأفكار ألو جودة ف القصيدة ء وال حدأاث التى 
تسكرا»والعواطف التى تصورهاء وبالاختصار مادتبا الفسكر بة والنثرية.. 
نقلبا من لغة إلى أخرى . . . أما مادتما الشاعر ية فلا بمكن نقلما ٠.٠‏ حاول 
إذاً أن تترجم بالإنجليزية ما يى . 


Vé‏ بحت فى عل الجمال 


أيام أصبحت لحظات منسوجة من حرير 
أو بالفرذسية : 
عندما نڏ كر نا تلاك الجاسات من الفكر الصامت العذب 
ع ن هااا اه دا ماع راع ا ر 
قد أبدعت بيتا جميلا لن بكون عيارة عن صدى لااصلءبل على ال كشر 
معادلا ه() . 


ولنفس السب يستحيل تعليل الشعر » فہذا الشراب اللذيذ لانعرف 
مات عناصر قد رکب »> لکن لس معی هذا أن النقد الاد عد 
الفائدة » بل إنه يؤدى بنا إلى باب المعبد دون أن بدخلنا إليه » والسبب 
ف هذا هو أن « هذا نقد س من جر ری إل الشرح ¢ ومن جي 
أخرى فإن الشعر نفسه لايقبل الشرح » » وهكذا فإن كل ماعنكن « التعبير 
عنه أو ترجمته أو شرحه فى أقصر القصائد شاعر بة هو من النثر : والشعر 
يبدأ ف النقطة الى لم يستطع أن يقول النقد عندها شيثا »> والى يشعر فبا 
أن کل شىء سوفيقال... إن الشعر غموض»وتعلي أصوله تاج إلىهدو. 
وطمأندنة وسكون أمام السر الشاعءرى› )4( 


امو قى الفا 
افصل الق من غير النقى من قبيل التجر يد» وأتحب من القصدةماينتمى 
لتر » ماذا ہی ٠‏ ؟ يبق ألغناء » والتوأفق› وألنخم واللوسيق › ولمذأ يقال 
إن الشاعر - على عكس المتحدث العادى ‏ يى » وهذا فان الترابط بين 
الشعر والمو سيق قانّم قیاما متينا .. وړ جو فيرلين أن «تكون الوسيق قبل 


(*) رة قصيدة من الشعر أمر معنا تغبیر کیانیا لأن فی هذا تفیر؟ لکلا ¢ وشکل 
الكائن هو الى يكون جوهره . ( انظر كعاب : عن رة شعرآء اليونان تاليف 


قستو جيرا . ج . ) 


الشعر والذ کاء Vo‏ 


کل شىء » » وقد سبقه بودلیر ف هذا حبن كتب بقول : « إن الشعر س 
الألوسيى عن طر بق عءروض مد جذوره عسقَة ف النفس الدشرية بقوة 
أشد من تلات الى تشير إلا أى نظرية كلاسيكية » )٠۰(‏ . ویرى فاليرى 
بدوره « ن الرمسية تتلص بساطة تامة ف اتعاه عام تشترك فيه عدة 
جماعاتثمن الشعراءء وری لى أنيستع.دوا ماأأەلته الو سيقىمم» )۱ .)١‏ 
وأخيرآ» ولک نقف عند هذا الحدءقال أندريه سوارس إن السر الموسيقى 
للكلمات هو جوهر القصيدة » (۱۲) . 


مع هذا فإى أرى أن هذا ألربط بين الشعر والموسيقى لاعل المشكلة 
حلاكاملا » أولا لان « الموسيق الخالصة - کا قول ربمون س ليست 
أقل غموضا من الشعر » وإ أتساءل هنا عا إذا لم ييكن الاس فى هذا 
تعريف الجول بالجہول » . أضف إلى هذا أنه إذا كان الشعر بنافس 
الموسيقق ف بيتها فلنعلم أنه مبزوم مقدما » إذ لاشك ف أن صفارة فيرجيل 
ونفیر فیکتور هوجو عنبران شیا ضئیلا لی جانب بیانو شوبان 
أو أوركسترا فاجثر . الواقع أن جال الشعر ومجال الموسيقى متميزان 
أحدهما عن الأخر > ولا بوجد بینہما إلا التجانس » عيث لامكن أن 
نتحدث إن هرمو نيا » أو تناسق أبيات الشعر إلا بالاستعارة ء مادام من 
غير الجا فى الشعر »ا هو الشأن فى المىسيقى وضع النغمات بعضما فوق 
البعض . أضف إلى هذا أن عددمقاطع الجلة لمكن أن يكون نفس الشى. 
الو جود ف الميلوديا من حبف الوزن › ولاشك ف أن الشاعر متلاك عدداً 
من الرنين الرقيق للغابة والمتنوع للغاية» لكن ى فرق بين هذا وبين «جاماء 
النغهات الوسيقية » افا من ارتفاعات وأنخفاضات وتوترأات 
يستخدمما ألموسيقی ... 


ذلك أن الشعر رتبط باللغة » وهدفه کا قول كلوديل : « اللذة الى 
صل عاا والنى تعتبر اللغة أداتبا» (۱۳) ومن هنا نلاحظ أنه فى حين أن 


۲۷٦‏ حث ف عل امال 


مادة الوسيقى هى النغمات » تكون مادة الشعر هى الالفاظ . وبتعبير 
أدق يعمل الموسيقى بنغهات تتقدم إليه فى حالة طليقة يستطيع نركيبها 
فيا بيا دون تعديد » ف حين أن الشاعر يعمل بنغات موضوعة فى إطار 
الالفاظءوعدودة بهذه الالفاظ » وهكذا فإننا فى أغلب الا حيان د لامتدح 
هارمونية أببات الشعر وهی حقيقة على أى حال - إلا حين نعجز عن 
تحديد جاذيينبا العجيبة بطريقة آخرى » إن من الم ركد أنه يوجد شعر 
دون موسيقى لفظية معينة » لكن هذه الموسيقى « خاصة به لدرجة عحسن 
معا أن یں ا اسما ار > )۱٤4(‏ .۰ 


ومادمنا لاجد هذه القسميةء سن أن نتفق على تعر يف هذه الموسيقى 
بآنبا جوهر الشعر الخالص › حيث تصبح « الشخصيات الرئيسية للقصيدة 
کا قول فالیری ‏ هى رقة آبیانما وقوتہا» )۱٥(‏ بعد تغخلیصہا من 
شوائما الثثربة . وهكذا يلعب أوليس وبينلوب وديدون وأينيه » الحب 
والمىت » والعمل والحياة » الأرض والپحر والسهوات ... كل هذه تلعب 
أدوارا ثانوية .. ومكن أن تكون هذه الأدوار ولا شك هى الادوار 
اللاولى فالتثر . أما فالشعر فا هى إلا أدوار رمزية . وإذا كان ل وكريس 
قدعرض مذھب ابقور سب لكان فيلس وفاء 3 شاعرآ؛ ذلك أن اذى 
نتطلبه أولا فى أ بيات الشعر هو الغناء » سواء أ كانت هذه الا بات تتضمن 
معی › أو لاتتضىن شتا ٤‏ 
هل من ضرورة ذا لإثبات هذه الحقيقةالواضحة ؟ طا لما تعدث النقاد 
عن عدم التناسب ا)وجود فى أجل القصائد بين فقر المعنىوالروة الشاعرية 
أو الموسيقية » ولقد لاحظنا هذا فى الابات الى سبق أن سرداها عن 
الشاعر رامو » ولعل من الممكن ضرب أمثلة لاحصر ها : 


لنکن أبن ثلوج الایام ا لوال ؟ 


الشعر والذ كاء ۷ 
هذا البیت یعنی بیساطة : أن کل شیء یہی . 
وک أحب آ لام الوشر ف عظمتا 

وهذا بيت جيل »› لابفضل الفكرة العادية ألى عوما » بل كما يقول 
فالیړری لان ا د عظمة <« Majestê‏ وآلام Soul frances‏ لان ا 
توافقا بصفتیما کمتین‌هامتین )۱٩(‏ . 

إنآشر المقطوعات لا تفعل أ كثر من أن طرق أفكارا عادية» وهذا 
ععيح بالنسبة لقطوعات مثل أغنية سيداتالوقت الذى مضى ... وأغنيات 
هيلينا (أرونسار) والبحيرة (للامارتين) والزورق النشوأن (لرأمبو ) وحى 
« الجيانةالبحرية » ( لفاليرى ) .وهل هناك فالادب موضوع أ كثرشيوعا 
من جال الربيع ؟ لاشك ف أن الفسكرة عادية جداً» وفى أن الشعور هو 
عينه لدى اليح إزاء الطبيعة الى تتولد مى جديد والبراعم الى تتفتح » 
والايام الى تتتالى » والامل الذى يعود إلى القلب » والحب الذى ہز 
الانسان والحيوأن 

ومكنأننةول نفس الشى. تقر يا عنأولثك الشعرأء الذنردءون آم 
يعلموننا » ويتمتعون بشمرة خوأها تفم ممم لنفسية الناس . هل كان رأسين 
س مثلا س وهو الذى بأل إلى تفكيرنا ف مثل هذه الاحوال .. هل کان 
يستطيع أن يدقع بسمم أوفر من غيره من مثقنى عصره فى جال معرفة 
المشاعر ؟ وهل کان له أن وع لينا شيا لاتعليه لنا أللياة ؟ من الممكن أن 
نشك ف هذا 5 سبق أن شك فولتير والب بريون . فاك فولتير يقول : 
«إن الفسيج الذى تتنكون منه أغلب رواياتنا ا مسرحية » وبوجه خاص 
مسر حيات راسبن مبنى على أعترافات بالحب » وعل الخيرة والقطيعة ... 
وكل هذه الوسائل تافبة > (۱۷) » وسواء كانت هذه الوسائل تافبة 
أو عظيمة » ماذا مهم؟ إنها لاعلاقة ما تقر يبا بهذه الالء الشاعرية : 

ک من مشاغل کلفنی هذا الرس الحبوب ... 


۷۸ حت فى عل امال 


مأ الجر باق درن عاق قلی 
وف الشرف اقفر > مادا أ صہيحت آلا ... 


بل وأكثر من هذا » أقول إنه لك ةرا قصيدة ماکا عب أن تتكون 
القراءة س اقصد شاعريا - ولىك تدرك موسيقاها ء لايتحتم عليك دانا 
أن تمم المعى . فصحيح «أن فلاحة ذات أصل طب لامو واترەرع دون جېد 
وط شر اا Ê‏ اللائيبة » وحتى تلاك الى لم تسكن موضوع الغناء .٠‏ 
و من طفل تذوق أول قصيدة من أشعار الريف دون آن يفم مہا » (۱۸) 
بل و أحيا نا لاتجد شيا تفہمه » فبناك بعض الا بيات وبعض القصااد » الى 
تسكاد تتكون خالية من معنى عقل ... انظر مثلا إلى الاغانى الشعبية > 
أو أغانى الاطةال ف بلاد العام كله .. وكاہا تعوى انتقالا من موضوع إلى 
آخر بلا HHR‏ المنطق دابا . بل وكابا تعوى كلاما فارغا 
مثل - ترادیری دیرا ‏ بل وا نظر إلى بیت شعر کہذا الذی کتبه فیکتور 
هوجو : 
- ومس سوداء صعرة يشع اليل منیا 
اللأس الذى يعلق عليه فالبرى بقوله : « من المستحيل أن ثفكر . فبذا 
المحتی مدهش › (۱۹) . 
٠‏ ونفس الشىءينطبق على الحو الالی بضے فما بیت اشر اء أعلام 
ېل مغز اها . ۰ فل ڪن مثا ف ااه ال 1 نتذوق بات الشعر اتال : 
مثل هذا عل عربتما ‏ بریینیتیین .. 
هل نحن ف حاجة إلى أن نعرف أن « سبپيل ء» كات تتلقى الإعجاب 
وھی على م من قم جال فر جیا پر نیت ؟ 


وهل نحن ف حاجة إلى معرفة أصل فيدر فى أسرتها لك نتذوق 
البت التالى : 


اأشعر والذکاء ۲۹ 
نما آبنة منوس وبازیفای 
وهل من الضرورى أن فستخدم القاموس لنحىالا تة أماؤم إصفتيم 
أصدقاء لا ؟ 

و تيتار رز الازرق > وألمضيق الفطى . . 

ای پبین ف میاهه التی بنظر فیما البجع 

الأاولوسون اليضاء للكامير البيضاء 
وعلی کل فالقاموس لا پرشدنا الى شىء نفېم منه معنی هذا : 

وکل شیء برقد فی « آور» وف جیریادیت ‏ 

اذ أن « جير اديت » لا نوجد ف القاموس أصاد ۴ 


وإذا کات تل ؟ لاام جیراردی نیرفال ولسيه وما يدعيه من أصل 
نبیل ٠ ٠‏ فلا مانع من أن تترثم فى حاسة بأبياته هذه ٠‏ . 
أنا المظل . . أا اللارمل الذى لا يغريه أحد »> 


أليس جيراردى نيرفال هو الذى ينح العلماء الباحثين عن المحنى العميق 
إجازة ليغنہم عن البحث ؟ إنه بقول : « إن آشعاری ليست أ كر غموضا 
من ميتافز يما هيجل ٠۰۰‏ انا تفقد جاها إن هی شرحت »۰ ۰ اذا کان 
الشرح مكنا . ٠ ٠‏ » إن ما يةوله هذا واضح على الاقل . . . 


وإذا م يكن للبعنى أهمية كبرى » فالالفاظ م على عكس ذلك - تم 
کثرا , فالو أقع أن السكلهات تتضهن‌قد رة غبر عادية » خارجة عن معتاهاء , 
وموسيقق أبيات الشعر » أو النار اميل » ترجع إلى اختيارها وإلى 
مطابقتما للنغهات والعروض والاوزان وتكرار النغم » أو تضاربه › وإلى 
الننظى . الدقيق القوى الذى نجده فى مقاطعا ٠ ٠‏ ولعل إحلال كامة حل 


آخرى أمر لا دى إلى التوازن‌المطلوب أبدآ ... ماذا أقول ؟ بل إن برد 
قغییر حرف سا کن أو متحرك » ودی تخیر مکان و فأ ص لة > أو حرف 
ص اعد صوتا ل كا بان يعطضی عل قصيدة كا ملة . 

فى هذا قول لنا اللاب بريمون « فكر إذن فى هذا العمل العظى : 

عندما جاء مایار حا الجحسم 
بالروح الرقيقة مبلانسى إلى مونفولكون .. 

بلوے أن د التیار الشاعری » تاج اشد ماعتاج إلى کر اس « مایار» 
حى إسرى المعنى وبنفجر أة ... فإن أنت أحلات عله اا آخر کاسم 
ديبون» لوجدت أن المعنى لم يتغير قط . . كنك تلاحظ أن « الشرارة » 
الشاعر ية م تشتعل : تفس ألئىء قال عن « الجعات « لى تحدثف عنما 
فیکتور هوجو فى أشعاره . . فإذا كانت البجعات قد جاءت من بلدةميلوزء 
بدلا می کایسٹر أفقد أحد أجراء قصيدة « السحرة»› العظيمة الضوء 
التابح منا €« (۲۰( ٠‏ 

والعناصر الى 7ؤ كد جال بيت الشعر عديدة .. قد لا مكن إحصاؤها . 
فہناك الاب بر ون يتحدث عن بوت للشاءر ماليرب هو : 

والمار وف تتجاوز وع الازهار 

ويول بر مون هنا إن هذا البيت «أحد أربعة أو حمسة أبيات هى 
أجل ما فى الشعر الفرسى » . . . ثم يتساءل : « لااى درجة لا استطيع 
الاس بأى حرف من أحرف 8 البلت o“‏ فان ڪن فعلنا ها لقضنا 
عليه قضاء مبرما . أضف مثلا مثقال ذرة هذا البيت لتقول : 


والمار سوف تتجاوز وعود الازهار 
. . . لتجد أن البيت قد تحطم . إن هذا البيت معنى هو : أن المحصول 


الشعر وألذکاء ۲A۱‏ 


سیکون طيیا . لکن ک يصبح هذا المعى فقبراً هز رلا إن عن عپر نا 
عنه هذه الصورة . . . وك تكون الخسارة إذ نن نفقد الشاعرية الى 
تع منه » (۲۱) . 
ور اعالى 

هذه القدرةالعجيبة للألفاظ ... وهذا الاثر الغامض للشعر . . أمران 
يستحيل التحدث عنما إلا بالمقار نة . فالتقابل بينهما وبين القوى الطبيعيةالى 
لہا الشخص العادی » والی تذھلنا بقوتہا وبالمفاجاآت الى #:طوى علا .. 
هذا التقابل سمح لنا باستمرار البحث ف هذا الغموض . فانقل إذاً إن 
أبيات الشعر الميلة تعمل نوعآً من رحيق يكاد يكون مغناطيسياً › و(نبا 
آمارس إزاء نا جاذبية تشبه المغناطيس . . ولقد أطلق برمون تعبير «التيار 
الشاعرى » على نمط د التيار الكهربائى » . . . باعتباره قوة أو طاقة تبعثف 
العياة والنيض والغناء ف الكلمات . 


للكن من ناحية أخرى استعار البعض لغة العلوم الروحانية باعتبار 
آنه رستحيل فہم حققتا کا پستحیل فہم الشعر . ولقدكان بودلير أول من 
عرف الشعر بأنه « حر إحانى » . وهو قول فى مجال آخر إنه د لغة وكتابة 
باعتيارهما عبليات حر نة وشعوذة [بعاز يه ۲)۰( »› ومذا بعيد إلى أذهانا 
تقليداً قدعاجدا يةول إن كلة «كارمنء» فى اللغة اللاتينية تعنى عمل الشاعر» 
کا تعنى صيغة غنائية ترتيلية . بلمن ال جار حقا أن يكون القدامى قدخلطوا 
أصلا بين الشعر والسحر . ومبما يكن الامر فقد كان الشعر دايا 
ذا أثر رشبه أثر السحر وال جاذيية الالبة للإرادة بامحنى الكامل ذه 
الكلمة . 
ولم یکن هہاء آن پعنون فالیری دیوانه الاساسی بعنوان د طلاسم »> 
ألرس من طبيعة الاببات الحيلة أن تمارس علينا نوعاً من السحر الأاحاذ ؟ 


YAY‏ سحت فی عل امال 


لیس من الصحپح آنا تر عةولنا ٩‏ ثم لیس من طبيعتہا آنا ذات مة 
حر ية تذ كر نا بسحر الطلاسم القدمة ؟ بل . . ولذا يقول برمون : « إلى 
آمی کل ماینتج عنھ بطر یق مہاشر وفعال تر نے شاعری .. آسمی ٭ذا طلسم 
إذا وجد بين الالفاظ المتتايعة الى تتنكون منما القصيدة . فالالفاظ تظل 
أداة النشر كما تعدد دورها ف التعبر عن معنى ما ... لکن حر الشاءعر هو 
الذى ڪو ا ف طلاسم « (YY)‏ . 


لکن كيف ودد مدی النجاح الذى عصل عليه القصدةمن د جاذبيماء؟ 
إنبا تنفذ إلى أعماةنا وتصيطنا بغلاف وتأحذ بألباينا جيعاً . . والشعر ينغذ 
كنلا إلى قلب قاو بنا ويستولى على أعمق ما فى كياننا .. أما العقل فو غالبا 
مالا یدری ماذا قعل ¿٤‏ وهو ألذى تتحطاه هذه الجاذية و ساب مشاه 
قدرته المعروفة . ويقول .ل.ب فارج ف هذا : د إن العقل فى جال الشعر 
يوم را الخاجہات وهل البضائح المشترأة ويستعل عن مدی ارخ 
ويقوم با لحساب وينظم الأوراق الصغيرة وعختار ما ختار من رسائل ا لحب 
لدمة سيدة جيلة » )۲٤(‏ . 


ھذہ السیدة ھی الى سوف کدنا عنہا ادجار بو د عندما بتحدثالر جال 
عن الجال . . يقوم فى أذهانيم ارتفاع الروح فى وة ونقاء ( لاالعقل 
او الما ) » ذلك الار تفاع الذى نشعر به كنتيجة لتأمل الثىء اميل 
)۲٥(‏ - والروے أى الانا العميقة کا يسما پر جسون بوصفما ضدال نا 
السطحية ‏ هى ذلك الائسساب‌الداعل عن الياة الذى يسمر فالسكون 
على استمرار شعلة النفس بعيدأً عن الإدرا كات المحسية والصور والمبادىء 
والالفاظ وعليات العةل الذى بعلل الامور منطقياًء وبعيداً عن العراطاف 
المعروفة الى قبل التحليل . فالشعر شىء غامض » ولا يستطيع ألا يكون. 


الشعر والذكاء AY‏ 


غر ذلك ما دام بنہع من شد مرا کر الشاعر غموضاً › وما دام يصل إلى 
کل منا فی آشد مرا کره غموضا . 


بناء على هذا »> تساءل : هل يصح موضوع الفن کا پړی بیرجسون 
« بعث النوم فى القوى الفعالة » أو باللاصح » ف القوى الى تمارس المقاومة 
فی شخصيتنا › يث بۋدى بنا إلى حالة من الإذعان التام والودأاعة 
المطلقة حيث نعقق الفدكرة الموحى با لنا » وحيث تتفق مشاعرنا مح 
الشعور المعبر عنه » (۳) ؟ الحقيقة أن الامر ليس أمر فكرة أو شعور › 
بل کا بقول بر مون ا تميمة شاءرية ذأاث ر مزدوج : أحدهما إیحای 
والأخر سلى ... تميمة اتطاق سراحنا وتز نشاطنا الشاعرى وتبحث النوم 
فى شاطاتنا السماحية الى توشك حركانا أن تعرقل نضج قوأنا العميقة .. 
فہى فى نفس الوقت منشطة ومبدئة » (۲۷) . 


ولعل هذا السيب الذى من أجله يطرق الشعر الأفكار العادية 
المعروفة ... ذلك أنه « لا عختلف معالافكار المنطقية . بل يعاماما معاملة 
خحاصة جدا » لالم فيما ولا ضغينة » وهكذا يستطيعح التصرف فیا کا 
برك , . . إذا ماكان المحى مركزا وغنيا لاقەی ادود فأان ألذى عدث 
هو أن العقل المفكر يعمل عله ويصاب النداط الشعرى بالشلل›. . . 
فالعبقر ية الى تمن با ران تان ماما می٠‏ اا لا ذل جبدا کیا 
لکی شی ما لدیه من نواس تفكيرية عقاية تسج ميج المأساة عحيث 
لا تحتفظ منه لہ بالا حية الشاعر به فقسب » + وف حابن أن کورنی يتماز 
بنشاط روحی حی » متحرك ناشیء وی منعه من أن امع ى أغنيته 
هو ونعنا من أن نقد له روحنا بأعاقبا لتصخى إلى هذه الأغنية . . . 
أقول إن النشاطات الشاعرية الى لا كن أن يستغى عنما الشاءر بحب أن 


YA‘‏ عحث فی عل امال 


تسيطر على الشاعر تفسه وعلينا ت » وألا ترب منا تصت ضغط العقل 
المففكر » (۲۸) . 

هذا هو ماحدث لانيموس وآن)ا فى الامثولة الرمزية الى كتا كلوديل 
بقصد « شرح بعض اشعار ارتور رامہو ء» والی تساعدنا ف فہم آی 
شعر ۰ . والشعر که . هنا « کل شیء اسر على ما برام ف بات ألزوجہة 
بین انيوس ونا . العقل والروح . . لکن سرعان ما نمی شمرالعسل 
الڈی کان صق فیھ لاا ( الروے ) أن تتحدٹ کیف تشاء . . . لیصغی 
ليبا انبموس ( العقل ) مذهولا . . ألبمت آنا هى اتی قدمت الصداق 
اذى بعش مله الاثنان ف ببت ألزوجبة ۹ سکن انیموس ارد أن 
يترك نفسه زمنا طويلا فى هذا الموضع إصفته شخحصية ثانوية مرؤوسة › 
وسرعان ما بکشف عن طبيعته الخحققة . . فو مغرور تال بنفسه › 
حب التحك. خير أن أنجا جاهلة بلهاء » لم يسبق ها أن ذهبت إلى المدرسة» 
ف حين أن اموس يعرف أشياء كثيرة » ولطا لما قرأ اللكثير ف اللكتب » 
وعل نقسه کف بتکم وف فه حصاة صغبرة . . . والاآن تجده بتحدث 
جیدآً .. جیداً جدآ حیث بقول أصدقاؤه جميعا إن ما من أحد يجيد الكلام 
يرآ منه . . وفی هذا الوقت تجدها هى ساكنة . وتقوم بالطہی ف 
بدتہا . .. لکن شیا غر با عدث . . فقد دخل انیموس بوما متسللا > 
فسمع أنيا تغنى وحدها أغنية جيبة . . شيثا لم يكن يعرفه ... ولم يستطح 
أن رل وسيلة بكذشف پا لدم الأغنية أو كلامبا أو مفتاحبا. . نا 
أغنية غر ببة مدهشة؛ ومنذ ذلك الوقت وهو اول إقناع نبا بأن تنكرر 
الأغبية » لكلا أى آنا تدعی آنہا لا تفہم شيثا ما بريد . 
وهنا جحد آنيموس حيلة . . فهو رتب نفسه بحيث ممما أنه غير موجودء 
ورج ويتحدث بصوت هر تضح مع أصدقائه . . واتطمين أ نيما شما 
فشيشا » وتنظر حوطا . . . وتصغى Sine‏ 
ضوضاء تذهب لتفتح الباب لعشيقبا الإھی » )۲١۹(‏ . 


الیرم احفر بم 


أن عل من اكلام أغنية » ونربط أجذحة الشعر بالثش »> هذا هو 
عمل آلة الوحى . . . فلقد تلق الشاعر هذا الامتباز الذى يتحدث عنه 
ماللارميه بقوله : « انه هو الذى يصوغ كامات القبيلة مع أ نق . .» هذا 
الامتياز هو الذى حول لغة الحديث العادية ويطورها » ولاشك أن هذه 
الكلات وتلاك اللغة هى بعينما الى نعرفما . . . لكنما لا قتمتع بنفس الق 
الى تتمتح با ف الشعر إطلاقا» )۳١(‏ » وكا لو كان قد مسہا سوط 
ساحر ی ۰ بعدها تققد صتا العادرة الى رجح ی ألعادة واأتقليد › 
وتلکشف عن کنوز وتظہر کا لوکان وجا جدیدا فتستعید جیدها . 
هذه هى الحجزة أأشعر به . وهاك فالیری یدرس فن اأرأقصة ويقول : 
«یلوح أن ألرأقصة وھی آؤدی رقصتپا ف خطوات منتظمة متناسقة كاما 
تحصى نقودا من ذهب حالص » فى حيبن أن خطواتنا الرثسية لاتعدو أن 
تتكون أشه بنقود عادية»(٠۳).والشاءر‏ كالراقصة تماماء صناعته الحجيبة 
تغبير كلامنا ألعادى الذى يشبه الورق وتو بله إلى قطع رنانة برأقة. 


والمحجزة لا تعلل بالمنطق » ولك نكل ما بمكن‌عبله هو تحديد الشروط 
الى تحعلها مسكنة » ولمذا ب التفكير فى الطبيعة المعقدة للغة ؛ فالكلات 
أولا علامات » وهى - باعتبارها علامات - عدمة القيمة فى ذاتهاء 
اللہم إلا أن ما معنى معيناً » ولولا أن المثل الأعلى لما هو أنها قابلةللنسيانء 
وهكسذا فإن الإنسان الذى تكلم يستخدمبا » وهو فى استخدامه إياها 
لا يفتبه اليما ولا يراها » بل إن نظرته تخترقہا كما تخترق لوحا من الزجاح 
لتصل إلى الثىء الذى تدده هى مباشرة تقربا. 


ومح هذا فال كامة تتضمن حقيقة خاصة بها » ووظيفتما الاإشارة ى 


۲۸٦‏ صف فی عل الال 


الاشیاء » ولکنہا ھی ف ذاتہا أبضاً شىء . وبصفتا شيا تستحق الا نتباه 
وحب الاستطلاع > وإذا كانت جيلة فى تستحق الحب . من هذا نفمم 
الموقف الشاعرى إزاء الالفاظ . فن الوقت الذى بتر فيه الفيلسوف 
والعالم بالحقائق والافكار غسب»ويقفان فما وراء الالفاظ » يقف الشاءر 
فما قبلہاء انما ليست بالنسبة إليه علامات غسب » بل هى كذلك وقبل کل 
شیء کائنات بنظر إلیہا ویفحصہا ویتامل فیہا ویعجب ہا ا يعجب 
الإنسان عصاة » أو سحشرة أو بطير ما . 


نعم إن الكلمة 6ن حى ... فنذ مؤلف د أسطورة القرون » (هوجو) 
وملذ رامو وفرلين وبروست وکلودیل الى ک وکستو ٠‏ يكن هناك إلا 
القلبل من الفنانين شعرآً أو تثزا من يشيدون باون الدكلمة وطعمما ور نينا 
وحلاوتها العذبة أو خشو تتا اللطيفة . .٠‏ والشخصية الحببة لما . وحيث 
إنه سبق لنا الحديث عن هذا فلن نعود إلى نفس الموضوع › بل کت 
سرد ما بقوله ل.ب. فارج عن هذا : « إن من‌الواضح لنا الآنآن‌الكليات 
تذهب إلى مدى أبعد من مدى الضكرة > وأن الالفاظ تعی أ کر ما بعنی 
التعليلالمنطق » وأنها - أى الالفاظ - مليئة بالرحيق كأعنابالذئب». 
وھا ھی ذی السکات تتہدد « وتانی تحت القل کا تأنى نوتة اللات عت 
الأصابع › . ...عصفور - اردواز ‏ مزلاج ‏ زنك - عليق ‏ 
حل - عرس - ثوم - إصل - لباس منتفخ . 


ومح هذا فالصفة الموسيقية اللات ليست كل شىء بمكن ألإفادة منه 
فى اللغة . . . فالكلهات عبارةءن علاقات صوتبة ينطق ما الناطق أو يتخنى 
آو ہمس بها » وهى فى هذا كله تدعو اللسان والفم وال مرىء والرئتين 
وعضلاتالرأس والرقبة وا-لانجرة وصرة الطن . . وآلة البدن تدرييا .. 


ألشعر وال کاء TAV‏ 


تدعوها جيعا العمل ٠‏ وهکذا فى تتدخل ف اللكبان اجسدى كله وتحدثف 
رنينا عبيقا به والشاعر هو ذلك الرجل الذى خت آر الكلات أحسنمن 
غیرہه ویدفعنا پدورنا إلى اختیار آرها ف الج كله . وهذا هو أحد امعان 
الی مکن [عطاؤھا للنصیحة ای ,قدمہا لنا ما کس جا کوب حیث بقول : 
«جسدوا. والتجسد هنا معناه أن تضع صو وى ف البطن‌والهكرة ف الیطن › 
وان تتحدث عن الميل الساعى بالصوت الصادر من البطن » (۲م) . 


وكلوديل فى هذا الجالأً كث وضوحا وصراحة » حبثيقول د ما النار 
إلا اصطناع الرجل الفاتر الذى يلس أمام منضدته ليعمل دون أن يشعر 
بنقسه » (۳۴) ٠‏ . . و بات الشعر - وو جهخاص ذلك البيت القصبرالذى 
تخصص فيه كلوديل - بعيد حقوق التنفس الطبيعية عل اللغة وهى الى 
ربط عن قريب أو بعيد بالوظائف العضوية الاخرى . والواقع أن جال 
القصيدة يأف بسر کبیرة من أن وز ا يتف وأوزاننا ألحيوءة 6 أی إن 
نتفقوالشميقوالزفيرء وضرباتالقلب» ووقعالاقدام عندالسير ‏ والمعجزة 
الشحر دة من وجبة النظر هذه ھی الاتحاد بين الروح والجسد ٤‏ آی بين 
الفيزيولوجيا والتصوف » )٠٤(‏ . 


وإذا استشنيناكلية « التصوف » لوجدنا أن لان ولعلنا نقابله اول 
رة س لا ضكر تفکیرا ختاف عن تفکیر بر یمون وکلو دیل » فېو بقول 
إن « للأغنية جسدآءوإن النغم «استعداد للجسم البشرى »! . . ولقد رآيا 
أن لمال فى أغنية الربيح لايأنى من العاطفة وحدها » بل إن اميل هو تلك 
العاطفة بذاتما تئتج كا لو كان الإ نتاج معجزة › تلت من صوت الطبيعة نفس 
الااقوال انی بنظق ہا کل منا » وذلك عن طريق حركات الجسم » أو عن | 
طريق نوع من الرقص التلقائ . وللضكرة جسد » وهى بعيما الطبيعة ... 
۴ لہا تنب من الداخل » آی من عق آعاق الإنہان کا ععدث حبن نلقی 


YAR‏ ٿث ف عل اال 


ايقسامة أو دمعسة . والربط بين ما رقص وما يفكر حدث أيضا لدى 
قاری »> وهو مما بة أمان وحل للرشكلة اشر بة»(١٠٠)‏ 


وقسمح اللغة الشاعر إإمكانيات أخرى لانا تضم كنوزأً أخرى . ٠‏ . 
« فإذا لم يكن الإنسان غليظ العقل تماما فا نه‌یشعر بشکل غامض أن للكمات 
شکلا شه معناها » وبالاضافة إلى المع الذى أ كتسيته عن طر يق 
الاستعمال » )۴٠(‏ فالحقيقة أن الكاءات ليست داتما - بناء علي أصو لما س 
علامات سط جر دة ومنفصلة عن الاشباء ى تعذ ہا ودون علاقة مہا 6 
بل ما دامت تشترك فى المعى الذى تتضمنه لدرجة تشم مها راعتها 
و حققہ . ويلاحظ هذا فاليرى بطر يقة عابرة فيقول : « إن جميع الكلمات 
تتخذ لفسا شکلد ¢ واشباء ف اماما » (۷م) . . . ولقد کات نفس 
الفكرة طمن الف کارالی‌عما کلودیل › والتی تعدث عنما کثیرآ فی کتابه : 
کان » (۳۸) . بل ھی هذا الكان نقسه » وقد صوره من احيته الصو تية 
الفمية » هى الشىء بعد أن يصبح نغما . 


وقد يتت صعة هذه النظر بة عند كلو ديل من الناحيةالعلبية بفضل عحوث 
عال اللغة مارسيل جوس صاحب نظرية اللاصل الحرك للغة ء تلاك النظر ية 
الى لفتت أنظار الأوساط الادبية المبتمة معركة الشعر الخالص . وبقول 
هذا العا الختص إن الاإفسان قد بدأ فى تحديد الاشياء والاعمال بطريق 
المتمة التعبيرية حيث لم يكنيفعل الاتقليدهذه الاشياءوالاعمال . ولاتزال 
هناك من هذا الماضى البعيد للحركة آثار تتضح بشكل بليغ حين نستعمل 
الح ركبة فى الخطابة ٠‏ . . ومع هذا أن أجدادنا قد وجدوا أن من اليسير 
أن توكل اللغة يشكل كامل تقريا للأاعضاء الصوتية . . . ومع ذلك فإن 
الميدآ لم يتغير للآن . . فائتقل الاس من نمتمة حركية إلى نتمة لفظية › 


الشعر وال کاء YA‏ 


حيث كان الام تقليد ما عليه الاشياء وما تفعله الكائنات » ولو أن هذا 
حدث فما بعد بطریق تغییر الااصوات . وهکذا توجد ولا تزال تو جد تلك 
الرابطة من الشىء إلى الجركة » ومن الحركة إلى الكلام . . . وعلى أن 
اأكلمة قیحتفظ شىء من الوس الذى نيعت مته وألذى ری هی 
إلى تصواره . 


ليس هذا الفرض بخال من الصحة » والمحجزة الشعرية دليل على هذاء 
فن الم كد أن السكلمات قد تحولت إلى أشكال جبرية إن صح التعبير » من 
خلال العصور . . . وعلى مدى التغيرات الى طرأت على معناها » وكا 
رغم هذا . تفقد شا ء لامن‌ر ندا العضوى :ولا من تصاها بأصلہا الجسدى» 
ويقول آ لان ف هذا : « إن ا لحساسية الى بتصف با الشاءر تنحصر بلاشك 
ف آنه لا يرال يسمع صيحة اكلام الأول » وف أنه لا إزال يربط ربطا 
فيا بين النغم والمعى لك يعثر على الصفة الطبيعية للغة الحديك » أى 
للصلات الو ثيقة بين الاماء والأشكال والافكار » )٠١(‏ . 


وپتعبیر أدق » يستخحدم الشاعر الكلمات أبعم » لاعن معناها 
سب ٤»‏ بل كذلك عا ورأء معناها » نقصد ما قاباہا ترنما ونغما 
ف العام الى تنح هى منه » وهی بذلك مکنه من السيطرة عل 
هذا العالم» وكا يةول الشاءر سان جون بيرس : د لا الشىء المكتوب : 
بل الشىء نفسه وقد أخذه لحظة حيويته وف جموعه کاملاء )٤١(‏ . 
وتحدث ج ٠‏ ب . جوف عن رة الروحانية للكلمة ف خلقى 
شىء › (4۲) ٠‏ وہهذا تصبح تجربة الشاءر هی أ نه ديدلا من أن برف 
الاشاء أولا با ماما يلوح انه یحدث اتصال سا کن پينهو پینہا ٤‏ م یحدث 
أن يستتدير نحو هذا النوع الآخر من الاشياء “ الى هى الكلمات بالنسة 
له ٭ پلہسہا و یتح ۔ سما و بحسا لسك يكتشف فيماضو ية صغيرة خاصةبما . 


4۰ بحت فی علے امال 


واتصالات بيا وبين اللأرض والساء والماء وكل الاشياء الى خلقت . . . 

وإذا لم يتمكن من استخدامما كعلامة لناحية من نواحی العالم» تجده ریف 
الكلمة صورة لإحدى هذه النواحى ... وهكذا تصبح اللفظية الى عختارها 
لتشابمہا مع شجرة الصفصاف أو شجرة الدردار مثلا ليست هى بالضرورة 
الكلمة الى نستخدمما نن للإشارة إلى هذه الأشياء » فبدلا من أن تتكون 
الكلمات تعبيراً عاديا يشبر إلى الاشياء وده يعتبرها بمثابة فخ مسك 
بالحقيقة الماربة . وبالاختصار تصبح كلها عنده مرآة العالٍ» ٠. )٤۴(‏ . 
ور ما تسن إن قلنا . . . بدلا من المرآة . . . إنها المعادل للعالم . . . 


ركرك اشر 


ماهى الطرق والوسائلالفنية والحرفية الى يستخدمما الشاعر لاستخراج 
هذه الصفات الكامنة ف اللغة ؟ الحق أن كى « الوسائل » و « الطرق الفلية 
والمحرفية » تعويان غموضا خاصا . . ويقول سورفييل بهذا الصدد: « إن 
الوسائل اأفنية technique‏ للشعر غر وأضية › ولا مکن فېەبا e‏ آنه 
لا بمكن تعليمبا» )٠»(‏ . لكن ما من شك فى أن هناك قواعد معينة › 
ولو أن ك وكتو بقول إن هذه‌القوأعد الغامضة تعادلبالنسبةللقوأعدالقدعة 
لترتيب القصيدة وزنا » ما یشبه عشر مباریات شطر نج تجری ف آن واحد 
وبالنسبة لمباراة واحدة فى الدومينو » (ه>) » ذلك أن قوانين عل العروض 
لا تمل إلا للظبر الخارجى الذى ينتقل من شخص لاخر » لفن الشعر . 
أما الةوانين الأخرى » وهى قوانين تتغير بتغير الأفراد » فمو يتعلمبا قبل 
أن يو جدها پنفسه . ويفر ضما على نفسه‌غريزيا . 


ومع هذا فما يكن سر الوسائل الفنية لقرض الشعر غامضا يستحيل 
دع الكلهات من وظيةتا العادية السطحية والتخلص من معانما التقليدة الى 


آلشعر والذکاء ۲۹۱ 


ي 


تفم حك العادة > وجب ناخ اديت المنطق » « رالاستناد إلى اللغة 
الشائعة لتعدا إلى ما بعدهاء و ا القار ف الشعر والابقاء عليه 
ف ماله بقوة› وه عدا عن السالك الى سق أن رمتا المعانى العادية» 
للغة . فاذا كان الشاعر يتح فی اللات بطر بمَة عختلف عن تلاف الى 
نستخدمما فى الحياة العادية والاحتياج فذلك لك « بقف فى وجه 
الابجاه النثرى للقارىء» )>٦(‏ . وللوصول إلى هذأادف تعتر كل 
الوسائل مقبولة . 


والمسكلة الوحيدة هى « البقاء فى وضع أ كثر ما کون بعدآعن وضع 
النٹر . . . ما دام المہم هو تحنب ما قد دی إلى لنش » سواء أکان عن 
طريق التأسف عل اختفائه» أم عن طريق تتبع الفكرة المنطقية 
سب )٤۷(»‏ . 


عل أن هناك + وسال عديدة #ؤدی إلى تر تیب الوزن وسحطى «ألر نر نة» 
و ال من الانرلاق عل خطوط قد کون اکل ما أهمية فما بعد » 
ما دام الامر ليس أمر سيير جلة إلى الامام أو أغذادالحدة قى قز ال طول 
إلى الحقيقة » وما دمنا لا ننتظر شيا . وأن الحقبقة فى ذاما ھی العقدة › 
لا حکابة کتوت ع هئه شعر » )۸<( : 


من بين هذه الو سائل الو زن والقياس والقافية وشبه القافية » وهى 
أبسطہا . . . وإذا كانت هذه الوسائل اصطناعا غير ممذب » فى كذلاك 
غير كافية . . . ولو أن فءاليتما ر بةمؤكدة فالكلام يكتسبصفة من‌العظمة 
لا عكن تعريفبا . . . ولک بم هذا يجب آن بخضع إلى عددمعین من‌ننہات 
ورنين يتسكرر بنفسه على مدى‌الةصيدة . . . وهنا بكون قد صدرلنا [علان 
أننا قد ت ركنا عالم الثثر » ويبدأً الشعر فى أن ارس علينا جاذبية خاصة إن 


4۲+ بحت فى عل اجمال 


م يكن هناك ما يعوقه . . . وهنا أيضاً يعترف الذين يرفضون هذا النوع 
من الد والضغط . . . بأن هذه الجاذبة قانمة وف هذاالنجال قول 
کلودیل مثلا : « إن موسق اللغة شىء دقق حقاً > وهى معقدة أدرجة 
كبيرة لا كن معا الا كتفاء بالطريقة البدائية البريربة الى تنحصر فى عد 
الكامات أو المقاطع » ومع ذلك فمو يقر أن يكون بيت الشعر منتظما» 
هدفه « خلق حالة من السولة والسعادة... ومن التناسقالمارمونى ف نفس 
القارىء » لكنه لا يقول هذا ف البساطة الى نتصورها » بل إنه بقصدالى 
أبعد من ذلك ؛ ل نه لشحر هو وحدہ عحرکات بیت الشعر وبالافکار الى 
يضما حيث ينتقل البدت إلى عالم الحلود . .. «ولا كن آن ر هذا عن 
طرق قرض الشعر بالمصادفة» بقتہح أحداتث الحباة الومية »> پل 
اذى حدٹث أ زه — آی الشاءر نام » (4۹) (أی يعولل عن العا 
حن يقرض الشعر ) . 


وردنا عل هذا أنه إذا کان آ نیموس ينام ف حین تسہر د أنما»› 
کان هذا شيا طيبا ٠٠٠‏ ألا ببين لنا لان ف دقة وصحة تامة أن « الشعر 
بظل موسيقيا كما ساعدعل ياد نمق أ كثر وزنا وأقل خضو عا للعراطف 
الشديدة؛ کازرى حبن بصا حب العناءحد شا بء أو اری أ ضا ف المقاطح 
السا كنة من الكامات » وهى الى لا تقل تعر ية عن لحظات السكون ف 
امو سيق )٥۰(»‏ . 


إن ااوسائل الاخرى الى يستخدمما الشاعر وسائل صعب تحديدها 
أو حصرهاأً ددا > ولو أن الشاعر يستخدمبا » ٠‏ ء وبصفته 
«جلاداً رقیقا يعذب اللخةء (١ه)‏ بقصد إخطضاع اللفظ للأغنية ء.. الأمر 
الذى يضطره أحيانا إلى البحث عن رين الالفاظ أو غرابپا أو ندرا 
أو إرغمه آحيانا أخرى على وضعبا ف المكان المناسب هما وسط 


النص‌عحيث تجذب بعضما بعضا أو تدقع بعضما بعضا أو يرد بحضماعلىبعض. 
لتعطى لنفسما ولجاراتها قيمة خاصة س أو يدفعه أحيانا إلى جرد 
صب معناها بصبغة غير طبيعية » أو إلى إحياء معناها القدم عن طريق 
إرواما من المنابع الأولى للغة » أو أحيانا . . 1 


النجم ف السموات كزهرة من ضوء 
نتفتعح ويشع منما شعاع منءش هائل 


تتزاحم فا بيا لتقبادل مطياتها الخاصة . . . وحين تژدى بنا من جاب 
إلى جاب ... م انفجار لفظی من حل المستحيلات ؟ « (۲) . 


إن التقدم والتأخبر وسدلتان وتان معروفتأان 8 ولذا بکون من 
اللأاصوب أن نقف عند « هذه الاستخدامات» » أو باللاصح هذه البااغات 
اللذوبة الى نضعا عادة حت عنوان غامض عام هو د ألتشده والاستعارة»» 
والمعروف أن قدامى الادباء من رجال البلاغة قد استخدموها وبالغوا فى 
استخداما . . . ومع ذلك فى لا تستحق ما تلقاه ألبوم من احتقار . . 
ذلك کا یری فالیری - د أن هذه التشیہات والاستعارات الي أصبحت 
الیوم ما مہملا فى نظر ألنقاد المحدين ¢ تلب دور الاهمية اللاو ¢ 
لا ف الشعر الصرح المنتظم سب » بل أيضا فى ذلك الشعر المستمر 
فى الحياة » الذى يسيطر عل التطور الحادث ف اللخة الكلامية )٥۴(‏ . 


بقصد إنتاج آر ماعى يكون فى بعض الاحيان بثابة هارمونى تقليدى 
تتكرر فيه الالفاظ لبقرب البيمت الشاءرى من نغهات الموسيقى : 


۲۹4 حت فی عل امال 
هروب » هناك هروب » أحس ان الطيور سکارى(ه) 


وتدخل ف طاق التشيه الاستعارة - إلى جانب المارموى التقايدى 
وسائل أخرى»منما وضع أسماء أو صفات فى الملة حيث يتطاب المع العام 
نقل معناها لالفاظ أخرى »› كأن تقول : 
طعت مس سوداء ف ظلال الليسل 
وكذا التضاد الذى بلحق بالا لفاظ عكس معناها كةولك : 
E‏ أو ربط الجرد بالملبوس كأن تقول : لقد كشسى بصلاحوطمر 
وقاش أبيض : 


N E Ee‏ و ن 

إحداهنا عن الأخرى كل البعد » وقد تجردتا من أى علاقة يكن فيمما » 

فمذه الاستعارة أ كث من أن تكون مرد استعارة عادية . .. بل ورعا 
هى الى تتضمن الااداة الئل ف المعرفة الشاعرية . 


لا غالا الأن فى حاجة اة هذا اجرد ا وعلٰی کل فو « ذهب 
بنا بعيدا جدآً فى مجحاهل الفنية الشاعر ية » لان اللغر الشاءرىسبظل مغلقاء 
ولان من المستحيل فك أجراء القصدة ‏ تفك أجراء ساعة الحائمطل 
٠‏ ولطا ا أحصينا خطوات الإهة الأسطورة .. دون أن صل منبا على 
سر جماطما الخاطف » (۶ه) فالتشبيه والاستعارة لا ياعبان دورهما مياشرة 
وآ ليا. . . وھا ا يقول بريون « طاسميان» » بحنى أن ااشاءر يضح 


(#) انظر بيت الشعر بالفرلسية س ۲٠۹‏ حيث ترى الدكرار بالمحروف والقاطم الفرلسية 
أوضح من الترجة المربية'. 


الشعر والدكاء ۲46 


الجہاز الشاعءرى ف مكانه » وتكن التبار لا يسرى ٤‏ وکا قول بات ش٤ر‏ 


دون اإفضبلة على ورق آم ۰<( *( 

أما شبه القافية » فما يساعد على إعطاء نغم غناق » فإنه ليس وحده 
ع الإطلاق حرا . . كا أن نکرار حرف مثل _ ب - اوی س 
لا يسبل على الشاعر أو المستمع الانتقال من لمجة الحديث إلى وروح 
الاغتة « (٥)‏ 

كا أنه لا ينيغى أن نخلط بين السحر اللفظى والجازفة اللفظية » أى 
بین بیت جيل شاعر با وبيت شر الدهشة أو يسر العقل معناه الغريب 
3 ھی الال ف يعض أ ببات کورنی وأشعار البارقس : 

ولما صعد إلى القمة أخذ بصبو إلى الأزول 

ورغم لجاب راسين بہذا البيت » تجد أن جاله ر جع إلى د روح إثارة 
الدهشة أا ا شأعر يته « )07( ٠‏ و للست الشعر الذى كتيه راسين ویکرر 
فيه حرف ( 8 ) بشکل مستمر(ه») . ٤‏ 

Quels sont donc ces serpents qui sifflent sur vos têteg? 

فى هذا البيت نجد أن التتكرار مبالغ فيه لدرجة لا نستطيع معا 
الإتجاب به . . هل بمكن أن نقول إن ف مثل هذا البيت موسيقية ما ؟ 
جوز 2 تكن هناك من الموسيق أنواعاً منا ما وستحق ألا جاب ومنہا 


(#) تترجم کله 1۳411884٩٤‏ : « ےون » ووز رمتا ضا بکامة ۵ م « U Lf.‏ 
« ٣ه‏ » فالقصد ملا « فضيلة » أى حسن التصرف فى الشعر . 
(##) بطبيعة المال لا حكن ترجة شعر وقيه تفس المرف (5) أو (س) ولذا نضم البيت 


۲٦‏ حت فى عل الجا 


رفين تعبيرى » وتلك الموسيقية غير التعبير ية الى نسميما الشعر » (0۷) . 


واا فان بدت شعر وأحد » حى اذا کان من النوع السكندرى 
( ۱۲ مقطعا) ا يکن جلا لا یشک ف ذاته طلس)ا. . فى أغلب 
الاحبان > کہا کان بيت الشعر جيلاء ر نانا مشعا . . وبالاختصار » كلا 
شغل لشاطاتنا السطحية قات نسبة احال دخوله ف النطقة الشاعءرية 
لارو .. . فالإججاب شیء والترنے شیء ... کا أن العظمة شیء والسحر 
شیء آخر › لان العظمة تطح ور کون ما تأثبرها الکامل من 
حيث لفت النظر سب . . . ولابد من وقت أطول ومکان أوسع لک 
تنتشر الموجات الغامضة الادئة . السا كنة للترنم الشاعرى ... إذ ليست 
المعجرة إطلاتا هى يات الشعر نفسه » بل هى شبك من أبيات تسمح للتيار 
الشاعرى أن بسری. فالسحر النابع من البإت الانی: 


يا سيدة البحار الى عليبا تحمل 
.هذا السحر لا مكن فصله عن سحر الا راتالسايقة له يث لصح 
الكل وحدة تحر ية حقيقية : 

تست طيعين‌الصعو د إلا من أسفل مذ 

يا سيدة البحار الى عليا تحمل . . (0۸) 
إن الشاعر هنا يعمل عن طربق وة رقبقة على أن حمل اللغة شيا 
آخر أوسع ما تعبر عنه عأدة » فو بعد للقاریء E‏ ظة م مفاجأة 
إفة € 6 وف کل خطوة دد الجادية اى ل به . فہل تفج هذه الغا جآت 


الشعر والذکاء ۹¥ 


عن نوع من السو أو الخطا المقصود » وهل نستطيع أن نؤكد كا يقول 
السيد برادين من أن «الفنية الشعر ية هى ء فنية السو » ؟ (0۹) 


لاشك أننا مضطرون إلى الاستشاد هنا بفرلين » فو بقول لا ؛ 
اختمار ألفاظك دون بعض اطا 


ولكن بالإضافة إلى أن هذه الناحية من فن فرلين تتعلق بفنه هو 
ادات تقد ان هة رطا أى دسو غر دة قة .أو لاك أن 
الشاعءر بقصد إلى الخروج بالقاری.ء من نطاق آلو سائل المحروفة لكابة 
النثر . . لكله لاقوده إلى الجال الذى يدفعه فيه إلى السو والاطاً » حيف 
إنه على عكسذلك ‏ يكشف له عن‌القيمة الاصلية للأالفاظ ومرادفبا 
الترنيمى فى الدنيا . أما الشاعر نفسه فو يسو أو عخطىء أقل من قارئه › 
ما دامت الوسائل الى يستخدمبا هى الى عتاج اليا ويستخدمبا تتيجة 
لاحتياجه إلى هذا ف دقة تامة ليركب مايؤدى إلى ال لجاذبية وينتج عنه شىء 
من الذهول . 


هذا ويستند رادين فى رأبه هذا إلى مثلين . فلانظر إلى أحدها 


ها أول بشت ره ّ 
أولئك الذين ماتوا من أجل الوطن فى ورع 


.. وکن أن لفت نظرى وة هذا التعبير « فى ورع » .. وسألت نفسى: 
هل سبق لحد أن تعدث ہہذه ااكلمات ¢ وق مثل هڌا لجال ؟ وشہعرت 
بالف فكرة تترابط بعضہا ببعض فى نفسى .. وهذا التعبير العجيب هو 


۲۹۸ بحت فى عل امال 


الذى أوضح لى أن الموت ف المعركة شىء يعادل الصلاة من حيث التق فى 
كليہما ... وكانت مقطوعة الشعر فى جموعها .. ولا تزال الوم تأئی أمای 
مللة فى هذا التعبير وحده ... ذلك التعبير الذى مزق لختى ليجد الطريقة 
للاندماج فی نفسی بشكل أشد...لا شك ف آن‌الشاعر ل ينتق کته دون 
بعض السو . . . لكن جوز أن يقول أحد الجلاء نه لم يكن يعرف 
اللغة الفرنسية»› . 


سو ۰ ۰ ؟ هل هذا م كد . . ؟ أنا شخصا لا أجد مذا السو أى 
أثر ٠.٠‏ وفيكتور هوجو لا يسو ٠...‏ هذا أمر هو الوضوح بعينه ٠٠۰‏ 
لا عخطىء حين يعطى لكلمة « تق » أو « ورع » معناها الموجود فى أصابا 
اللغوى » وهو فى اللغة الفرنسية إخلاص الاين لوالديه ( ×uه‌ام‏ ) a‏ 
وهو الذى كان يعرف اللغة اللاتينية » وبجحيد إجادة تأمة لغته الفرنسية 
أبضا ۰۰ فو لايدفع قارئهااشاب حوا خط ولاو نه أویغشه بأن يكشف 
له « أن اموت فى المعركة شىء بعادل الصلاة من حيث التق » » بل إنه يعلبه 
أن الإإخلاص واجب نعو الوطن » كا أنه وأجب نخو التهوالوالدن ..١‏ 
فإذا کان استخدام تعہیر د فی ورع» أو « ف تق » شیا غیر عادی لاا نه 
بنطوی على تعبیر جدید ف ذاته › وإذا کان هذا التعہیر يدش الأاولاد 
الصغار » ویلفت انتباهہم - « حی‌اليوم» کا يقولبرادين س لغتهالشاعرية 
فہذا شیء تعلق بالاولاد الصغار آنفسہم لا بالشاءر ٠۰‏ لکن ما من شى۔ 
يدعو هنا إلى « مزيق» لغة برأدين ٠ ٠‏ وعلى ية حال > فما عرقت 
اللغة الفرذسبة . 


الشعر والذكاء ۳۹۹ 


الجر سس والعی 


را كان من المستحسن ايز بين معنبينف القصيدة › كاسبق أنمزنا 
بين موضوعى اللوحة : المعنى الأول هو ذلك ألذى يستطيع النثر أيضا أن 
بنقله الى القاریء › وألذى مكن التعيير عنه بدرجة معينة ويو سال عدة» 
ی بکلماتو تر كيبات تتعادل كلا فما بيبا أما ال نى الثانىفبو تلكالوظيفة 
الى حكن وصفما » والى تنجم عن أغنية الشاعر » أى تلاك الى تعتبر هى 
والتغنى شيا واحداً ٠‏ إذا كان من المباح إذنف النثر أننفصل بين المع 
والشكل اللغوى » أى بين النغم والمعنى » فالامر هنا فى الشعر غير ذلك . 
لأن المحعنى فى الشعر هو الشكل بذاته ٠ ٠‏ والنغم شىء يشترك اشتراكا 
جوهريا انت المعى . 


يقول فاليرى « إننا إذا استوعينا فى نفوسنا جميع البحوث الى يفترضبا 
اختيار صيغة ما » فإن من المستحيل وضع هذه الصيغة فى موضع الضد من 
المعنى » )٠(‏ . ذلك أن المبم هنا هو عمل الشاعر . . . أى طبيعة الشعر ء 
ولقود سبق أن قلنا أن هدفه إنتاج سحری مر جعه االات نفسبا وتظام 
ر ا فان اټ غبرت من هذه الکلہات أو من تر تيبا » احتف وجود 
القصيدة الشعربة حالا وهكذا تتكون « الضمرورة الشاءعربة شيا لا فمل 
عن الصيغة اللدوسة . ويكون الا ختصار أو تعول القصيدةالكاءعر ىة إلى شر 
معطاه [إنكار جوهر أأفن » وبكون اليز ف بات الشعر بين المحى والصغة 
أللغوبة ء أو بين الاو ضوع وأأقصدة نفسبا » أو بين النغم واأحعی » کون 
هذا اليد دليلا قاطعا على الجہل أو ءلى عدم القدرة على الإ<ساس ف جال 
الشعر » (11) . 


ولقد رأينا أن اللغة العادية تتصف بأنما تلغى نفسا بنضما وتصبح 


ee‏ سحت فى عل ابال 


غير قابمة لصال المعنى الذى تحمله » وأن , جوهر النثر هو آنه - أى النثر 
نفسه - پزول لان شیء یفہم » » معنی آنه بذوب ذوباناً کا لحل عله 
ألمورة أو ألدفعة أأى تضمه ء وپتعبیر آخر نقول إنه عجر دمعرفة المحى 
ف الثثر » يصبح الشكل ثانوياً » حكمه حك مليس أو لفافة لإ تعد هما فائدةما . 
« ولسكن الشعر يتطلب عالا عتلفا عن عالم الث هذا » يوحى به بقضل 
الصلات المتبادلة امو جودة فيه » وهو يقابل عال النغمات الذى تتو لد فيه 
الفكرة الموسيقية وتتحرك » وفى هذا العام الشعرى › بطغى الرنين على 
السسة المنطقية» و يصح الشسکل کا لو کان «مطلو با من جد رد»» بدلا من أن 
تختنى كا هو الشآن ف التثر . وينتج عن ذلك أنه - بنا يفسينا المحنالشكل 
إلى لا رجعة ف النشر ‏ يظل الشسكل قاتا ف الشعر » بل وبعود داتما لانه 
بتكرر من ذاته وكا هو تماما » ويصبح الضرورةالتعبيرية للحالة أو للفكرة 
الى يقدمما القأارىء ٠‏ و يعتبر الشكل هكذأ مصدر الةوة الشعربة . إن بات 
الشعر الجيل ببعث إلى le‏ نها ية من‌ر ماده » و بغدو من جد رد ا 
سبہا هارمو نکیا لذاته » (1۲) . 


ولقد أكد فيكتور هوجو فى دقة نمياد أفل من ذلك « أن من اطا 
أن نعتقد أن لنفس الفكرة أشكالا عدة » وان يكون لفكرة ما إلا شكل 
واحد تختص به وفع دابا ككتلة واحدة منعقل الرجل العبقرى > و ذا 
لا بمكن أن يكون هناك لدى كبار الشعراء شى* أكثرمن الاسك وآكر 
قدرة على الانفصال من الفكرة والتعبير عن الف-كرة معا . احذف الشكل 
من أشعار هوميروس تعد أمامك « بيتوبيه » . اقل الشسكل تد نفك قد 
قتلت الفسكرة »> (۴) وتلك اللاحظة ۔ وهى من صح اللاحظات الى 
نعرفما - هى الى سوف يفيد منها بعد ذلك أنصار نظرية الفن لفن . ولعل 
« خطأً ار كيه أعداء نظرية القن للفن هواعتقادم أن من ال جار أن ينفصل 
الكل عن الفضكرة ‏ آنا نستطح یوما أن نفہم - هذا قول جو تيه 


إمكان الفصل بين الشسكل والفكرة » ٠ )1٤4(‏ ورد فلوبير على [< دى 
السيداتبقوله : «إنك تقو لين إنى أعير أهمية مبالغا فما للشكل ٠...‏ .. 
إنها كا لحد والروح . . الشكل والفكرة بالنسبة لى . جما كل لايتجرأً 
ولا أدرى ما قيمة [إحداهما دون الأاخرى ... فكلا كانت الفكرة جلةء 
كانت اخجلة رنانه . . ° من عة هذا . . إن دقة الفكرة ( ھی ھی 


بعینہا ( ھی الٰی تصنع ده الكمة )10( ` 


إن الفكرة والشسكل - أو النغم والمعنى - لابمكن أنينفصلا كا يقول 
فيكتور هوجو حالا . . . ولا عدث هذا فى القصيدة النكتملة غسب › 
بل إن تضامنما المتبن بدا منذ بد ظور الةصيدة اومئذ مولدها م يستمر 
خلال سيرها . ولقد بيذت لنا سيكولو جية الإإبداع الفىهذا بوضوح » ولذا 
لن تتردد فی أن نتصور بالتالى أن الشاعر بدأ من فسكرة واحة متميرة م 
يلبسما أقوالا جيلة . فليس إذآً هناكفترة « الفكرة » وفترة أخرى,للشكل» 
وف عالم الشعر جری بی ما ربط يستحيل تحديده . . . فى كل لحظة . . . 
بين امموس وغير ابوس . وينتج عن ذلك أن يكون التكوين 
مستمرأ بطريقة ما »> وبحيث لا ينحصر فى فترة أخرى غير فنرة 
التنفيذ» )٦١(‏ . 


وأكثر من ذلك » يلوح - على الاقل بالنسبة للتفاصيل - ان الفسكل 
يسبق المعنى » كما يسبق النغم الفسكرة . لكن « هذا لا يعى ألا يكون لدى 
الشاعءر مشروع قصيدة ... مثال ذلك انه برد أن تقض غلا ما ساقجت: 
آوغضب آشیل»› أو الضجر الذی يشعر به‌نر سيس أمام ص ور ته‌هو ... هنا تظل 
الةصيدةداتمامطابقة للشر وع فمو عه . لکن‌هذا لابۇدىأىدا إلى أن تكو ن 
القصيدة جيلة » بل الذىيانى جال القصيدة هو - على عكس ذلك ۔ الثىء غير 


.۳ عحث فى عل امال 


المنوقع الذى يتولد من الاغنية نفسا » ومن الوزن والقافية ... والورة 
نةولد من صوت الطبيعة » وهى الى تضىء الفكرة بشكل عختاف عن ذلك 
الذى عحدث نتيجة للافكير المنطق . . . إن هذه المعجزة لا تتوقف ف 
القصائد الحقيقية» )٩۷(‏ . 


هذا هو الذى عدث . . و « حدث عيث يكتشف الشاعر الفكرة 
وهو يبحت عن الكلهات تبعا لاوزن والنغم والقافية ... ولقد كتب كلمن 
فو لتير وشاتوربان قصائد شاعرية » ولكنما كانت غريبة ف دنيأ الشعر... 
لماذا ؟ لانہما كتبا نظا ما كانا قد فكرا فيه أصلا بالنثر . . هذا أص 
دقیق ... إن ما فکرا فيه قد ثبت ف ذا کرتیمما وأصبح تماما » لکنه 
لس من الشعر فى شىء » ذلك د أن ما بتميز به الشاعر عن ذلك الرجل 
الذى بضبط النثر وفقا لوزن وقافية هو أنه بدلا من أن يذهب من‌الفكرة 
إلى التعبير » يذهب _ على عکس ذلك من التعبير إلى الفكرة »> وبدلا 
من أن ييحت عن البراهين والمقارنات واله ور بقصد توضيح أفكاره 
وبتدو لہا من ألجرد الذى ولات فه إلى الوس › بده لاتا أن إست خر ج 
نغهات ذاتية کا ل و كان رجا من صفارة «وسيقية ›» وهو برسي مقدما 
بأيباته الشاعر بة ورنونا كات لیکن يەر فبا بعد» کاہات بفتظرها .قد رفض 
الحضور أولا م تنةدم للتوفيق بين النغم والمحنى بصورة رق إلى مستوى 
المعجزة»و لاد أن ہم هنا أن الطہيعة هی الى آسير أو لا 2 وأن تناسی 
أ بيات الشعر مو جود قبل معناها » (1۸) . 


هذه الظاهرة من بین الظراهر الى شہد بصا أ كثر من غيرها . 
ويصرح ريفردى بقوله : « إنه بالنسبة للشاعر تسبق السكامة الفكرة 
وتو جما » لكن ألرنين هو الذى يسبق الكلات وينادما »> حيث إن النخم 
هو المصدر الأول مما یکن غر وأاضح ¢ ومہما یکن الشاعر ا عن 


الشعر وألذكاء ¥ 


روح التغی واا وسیقی. علی‌أن کلهذا حدث فحالة کون الذی یکتب الشعر 
وعدا عن أن کون شاعرا» (۹) ۰ ويذ كر النقاد هنا دابا كلة امنا 
فلو پیر ډو تیه قول له فا : و لم وعد آمامی إلا عشر صفحات أ کتبا » 
لكن ما زالت أماى جمل متعثرة . . » ورغم سخرية الأخوين جونكور 
حول هذه النقطة › نلاحظ « أن فلو بير يعرف مقدماً موسةية نبابة الل 
ای یکتبہا بعد» (۷۰) » ومکننا أن نصدق مولب سالامبو ( فاو بير ) 
فما يقو لمن أن النغم والدفع‌الشاءرى والقياس لدى الاديب‌الفنان تسبق 
كلها الملة اللذو رة والمنطقية وتؤدی هاء کا بؤدى منحدر الوأدى إلىمجرى 
النهر - . . وهكذا تجدها هى الى تدعو للغناء مقدها إلى راس الادبب 
ويكون موضوع هنا الغنداء ظواهر مججبولة لم يكن يعرفها من 
قبل » (۷۱) . 


هذا یح وا کر من یح لدى الشاءر الق . ولقةد قدم نا فالبری 
فى هذا مثلا معروفاً تدور قصته حول أصل ديوان « ال اة الببحر بة » › 
وهو يقول إن هذه القصيدة د ل تكن أول الامر إلا صورة موسيقية 
فارغة » أو مليئة مقاطع لا معنى هما أتتنى ولازمتنى بءعض الوقت . 
ولاحظت أن هذه الصورة كانت ذات عشرة مقاطع » وفكرت بعض 
الوقت حول الفوذج المستخدم كثيرا ف الشعر الخدث . > . فاقترح على 
جزءأ من ةعمدة ذأت عشرة آببات » وفسكرة عن تشکیل می عل عدد 
أ ببات هذا الرء من القصيدة » . هذه الشروط العامة هى الى تساعد عل 
ظهور « حركات »› معينة و سمح بض التغبیرأات ف النغم وتلادی 
علي ساوت معان . . .ذا أدرك فالیری عقلیا دیوان « ألجيانة 
الببحرية » )۷٣(‏ . 


ويمكنك أن #د مثل هذه الأقوال لدى الادباء على ختلف طباعبم 


f:‏ حث فی عل امال 


وأو جه انسياقہم . . . إذ يكتب كلوديل فقول : « لقد و جد الشاعر تسه 
يسير بدافع من إيثارة منظومة وة-كرار وتوازن لفظى وقراءة موزونة › 
ویکاد تر هذا عل مط ما بحدث لدی « المعددين » الشعبيين فى الشرق . . 
إنك تراه وقد أخذ عك بده إحداهما بالأخرى ويتنزه طولا وعرضاً › 
ویدق الاوزان › ویتہ م بشیء بین آسنانه . . . وشیا فشیئا ری سیل 
الاقوال والافكار وقد أخذ يسيل بين قطى الخيال والرغبة » 
e)‏ 


ومن الحجيب أن تعد وصفا مطابقا هذا الذى يةول به كاوديل - 
لدرجة تتكرر فیا نفس الا لفاظ تت عل الشاعر السوفیی ما یا کوفسک» 
الذى يفخر بأنه يعمل « بالطلاب » » أى بناء على موضوع مفروض عليه » 
فیقول , ئی اسر وذراعای مرفوعتان وأا آم فی ھدوء » لا أ کاد اطق 
بشىء» وأحيانا أقصر من حطواتى لكيلا أقلق المتمة » وأحانا أخرى 
أشرع ف الزجرة بسرعة أ كبر وبلفس نسبة وقع أقداى ¢ وهكذا يتضح 
الوزن ويتخذ لنفسه شکلا. على أن هذا الوزن أساس كل عمل شاعرى › 
وهو الذى عبر من أوله لأخره كالشعاع . . . وششا فشيتا دا الشاعر فى 
استخراج هذا الشعاع من الكلمات » وفى أغلب الأحيان تسكون الكامة 
الرئيسية هى الى ر معنى البيت أو الكلمة الى بحب أن تتكون منبا 
القافية . تصل الكلهاتالاعرى لتدخل وربط بالكلمة الركيسة . ومان 
يكون الشىء الهم معدا حى يشعر الشاعر بآن الوزن قد تحطم . . لان 
هناك مقطعا ناقصا › أو نمه صغبرة تنقص > فییداً من جدید فی أن بعد 
تفصيل السكلات كلها » ويننهى العمل ليصعك فى حالة من المذيان المؤلم کا 
لو کت تيس أف مرة على أسنانك قزطرة لا ترد أن تتن ماما نامء 
وأخيراً بعد مالة مقاس اضغط عل القنطرة؛ ویانہی کل شىء (۷۳) . 


الشعر وألذكاء 0< 


هل اهب ال صت اق اراو لوية النغم والصيغة لدرجة تصبح معا 
القمہدة ذأت معى معبن کون‌عل هوی القاریء؟ هذا رای فالبری وهو 
قولف هذا : « انه لابو جد للنص مع حقيق» ویقول ف مجال آخر :دن 
لا بیات شعری المعی الذى بفسرہ با أى فرد . أماالعنى الذى أعطه 
نا ها فمو لايتفق إلا ورأى أنا .. ومن الخطأً أن نعتقد أن للقصيدة 
ا ی رورا وف قاف( ان هذا ا ف اة 
الشعر » بل إن هذا هو ما يقتله . والواقع إذن آنه بيا المعنى الوحيد أمر 
ضرورى ف النش » تكون الصيغة الوحيدة هى الحقيقة الى تنتظم بلفسما 
وتعيش ف الشعر ... إنها النغم والوزن ... إنبا تلك المقاربات الجسدية 
الكامات وتأثيراتما الاستنباطية أو ١‏ ثارها المتبادلة الى تسيطر عل حساب 
حاصيتها من حيث نها تستهلك بنةحما وعختنى منها المعنى الحدد ال كد . و ينتج 
عن هذا أن تمتح ألقارىء ڪر ية كبيرة ا من حجہث الافكار ) حر به شه 


تلك النى نجدها عدد المستمع إلى المو سي ولو نها أقل مها اتساعا » )۷٤(‏ . 


ولا شك أننا لانعد ف القصيدة - إلى حد كبير ‏ إلا ما يأف فيا . 
ولا شك أيضا أن الفنان الذى ألفہا راد أن ,كون صانعبا أ كث من أن 
يكون قائلا ما فما . ومن الصحيح أبضا أنه كا اقترب ال ملف من الشعز 
ا لخالص » ازدادت لدی القاریء نسبة تبان التفسیر ف‌هامش کر . لکن 
اذا کان هذ' الامش , أقل اساعاء منه ف الأو سي [ذا ۾ يکن ددا 
ععنى موضوعى ممما يكن هذا المعنى غامضا ؟ وهل يستطيع الشاعر أن 
تخد م الكلات دون أن بقول شيا » ودون أن عبر عن تفه تللا أو 
کٹیرا ؟ إن فالیری پعترف ہہذا بطربق غیر مباشر حین متدح آحد شرا 
قصيدة « الجبانة البحرية » لانه - أى الشارح ‏ «أشار إلى قكرار 
الالفاظط الى تكشف عن الاتجاهات وعن المميزات العقلة المعينة » (م۷) 
أليست الاتحاهات المذ كورة فى القصيدة اساساهى « المعنى الحقيق للاصء ؟ 

هذا » وسوف نحت وا جمد نفس التحةظ ألذى أتخذ ناه زاء فالبرى 


۳۰٦‏ : سحت ف عل امال 


الذى قول إن سيطرة الصيغة والنغم فى فنون اللغة كبيرة لدرجة آنہا هى 
الى تحدد. انى وعمق الفكرة : « لاشك أن من التناقض أن نةول إنه كان. 
ف الإمكان أن يغير راسين طبيعة أخلاق شخصية فیدر إذا کان جال بيت. 
الشعر قد تطلب هذا . لكن الذى نستطيح قوله دون مبالغة هو أن نظم 
بدت الشعر نفسه قد أوحى ء بل وأملى على رأسين بعضا من الملاحظات. 
وأ كشرها أصالة وجرآة» )۷٦(‏ . وف جال آخر بتحدث جيد عن راسين 
أ ضا فیقول : در ما کائت هناك بعض ضروریات جالية أرغبته على وضع. 
أشد ملاحظاته السيكولو جية جرأة وأ كثرها حقيقةه (۷۷) . آما ف رأيه 
قو اف جد فان « ألعدد هو الذى بسيطر عل جلته » بل ویکاد. 
لبا عليه . . . إن کل هذا ہمنی قدر ماتہمنى الفكرة نفسباء (۷۸). 
کان جید على حق . إن « کل هذا» الذى بقوله پکاد ينفصل عن أشد 
الأفكار وضوحا »> الكن هذا لاينطبق على هذه الفكرة الى لاء أو 
لایع رفا الکاتب نفسه جیدا » لانه بدخل فینا کل مایرید عن طريق حر 
غنائی . . . ولذا فو جد أن الحنى حقيق فى الوقت الذى ببحث فيه عن. 
الصيغة خسب . فاذاكان الأديب خاضعا لما تتطلاءه الأعداد فأنه سير ف. 
متحدر نفسه هو . الست وص ات جیروم وآ لسا وملشيل وأدوارد. 
و لافکاديو قد ص ورت کا فېم ما جید نفسه‌دون غير ه ؟ السغائلاحظ أن أعبال. 
نتصف أولا مبذه « الاتجاهاتوالتكرار المتميز للعقلية الخاصة به هو ويكل. 
مافی أعاله هذه من وضوح تحتاج إليه » وبوجه حاص فى الااساوب »؟ 


مال عم ھی 
هل جوز إذاً أن 7كون القصيدة خالبة اما من المعنى ؟ من العسير 
أن نتصور هدا ¢ سکن ما من شك ف حه ما قاله ماللارميه وما لدعا 
من أن « الأفكار ايست هى الى تصنع الشعر » بل إن الذى بصنعما هن 
الكمات» )۷١(‏ » وإذا لم يكن من‌طبيعة ااسكلهات أنتغنى فإنه لن يكون هناك 


الأشعر والٹ کاء ¥ 


شعر . فالكهات تتخذ الافكار عربة متطيما » وكا قال كلوديل : « إن اللغة 
نجحميح لکلمات يضما كب اخ لة من أجل التعبير عن ألمحى » )۸٠(‏ ومادام 
الشاعر يستخدم لخه اليشر فإنه مرغم على احرامما » حى ولو كان بريد 
أن بتعدأها » ولابد لشعره من أن يعنی شیا » مہما يكن هذا الثىء غامضا 
أو ضثيلا ... لنكنه إن لم بتمكن من القضاء قدر استطاعتهءل هذا الخموض 
فإنه لن يستطيع التآثير فى النفس العميقة » ولن يتمكن من أن يرضى 
القلب والعقل . ولا شك أن فى هذا عناصر « غير نقية » » كنبا 
رغم ذلك تساعد على ياد الاثر الشامل الذى تتولد منه الاهتزازات 
اجمالة . 


فلنوافق إذآ منذ الأن على أن الشعر كا نراه فى أعبال الشعراء لن 
کون قيا نماء مطلةاً . وإذا كنا قد حاولا أن ڏنستخاص من مقطوعه 
شعر ية أو ثرية جيلة ما هو شعرى وما هو غير شعرى › فا نتا فعلنا هذا 
من قبيل التجريد وبواسطة التحليل الذهنى الذى لن يستطبع عزل موضوع 
حثه إن صح هذا التعبير . ولن يعارض أشد أنصار النقاء الشعرى تشددا 
هذه الطريقة ؛ إذ أن فاليرىيوافق على « أن موضوع القصيدة غريب عتا 
قدر غراية الشخص عن اسمه ... وعلى أن بناء قصيدة شعر ية بتاء شعر با 
خالصا آمر مستحیل » (۸۱) . 


إن الشاءر يرعى إلى هذا الحد الأقصى من النقاء » ويقترب منه كثيراً 
أو قليلا » ومسه لحظة قصيرة > ولكله لن يستطيع البقأء فيه ... « فما من 
شىء نق خااص يكن أن يتعايش مع ظروف اليياة ... إن الفضاء المطاقء 
وأدنى درجة للحرارة » شيثان لاعكن الوصول إليما . . وكذلك نقول 
إن النقاء المطلق للفن يطالب أولئك الذين يرندون مارسته جود مضذة 
طويلة تمتص كل المتعة الطبيعية الى يفترض أن يشعروا بها كشعراء ولا 
يترك مم ف نباية الامر إلا غرورا يجعلهم يعتقدون آن من المستحيل أن 


۴۳*۸ ڪث ف ع امال 


يكو نوا راضين » )۸٣(‏ . ومؤلف « الإة بارك الشاية » (فاليرى) › يعرف 
عن هذه الحقيقة الشىء الكثير » وهو الذى كان بعلل طول حياته بكتابة 
القصاند « على أساس الشروط الخالصة لاصيغة وحدهاء )٣(‏ . إلا آن 
هذا لم يكن من حسن الحظ - بالنسبة له ولنا إلا حلا . 


ويوافقنا برعون على هذا الرأى : «إننا لم تعد نقول إن فى القصيدة ‏ 
وا ا أو آفكارا أو عر اطف نبيلة » وأن فيما هذا وذاك » وبوجه 
خاص ما لایوصف وما پرتہط ارتیاطا وثیقا ہہذا وذاك )۸٤(‏ ... فہدلا 
من أن يستبعد الشعر الحديث العادى » تجده عحتاج إليه باعتباره سندا 
لاغ عنه د إذ لايد داعا للحديثف أن يتضمن د وح الاغنية » لاله يدون 
ذلاى لانكون لدينا قصيدة شعربة . ولا بد أيضا أن تفرض الاغنية لونا ‏ 
ع الد رتف > و إلا قينا ف إطار الدير « )۸0( وهكذا د اا الكلمات کہا 
وظيفتا العادىة من أول بيت إلى آخر شت ۽ فتعبر وتو حی وتتر جم عختلف 
عناصر الحديث » )۸٦(‏ . غير آله من الضرورى م لك يكون هناك 
شعر أن «تلحق» كامات ال بالاغنية. وإن القيمة الكبرى ازاسين ترجح 
لى أنه مسك بهذا دانما دون تراجنع . « إنك فى نفس الآن شاءرومسرحى 
لديك ألنماء وغبر النقاء » عنصران تنافان ف طاععك .. . اصح اف 
قواعد المسرحية قائلة : إلى الامام إلى الامام . . أسرع أسرع إلى نهابة 
المأساة . . بدلا من أنبدءوك الشعر وحده إلى التحليق دون أن تتحرك . . 
مارث ومارى . . العمل والتأمل . . الحديث والتخنى . . برناج مستحيل 
إن لم يكن مستحيلا سخيةا .. ولقد عرف راسين رغم ذلك آن عققه وهو 
بلعب مسر حیاته ۰۰ >(۸۷) ۰ 


ل هناك K4‏ من ذلك . إن جال لت اشر أو اة ينحصر قبل 
کل شىء ف هذه اللوسيق الاصدة اك حاولا تعر قبا ه. لکن‌هذه موسي 


الشحر والذکاء Î‏ 


ترتبط ارتباطاً متينا معناها » ولذا لم يكن هناك معنى على الإطلاق فلن 
تنكون هناك موسيق . هذا هو الشىء الوحيد الذى يكن أن نقف موقف 
المعارضة منه لدى برمون » الثىء الذى أخطأت فيه نظريته المعادية 
« للعقلية » العلية ف الشعر . « يلوح لنا فى غالب الاحبان أن قصيدة 
ما قد تظل مو سيقبة إن عن تجحنا فى أن تصرف الاظر كلية عن المحنى › 
ودايلنا على هذا ننا نجد أحيانا فى بءعض أ بيات الشعر ذات المغرى العميق 
لذة موسيقية حية جدا . فالواقع أن العنى هو الذى يساند الرنين دون أن 
نلاحظ ذلك » لاا نه عادی لا بمکن أن نلاحظه لذاته وف ذاته › ولان‌الر نين 
افسه متص المعنى فى الما كن الى تقف فيا عند قراءة الشعر . . فلنقم 
بتجربة أ كثر [حلاصاولنحاول القيام بنفس التجر بة بلغةلا نفمم| ولاستمع 
لةرأءة جموعة من أبیات الشعر ذات الوسيقة الخاصة بالاسية لآذان آهل 
هذه الاغة » عد أن احساسنا بالعروض قد تأر » ولو أننا لن نرى فى هذا 
آلا ا من أ فار وم فة الد اة م وة فلل هن ال فت عد أ نا فديدانا 
نشعر با مال » (۸۸) . فلاشك أن لكات قيمة موسيقية خاصة باو مستقاة 
عن معناها » إلا أن الكهات العوولة وحدها أو الى لا ترتبط بعضبا 
ویعض ها لو كانت مستخرجة من حقيية › )۸٩(‏ لا يمكن‌أن تصنع قصيدة ن 
وإذا أديجت فى بيت الشعر أو فى اللة أو قى القصيدة فإنها لا تبرر هذه 
القيمة إلا بفضل العلاقات بنا داخل اللة » وبقضل معتاها ألذى بكون 
ټک ظېر ولو مہدشا . . . ذلا المحنى الذى لا مكن للخة دونه إلا أن کون 
ضوضاء عختاطة . 


هنا نعود لشر المحقيقة التى سبق أن تحدثنا عنما » ونقصد صور الجاز 
والتشبيه بالاسلوب » كتكرار نفس النغم بالحرف الساكن أو المتحرك. 
فأحيانا لا تصيب هذه الصور هدفا » وبدلا من أن تبعث اللذة الشعرية > 
تشعر نا خرق الشاعر . ذلاى أن « موسيقية الشعر الى تستند إلى ارتفاع 


۳٠‏ سحث ف عل امال 


یہ سے س س 


'الصوت واتخفاضه لا کن ادرا کہا کا هى إلا إذا كانت الفكرة قابلة 
لقبوهما » ونقصد بالف كرة طبعا كل ما هو وأاضح ومستتر . ۰ لا کن 
درا کہا إلا ذا کا نت الارتفاعات والاخفاضات هذه عاملا مساعدا عل 
:الرمز إلى هذه المىسيقة . 
أنظر إلى البعت التالى وجو : 
کانت هبات ر الیل تسہح فوق جال جلد 
وکان فی کتور هوجو قد کتب : 
كانت هة ريج ميعثرة فوق جاللا 


واسكنه غير الصيغة لتصبح كما هى فى البيت الأول » لانه ‏ ولا 
:شك أراد أن يتجنب أربع مقاطع مغلقة تنطق من بين الأسنان 
.( انظر المت بالف ر سيه ص ۳٠‏ فى الأصل ) ولكنه ڪسث عن طريةة 
أخرى تتكرر فيما الحروف المعبرة فطقا وكن من أن جد السكلمات 
:لى تحوى هذه امروف عيث تتفق تماما والفكرة » بل والقصبدة . 
.وإذا كان قد أراد أن يتجنب المقاطع الى تنطق من بين الأسنان »› 
فذلاف لان وجودها لم يكن ضروريا للعنى ولم تكن له قيمة 
تعبیریه ما» )٩۰(‏ . 


ولقد سبق أبولنيير أ كر الحدثين جرأة فى عاولاتہم » حيث فكر 
ف طريقة الإفادة نظامياً من الاد وات كا يفاد نظاميا من الاقوال . وأراد 
١ھ‏ تسییر الشعر ٣‏ لیا کا يسر العام آلیا» )٩١(‏ . ولو أنه بعترف بأن ليس 
لذا الفن امجديد علاقة بأئشعر لان الشعر تاج ولو إلى حد أدنى من المح 
المنطق . وهو يقول فى هذا الجال: « إنى لا أفيم تماما أن تتكون القصيدة 
من ادات قاد صو تا لا عکن ر له بی محسی شاعری و تراجیدی 
أو عاطنی > وإذا كان هناك من الشعراء من ينصرفون إلى هذا » فلا ييخى 


الشعر وألذ کاء ۳۱۱ 


آن نعتبر عملم هذا أ کشر من تدریب » آو توع من رسے تقریی 
نات مکتوبة ینوون وضعہا فی اعام ... وما لکلمات متل « ری کی کی 
کوا کس » التی تقلد صوت الضفادع کا وضعما آرستوفان شىء له قيمة إن 
هو انفصل عن الدكلام اللوضوع فيه » حيث يتخذ معناه المزلى أو الساخر. 
وكذا نغمة « [ى إى [ى (ى » الممدودة الىيكررها فراڏسيس جام ف سطر 
كامل ليعبر عن صوت عصفور . . . إنها نغمة تعييرىة لا قيمة ها وحدها 
ولكا تتخذ معنى هوى الخيالى الذى بريد الشاعر أن دده » )٩۲(‏ . 


وهكذا نتاف الشعر عن فن التموير » لان الالوان والاشكال أقل. 
خضوءا لضرورة تقليد ما فى الطبيعة » من خضوع الوسسيق اللفظية 
لضرورات اللغة ... ولان المصور يستطيع التخلص من آصورر الثىء 
أسهل من تخاص الشاعر من الى . وانعدام المعى ف الشعر انعداما كليا' 
لی بكون إلا كحدث عارض شاذ ... إن لا أنسى أن فان اللغة طالا' 
عملو ا عل شوه الكلات أو على اختراع تعبيرات أختراعا كاملا - ولقد. 
أبدع رابليه فى ذلك ما إبداع حيث أطلق على «الصحون» المقدمة فى حفل . 
عشاء « السيدات ب المضيئات » آسماء لإ يسمع عا من قبل . وفعل كل . 
من جيمس جويس ولوس کارول » وف عصر قريب منا . ل. فارج نفس. 
الشیء ... کا فعل هنذری مشو حبن أخذ يصف مع ر5 بين رجلين واختار 
مذه المحركة ألفاظاً مكلته من اتباع تنفيذية شاعرية جديدة » ولو أنه من . 
الجا الاعتقاد أن ميشو يبالغ ف استعهال هذه الطربقة ... غير أنه ء 
بالإضافة[لىذلك» توحیااتعابیر لنا أحیانا بألفاظ تعو دناها »فی مہما #تكن» 
ألفاظ يو ضحبا سياق النص نوعا »> ويساعد على هذا أن المؤلف يبن جلنه. 
بناء منطةیا وسمح لنا بفہم ما یرید أن يقول ... آما آن توضح كامات کا 
لوكانت « مرشوشةء ومتفرقة على شك مقاطع ر نانة لاير بطما أو يساندها 


2 حت فی علم امال 


ى معنى » فذا ما لا يقبل . خذ مثال ذلك ما کتبه ایزیدور ازو . 
مؤسس مدرسة « ألرفة ». ٤‏ 
Bidilingî tingi — tingi,‏ 
Vinglingi , clingi, clingi—dingi‏ 
You 1*‏ 
...و القصدة ل اها » أو رکسترا لسوت للعقول اة ف 
ليل ضيف اق .عل يغب من هدا شىء ؟ إن وجود الشعر يفترض 
.وجود اللغة » وحيث لا توجد لغة لا يوجد شعر (4۳) . 


وف هذا يةول كلوديل : «إں للكلام المكنرب مدفين » فإما 5ا 
نريد أن نوجد ف عقل القارىء حالة من المعرفة»ءإما أن نخاق لديه حالة 
من السرور › )٩۹٤(‏ . والشاعر ری بوجه خاص إلى إجاد حالة السرور 
هذه » ولو أن التجربة والتفكير ف اللغة بقنعاننا بأن حالة السرور لا عمكن 
أن تم إلا من خلال حالة معينة من المعرفة . ولقد ذ كر فاليرى نفسه : 
.« إن أعظم الأعمال المافاومة وأ كثرها موضوما للإججاب هى تلك الى 
تنتمى عند وصوطما إلينا للاواحى التعليمية أو التارعخية . فقصائد مثل « عن 
أشياء الطبيعةءو دا لجو رجباتءودالالاذةءو دا مہزلةالإهية» كلا تستعير جز ءآ 
من مادتہا وأآهميتها من أفكار كان بمكن لأشد أنواع الشعر جودا أن 
يتقبلبا»(4) وليس محتى هذا بطبيعة الحال أن صفتا التعليمية هى أصل 
جاها › أو أنه لا وو جد للشعر مذهب آخر غير هذا » بل إن هذا آنه 
يتعين على الشاعر داتيما وتبعا لموهبته « أن يشكل لوحة مفبومة وجلة فى 
تفس ألو قت من كلهذه الااشاح الر نانة »الى تضعبا الكامة تحت تصرفه(۹1) 


# هذه الأيبات يستحيل تر جتها لانها مكونة من كايات لا وجود لما (انظر ص ۳۲ ۲) 
ر المترجم ) . 


الشعر والذكاء ۳ 


والی « تسمح له باخمع بین الرنين والمعای > (۷۾) ۔ 

فالواقع أن أجل قصااد الشعر يضم وأغنية ها جسد. ومعىله روح . 
جسد وروح پرتبطان دون ءنف ڪدث بینہما » بل إن الاثنین عاو نان 
فما ہما كما لو لم تسكن الفسكرة تتوقع غير تلك الصيغة ذأث الرنين 
والصدى ... صيغة موزونة ہے التعہیر عا فى حر به ».. وکا لو کن 
ایسد مدع اف کارا ولا تبح خطا مرس وما پتاء على أحتما جات الأولءة 8 
إن النجاح الذى صل عله الشاعر من‌هذا الر بط بنا سد والروح نادر» 
وهو الذى بكون دأبا موضوع الإعجاب قبل کل شیء ... والعر وف أن 
هناك طربقتين وؤ دان ی عدم اتو صل إلى ذلك النجاح › أو )ا عدم 
التعببر عن المع ؛ وا نيمء عدم صخ القصيدة بصبخة الااغنية » (4۸) . 

والحقيقة أن الأغنية لا تكتن بأن يركون ها جسد. فى تحرك مشاعر 
النفس العميقة » الأمر الذى تختنى بدونه اللذة . غير أن معنى بيت الشعر 
أو القصيدة يتضمن قوى عسوسة وقوة ماطفية وأخرى عقلية لا بمكن 
آن تظہر کلہا من السکون إن شاء الشاعر أن علا ہا اللقس والرأس 
والقاب والجسم ومن الضرورى أن تعمل هذه ألةوى ع (طلاق حر به 
التسل لن هاه وهاك آ یموس بصطحب آآما 2 


ابنة مینوس‌و باز يغای 
ونتذوق جماماحی دون‌آن نعرف من‌هو مین وس ومن‌تکون باز رفای. 
وهل تانكر أنك إن عرفت من هما فان الرعب المقدس وراك حين تعل 
أصل أسرة فيدر وحبن بز داد [عجابك ؟ وعندما آتغی و 
لکن چواهر ملسك تدمر(+)القدعة ددست 
االسمادن ار رل الج 


(#) ملك تدمر العربمة القدعة الى قاومت الدولة الأرومادة واشمرت بر امیا و كانت 
ملكتا المشهورة اما الرياء وۈسمى الفر نجة هذه ايلك با!یرا 


۳1٤‏ عت فى عل امال 


عندما ا بدا أجد المقاطح وقد أخذت بلیازدواجا أی بفضل 
استدعاء ذ كرى الاضى البعيد والحضارات ادفو نة وكنوز الاساطير الى 
:ابتلعتما البحار إلى خير رجعة ... هذا جد الحساسبة وقد أصاببا تحولات 
تمارس علینا أثراً رجعيا عن طر يق القصااد القدءة ... وقترح فالبری 
بیتا کېذا : 
ف اشرق المقفر ماذا أ صہیح لة چا 


. . . بقترحه کل بين هذه القيقة . . . مثل مأخوذ من راسین‎ ٠ 
۔وراسین « الذی لم يتصور عندما کتبه أنه يريد تص وير کو ر‎ 
حبيب فقد مله . لكن التوافق اليل بين هذه الأالماظ وقد انتقلت لتعبر‎ 
'الزمن من القرن السابح عشر إلى التاسح عشر » جد نفسه وقد آزدأد قوة‎ 
ورنينا فوق ألعادة ف الشعر الرومانتی › واصطبغ لصيغة عصرنا هذا‎ 
.واختاط اختلاطا يدعو للدهشة بأجل أبيات بودلير ( الى سبق لنا ذ كرها‎ 
. إن هذأ « الشرق » والشرق «المقفر » بالذات‎ . . ٠ ) قابا مباشرة‎ 
.وذاك د السام . . » وقد اجتعا آيام حک لويس السادس عشر قد اتغذا‎ 
معنی لا حدود له بقضل قرن آخر لا وستطيح فہہ ہا إلا ف ضوء لو نه‎ 
۰ )٩۹٩4( › هو‎ 


کان م الضروری أن نبين هذا التييز بين النقى وغير الق حى 
لا نترك ما يوضح جوهر الشعر دون شرح واضح . . . وليس من التناقض 
اإلا أن كد أن النقاء بتعاون مع اللا نقاء لی خر علينا بلذة ص كة 
نستطيع فيما أن قصل كا يفعل كلوديل - بين عدة عناصر . . . فبناك 
کلو دیل بقول : « إن هذه اللذة ذات طبيعة مزدوجة » فاما آنا تفتج عن 
الطبيعة الذاتية للمادة المستخدمة » آى إما من الرين الخاص للغة »> وما 
من الربط بين مختلف فواحى الرنين . وإما من الط الموسيق للجملةء 
وإما من المعالى الواضحة أو المستثرة فى كل موعة من الالفاظ 


الشعر وألذکاء ھا ۳١‏ 


طبقا للترتيب الذى تع فيما » وما من النظام ء ذاك النظام الذى أسميه. 
ا لحجم الثالك ء أى التقدم أو التأخر الذى يقدم لنا الشاعر بههذه امعان 
والنوع الثاى من اللذة بتولد من الأوضوع الذى براه الشاءر ف نفسه . ومن 
الحركة المشاعرية الى عدد کر بک لفنه » والدى عاول مشار كتنا فه. 
بوساتل تناسینا ء ولنقل ملا الحركة المشاعر ية الناتجة عن الحب والشغقة 
والموت والمل ... وهكذأ...». 


وخر كاد ان وا قول 2 انالا ل م ارت من 
التلامس واللط » وعن طريق معان توضح ف موضع «الاهتزاز ٠»‏ 
( هکذا) وعن طرق أف کار تأتمی إلى تاف الجالات حتف لشعر. 
بشعور متد بنا نحو ااسعادة وينفذ إلى قوانا نفاذاً يكاد يكون لميا . . . 
ولنأخذ هنا مثلا » نصا مشمو را من فرجيل : ) 


يالب وإسكون القمر ®« 


فى هذا ا ممل ( وهو مكتوب باللاتينية ) يكون لينا إدراك بالضو.. 
.و[دراك بالقضاء وإدراك عى » وكلبا تسق إدراك معنوبا هو إدراك 
الہدوء الذی تر سل به الہماء للأرض؛ (۱٠**(‏ ... [دراك معتوى لاعلاقة 
له طہعا السك ة الجردة للېدوء ٠‏ برض E)‏ ع نفو ستا قیل ان نمه 4 
عقلا ولم یکن من الممسکی بکلهات آخری أن یفتح کا نراه ف ذلاك البيت. 
ley:‏ فيه من غموض ۰ و ف الواقع السر الشعرى فده . 


الصلے التالاکے 


لموسيقى أشد الفنون تأثيرا فى النفس وأشدها تمردا على التحايل »فى 
جوهرها لا تدين بشىء لعالم الملموسات » ولا لعالم اللغة . . وهذابجرى 
تشبیہہا کا رآينا - بهذا الشىء الذى لابمكن التعبير عنه ف الشعر وف 
التصور » باعتيار أن تناسق الألفاظط وتناسق الالوان والخطوط متان 
بالقرابة لتناسق النغيات . . . ويؤكد ميكل اللو أن من الضرورى أن 
يكون فن التصوير السلم « موسيق وميلودياء ( ٠.۰)‏ ولنذ كر أبضا 
أن ديلا كروا يذ كر نا « بالجزء موسي » من اللوحة » وأن الشعر > من ۰ 
جانبه « مس الموسيقق »كا يقول بودلير . . أما فن البناء » فا نعتقد أنه 
بخضع لنفس ال جاذبية الموسيقية ٠...‏ ولو أن فالیرى مز فى تاره 
« أو بالينوس » بين تلك الآثار المبينه الى تتكلمء وتلك الى تى ( ج ) . 


معنى هذا ذا أن اللكشف عن سر المو سيق يعتى التوصل إلى سرالفنون 
الاخرى و مال ا أن من السہل أن ا کشف عن سر الموسيق 
باعتبارها فنا بيز المشاعر ف قوة . ولانبا هى اللخة المثلى للعاطفة » ولان 
هدفما ترجمة المشاعر وتعركات القلب وحالات النفس . هذا هو على 
الاقل-رآى عام نجده لدی عدد من متعصی | لحب للا وسيي ومن ‌الفلاسفة» 
والا لمان منهم على وجه الخصوص . ٠.‏ إذيقول لنا كل من كانط وفخته 
وهیجل وشو بنهاور کل بوسیلته وبتباین بوهم » ف تمم الاايديولو جية أن 
. وظيفة الموسيق هى التعبير عن أعماق الياة العاطفة . 
ولا نخال امو سیقیین آتفسہم » حتی من لم یکن رومائتیکیا > رعارضون 


۳1۸ ڪث ف عل ا لجال 


هذا الرأى ¢ فقد کتب «رأمو » نظر ده كاملة بتحدث فما عن قلید الأوسيقى 
للعو أطف . ومن ربن الحدثبن هناك دوبارك الذى بةول « آنه مامن فن 
بستطيع کا تستطيع الموسيقى أن يعبر عن المشاعر الكبرى الى تهز النفس 
الإانساتية» وهی نفس الشاعر ألى نجدها E‏ العصور »وف كل البلاد مہما 
کان اللیاس الذی تابس به المو سق › (۳) . 


تنوع الأوسبقى 


مع ذلك فالمشكلةمن أعقّد المش كدت . إننا نقدر رأیدو بارڭگ ورأمو.». 
مادمنا قد ذ کر اهما . لکہما بالااضافة ل ہا » دون أن نا 
بصفتهما كو سيقبين » يشاركان فى الاخطاء الشائعة -يفكران ف الأنواع 
الأوسيقةالىمارساهاء هذامانعتقد.ونقصد الاوبرا والميلوديا ذأتالاغنية 
وھا نوعان تلان يۇ دان لشاین النفسبر »> و بالتالى لاساءدان اما عل 
توضيح ألظاهرة الموسيقية . ۰ 


يقول بتهوفن » قول ببسط نوايا الموسيقيين لدرجة غر ية ويقلل لدرجة 
مبالع فہا تذوڅ أعماهمااوسيقية . . . فقد کلت ھا د موسق معينة» 
منحطة بالنسبة لعبرها » ه_دفا التر وح ومصاحية اللذات الاجتاعءة 
ورين الا ٠‏ ومن آھ الامثلة ف هذا « ألرقصات « Les Dancerios‏ 
لکاود جیرفازءو با ليه البلاط فیعہد لويس الثالتءشر وسیمفو نیات لالا زد 
الى کان جر ی عزفا خلال عشاء الك الشمس » لويس الرأبح عشر ا 
من جبة أخرى تقول إنه حندما بريد امو سيقيون التعبير عن شىءفإنهم 


ينتجهون عو العام الخارجى بدرجة رعا لاتقل عن اتجاهيم نحو العال. 
الداخل ... فعاز فو الأوسيقي على الألات التعددة الوظاف فى عصر 


امو سی والعاطفه ۳۱۹ 


اض ةكا نوأ يعملون عل تقليد ااظبيعة وسرد القصص ‏ . . ولقد كتب 
الوسيق جانكان « أغنية الطيور » ء ثررة الفساء » ومع رك مارنیان » کا أن 
عازف بيانو الكلافتان فى القرن الثامى عشر كذلاك كانوا على درجة 
كميرة مصور ن صوروا اطع والإاذسان وغپرهما .. ٠و‏ «عصفور 
"الك وكو » أشہر أعمال الوسيق داكان . . . كا يقدم لذا رأمو « الدجاجة» 
وو الخ لو واه وات رات الت ال اة 
وحتی باخ وموزار بنفسیہما کنا عضيان وقتہما آحيانا واستناء فهذا النوع 
من الوسيق. ولقد قال موزار ؛ «أردت أن أو لف دور هادئاً ۲ ندائت» 
من واقع طبيعة الانسة روز تماما . . هذه هى اقيةة > . وھدذە هی 
:الآندانت » وها هو أى الأنسة كانابش » )٤(‏ . 


وقد مى دو سى النين من مؤلفاته للبيانو بعد أن أنتهت موجة 
الرومانتيكية وعاد هو إلى التقليد القدى . . . اھا «صور» و «صور 
مطبوعة» ... ويتذ كر «أمسية فى غرناطة» و «حدائق تحت المطر » ودأماك 
ذهبية » » فى حین يصنع‌رافیلبااو سيق قصصا مثل «أعى الاأوزة» و«قصص 
طبيعية » الى كانقد كتبا جولر ينار . نحن إذا إزاء حقيقة موسيقية ثابتة. 
وسنعود إلا بلا شاف . هذه الحقيقة هى أن التقليد والسرد باأوسيقى 
لابلعبان هنا دورهما إلا ف نقطة البدء و بصفتمما وسيلة »> وعلى الا كش 
الوحة فأرغة دقسمعج علما الدور ...وھا س آی التقليد والسرد شتان 
على الاقل أنه ما لاغنى عنه ف المو سي التعبير عن العواطف حى تكون 
الأوسيق موسي بالمحنى اأصحح . 

وال عا اا ا اة و او 0 و 
يذه التسمية » لانها لاتدعى التعبير عن عاطفة أو عقيدة أو تقليد الطبيعة 
ولا تریدالا أن تكون موسيق فسب › يث لا عمل العمل الموسيق ألذى 


e‏ بحت فی عل اال 


مخضع لما عنوا نا ما . اللہم إلا اس النوع ‏ كآن يكون « مقدمة» أو ملحناًء 
أو « متفرقات » أو سو ناتا أو سيه ونر أو کوذشرتو او ثلاثیا أو رباعیا 
أو ناسا علي آلا یکون فيه ی ذد کر لٹىء إلا د للتمجو» اذى عدد 
أجزاءهمثلالاليجرو وبرستو ولنتو وآداجيو وآندانت | ...خذمثلاعفويا 
صفحة من مو لفات باخ أو جوز يف هايدن آوسکارلانی أو موزار. وأسال 
نقسك : ماذا تعب هذه الصفحة ؟ وما هى العاطفة الحددة الى كن وصةبا 
أو لميا والى تعر عنبا هذه الصفحة ؟ لاشىء . . 


الم کد بو جه عام أ الاو وح ها شىء مى الرحافة وان 
الاندانت ( المىسيق الهادنة ) توحى بالرزانة والجدية والعظمة » ويمكن 
أن بقال إن المزن والحنان والالم القاسى » كلما تشوب الاداجيو . . لكن 
هذه الانطباعات الى يوحى با كل توع تظل غامضة وتظل قابلة للتبابن 
والاختلاف باختلاف الافراد لدرجة كن أن نقول معا إن نفس المؤلف 
الموسينى كن أن يوحى بالمرح هذا الشخص وبال جدية أو الحرن لذلك 
الشخص الأخر . . تم نلا يوجد تطابق » بل إن الموجود هو التجانس 
أو التشابه بين العواطف العادية جميع الناس والعواطف تثيرها الموسيقى . 
لكن ليس الأمر هنا بأى حال من الاحوال أمر ردود الفعل المحروفة 
للحساسية » تلاى ردود الفعل الى تقابل موأقف هى بعينامعروفة أوعدودة > 
والى تسمى العوأطف . فالسرور الذى بطبعنا به دور الا ليجرو ختلف كل 
الاختلاف عن السرور الذى بطيعنا به حدث سعيد . والحرن اناجم عن. 
الأداجرلا موضوع له ولا سيب » ولذا فهو لا يشبه إلا من بعيد ذلك. 
الزن الذى نشعر به [زاء مرور الزمن بسرعة أو تفاهة الدشر . والال 
الذى تصبه علينا الموسيقى لا عختاط إلا فليلا جدا بالالام الاخحرى »لدرجة 
أن الال الماجم عن الموسبق ءانا بسعادة جيبة .. 


فلوسي إما أن تكون تعبيرية وإما غير تعيرية . ون واثقون من. 


الأوسيقى والعاطفة ۲۲۱ 


هذا . لكن عم تعبر الموسيق التعبيرية ؟ إن الرومانتيكية قد أضفت على 
هذه المشكلة غوضاً كبيرآ:وعیلت عل إجاد خلط ف العقول وتو جیہہا فى 
اتجاه مؤسف . فالواقع أن الموسيقى منذ بيتهوفن قد أصبحت مثابة سر 
يسر به الوسرق اأستمعيه » وصيحة لاروح بعد صذاها فی روح آخری . 
واا اا غ ا و ا ي 
أباسيو ناتو ( أو التعبير عن العاطفة ) أو آجيتاتو ( التعبير عن الثورة ) أو 
فوريوزو ( التعبير عن الخضب ) . وهى بذلك حمل عنوانا وط 
فسا عواش > الأاص فیا أمر عشاق وأزمات داخل_ه وعوأطف 


لکن هل تزید هذه الشروح شيثاً نفہم منه ما هی الموسیقی ... ؟ وهل 
تساعد عل فہمہا فما واسعاً ...؟ فى غلب الحالات .. لا ... وهل دور 
« الباتيتك » ( مثير الشجن ) أ كر عر يكا للعواطف من هذه السوناتا آو 
تلك ؟ إن الباتيتك المسماة « فسيلة رقم ٠١١‏ » مثلا » لا برمر ها إلا بالرقم 
المسلسل فی مجموع ما انتج ملفہا ... فہل معنی ذلك آنی فقدت شیتا کان 
#ب على أن أعرفه عن هذه المقطوءة ؟ وهل فقدت الكثر لى ات 
أن السيمفو نية الثالثة تسمى « البطولة » ؟ وهل عدمت تذوق السيمفو ية 
الحامسة تذوقا كاملا » للانى لم أعرف أن التوافقات الرئيسية فيا تمثل فى 
ذهن بيو فن ضرباث القدر وهو يدق على البأب ..؟ 


هناك أ كر من ذلك ... أن هذه العناوين وتك الشروح غالبا 
ما تكون مصدوبة ساوىء » لانها توجه أنتباه السامح عو سيكولوجية 
الفنان »وعو الدوافح والظر وف أل سيطرت عليه خلال تاليف المقطوءة 
وبذلك تجدها تعول انتباهه _ آى السامح ‏ عن جوهر الثىء » أقصد 
المو سيق نفسما . إن « البطولةء سيمفو ية جمیلة قبل کل شیء . وقد خطیء 


۲۲ بحث ف عل امال 

الطريق إن نحن جحثنا ف المةطوعة المذ كورة عن «البطولةه » فى ف الواقع 
عير موجودة فيما بنسبة تزيد عن وجود سترة وقبعة پو نابرت الذى أوحى 
له ما . ونفس الشىء عن السو ناتا ا لأسماة « وداع ‏ غياب ‏ عودة». 
إا لا خرج عن كونما سو ناتا عظيمة غسب . فكر إذاً ف القوة ال ركية. 
الموجودة بها وف التقابل بين الحركات للنغم فيما .. لكن اترك جانا 
الارشدوق ورودولف والعزو الفرنسى ولا رغم نفسك على الشعور 
بوجود جر  (‏ قد پوحی به العنوان : وداع . > ) وما تبح اجر من 
عذاب وال الانتظار ثم السعادة إزاء العودة ... لاترغم تفسك فكل هذا 
مو جود ف الةطوعة .. 


إن الدب الشاءرى العاطنى الذى يضن عل الاعمال الرومانتيكة 
الكبرى صبغة من الظلام والغموض لا ينيع غالبا من موسیقاه » بل من 
حبذيه الین لم يكو نوا أذ كياء » الذين لم يربدوا يوما الاقتناع بأن الموسيق 
لا تتحدث إلا عن الموسيقى › شنم من « يہحث عن القطوعءة من خلال 
عنوانها » ون أزم الامر يفرضعليما عنوانا مالساب لاتتعلق إلا با وى 
الشخصى » (ه) . إن الملاحظ أن باوفن لم بکتب عنوآنا إلا لاثنین من 
مقطوعات السو ناتا الى كتا وعددها النتان وثلاثون مقطوعة . وكان 
الحنوأنان ھے] الاہا۔ہو ناتا ف ضوء القمر ك الفجر ٠‏ وسو اتا البيانو 
والكان : الربيح ... والملاحظ أنهذه العناوين ترجع أصلا إلى المستمعين 
ولاعی السو ناتا آنفسبم : 

ولقد كان شوبان هو الفريسة الكر ى هذه الرغبة الجنونية فى وضع 
عنوأن للمقطوعة الموسيقة ٠.‏ . فدون أن نتحدث عن حكاية « الكاب 
التكبير » المح » أو عن أسطورة « قطرة الماء» الى لا ساس لاف 
التاريخ ( ٦‏ ) » بحسن أن نكر ف الفالس الذى يصرالبعض - ولاندرى 
ل على تسميته « وداع » الفنان شوبان : [ذ لم حدث بوما أن لا 


المو سيق والعاطفة r‏ 


شو بان إلى عنونه أعاله »> بل کل مافعل هو أنه شار إلى کی عل من عا 
بنوع موسي > کان قال إن هذه الممطو ءة « درأسة » › وعن تلك إا 
« مقدمة» أو « شيرزو» أو « سوناتاء ال ... بل إنه عتج على المعاملة 
لی تعامل ہا موسمقاه لدرجه ef:‏ معا ناشره « فيسل » باليله والسرقة ٤‏ 
حيث قول :« نه [ذا خسر من ببح مؤلفا › فذلاك يسبب العناون البلباء 
الى وضعما ها رغم تحذيرى له من ألا يفعل ذلك » . 
ع وعرہ اتير الوسيةى 
لاد أن نناقش حالات أصعب من تلاك الى سبق أن قدتنا عنبا ء 
عندما عبن وقت ذلاك » لقص د مثلا حالة القصنيدة السيمفو ية . كان 
سترافنسک عل حق حبن قال :ہ انی اعتبر اا وسیقی فی جوهرها غير قادرة 
على التعبير عن أى شىء كان » كالعاطفة أو الوقف أو الحالة النفسية أو 
ظوأهر الطبيعة ...» فاو سيةى إصفتها هذه لا تمدف إلى ترجمةالعواطف 
أو المشاءر أو الدوافع ... وإن هى فعلت ذلك فإن تلك الترججمة لا تآتى إلا 
إضافيا وجانديا . ولعل فى هذا دليلا جديدا عل وض التعبير ال وسيقى س 
او یو ادق ها غو اا سال آل فم وو ها 
ولئيحث هنا وسيلتين أو لاا من هذه الو سال : 


الوسيلة الاولى - وهى فى الحقيقة الى تتضمن الو سائل الاخرى _ 
ھی الیلو دیا ۔ والمیلودیا فی ذاتہا لا تعوی آی محنی تسى عحدد » ولا مکن 
ها أن تصطبغ بمعنى أي كان إلا عن طريق الكلام الذى يصحما . ومن 
الحقائق ألو كدة أن عدداً a‏ من میلو دیات عتلفة عضا عن بعض 
اما مكن أن يعبر عن نفس النص العبن بنفس الدرجة والقوة . انظر 
مفلا دون أن تذهب إلى أبعمد من ذلك س إلى موسيقى الصلوات ء 
تلك اى لا عدد نما والتى كتببا مؤافون لا حصر طم . . تجدها تنكرر 


+٤‏ بحت ف علم امال 


نفس الشىء بألف طربقة مختلفة . « كيرى ابليون ... الجد لله ف 
الاعال اء . 

وغلى العكس من ذلك » تستطيع الميلوديا أن تسكون مصحوبة با كثر 
العوأطف تیاینا » بل وبا رها تعارضا فا بيا . . هکذا راها ف فن 
الأو سيقى الكنائسبة القدبم . وف صاوات الزواج ودعوأت الوفاة . 
بل إن عازف الألات المتعددة الوظائف ف القرن السادس عشر لم بروا 
أى حر جف كتابة موسيقى الصلوات بعد استقام| من أشعار الغزل وا لحب 
وأغانى احتساء الجر . ولقد استعار باخ نفسه بعض موسيقاه الدنية - 
هو الشآن ف ترانم عبد المیلاد - من أغانى هرقل » حرف أخذ 
منبا 1 د أنا مللكلك . .. أقبلك . . . أعانقك ...» ثم صورها إلى : 
« إلبى ... أنا ملاك لك ... رحتك با مى ...»ج هى الحال عنده أيتاً 
حين أفاد من مقطوعة د المؤرجحة » وأخذ منها الجزء الخاص ببعث 
اللوم فى قلب الحبيب » والذى قول : نم یا حى ... » ويلاحظ فى 
كل هذا أن الاقتباس ل يغبر شيا حين ا ننقل الى من هرقل إلى يسوع . 

مامن داع لان نکر من الامثلة > فالطر بق شاع ۰۰ وهی تدل 
عل أنه ليس للميلوديا قيمة روحية خاصة . ألم يذ كر لنا « فنسان ديندى » 
منذ زمن طويل أن موضوع « اللحن العائد» الذى يجرى توقيعه بنغم 
« می بی مول الصخیر عل بيانو الكلافشان أهادىء د کن أن برجم 
أقوال أغنية « الجد لته  »‏ هیلولیاء - النی يترم بها القسيس والمصلون ف 
صلاة « تاج الاشواق ». . . وينطبق هذا أيضاً على أقوال أغنينى البرثلت 
والموتيه : بارب أنت كل شىء » لفيتوريا » وكذا على أناشيد الغزل الى 
کتبها جبرييل فوريه ؟ ننا جد نفس هذا الموضوع أيضاً فى الفصل الثالك 
من مقطوعة أهوجنو . . .» « (۷) 


(#) الهوجنو » ويمرفون ف السكتب العربية غالبا باميجونوت»ء هم طائفة من البرولستا نت 
الفر ليسين وفيهم حل ت مذعة القد يس بارتلیمی الشہبره * 


الموسيقى والعاطفة Yo‏ 


مثل هذه الحقيقة تفرض نفسہا وتيت وجودها فى تاف القامات 

الى تشكل سلسلة « جاما» من تسلسل فترأت نغمة ونلصف نخمية . ولقد 

کان لدی الو نان ای نغات أعطوا لكل ما تقليدآً حاصا س نقصدقدرة 
تعبيرية تتحول لدی المستمح إلى قدرة [يدأ عي وحالة شاع ر د ية خأاصة . 

ھکذا بعتر اللستمح موسيقآلدوريانالكهلائسية ذأت هدوء وقوة ورزأنة» 
فی خبن أنه یعتبر موسیقی « اللیدان » - على عكس ذلك س ذأت خنوتة 

و و ) 


كن إلى ی حد كانت العنووة الى تنطوى عاما الموسيقى حكعيحة ؟ 
وہای در جه کات اتعتمد م لاقو أل ال ی کانت تستخدم ف اغى با تقلہد یا 
على هذا امقام أو ذاك ؟ ألم يكن حكم اليونان على المارموى الا جني الذى 
وتعودوه بأ نه رخو »› کا کم امم اليوم ¢ على مو سی - لجاز بانہا 
هسترية ؟ ما زالت هذه ا 5 قابمة البوم و « لد کا نت الع سو رالو سط 
تسمى مقام الدوريان صيغة «فركية»» و تسمى الفر جية دوريا نة »وتسمى 
مقام الايتوس صيغة فرجية . . :ال ...وکل هسذاأيرجع إلى سوء 
القراءة إذ ذاك . . » ( ۸ ) ء لقد كانت الءصور ألو سطى باختصارتستخدم 
نفس المقامات دون أن تعرف آنا تعطی فس ال ر الذی کانت تعطيه 
أيام اليونان القدماء . 


ول ينته هذا الخاط باتهاء العصور الوسطى » بل دام إلى نباية القرن 
السادس عشر الذى ابح طر دق مقامات الصوت تلك ات اختصرت 
المقامات إلى ر ومقام صغیر سب . ومن هنا بدا ظېو را ځخلافات. 
فکم من صة قیل لنا إن المقام الكير يعبر عن السعادة » وإن الام 
الصغير يعبر عن اللعرن ؟ لم يؤكد التاريخ هذه الفكرة أدا » ويكنى القول 
هنا أن فى استطاعتنا أن نعدد الات » بل الآلاف من الميلو ديات الى تر يد 
التعبير عن الرشافة والخفة رغم كونما عقام الدوريان أو الدوريان رتفح 


۳۲٦‏ عت ف عل امال 


صغير . ويتضح هذا تماما فى صلوات السبت المقدس وقش عيدى ا 
والتفة ج و جه اصن ف تا دات هل ٠٠٠‏ كاك آل ذا 
دا نما بكلمة « تهلاوأ» .)٩(‏ 


وردخل فى نطاق المقام الصغير أيضاً رقصات القرن السادس عشر 
وکلہا مرح وصخب وصياح وحرگة والتفافات . ٠‏ . والاغان الشعبية الى 
وصاننا من العصور القدءة.» وأشعار الأوبرا الإيطالية القدمة » وأخيرا 
مقطوعات رأمو للبيانو الكلافشان ... إا من الام الصغير غالبا ١ء‏ . 
ولکہا لا تظہر کا لو كانت عل وآيرة وأحدة من ارون » ولا تژدى 
موسيقاها ضرورياً إلى الائنين » رغم أنها تعبر عن الفلكور الغناى على 
المقام الصغر » وخاصة بعد أن أضئ عليما كل من فوريه وشا,رييه 


ود پبوسی روحا جديدة . 


هذا ولا تو جد علاقة مابين التجنيس وال مرح من فاحبة » واللا توأفق. 
والالم من ناحية أخرى .. والامرهنا أمر تعود وتعلم» ولإذن تسمع و تقليد 
فالا توافتق قوم عندما يتخلل سياق النغم نغم أو أنغام غريبة ء. غير أن 
اللا توافق فى البارمونى الكلاسيكية لا عحدث إلا بشكل عار »> ويقصد 
الو صول إلى التجذيس » أى إلى التوافق المتكامل النائى ٠١‏ أما هو بنضسه. 
فقصد اللاتوافق » فالةرض منه وقف خيال المستمبع للحظة .وإرغامه على 
الا تتظار إلى أن يود التوافق کا كان ٠.١‏ ويعنى الانتظار هنا عدم رضا 
المستمع » وهو فى نفس الوقت يرمز إلى الم إن كان الاص أو عنوان 
المقطوعة ميل إلى هذا الى ء . وبالاختصار جد اللا توافق. بنسبة كبرة 
عند سکكارلاتى » ومع ذلاك فا من إنسان رأى أن موسيقاه <زينة . 

افد كان المفروض أن بؤدى تطور الوساال التنفيذية المىسيقية 
باحدثبن إلى إضفاء يعض المرونة عل مدى أرتفاع النخم . تكن تعدد النغم. 


الموسيقى والعاظفة ۲۷ 


عند فاجثر والعودة إل المقامات القدءة .وتأثير الاغنرة الشعبية والموسيقى 
الاجنبية »كل هذا ساعد على إزاحة مقام « أوت » من مكانه المرقوم . 
وا فوم أنه كما فقدت قوة المقام من قدرتبا على ال جاذببة » أصبحاللاتواق 
قل قم من حيث کو نه أداة نمال ¢ وهکذا تمر وة امقام ق إجاد 
الشعور بالا نتظار » الذى لاکن ققسبرهضر وره رازه [حدی علاماتالال». 
فالنغم السابع.مثلا ف القرن الثامن عش ركان عخصصا لمئيل الال . أما اليوم». 
فمن إنسانيستطيح أن يقول إن هذاهو دوره اليوم . 


والحقيقة أننا تعود نا اللاتوافقات » معنى أن الاذنتستطيح أن تنذوق 
ما. هر حاد » أو دقيق » أو أصيل منما . . کا أن التوافق التام آم يعدبعبر 
عن السعادة » بل نه يعبر عن الود » فى حين "أن ألتين من اش التاسح 
المثواليين عند ديبوسى يغتبران من أجل التوافقات .والتوافق وعدم الةوافق 
مثلمما مثل المقام الصغير والمقام الكبير » ما بزالان ف إطار الغموض . 
ومعناهما الروحی لمیعد ر تہطفحسب بطر قة استشدامہما . أو ما سبقبما 
ُء يلحقهما ف الاإايقاع الہارمونى . بل إن معتاعما هذا بترقف ع حالة 


مح من اس اسية 6 وهو معی اجتماعی بقدر ماهو مو سیگی 


ار صعاء إلى اللو سی 


n‏ تعیی بأالضرورة س شا غر ذاتما » فان 
علنا أن فری کیف نصغی لها . .لکن یجب آلا :زطاب إل ن ن 
و أن ٣ر‏ قظ “أو أن ` ی. لدينا سعادة الالام والخارف والاسف والخيرة 
والدةد ...وکلھا تعر عن حياتنا العامة ء. وکا أن الماك عا عبر عه فن 


لضو در قل کل شی بح بعنی عدم فہم هذا الفن ء٠‏ فإن البحت قبل کلشىء 
عن العو أطف ال ول a‏ أو سیقی بعی رك ل 2 أل وسىقى a ٠‏ 


۳۲۸ جح فی علم الال 


فالمشاعر الى تثيرها من نوع آحرء واللذة التى تقدمما موجودة فى مكان 


آخر. 


وم من أناس ل يجدوا فى الموسيقى إلا وسيلة للتعبير عن الح اة 
العاطفية » واعتقدوا نهم عبونها » وهم فى الحقيقة بتركو نما تذهب بعيداً 
عہم اما . . .ومن بین مشاهیر هۇلاء الناس لابد ان نذکر د ستاندال › . 
لا شك أن حه لو سيقى صحيح › ولقد كتب عنما صفحات صحيحة تاما. 
لكن ماذا كان بقصد منبا فا عدا اللذة الى ”ستمتع با اللاذن ؟ .ا 
تۇ رجح آحلامه وتحی عواطفه وتبقی أده على جو من الماسة يعادله هو 
بالسعادة . إذا كانت الموسيقى تجعل الإنسان سعيداً ‏ هكذا يقول س . 
فہذا لاان خياله يقدم له ( عند ماعا ) صورا لطيفة . ولنتصور ما هى 
ألطاف الصور فى نظر ستاندال : « الموسبق تبعث السرور عندما تضع 
روحك مساء فی الوضم الذی کان الحب قد وضعه فبا نراراء . . ذا ذا 
كان ا لحب متعطلا فإن هناك شيا آخر يتقدم‌لك فى الحال. , ودا لم تكن 
اروس مشغولة بعاطفة ما فإن الموسيقىتبعث فيك حلا موطوعه شىء آخر» 
اوكان هذا الموضوع فى نابولى كيفية تسلح اليو نان » . 


وهكذا يفم الكثيرون الموسيقى ٠ ٠ ٠‏ تجعلهم يفكرون ف كل شى. 
عدا الموسيق نفسما ٠.۰‏ وستا ندال حل عندما تأنى إليه بدلا من أن ڪس 
ما ف ذاتما ٠.١‏ أى إنالموسيقق تلميه عن المو سيق ء٠.‏ ولذافإنهرغم تحمسه 
ها » ورغم قوله : د ایا المىسيق ء ٠‏ ياحى الوحيد» ٠ . ٠‏ فكر دون 
الكثير من الال فى أن من الجائر ألا عا ء١‏ إنه يعترف بذا ويقول : 
إن آنا فقدت ا يال كله » فر ما فقدت أبضا وفى نفس الوقت ذوق إزاء 


الم و سی والعاطفة ۳۲4 


ا 
الموسيق » . واختصارا فى ثا نوية .. وهى فرصة للاستمتاع › لاموضوع 
الاستمتاع نفسه . «فنحن لانستمتع حقيقة ف ألمو سيق إلا بالاحلام الى 
توحى لنا مہاء . ولم لا يكون هناك مثير آخر غيرها ؟ قد يستطيح 
أى مدير آخر أن بقوم بنفس الممة . «والمو سيق تعمل كعلامة لا كوسيق 
ها قیم تا فى ذاتا ءءء ماذا يتبق إذآ من امال الموسيق ؟ الشىء القليلء٠.‏ 
لان « كل الجاذيية تعتمد على الخيال » وليس للاوسيق ف ذانہا موضوع 
حقيق .. د لاموضوع حقيق ؟ اعتراف غريب يصدر عن هاو ء لعلنا 
نتفق عل هذا ... وآخيرآً ها هو ذا الاعتراف الخطیر . « كل موسي 
تدعو نى إلى التفكير فى الموسيقق شىء تافه بالنسبة إلى » )٠١(‏ . هكذاكان 
ستاندال نفسه مستمعا تافبا ٠ ٠‏ ء لاله »> وهو لايرف كيف بتحدث 
عن الموسيقى . بريد أن يقول إنه مغرم بها أشد الغرأم ٠٠٠‏ وهو 
لا بفقه فيہا أكثر ٤ا‏ يفقه الاص . د إن شم آذانا واسكنہم 


لا رمعون ! » »>« 


خا > کو کرد مر ی چ سا 
مو سيقي ة تنظمماا لو سيق وحدهاء و تكن الو سيقى وحدهالتوفرها »وهی نمز 
عن الحساسية العادية بقد ر ميزه و هة الرياضيات ءن دا حاب الد قيق أ لذرض 
الذىيقوم به البخيل أو لحاسب الذى « يعرف كيف حصى ء٠٠‏ إن هناك 
من الناس من تجردوا من هذه الحساسية تجردأ كاملا فى الو قت الذى يوجد 
لدی اليح القليل أو الكشر من الا حاسیس وأ)شاءعر ٠‏ واتکون هذه 
الحساسية من القدرة عل الكشف عن شئون الوسيق وهی الى تصطحب 
الاختراع عند الموسيق كلها تقدمت الافكار إليه وكا قدرها هو قدرها 
وأحتفظ ہا أو اتا صلہا . وهی تظمر لدی الهاویى والؤ لف الموسيی عل 
ا واء عن طربق تذوق الاغذات والخطوط واأخمارمونيات واخركات 


والأوزان والرسوم الرنانة . 


YY.‏ مث ف عل الجال 


إن الحساسية الموسيقية . أو حاسة المو سيق تأ من .القلب والعقل 
والخيال معا » باعتبار الخال القدرة الشاعر ية الإبداعية کا راها بودلير » 
لا القدرة على اصطناع الأحلام وإلقاء مناظر مؤرة لطيفة فى قاب 
الان الحى . ويقول بودلين هناء: « إن القلب عحوى الاندفاع العاطنى 
والإخلاص والجر عة . أما الخيال فمو و حده الذى عجوي الشعر . وحساسية 
القلب ليست على الإطلاق مواتية للعمل الشاعرى »بل إن من الجار 
أن بكون التطرف فى حساسبة القلب ضارا فى هذه انلالة . وحساسية 
الخيال ذات طبيعة آخزیى .بى تعرف كيف تنتقی وتس وتقارن وتتراك 
هذا وتعار على داك الشىء .٠‏ سرعة تلاا ومپذه ابلساسية الى آسھی 
س عادةالذوق س نيط قو ة جنب اشر وإجاد خر قال الشعر»(١ ..)١‏ 
وف جال الوسيق أيضا'.. 


والتذو ق معناه التقد » ومعناة كذلاف الاستيمتاع عا پقدره الانسان 
ومذا تظمر الحساسية الأوسيقية كبدأ' للاتقاء وكصدر لاذة ... فان 
كنت أستمتع باوسيق فإنى بهذا أنقابل وح ركا ء.وأشترك فى اندفاعاثما 
وهنو طا › وأندج ف صبغتبا المتجددة دا تنما ء وأصبح اا بن فو د 
هذه «الرحلة» الى تقو د إلا الننبات لابد وأن ہز مشاءرى › فأضحك 
وأبکی وا ممن او أهداًحبن أصنٰی لو سيق .ومح هذا غرکات 
المشاعر على هذه الصورة الموسيقية بالذات » ليست ها أية علاقة تقربا 
بالمشاعر والعواطف العادية الى نعرفبا كل روم ٠..‏ فبين العواطف البومية 
العادية والعواطف الى تثيرها ا مىسق نفس الفرق الو جود بين عالالطبيعة 
وعالم ما فوق الطبيعة ف القن ٠ ٠ ٠‏ وبدميات بودلير الى أثارها لديه 
أدجار يو فا خصااشعر لاا تسرى عل ألشعر وحده .پل کن تطبيقما أبضا 
على الوسبق » ولو آنه أى بودلير ‏ بنفسه لم .يفعل ذلك  .‏ فو 
بقول : إن العاطفة قد تكون طبءعية لدر جة ميالغ فا لا يكن معا 


الموسيق والعاطفة ۳۳۱ 


ألا ندخل فبا:نغمة عارجة أو غير متوافقة فى جال الجال المطلق » وقد 
تتكون العاطفة عادية وقوبة عحيث لا تثير الرغات الخالصة والالامالدفسية 
الزقيقة وفقدان الاأمل الذى يسكن المناطق فوق الطبيع.ة للشعر ٠٠٠‏ 
وللىوسيق(۲)) . 


ماذا کن ان هذا إن لم يکن أن الموسيق .عخلق ءعواطف جديدة 
دون أن تعبر عن العواطظف العادية ؟ لقد صرح بیرجسون بهذا بعد تفسكير 
طويل کان قد خلط. خلاله س على ما يلوح بين متحي الميلوداا 
ومنحن الحياة العاطفية ء . ٠‏ صرح دون التراء بأن « توقف أالعاطفة 
عند شی ء معین وفہم آى شعور عل آنه رد فعل للحساسية وللتمشيل العقيل 
لاعحدت إلا بسب المبالغة ف التفسكير العقلى » . فالعواطف الوسيقية فى 
الخقيقة ءواطف لاموضوع هما . إنها « بالنسية لنا عواطف كاملة رغم آنا 
لاتر تبط بشیء» وقدیعارض البعض ف‌هذابقوله : « إن الو سیق قدلا يستطیع 
أن شير فيناهذه المشاعر إن م نكن قد جر بناها فالحياةا لمقيقية »ف حين أنه 
كانت حددة موضوع لم يكن على الفن إلا أن يفصله عنهاء . لكن الرد على 
هذا هو : دان معنى هذا أننا تسى أن الرور والحزن والرحة والاقصال 
از وح یکات تعبر عن عہو مہات جب اآر جو إلا لتر ةما تعب رعنه الو سیق 
من عو طف ٤‏ عل أن کل مو سی گغلقی عو أطف ول وده تبدعما ھی 
و یددھاو تعرف ہا عن طر بق‌الرسمالذی‌سار ت عله »وهو الرس الو حيد 
ف نوعه » سو اء أ کان الامر تعلق يلو ديا آم يسيم فو نيه . على ان هذه 
العو اطف لست نايعة من الحاة حن خلقما الفن » بل [نا عن ألذين نتر جا 
إلى ألفاظ و تضطر بهذا 'للةة ر يب بين العاطفة الآ بد عما الفتان و بن ما رشا 
أ كر مابمكن أن يكونالشبه فى المحياة ٠۳١(٠‏ ) . 


TY‏ مث ف ع الجال 


الشكل امو سە قى 


عندما يشكل الو سيقى موسيقاه » يشكل العاطفة ف نفس الوقت . 
والعمل الموسيقى فى الواقع بناء ذو رنين لاأ كثر ولا أقل » من شأنه 
آذه يم معی مفہوماف ذاته »› وأنه خضح لمنطق خاص بعد عن أ 
موضوع عدد . وکان شوبان يقول لشاب طلب إليه رأيه فى سيمفو نيته : 
«أعزف لى وسيقاك أو لا ٤‏ فإ ن كانت طيبة كانت مقطو ءتك ا لمكتو بةمو ضوع 


ألا يقول لنا قاموس اللغة إن المو سبق فن تحميع النغبات ؟ والموسيقى 
المہدع هو ألذى يقوم بالتالىف وما التأليف إلا تر تیب جموع معين من 
من أجراء عتلفة وتنسيقه وتشكيله .. طبةاً لطة ما . ومن وجبة النظر 
هذه یصپح آلموسیقی کہندس المبانى » بناء يبى السو ناتا والرباعى والموتة. 
( الأغنية الدينية ) والاغانى والاوبرات ال .. لم خطىء ستراففسك إذا 
حين عرف أاظاهرة الموسيقية من هذه الزأو بة بألا « ظاهرة مقامرة» . 
أو مضاربة تبلق قطعا عن الإفسان با كله » جسدا وقلبا ورأسا . .«عيث 
بعطیما شکلا و بضعما فی قالب مادی ملموس » i )۱٤(‏ و تصرح دده 
الظاهرة نتاج العقل تلعب فيه روح البناء والتجميع دوراً أساسياً . 


لاد أن فم چیداً أول الامر انه مامن مو سیعی لا وللعقل فا دور 
«بيدع وحى وينظم». والامر هنا أن نعرف ما إذا كانت هناك ف ااطبيعة 
تهات مو سيقية عنى الكلمة . لكن مهما يكن الأمر فان هذه النغمات 
مهما تكن عببة ف ذاتها لن تساعد الموسرقى الفنان إلا باعتبارها مواد 
أولية خاما . [ننا فستمع إلى همس الفسم فالا جارء» وهدر الاء ف اليرء 
وأغنة العصقور » وكل هذا بعث فينا السرور ویروح عنا فقول : ا ها 
من موسيقى لطيفة ! . 


الموسيقى والعاطفة rr‏ 


خط ... «إن هذه العناصر توحى فينا بال وسيقى لان ها رنينا » كنبا 
لست بعد با وسقی ... ويح آنا أشعر بالسرور إزأءها » وقد نتصور 
آنا سذصرح مو سیقیان عندما ناسا وند رکا . لکننا ‏ يصفتنا موسیقیین 
مبدعين ‏ بالغ فى هذا حيال أنفسناء فهذه الوعود الاثية من الطبيعة › 
وعود موسيقية. كن لايد من إنسان لمسك با ... إنسان له إحساس بكل 
أصوات الطبيعة ولا شك » لكنه إنسان يشعر بضرورة تنظ هذه 
الأشياء » ولابد له أن يكون مزودا» ليفعل هذا » بقدرة خاصة جدا ... 
وکل شىء بن بده اعتبره لا مت للاوسيق بصلة يتحول إلى موسيقى ... 
إى استنتج من هذا أن العناصر الرنانة لا تشكل الموسيقى إلا عن 
طریق تنظیمہا » ویفترض هذا التښظے مقدما عملا شعوريا قوم به 
الإنسان » )٠١(‏ . 


والنشاط الذى يصنع الموسيقى يساعد على اختيار الموضوعات 
وتنسیقما لیشید علا عله > « فام وسیقی كفنان المحار يبحت قبل أن يبدا 
پناءه عن‌المواد الام المناسبة ... يفعل هذا قبل أن يشرع ف كتابة لحن ما 
أو سو اتا ما وف هذا جد البواعث الموسيقية المناسبة على أن أوضوع 
اللحن أو السو اتا صفات تناسب هذا العمل أو ذاك > وعلى أن الفنان 
الم وسیقی عليه أن ختار من بن الافکار ما پتناسب والشیء الذى يريد أن 
يصتعه »فان هو أهمل نا حية الاختیار هذه فان کون نه إلا لحنا ردا » 
أو لن كو ن السو ناتا التى ألفما إلا سو ناتا فاسدة .. 


«هڏا ¢ ون خد الموضوع بالضرورةالصيغة أأىنحرفہا و نقصد إلبا.. 
أذ تتقدم أربع اوس نغہات على شل نظام معان ووز نمعبن؛ وهنا لشدر 
الإاسان ۋاأة نه بتذوق هذا النوع من اليه ¢ و چیب [لىذلك الموضوع 
وسحتفظ به ویتدرب عليه ویعمل من أجله ... کان من الضرورى إذا أن 
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يصح المىسيقى موضوعا » ولكن ليس الموضوع هنا حا جزءآً من 
ميلوديا » بل حالة نغمية تدخل فيما جميع العناصر الميلودية والماظومة 
والهارمو نة ... وقد شكلت الخلية اليدائية ك يشكل الصاصال ويشذب 
ويعطى شكلا » ولمواجبة هذه الخلية البدائية يتعين على الفنان أن إبحثعن 
آشکال آخری تشہہا أو لا تشا » عحيث تشترك ولياها لتعطيه أشكالا 
جديدة قايلة للنمبة .. [ذا لابد أنيفكرمقدما فى ضرورةهذه التنمية وهو 
يصنع موض ودا ).۰ 


ومن بين الوسائل جد وسائل النقل والتكرار والتقليد والوضح 
موضح العكس » وهى وسال نصف غريزبة تسمع للفنان بإنشاء العمل الفنى 
ابتداء من موضوع ما ومن جملة موسيقيه ما تقدم لجملة آخرى وهكذا 
عل أن هذا التجديد والرحابة والغرارة فى نمو القطوعة الموسيقية لا بعكن 
أن تقاس إلا عدى خصب الخال الشكلى لدى الموسيقى . ولقد نسح 
بيهو فن حبن ألف «منوعاته» الاثنين والثلاثين بناء على تغمة صغيرة أخذها 
من درایلای . عل أن قوة التجميح تظر ءظيمة ضخمة لدى باخ بالذات » 
رغم أنه يكتنى بعناصر تتعلق بالموضوع هى أصلا من أفقر » بل وأتفه 
العناصر : بعض الو تات من جاما صول - لا _ سى ب دو » أو الأربح 
التو تات الاخوذة من أحرف امه . لنكن الطر بقة الى يعامل بها و يفيد 
منہا ویستخرجمن واقعماموسيقاه طريقة لامثيل ها » و تأحصرعبقر ته س 
طمن نواح أخرى ت فى حدة النظر الى تسمح له بالکشف عن إمکانیات 
حقيق المقطوعة »› والتى لا كن أن برى غيره فبا شا ما . 


وهكذا يصبح التشكيل الموسيقى عنده مشكلة فنية عليه حاما » ولعبة 
ف نفس الوقت معقةدة ومغر بة ... وكان كلا تقدم فى حياته الفنية - مثله 


الموسبقى والعاطفة fo‏ 


عندما يصلون إلى سن الحرم قلل من معطيات المقطوءعة . ولقد شيد 
القربان ال وسيق » کله علي موضوع قدمه له فردريك الا کر . آما « فن 
الفيج ( اللحن العائد ) « الذى كرسله الاشہر الأأخيرة من حياته فهو يحمح 
خمسة عشر لحنا عائدآًء وأربعة لحان كنسية ینوت کہا علي موضوع وحید. 
ولقد مل باخ علم « الكوتترابون » لدرجة من ال كال تضم كل مايمكن أن 
ڪو پا هذا الف » ولدرجة لا عکن رعدها أن ببتدع غیره جدیدا فا ٤‏ وأن 
يكتب ألحافا عائدة » اللم إلا من قبيل المران أو بشكل ءابر ...و تنحصر 
المعجزة ف هذا فى أن موسيق هذا العام المنطق ذى الشعور المرهف 
تتخطی حدود غير المتوقع والسمولة المطلقة د الاس الذى ”مح بسممته 
«سيد الموى الطليق»» والذىجعل الناس يمون أقل مقطوعاته «انسيابا» . 


ولوس « اللحن العائد» ذو النوع الوحد ف التألدف الموسيق ألذى 
ضح للةو اعد . فالتہلسل والسون اتا آلی تتەرع مله » وألسمةو نة › الى 
ھی سو ناتا الاو ركسترا » والكونشرتو الذى هو السيمقونية با لة وحيدة 
( سولو ) كلا كذلك أنواع ذات شکل عدد › معنی أن بناء‌ها دود 
محروف»وان خطما مفروضة على الفنان 1 فالموسيقق الذى يشرع ف كتابة 
سو ناتا جد نفسه إذا ف وضع يشبه وضع الشاعر الذى بريد كتابة قصدة 
مدي » أو قصيدة غزل عددة » يتعين عليه أن بضع ثلاثة أو أريعة قطع 
آسیطر علا نغمة رامسبة ذأت حركات عختلفه يكون آهمہا « الاليجرو»»› 
عيث تستجيب‌هذه الحرك « الاليجروء لاشروط الاتية : عرض موضوع 
أول» عرض مو ضوع ثان بالنغمة السائدة» وتقدم وغو طلىق للىقعاوعه 
ميح النغات العالية والنخفطضة الممكنة > ثم إعادة عرض اللوضوع الإاول 
م الثانى وكلاهما فى [طار النغمة الرئسية . 


وهذه القراعد بطبيعة المحال ليست ذات قيمة مطلقةءولقد استخلصا 
أصمان النظر بات من الاعال الو جودة» کااستخلص بوالو قواعد التراجيديا 
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الكلاسيكية من اعمال کورلی وراسين ... غير آن کور لى وفيفا لدى 
و موتسارت وپیتپوفن لم یکو نوا فی عصلہم بدا عبيداً لقو اعد صسومة ... 
هذا لدرجة أن أسانذة الفن بٌكدون أنه ما من لحن من ألمحان باخ قد 
شکل طعا لاظر ىة ما »> وبالتالى ما مى لن مذبا كان صحبحا صحة كاملة . 
إن العبقرى هو ألذى يستخدم القواعد » ولاخدمما . أضف إلى ذلك أن 
الصیخ الموسیقیةقد تطورت کا پتطو ر کل شیء حی . فال و تاتا عند ببتہوفن 
ل تعد ما كانت عليه عند هاندن أو عند مو تسارت › ومن باب أولى 
لست لدی بيتهوفن ماستكون عليه عند فرانك وجابرییل فوريه 
ودیبوسی ورافیل . 


هذا ری أن من الضرورى أن یز بين الةو أعى والقوأنبن ٤‏ باءتبارآن 
القواعد التقليدية ء أحيانا ماتكون عشوائية » ودانما ما #تكون متغيرة. . 
لوست إلا التعبير المؤقت والتجسيد الوقى لقوانين طبيعية ودانمة لاتزرول 
أو تتشو ه لامها تقابل المطالب الرثسبة لانفس . وتتضمن القوانين الد طق 
الموسيق الذى سبق أن تعدثنا عنه » وهى تنتظم حول فكرة النظام . 
لكن ماهو النظام إن لم يكن « تناسق المتنوعات ووزن المتعدد » )١٠۷(‏ 
ويدون التعدد قصبح الوحدة جافة عة > ودون ألو حدة يصح التعدد تقرقا 
وانعدام تماسك . ويذلك يصبح فن الموسيقى هو إيجاد التوازن بين هذين 
العنصرين . على أن من الضرورى أن تتضمن الوحدة التباين وأن يؤدى 
التبان إلى الوحدة » والتقابل بين الأضواء دف إلى حل نفسه بنفسه فى 
جال التطايق . ۽ والتطا بق ءل بالاضواء لى عدت أه وغذته . 


هذا التجميع من الواحد والمتعدد يضم وساال عدة .. على أن النخغم 
الذى يوضح الد العام للعمل الفى » ووزن الدقات المتساوية » وعرض 
الإوضوع المحين عى فترات منتظمة »و تناس ق التو أفقات الناتجة عنالاصوات 
الى تعلو بعضبا بعضا » كل هذا عنصر وحدة . أما عناص التبابن فى على 


الموسييي والعاطفية rv‏ 


عكس ذلك : التشكيل الذى بدخل أنغاما ثانوبة » وحرية الوزن وتبادل 
البواعث اليلودية وتعارض التمبو والجموعات الالية والطوابع . وتأنى 
أهمية الصيغ الثابتة من أا ثل توافقات تم | كتماها بطريق الاستعال 
وتعمل على المح جعا مقبولا عببا بين الوحدة والاختلاف ‏ فالمساساة 
مثلا عبارة عن تتابع مقطوعات من أنغام راقصة كتبت بنفس النغم 
وبنیت كل منها على موضوع واحد» ركاته حبة وبطيئة »وأوزانه زوجية أو 
ثلالية أو رباعية الزمن تشكل تضادا وتضم حركات حية « ألانية وجازية 
وساراباندا الج.. فإذا فقدت هذه القطع ارتباطما موسبقق الرقص » أو » 
[ذا ضمت لنفسبا موضوعا ا نيا »أو » إذا أحاطت ار كات السر بعة ع ركات 
بطية مشل الليجرو وأداجيو » أو أندانت ومنوبه » أو شيرزو » أو الليجرو 
النائى ... تكو نت عندنا السوناتا » أو الكونشرتو أو السيمفوتبة 
الكلاسيكية . 
الال ااو۔قى 

ون يألو اليعض جمدا -- ف النقطة الى نتحدث فيا عن أن يتمنا 
بالشكلية »ولسوف يقال إن الموسيةى بالنسبة لك نوع من بناء » أوطريقة 
تفي فشة ؛ أو عل تحميح النغهات ... لکن الامر هنا ء» کا هو الشأن فى 
أ غال ار اهر فن ندا عندما تفتهى الطريقة التنفيذية » فك من 
أعمال موسيقبة لا كن أن يعاب علا بشىء من‌الناحية الدراسية البحتةء 
ولکا عندما تافذ طبقا للقواعد کاہا » تؤدى إلى ضجر قاتل . . وم من 
أعمال أخرى تزا بالنظريات والكنما مذهلة حلوة . . وإذآنت تتم 
لدرجة مبالخ فيما بالناحية الشكلية للموسيق » ألا تعرض نفك لخطر 
تشجيح الرو حال كاد ية الجامدة على حساب العبقرية واللياة؛ ألا تعرض 
الموسيمى كذلك التجرد من كل عاطقة و كل قرعة فياضة وكل حراأرة 
بشر به ؟ أ0 تكن « العودة إلى باخ أعوام ° ۹0 مرآ أُدی إلى 
تفضيل موسي مبجردة جامدة کان مطمعما الاول أن تشه , آلىة مصنوعة 
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جيدا» ؟> ومن هنا كانت مثل العناوين . «خطوة الصلب » للموسيق 
بر وکوفريف و « الباسيفيك رقم ۲۴۳۱» لل و سیقی هو جر : 


وعلى كل فإن الاواوية النى نح للشكل تنفى أهمية التباين فى التجرية 
الموسيقية وف طباقع الموسيقيين . ذلك أنه ذا كان صميحا أن بعضمم مثل 
مندلون وسان صانص ورافيل وسترافنسكى رتاحونلادق أنواع الشكل 
إ لدد و بطپقو نه ماما عندما لزم ذلك › فان آخرین مش شومان ور ليوز 
وشوبان ودیبوسى يتخلصون غربزيا من كل أنواع القواعد والقوانين 
ويريدون أن تدكون أيدم طليقة حرة . “م إن هناك إلى جانب المنطقيين 
والمندسبين اأ وسيقيين - وهذا نفس الشىء - هناك المخرمونوالمتحمسون 
بالحب»والوجدانيون » وكاہم يلقى أرضا با)وسيقى المشيدة تشييدا علميا 
لتجسد المشاعر ما ودما . کا قول دیبوسی » ویطالپون » 6 يفعل کاود 
آشيل بضرورة « البحث عن نظام داخل نطاق المحرية › لا فى نطاق 
قواعد فلسفية أصيحت عاجزة ولا تصلح إلا للضعفاء ... وبألا نستمع 
لنصاتح أحد إلا الرياح النى تسرى وتقص علينا قصة العام » (۱۸) . 


هذا أصلحلنا عن الذين قستمع للموسیقی... فإذا کان لاغی حقا لک 
فم الموسيقق أن ندرس كيفية تشكباہا والمارمونية والكوتتربوان . . 
ولذ کان من الضروری ای ننذو ہا أن نعری کیف صنعت ¢ لصحت 
مصدر اک منه أذة . ومن حسن الان الموسیق کا بقول. 
دسو سی«شیء عليه أن بحت كيف يبعت اللذة عندنا .. ولايد أن لكون 
الال حسوساءوأن عنحنا المتعة المباشرة»وأن يفرض نفسه ءلينا أو يدخل 
ف نايا ةو سنا دون أن يذل أى جد لنفبءه . )۰)۱4 


رد عل هذا أولا بتحديد الطببعة الصحيسة للشكل الموسيقى . د أبعد 
عن نفك هذه الفكرة هذا بلاحظ رولان ما نویل 2 إن الشكل 


شىء خارج عن الموسيقی» ونوع من‌آسیج خلفى يستخدم لإضفاء الماسك 
اصطناعا على الحدبت الموسيقى . . . إن الشكل هو النظام الداخلى الذى 
بيعث المحياة فى التنكو بن » والعمل الفنى لا يوجد فعلا ولا ممكن أن يفم 
زلامن لاله › والشكل هو ألذى يصب العمل بعناه وبعلة وجوده وكحياته» 
لمكن هذا الشكل لوس مرتيا بالضرورة » فهو فى الاللجرو ظاهرى واضح 
تماما » لكنه فى الحركة الرطيثة أقل ظاهر ية ووضوحا مله فى الالليجرو . 


هكذا , أخطىء من‌البداية إلى النہاية إذا عن تصور نا أن صيغة السوناتا 
أو صيغة « الليدر » عبارة عن قو أب تصب فما من ال حارج مأدة رنانه ... 
فېناك صیخ ثابتة ترغم الموسيقى على اضوع إطالب اللاطارات الحددةء 
سكن هذه العناصر الظاهربة للبناء الموسيقى ليست تزجمة مادية مرلية 
نظام داخل روحى حتف .» ( ٠م‏ ) لا شك آننا إذا أردنا أن نكتب 
سو تاتا » علينا [يحاد موضوعين وربطمما سو يا تبعا لخطة مر سومة مقدماء 
ولايد هنا أن عاد القالب المغروض عابنا وأن تبعث فيه الحيوية الايداعية 
انی تستول عليه وتستغله لک یصبح شکلا حیا . على أن الحيورة عنصر 
نابح من العمل نفسه ومندەج ف اا وسیقیألذی بد د4 .وتنك ها ایکون 
هذا الا ندماج مكنا لسدب قفن ى لتر او عدم التوأفق المزأاجى › 
تطبق القواعد آليا . . وهنا عسن ترك هذه القواعد بدلا من السقوط فى 
الروح الا كاد ية . 


ويظل الاهتام بالشكل الخارجى للعمل الفنى قاتما » ولا كن رك 
لا یسمی ال۵وی السائد آومایدعی بأنه الوحی»ء وکلاهما مصدر فساد مباشر 
العمل نفسه ک) :رى لدى بعض الرومانتيكيين . والحقيقة أنه « إذا نتج فى 
الإيقاع خطر التطبر من القواعد تطبر مطلةا » وإذا كانت الموسيقى بعد 
باخ قد وقعت فى خطر الروح التعليمية أو التكلف : الامر الذى مبدللثورة 


4 عت فى عل امال 
اتی قام ہہا بیتہوفن حین حقن الو سیقی.بدم جديد » فذلك آن الخطر ناجم 
عن اطاط المشاعر نفسما بسرعة فائقة . . . › 

فطا لما قلنا وكرر نا إن الشكل والفكرةف‌الفنون اجيلة عامة شىء وأحدء 
وهذا » فإذا كان الرومانتيكيون قد مبزوابين الشكل الخارجى والفكرة › 
وترکوا جانبا البثاء بالمعنى الدقيق › والماطق فأولوا الهوى الشخهى 
اھ امہم ¢ فام هذه ألطر بقه قد حرمو أ هذا الو حى ان e‏ ای 
ستند لیا و من (طاراته الى یعیش فہا › فقد كانت الااشکال ف ذاتہاترء م 
المؤلفالموسيقى على الإيجاز والوضوح بصقتہم|ا ضرور بين للا سلوب العظم 
الذى كان نيتشه بعتبره ‏ وهو على حقالصفة الأساسية لأرفع آنواع 
الموسيةَى . . . وحين أضفى نيتشه عل الموسيقى روح اکال ء كن 
باخ من الوصول إلى القوة الاتفجارية فى الموسيقى . . . أما الموسيقى 
الرومانشیک فقّد کان على عكس ذلك ستو جی عله من مشل أعلى آدی 
أ كثر منه موسيقى » وعرم نفسه من قوة الشكل فى ذاته » ولذا ده 
وقد بالخ فى الإإافادة من الو حى وقد ملاأصفحاته «ملئاء » حى إذا كان من 
أ كبر الموسيقيين . . . وقد كانت النتائج المباشرة هذا الفن المستند إلى 
القوى الغامضة للفر د ؛ذلك الفن الذى رفع الماطفة على حساب العقل أن 
ترك الفغان ون الدقةه وعدلوا عن اليحت المستمر العسبر عن الكال الفى.. . 
وبالاختصار عن القدرة العلية شس › (*«) 


(*) انظر بوشيه: معرفة الموسیق‌ص ۱۷۹-ص ۱۸١‏ ء حيث عير المؤلف ينمو سيقيين 
إبقاعيين وموسيقيين عواطفيين » وبين عصور ايقاعية « وعصور عواطفية» ..- وهكذا جاء 
الموسيقى مو نتفردى بعد فترة طويلة كانت اأوسيقى فبا توضم وسط العلوم وييتموفن(ص )١ ١١‏ 
وهكذا جاء التمييز رحا ولكنه لاحل المشكلة ؟ إذ لاك أن الإيقاع أو العواطف تسيطر 
دا عند الموسيقی مها كان الاتزان عنده موجودا ( س ٠١٤١‏ ) ومع ذلاك فالإيةاع والعواطف 
لسا بطبقتين متميزتن أو عنصربن تتكون منها الوسيقى والموسيقق بصفتها موسق ليست الا 
إيةاعا وكل مافيما إيقاع س ومن ناحية أخرى فإن العاطفة الى يى الايقاع جزء من الإيقاع 
لفسه » وهى صفة الإبقاع نفسه الى ماه عر کا للشعور ولا علاقة سن هذا وين الءواتاف 
الطبيعية الى يتحدت عنها بودلير ولا شىء فيم بتعلق بنظرية العواطف لدريكارت ٠‏ 


الموسيقى والعاطفة ۳٤١‏ 


ولشسرع لنضيف إلى هذا أن الرومانتيكيين » بصفمم موسيقيين ۵ 
بتر كوا جانبا أهمية الشكل » بل نجدم يعترفون إبضرورة الاه عام به أهتاما 
أساسيا »> کا جد هذا ف الصفحة الاأتية من مذ كرات ديلاكروا عن 
شوبان » قول درلا کروا : د کذت آسأله ( شوبان ) عما پقي المنطق فى 
الم وسیقی ء فیجعلنی آشعر بالھارمولی والکو تترہوان › الامر الذی بع 
أن اللحن العاند هو المنطق فى الموسيقىءوأن معرفة اللحن العائد معرفة 
صمرقة تعنى معرفة هذا العنصر عقلا واستنتاجا فى الوسيقى . . ٠‏ ومهذا 
بعتب العلل کا يبينه رجل مثل شو بان هو الفن بعينه . . . وعلى عكس هذا 
لن بکون الفن ما براہ الرجل العادی › ای نوعا من الوحی پآنی من حیٹ 
لاندرى» ويسر عفوآ ولا بين الشكل الارجى الجذاب الأشياء ء 
بل هوالعقل نفسه تزينه العبقرية طبقا لمسيرة ضرورية تصكمه قوانين 
علیا» (۲۱) . 


وما من شك ف أن جيع الرومانتيكيين كانوا على نفس الدرجة من 
الفہم کا کان شوبان » ومع ذلاى فالصعو بات الى صادفوها » وأحيانا 
أسقمم على مالم يستطيعوا عله له مغزاه . . . فقد کانت «المہنة» دانما 
بالنسبة لبرل.وز عثبة » ولطا لما قاسى عله الفنى من هذا . ما شوبير » وهو 
نموذج العبةرى غيرا مقف » والموسيقى الذى لم يكن لهنظير ف نوع ءالليدرء 
هذا النوع الذى بلحب فيه الوحى الجارف الدور الأأساسى » فلا قيمة له 
عندما جرب نفسه فى السيمفونية » وعندما يشعر يوما بعجزه الفى فى هذا 
قرر فى آحر بام حياته أن بتلقى دروا فى الكوتتربوان » لكن الوقت 
کان قد فات . وعن شو بان » لابد أن نعترف بأنه كان قد أبدع أا إبداع 
ف المقطوعات الموسيقية العاطفية الص:ء ة الى توقع على البيانو أو بالصوت 
الإنسانى » فإنه بضيق ذرما بالاعبال الو سيقية ذات الحجم العريض » لاله 
طا لما تردد علىالشعراء كثيرجدا ولم يعرف من‌سادة الموسيقى إلا القلائل.. 


4 بحت فى عل امال 
ولذا فمو یوصی صد يته الءزوزر راهمز > قبل أن قط ف هوة انون 
بقوله : «احذر من تقليدى » أول عتايتك التنفيذ الفنى .. . وابتعد 
عن الكلاسيكة &. 


اختصارأ فانه مہما تكن المواهب والاصالة وقدرة الموسيقى فإن 
الكلمة اللاخحررة للبناء والانشاء والشكل ‏ أى الصينة س ويعامنا 
شترافشی هنا« آن من الضرورى إذ لال العناصر ألديونزية وإخضاعما 
للقانون » ( ۳ ) . وب كد الحدثون هذه الحقيقة بطريةنهمء وم لايفلتون 
من القواعد التقابدية إلا ليفرضوا على أنفسہم قواعد أخرى قد تكون 
أ زشدداً ء9 الصيخ أو الاشکال لدی سان صانضص أو لدی‌رافیل : أقل 
حرية ».رغم بعض المظاهر الفارجية نا عند موزار . . . وترك الفغم 
من حیت علوه وانخفاضه لدی شو برج وتلامیذه يۇدی أحیانا عوسيقام 
إلى التدهور › لان الطريقة التسلسلةه عند عدد هذه الموسيقى عنطق 

٠أ‏ كثر تصلبا من منطق العصور الماضية . 


لكن سن بنا أن نظل فى إطار أكثر ألفة بالسبة لنا > وأن نلقى 
أسلتنا على کلود دیبوسی بصفته أحد ادبن اأذين لم تفقد موسيقام 
بتألقہا شہر تما القو ية من حيث كونما غامضة وغير متماسك .فا من موسيقى 
ا که ار ات واه راد رھ ادر اوا فی ری 
حارب أ كثر منه من أجل العود إلى المنابع الطبيعية الوسبقى ليوجد ‏ 
کا قال « النغم حت ألنو تة › والادراك عت الفشكرة» (۳( ٠‏ مح هدا 
فن دیبومی‌هذا بعیله ھوالذی قال , د کہا سرت الى الامام سادنی الرعب 
من هذا اللاطل غبر القصود ... ألذى ماهو إلا خداع للسمع ›» .ومو 
بعينه الذى برفض أت بو صف بأنه انطباعى»و ر ىف الا نطباعية « تعبيراً 
سبلا غرضه احتقار الأخرين» . . لا شك أنه فضل املس المغصل تفصياد 
على اللوس الجاهز » وعبل على إخفاء الخطوط الرئيسية فى عماله بنقفس 


الو سيقی و اعا طفة TEY‏ 


القدر الذى عمل به الأخرون على إظبارها» ومن هنا كان الشكل عنده 
أقل جوداً منەعند غبره» و هکذا كان‌الشكل لد بهدققا... وهناك حكا بةصغبرة 
تو ضح اه امه بااشکل > فقد قدم له صدیقه سان یوما إحدی مةطو عاته 
الى آلفہا .وما إن ”معہا دبوسى حى قال له : إن «لاس هما شكلا .. وعليك 
أن تحصر نفسك فى كتابة شىء بعكل ما .. لكن من أجل الله .. رجو 
أن يكون هذا شكل » ( ئ( 

هكذا ‏ يتضح من ال ثل الذى قدمناه عن ديوسى ؛ لا نقول إن الشكل 
يعنى الشكلية » فتاثة البناء لا مع بدا وجودالاصالة > ولا حلاو ة الطعمء 
ولا رك ألخشاعر الناجه كلما عن التعبيرء بل على العكس من ذلك نعتقد 
دون ی تناقض إن أحسن الموسيقى بناء »> ھی پعینا أحسنبا تعييرآ » لذا 
السیب الو جیه أن لیس للہناء دف آخر غیرالتعبیر وهکذا پڕی‌الوسیقیون 
ولنحک على هذه الحقيقة بناء على الحكاية الصغيرة الاأتية الى بنذ كرها 
حدم وللتةطما ف نه : 


وصل « جيدالم » إلى حجرة الدراسة متأخرا » وجاس أمام البيانو 
وقدمت له قطعة كورال أولمسن عائد ليعزفبا » فأخذت عيناه تقرآ اللص 
طو يلاء" مأخرج قله ورس علامة ألتوأو تينور وهو ةو لبصوتمنخفض 
لوس‌هذا معبرآًءفہل کان يقصد إجاد مسر خاص ف النص؟ لا .. بل نه كان 
يستدعى هذه العاطفة وذاك الذوق › وزوح الاإختيار الى تتصف مہا 
الحساسة .. والعجيب أنك تراه وقد توقف اة آمام حن « ستريت »كان 
بناڙه ردا . . هنا كان من الممكن أن بطول سكونه » لكنه قام اة 
بکتب . . وأخذت ریشته تجری مدة س أو عشر دقائق . . . م أخذ 
بعزف ما کان قد أدرك . . لقد کان کل شیء فی مکانه › وکان کل شی۔ 
حدث ر نينا ويغنى . . وأخذ التلاميذ ينظرون إلى بعضہم البعض دهشة 
ورضی ٠‏ لان خیال الاستاذ وعقله «ویدیه» کا نت اڈ کلا منېم بالانتعاش 
الناقج عن الوزن الذی کان عسه من خلال الموسیق » )۲٥(‏ . 


44 ڪث ف عل امال 


هل تخرج من هذابآن ا لمو سبق لاکن أن تكون شيا آر إلامو سيقى 
تم صنعبا جيدآ؟ . . لا شك لا . . لا إذاكان الاس أص واجب يعطى 
لقلميذ عليه أن يطبق الةواءعد الحفوظة . لا أبضاً إن كان الام أس مو لف 
مو سیقی یکتنی بن یکون متاس کا مح نةسه»ء وبأن عترم منطقا خاصاف 
لنم أو اللا نغم یکون قد وضعه لنفسه کہداً ثاست نعم ا كق 
هذا إذا «كان المنطق الذى تتوجه العبقرية » ا يقول ديلا كروا - أو على 
الاقل « نزينه اأوهبة » يؤدى إلى خاق أشكال وصيغ جيلة بصرف النظر 
عن نوع القواعد والتطورات . . صيغ جيلة وتجميعات جميلة ميلودية 
أو هار تة ك لوو وال ر وا ان ق وق واد ۽ دا 
قير داتماً وتن عد التعارض بین درو تد وس وأپولون . لكن الققة 
أن آبولون عمل ديو نيسوس بین طياته » وما الغناء موسي ف ذاته 
إلا ما تقبض به الصيغة . إن الحكمة الى وجہما نيتشه خاصة بفاجترتنطبق 
على جميع عباقرة امو سبق ألم يكن من‌مرايا القداءیآنكانأرفع اؤ رات 
لدسهم فى نفس الوقت وسيلة جمالية فى حين أن حقيقة الطبيعة عندنا » نقصد 
على ما أعتقد تناسخ اللحياة البشرية والإحساسات البشرية » يحب آن 
آسبتخدم للحصول على مثل هذه النتيجة؟». 


لتقيو ر والر باص ات 


إن فكرة التشيبد الو سيق ف ذاتها تذ كرنا بقن البناء . ولقد أشرنا 
مارا إلى عمل مہندس العه‌ار لنوضح شاط الوسيق الفنان . فالحقيقة 
أن بين المعمار والمو سيق علاقات مؤكدة غالبا ما يلاحظما الفرد.. ولدرجة 
يقال مہا إن او سيق بناء يتحر ك »و إن البناء عل حد قول جو ته «موسیقی 
صكزة » . ألا وز أن يكون مرجع هذا التشبيه أن لكليما علاقة 
اثر یاضیات ٩‏ فلناظر عن قرب إلى هذا التجاڏس »وستری أن ها التجاڏس 


الموسيقی والعاطفة to‏ 


arteritis 


لايقبل المناقشة لدرجة أننا إذا دفعنا بالبحث فيه إلى مدى بعيد فإننا قد 
نقضى على ما عدد شكال الفنون اجميلة » بل وألفن نقسه . 


ليس من المستحيل أن نحدد القرابة بين الموسيقق والمعمار ۴ صورتا 
قصة د آمفيون » الذى كان بعزف عل القيثارة فتتحرك الاحجار . « فشن 
الو اضح أن الاوسيقى والبناء فنون تستطي ع أنتستغنى عن تةليد الأشياء فى 
الطبيعة »> وهى فنون للمادة والشكل الخارجى فما علاقات أشد قوة من 
تلاك الى تو جد بهن الفنون الااخرى « باعتیار كلما بتجه تو الحساسة 
بأشد حالاتبا عمومية . . ذلك أن كلما ,قل التكرار بصفنه وسيلة قو بة 
لتعبير » وكلاهما يعمل بطريق التآثير الحسى لسكبر المحجم والقوة فيا ء 
التأثير الذى يعلمما قادرين على جذب اللواس والعقل لدرجة الذهول . 
وأخيرآ فإن مما طبيعة خاصة من حيث إنهما يوحيان برفاهية تفتج عن 
ججميع العناصر فا بدا وتلمیتہا موا منتظما جعلہما أقرب ما كن من 
الندسة والتحليل . لقد نسيت أه ماف هذا ء أقصد الإنشاء » ذلك الربط 
يڻ الجموع والتفاصيل »› وهو شی کک أن تله فى الاعبال الوسيقية 
والمعماربة أ كث منه فى فون إعادة تصور الكائنات المرثية نقلا »> وتاك 
الى آستوار عناصر ها وباد جا ٥ن‏ العام الخارجی ٴ والاص الذى يتج 
عنه ضعف معبن فى ألنقاء » و[شارة إلى العا الخارجی » و [حساس غامض 
بای عرضا » )۲٦(‏ . 


غير أن هذا التقر بب لا يصل إلى جوهر كل من فنى المعمار والأوسيقى»› 
لان المواد الاولية الى يستخدمما كل منهما ‏ نقصد الاجسام الادية من 
اجه » وألنغمات من نأاحة أرى ‏ ت#عل من الأول فنا تعلق بالمكان 
والثانى تعلق بالزمان .وصحيح أن الزمان واکان لسا کا أعتقد بيرجسون 
قابلىن للاتفصال تماما ۰ فا او سی مثلا س رغم کو نما فنا زمنیا ‏ تنطلق 


“۳ حف ف علم الال 


فى مكان يتخيله السامح خلقت «لاری وتسمع فی آن واحد .. 
والكوتربوان عبارة عن خطوط وعن هارمو نيات الاحجام » ولا يدرك 
العقل تتابع النغمات إلا لأنه يدرك سيرها »› فالميلوديا رتفع وتنخفض 
وعلق كعصفور » فى حين ينظر السامع بالاذن تطور سيرهاء (۲۷) . 
هذا و #تضحالصفة المكانية للموسيق عندما بستخدم الموسيي طريةة العزف 
المعكوس حي يتابع الموضوع مصحوبا با بعادله وعائله ماما عیث يصب 
هذا المماثل مثابة أ نعكاس دقيق AE‏ 


وفن البناء بدوره لا عكن أن يتحقق خارج الزمن مادام يفترض 
حركة الاعين الى تستعرض عختاف أجزاء البنى « وهو متحرك »› ولیس 
بغير متحرك » دینامیک » وليس بثابت . هذه القيقة تستند إلى البصرية 
الطبيعية » وإلى أن الرؤية لانسير بالتوازن » بل إنما تتابع الثىء › لان 
الرية المتميزة دايا ما تكون مختلة للثىء »> حيث بظر الط المتعرج 
وهو بتحرك » والحقيقة أنه لا يتحرك فى نظر الرانى فعلا » بل إن العيون 
نفسہا هى الى تتحرك حين تتابح هذا الط »> ( ۲۸ ) . 


ورغم الاتصال بين الزمنية والمكانية فما متميرتان ... وهسكذا 
الام فى الموسيق وفن البتاء ... ولحل من المبالذة فىاستخدام اللذة القول 
بأن « فن البناء زمنى لا مكانى» (۹) . لانه إذا كان الزمن والح ركة 
شبئين ضروربين لبحث تفصيل أجزاء مبنى معين فإن هذا انى يتقدم 
للنظر كله مرة وأحدة » باعتیاره قد شید لیعطی عن نفسه آنطباعا شاملا › 
وباعتیار ڈص اا شاا منه تقو ره هذا الانطباع وتنذوبعه . 
ما ف ال وسيق فالامرعل اقيض ذلك :لاما عم شکلہا ذأت طسعة نتا بحة› 


5 ھکذا من الخاص زى العام ءويكون الد ألذى بظاب ف السامح جېدا 
ر ا الفا ٠‏ ليلا 8 (۳۰( : 


هذا لمكن الحد يث عن الاوسيق الموجمة للعيون إلا وهى ما تزال عل 
الورق . آما عزفہا أو ابقاعہا وسماعہا » فہو خضع قبل كل شىء لقانون 
عدم رجوعية الزمن » حتی ولو کانت هذه الموسیتقی تدفعتا إلى تخيل آشباح 
تسير أو تتحرك فى المكان .. وهكذا فى تعطى تتائج مختلفة جداً عن 
تتائج البناء رغم أنها تستخدم التعادل ‏ ,قعل فن اليناء . دصورة زخرفية 
صغيره مقلو بة تزين مبى ماتتطا بق بالفسبة للا بصار ف ناحيتين تتكرر فہماء 
وکن إدرا كبا فى سولة. أما موضوع الموسيق الذى تقلبه بالفسبة للسامح 
فلا بمكن إدرا كه لا نه ليس صورة بسيطة تحكس الموضوع الأول ف مرآة 
غسب » لا نه بظېر کا لو کان مشوها أو مقلصا )۳١(‏ » ولا كن لغير 
المتخصص غالبا أن بدركه . ومن جبة آخرى بلاحظ أن التكرار فى 
الموسيق وف فن البناء لا يعبر عن نفس الشىء ... فالرسوم المحمارية الى 
تتکرر تۇر عن‌طریق وجو دھا معاءوبالتالی فی تخلو منآی تأثیر بالا جأة 
أما فى المىسيتي فإن عودة الميلوديا تفاجئنا لان المغروض فيا أن تتكون 
قد اختفت » ولكها تضتفى لتعود مرة أخرى .. ففى ألبناء تنجد المضاهاة 
ف المكان . أما ف المىسيق فنجد التتابع فى الزمن . 


والموسیق آیضاً - الى جائب الہناء س می الفن الذى عل أ کشر من 
غيره على نمو الرياضيات» وأصلبا - ا نعل فالغرب على الاقل = يرجع 
إلى فيثاغورس . فلقد كان هذا الفليسوف بعتقد أن الأأعداد هى جوهر 
الأشياء ونسيخ الحقيقة » وكا يقول هو : « منيح الطبيعة الا بدية ›٠ ۳٢۲(۰‏ 
على أن تناسق العام بآنى من علاقات عددية بسيطة »هى الى تنتجما الو سيق › 
ہی أن أغنة السموات جد صداها فى أغنية الصوت اليشرى . ومن هنا 
كانت الرابطة بين الموسيي وعلم الفلك » تلاك الرابطة الى لم يتمكن أحد 


۳۸ ڪٿ ف عام اجال 
من إنكارها . 1 بسحدث أ ندر به جد شان باخ عن « مو یری فاسكة؟ € 


لقد تشہعت الروح اليونانية بالدرس الذى ألقاه فيثاغورس »> ود 
ثاره عند أولاطون وأرسطو »م انتقلت هذه الا ثار إل العصور الو سطى. 
الى تعتر الم و سبق علا تضعه ف « رباعى المحرفة » مع الحساب وأهندسة 
والفلك . ولقد أولى كثيرون من عدن العصر الحالی الرباضیات دورآ هاما 
جدا ف النظرية الموسيقية » فباك لا بتر بأخذ فكرة معيئة من ساافت 
اوغسطين ويقول إن الفنان الموسيقق رجل عارس الحساب ويجہل انه 
يفعل ذلك ولا يعرف أنه يستخدم الأعدادءومع هذا فو يستيخدمما فعلا. 
فال وسییق « رین لا شعورى على اساب > و ولندكر أن من بين فلاسفة 
ماوراء الطبيعة الالمان » هناك مثل هربارت - من كانت عند الأعداد 
والنسب هى العناصر الق.قة للجال لاوس (r)<‏ . 


وهناك حقائق واضحة تبت هذه ألرابطة منذ أول نظرة » فقدكائت 
قجربة الور الاهشزازى معروفة عند فیثاغورس › کا أن قطعة الامعاء 
تصدر ر نين « المانی » عند ر بطبا من منت صفبا . والخاسی عند ر بطہا من 
تاها و د الرباعى » عند ربطما من ربعا . وبمذأ تتكون الفترات الموسقية 
الرئیسية فا بینہا کالاارقام ۱ س ٣‏ س ۳ س ١‏ » ومكن تثياما بالفسب ج 
ج س ج . هذه الملاحظات صحيحة » وخصوصا إذا أضفنا إليما الظاهرة 
المسماة ظاهرة الر نين المتد د الى يتت عضا أبضاً فيا بعد بالتجر بة العملية. 
فالوتر الاهترازى يصدر إلى جانب رنينه الرئيسى غات جرئية تسمى 
النغمات ألمارمونية » والنغات الاولى ‏ بصرف النظر عن أزدواجات 
المانی : آوت د ول ا تشكل التوافق لمقام كير متکامل » وهو 
العماد الر كسى فى اهار موی الكلاسيك الذى كان يسم.هرامو,الدفعة الأول 
للطبيعة » . ولقد أولى اهتاما كيرا أبضاً « لدورة الخاسيات » . وقد رأرنا 


۳٤۹4‏ لمو سیق و[[عأطقة 

أن الخاسى يقابل الرقم ٣‏ وهو رقم كامل تماما . إذ »كنك الحصول على 
جاما كاملة ذات انى عشرة نو تة إذا أنت أصدرت نغمة آیا كانت ثم سرت 
من خماسى إلى اى عو السميك أو عو الحاد على السواء ء . أما النغمة 
الغالده عشرة فی تۇ دی بك إلى لك الى بدت فما أول الاص وک هذا 
سکن تصو يره على شكل د ثرة مرسومة فكيف إذن لا نقول إن الموسيى 
تعتمد على العلاقات العددية الوسيطة وى الموجودة صلا فى الطبيعة؟ . 

إن النتيجة النبائة هذا تتعدى هذه الحدود . فقد كان من الضرورى 
أصاا أن تأخذ النظر بات الو سيقية فى حسب انما الضرور يات اأطبيعية الى 
تتعاتق بالرياضيات أو بالطيبعة » وقد فرض المانى نفسه كةياس للسل 
الرنان » لالا نه ناتج عن تقس الور ف ملتصقه »> بل لاا نه يستجب لفرق 
الارتفاع بين أصوات الرجال وأصوات النساء. كن لاذا استؤصل دبع 
النغمء على الاقل ف الموسيق الغر بية [لالان من العسير إدرا كه على الأذن 
عامة ؟.. ليس للعلم دخلف الحقاتق الى رجع إلى تكوين الأعضاء الصوتية 
والحسية . ما من شك أبدأ فى أن الرباضيات قد أدت للموسيق خدمات 
جليلة » فسمحت ها بو جه خاص بتحدید سام النغمات وکاله » لکا لى 
تفعل هذا بالذات کان علا أن ص حح ا(طعة و تع دها إلى وضح راأە عى 
مناسية .. وهكذا صح الرناضى مصلحا للحقااق الموسيقيه يعد أن کان 
مشاهدا ها حسب . . و دلائ أصبحت لدينا جاما تسمى جاما الفيز يقيينء 
رعك أن کانت لدا الجاما الفيثاغوربة وحدها » 2 تت بعد ذلك الاما 
المعتدلة . فإاذا كانت الرباضيات ذا قد دخات إلى الإوسق > فذلك انيا 
وضحت فما على الاقل بالقدر الى كانت تدخل به سابقا .. وعلى أية حال 
فان الجاما لست مطابقة غاما حى بعد سينا للبساطة العددية الى عا 
المتصوفود و الفلاسفة «ولا شاك أن من الدقة أن تد د اللحظة اى بتوقف 
فما الشىء عن أن يكون بسيطا . . . على أن الصحيح أنه جرد الابتعاد 
عن الرباعى أو الخاسى تبدأً العلاقات العددية فى التعقد شيا دشيئا . 

هذا ولم يكن تدخل العلماء كيرا لدرجة لم كن هناك فيا فرق بين 


0° عت فى عل امال 
ر ل ا ا ص 


معطیات الفيز اء ومعطبات فن النغمات .. فلا فى نغهة أوت مقام كبير 
الارتفاع تختلف الو تتان لا سى - عن تلاك الى تتطلبما نظرية 
الفيز اء فہذه الاخیرة تتطلب ‏ بعد وضع آوت ‏ صول ى 
فا - ری آن نضع قیمتہا إ وهى غريبة ف النخم من حيث ارتفاعه 
بل وعن نظريتنا الموسيقية - وتحل الاوتتان لا سی ۾ محل سى ۾ 
لاسباب ميلوددة . ومن أجل التقليد الشكلى ف هذه الجاما الثابتة ذات 
الأربع النغمات من الرس النانج عن ال جاما الرباعية الأول . وأيضا شرج 
اھارمونیکات ۷وا ۱ ف آن وأحد من أنغامنا ومن کتااتنا ولا ټدخل لہا 
إلا بناء على التقليد المعر وف الذى يجعلنا نعزف د فا » النغمةالادية عشرة 
ينغم «أوت » رغم آنه ف منتصف المسافه بين فا ي فا ۾ (۳٤(‏ “ وھکذا 
لى نصل إلى إغلاق حلقةالخماسيات الا إذادفعنا بإصبع ألابام دفعة حفيفة» 
والواقح أننا إذا بدأنا من أوت فإن النغم الخاسى الثالك عشر بعطينا سى ۹ 
الى لا عختاط مح أوت فقط الا بألفسبة لاأاذن ولإصابع البيانو . 

على أى حال فإن الفروض الرباضية كانت أقل فعالية ف تاريخ الموسبق 
من تقدم التنفيذالمو سيق على إلالات. فلماذا مثلا ظهرت الهارموى متأخرة 
هذه الدرجة مادامت مبئية على الأعداد ؟ لان المختصينكانوا جبلون 
استخدام المدى » وذلك رغم ماکانت تتمتح :4 ار باضيات من حب» ولقد 
كان اختراع المدى عاملا على تريب عدةمیلودیات بعضپا فوق بعض »۽ وهو 
الذی مح بقراءة التجميعات الموسيقية قراءة رأسية » وهو الذى أعد 
أيضا اخاہور التوافق للوقت الذى أدخل فيه قضيب القياس ولاذا استخدم 
باخ ال جاما المعتدلة ؟ هل كان ذلك ليرضى تفسكيره الرياضى لان قيمة نلصف 
النغم يعبر عنبا بالجذر "ا ج ؟ إتنا نعلم مع ذلك من المعاصرن أن باخ م 
يكن يفكر لا فى الاعداد»ولا ف النسب العددية. إذاً فان الذى كان يريده 
فى عملية الإإصلاح ال ى كان قد شرع فہہا ھو [جراء تعادل تام بین أنصاف 
النغم الاثنى عشر الى تتتكونمنما ا لجاما»ومن‌هنا كا نترغبته فنقل الا نغام 
وتر تيبا إلى اللاا.ة . 


اللوسيق والعاطفة ۳0۱ 


هذا التقدم فى التنفيذية الموسيقية » لم تعاون فيه الرياضيات بشىء . 
بل [نها عرقلته فى بعض الاحيان » وهى «سثولة بوجه خاص عن أن 
ال وسيقيين إلى حوالى منتصف القرن الرابح عشر ومعم حاب النظريات 
فی الجنوب الاوروب قد أهملو | الثلای لاانہم کانوا غارقين فى أحلام 
فيثاغورىة » وبذلك أهملوا أيضا التوافق الكامل الذى يوجد فيه هذا 
الثلانى . . ولقد ظات هذه الفترة النغمية ( الثلانی ) إزاء الرباعى وال خامى 
کنغم غامض يکن قبوله من قبل التسامح شسب > ولو آ نه اليوم يظهر 
للا شیا طہہعیا بدخل طن نطاق آهارمونیات الأول . إننا تری مدی 
ماكانت الموسيق تفقد . . . ونرى أن النسبة العددية للثلاى ل قكن 
ولا شك سبلة*. 

ولکن لابد لنا من آن نۇ کد أ کثر من هذا › فالریاضیات لم تتمکن 
من البقاء فى قلب الموسيق ٠‏ بل با لم تتعد الاطوة الاولى عوها » فبين 
المو سيق والرباضيات نفس الفرق ال جذرى الموجود بين العل والفن » لان 
دور رجل العم هو إرجاع الظاهرة إلى ناح تا الحددة ٠‏ القياسية الى م 


التعبير عنما بطريق النسبة أو المحادلة . والظواهر النغمية تقبل هذه المعاملة. 


أيضاً . لكننا نتساءل : هل كانت هذه الظواهر تقبل هذه العامة 
على نطاق اوسح من الظواهر البصردة إذا كان فن الالوان ( التصوي) 
قد اصظبخ منذ الدابة كما هو الشأن فى فن الا نغام بفروض رياضية ؟ على 
أبة حال فإن الموسيق لاتضتاط بعلم السماع أ كش من اختلاط ءل البصريات 
بقن اأتصوير . . . وعكن القول فط إنہا آی الموسيى س استعیک 
موأدها الاولية من عل السماع ( لاما لا تقيع ميدأن الك › بل ترجع إلى 
جال النوع . والتضاد بين اللو نين الاحمر وال خضر لا يعتبر بالنسية للعين 
علاقة ترددات الإشعاعات الضوئية . . . ونفس الشىء يقال عن الخاسية 
ایی تد ركا الااذن فلاترجح إلالنسبة ڈ الى ہد رکہا عقلار جل الرباضيات. 


(٭) کان اللائی الفیٹاغوری بمادل ج اما فی اما الفیزیقیین فہو یمادل ج 


YoY‏ عحث ف ع الال 


يح أن السمح والبصر بصطبغان بصبغة عقليةءوأن المي سيق تفارض 
رة الذمءب » وأن نفس هاوی الو سیق تكون راضية عندما تسكنشف 
وجود تماسكمنطي فى تسلسلات الأنغام المنتظمة . . . إلا أن اللنسب 
الةو ل عا هذه ذات طبيعة أخر ى غيرطبيعة الذسب‌العددية » عندما تدركما 
الو اسن ی [ذاکانت هده اواس قد دربت تدرا عقا ..... اضف 
إلى هذا أن ناسك العمل الموسيي لا تحكمه القوانين الى حك الأعداد . 
وهكذا جد أن العلاقة النغمية السائدة تستجيب جاليا بطريقة الترير 
المنطيى عن طر يق التعارض بين الأ مور . فإذا أعطينا نغمة أا كانت أصبح 
الاس أن ند نو تة أخرى تقف موقف الضد صراحة من الأول » دون 
حاط أو تقر يب أو تعقد أو شك » لتحدث معا رنينا وسط علاقة تتميز 
حدودها مع | حتفاظا بالا کټال وأاثروة والدسامة . . . وفهذه‌الظروف 
عحسن طبعا اختیار نغم‌صول ... الجاسی (ه٣)‏ وهکذا نری أن الیاسی ید 
قرولا ف آن وأحد لدى الفبزياء ولدى الموسيق؛ لکن قبوله هذا لا رجح 
فى الحالين لنفس المالة . فالحقةة الفبزيائية لن ”كون بأى حال برراً 
ولا ميا للحقيقة الموسيقيه . ۰ 

والمبالغة فالتفکير رياضيا قد تۇ دی إلى فيان المہم ف الام » أقصد 
کون الموسیق فنا › و کون ہا تر ی إلى حقیق امال . وف هذا عل بعید کل 
اليد عن الرياضيات أيضا . على أن نسبة عددة ما لا كن أن تنكون 
جميلة ف ذانبا ء وقد تكون هما جميع الصفات عدا الصفة المالية » لانما 
لا تبعث السعادة فى النفس كا تفعل الميلوديا أو يفعل التوافق المارمولى . 
وبتعبير آخر لن #كون للسبة قيمة فى فظر عالم الرياضة إلا من‌حيث كو نما 
صحيحة . أما بالفسبة للفنان الموسيق فلا . . . وإن صح التعبير نقول إن 
الأوسيق لا تم بالفسب فى ذانما » ولا مهتم إلا بالصغة الملوسة للنونة 
.والفترة أو للتركيب النغمى تسه . وفى هذا ما يكن للتمييز بين الى 
الرياضيات والموسيق > حتی ولو ظہرا کا'ہما پتداخلان . 


الموسيق والعاطفة or‏ 


ارمس الوسوفى 

إن المقارنة الى تنا بها الأن بين الرياضيات والموسيتى نى إلى نقيجة 
إيحابيةولو نها تظمر کا ل وكا نت جافة. فال وسيقق فن تمع النخمات بطريقة 
تبعث السرور إلى الأأذن » الام الذى ينساه الرياضيون . وهذا التجميع 
يتم ويكتمل فى الزمن » وهذا ما ميز الموسيقى عن فن لاء » وقد عرف 
القديس أوغسطين الموسقى بأنها د عل الحركة » » والحركة تضم الزمن إن 
هى مت فتكرة العدد » وبلاحظ هنا سترافسكى د أن الموسیق تاب فى 
التتابع » وهی بالتالى فن ذمنى » فى حين أن التصوير فن فضا » وال وسيقی 
تفترض قبل أآى شىء تنظيما معينا للزمن » أى د زمنية مزملة » إن سمح 
ل باس تیدام هذا التعبير ادد <)“( . وقول رولان مانورل پتعبیر 
أبسط إن الموسيقى د لعبة النغم والزمن » (۳۷) » تی ذا ١‏ كتفيت بقراءة 
تقسے ما > جد تفسى وقد اندجت فى اأدة » فناك إذا جرىة موسيقية 
للرمن » أى زمن تنشثه الموسيقق وتعيشه الموسيق › وهذا هو ما نسميه 
الزمن ألموسيق . 


ندا و ل مدلا إن لدی الوقت أو ليس لدىالوقت أو الوقت 
بمر بسرعة ‏ أو عر ف بط. . . . أو إن الوقت من ذهب ال . . عندما 
تقول هذا عامة دد حقيقة معقدة للغابة » معنى أن الوقت - أو الزمن 
الذى مارس خلاله تاطا بان وأعه وم فيه أعالنا و قق خلالهمشروعاتنا 
وتأخذ فه أعالنا ومشاغلنا مكانها . . هذا الزمن عبارة عن جال تفتشر فيه 
نتاف العناصر الكو نبة والبيولو جية والسيكولو جيةوالعاميةوالاجتماعية.. 
ومہما يكن الامر فإن الزمن العادى المعروف - وإن أمكن القول - هذا 
الرمن اليوعى پشکل النسيج ألعادى اتنا . 

آما الز من الو سیقی فہو شىء آخر » لسبب بسيط هو أن الوسيقى 
ۇدى تا الى اروج من ا اة العادىة. .فا إن ہط ءمصا رئاس الاو ر کسترا 


of‏ عت فى عل امال 


وما إن تيدأ وتار الكان ف العزف » حى ييتعد عنى ذلك الزمن ألذى 
کان بطاردی . . . ویتوقف و لی تفسه بنفسه »› وانتطایر آ لای ویذهب 
متاض ر ل أشعر بالاسف عل ما مضى » ولابالضيق حيال المستقبل»وآترك 
جانبا زمن العمل ومشاكل الحياة وعبودية ما مر فى سرعة خاطفة › وأجد 
نفسی وقد دخلت الى زمن جدید › مء نقی لا بتبدل . . . وما کل شیء 
فيه إلا نظام وجمال ورشاقة إلمية ء تعمانى خلاها الميلو ديا على أجنحتما . 
وتلفعنى آمواجا فى جنباتما . . . وأصبح أسيرآً هذه الزمنية الميلة وأحل 
وأحمل تطورانا وأترك نفسى ها تسحبى وتخضعنى . 


والزمن يتضمن التغيير » فمو ينتزعنا داجما ما مضى ولسكنه عختلس منا 
ما م سحدث بعد . ویکتب لاضل هنا بقول : « لا پوجد زمن الا لک 
تو جد دأتما فترة بين اكان ألذى نفضكر فيه أو إرغبه والسكائن المعطى لا 
أو الذى متاك » (۴۸) . . . ومذ تصبح معجرة الموسيقى وسر السعادة 
الى تمنحنا إياها آنبا فى نفس الوقةت تخضع هذا القانون وتحررنا منه » على 
أنه لكان الظاهرة ال وسيقية تنموف‌الزمن فهى تتطلب من المستمع أن عتجز 
عختلف م راحلا بدلا منآن يقمءما دفعة وأحدةءو يستخدم فىاحتجازه إياها 
ذا کر ته » کا يستخدم ف انتظار مماحاما القادمة خيالا دام المقظة . ولقد 
ذ کر اریستوکسین فى مطلع الةرن الثالث قبل الميلاد هذه الملاحظة فقال 
« إن فم الموسيقى نضح لش رطین: أول) ټذ کر مافات » وا ہما سبق 
ما سوف ع دث » وهكذا إستند دراك الشكل الموسيقى إلى الرغبة 
وإلى الذا كرة . 


ومن الخطاً أن تفسر هذا الكلام تفسيرا سطحيا يستند إلى تجربة 
اازمن العادى . فأنا عندما أصغى إلى الو سیقی » تخر جالذ کری من أعماق 
الحنين لاض » كما تخرج الرغبة من قلقما الذى تعيش فيه › دون أن أشعر 
بای فقدت شیا » أو أنه بنقصی شىء › لان الحاضر بکفینی کل ظة هذه 


ھی د القدرة الŞجارفة‏ للعادة الى تتصف ہا الموسيقى من حيث إا تسبق 
الاحداث : وهى واثقة بنفسا » ومن حيث انها تعد للمستقيل دون طا 
وتھنی للحاضر - کا یقول بول فالیری ‏ بشظارا المستقبل »› )۳٩(‏ . انه 
انتظار » تعم» لكنه أنتظار «يعر هنا عن ثروة المأاضى ألذى بعرو المستقبل 
مكو نا نظرىة من الإمكانيات تعيدنا ليه .. وف اللحظة الى تولد فما هذه 
اة تجدها تغطی هذا الانتظارء لکن آلویست هی بالذات الى آثارت فنا 
هذا الانتظار الذى بررهاي . بالاختصار . فإن أصالة الزمن الموسيقى 
تنحصر فى د أن الماضى والمستقيل برران الحاضر بدلا من أن عولانا 
عله » ولن بكو نا هكذا أسفا أو انتظارا » بل [تہما بلتصقان ف هذا القرب 
المسثمر الذى بوجد فيه عمل الحاضر > (ء٤)‏ . 

ويقول لافيل أيضا : د إنه ف أرفع لحظات حباتنا » وعند حدوث 
الانفعال نتجة الا كتشاف والإابداع والحب» تن الشعور بالزمن والذى 
يتفتح أمامنا إذ ذاك هو الابدية » لا المستقبل» )٤١(‏ . . لكن هل هذه 
الابدية هى الى عختص با الله والى تطابق طبيعته ؟ لا . . [نبا طبقة زمنية 
تقرب من هذا «الوعد بالياة الابدية» الذى يجعل منه علماء العلوم الدياية 
یا الصا بن» لکن بظل الرمن هو ألز من بنتا رحه اأذى لا بعود ل الورأءء 
وقد خففته معايه المورولة . . . ولن بظل هذا الرمن مثابة بيئة 
اللأهداف الى لا تقنح » ولا رمز المتابعة الى تصل إلى هدفبا نهائيا» بل 
هو بيثة الاستمتاع الى تظل مليئة بير بتجدد دأما ويضفى السعادة علينا 
داتما » وال وسیقی تبعلتا نعيش ف زمن مشابه هذا › هو رمز وصورة 
أرضية للخلود دون أن بكون هو الود بعينه . . . وتطوره « أن بکون 
لا یلا لثیء مكتمل متاك » لا ممكن أن یری أو يٽمو ٤‏ ولا بمکن 
آن دف لشىء إلا للاحتفاظ بنفسه» . وتدده هو د هذه الركة السلة 
انی یؤدی ہہا ال-کمال إلى کال جدید مستمر وہذا يعبر العمل ال وسيقى عن 
حصب الشىء المكتمل ألذى عدد نفسه بنفسه » )٤۲(‏ . 


0٦‏ حت ف عل جال 


قلنا إن مأساة الو جود الزمنى تنحصر ف البعد بين الرغبة والتملك . 
الموسيق هى الى تقضى على هذه المأساة لانبا حول الا نتظار إلى متعة وتولد 
الاتتظار من المتعة » إذ مكن أن ترك دون أسف سرور الدقيقة الى 
تمر ذا كنا واثقبن نبا سوف تتجدد باستمرار » وأننا سنبق فى السعادة 
المتجددة داتبما فى حاضر أبدى والسعادة النى تقدمنا ها الموسيق ليس ها 
صل آخر غر هذاء وی سعادة اة عن الا نتصار على ألزمن وزع سلاحه 
وتلاوة التعاويذ عليه واستنقاذه » لاله لم يعد حوى بالنسبة لنا أى تبديد › 
إذ يذهب دون أن بختطف منا شيثا» ويسرى دون أن بختنى . واللحظة 
الماربة » وهى مح ذلك لحظة لا تتحرك » كسمم زینون عند فالیری ر تطبر 
ولا تطبر » . ولذا فالتجربة المىسيقية تستجيب لارغبة العميقة للكاان‌الذى 
سبدف إلى تغيير زمنيته القلقة إلى زمنية سعيدة » وهى تمكنه من تذوق 
الراحة فى الحركة والامن ف التعبير . وهذا التوافق السرى بين الفرد 
ونفسهء ويينه وبين العام الذى يسيرف طريقة لاوجو د عختلف عن طريقتنا 
ونعنى بذلكالابدية . 


فأذا کات الموسيقى تنتزع الإنسان من الزمن العادى الكريه الذى 
يسیر فيه حو الفناء » اليس هذا ذا لک يخرق من جدید فى نفسه ؟ و[ذا 
کان زمنا قد صح بدا » ألا جب أن أعث عنه » كما يبحت لنا الإنجيل 
عن ممل اله » فی داخل نفضی بدلا من أ تاغل دابا [ظہار مشاعءعری 
خارجا ؟ هذه النظرية »> بعز وها اليعض إلى ير جسون » وما من شك 
ا ل اعد وا فكو حت رد ال نارات اا ةة 
غالبا نحت قلمه » لن الزمن العميق فى نظره فسيج اكان الذى يترجم 
طبيعيا با مو سيق باعتباره أصلا موسيقق . أما العمل الموسيقق فان يفعل 
شيشا غير التعبير عن « الح ركة الدقيةة للروح » والحياة الداخلية للمۇلف > 
انى تندج والياة الدقيقة للستمع عن طريق نوع من التمتمة أو الرنين . 


الوسیق والعاطفة Toy‏ 


وهكذا تصبح « اللو ديا الى نصغى إليها وقد أغمضنا عيونتا » وقد أخذنا 
نفکر فبا › اقرب ما عىکنمن أن نتقابل م الزمن » واأزمن هو سيولة 
حياتنا الداخلية نفسا» (۳؛) . 


غير أن مثل هذا التطابق بين الزمنية والموسيق لن لو من المعايب › 
فاذا بسكن أن يكون موسيقيا بالذات فى « الركة الدقيقة للروح» ؟ 
وکیف مىکن أن بعيش العمل الموسيق بعد اللحظات العارة لاإبداع إن م 
يكن هذا العمل عبارة عن نقوش نمثل زمن الموسيقى تمثيلا أمينا ؟ على كل 
فا لمشكلة هى أن نعرف هل فكرة التر تيب المتوالى ضروريةأم غير ضرورية 
اى ندرك الزمن » وإذا لم نقع بالتالى فى خطر القضاء علىالزمن نفسه إذا 
نن استأصلنا فك رة الزمن. إذج وزد أن تن الر من معالسيولةالمطلقة»(٤»):‏ 
على أى حال لابد أن ثثق أن الو سيقى قد تختنى » فى لا شىء دون التقدم 
والدخول ف النفس العميقة » بل إا لا شىء دون التميبز والتكرار 
والقسلسل . . فالموسيق وهى تتطور تطورا طليقا أن تكون إلا لطا 
مطلقا » و تقطعا مطلقا » وتضرطا حالصا › إن هى كانت ممكنة . 


وم وقف پیر جسون من هذه الناحبة أ كثر تنوعا فى الحقيقة » إذ ليس 
من المستیعد أن جری عنده تعديد أ كار وتوضیح أدق . فالاستمرارية 
بالفسبة له لا شك صفة ضرورية للحياة النفسية العميقة ›» لكن هذه 
الاستمرارية مما تسكن ذات سيولةء فهى ليست موضع اللامبالاة » لان 
الاندفاعات تصبغما بصيخة اللياة »و لان ضربات القلب تبعت فيا التقسي › 
ولانبا تغضع للتسلسل المنتظم . وتؤكد هذا إحدى الصفحات الى كتيما 
ببرجسون فى كتاب « الضحك » الى بتحدث فيا عن الموسيقيين فيقول : 
داهم يفہمون شيا لا علاقة له بالكلاء .. أوزاناً معينة من أوزان الياة 
والتنفس تعيش ف أعباق الانسان اعد ما تعيش أعبق العواطف فيه. . . 
يفبمون هذا تحت هذه السعادةء وذاك الحزن» نظراً لانبا هى القانون الى 


۸ حث فی علے امال 


اذى اتہر يدير الاشخاص . .هذه الاوزان تبح لشو نه وآلامه ٤‏ وآماله 
کاما استخاص‌هذه الم وسيقى وأستوعبہا خالصة › ( ٤٥‏ ) : 


فاقشکر بیرجسون لانه أ كد لنا بهذا الوضوح أن الموسيقق لا تعبر عن 
العو أطف العادية : «ههذه السعادة وذاك الحرن اللذان يمكن ترجتمما 
بالكلام . » . . لان الذاتية الى تمد الأوسيق فيما جذورها آشد غبوضا »› 
من هذه المشاءر السطحية » و ل نه أوضح الاوزان اليو ية الى يشعر ہا 
مؤلف الأوسيقى ف قرارة نفسه » والمواقف العاطقيه وترددات 
النغم النفسى « والقانون الى المتغير بتغير الأشخاص وبآ لامبم وآماهم 
ونشوانهم» . . كل هذا يعيش فوق الانقعالات العابرة السعلحية . مع هذا 
فالثىء الذىلابقبل الو صف أوالنطق بهشىء»والموسيقيةشىء آتجر. والحياة 
الداعلبة ف ذانبا ليست ميلودية ولا هارمونة . وبالتالى لا بكي د أن 
نستخلص »الحركة الدقيقة للروح لك نضع قطعة من الموسيقى ء بل لابد 
مذ الحركة الداخلية أن تحصل على شكل ما أو أن تقبل شكلا ما » وأن 
تنظم نفسما تبعا اط موسيقية وتصبح ميلو ديا ی 6 موسیقیا متمین اء 
له وجوده الوسیقی الخاص به » ومزوداً بمعنی موسیقی ابع من ذاته . 
وقد عرف هذا جدا الفيلسوف الذى كةب م المديعان » ( پیرجسون ( ¢ 
إذ كانت الموسيقى بالنسبة له مصدر إيداع وخاق عواطف جديدة تميزها 
وتحددها هی › تدخل فی صیفتما وقنہع من بناٌما . 


بتحدث فالیری عن الموسیتق ف مان ما فقول : « نا تفسج لنا زمنا 
ندخل فبه حياة كاذبةتلامس ملامس الحياة الحقيقية»(41). فالزمن الو سيق » 
كالمشاعر الموسيقية » تحدده الموسيق » وهو رنين حارج عن الزمن » زمن 
خیالی بنشته اا وسیی مستند إلى زمنههو » لكله ختلف وينفصل ويقوم 
بذاته مستقلا» ولو أنه يظل محصورا ف حدود الحمل الموسيق » لان له 


الموسيقى والعاطفه 0۹ 


مثله » بداية ونباية . ويظل منقوشا ف بنائه » مرتيطا بشكله » لا ينفصل 
عن‌الادة الرنائة؛ فدور مثل الفالس أو « المارش» أو غيرها بفترض ”نظما 
مو ڙو ا معنا »> وبالتالی تنظم| خاصا للرمن » فتحتمد کثافته وسمکه وغدد 
أو انکاش نسيجه » وجفاف هذا النسيج أو لو ثته ... تعتمد علل الصفة 
الميلودرة أو المارمونية . أما قوانين التأليف وتغاير الموضوعات والحركات 
السر بعة أو البطيئة » فلا 7أثير ها فى تغيرات الزمن الموسيقى . 


ومن المؤ كد رغم هذا أن هناك أعالا ذات أسلوب أ كر حرية 
وتلقاأة مثل آداجيو موڙار أولمدر شومان›٬تشترڭك‏ وقتماسك عن قرب 
االات الى بكون عليما مير الميدع.. ويز رولان مانویل ذا ااصدد 
بين « #وذجين أساسيين للموسيقى > موسيق غنائية أو متغنية » وهى الى 
فيد من اأزمن بطر بقه أا کانت ولا تقسه »> وهذه تموذ جما الاداجو . 
وموسبق راقصة أو «مصحوبة برقص» وهی الى تنح الزمن قیاسا کا تقاس 
ضر بات النبض أو دقات الاعة ... وهذه #وذجا « الالليجرو» . وبعد 
ذلا بقول إن « الالليجرو غالبا ما يندمج فى الرمن الحقيقق » ويندمج 
الاداجيو فى الزمن السيكولو جى » ( ۷> ) ٠‏ هذا ونجد نفس التمييز عند 
سترافنسی . 


أضف إلى هذا آنالاعال الم و سيقية الى تخضع -طةز مني ةم وضو عية ‏ 
مثل الفالس ذی القیاس الئلاش الزمن- لن تضم تعبیراً ما ن ھی لم تكن 
قد أثيرت بقعل الوزن الحى غبر المنتظر » الذى "دها به حركة الروح 
نقصد « التب » الذاتى لحا الفنان . والحقيقة أن للزمن الموسيق أنواعا 
بقدر ما يوجد من مؤأفين ذوى أصالة » فالعالم الزمنى عذد بيتهوفن لوس 
هو يعينه العالم الزمنى لشويير » ولس هذا بنفسه هو ألعالم أأرمى عند 
شو بان » ولس هذا الا خبر هو بنفسه عند فوريه . 


۳1 ڪٿ ف عل امال 


هکذا لامکن تحط الرابطة بين زمن الموسيق وزمن الفنان الموسيق. 
ولو آل) لا n‏ »لأن المؤلف لا يخضع وهو ببدع عبله لسير 
حالا ته النفسية ء وعيیله شی ختاف اما عن کتايته بدقة ٠‏ فو « « پستخلص» 
کا یقول بیرجسون زمن موسیقاه من الزمن الذی بعيشه ولستخرج منه 
العناصر الموسيقية » أو القابلة الدخول فى إطار الموسيقى» نقصد تلاع الى 
تقبل أن تتحول إلى موسي . وهو فى هذا لايأخذ فى اعتياره › لا المادة 
ولا ماتحویه زمنيته من محتويات نفسية » بل يكتفى بأن عحتجز الدفعة 
والرسمءالارابيسك »والشکل الوزنی والدینامیک وخلق عن هذا الطر يق › 
ف روافد الزمن أنغاما من زمثه هو » ف النقطة الى تتقابل فا متطلبات 
الشىء الذى يريد عمله واندفاعات حياته الداخلية ويصبح هذا الزمن الشكلى 
زمن العمل الفى.الذىيصبح فا بعد زمن العازفين والمستمعين حين يون 

بقصد الا ندماج فيه «كالمارة الذين يدخلون حلةة الرقص . > (4۸) . 


4( ۱ 8" 
ارو لاد المويقى 


ليست الا بدية السعيدة الى تملنا إليما المو سيق فالحقيقة هدو جافاء 

أو أتعداماً للحياة » أو « نیرفانا» تبتلع کل عاطفة ر5 فى نوع من 
اللامبالاة الرفيعة . ألم نقل إن الصيغة الموسيقية يجب أن تلكون مبهرة › 
رغم أو إسدب دقتما » ولا اصيحت ءدما ؟ وإذا كانت الموسيق ا 
نعتقد ‏ ذات هدف آخر غر التعير عن المشاعر العادية » الس من 
الواضح أنها تشرنا أو مدنا » مس إحساساتنا أو تبعث القاق فينا كرف 
شاءت ؟ ليست هى الى رك العواطف دون أن تترجم أنفعالا حددا ؟ 
هناك إذا [ذشاد موسیقی › وتستطيع الأ وسیقی ناء عله أن تعرف نفسا 
بنا « توصيف أنشودى للرمن )44(“ وف ضوء هذا التعر يف یعادل 
الو سيقى ألفنان ف قمتهقيمة الإانشاد ف ذاته. و لنحاول‌هنا ديد طبيعة هذا 


الإانشاد » وهو شىء لا يعدم علااقه بينه وبين شاد أأشعرأء وألأصورين › 
د رل هذا وة اخرى ب لاس اسراف الخاطة النادة : 


ولطا ا لوحظ أن للموسيقى قوة انفعالية خارقة » ولطالما استخدمت 
هذه القوة » وهى س أى الموسيقى - بين الفنون الأأاخرى » الةن الأول 
الذىبؤثر فى الاعصاب مباشرة رغم أنه يتجه إلى العقل أيضا » وبؤثر فبا 
باتصال وبطريقة جسدية تماما . وجرد الرئين أو قوقح ئو تة ما تتكرر أو 
تطول يبعث الاتفعال إلا مخوالقاب والر تين والشرايين والدم والعضلاتء» 
يبعث الاهتزاز فى الجسم كله .. ومن باب أولى الميلودياء يما توب من وة 
ومن منحنیات صاءدة أو ها بط + ومن آنغام متباتة ف الارتفاع الصو ت» 
ومن حركات سريعة أو بطيئة » ومن إسراع أو [بطاء » ومن وزن يندمج 
مع القياس أو امه > ومن تضاد بين الزمن النسى للاانغام > ومن تحير 
ف القوة عن طريق التعرض القوى » ومن الكريشندو (الصعود) أو 
الد كريسندو ( ابوط ) وسلطان المارمونى على المرا كر العصبية و بالتالى 
على الجد کله لوس بقل من سلطان ا میلو دا کا ذ کر ناسحالا ءسواء سیطرت 
علینا اهارموفی وهی تدأ عتا « أو أخذت عزق تقوسنا وهی تمثل 
المتعارصضات› أو دفعت بتو افقاتا آل آعماق آ غا نا . ومامن شك بدا 
فى أن الموسيقيين يعزفون على أجسامنا كا بعزفون على أصابع الالة الية. 


ھکد یصبح الانشاد المو سيق من قبيل ادا إنغاداً جسديا . و تهبن 
فن الانغام الح ركية أ كثر من فن ال لاوط والاالوان » أو من فنون اجم 
والكتل » فالموسيقق تدفع للسير والقفز . . . ولذا فى شقيقة لارقص ء 
لدرجة أن أ كثر أنواع الموسيقى تأملا أو أشدها استدعاء للتأمل توحى 
بتمثیل حرک قادر على تصو ھا وترجمتا بالحرکات غسب . ذلك أن کل 
شیء فیہا حرک » ولایصبح لوزن والیلودیا والهارمونی ف توافقہا ی 


۳1۲ عحث ف عل امال 


معتی إلا بفضل تسلساما وتتابعہا › ما دام کل شىء فيا يثير الحر كة . . . 
وتظر هذه الحركة أحيانا بالأذرع والسيقان وداتما بالسيج وأدق أجزاء 
اللأعضاء الدأخلية . و بالاختصار « لا ترجع علية وجود الفن الموسيق إلى 
الحاسة السمعية للإنسان فسب » بل إنها ترجع كذلك إلى العلاقة المتينة 
الخاصة الى تر بط بين الحساسية السمعية والم ر كة الحية » وبوجه عاص › 
الحركة النفسية » ( )٠١‏ . والثىء الذى يسمى نشوة أو مولا أولثارة 
أوراحة» أو دفعا إلى أعلى أو إلى المام هو الاثر الذى تتركه الموسيق. 
وكا قبل كل شىء ظواهر ءضلية وحركية . 
هل من الممكن أن نوضح وأن نصل هذه الطربقة ف الفنية الموسيقية 
برد الفعل النفسى الجسدى ؟ يعتقد البعض أن هذا عكن وبقولون إن «كل 
جملة صاعدة ترفع النغم العاطنى » وإن كل جلة هابطة خفض منبا » 
)٥۱(‏ . هکذا پتکون « رأفع السيف »› عند فاجنر ‏ وهو الذى ببعثف 
فا نشوة إرادة القوة ‏ من موعتين ميلوديتين صاعد تين . والعكس فى 
مقطوعة , البطولة » وهي مقطوعة حز ينه للاموات بنخفض فما انعم > 
وهی تنتج من جموعتين ها بطتين . ومن ناحية أخرى بلاحظ أن « كر 
الفترة بين نغمتين يؤثر ف القوة الديناميكية تأثيرا يكر كلها طالت الفترة . 
وقفرات الأانغام تثير قفرات ديناميكية تتولد اة » وبالتالى تثير تاوعات 
مفاجئة ف النغم العاطنى . وذلك إذا سارت فترة السكون من السميك إلى 
خاد ف ااه النشوة العالمة » وإذا سارت من الحاد إلى السميك ف اتعاه 
ابوط ( ۲ہ ) مثال ذلك مقطوعات الارسيير » وأغنية الرحيل وموضوع 
قفرات الفالرى عند فاجثر وبطولة سیجفرید عنده أ ضا > وکا 
موضوع « مارش » المشاة » كلا تدأ بنفس الصيغة المئيرةءأى بقفرة صاعدة 
للنغم الساند القوى » نقصد الرباعى الصاعد . 


الموسيقى والعاطفة ۳1۳ 


ویلوح أن التجارب المعملية قد أثينت صحة هذه القوائين » إذ تدل 
على أن مدد العضلات إزداد بازدباد تردد النغمات المتغابرة » وأن هذه 
الريادة کبيرة حیٹ لا سکن قیاسہا بالدینا مو میتر ( مقياس الديناميكا ) › 
ولو أن هذه التجارب كانت سريعة وضثلة إن هى قورنت بتعقد الظاهرة 
المىسيقىة › إذ أنه باللإضافة إلى أرتفاع النتهات » تتداخل قونها ومدتما 
وطايعبا وطر بقة ونوعية إرساها » وتنظيمما المتيادل وجه خاص » ذلك 
لأن تعبيرات الاغة الوسبقية تستطيع أن تقول ما تريد قوله عن طريق 
علاقاتہا ما سہقہا وما بلحقما فی الحدیث الوسیق › آ کر منه عن طریق 
مغزاها اجرد » ( ٣ه‏ ) . ولمذا فإن من المعكن تماما أن نعبر عن النشوة 
ججحملة ها طة ء کا هى الال ف مو ضوع « الةدیس فراذسوادی بول پسبر 
علي الاموا وکا مكن التعبير عن ألٍوط يجملة صاعدة کا هو الشأن فى 
«دراسة فا مقام صخير لشوان » ( ٤ه‏ ) وكذلك فإنه « إذأ كانت النشوة 
متناسبة مع طول الفترة الموسيقية › نتساءل : كيف نفسر صفة الإثارة 
الكروماتية ٩‏ ولماذا اعتير اليونان النغمة السك هى منطقة 
الانتشاء الجاسی بکل معناه › تارکین جانبا استخدام ى مقیاس 
للد ینامسکا ؟ ( (٥‏ 


هذا صحيح » بل ونضيف إليه أن الصيغ الميلودية أو الهمارمو نية يتذبر 
معناها بتغير الحصور. إن المو سيق تمارس تأثيرها فى الأعصاب » ولاشى.ء 
تختفى بسرعة ا ختنى الشعور العصى » وهناك تنافرات جذب الاذان فى 
جيل معين » وتجعدها بالنسبة للجيل الذى ليه شيا جافا . . ويحب أن 
شى » بالإضافة إلى هذا » أن التأئيرات الى تنتجا الموسيق ترتبط 
بالنظرية لموسيقية الساندة » فمى تتغير فى إطار نظرية آخرى کا تتذير فى 
معانى الكلات فى نصوص تختلافة . فمكذا جد , أن قفزة الرباعى » مہما 
تكن قوبة › قد لا تدفح سيان اليو نای ولا قلبه للقفر » ولا تدفع رجل 


۳6٤‏ اث ف عل امال 


العصور الوسطى لثىء لان حاسة السمع لديه لم تتدرب على هذه النخمات 

البسيطة كما حدث لنا نحن حيث جد فما ثروة نانجة عن توافقين متواليين 
عما الرباعى والسباعى السايد الذى نفہمه مستترأ بالمعنى اصح ذه 
الكلمة » وقد أصبح هذان النوافقان فى العصور الديثة عور ارتكاز 
المىسيقى› )٦(‏ . 


على أى حال فإن القول بآن ء الموسيقى لة لاروح لانها دافع يولد 
النشاط ف الجسم » ( ٥۷‏ ) قول لا بکنی  »‏ لا يكنى القول بأن الروح 
«فوق ظاهرة» وإن الإإنشاد والموسينى تر دید نفسی لاهتزاز جسدی » لان 
الانشاد الأوسي يذهب من النفس إل النفس عن طريق ال جد » وهو فى 
هذا يتمتح بطبيعة روحية أصلا وأساسا ٠‏ علي أن [دراك الموسيقى حسيا 
يفترض 5 رأينا عملا عقلياءلكن العقل لايلعب إلا دور الوسيط غسب. 
ويقول سان سایان : « إن فى الفن ننهات . . شيا يعبر الآاذن کا تر 
ألدهلىز » ويعبر العقل 5ا تعر ردهة » ويذهب فا ۸(۰( لکن 
إل أن يذهب هذا الثىء ؟ هل بذهب الى ماوراءآلامنا وسعادتنا 
وأتفعالاتنا وعواطفنا الخاصة حيث تتجه الوسيقى إلى العاطفية البحتة > 
إلى القوة الانفعالة للروح » إلى القدرة على الإحساس نفسا ؟ لقد كان 
هذا وأى نيتشه»ء للكننا لا نؤمن به تماما . إذ جب أن نذهب إلى أبعد من 
ذالك إلى حيث ختنى التميين بين القدرات ‏ خت التميين بين المشاعر 
والأافكار. إن الموسيق سنا ف الواقع من جذور كياننا »وتخترق جسد نا 
إلى أن تصل إلى الروح فتدق عليما ف حور ارتكازها » وف النقطة الى تنبح 
منہا جميح أمانينا ¢ لان الوزن الذى تنطوى عليه وألقوة الى توما تصل 
إلى الوزن الحى الذى تضمه وإلى القوة العميقة الى هى كيانتا . فإذا 
ما طت کل ما عب ونہوی انجہت کا يقول شكسبير إلى مقر الب نفسه»ء 
ذلا الشیء الذی . . لا آدری كيف . . بنبض وبتأوه ویأمل . . ۔ 


الموسيقى والعاطفةه ۳10 


لكن هل قستطيع الوصول إلى سر كل حياة وكل كان ٠‏ إن نحن 
استطعنا الوصول عن طريق الموسيق إلى سر كياننا عن ؟ وهل تمكننا 
الموسيق من الاتصال بال حقيقة الى تتذذی ہا كل حقيقة فينا وخارجا عنا؟ 
هذا ممكن . . . فا لموسیقی ‏ هکذا قول برتهوفن ‏ كشف أرفع من 
اى حكمة»ومن أى فلسفة . » وهر بقول أيضا إن الو سبقى هى الوسيلة 
ال وحيدة الى توصلا إلى عام أرفع » ذلاك العام الذى يضم الإنسان والذى 
لا يستطيع الإنسان أن يضمه » ( ٩ه‏ .الحقيقة أننا نرى الو سيقى ترط 
داما بالدين . فالنشوة الو سيقية مثلما مل الفشوة التصوفية ققرب من كل 
ما عصی عل التحبير والنطق . وعاأ لاممکن التحيير عته باللغة 
وفيلسر ف فن فااسقة ما راء ااظمة مل وا ور فد گروق دا حى 
حين يمنح ا وسین صمة القدرة على إعاء الظاهر الظوأهرية » وعلى 
ضبط الشىء ف ذاته » وعلى الاتصال جوهر الطبيعة . ومہما سكن من 
اف فان الإنشاد ااوسیق بصبح إنشادآ کونیا › فکل شیء عحدث فی 
لحظات معينة كما ل وكانت الموسيقى تنح الأأوزان الداخلية فينا الوزن 
الأولى ء وهو قانون الكون . . ويلوح ألا وسح ذاتيا بحيث تبلغ 
حجم العا وتعيد وضعما فی التناسق اللکونی بعد أن تجمعہا فى ذانا 
وتخلصا من عراقياما . 


هذا ولا #رتفح جميح آنواع الموسيقى ولاشك إل نفس المستوى من 
الروحبة ء فالنفس اليشرة تضے فا ووهدات » ومن هنا کان الازدواج 
ف الإإنشاد الم وسيقى » ولذا قد يكون من الخطر أن بقارن الإنان نفسه 
لقوق الكر فة + لذا نوا بارفن من موسق اللاك قال : 
«هناك أنغام تذهب إلى عراب النفس لتبعث النشاط فى تعقلنا وجنونناء 
ولتضع فى نفوسنا خاعر تجبلبا» ( ٠٠‏ )»> وهكذا فالموسيقى قادرة عل 
تبدنة غرارنا » لكنبا أيضا تستطيع أن تبث فا اياج › وعكن 


۳1 حث ف عل امال 


دأبما تقر يبا أن 7لحظ وجودها عندما تريد أن تنز ع من الإقسان سيطرته 
ع نفسه › فہی تساعد على إیاد النشوة السفلى والنشوة العلياعلى حد 
و واللبو الخليع ء مثله مل الصلاة لاکن إدرا كما دون الموسيقى» 
وهاك ااطقوس السحرة » وغالبا ما تكون قاسية بذيثة > فى الاديان 
السفلى . . لاتم إلا ف جو من انتشاء جماعى تعمل على وجوده أنغام 
د التام تام » . كا كان حاربو العصور كلما يذهبون إلى المذابح على أنغام 
الطبول . . وعندما يقوم شيان اندفعوأ ف قوة عو نهب قاعة مسرح بعد 
اتباء حقل جاز » لا سكن أن نقول إن المىسيقى تلطف الأخلاق . 


نبا تلطفبا ما دامت هى الو سيقى »أى مادامت تعمل على تنقية القوى 
الروحبة والجنسبة فتح ركبا إلى إنشاد موسيقى حت . هذا ولا شك أن 
مۇلفى الموسيقى يتصفون بالسطحية أو العمق تبعا لنوعية روحم » كما 
يتصفون ”عا أ ضا بالجدية أو المزل »> أو بالعڌأب أو او . وقول 
فاجنر هنا «إنہم لا ليستطيعون جيعا أن يذهوأ لاستشارة أله »> کا فعل 
يتهوفن عند كتابة رباعياته الأخيرة »> ولايستطيع كل موسيقى على 
السواء أن يذهب بنا إلى قة ال دوء الروحى الذى يوصلنا إليه جان 
سياستيان . وک تطول المسافة مثلا بين باخ وأوفنباخ . يكنى أن الموسيقى 
تستطيع ن تعل أغنيتها فينا عسل ثورتنا » وتنقذنا من نفوسنا وتنقى 
حركاتنا الجسدية وتغرجنا من عالم المحسوس لتتجه بنا قليلا أو كثيرآً إلى 
ملك التأمل« فان هى أضفت على الموسيقى لحظة تلقيت منبا أجمل هبة 
مادامت تبعت التناسق فى نفسى » أى الحكمة والتعقل عحيث رتب قدراتى 
کہا » بل وجسدى » تحت سيطرة الحكمة » وللحكمة اسم آخر هو 
الخير . . إننا لم ننته بعد من تفم معنى تلاك الصورة القدمة الى تصور 
« أورفيه » منقى النفوس بالهار مونى والنى تترجم الحقيقة .لا: إن الموسيقى 
لا تو قظ فنا لا السعادة ولا الحرن . فان ص أاستطاءت الوصول إلى 
ادف الذى ترم إليه عاما لجعلت منا آ هة »> ( ٠)٠١‏ 


ألأوسيقى والعاطفة ۳1۷ 


ماج فارع ا 


مادمت أصل آل المكن احدد وف الميعاد الحدد » فا من أحد ی 
من اقتطاف أزهار الطريق » أو الإعجاب بنظر الطبيعة . هكذا الأمر 
بالنسبة لفنان الموسيق أيضاء إذ جب عليه أن يعطى لبنائه الرثان معنى 
مفو ما بذاته سب » وعن طريق الصيغة» وأن بطلق الربة هذا الإنشاد 
الذى لا يتصل إلا يصلة بعيدة بالءعواطف الأاخرى › وإن هو لم يفعل هذا 
فلن یکو ن لعمله‌قيمة»ولن‌یکون عملههڌا موسيقيا. هذا هو منهجه الضروری 
الإجپارى. أما ما بتبق بعد ذلك فہو حر فی کل شیء يستطیع بالقدر الذى 
سمح له به و سائله أن يصنح الالوان والاضواء والظلالوأن صف وک 
ويصور ويطرق هذا الموضوع أوذاك ‏ أى » بالاختصار _ أن برسم 
للفسه هذا المهج الثانوى الاختيارى أو ذاك . ولن يضيع على المستمع فى 
هذا شىء بشرط أن تكون الموسيق بالنسبة له أیضا موسیق قبل کل شىء . 


ولقد قلنا ف بدء هذا الفصل إن الاتجاه كو القصص أو الوصف فى 
الموسيق يوجد كثيرآ لدى الموسيقيين » وعندنا من هذا أمثلة نأخذها من 
النخم الجر ورى ااأوحدء الذى بقلد ما يعبر عنه عاما »> كفكرة وأضواى 
أوفكرة « عيشوا على اللأرض» » أو نأخذها من موسيقى عصر النبضة 
لذن استمروا ف هذا الا تجاه حیث لم حدث أن رکو ا و ات 
مث : « اصعد » أو « أهيط » دون أن ٫وضحوها‏ برسم يناسبما . وباخ لا 
يتبع طر يقة أخرى غير هذه . والحركات الصاعدة لألة القدم ف الكورال 
الذى يصور د الطوفان » ومقامات السباعى فى كورال مقطوعة د سقوط 
آدم» كلما ذاتقيمةتصورية.. كما أن الكروماتية ( تعدد ألوان النغم) ذات 
الائينء الى رستخدمہا بیتہوفن فا بعد دف إلى تصوبر احتضار المسيح 
فوق اإصليب . وهأيدن يسمعنا فى مقطوعةاليقة « زير الااسد وتغرد 


ڪت ف عل جال ۳3۸ 


العندليب ونو اليمام» (#) 


وهو بريد بالتاً كيد أن يصور انا هنا الالوان المنعثة ف الصباح حين 
وربط فى بداية الجرء النالت بين المزمار والالات الوترية . وعموما فإن 


على آنه حب ألانضع الرغبة فالوصف حيث لا وجود هما » وإذا كان 
العمل اللموسيقى حمل عنوانا › فلس هذا بدلیل على شیء» وغالبا ما کون 
اؤ اف قد بدأ مقطوعاته بدافع جال بحت > ولايدرك العلاقة بينہا وبين 
و معبن إلا فما بعد . وهكذا بعثر عل العنوان بعد تأليف المقطوعة 
أو خلاله » فذا هونعر حین کتب د باسيفيك ۰۰۲۳۱ لم یکن لدیه آی 
هدف أونة اتقليد قاطرةالسك الحديدية »وهو يقول هنا : لم تكن عندى 
فكرة أخرى غير كتابة حركة سيمفو ية ماء فرأيت أن أقرب بين أجزاء 
الوزن وأن أباعد بين اا الح ركة . ول حف عن عنوان للةطعة 
إلا بعد ذلك » عندما انتيتمنبا . وأنت تعل أن أحب قاطرات السكاك 
احديدية کشرا » ورأبت إذاً أن أفعل مثلہا فأعيت حركة مقطوعى 
« ياسيفىڭ ۲۳۱( ۲ ) . وقد کتیت عناون « التقديس › ل ترافنسک › 
و « المار الصغير الا بیض » لاببير - کا يشد بذاك مۇلفوهم - فى نفس 
املاسات . 


وأحيا:ا تختفى نية الوصف قليلا أو كيرا إزاء النية الموسيقية ء فلا 
بطلب الموسيق من الشىء إلا أن بقدم له عنصرا ميلوديا أو هارمو نيا 
بستخدمه . وقد كانت « ألعرجاء » مثلا ف نظر مؤلما رامو فرصة لسكسر 
الوزن كماكان توس الطير فى مقطوعته « الدجاجة » لنفس الموسبي › وقد 
(#) لن نتبى إن حن حدثنا عن أصوات الطيور ف الموسيقى ؟ فقد أوحت الدجاجة 


لراموا أصواتا. أما هايدن فلم يأ نف من ل(يقاع صوتًپا حين تبيض فىفابة الرماعى العشرين وق 
الليجر و واندانت السيمفولية » وقلدها موزار وروسيى وبأاح ءه. 


الموسیقیى والعاطفة ۳۹ 


صورت ناما ¥ هى ف‌الطبيعة أولا » كانت بثابة خلية نسح حوها المقطوعة 
کلہا عل هیئة بناء شكلى له جماله ف ذاته . أما « الصيد » لموزار اولسكارلاتي 
فهو لايصور لنا شيا عن رحلة صيد ما . وعندما أسمى هايدن إحدى 
سيمفو نياته « الساعة » وآخری د الدب » لم یکن یقصد آی تصویر . . . کا 
آنه [ذا کان صوت آأقدام المحصان قد آوحی لبیتپوفن کا يدعى البعض 
باللاجر يتو فی السو ناتا ۴۱ رقم ۲ بشىء » فالحقيقة أنه لم عتجز من هذا 
الصوت إلا المحرك الأول 


وعلى كل ٠‏ فالواقعية فى هذا المجال لا كن أن تذهب إلى بعد من 
ذلك .. إذ أنلغة ال نغام تختاف كلالاختلاف عنلغة الالوان فالتصو ر 
ولذا فإن الموسيقى لا يقلد النموذج » بل بالااحرى ينتج مرادفا سمعيا 
أدشوديا له » وقد يكون من الخطاً صبغ شىء بصيغة بصرية دون آن يكون 
هذا الشىءقابلا لذلك . ولند كرأن بيتہوفن قد كتب على رأس « سيمفو ية 
الرعاة» : « هذا تعبير عن عاطفة » وليس تصويرآ » » فالماظر الواقع على 
ضفة المير » والعاصفة ورقصة الفلاحبن وأغنية الحصةور الصغيرء كلا تعبير 
عن حالات نفسية » والشىء الصحيح بالذسبة للرومافتيكيين مثل شومان 
فى مقطوعة « منظر الاطفال » و « كرتفالات الفراشة »> يح أيضا 
بالنسية لمؤلنى الموسيقىء لاان العام الخارجى موجود بالنسبة هم . فلنفكر 
٠ف‏ « لبذات سيمفوية  »‏ أو س د الجر » الذى لا وصف فيه لشىء ... 
وف مقدمات لانو « اديوسى»» ومنما «رأقصات جزرة ديلفاء و « ألفتاة 
ذات الشعر الکتای » و «هطضبات انا كار ی » ودح دائقی عم الامطار, 
و ١‏ خطوات على ال مليدء » نجد أنبا جيعا لوحات موسيقية لا تصور 


شیشاء و لکنا تقل حالات نقسة معسنةه . 


۷° حث ف عل اال 


هل عى هذا أن تقول لكى حك على عمل من هذا النوع : إن 
عنوانه لا پفید فی شیء ؟ لا أظن ‏ لانه من الضروریات لک تكتمل 
المتعة الى بعدنا ها الموسيقى وھوالذی ہم بالتقابلالغامض بین الادرا کات 
الحسية أن يكون هناك عنوان » « ذلك أن التشابه بين النغم واللون إحدى 
الظواهر العميقة الىتنتمى إلى جال اللاشعور . واللاشعور هو الذى بعارن 
ف خلق کل ما هو غبر حدد واضح » وف إحاد قلق الا تفعال لمو سیقی 
دی المستمع العادى الذى لا يصنى إلى الموسقى بأُذْنْ ألفنان الذى عرف 
و لق ری اا ا 
ألم ى سيقة . واللاشعور هو ألذى بكشف لنا عن التناسق بين عالمين عختافين› 
واللذة التى جدها فى مثل هذ' الشعور قد تختنإذا تحدد واتضح هذا التناسق 
ف صور وأضحة» بدلا من أن بظل غامضا فى إحساسنا )1( 


والقصءدة السيمفونية هى اأوسيقی ذات المنج بالمحى الصحيح . ولد 
اخترعہا برليوز ولسكنما ل تعش طوبلا حيث اختفت ف نهاية القرن‌التاسع 
عشر » حین امتصتا موسیقی البالیه رغم ما اصطبغت به من ریق حیث 
إن من بين الذين مارسوها موسبةيين لامعين من أمثال لزت وصا نص 
ور مس کورسا کوف وبول دوکاس ور یتشارد شتراوس » وحتی کلوو ' 
دييوسى . . وبظور القصيدة السيمفونية أخذ الرجوع إلى معطيات غير 
مو سيقية يسيطر وعاول ن رداق کل موسیقی . ف هذا النوع يسبق 
النةاش الموسيقى نفسبا » وهو الذى مدد بناءها وأجراءها المتوالية »> 
ولا يستطيع المستمع إلا أن يفم شيشا إن م یکن قد وضع ګت بصره 
البرناج المفصل لها » وهو بر ناج أو منهج رسمه ا لموسيقى لنفسه » ا يفعل 
رليوز ف «السيمفونية الميالية»» أو و أيضا منهج يلون الوسيقى 
فد استعاره من أحد رجال الأدب» ¥ فعل لزت حین استعار «مقدماته » 


الموسيةى والعاطفة ۳۷۱ 


من إحدى قصائد لا مارتين » وحين استعار سان صانص أبضا « رقصة 
امون » من [حدى صا ئد جان لاهور. 


ويلاحظ اليوم أن عاناء الموسيقى اجون القصيدة السيمفونية 
يشدة » باعتبارها تخضح لادب وتعتمد أساسا على عناصر غريبة عن فن 
التخم » وتنتج من هذه الرومالتيكية الحليطة الى تفسد الموسيقى علطا 
بالشعر والفن المسرحى والتصوي » وبالتالى تصبح من وجبة الاظر هذه 
« نوعا مجنسا » يشكل د كفرآ بالمبدأً » الم وسيقى الخالص ( 1٤‏ ) . صحیح 
أن هذا الرآى بين لنا فى وضو مدىالا خطار المؤكدةالى ددا مو سيةى. 
لکن غالبا ما کان برليوز رجلا من رجال الادب > لاه بريد » مپالغا » 
آن بو قظ عن طريق شروحه صورآً محددة وعواطف متميزة » ومع ذلك 
فى موق ١‏ كا م أدبت ل عا هذا أن و الستقر نة 0ة > 
لا ترال قابمة رغم عنوانما العتيق » نحتجز ما الحد الادى من المناقشة 
الضرورية» ونصغى إلى موسيقاها » إذ أن الشىء الوحيد الذى بحبأن 
يخذ ف الاعتبار فى نهاية الامر أن تكون الموسيقى جميلة» سوأء كان 
أو لم يكن ها موضوع . . والعمل الفنى هو الذى عك عليه دون 
أن نفكر ف الكيفية الغامضة النى ولد ا . على أن « الكفر بالميدأء عكن 
أن يؤدى إلى حقيقة صحيحة .. وهام أولاء المجنسون بملأون الشوارع » 
وھ شان عل جانب کبیر من الجال. 


مع كل » فالمؤلفون الذين أولوا القصيدة السيمفونية كبر الاهام 
لم يكو نوا بهتمون بالمنبج لدرجة كبيرة » لانه كان باانسبة مم نوعا من 
نسيج سطحى » أو خطة التفكير أو مشروعا للعمل يشيدون فوقه علا 
موسیقیا بکاد یکی تفسه بنفسه . یشرح لناسان صانص ف مقدمة كتيما 


Y۲‏ ڪثف ۳ ع المال 


لمقطوعة , جلة أومقال » موضوع هذه المقطوعة فيقول . « إن موضوع 
هذه القصيدة هو إغراء المرأة » واللكفاح المرير بين الضعف والقوة ءلكن 
ما قال إ9 وة اعرا فس من وة الارن والساف 
العام للقطعة . والاشخاص الذين قد مہم البحث ف التفصيلات يستطيعون 
آن يروا فى الحرف ( ج ) » هرقل وهو ين وسط القبود الى لا يستطيح 
تحطيمہا » ون روا فى الحرف (ه ) أومفال وهو يسخر من الود 
الضائعة الى يبذه ا البطل » إا وسيلة » وعلى أ كش تقدرر رسم تقريى 
أعد من أجل الموسيقى . هذا أرضا ما ييحت عنه الأب دوكس ف قمة 
ء الصى الساحر» حبث يقول : ,« لقد اخترت الانشودة الشاعرية الى 
ک بيا جوته » لان طريقة قراءة القصيدة فق ماما وصيغة الشرزو 
والكلاسكة > ولان أغلب الأ حداتثف لدی جوته مکن أن جس 
موسيقيا » ومثال ذلك الجزء الخاص بالمكنسة المكسورة » والى 
يعمل شقاها على ازدواج مارسة هذا الجزء وعلى مولد جلة تعبر عن 
لحن عاد » ( )٦٥‏ . 


هذا ولن يكون النقاش حول موضوع اللحنعد الفائدة » إذ آنه 
على أقل ما كن - يفيد فى شحذ خيال المؤلف الموسيقى » وف إثارة 
عقله ویده » وف تولید نشاطه الإبداعی » وکا يقول المصور رپنوار › ف 
« [إشعال قر حته » > کان هذا الشأن بالنسبة لليزت الذى بكتب قصائد 
سيمفونية ذات صيغة مكتملة تسرطر فا الناحية الانشودية عل الرغبة فى 
الوصف والسرد . « و لیس للمنہیج هدف آخر ‏ هکذا قول -- إلا آنه 
يشير مقدما إلى الحركات السيكولوجية الى دفعت الولف إلى خلق عله 
إشارة على تجسيد هذا العمل فما » . ويشير الموسيقى فيرمز إلى 
نفس الشیء وهو بتحدث عن د وكاس فيقول : « يلوح آن دوکاس م يأخذ 
ف مقطوعة « آريان وذو اللحية الزرقاء » ء من الشاعر إلا عنصرا سرا 


الموسيقى وألعاطفة vr‏ 


شد غفل وهي لا ردد قى ألقضا :عل أل ومة الكاومة و فن 
الازدهار السيمفونى بالاوركستراء حين يبدأ خياله فى تلقى الدفءة الأولى. 
وما« آريان وذو اللحية الزرقاء » إلا قصيدة سيمفونية رائعة » مكوة من 
أجزاء ثلالة » لا أهمية كيرى لالفاظا  »‏ آنه لا أهمية فا للاسطورة 
الا آل ف اة 0 ا 
إشارة موسيةية للفنان الموسيقى » والاوركسترا هو الذى يطرق الموضوع 
بعمق » ( ٩1‏ ) هل هذا يمى أن على المستمع أن عرم نفسه من الثظر 
إلى المج أو أن يقرأه م ينساه حالا حى ينصرف إلى الموسیقی نفسما؟ 
عب هنا ألا نكون متعصبين » إذ سكن أن يكون معنى الموضوع مفيدا 
فى استمرار جذب الانتباه وفمم الط العام للمقطوعة . أضف إلى هذا 
أن الموضوع ذأته کن أن بز ید من اللذة بشرط أن نضسن أولوة 
الأو سيقى؛ وان نتا کد من أن المج س أو الموضوع س لن ڪول الأستمع 
عن تذوق الو سيقى نفسا ؛ لابد هنا أن نصدق سان صانص » وهو فنان 
لاشك فيه » حين برفح من شأن القصة الى تاطوى علا السيمةونيةء | نه 
يقول : د ك تلكون الجاذبية عظيمة عندما تأت لذة موسيقية خالصة 
لتنضم إلى لذة ابال الذى يعبر طريقا معروفا دون تردد > رابطة فى ذاك 
يهن الفسكرة والموسيقى ٠‏ ء ٠‏ وهذأ ما بعدث» ممما قيل » بسہولة مطلقة 
Ns‏ لان كل قدرأت الروح تجد مجالا لزشاطہا » و کلہا ری إلى نفس 
البدف . . إننا رى جيدا ما يكسبه من هذا.. ومن المستحبل على 


آن أری آنه بفقد فی هذا شیا ء )٦۷(‏ . 


أما الشعر فہولا يكتفى بالحصول س إن لزم الامر س على موضوع 
من أجل الموسيقى . فكثيرآ ما يشترك وإہاه اشتراکا متیناه وإذا کان من 


V٤‏ عت ف عل جال 


الصحيح أن هذه النظرية لا تنطبق على أدباء القرن الثامن عشر الفراسي 
من أمثال ديدرو وروسووكوندياك » وهى نظرية عادت فى القرن التالى 
على آیدی سینسر ب آلذی ير جع کل آنواع الو سیةی؛ حت موسيقی الألات» 
إلى تحرر الصفات التعبيرية للغة اللفظية و نضجبا . لاشك أن كلام البشر 
عوى عناصر تعيرية نجدها فى الموسيقى > وآن الانتقال من الكلام إلى 
الموسيقی كاد أحيا نا کون غير ملم وس »۰ قول سان صانص هنا « إن 
الكلام أنشو ديا هو التغنى . وهذاأ ص حح جدا لدرجة آنى حن استه 
إلى إنسان ينطق بأببات شعر جميلة » أجد أحيافا أنغاما أستطيع تسجيلما 
ف وتة« ( ٠۸‏ ) ء صحيح‌هذا لان الأانو اع الموسيقية التى يصحب الكلام 
فما الموسيقى متعددةء ومنم| الميلوديا المخناة أو المقدسة أو غر المقدسة» 
والجوق المتعدد والاوراتوريو والاورا والأوبرا المرلية إل . . . ولس 
من داع هنا اكى ندرس هذه الانواع الختلطة باعتبارها أنواءا ثائوية.. 
لان هدفنا هو اايحث فى الطريقة التى طرق با الموسيقيون النص لإانقاذ 
الموسيقى طبقا لمدارسمم وعبقر ياتهم . 


والموسيقيون الذين أعلنوا أفضلية اكلام على الموسيقى كثيرون > 
تحدم فى فلورفسا فى القرن السابع عشر » ومن بين الروس ف القةرن 
التاسح عشر لدينا موتترفردى » ولوللى » ومنه إلى جلوك » ومن هذا 
الأخير إلى سيزار كوى . والامر أحيانا أمر طبيعة خاصة للوسيقى 
ققسه . ویول کولینج ف کتاب « الموسيقى والروحانية : إن هناك س 
إن صح هذا التعبير ‏ موسيقيين لفظيين» كا أن هناك موسيقيين بصرين»؛ 
يشترك السكلام رغما عنم بتوتر كيانہم وأهدافه نحو الموسيقى » . وأغلب 
الأحيان يكون هذا متعلةا ذهب تفرضه عل الفنان البيمة الحطة به 


الموسیقى وألعاطفة Vo‏ 


أو التقليد . ويقدم لنا جلوك فى هذا مثلا موذجيا » فقد أخذ أصحاب 
نظربه دوائر المعارف ف القرن الثامن عشر يرون فيه إلى أن أصبم 
من رأيه « تحديد دور الموسيقى فى وظفتا الرسمية » وهى خدمة الشعر 
عن طريق التعبير دون تعطيل العمل المنطوى عليه الدور الموسيقى أوبعثف 
الرودة فيه عن طريق زخارف لا فائدة هما ...»ثم يقول : « ولقدحاولت 
جېدی آن ا کون مصورآً وشاعرآ قہل أن أ کون موسیقیا» موسیقی ؟ 
حدا ته. . . لانہ کان مکذا رغم المہادیء الی نادی بہاء ویدل عمله عل 
هذا وخاصة حين لا تعمل الكلهات على السيطرة تماما وهو على كل حال 
بعرف وصفہاء هذه الکلات»› ف النخم حین تع غر ز ته وينسى التعايمات › 
وها هو كتب إلى جو يالار»مؤلف ١‏ لفيجنى فىتوريدأءالمتحرر يقول له : 
« فيا خص الكلام الذى آطلہه منك » آنا فى حاجة إلى أبیات من عشر 
مقاطع تضعہا » فی الاما کن الت آبيما لك مقطعا طورلا رانا .. شم آخيراً 
أر يد آن بكون البيت الاخير انما مہبا » هذا إذا ردت أن تكون متفقا 
وموسیقای » . وجلوك فی هذا قل انسیابا من لوللی الذى کان يلف 
موسيقاه قبل أن يتلقى القصيدة النی کان بطلبہا من كينو » أو من جلينكا 
الذى كان يكتب موسيقاه أولا عن د الحياة القصيرة » م يكيف الا قوال 
ہا بعد ذلك. 


والحقيقة أن جلوك يعمل بطريقة لاتتفق دانما وما يقول » لانه بضع 
النص للبو سیقی . آما رامو فہولا بخفی من نوایاه شيئا » حين كان يفخر 
أنه يطبق د لاجازیت دی هولانداء» لیجعل منہا موسیقی » ویحکی عنه 
أن [حدی الممثلات أرادت أن تبطیء من الحرکة > ف عزف مقطوعه 
« الفر سانا متجولون» ليسلالإلقاء» فقال ها رامو: «لا م مكثيرآ أننسمع 
لمك مادام المستمعون يستمعون إلى موسي ای » (1۹( 2 وقد کون 


۳۷٦‏ حت فی ل ابال 


الكثيرون من مؤلفى الاوبرا منرأيه هذا ء وم الذين يكتفون عامة بالقليل 
جدا من الكلام المصاحب للوسيقى » وعلى رأسهم موزار الذى نعرف 
آراءه فی هذا » حيث يقول : « جب بالضرورة فالاورا أن يكون الشعر 
ايتا مظعا لو سیقی ۔ على أنه فى شد المواقف فطاعة » لاا شبغى أن تعمل 
الإوسيقى على إيذأء الآأذن › بل علا أن ڏسحر ها فان تظل مو سيقی ۰ 
حکہا هنا حک العواطف»سواء كانت شديدة أم لا » لاينيغى التعبير عغبا 
بشکلل يؤدى إلى التقرز .› ( ۷١‏ ) 


وفاجبر ألذى بقول يانه شاعر ومو اف مسرحی قدر ما هو موسيقی 
بکد دانما أن الموسیقی هی الى تقوم بالعمل کله . فہو یقول : «لاینبغی 
أن تدخل الموسيقى ف المسرحيةبصفتها ءنصرا بسيطا إلى جانب العناصر 
الا خرى › بل لا بد أن زرد ها هتا اللاو » وأن ٹری فما » ل مساعدة. 
ولا منافسة » بل أما للاسرحية » . ولقد فعل هذا فى مقطوعته هو . . حين 
ائنقل العمل الفنى الذى أبدعه من المسرح إلى الكونشرتو بعد أن اتضح له 
أن الناحة الشعرية قد أخذت تعرقل موسيقاه » وإلى أن ظر هذا العمل 
فى نباية الامر کعمل عظے .. کعمل قام به واحد من أ کبر مؤلفی 
السيمةونية ف جميع الءصور. 


هناك إذاً حلان : إما أن ضضم الشحر للوسيقى » وإما أن ضح 
المىسيقى للشعر . لكن لدينا حلا ثاثا : وهو الربط بين الاين ربطا 
وثيقاً حيث بتداخل كلاهما فالأخر ومتزجانايصبحا حلا وأحدآوحيداً... 
ولقد کان مونفردی أول مؤ أف مو سیقی بجح فى تحقيق هذا ألتوافق عقا 
كاملا . وقد كان النجاح أيضا حليف الليدر الأ لما ية والفسوية » عيت كان 
التوافق متكاملا بين الشعر والموسيقى لدرجة أصبحت معا الترجمةعاماد 
مدد العمل الفنى الذى مما بحطر الزوال . لان الذى عدث هنا هو أن 
کل ية «ڪقر فراش الميلودية الى تلوح َ& لو کا نت تسیل فالکلات(۷۱)». 


المي سيقى والعاطفة VY‏ 


وعاول دیوسی جدده أن بصل إلى نفس المدف ف مقطوعة 
لياس( « )وف ملو دياته الانشاديه» وتيعه ولحقه هذا فوريه‌وجونوود 
وراكورافيل وبولانك .. وهو فى هذايقول : « إن خط الا نغام العالية 
يختلط بالميلودية کا حدث فی الاو رکسترا حینۃذویب آلتان لتصبحا آ ل 
واحدة » وهنا لن تتكون للكلمبات أو للميلودية » كل على حدة خحاصة بها ء 
لان الذى عمل الحنی هو نتاج هذا التداخلءوالمءی هنا معن موسيقى عت 
وما کان عبارة عن كلام أوسرد أحداث أو تعبیر عن عراطف أو أفكار 
أصبح موسیقی فحسب › وھکذا یتم تسخن الرمال لدرجة معينة حى يصبح 
زجاجا ( ۷۲ ) . هکذا تتکون الموسیقی قد امتصت النص ولوآنہا تظل فی 
وضعه موضح الاحترام . ولمذا كان فوربه يفضل الشعراء الحايدين مثل 
ارمان سلف "ر عندما لا یکو نون » مثل فرلین »> متحدن وعيقر نه هو » 
ولهذا ند فرقا كيرا بين فسختى ‏ الماندولين » لكل من ديبوسى وفوريه > 
فنسخة دیبو سی تغمرن)ا فى عاله هو . أما ألثانية فتغمرنا ف عالم فوريه. 
وذا إذا كانت [حدى اليلوديتين المكتوبتين بنفس اكلام مل 
« جرن» من تاليف فوربه وآخرى فن تاليف رن ثالدوهاهن — . 

ذا كانت إحداهها أحسن من الأخرى » فذلك لان الصفة الموسيقية 
ھی الی ترفح من قدر ھا فالكلمة الاخبرة للموسيقى . .. ولقد 
صدق شوبان »› سید د اللید ۾ الذی لا بہاری حن قال : وان أن 


أ جر باو سیگى € 


ت 
(*) قول دیسو سی بخص وس بیلیاس: یتعو د المستمم عند سباع مقطوعة الشعور بطريقتين من 
الانفعال » بختلفان : الانفعال الموسيتق من جبة والانفعال الشخصى من جبة أخرى »> وهو 
بشعر ببما بالتو الى “ وقد حاولت إذابة هذين الانعالين مما وجعلمءا متوازيين »> انظرجربدة 
لافیحارو عدد ۱٩‏ ماأیو ۱۹۰۲ . 


التو رے الزبے 
عاف کلعینے 


بقول آوسکار وأیلد : د إن هناك عالين ؛ أحدهما) فام دون أن دف 
عنه » ويسمى عالم الواقع » لاه مامن ضروؤرة لاشحدتث عنه» لیک نراه ء 
والآخر هو عام الفن » وهو الذى يحب أن نتحدث عله »> لانه لى کون 
موجودا إلا إذا تكلمنا عنه » لاشك أن مثل هذا التعريف مصطنح » لاا نه 
يصطبخ بصبغة عل اال فعالم الفن ليس الوحيد الذى سحتاج إلى الحديث 
عنه حى پکون موجودا. لاس دنياالقيقة » ودنا الاأخلاق كذلك 
عوالم غزاها الإنسان ؟ وهل هى أقل واقعية أو أقل تماسكا أو أقل ضراوة 
من عال الفن حی تاج إلى تولید نفسہا بنفسہا وا کتہال ذاہا من حف 
علاقتا بکیاننا من كل نوأحيه » فعالم لجال [إجالا ليس إلا [حدى المالك 
فی کون من الق أ کش اتاعا 


مع هذا فا بةوله وأيلد إبرر نفسه ؛ معن أن الفن - والفن سب _ 
يؤدى إلى خلق عالم ملموس » متميز عن الطبيءة ومنافس ها . والحقيقى 
منه » ذلك الذى يتمشل فيه | كتال العقل والاشياء كلما » ذو وجود عقلل 
خاص . فإذا كان الخير لابتحقق إلا فى الاعمال والسلوك البشرى ء فان 
الجال - على عكس ذلك - بتجسد ف الأشياء المرقية اللو سة المسموعة» 
والنى تدركما المواس . ولوآن نوعبا وتميزها وقدرتا على الإدهاش 
والإشعاع تمنع من أن تختلط بكل ما كن أن تنتجه يد البشر من أشياء 
أخرى . ولقد دخلنا إلى هذا العالم الغريب حين تطرقنا هنا إلى المديف 
عن فن التصوبر والشعر والموسيقى . ولنحاول الآن أن نس من تعريفه 


A *‏ حت ف عل امال 


ہا سے ہے 


طبیعته أ کشر ما فعلنا » وأن نر سفيەبعض | ذو ر ونحدد کیانه الو جو دی 
نوضح العلاقة الى يقيمما بينه وبين عام الكائنات الطيعة. 


الازة اال 


إن اللذة الملموسة هى الى تكشف لذا الحيوان » الذى هو آنا » عن 
عام الاحتياج والغريزة . ولذة الفمم تحدد استعدادى العقلى للدخول فى 
عالم الافكار ء آما اللذة اجمالية فہی الى تشہد بای أستطيح الوصول إلى عالم 
لفن » وهی پہذة الصفة قادرة على إرشادى عا بتعلق ذا العام تقسه ٤‏ 
وهى لذة مركرة لکل من الاد وااروح تصيب فما » وهذا السبب تأر جح 
القلاسفة دامايين الحسية والعقلية . غبر أن کل ماذ کراہ إل الان سمح 
لنا بآن نرفض هذه النتاج الفلسفية المبسطة لدرجة مبالغ فیا ء للہا » أى 
هذه انتا » وإن كانت صحيحة من نواح معينة » فإلمأ تترك الجوهر 
دون الحث فيه . 

إن اللسة فحقيقتا تعى وجود أللذة المالية متضمنة فى الإدرأك ذاتهء 
کا تعتی أن هذه اللذة حدث ر نينا ف الجسم كله . فإذأ شكلنا عن طريق 
التطايق فكرة جال غير حسى » تيعد أنه ليست لدينا أى تجربة فى هذاء 
لان اليل هو الذى يسر النظر والسمم واللمس العضلى أحياء) . والشءور 
الذى ينتج فى اواس ينتقل إلى الجسم . ويةول جيمس هنا: « إن ما كن 
أن تعس به ف اللحظة الى يشرنا فما ابجال عبارة عن وميض › ودقة فى 
الصور ورعشة وتلفس عيق وخفقات ف القلب وهزة ف اأظہر ودموع 
تان إلى العيون»و ألم فی أسفل ابطن . . وعدا ذلكمن أ لاف الاعرأاض 
الى يكن تسميتهاء ١(‏ ) . 


الم الفن ۳۸۱ 


وڪث آتحرون بدقة فى أهمية الإإدرا كات الحسية المتعلقة باجالة 
الجركية » فقد ا كتشف بيرجسون ‏ وهو على حق ‏ « أن الإدراك 
الحسى نوع من الراحة والسمولة فى الحركات الخارجية » برجع إلى الشءور 
٠‏ بمحى أن اسلہد ألذى ببذله الفنان بنحصر ف , دید الح ر کات 

ی بقلدها جسمنا آلیاءء رغم 1 نما خفيفة » كيت تضعنا جأ فى د الحالة 
ge‏ لامک تعر يقبا و ۲(۰ ) .وقد 
رآينا أن هذه «المحركات العامة الجسدية تتدخل فى الموسيقى » وآنما 
ليست غريبة عن السرور الذى نشعر به إزاء فن البذاء والتصورر والنحت . 
ولةد صدق شعر فالبرى الذى يقول فيه : « إن الحسناء تشعر أمامنا أن 
سيقانما نقية » ( ؟ )»معنى أن هذه الظاهرة الى نسميما د التمتمة الجسدية» 
هی تلات الى د آسر اليه ہا أحد المثالين من آنه لم يكن بستطيع أن 
تسه إزاء بثال الرحيل للمثال رود من أن بقلد حرك تیال ج عن طرق 
الحركات المثلمة الصامتة (۳(. 


فا من خطا فی کل هذا » لکن ما من شىء بتعلق بالجال فيه »> لأن 
الوصف الذی بقدمه جيمس » وإن کان صحیحا فو صحیح لعدد کہیر من 
« الانفعالات » الرقيةة « الأاخرى » . فعدوى الحركة حقيقة عادية عرفا 
جيعا » حقيقة عادية تآنى من التوافق الغريزى الذى يشعر به متفرج فى 
مباراة ملذكة أ كثر ما يشعر هاو من هواة المن وک من آشياء تعيش 
حارج نطاق لجال » ومع ذلك تبعث السعادة إلى الحواس . . ومع كل » 
ہما نکن الجحد مشتيكا ف الاذة الالية » فان هذه اللذة لا ققع ف إطار 
الحواس أساسا . ولقد أمكن لبعضمم أن بقول عن الموسيي : د إن آمعاءثا 
ھی المسثولة عن کل شیء تقر ہا » ( > ) عن کل شیء عدا مالا کن قیاسه 
أو التعربر عنه ء نقصد سكر النفس ولشوة اأروح . 


YAY‏ بحت ف عل اال 


أما العقلية العلمية فى لا تجہل المعنى الروحى للذة الجالية « وأنكنبا 
لا تستطيع فيم أصالتبا نيا تبرر وجودها حب معرفة الأمور . فقا من 
شك ف أن الشیء ايل شىء ختص به العقل » ون يصعب علينا أن نشت 
أن [دراك امال فىجميع الفاون»ومنما الموسيقى» مرتبط بإدراك علاقة 
او نسبة ما . ويقول بوسوبه: «إن الجمال لاا بنحصر إلا فى النظام » آی ف 
الترتوب والنسب . . . وهكذأ فمو بنتمى إلى العقل ء أى إلى القدرة عل 
الفمم والس عل الجال» . ونجد نفس المذهب عند , كانط » رغم الفرق 
الكبير بينه وبين بوسويه من حيث الفلسفة واللغة . والمؤكد أن للجميل 
صفة تتلخص ف تحقيق التلاسق بين الحساسية والفم العقل » إلا أن الک 
المبنى على الذوق برجع إلى العقل نفسه » ويتمين التأمل الجالى إذن مرا 
واضحاً عن جرد الا هتزاز العاطفى . 


مع هذا فلذة المعرفة تعتمد أساسا على القدرة على التجر يد » وهى الى 
ممكننا من تخطى المظاهر المحسوسة للوصول إلى ت ركيب الاشياء والربط 
فا بين أجزاتها بعضما ببعض . وهل يحب أن تكرر ما قلناه من أن المتعة 
اجمالية تاق عن طريق الحواس وقد أضاء‌ها العقل المغفكر ؟ . . إننا نوافق 
علي هذاء لكن‌هناك شروطا هذا .. ولنقل بتعبیر فستعیره‌من « كانطء : إن 
اجميل هو الذى يبحث السرور بصورة كلية وبدون تصور عدد.. وهو 
الذی لا يقبل الانفصال عن تتابع الانغام أو المقاطح آے طرق اذ 
وعن الالوان الى تةح عت عينی . فالشکل الملموس لا عوى شيا آلخر 
غير ذاته » وما من شىء سكن أن نبحث عنه خلف اللوحة أو فيا وراءهاء 
وما اللوحة يرم أو بنغاية . هذا سيب نذ كره عرضا طمن الاسباب ال 
تسمح لنا بالتمييز بين التجربة الجالية والتجربة الصوفية ولو أن بينهما 
تعانقا وتشابما كييرين : معن أن حواس المتصوف مختلطة »› فى حين أن 
و أس القنانمفعمة 


ام ان YAY‏ 


من جمة آخرى نقول إن العقلية ليست هى كل الروحية » فالروح 
ا کر العقل ؛ لانہا تستطيع أن تعاونه ولكنما تستطيع أيضا أن 
تضاقه »ولنتذ كر هنا قصة الروح والعقل( آئیموس‌وانبا -لکلودیل ). 
وجب إذا أن حذر من مطابقة العملية العقلية الى تصل بنا إلى طريقة تنفيذ 
العمل الفى » بالسمو الروحى للكاان كله » وهوالسمو الذى يربطنا جال 
هذا العمل . « إن فم ااوضوع الموسیقی فہما بختاط به ا لحب شىء آخر › 
معناه الأستعداد للتخلص من آ لام الحباة» وإدراك د دعوة للرحبلء. نك 
تسمعه يدق على باب الشعور دقة تفت أعماقه وتبعث إلينا راحة نفسية . 
إن هذه المرة للذات صفة تحررية . فنحن نتنفس‌عرية» أو بالاصح نتنفس 
فی جو آخر )0( 


صحيح هذا عى أننا إذا عممنا ما قاله الأستاذ برادين عن اللذة 
الموسيقية › لقلا إن الاذة المالية لذة «تسلب اللب »» ولعل هذه هى 
الطريقة الو حيدة لترجمة تاك التجربة الوحيدة ف نوعما ؛ إذ « عن نسمى 
ما حط ف لہنا حقا شيا جيلا »ولیس لدينا مبداً آخر للجمال غبر هذا( ٠‏ ). 
والامر معناه الياشر أمر نشوة تنتزعنا فى هدوء وبقسوة فى آن واحد من 
ملايسات الحاة اليومية وتذهب بنا إلى حاة أفضل . كان جوته يقول : 
إن ء الشعر خلاص » لاننا نخحف اة و نتخاص محجزة من احتيا جاتنا 
ومشاغلنا وخة آمالنا ورغاتنا . . ونتخطى جأة متاعبنا وكل ما يشغل 
باأنا هيا وتماهه الو جود» ونی آ لامنا وملذاتنا » إذ أن ملذانا ذاتما 
عدمة القيمة وتنفجر ك تنفجر فقاعات الصابون إزاء السعادة الى 
تسيطر علينا الآن . 


ما ألذى حدث إدن ؟ حدث أن الأدر أك ای ود أصب رصفته 
الوسيلة العادية للقيام بعمل ما . . أصبح آداة للتأمل تعمل لصا هذه 
« المفاجأة الإية » . وحدثآن خلصنا د الانفصال اأسرى حيال الاهداف 


YAS‏ حت فی ءل اال 


التسكيفية بسرعة خاطفة من الحقبقة ودخلنا فى حل صلد متاسك » وقد 
ارتفعنا حو إجاز موجود فى مكان آخر . وخاصية سلب اللب الى يختص 
سپا ألفن عى قدر ته العلا على ‌القذف بنا فو قعالم الأشياءءن‌طربقالتخر بب 
اهادىء العجيب الذى يصيب به الحواس الى تدف أصلا إلى آن تقدم 
لنا هذه الأشياء تقدعا تمثيليا » ( ۷ ) ولن تصبح الاشياء إذا بالنسبة إلينا 
فرصة للعمل وإرغاما عليه » بل نرى الماظر كما لوكنا فى المسرح . 


الواقع أن اللذة المالية لا تسلبنا من هذا العام إلا لتكشف لنا عن 
عام آخر » وتعدنا ذأ انوع من الو جود الذى بتصف بالثروة والكال 
والذشوة واهدوء الذى نہدف إليه شعوريا اولا شم وربا :ولذأ فان الماذأات 
الاخرى لا تستطيع إا أن « شغلل الااهداف دون أن علش ہنا الوجود 
الجديد » ٠‏ ( ۸ ) فى حين أن اللذة اجالية ملا كياننا الروحى وتكشف 
عن مطالبه» فی حين تشعما فى نفس الوقت . ولمذا كان التأمل الجالى 
علاجا عظا لضجر الحياة » ولا نقصد هنا « الضجر العابر أو ذلك الضجر 
الذى قری هته أو هذا ألذى تدرف حدو ده )یل فقصد الضجر الكاملء 
السأم الخالص» السأم الذى لا يرجع إلى سوء الحظ أو إلى العجزء والذى 
لا پختفی بور ظروف طمية › آی ذلك الذى لا مادة له إلا افيا 
نمسا . . ٠‏ إنه هذا الضجر الطلق الذى هو ف ذأته الحياة عاربة عند ما 
تنظر إل نفسبا بوضوح » ۰ ( )٩‏ . 

انپا سعادة ف الوأقح جنثانيه .. سعادة ميكرة ر عم ذاك لا عاش 
فما الإنسان وقد أنتشى تماما ء بل نما قصيرة › إذ أن الحل ينتهى حال 
انتباء الحفل الموسيقى الذى تعضره » أوحال خروجك من المتحف > 
وسرعان ما تحد الحقيقة كر قسوة وأشد ؤسا . . . . فاذا كانت الاذة 
الالية تہدىء من ضيق الحياة ٠‏ فام كذلك تشحذها وآعیہا لاما بين 
لك تفاهة الحياة وضعف واقعية ما إسمى واقعية . 


مالم الفق Ao‏ 


ولكن هل تون الاذة على الأقل دون عبوبف حالة كو ناء ستمرة ؟ 
لوس داعا » ويخاصة عندما كون الطمال أعل جالا . سنا هنا من 
رأی ال ستاذ برادين » ولو آنه کان بظہر لنا على حق حين يتحدث عن 
أطت فو نول :إن ا لمر اة زمر و و فى دى رة الماطنة 6 ران 
ممما » شىء عل عل الشىء ألخة ,ق الذى بتجه إليه الإعجاب والتقديس 
دون أن حرفا ا يلان ذلك »). ۱( « وا أن قول نفس ألشیء 
من الال الذى برعل بالحب ارتباطا وثيقا . قالأأهداف تقابل العمل الةى 
« فى طر يةه »> » وحی عندما بتوقف عنده فانه ,شعر شہ ورا غامضا بن 
حدوده لاتقف عاد هذا الد . ومن هناكا نت سعادة التأ ل اال عختاطة 
بتعاسة لا اسم هما . 


هذا يعمل الئىء ايل عل إسعادنا واا كاف آن واحدء واطانا 
لول أن أعظم الأعمال العلبية توقظ. لدينا حنيا لا يقاوم . وبتردد عل 
ذا کر تا هنا نص ث ہیر من بودایر؛ و یوضح: طمن نصوص أخرى كثيرة › 
الناحية الى لايدك فيا أحد من التجربة المالية › ى لا مكن لدىء أن 
ينفيما حف ية ول : د إنما هذه الذربزة المدهشة » الارلية جما لال علا 
ننظر إلى الأأرض ومناظرها كلخص أو تقال لاء ٠‏ إن العماش الذى 
لا بروی اکل ماهو فا وراء الدزاءوالذی كدف عنه الحياة هو أآقوى 
ديل على أبديتنا ٠‏ والروح ترى عن طريق الشعر ومن خلال الشعر .. 
عن طربق ومن خلال الموسیقیتری الاشياء العليا الى قع فا وراءالةور 
وعندما تلب قصيدة شعر جيلة الدموع الى حافة العيون؛ فإن هذه الدموع 
لاست دللا ع سرور مپالغ فيه پل ھی بالاحری شاهد على ضيق قد 
اهتاج »وعلى وتر فى الأعصاب» وطبيعة كانت حبيسة مالم يكن مكتملا› 
تريد أن تصل حالا على هذه الأرض نفسما إلى جنة تكشفت » )١١(‏ . 


۳A1‏ کش ف عام الال 


القوم والامس 


د الى آی ٠‏ کان کان حارج د ذا ااال > فالقدرة على « اأبروب > 
تسمح بالتقريب بين الفن واللعب '» لاما صفة مشترك بيا »> فكا 
أن هناك عالما للفن » هناك أيضا عال للعب تشترك فيه الفتاة الصغيرة الى 
عدث دم تا » والطفل الذى بدفع حصا زه الخشی »> والشاب الٰذی بے ب 
فى مباراة كرة القدم › والبالغ الذى يغرق تفكيره فى لعبة الطرع أر 
الورق ؛ وکہم يشر بذ حبة. . . 

وهذه اللذة ليت عدمة التشابه باللذة اجمالية : لان اللاعب غالبا 
ا ن وا ا ار ا ا ا 
إرادة اللعب وتنبى على التقليد وتقوى بفضل مشار ك اللاءبين الاأخرن 
Ss US a N Nas‏ 

الأب وتشددها » وبفضل وة اتک فرما ء فالا نان الذى لمعب » مله 


مثل هاوى الفن » مرب من تفاهة المياة #يومية وتعسف الواقع . 


مع هذا فلذة اللعب ليست من نفس طبيعة اللذة اطمالية › لنم ليست 
ذأات مدی روجی» ولانا لاتتصف بعمق الرنين الذى تعدثههذه الاخيرة 
ولا بصفة اللامائية الناجمة عن الال ٠ ٠.‏ وهى لاتفترض بالضرورة کا 
ت فترض اللذة الالية » هروبا روحيا » لان للعب ألف شكل »ول نه لا شير 
ماما الا » وهذا هو لاشأن حقا لدى الحيوانات » فال.وانات اإصذبرة 
مثاہا كال طفال » تبسط قوتما وتنفق طاقتبا أياناً » وأحا:ا أخرى ‏ 
وف هذا سرور أ ضا ادرب غرزتا وتدد لفسا للحباة عن 
طرق هذا التدار؛ب . ولذا کات اماب الرجل ابال » وكذا لدرجة 
پر ة ا عاب الا جناءية مثلا ؛ عبار عن 'نساية ردخل فيما القليل من 


عالم الفن FAV‏ 


٠‏ الخيال . فا القول إذن فى ألعاب المبارة؟أهى وساال لابروب من الواقع؟ 
آم وسال لاسيطرة عي القيقة ؟ 


من جبة آخرى » يلوح أن نشاط اللعب سطحى ثافه إن هو قورن 
بالذشاط الجالى. لا شك أن اللعب يتصف بال ية | كر ماقد نتصوره»بدليل 
أن اللاعب اليد هو الذى يتصرف ماما للعبة الى مارسما ٠‏ وما عليك 
لتت كد من هذا إلا أن ترى المباراة الى تجرى حول كرة أو حول أوراق 
اللعب لنرى إلىأآى حد تتو تر الوجوه وتت ركز الابصار بين المتبارن .كن 
لا بد ان نعرف أن الاعب لايدءى عادة بأ نه تطح أن سبطر على العام 
کہا » أو آنه يستول عل آفکار اللاعپین کہا . بل نه بظل تسايه › وإلا 


رال ك ع الكن دال ره اة الى ج ون 
إلى مأساة . وااعمل الخلتى متشدد ءحرك الإذسان من أعماقه وربقىعليه 
فى الحالات التطرفية الى تنك قواه بلا رحمة . لقد کان سترافنسک 
بقو للا حد یچین به »وقد استمح هذا المعجبلاولمرة للإاحدىهةطوعاته: 
آه إنك تبكى وتضغط على أسنانك ٠‏ . إيه ٠‏ أرجوك آن تع انى شخصيا 
م بك ٠‏ حین کتیت هذا (۱۲) لاشك أن هناك فنائين أل عصدية 
وآقل استمرارآً فى العمل من سترافنسكى .. لكن هذا لاع أن يسكون 
لفن » حى لدی أ كارم تلقائية » وحی عند موزار › وح لدی شو پیر › 
بل وعند روبالس » تدفقا لیناپیع امتلاات بجعل منه فى نظر البعض شبا 
باللعب. قل لى من فضللك» ماالعلاقة بين امتلاء حياة الحيوان الذى يلعب 
وطفل يضحك وإغرد ويقفن » وفيض العبقرية الى ترفع كبار الغنانين 
فوق كتل الدشر ؟ 


۸۸ حت فی عا امال 


قد يقال إن اللعب بحتاج إلى جمد . نعي ٠ ٠‏ لکن هذا المد لا رى 
إلى تفس ادف الذى رع إليه الفنان . . . فالذى يريده اللاعب هو 
أذة اللعب ڏامٻا » وهو توقف عادة عن اللعب [ذا #وقفت هذه اللذة ول 
بغد نحدها أمامه .٠‏ أما الذى عحرك الفنان فو شىء أ كثر ما ٠٠‏ هو لذة 
الاق والإبداع . ودنا نلاس الط الذى صل بين اللءب والذنءإذ لاس 
لنش اط اللعب هدف إلا ذاته » فإذا انتہت الأياراة اخان كل ثىء ٠٠‏ ولقد 
لعبتا جيدا » وك ٠‏ أما النداط الى فمو ترك أشياء هرش من بعده › 
و « العمل ألفى هو الكامة الأ رة لاذ أأفن » وهدفه اأسرى . ٠‏ لان عل 
الفناری کله برس إلى صنع هذا الشىء المحكتمل المتناسق تناسقا مح 
العناصر ألى تضم لظة أو ناحية من فواحى اللباة اليشرية بين 
جنباتما » ( ۱۳ ) . 


وھ-کذا e!‏ الةرق الذى فمل بهن le‏ لن وعا اللعب فرقا 
جذريا . لا شك آن عالم المحتق بتحةق فى الاثنين فى أحسن الحالات . . 
ومن هنا كان ااشعور بالراحة والطرية ف كيم) .. اشعور بالا تصار الذى 
دہ لادی کل من الاءب وألةنان ع أأسواء ۰ 2 هذا فان م اللاعءب 
لا بتحةق إلا فی الال »› والما الذى تطور فه عا خیالی : فی ین أن 
حل الفنان ينتظم باظام كائنات جديدة هما قيمة لا تقد ر واللعبةلاتساوى 
إلا تما التجارى » وماهى إلا وسيلة للعب » أو على الا كش رمز ربط 
اللاعب نیاته به » فالطفل مسك بص اه لیضرب ما حصانه » ولکنما ءصا 
خو آم الان في عل ن داه ت ا راھ ا چ من دان 
نقصد شيا فنيا غامضا يكون مه درا لا ينضب لمان ولسعادة للجميع . 


عام الفن ۴۸۹% 


اميل والهءر 


وهل يقابل الفن واللءب ف صف الفائدة عل الاقل »°+ Ç{‏ لکن 
اللعب ل اوح 8 أن فقأرته مقارنه وأضحة بالفن ف هله الداحية) انه 


متنوع من حبث طبعته وآثاره.وهذاك ألماب تعليميةء وألعاب لامو ضوع 
ها » وألعاب تساعد عل تقوبة عضلاتنا أو رشاقتنا الجسمية والعقلية. 
وهناك ألماب أخرى ساعد على تخفيف ااتوتر أو على تسليتنا ٠ ٠‏ فاللءب 
إذن لا ری دانما إلى أن بکون لعبا لذاته وفى ذاته ۰ دون هدف معين ۰ 


ومو قف الفن هنا غأامض ., ء ف الظاهر . ونرى هذا الْمو ض 
ف الآراء التناقضة حوله . .فما م أولاء أصحاب نظرية الفن للفنيضءون 
امال فى وضح الد من للمفيد صرأحة وبلا رجعة ٠١‏ ركد تيوفيل 
جوتييه هنا ,أنه مامن شىء جيل حةا إلا وكان عدم الفائدة ٠٠‏ 
وکل ما انطوی عل فاادة کان قبیحا » ٠۰)٤(‏ وقول وایلد أآیضا إن کل 
فن لا بڌوان کون عد الفاادة ماما(۰٠)‏ ۰ ومح ذلا بعد أن راسكين 
ند فی نفس العصر کل ما یعتبر زخرفاکالیا ویصفه بأنه کذب جال › 
ومذا بربط بين المنفعة والجال ء ء ولراسكين فى هذا المذهب أجداد 
وتابعون لاحصر م ٠٠١‏ هاك سقراط . وأفلاطون الذى بنسب هذا 
لنفسه .. فيقول إن الماعقة #لكون جيلة إن كانت هأ فأئدة .. ويصمم 
عل أن من الضرورى أن نذكر الناس دايا ذه الفسكرة الطبيعية إذاما تعلق 
الامر بالفنون اجميلة .. وأن نذ كره أيضابأن الذوق الردىء قد,آقی حيث 
تآنى الرغبة فى الزعرفة من أجل الوحرفة .. ولل الاعرال الاديية ت ركد 
هلا وتقضى عل تلك الحا رلاتالصغرة .. ۱( ھل هذا ماآراده آلان 
من بعده حين «اتبح طرق المنفعة » لك بعثر "على امال ؟ الحق يقال إن 


4۰ عت فی عل امال 
ا ج ا 
شرط المنفعة غير ضرورى وغير كاف . ٠‏ ولابد من أن مين بي 
المذهبين . 


إن جيل والنافح سيران مما » فى كل من فن المعمار والاثاث بسمولة 
أ كبر مما ف الفنون الأاخرى » فيان معيد وآصر ومقعد خشى وجرة > 
بانپا دا طسعة مزدو جه لا و فيه ة واش ياء ذات 
فاقدة؛ وحى تبعا لمذهب آلان « لايد أن 7ون المنفعة علة کل شیءء کا 
آری فی عود هو فى الواقع حجب الشمس »› وکا رى فى قوس كنيسة 
بش کل قب قو ی من قو س باصف دار ة فى کنو قوطي ة ر کان ھذاااقوس 
يستخدم أول لامر دون أن 7-كون له ضرورة ماء 2 استخدم بعد ذلاف 
بأشكال غدمة الفائدة تماماء إلى جانب هذه القاب العاليةء أضخمة الرائعة 
اتی لم یکن زخرفما ولا هی بنفمم| تلغب دورا ما » . وختتہ آلان وله 
هسکذا : « وکل هذا بذ كرنا بالزخرفة الى تصنح ما الخحلوی ما می 
, الكارأميلاح (۸) ۰ 


لن نفكر نحن فى هذا نفس فلاف التد قق » إذ لاشك أن فن العمار 
المسمى بناء وظيةيا قد وصل إلى نجاح باهر » فاك قنطرة أو صومعة أو 
قاعة عة السكك الحديد الخ .. كلما تخضع اقوانين الفعالية » وتستطيع 
مع نفس هذا اضوع أن تصل إلى درجة من اال ؛ لکن ایست هذه 
مح الأسف هى القاعدة ااعامة فیا رى من منشآت › فک من مبان ملامة 
تماما لمارطاب منبا من وظائف» ومع ذللے فی ذات قہح مرح .٠‏ وعل 
عکس ذلاك ڪدث أن بكو ن الإفراط ف ‌الرفاهية والجرأةف تشكل أشكال 
المياى عاماد ع إضفاء الخال علا :وهنا تصرح اللانةعية عاصرا+ وهر با 
من عناصم المال » وحاصة أنبا لسنا بعديى الجساسية - إذا كان الامر 


عام الف ۳۹۱ 


بعنينا مباشرة - إزاء الاسال ب العمارية اأرافة والخنلفة »> وعجااب 

النق رش المتعددة الالوان ذات ال جاذبية الخاصة . فده الدمالز والرفوف 
الممتدة والشرفات و باقات الكازهار والقاثيل والابواب والنوافذالمستعارة 
الى نجحدها جيءا فى المباى القديمة لا تفيد فى شىء اللہم لاف بعث السرورء 
و إن صح اانعبیرف[حیاء پرحجارة»وهی ذا فی مکاام) ولوجودها تبرړه ۰ 


دعل کل فان عة حدودآً ضعا ف سلیل هوى اأر خرف ؛ خد 
رصعب ”سپا لاا تلح الذوق الخاص: وهم ذلا فن الممكن على ا برح 
تطبرق القاعدة اتى تةول إن على الشىء ف فن المسا كن أن يقوم مېمته» 
شر ط أل اأزخرفة على وله عن هذا البدف › معی اھ 
الضرورى أن ته مکن الإذسان من أن يقم ف منزل ما lt‏ 
كنيسة ماءوأن يشرب ف اكوب ولس عل القعد ءلكن لابعى هذا أن 
أجل المنازل ہو أ کٹرھا توفیرآً للراحة › باعتبار آن الشیء لمر ہے غالبا 
ما کون عدوا لدودآً لجال .. والمطلرب فی المنزل مثلا أن می ساكنه 
من‌اللامطار والبرد والرياح وااسرقةءعلأن يكونغيال ااوندس-أوالمثال 
أو الخزاف اا » طلبةادونالتخلى عن‌هذهااضرورة » وألايكون‌طليقا عحيف 
سی اة شىء ٤‏ عد بوذی؛مثل محبد اتکور مثلا ¢ مغطی بالنقوش 
والابراج ٤‏ مء بالدهالز والشرفات والدرجات ٠‏ لكنه معبد الإنسان 
أن کح فيه وأن تمع بخيره من الناس فيه . وإناء من الا نية الى صنعت 
بطراز لويس الخامس عشر قد يكون معيبا من حيث كثرة نقوشه » اكنه 
ناء کن أن يقدم فيه الطءام ٠‏ 


و رالا ختصاره:اكحدود لا سکن تخطیبا » وأللانذارالذى قدمه الاحات 


4۲“ بحٹثی ء امال 


الذكر ءلامن حيث فن الجواهر سب بل مناسبة التحدث عن أى قن . 
فو قول إنناز-كون شا كربن جدا لمؤلاء الفنانين إذام #ضاوابعدم لغيير 
هدف الاشاء»وتذ كر وا مثلاأن من الضرورى أن بكون حامل الشموع 
مستة) وعم وديا لكى عمل الشموع المضيثة لاان بكون متعر جآ کا ل وكان 
أحد اإناس قد دفءه بالةوة . وأن رن إثاؤه السفلى مقعرا حتى بتلقى 
الشمعالذىيسيل » لان بكون مسطحافيسيل هذا الشمع على الخحامل نفسه.. 
وهناك عدد کییر من اازخارف بولغ فی اسلویہا يك لم تعد 
مفيدة .. ( ٠)۱4‏ 


والعلاقة بين ا لمال رالنفعية ف فون نص رواحت و اللادب واار سق 
تظہر کا لو كانت أقل وضوحا منما فى فن البناء » لدرجة تساءل معا : 
هل تخذننى هذه العلاقة ؟ لانظ هذا .. .ومكن أن نقول إن نظربةالفن 
لفن زت ”صح غأ مض ة غر مفمر مه ا2ا کات قد عر طت عل ھومیرو س 
أو فرجيل أو سوفوكل أو بندار . وكانت تبعث الدهشة لدى مصورى 
8 الفرعونية »أو لدى ناح ‌الحجارة اأفندوس أو لدیم‌صوری الہ ‌صور 
الو سطى ف الغرب فقد ا نرا جيعا يعملون ليضمنوا للمولى ألتةالا سعيدا 
إلى الأرة ؛ أو ليحيوا ذكرى الامة أو تغنوا بفضاءل اسبح والعذراء 
والقدبن والڪدثو ن تد فم یات متش اة الا الى جد ما ءندالقدأای ۽ 
فہاك بيجى وكأرديل لون فظربة الفن للفن وح هذا فقد کالو ا ن 
کبار أهل الفن(ء) ١‏ 


( ٭# ) انظر لوتر يا مون جب أن یکون الشاعر أ كر فاندة منأیمواطٰن ىقبياته »> وعمله 
هو اون الدبلوماسيين ومشرعى القانون ومعامى الشاب (مقدمةلكتابمقبل) 


عل ألفن ۳4۳ 


يح أن العمل الف العظم لابدن تماله لنفيته ۰ فو کن آرت 
کون عل نفس الدرجه من القعااة أن نقص جاله درجة . فلنقل إذا 
إن العمل الى الجيل “ وبصفته الجالية هذه عملا موهو با قام بهصاحبه من 
أجل القيام به»ومن أجل امال شب فالقصيدة المعرية واللوحة'والمنال 
والسيمفو نية عدية النفعية عملياء أللهم إلابالة بة لا ولئك الذين بجدونمن 
Hs‏ ا ابم ومنغد والناشر والتا جر . 


ھل بھی هذا إذا آنا لاتغدم فى شىء ؟ آلف مرة ; لا .. إلا لذا 
فسرنا كلمة «تخدم > بمعى أرفع وأوسح تطافا رصل لدرجة العا لية.اليست 
وظبفة الفن بالضبط هى القضاء على السراب القائل إن مامن شىء لهقيمة 
وكان مفيدآ وفعالا » وإن هناك آشیاء تلو کا لو لم #عكن ذات أي فائدة 
وبدورا لا کن أن عاش © صد أشراء صنعت جرد الأذة »وح ذلا 
فہی تعادل فى أهميتها تلك الى صنعما عمال وممندسون ؟ هناك إذن نفعية 
للانفعية » وهى ليست أقل أنواع النفعية لأنا - قبل غيرها أوبدوته ‏ 
تضم ال ألفن سه . 

تد اويه 

يقول بيرتلو ر العلء آنا لاآأعرف هذا الد » كان بير تلو عرف فةط 
اللكيمياء والفينباء وال حياء والرياضيات والفلاك الخ٠٠‏ و نفس الشىءيقال 
عن الفن وجه عام .. اأفن شىء غير مو جود ؛ وعام الفن فى الحقيقة هو 
عا الفنون الحيلة الى لايسيل سردها فىقاة نظرآ لان الحدرد للى غص لما 
عن بعضا .البءشض غير واضحة ف أغلب الاحيان .. ولان هناك با 


اتصالات رعدو ىو ادلا ؛ وتتقلمن بعضبا لى البعض الآخر - ون 


۳۹٤4‏ عالم الفن 


ارف أن هتاک فنرنا جدبدة آظہر من رقت ا ( نت ولد من طر رق 
جد بده عير ء٤‏ حلدث من ظم. رأأطراءه عى احرف القرن اناسع عثمر» 
رالد يا ف القرن العشرين . 


من هنا نةول إن تصنيف المنون أص بدخل فى نطاق المشكلات الى 
تواجرنا منذ الأابد ءدون أن جد 4| حلا رغم آنا تافهة فى ذاتما . واطا لا 
کرس کثیرون من الفلا فة وءلہاء لال جې ودا متہعین فی ھذارو ذد اء 
ا ل نم فوا هذا هياء كن أقول .. .دون 
أن یصلوا إلى تصنیف نای مقنع . ولةد کان من الکن أن ری هذه 
الاء تحالة مةدهاء اننا نعل أن الفنون اجرلة حقاق م ليثة» مء دة متباينة 
لدرجة نراها بو جات نظر متعددة للا رة.. و متعددة بقدر تعددالتصنفات»› 
وكاب ٠ة‏ ولة «شمروعة؛ ولدكم) جيعا ذيركافية ٠.‏ فاافاون اجرلة توضح 
ف هذه الطبعة أو تلاك مثا ترما ونما تنفد فى إطار المكان أوف إطار 
الزمان » أو تبعا لكو نا نمثل أولا نمال شيا خارجيا ء أو تبعا انبا موجبة 
لعامة الشعب أو للهاوى المنعزل » أو بعا لان ملف العمل الفنى هو أو 
لاس هو بعينه الذى ينقذه » أو تبعا لان هذه الفنون نة أو تطبرقية ؛ 
أو آخيرا ا فد هدر واچ ار ا بمح مصادر 


رة الاورا > من فون متعددة . 


ليس هذه الا أواع من القريز فاادة آخرى » ين ذذ شكل اهار ت 
الا آنا تدلناعلى آفكار أولئكالدين يقدمو نما لناوعل مايفطاون. بل وإننا 
نصل ف بعض الا حیان إلى ت وکیدات تتءار ض فما پینما + یف لانستطيح 
أن نةول عنما شيتا ١‏ كثر من أا بعيدة عن أى موضوعية . مثال ذلك 
نالو ظبفة الا ساسية لفن ف فظر هيجل هي أنه مبظمر الفكر ةءتعت أشكال مدو سة 


ا الفن ۳40 


وسو س > وان الإادب » بناء على ذلك ؛ هو الذى يقح فى أ عل درج 
من درجات سل الفنون » وأن الموسيتى تقع فى أسفله مادامت تستغنى 
اا من آی فى آخر عن كل فكرة . عل اء سکس من ذلك » ند أن 
هذا الاعطاط !لذى تتصف به الوسیقی نقاب فی نظ_ شوب ہاور إلى مو 
عظم حیث تصرح الموسيقى عندء وسيلة لتبيان الف-كرة وظرأهر الطسعة» 
فتء٠ن‏ عن الطبيءة العميقة للإنسان والاشياء والإرادة . الست هى فى 
نظره الژىء الوحید الذی ودی بنا إلى ماوراء الطبيعة ؟ 


تعمد إذن أن للرداً الطبيعى اذى کنا من تصنيف الذنون‌هو ذلك 
الذى لادک زى اواس 8 مادامت حواس الإبصار والسمح واللىس 
والذوق والشے ہی التقس مات الکبری لمانا الحسی ؛ فہی أیضا بینما ‏ 
و اص ألذلاث الأول منا ¢ مادأمت الائنتان الأخربان عد یی أأقّد_ة 
بعض الشىء _ وسيلة التةسى لعا لمنا الفى ٠‏ هناك كثيرون من علماء امال 
طون هذا لادا ونرب مث الاستاذ سو رو ف کتاب »2 م 
الفنون اجميلة » » وف رأينا آنه أحسن وأصوب من منهج لان . 


وسآند منهج سورإو » من جمة » إلى حتاف وجوه اله ءةات الحسوسة 
انى تسيعلر على هذا القن أو ذاك ؛ ومن جمة أخرى؛الى العينبين‌الفنون 
المثيلية والفنون غير القثيلية. ويسمى هذ. الاخيرة فنون الدرجةالاولى › 
لما لابين كلا غير بناء عمل الفى نفسه طبقا للطريقة الى نظت 
ها اواد الاولية . وتسمى الفاون العشلية فنون الدرجة الثانية لانبا _ 
بالاضافة إلى ذلاكءالشكل الا ولى » اليئ عن الڈیء کا هو س لفترض 
٠‏ وجود ه شكل ثائوى » بتعاق بالشىء ااطالوب تمشله ٠‏ هاك مثلا رسا 
يتكون من جمرعة من خطوط تسر العبن :درجة قل أو تزبد » وهذا 


۳4٦‏ بحث ف عل الال 


هر الشكل الاولى لارسم . أما الكل الثانوى فر يصرر رأس الط فل . 
ومكذا #صل على مايشبه مروحة تنةسم إلى سبعة أجزاء عختص 

کل جزءمنہا با وميه الاستاذ سوريو د اموس الخاص» “وهو يطلعل 
فنين من الفنون رتبا على أجراء من دوالر دائربة ؛ الأول من الدرجة 
الاو » والٹاى من ألأدرجه الثا ثي ٠‏ وھ کا تعطی الخطرط ف ألدرجة 
اللاولى » اللارايسك - البحت » وف الدرجة الثانية الرس نفسه . أما 
الاحجام من الدرجة الأول فى تعلق بقن البناء » ومن الدرجة الثاية 
تتعلق يفن النحت ٠‏ والآلوان : التصور البحت من الدرجة الأول › 
والتصور القثيلى من الدرجة الثائية ٠‏ والاضواء العادية والانعكاسات 
الضوية من الدرجة الاولى » والسينا والتلوين بابر - الشينى والتصور 
من الدرجة الثائية » والركات : الرقص من الدرجةالاولى والمغيل المحرکى 
من‌الدرجةالثانية .. وال نغام الصو تية عل العرو ض البحت »ن الد ر جةالاولى. 
وا لادب والشعرمن‌الد ر جةالانية ٠‏ و الأانغامااو سيقية : الموسيةى البحتة من 
الدرجة الأول › والموسيقى الأسرحية وال و صفية من الدرجة الا نية . 


إسہ خطلوطہ ‏ )ہے ااب e‏ لوان £ اشا 
۵ صا ت ۹١‏ اقام صرتت ‏ ۷ اننام موسبقة 
¥ چ 


عا الفن ۳۹۷ 


ترجع أهمية هذا الر سم النةربي » والفكرة الأو جودة خأاف تفكير 
الأستاذ سوريو للى مارج لنا نظرية د تقابلات القنون» . ونلاظ أنه 
فى نفس القعااع بوجد فن حت يقابل فنا #ثيايا؛وآنه داخل ةس الدارة 
تتقا بل يح الةو نااىهى من الا رجة الاولى فبا بينم) :أرق و 
د الصباح » مثلا فى الوسيةى على يدى جرج » وف اااحت على بدى 
اييشتاين ءوف الشعر بقل لكونت دى ليل » وف التصوير بريشة كورو ؟ 


إا نریفی الال صحة مثل هذا التص ذف٠‏ اكننا نر یآیفا ق اى 
لتوقف. ولقد حذر الاستاذ سور بو مقدما من بعض مايقدهه امحارضون 
لنظريته هذه » ونةول صراحة هنا إنه لر يقنعنا : فاعتبار النحت مثلا فنا 
کر ن الیناء شکله غير ایی اعتہار فيه ناتض؛ ولا ٤ک‏ ن‌آن فی على 
هذا التناقض بأن نةول إن لاء د جال مستقل ذاتيا للاشياء إلجامدة 
وال شكال ذات الاحجام الثلالة »> . لان فن البناء قل الفنون استقلالا 
ذاترا »مادام أی مہٰی» کا رأينا » يتحدد بناء ءل نفعيته. إن الاستاذ سور رو 
رتحدث دن استةلال ذا نس النسبة لا وذح - إلى أوافق على ذلاك. 
الام الذی سمح بالتمریز من البناء والنحت . كن أبن نضح النحت 
ايحت إذن إذا كان النحت تمثيليا بالفرورة ؟ فى نةس خانة البتاء ؟ هذا 
ڪبر سکن . 
أضف إلى هذا أن من العبث د نعطى نفس الاهمية » من بين فنون 
ادر جة الأولى للانعكاسات الضوئية ولارتص › أو للءروض أأبحت 
وألوسقى الیحت ؛ أو للا“ را يسك ولابناء . .. ومن ناحية أخرى فإن 
الرسم فن بعيد عن التصور القثيلى ولو ن يما بعض الشيه ٠‏ ونقول 
نفس الشیء بالسبة للرقص والموسيقى ٠‏ وعلى عكس هذا فإن حبس 
الا'دب مع الشعر تمبيز عحتاج إلى بعض الننفيذ . 


4۸ کث ف عم جال 


أما عى فكرة تقابل افون فمى لوست عيالية . ء والمعروف , أن 
اللالران والعطور والانغام تتجاوب» » وأقد دشنا عن هذا حبن تعرضنا 


للو سی الى يقال عنما ما وصفية > وح ذلاك إن ةجاذس هنا 
لايذهب بعيدا » فإن عن عبلنا على دفعه للا مام ثرا أصطدمنا باستحالة 
تعمي التعبير الفى بين يع الفنون . إن الفكرةالا رابيك--وأنا أوافق 
على هذا -. فكرة مدتركة بين او سيق والرقص والبناء والتصور. لكن 
پبن الا راييسك الميلو دا وأراپىك الرس لا بوجد أی تعادل حقیقی › 
والدايل على صحةذلك أنمن المنكن التعبير عن نفس اليلوديا الرس » أو 
عن نفس الرس بالميلوديا مائة طريقة عختافة ولعب أجيد الاستاذ سوريو 
زفسه حين‌ حاو ل نقل ءوضو ع أللحن المتيادل المامن لقطوعةم بيائو كلافسان 
هادیء » وندأيه « ألالة › الأول لذ وان . . حبن حاول نقلما الرس 2 
ون رى هنا أن النتيجة عخبة للأمل . . ومن رأينا أن الاستاذ »ورو 
لا يتسلى حين يول « إن منحى فخذ انتيوب عبارة عن ميلوديا دقيقه 
فى نظر الذى حب المعرفة » ( )۲١‏ . 
بالاختص ار نةول إن امو الم الفنية -حقااقأصيلة 4ا وسائل عمل خاصة 
ہا » تستعير ها إعضما من البعض أحانا » ولسکنا تعهی على أى تصنيف 9 
مواجبة منطقية »ولعل أ كثرالوساال خصو بةهى الى تعمل على | كتشاف 
كل هنبا لذاته ١‏ كتشافامستقلا ء٠‏ ولايكن أن يكون هناك « منهج للفنون 
ا 
عوام القري 
یشکل کل من فاون‌الھ ور ولاشەر واا و ,تی وغیرها عا)) له تقالیده 
وطقوسه وا واوا . وقد عد) عو دزه ةنون فى الأصول 
الثلائة الاولى من هذا الجرء ٠‏ واليوم لانتحد ثء نامام الأنى بهذا المعنى؛ 
بل ننا تقصد إلى «دا امام الال الذى رؤدى بنا إلبه العمل الذىيقوم به 
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نان عظم ف جو عذلقه هذا من ذاته » ذلا الل واللخاص اذى 
يتنس فيه العمل الفنى .)٣١(‏ إذ آنه رغم أنالمناخار الطبيعية الى #صورها 
اوحات بوسان وکاود لوران ورو ا وکورو وه وآيه وبزان ثل کابا 
أشجارآً وحقولا وهضانا وآنبارآ » فإما لا تنتمى إلى كون واحد ٠‏ وإذا 
ڪن انتقلنا من باخ إلى شوبان » ومن موزار إلى بيتهوفن » ومن فاجنر إلى 
ديبوسى » فإن الذى عحدث يشبه انتةالا من ك وكب لأخر .. والعالم الذى 
يصوره هو میروس لاس هو بع.نه آلذی تصرره أغذية رولان › وام 
فرجيل لوس هو نفسه عام كورن » والدنيا الى إصورها بالراك لا ز 

دنبا ولستوی » ودنيا دیکز اوست هی ية زولا . 


والاعتراف بوجود هذه ألءوالم الى لا حصر ها هو أساس عل امال 
عند بروست» ولسوف نعود إليه » واكنةا سوف تاج إلى الإشارة إليه 
منذ هذه اللحظة من آن لاخر ٠‏ ڀةول روست إن الفضل برجع للفن ف 
آنا بدلا من أن نرى الما واحداً هو عالمنا هذاء رى ذلاك العام يتضاءعف 
حرث إوجد من ألءو الم لدينا «دد يعادل عد د الفنانين ذوى الاصالة وكلم 
خټاغون بو مم عن إعض در جه رید عل درج تما بهم على ص اأحصور 
وإلى الابد ‏ ورغم أنطفاء البؤرة الى كانت نمث منها أضواؤم » سواء 
أ کا نت أسعاؤم امبر اندت أو فيرمير ؛ فإنہم ما زالوا يرسلون لنا شاعم 
الحاص (۲۲) ۰ 

ومع أن مناطق الكرة الارضية تمي ؛ لبيعة الأرض وروز التربة 
ونظام الةصول والزى وعادات السكان » فإن عوال الف تتبن باقساءبا 
وشكلہا وبآلمة وأزهار خاصة تسكما. وبا حداث وأشياء تو جد 4 
فأاشاعر ,ودلير دبارة عن عماور مدوعة وألوان سوأ ذال وقماط 
وعشرةة ذأت - ,ول زص د ا و د جال بارد» وأأث أعر ماالارميه فق 
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أزرق وأجنحة ملاكية وسم وراش بضاء ومرايا . والمصور 
رأمبراندت غرفة يغرقبا ظالمثوب بطوء يتأه ل الفرله وف وسهام).وهذه 
ل#خرفة » ولك اى جادة والناذذة وذاك الإطار المعاق مام الحائط . .: 
وھذہ الااؤۃ التی تبدو )ا لو کان اا کون قد ولدھا ٠‏ کہا مالم فیرمیں ۰ 
أما لك الو جوه ذات ارد اقة از ية والاد ود الرالية. وأاشة اه المتعرجة 
والشعر الذهى الاب » م الأطراف الرشيقة » لبنين أو ناث . ٠‏ 
فہی عام بو تشالى . 


وعالم الموسيةى تدرفه هن خلال تقاطيع المياوديا > وهذه الصيغة 
البارهو نة أو لك المر بقة فى السير اال المةماوعة ولنما ما أو تشكياماء 
وأح انا من خلال هذ, اج ل التى لاتجدها إلا فى عله دو وتغاهر فره داتعا 
صرت کون م ماب ملگ که اليال أوالالة الا سعاؤرية تى يعرغم الةنان 
جیدآ ۰ » ( ۲۳ )۰ 


وعوالم القصة لست بأفل وضوحا .. هل هناك عالواحد لاو تد 
نه کف ات ةا ووا راد فة واف رر ن ا لا 
إن لہ کن فی نةس الةصة ؟ هکذا ری عند ستاندال شور معيناً باله لو 
الذى يرتبط بالا لأروحية : فاأسكان اارتفع الذى يوجد فيه جوليان 
د ورال رسا :واامر اذ یلءإش فر فابرپاس؛ وبر الا راس الذی بث 
فيه الاب بار ٹیس ف التنجے والذی يلةی عایه فار بيس نفارة كام خصصات 
فة ستا ندال بالذات ٠‏ وستری کذلك أن دوستو بس عود دابا إلى 
نفس الفوذج من رأة ؛ ذات الوجه الغاءض واجال الجذاب الذى يتخير 
فجآة کا لو كانت قد مثا الطببة جرد تمثيل ء م إذا مما تول إلى وقاحة 
عة » (۲4) ۰ 


حالم الفن ا٤‏ 


در أن دید أی عالم فی لاءۇدى غالا زلا إلى حمطا إن هر | کت 
جرد الموضوعات الى يفضابا الممور أو الشاعر أو ااوسيقى ؛ أو 

ااشذصيات الى تلازم القصص . فک من أنة:)ا نين عامه ماروا ناس 
| عاط ودغلوا حاأوت الامتعة القدمة المس تهب لة الذى دخله غيرم ' ومع 
ذلك لم فة وا فى عاق عوأم ذات اصال لها , ذلك أن الاصالة 
مو جودة ف الإضاءۃ ایی تشم ۔ ول الا شیاء | کشر مثا ف الاشياءذاما. 

نقصد فى الطريقةالى يعر بها القصاصأوالمصور عن الاشياء لای الا شياء 

سما ٠٠٠‏ وص جع الااصالة هو صفه روحية معينة تقحشف ءن طريق 
نغماً معينة » أو لمجة خاصة ويةول بروست هنا أيضا : ١‏ إن هذه 
اللبجة هى الى كانت تعطى للكلمات وزماءرغم أن هذه الكلات تافية 
ف ذاتما » عند بير جوت حين كان بكتب كتابة طبيعيه للخابة ؛ هذه اللجية 

لد تذ کر ف النص + ولاشیءیشیر اا مء ومع ذلك فی تنضم من نفسہا الاج 
رث لا كنك أن تعبر عنما بطر یقه اخری › وهی ف الواقع مایکون 

أشد العناصر شروداً داشدها عفا لدى الأدبب .. إما مجه مستولة 
دن جال الا لوب + لم يدر كما الآدب نفسه ولاشك › لاما لا تنفصل 
عن شضصيته فذاتما المطلقة (ه۲) ٠‏ 


والعوالم ألو سية ية كاذاك قا ٫لة‏ لان ندر کہاءفقد کان فا نی ر شد هه 
عند روست ) حين آخذ بۇ لف عملا جد یداد بكل الةوة الى ا 
جېده الخلقی»» يمل إلى عاق جو هر العمل الفنی › حیث کان جيب على كى 
سۇال پلةی عایه پنةس اللېجه › وقد کانت دا ما دی بعپنېا ۰۰ فجته 
هو ٠٠‏ نحم مجه .٠‏ هذه هى فمجة فانتى الى تلف ءن لمجة ا لموسيقبين 
الأخرن اختلافا ديرا جدأا ء۰ ؛ | کر من ذلك الذی ندرک ان فون 
شخصين » بل بين فير وصيحة نوعين من الجيوانات .. ذلك أن اللبجة 
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الى ير تفع ويعود إلم) هؤلاء المغنون العظام » ولقصديمم ااوسيقرين ذوى 
الصا لتمجةو حيدة ‏ وهى الدليل الةأطع على الوجود الفردى لاروح .ولک 
حاول فا نی أن :کون أ كثر هيبة وأعغام قدراوأشد وة أومرحاء.. 
لمكن فانيت ى كان يغرق رغم أنفه تعت موجة عميةة تضنى على أغنيته أبدية 
وتدفعنا إلى الإءترأاف ماه ۰ هڏه الأغدة تاف عن أغانى الأخرين» 
ولکنا تشبه كل أغانيه هو .. . فأن تملا فائيتی ؟ ون 
مما ؟ » )۲١(‏ ۰ 


ولرك مۇ فا هذا الأوضوع الذی سوف yةابانا‏ سالا ین یحتف 
ف ا امال عند بروست »> لکن علا الآن قتا ود ل‌الاقل أن أوأفق 
معه وف النة عط اا ىنث فيما ؛ لآ ن على أن الد خو لف ع فى مامء ناه الد خول 
فى المعرء الداخلى من الفنان نهسه ٠‏ ال ؤكد أن الم ور والمثال وااشاعر 
و الةصصى بل وااو سيةى »كام ف ساج ة لمال مباثر: طول الا مديالعالم 
الخارجی »> ولذا مم رون ورعرض ون ع ہنا هذا أا الخارجی من حار لی 
ردود فعاہم اشد صيه ٠‏ اننا . ننس ال کة ی قل ما ديلا کروا من 
أنه موضوعك دو انی بنة لت ء٠‏ وهو انمابادا ك » واأندفاءا:ك إزا, 
الطبيعة .. . وب أن ناظر إابك أنمى لا ولك (۲۷) . لقد فم 
دلا کروا آن من ما فى العمل التصورى أو االشاءر أو اأوسيةى هو ما 
مياه اللبجة . و وهيزة الوح فما لا ركن تبريةه ماما ١ ٠١‏ وهى 
ما أضافته الروح ءل الألوان والخطوط لرذھب إلى ارو » حیث إن 
روح ع وهی ٹرسم جزءا من کیانم) أٍوهری ° )۲۸( ° 


لہا تقص‌هذا الجرءآيضا وهی تخار قصصاء وینما هی تضچال کلام فق 
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أفواه أبطال فصة وترعث فما الحياة ء وااقصدى أو مؤاف ااأسرحية 
ايع شھ صا ره بعا رہ4 هو ین لا ت ل ۵و نمه افق أأر ية 
ضربت ف لفسا عشرن صة وبدأ أارھ دی اه و رها ٥ن‏ چہ .د.د وزی 
1 الا پد › ٭ ولہلنا نعرفے کامة دلو بر اڅ یره دمدام بوفاری *ی 3 ١‏ وی 
٥س‏ الو تبر جد أن جو لان سوریل وفاریس وهنری برولارولوسیان 
لوفین ؛ هم جیما مؤافېم سناندال ۰ کا ان البان دی بریکول وکوستال ‏ 
وجورج کاریون وا. 4ك فرا نت وکار دنال اس مایا : ہل واعہاز یں .. كام 
مۇل#بم مو اترلان » أو على الا قل كان كل منم ممثلر لناحية من أواحى 
شخصبة مو نترلان . 


وااةق ةة أن مشاهير اامكتاب ء وبالذات أفرم واقعية › ب اأون 
العام #ذى ةوه بوجو دمم م. حی حن تعمد ون | لا چ هاء من مۇ »اتم 
ولقد ثبت بودلير هذه القيقه بةوة رااعه پر عحدث دن بالزاك ٠‏ دو 
يةول : ١‏ إذا كان بالزاك قد جعل »ن قصة التفالد الح صة شيشا مد هغا 
عجیبا دا تما » رفیعا ف غالب الاحيان » فذلك لانه آلقی فېا وکل 
کیانه ۰ ۰۰ فرکل شخھ انه 7ھ ف پا رار ال ای كانت نشتعل 
ف ةسه هو ٠١‏ من بدء الارسنةراطية فى قتما زلى اسةلى طبقات العامة 
تجحد أن كل مثلى د التكوميديا الإ نسائية 0 دة للحاة وأشد نشاطا 
وخا فی کغاحبا > وأشد صبرا ع الالام أو يما للسعادة و مللا گسکة 0 
الإخلاص.».أشد فى كل هذا من كوميديا العالم القيقىء ٠‏ وبالاختصار› 
فإن لكل من هذه الشخصيات » وحتی ارس المنازل عبقرينه ٠٠۰‏ وکل 
انقوس عبارة عن أسلحة شملة پا رغبة آل یوو ۰ ۰ ٠‏ ڻڏا دو 
الراك بعینه ۰ (۲۹) . ) 


6 خث فى عل ابال 


واقعير ارال 


قد تول إنالوضوے لای ته ف به أًبطال وء الروایات ای تما 
الزاك #ت عذوان, اأررلة الإندائية > يرجع إلى أذااؤاف يدمتع بالقدرة 
عل «شاهدة الانسان وامجتمح وع ڪالبابا ء هذا صح > كن هناك 
شیا آ حر غير ذلك » ولو أن رأینا فی هذا قد لا وعجب بودلیرة ٠‏ فإِذا کان 
حارس و الابواب فى رواية الراك من ذوى العبقر ية » فاس هذا شسب 
لان اؤ لف نمل ام التحہس الخو ی الذی کان شتعل ف افسه هو › 
بل کذلك وقہل کل شیء لانہم خلوقات آبدعما هوف إطار القن ١فا‏ اجيب 
ق عالم الفن حةا أنه | كير وأقمية من الم اللعب وال حلام رغم أنه من 
حض بال الأو أف . وهو بأضل واقعيته هذه بتميز عن هذين العأاين . 
بقول کس : إن الخيال يشبه الحسل الذى يراه آدم » يتحقق 
عندما پستيقظ (۳۰) . 


من الذی ا يتا كى من هذا مائة مرة؟ إن الخلوقات التى أبدعما الغنان 
تفرض نفسم بةوة تءادل وة الإقناع اى تعمل مها اقيق اليو ميةأو تز يد 
عنپا کٹیراً فى ةدم لنا ما هو أ كثر صلابة وأ كار بر بةا وتديدامن 
خلوقات الطبعة . الست کل م وسیقی سكول قادرة على بث الشدور 
توحی با سوف تستمر وجوداً حی بعد ۰ وتنا ٠۰.‏ قال دی بوسی عن 
موسيقی باخ ؟ أليست لصورة أى شخصية فة رما عبقرى » قوة 
وفعالية وسيطرة م صف با أى نموذج حى ؟ ألم يكن من ااضرورى آن 
کون الإ نسان«فوق إاسان»ءكا كان سةراط والاسكندر وقرصر و اون 
ان صح هذا التعہیر لک رسیطر على ذا كرة الشہو بک آسبطر شخصيات 
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الاساطير والقصص والمسرح » وکا ظلت وتظل شغصیات ولیس 
وأوديب وما کېثودون کیشوت‌وفاوست وفوتران وشارلو س ف ‌غخیلتنا؟ 
إن آقل ماءكن أن قال عن الأعبال الفنية الكرى إا لاتو جدغسب› 
بل نبا كذلك تيش فا فوق الوجود» ذلك ألما تتمتح بواقعية خاصة ؛ 
بإ نما اتوم ورا ف نوع هن فوق الواقعية , المرااية ». 


أقد فيم الفنا نون الحدثون تلك الو هة الءظمی التی بتمت‌ون مہافیخلق 
عالم أجل وأصدق من العام العادى » وبالتالى عال أ كبر واقعية ,من عال 
الطبيعة » س يةول بالراك : , لنعسد إلى الطبيعة ولنتكلم عن قمة 
آوجینی جراندیه » وقول فلوبیر : ,تا کد آن کل ما ضترع شی۔ 
حقیقی . لاشك أن مدام بوفاری ( الى خلقتہا ) تتأل وتبکی فى عشرین 
قرية من قرى فر سا فى آن واحد وف هذ اللحظة بالذات» (١۳)ويقول‏ 
ديلا كر وا , د إن الشىء الو حيد الذى أعتره بالنسبة لى أ كر حقيقة هو 
هذا السراب الذى أبتدعه فى لوحانى المصورة . ما الباق فا هو إلا مدابة 
رمال تتحرك»( ۲م . وبقول فان جوخ : , إن رغبتی الکبرى هى أن 
أصنع هذه ال خطاء و تلك التعديلات والنغيرات ف الطبيعة عي ترج 
مہا آی نعم أ کاذيب » إن شئت » اكا أ كاذيب أ كر حقيقة 
من الحقيقة المضبوطة » ٠ )٣(‏ أما بودلير فمو بقول : « إن الشعر كثر 
الامور حقيقية » » وهو الشیء الذى لن تكون حقيقيا بشكل كامل إلا فى 
الآ خر »› )۳٤(‏ ء 


عخلقه الاإنسان لفان ۹ ادا *» إن بالراك وفلو پر و بو دلیر ودلا کړوا 
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بميدون من مثل هذه الفلسفة الشيطانية الى يوه فيا معاصرونا . . . 
وسوف لتحدٹ عن هذا م قبلا . وکاتب مثل کا دبل لا شك ف آنه 
تاه فى هذه الجاهل الفا فية لان هدفه رفع العمل الإمى إلى أعلى مرتبةء 
مادام کا نعل - بتلق وحبه بقلب مۇمز معجب باخطق الاهېی وم 
هذا فكاو د٫ل‏ شاعر لا وستمايع إلا أن عرف ما يزيد عن الخقرقة عند 
فر جيل » وما بتمكن الشعر مز إضافته إلى الحياة ٠‏ وما الإبداع تحت هذا 
الكهيق الساحرى إلا جرد تصوير ينقل حرفا ٠١‏ إن معرك من معارك 
افر وسبة »أو عملا من عمال الحقول » أو آلاما بن ما العشاق » أو ألعابا 
يقوم مما الا"بطال اارياضيون » أو هدفا لمدينة ما » او هبوطا إلى الخجم.. 
کل هذا مر بین دى الفنان ف سولة تشو ما السعادة کا بمر وسط ضوء 
ذهی بعد أن بكون قد تعور وتعول .. . إن كل شىء تلق المياة ٠ن‏ لال 
رقة لا تقاوم ذم يكن الخان الفى إلا وأقءا حيا . . ها هى ذىالخحقيةة 
وقد سيطرت دابا أوزان الشءر فأصبحت جنة ضرورة الإإنسان (ه٠)‏ . 


قرطو ,رو ست 


لوست الحقيقة العظمى أو المخالية » اى كاد #تكون اة والى مدل 
ف أشياء الفن ءدية الشبه عقيقة القاذج المليا إلى تعدث ء:ما أفلاطون »> 
فعالم اأفن من وجي نظر din‏ بل مج ۳ عام أل الع ياء والإاپداعات ای 
#-كون بمثابة نماذج هذا المالء لا أنتكون صورة منقولةلاشياء الظبيعة › 
صورة أصاما البزال لكو نما منقولة . هذا مابعود بنا إلى بروست » فما 
لاشك فيه حقا أن كتابه الضخم الواسع المدی لا كن أن کون إلا 
مشو بابصفة «پتافيز بةية وبتعبيرأدق » بمكننا أن نستخاص منهأفلاطو نة 
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عست » وف أفلاطو ترة اط کا ساری باس قات اغری: ھی أ جااب 
ذلاک أف نظر کل من اء ل عن مکی الو جود الفى وطبعته e‏ 


وروست فیاسوف أفلڈط وی بالمعى الواسع ذا التعبير » وترجح 
أفلاطو لته هذه إلى شعوره المؤلم ا هو نسی زأئل وبالحاجة الاحة الى 
تدفءه إلى ال حاص من هذه أل دة وذااى الزوال کی وتمکن‌من الوصول 
إلى ا طاق والابدى » ذلاى أن الإاان مکہل؛ <بهس غار »لا ریف قرارة 
نفسه أو من حول إلا ظلالا هاربة » مع أن هذه الظلال ظلال شىء ما . 
فالتحدثعن الوه معناهةبول فكرةوجود حقيةة غير وحمية»وهذه اللحقيقة 
هى الى سن أن بسك با » وقد أجمد روست تفسه ف ةوة وماس ة صل 
إلى تلك القيقةءغير أن الوهمية حين أراد أن علص الشىء الذى يبقى من 
ذلاك الذى عختنى » وأن ينةذ من جزئيات المياة من ران الموت » وأن 
قى على جوم الكائنات وعلى كياننا من الزوال ٠‏ وتر جع جهوده 
هذه إلى خوفه من ف-كرة التحرل الذى لامفر مته › ذلاك التحرل الذى 
رفتتف الارواح والاجساد والذى بدفح أ طباعانا ودوالہنا بعضما ورأء 
وکن : والمعروف أنه رى أن الائتصار على الزمن من عمل الفن 
والذا كرة ٠.٠.٠‏ وأن الأأجزاء الى نجدها فى كتابه « البحث ءن الزمن 
الضاءح » خاصة بالتائبة الصغيرة أو بأشجار بع ليك أو بأ راج كنسةمارتن - 
فيل أو بأرصفة فناء قصر جيرما ت كلها بالذسبة إايه 1 كنشافا جديدابر جح 
فصله إلى الذا كرة وإلى أن رة مامن حياته الماضية قد أأعيدت له مصحو بة 
ما كان عيط با ٠ن‏ أشياء مادية اكتشافا متكاملا . . . ولم يكن ببقى 
مامه الاآن يبت بالكتابة ماکان بشعر بة إزا. هذا كله من سروروسمادة 
عاشما دقائق مبارکة ٠‏ وهو قول ف هذا الصدد :«لقد زال عنى الشعور 
با لحقارةوباًنفان»(٠۳)‏ .وكنت أستطيع إذذاك, أن أستمتع بحر هرالاشياء. . 


£۸ ف ف عل اال 


لہاکانت لظت تلص من تابون هاه الزمن فينا لتنا آناا تغاصوا 
م أیضا من الزمن » (۴۷) ۰ 
وهناك صفحات آخری عند روست تبان فلاطو نيته ا وضو ج 
أ كر » حت ظبر لده الافكار الو سيقية ا ل و كانت موجودة من قبل »› 
کا هى المحال فى مثل أفلاطرن . . . أيستطيع الفنان أن بكتشفما » و بتعبير 
أوضح أن مسك سرا ن شبا کہ کا قعل صائد العصافیر. فقد کات سوان 
تومن بأن المواعتك المو سيقية أفكار حقيقية أتت من عا ١‏ خر › وأكنبا 
تن وراء ألظلءات فلا تعرفبا ولا وصل اليا الع#ل المكر ولو آنا ماز 
بعتا عن بعض انا غير متساو رة فيا يها من حيث القيمة أو المعنى . . 
ول كن فا نى عخطمًا حين قال: «أعتقد أن اجملة الصغيرة كانت قابمة حةيقة . 
وجي نها من وجرة نظر وجودها ء لنسائية » إلا آنا كانت ضع لمال 
مخلوقات فوت طبيعية لإ سبق انا أن رأيناها » واكننا ناءرفها وقد صاقنا 
الدهشة عندما تمكن مكتشف من مكتشن اللاس يات من أن باتقط إحداها 
خم ليما من العام الإلمى الذى بستطيع هو وحده التوصل إليه > فتللع 
براقت خلال لاظات معينة فوق عالنا هذا . هذا مأكان فا نيتى »› قد فعل من 
أجل, الجلة الصغيرة». وقد کانت سوان‌تشهرآنه ى فائيتى هذا ااؤلف 
الوسيقى ٠٠١‏ قد اكمفى بالكشف عنما و#علما ية و بتتبعما واحترام 
الر لإذى رمت بناء عليه » وذلاك بوامطة [ لته اأوسيقية » . وعلى 
المغسرين بدورم هناآن ستوضحوا ا و ا من قبلېم ھم و بدو تېم 
هی » ودلییم أن ت اءلوا أهذا عصفور ؟ أهذا ملاك ؟ ذلاك الكاان 
غیرال رت الذى تن تحت أصابع البيانو ثم يعيد قول الام منجدد؟ء صفور 
جیب ۰ ۰ ٠‏ لوح أن عازف الکمان کان بريد آن يسحره وأن 
پدربه ۰۰ (۳۸) ۰ 


مالم لفن 4*4 


رقم ۳۹ کن ماهلء إ لاس تہ ارات لن بود بروس تالا . والواقم أن الخ ةة 
اليا الى بسعى الالء مل الفنى له ست ئى رأبه-جاهو الشأن عند أفلاطون _ 
أرة سح من حقيقة الدنياء بل با نابعة منما » تت ركا برب عادة لان اظرتنا 
اما سطخة اة ,فلتكى أ كر اتداها »وتار ج توغرا 4نا فقا 
ما « تی قاب کل شی وتصبح وظيفةالعبقرى أن « وستخرج» (۳۹) 
هذا الجوهر مر ذلا الشیء. وهو بةرل هنا : کش آشدر أن نفسى 
شخصية م کر تعیا الا حین کان بظہر فما جوهر شامل ماتشترك ايه 
أشياء عدة وكان هذا الجوهر مد تلاك الشخصية بغذاما وسعادتا ء(١٤)‏ 
ھ ذا صحیح مہ نی ون ار هوات ااا > هو اذى ينتق لدى 
الاه وب اليل ماهو حاص » وهذا اأشعور هو ألذى يدل فى السا 
الفنى »> (١ء)‏ هسكذا تبط المال العليا التى قال بها أفلاطون على الأرض . 
علي أن أؤلاطو ني اروس تتحرك ٤‏ د ج وهر ره ۾ ترعی ہد رھا إل أن 
نصا الذاترة . 


ذلاك أن الذات وااوضوع» الأنا واللاآنا ءالاظر وا1:ظر كلما أطراف 
لامكن فصل أحداما عن الآخر . د فالاشیاء التی ندر كما تندمج فينا 
فتصبح شا بر مادی بتصف بنفس طبيعة مشاغانا ودرا كاتا لہا 
و :لط با اختلاطا لاتحال »> (مء) . والذ کربات بو جه حاص تنام 
إلى الإدراك الحسی عیث,عوی أى اسم ارآتهفی كتاب مامنذ مدةطو اة 
عوی بين مقاطمه رياحا سربعة وسا مضيثة يصنعما هذا الاس عندما 
ەرەه › < )<( نتج هذا آن اه ةة ألحقة أفست عارجة عناء وهی عمارة 


عن « علافة ما قو م بان هذه الإدر اكات السة وتك الذ کر پات التي 


£1۰ تحث فی علے ابال 


رطا ll‏ ف آن وأحد > ھی A‏ و حدم معان عل الأأدبب ادها 
بث تربط اأتعبيرين الختلفين فى جلة إلى الاد (4؛) . 


ولايصبح دور الاديب القصصى بناء على ذلاك أن إبحث عن حدث 
عابر أو عن وثيقة أو حكارة ما » بل ,نحصر هذا الدور قبل کل شیء ف 
اميق هذه« الانطء اعات الا أصلة الى يعزو ما اااضى الحاضر من أجل 
فر ة غبر متوقعة ؛ وحسثف ستخاص جوهر نا اذاي الذى لا نقل من 
شخص لاخر » (ه») بعد أن بتخلص هذا الجومر من التقليد.المعروف 
الذى يفده عادة. وبال ختصار فإن الحقيقة تفتهى إلى الذاتبة » معنى أنك 
لن تلك جره الا شي اء إلا بين نفك ونفسك )وم کذا لن یکونااہنی‌الفی 
«وهو معن ى الو أقعية نفسهء إلا ادوع لقيقةداخارة“(). وما دام العمل 
الفنی موجوداً قبل وجو دناءفإن علینا أن نک هغه لاله ضروری خن »عل 
أن نفعل ذلاء لان علءنا هذا هو قأنون الطابيعة » وهو « حياتنا المحققية ؛ 
والحقيقة ا أحسسنا با » الى تتاف اختلافا كبيرآ ا نؤمن 
وجو ده (۷؟) . 

والةول بأن العمل يعبر عن الفنان تفسه بكلل أعاقه الى عرفبا جردا 
وبانه عار فی نفس الوقتعن العااہ ال ارجی‌الذى نكس فم آةضیره » 
قول لاڈ ك فيه › ولنکنه قرل بعد ۴ا قال به أذلاطو ن . وعند إروست۔ 
لا حظ ریفییر .)٤۸(‏ !عمل الیل الإجابی على منافسة ألا جاه الميتاضزبق› 
سحيث تؤدى الا“فلاطو ئيةالا صاية ‏ بعد أن تتحول إلى جوهربة ذاتية 
إلى واقعية سركولوجية . وتختنى القاذج العظمى ؛ الجوهر فسه “ اصالح 
القوانين أاتى تك حوأسنا وعواطفنا ولا تنقى منما[لاصو رة عامة صح 
مثارة يرات الاخرر رة ٠‏ إننا ف تطيع أن منىء هسنا بمثل ذم 


عام افر . 4۱۱ 


الاتيجة الى خرح بزوست با إلينا ٠.‏ فذا العبقرى بشبه أباه الجراح 
من حسث اه أغرم رالتد لیل وال[شر بح واأتصو ر ,الا شعت ٤‏ وأو ضح سر 
واح ء--ديدة من دولاب العمل فى الالة البشربة . لكن ماحال الحقيقة 
العليا الى تمع شثون الفن با لما الافلاطونية فى هذا اأشأن ؟ إذ أن العمل 
الفنی لن بعتبر جمیلا جرد أن بعض الملاحظات قد أبدیت بشآنه »ولا مكن 

قيقة العلية أن توفر الوجو د الفنى. ماكان ارو سآن يجعلمن القمة 
اى كتما قصة طيبة إن لم سكن قد شحذ روحه و نفسه لقصى الميدود.... 
فإذا ل سكن قد فعلهذا للاصبحت قصته هذه جرد جت اا وى 


علاجی ۰ 


وتعبیر آ خر لا يقر وجود العمل الفى على وجود الفنان نفسه» 
ولايستند هذا إلى ذاك. وبنة يج عن‌هذا أن ذلك العمل ذاته أن دو جد سابقا 
بای حال ٤‏ على فسه » حى ولو كان هذا الوجود بتخذ مکانه فی عاق 
الذاتية » معنی آنه لكى يو جد العمل لابد من آن بصنع ولابد لإاسان‌ماأن 
تخار عه أو لقه.و ليس الااصأص | کتشاففحسب»و ما کانت مہم ةلادب 
هى بہمة « المترجم » فحسب . وهل ۾ كن أن بكون هدف الفن تثبيت 
الدقااق الدببة اى تعطيى ذوقا سابقا أشعر بفضله بالابد ية ٩‏ إن كان الاس 
كذلك کان عل » لکی أنقف مذه الدقااق من الضیان » ار , أحسہا 
وسط الحلقات الد رورية لإواد أسلوب جيل > ( 44 ) . هكذا وعترف 
بروست على الاقل بأن من الضروری للفنان أن بتمتم بساطة وواجبخاق 
الأشكال . إن مذه النقطة الى ههلما ذلك الأديب تتفق مباشرة وحقيقة 
العمل الفنى › وال و جود الفنى »› وهی تسیر بنا ف مجاهل جديدة ٠١‏ . 
ان بكون أرسمو فما أ كثر فائدة من أفلاطرن . 


1۲ حت فی عل اال 


الكل الكو ای 


ماهو القالب » أو الشكل » بالمنى الوظيفى الم شوى إن ل يكن هو 
ال سان الك: لكائن مادى ؛ ذلك الا ساس الذى منحه وجوده 
وحقيقته ؟ نقول إنه لا بوجد قالب ؛ لايو جد أى شىء . إن ورقةبيضاء› 
أو حائطا غطى بمادة ٠ا‏ » أو إطارآ من الخشب » أو لوحة محروضةأمام 
الشاعر والمصور » كلا باللسبة إلبهما إمكانيات لانباية ها تستطايع آی 
متا أن ادق ولي أنه ماعن وا دة مها ر جى 5ة فخلا ت ك ان مان 
تنکتب کلمة ما » أو أن برسم خط ما » حتی ہر شىء فى الو جود بفضل 
العملية الى بجحرم| الفنان... وحى بةرض شىء مانفسه عل المساحةالفارغة › 
وتقفز الصورة الاولى لاشىء من العدم . 


والعمل المنتبى هو كذااك القالب الذى يؤسسه ذلك العمل فى مام 
کیانه . آی شیء آخر پستطیع آن يضم هذه ااسكثرة فى وحدة الكل وأن 
يدخل ف جرا ئا ليجعل من و وع اأفن جسداً منتظا وكموعة منروابط 
داخلية . . بموعة كاملة تخضع لقوانينما الخاصة وتلكفى نفسما بنفسما ؟ 
ذاك أنشكل العملء'وقالبهوأيضا هدفه. و «تصبح اللوحة منتبية حالما حو 
الفسكرة المنطوية عليما » . وقد سبق أن ذ كرنا ماقاله براك فى هذا 
الصدد )٠١(‏ نقصد أنه حين يتحةق تنفيذ الشكل كاملا فى الادةء أو يتير 
آخحرءحين تسكون اأادة قد شبعما الشكل ماما. [ذاكون خلق الا شكال 
هو لق ا کائنات » كائنات مطابقة انات اأطبيعة» ها وجودها وا 
حقيبقتبا مثاها ماما ۰ 


مال الفن £ 


فالو جو د الغنى لا بتحد د إلا بقيءة القوالب أو الا شكال, فمو ضعيف 
حین کون الشکل هرلا جافاءغى<ينيكون الفكل قويا أصيلا؛ وهكذا 
تتضىم ف الفن‌القدر ة ا خلافة ال سكو ت للشكل بأشدما كن آنتتكون نقا و (طلاقا 
تنح طاقترا* فى صنمالدكان» ويعنى هذا ببساطة أن العمل الفنى المقيقى هو 
اى کون له کیا٤‏ ی ذلك 'لذى کون شکله لاطا > أو سلا 
لكان » وآن العمل الخااب فى ايفن يعنى انعدام الوجود » أو اللا كيان ء 
وانعدام القاسك الفعال حيوبا » دون أن يكون بالضرورة سخفا أو قبحا 
أو جہلا» (١ه)‏ ولمذا جحد أن اللوحة الطيبة تقتسل الأعال غير الفنية 
الهزلية الى تحبط با ء إن علقت جيعم| فوق حائط مرتەم . فقسد حدث 
أن راف ديلا كروا إحدى لوحاته « العدل فى راأغان » معلقة ف متحف 
د روان » وقد خطيي جزء منیا وراء اشناء ارف »> فأعءترف دون ٤ز‏ 
لنفسه بةوله:« إن الذى أمكننى أن أراه منم ا كانعل درجة من للةوة والعمق 
ع لت ءل إ[خفاء کل ماکان عرط ہما ہلا استٹناء > )٥۲(‏ ء وکات اللوحات 
الأعرى إلى جانب تلك الاوحة «غير موجودة›. 


لةد قال بوسويه فى وجود الله:إن #كال ليس بهةرة أمام الك : 
ہل انه ءلٰی عکس ذلك:دلة و<وده وأة س لاڈىء فال عن ألفن : فكلا 
ازداد کا لا کلا تأ کد و+وده » ومن هنا كان يس مى « أوق الوجودية» › 
اامسبالية الى نيما [لله . وحبت إن !كاله الدكلى أ كثر تماما وندقيقا 
ف التنفيذ من أشياء الطبيعة ؛ فإنه يتمتع بالاسبة اء بكيان وقيءة 
إضافيين . ولقد فہم الاستاذ م وريو هذا جردا “ ولو أنه لى مايلوح لم 
يتذكر لا أفلاطون ولا أرسطو مرذا االصدد فلن فى نظره دو ,انشاط 
الت کو بى > أو التاسدەی آى آنه »د جمد ةمد مه أن بةود الو حى 
التقر يى إلى الو جود ااكامل » الفريد فى نوعه » الملهوس ٠‏ ألذى شيد 


£ مث فى علم الجا 


على نفسه بنفسه عن طرق وجود لاشك فه»› ( ۳ه )۰ وھ هذا النفاط 
یول > حين تعمل ؛ نس اخحطوأت الا صل » ومارش ه4 ادرت الروحية 
ااسکیر ی اتی ته ءل دلى اة آى لين ونسلرحه ٠‏ ما اشکل »نلك 

العا صر عير آماد4 ١‏ وهی آنا ند عرق لکن ما ٠‏ ولاس‌انشکل هو 
ذلات الدی عیس ااءء ل ف إطار مغلق ۰ ہل هو ذلات اذى انى وجرت 
و يفتبح الطر يق إلى اتحقيقه ' رءه) . 


من هذا نةم أن الع لى الم الحق فى الوجود؛ لا مان ان هتح به 
السكائنات العلبيعية ٠٠١‏ و د هذا اأحقهوالذى يهاس دى الكال»(دد), 
هذا ما سمه الاستاذ سوريو د الوجودالاعل » اعام أشن ٠ ٠‏ وهوعام 
يرلةع إلى الى ورسير إلىالامام بةوة اشد فالوجود . ويتةجر بالوجود_ 
مسيعطرا بةوة ا لر ۰ واعلی هن :ی من *ذه نولم الى رفض الەن 
مثيلماء مها طريقة رفرعة » طر ةة علا للو جود ٠٠١‏ هذا مأريحث عنهالفن 
دابا > ومارص ل إلره دذا العمل الإعاولى ٠‏ وبعد ذللث النصر؛ء ومن خلال 
دذه ألقرقة الوجوديه ٠٠١‏ نفص د العمل الف المغاي > )٥٦(‏ ۰ وبفضل 
هدا | لایر » کون عند نا اشءور »> وإن صح اتير ٠٠‏ نتاق الوحى 
ہو ود الم۔کراں اندی نریدہ انا ۰۰ او س الہکین :طاق الذی د عل 
تېربر وجوده بین طرساته ۰۰۰ «ذا دو امبر الذی ودی الهن بوجوده ق 
أرهع الأعمال الفنية ٠٠٠١‏ سر يدل على طريقة ما لاوجود صيث لايترك 


8 فرصة الق اؤل ۶ن سده أو عانه » (۷) ۰ 


وطريةة الوجود الرفيعة التى بتميز مها العمل ألفنى هى بعينما النكيفية 
العليا لوج ود الفردية ٠‏ وكو نك كاتا معناه فى الواقع أن تدکون کنا 


مالم الى 1E‏ 


واحداً . ومع كنال اکان تزداد فرديته الخاصة ٠‏ كعنى أن لوحة ماء 
أو تمشلا » أو قصيدة ما ء تصبح وحيدة فى نوما ولا كن أن عل عاب 
غيرها ٠٠١‏ وتتميز عن لوحة أو نمثال أو قصدة آخر یکا يتيز ج دان 
ا قد نة ول اطا : كناد پژمریان . ألا اشر بوجود موضوعع 
الفن کا نشعر بوجو د الشذص ٩ ٠١‏ لود دمر الأستاذ »ورو عن هذا 
تعريرا جميلا فقال : جلس احد أصدقای آمام البيانو . وهأنذا تخار ٠٠٠‏ 
ماك المةاييس الثلاثة الأولى من مقعاوعة الباتتيك . . وهاك أحدم فد 
دخل ٠١‏ رغم أن الباب مغلق ٠‏ صن هنا ثلالة أفراد : صدبقى » واناء 
ومقطوعة الباتنيك . وقد سبق لبردست أن من قيله أن كتب عن اة 
الصغيرة التى رؤلفبا فانيتى فقال : لقد كانت خاصة جدا » ها جاذييتما 
ر أنغردية » التى ماكان لأحد أن ضع »كا نما جاذيية أخر ی ؛ وکانت بالنسبةي 
إلى سوان بمثابة اسان قاباته فى صالوك اعرفه . ٠‏ نان کا نت‌قد أعجہت 
به فى الشارع م اختفى دون سعحدوها أمل فى أن تقارله سة 
اخری (۸) . 


ذغرد,ة العمل المنى ترج م ألى نةس سبب | كتماله »وهى ص ورة ومبدأ للتعين 
يخم ر المادة من جميع أجرا ا وروصل للہا جیما [شعاعه ۰ ۰ وەکل شی 
تحد ف إذآ ج لوكانت صفة الةردية قد مت هنا ,طررتق ٠باشر‏ جموع اواد 
الأستخدمة . وبالقدر الذى يجح به العمل أنفنى تھ بح أدق دقائةه مقدسة 
ضرورية ٠‏ أن من الممكن أن بتر من الإنسان ءضوا دون أن نقتلهء كن 
ليس من الممكن أن تر مقطماً و احداً من بات شع ر یل دون أن ېد مه) 
فإن لار وح ف الغردية العضوية جسد » وهى ‏ ی الروح- تر اا 
بنسب غير متساوية ٠١‏ على أن يينمما ... بين ااروح وال جه د دابطة كيا نية. 


e‏ بع فی عالم ال جال 


1 م ااا ` ”)ا 


وكذاأ » وبوجه خاص » علافة مانكية تلك فیما كل منمما الأخر . أماف 
الفردية اجالية فإن هذه الماكية حختنى لان الاتاد الذى ربط انما 
قوی ماين » وهو بعينه تاك المذة اله وة ى كل طايع العمسل 
ألفى› (۹) 
وطايع الةر دية هو الذى يبز عمل الفني هن الالة حى ولو كانت هذه 
الإ ل من انوع #ذی يظم بنفسه ذاتيا وعحاولالقیام مما تقوم به السکئنات 
احية الممسكرة . « إن هذه الا جيزة فى ذا تما ليست آعمالا فنية لانم تعاولى 
بطر بت الحركات المثيلية العامة أف تقاد الفردية ولكنما لاترمیلى أن تصبم 
هى فردية . إن الالة لاتضم روحا »ولو آنا تاس 4ا تۉمر ھىبەولا تبعت _ 
بشیء غير متوقع الذى أبدعبا > الهم إلا أخطاء سيرها . وهی لا تفرض 
عليه كيفية السير فى عمل ماكا تفعل مثلا شخصة المسرحية أ وکا عدش عند 
ام ورة تصويرألاوحة والتقدم واتتفيذها . والالة مبنية على أمماس رياضى 
أو منطقى حت ٠‏ لاتتصف بهذه الرشاقة الغامضة الى تخفى وراءها لاب 
الها جات الدابمة الى ينتطرها من بريد أن بتأمل . وهدفيتما مفروضة من 
اخارج عل أجر امم ولاس ما ا منم‌ا کا بنبعث الفسكر الفى من 
[نسمان فنان بر بد أن رر وج وده وکیانه عن طر بق کیان مایبدع . والدایل 
على هذا أن من الممكن بناء جراز مان سلسلة ضخمة من أوعه » سين 
أن العمل القنى فريد فى ذاته : فمناك لدا بين « الأوذج » ال جامد النى يقلده 
من يمارسون الالية » والعمل الى الذى خلقه أهل اأفنى .. هناك 
فرق مر جعه أ الم ورة المنقولة فى الأول تعادل الفرفج الأصلىدا ا 
ف حبن أن ثا نية .. أى العمل الفي 1 لا مکن أن بكون عا ماما عن 
الاصل (.1(' 


بالاختصار ل نب الغ سرین لھ پر ای ٥و‏ ضوع لفن = ۴ يعلى المشتو 


الم القن ) 4۱۷ 


ليد وسيل - وقولنا إنه « عنصس شى تقر اء »> لا عکن صله 

أو تمر رغه » انه بقع ف وراء العمومیات ولايد عل ف‌نطاق أى مذهب . 

وهر يلور أنواعا من القنيل والاندناعات لاعدد 14 > ولا کن امتلاک 
کا نمتلاع شىء ء بل إنه بتقدم للإإئان لتقل منه التبجيل والاعجاب 
والمحب » وهو ممل بق عالية ء وحمل رسالة تعر الأازمان والاما كن 
والتمی إلى ملک آء اڙها ارا أداة تة » إشوبه وجود رفيع؛ ومنه 
يشع شعور باالانبائية بؤكد أن اكان الوشرى غاليا ما يكون قادرا على 
الإشعاع بہذه القوة» . ألوست هذه الصفات كلما أوجه شبه بين «وضوع 
اإفن والشخص ذه ؟ اللويقة أ ٿا ٽتہ|ء ل : من وستطيع ماع میلو دیات 

معينة من شومانڻ دون آڻ در ك منها هدافا رك الاعرأطف وتأبسع من 
جوهر الوسيق لتذهب الى ١‏ كتال الو جود الشخصى ؟ قد لاکن أن جحد 
فس التجربة تنقدم إلينا لنراها إلا بواسطة الجو د المقلقء غيرالفءالالذى 
نقرۇہ أحیانا فی آعبن حيرانمستأنس يكون عل وشك آن بعادلالانسان؛ 
وبل وح کا لو کان عرف ذلك °٠‏ 4( ۰ 


رام الذمو شن فى الجود الف 

مع ذللك فإن من المستحيل آن يصل الد الذى يث بد به العمل الفى 
إل ېا يته ¢ الف ببحٿ فیثا شعور ا عالة من الوجود دی ھا ك 
الطبيعة ء والاشياء الى وستخدمما تشترك فيه وکن اشترا كما هذا رمزى 
و#دود عحدود أشبراك الرس ف الظبيعة » هنا يظمر الخموض اانسى ف 
الحالة الوجودية للعمل الفنى » إذ أن هذا العمل موجود فى نفس الوقت 
بدرجة آةل وأ كثر من أشياء الطبيعة ؛ أ كار بسيب السمو الذى بشوبه . 
وقد تحدثنا عنه ءء . وأفلء لاه بصفته علا فنيا تاج إلينا لكي يتم 
وجو ده ¢ وفوق وجو ده « حقيقة». 


۸ حف فی عل امال 


وال و جود ف هذا رر جع ف الواقح إلى اة . . لکن لات هناك 
قيمةء سواء أكاات جالية أم غير جالية[لا,النسبة اضميرقادر عل استقباها. 
لاشك ف أن لرحة ركا الفذان الذى نفذها » وظل هذا الفنان مجرلا 
أو مو ضمالاحتقار آو ركبا فى غرفة مغلقة حيت لاراها أحد ٠١‏ هذه 
الاوح تظل عرلا فنہاء بمہنی أن مصدرما فن فئان معین؛ وآنٰہا تظل نفا 
مصدرسعادة لا ولك الك ن سيكو نمن‌حظہ ما کش افا ؛ و :کو ن لد ہمالذوق 
االلازم لتقدر قىمتبا . فالفن لا بسكن فيا › ولسةا عن الذبن نة قيمة 
العمل حبن لا نفعل شيا أ كر من أن ننظر إليه . ولقد هاجم الاستاذ 
جياه ون هذه الذاتية بقوة (۳) . فو رى أن العمل لا يوجد جاليا إذا 
ل يكن موضوع تعربة جمالية » وقدكان الامى مكذا خلال آلاف السنين 
بالنسبة للءصورين المصريين والنةوش البارزةف لاسكووالتامير وهوجار.. 
واند كر. عل سيل امال لوحة تلتورية ظلت خختفية منذ ةرون كانت 
تستخدم فما كغطاء لآنبة قدة وأكتشفت آعيرآ فى كرف « بدروم » 
کاندر'ئيةمیلانو ٠۰‏ فک کون من الىق الةول بأن أجمل اوحة ف العام 
لا توجد إلا على حساب الذی تماما ٠.٠‏ وهى « تعود إلى السةوط فى 
العدم حالما ينتبى الإعجاب با “ولا تصبح[لاخرقةمليئة بألوان تشبه قطمة 
الخشب. التىعخا ط عليما ال)صور ألوانه وعحو فيم فرشاته »(1۳) . 


مع هذا فاللوحة أو المثال أوالبناء الأأرى يتمتع إمزايا أخرى » إذحى 
إن ام رف ا و د جال ن 0 وهاو ات و 5 
وحی إن لم کن الالو شب ذا شکل مین و عك معین ۀو مو جو دکاه رمو جو د 
له جببك» .لكي ماحال القصردة والةصة والمسرحية ومقطوءة الموسيقي؟ 


عام الفن £۱۹ 


أبن هى ؟ وما أهميتما ؟ وكيف توجد ؟ هل تعتر القصيدة جرد جمرعة 
علامات خطية مرئية على قطعة من الورق بنفس الطريقة الى بغطى با 
ااسطح المسطح بألوان ليصبيح لوحة؟ لا.. فالالوان تتحدث مباشرة إلى 
الحراس › فى حين تتحدث ااعلامات الخطية فقط إلى لذن بعرذون كيةية 
قراء تما وتفسيرها ٠‏ وهكذا »كن الةول إن قصيدة ضيلية تو جد بالذسبة 
لك نى امن نجل أللغة الصيفية بدرجة أفل كثيراً من وجود لوحة من 
رو بانس حى بالاسبة لمن رل فن التصور . 

من جبة أخرى ؛ ماذا يعنى وجود قصيدة جوسلان ( لاما رتین ) أو 
ا حربواسلام( نولىتوى)والزورقالنش وان( رامبو)؟ ھل تمن نصاء طبوعا؟ 
اسكن هناك آلافا من‌الاصوص المطبوءة فى الدنياءوهل هى تعنى خطوطا 
أصيلا ؟ لكن ماذا #تكون قيمةهذا المخظوط إنكان قد حربق أو مزق أو 
أكا ه الديدان ؟ تم إنالعمل الادى او جودف المسكتبات العامة أومخاز :با 
لايعيش إلاعياة الظلام . [ نه رتفع إلى الو جود الحةيقى بفضل قرا ته. 
ومادامت القراءة تعدث ف الزمن فإن الةصيدة أو الةصة أو مقطوعة 
الموسيقى لا بمسكن أن تكون حاضرة كلما فى نفس الوقت . ووجودها 
لا »کن أن یکون قدریا > ھل تقول هنا إن له جد ؟ ٠‏ . جار 
ید مازنھی‌قر ت٤‏ ,صو تم تفع اکن ماذا اذا قرئگتبا لمن فحسب :عل آى 
حال فان وجودها الجسدی لا بعادل وجرد شیء ما٠٠‏ كوجود لوحة 
ما جسميا . 

قى حالة العبال ا لسر حية والمىسيقية›وھى عسارة من بث التضكير 
فیا لان من‌الضروری لکی لعلا موجودة قدر استطاعتما ألا نكت 
بقراء ”اء بللا بدا یضا من مامأو تشغیذ‌هاء فالو جود الفع ل مسر حية أندروماك 
أو مفو نية جو پپتر آبوریس جود ونوف جحتاج لعرفة الممثلين رارج 


جتن عل الجال 


ورس فرفة ألو سيقية وعازف الألات»و باج عن ذلاک أن هنءالاعبال 
لا نمتلاكنجسدآ وحدآ لاا عدداء بل أجساد' محددة ومؤقتة . . أو 
إن ممح القول وكا بةول الاستأذ سوريوه أجساماكةطمالغيارء .)1٤(‏ . 
ولنترء هذا النتاج الى نتج «رى ذلك ف) بخص دور اليدع والط ية 
ومصير الاعمال الفنرة فى ختاف ألطبةات الفنية )٠(‏ ولاتحدث فةط عا 
خص مء ضوعنا » ونةصد به أن العمل الفى - رغم وجرده الرفيع س 
لہس کا “تائم دام ۔ فالعمل الفی یتم خلقه للا کی بخلق من جدید ۽ 
ولا بقی قاثما فی ذاته إلا کی تجدد داا أبدا بالأبة للاسادة 


اليشرية (01) . 


هل ٠ی‏ هذا أن الفن يمى داتيما إلى الفشل ؟ لا اظن ۰ + وھا اسح 
لضسى أن أتنازع والاستاذ يدونسيل » فو يقول : إن امن لا يصل الى 
هدفه وصولا كاملا » وتمثا ل يجماايون لايستقى الياة إلا فى الحلم ..ء. 
لاان نيتنا إذ ذاك لوست شيا آحرغير [حياء ااادة اتی صنعته مها أديناء. 
أا إذا نحح التنفيذ نجاحا مطلقاء فإئه لن ,-كون إلا أبعاث +رهر كامل 
تحت أ بصار ا (۰)۷ 


فی 'عتقادی آنا » لست وائقا أن إكون لدى الفنان النية حى 
ولو كانت لا شعورية ‏ فى منح الي اة والحركة لاعباله ء کا تفيل الطبيعة 
پا وان وا لإاسان. .ولا أظنهیشغر إدیء من الالم إذا لم ينج هذ . 
فإن تعن ط هذا الفكرة على فن البناء » لو جد تاها حااية من المعنى.ء .. أذ لا 
منکن أن کون الحلم ف البناء هو تشييد مبان تتحرك . أمافی الشعر 


عالم الفن 11 


وف الموسيقى فإ لا أفہم أيضا أى وع منالحياة »منك أن نسح للق صاند. 
قصااد إلى هلينا . . أو السو نانا إلى كرتيزر . وهى لا نمتلك هذه الحياةء 
أما عن الات أو عور » فمل يتكون مثا الأعلى ف هذه اللوحات 
الية الى راها فى مسرح الشبا لبه أو الةولى بردير ء» حيث بط إ٬ض‏ 
الماثيل من قواءدها ورج أشكالءصورة من إطارا ماو تشرع ف اكلام 
وف الرقص ؟ لا عسکن أن 0 اأص هكذا»› الهم إلا اذا دفعا 
الوافعة إلى أقصاها وقلنا إن هدف فن النحت - کا قال ديلا كروا مو 
صو ر ر القائہل وج لہا تسر پزنہرك (۸) آنا لذا لا افم si‏ 
ان عصل عليه فن من أن کون حياء ولاآدرك اصلا مایکن ‏ 
آں ينقص التنفيذ ما دأم قد انتج لوحات و مايل ٠‏ انا لا آسف على هذاء. 
ہل پاله کس .. لا آسف على الا ,كود المثال مثالا ؛ والاۃ كود اللو حة 


وبۇ كد الاستاذ نيد ويل أيضا أن العمل الفى ليس جوهراً كاملا » 
بل آنه یکاد ,کون جوه‌را(۹ ) کا قیل عنه من قیل نه مس کزشخهی 
تقر بہا .ا خی قه اله لنتمی ال طبقة الاشاء الأصنوعة › مثله مثل الما کہة.. 
الى تصنعما ل(صناعة .. أو أى فى بالمعنى العريض هذه الكلمة . لاشكأن 
هذاك فروةاً و أضد. ٠‏ بين آل »أو من راب أولى»؛ أداو ندوية أو قطعة أثاثف 
اة 0 رادار فالا من اة u‏ يصو رالصور لوحة»› 
أو عدا نحت مثال تهالا » تبط للش كل ار تاطا و قابا مادق وبتراخل 
فما مق اشن من دالہ الدی عدت عندما بوم عار مع فطع من 
الخشب ليصنع منضدة ٠‏ ومع ذلك فا نا لا صل ءل جرهر حقبقى ٠٠٠‏ 
لا فى اللحالة الإ ولى » ولا فى التانية ء ونقصد با جوهر. إن ہ ارا جنه پتغپیے ' 


ty‏ بحت فی عل امال 


طبیعی ما اکا ہی ومست اکال طبه : 


هذا السبب لا يأتمى النتاج الصناعى الى نةس طبقة الكانات الى 
يفتمى اليما نتاج جيل ما ٠‏ والمئل المعروف عن أرسطو هنا بوضح تماما 
مذهبه : ذلك تنا لو صنعنا سررآً من ا لاف ب وقنا بدفنه فى التربة » فلوس 
من الممكن أن نامل فى أن يئت هذا السرير . وعلى السكس من ذلك 
فإن العابيعة تفتج المواد الطبيعية بطريق الا جيال . ومكن تعرف هذه 
المراد بقدرتما على التكاار المتعاقب (ء۷) ٠‏ ألوست هذه القيقة فكرة 
شیللنج التی یعپر عنما پدوره فی فص فاسیی آ خر فیقول : « بعد آن رعطی 
الفن للاشباء الصفة الى تطب با بالطابح الغر دى» قوم مخطوز أخر یف طا 
الرشافة انى تجعلبا حببة بان حعاما تلو کا وکات تحب » وفما بعد هذه 
الدرجة الما نية لا تبقى إلا خطوة أخرى ثالئة تد ها الثانية وتوضحا 
مق دما : وھی ان تہطی للڈشیاء ر وحا بةضاما لاکتنی بان اوح کا 
لوكا نت تحب » بل انما تحب فلا ..وهذه هى الدرجة الى لن بصل [لبا 


امال اشثى رامال الطیمى 


اذا کان من المستحيل فصل أل مل الفى عن الك ر الإ نسائى الذیيشيده 
وېرسيه ف وجوده اجمالى » وحتى من وجبة أخری وف حالات معينة 
ف وچوده امموس الغبز يقى فان من غير الممكن آرت( فص له ماماعز اأطبيعة ¢ 
فا ألرجبة علي الا کید والمال والةصة وأاأىمرحبة ؛ ومن باپ أو لى القصيدة 


مالم لفن غ 


الشعربة والبناء الاأرى»ومقطوعة ااوسيقى ليست بأية حالمن الأحوال 
ته ورا للحقيةة ومہمة الفن هى أن يقول » لا أن يعيد القول»وأنبفعل 
٠‏ أن عد الفعل ء وان خاق 5 أن قل ۰ و هو لاقلد ألطعة؛ کا 

إلا بطر بقته ف العمل > وح هذا فاا . اؤ كد عة بين دا اأفن و عام 
الوافع إلا بقصد اتباع طريقة خحاصة » وبةصد القضاء ءل أخطاء لاتزال 
انبم بشدة . وقد حان الوقت لان زين اله لاقة أاتى تر بطما رغم عدم 


الواسك ہما ۰ ا سبق نا أن اثر حنا بن ”حدنا عن التصور 
اجر يدى الفكر ة لاقائلة أن لفن الذى بنغصل انةصالا كلا عن ااطہءة 
ويريد أن يةوم بناء على التجريد ااطلق » وفى ٠اءش‏ الواقع لابد وأن 
بصل إلى "اعدم ؛ وأن يفقد كل قيمة #سوسة وبالتالى كل قيمة فنية ؟ 


فل كد إذاً أول الامر أن الل ايس احتكارا مطلقا للفن . إن هناك 
جالا طعاء و لنذ كر أنه إذا كان بودلير برى الطبيعة قر حةء فاه لارراها 
هذا الا فى أطار آراء اأسفية "صوفة ط ةما ٠‏ قدها . فالاشكال الى 
جا الطبيعة لوست باجم لة داعا وف كل مكان ٠‏ وقلا تلكون «كتملة 
وهى تقدم بعض العناصر ااقشكياية ٠.۰‏ و۵ ذا نجد أن آ بعر وهو وريث 
ا كادمية فی هذا برى أن من الضروری کا فءل مثالو اليونان للقدامى 
فى نحت ائيلم ء « تجميع كل الا"جراء الجيلة الى تضمما الطبيعة ادرا 
ف موض رع ٤‏ 5 » كن القول بأن اأبونان؛ وآ نج بدورهقدفعلى | 
هذا أمر يجب آن نشك فيه ومع ذاك ؛ فالف.كرة القائلة بأن من الجائز 
الجمم فى نفس الصورة بين ماتقدهه الطبيعة فى عدة كائنات بين ضرورة 
وضع جال الفنى فى المقدمة وتفضيله عل الجمال الطبيمى ٠‏ ولمذاالتفضيل 


11 عضت فی ملم ابال 


تبره ؛ ذلك أنه ء دما #كون كائنات الطبرعة جميلة » لا کون هداما 
الوحد أن تتكون جرلة » بل نما اتقام من جل الى نظة على نفسما أولاء 
والحافظة ع نوعما رد ذا ۽ فا لج ال إذا عاد ها شیء اوی ۰ ي 
تبعااسكامة أرسهو » إلى اننشاط وإلى عاولة الاحتةاظ بالشباب . أماالةفن 
فو على العمكس منذلك؛ ستخاص أشياء معينة »جالها هر علة وجو دهاء 
أشياء لا توجد إلا من أجل جمالہا » کل شیء فیہا ٠د‏ رك ومتجمع ف أدق 
دقاثقه »ن أجل اسعاد أوثك الذين يتاآملونه .. ليس الأمر اذا هو البیحث 
عن الزادة أو النقصان بين الجال الجمالى ( اغنى )ر الجال ااطبيعى فالفرق 
ليس فرقاً فى الدرجة ؛ بل انه فرق ف انوع ٤كا‏ هو الشأن بين‌الشىء الذى 
تقدمه الطبيءة والعمل الفى . 


مع ذلك فال جال الطبيعى جال أصيل ؛ وااطبيعة لاتشمىف هذه الناحة 

3 أ کد او سکار وأللد الى حاولات غبر مشمرة أو إلى ارب ٤وت‏ ف مېدها. 
وليس من الصحيح أيضا أن الطبيعة جميلة فحسب « عندما راها من خلال 
اإفن » أو ارجم ف لغة الااعمال العادية من أجل نفس شذ بها الغنء(٣۷).‏ 
فا۔کی کون الفتاة رشيقة لوس من الضروری أن نفكر أهامما فى مال 
تاناجرا . وکر , و کون الوجه جناب]لاداعی لان نتذ كر صورةالبارسية 
ار شک املك نةرتيتى . إن الاشياء الطبيعية نكون جميلة وهى وعيدة سن 
كل مقار نة فنية . آليت انطہاعات البسطاء من الناس وآحیاثاما تكو ن 
حية جداً سم ترجم فى حب الجمال إلىالطبيعة اليسيطة آلا يكاد سكون هنال 
اماع بین انا نین من حیث الاحتجاج س کا فل رودان مثلا س ضد 
الفسكرة القائلة بأنه مأمن شىء جميل ف الطبيءة وإن الطببعة قيحة داماً >٩‏ ء 


(*) وقد رانا وا يتنا أن أ#ر کان يدرك الجمالالةد م من خلال اللہ وذ الخ یال 
يدرك الاو حةالتى سير “مها مستقبلامنخلال منظر الطيمة . 


حالم الفى ¢to‏ 


إن هناك ولاشك رجالا ونساء ودواب ونہاتات ومناظر عل جاذب من 
لمال .. ولسنا ريد أن نذهب لى حدالتحدث ءن هذا : فنقول إن الزهرة 
اسر لعن پألوا نبا »> پل با کل خطو طا لأدرجة مدهشية › ”لك ا لاوط 
التىراها أيضا ف بعض ورای الأشجاروف أقاع زهرة الفوجبر أأصعيرة. 
وقد بكو نف النظرإلىء الم اتح الار ض ا فيه من حصی وقواقہو اجام 
بالورية مأ يكنى لتوكيد الثر وة النوعية الموجودة فى الأشكال الطبيعية هكذا 
ندرك فى الطبيعة وحن أيضا لزاء العمل الفنى نظاما واضحا للغاية › دقيقا 
لاقەی حد ؛ بوجد ېن أچراء وع متکامل . 


يتعبن علينا » وقد وصلنا إلى هذه النقطة أن نلةى نظرة على نظرية 
مالرو فا بخص نقطة اايدء ف الإبداع الفنى : رى مالروأن ءا لحركةءا لأولى 
تآتى الى الفنان من التأمل فى الأعبال الفنية ااسكبرى “ لامن منظر الطبيعةء 
وتختاف هكذأ رؤبته عن رؤية الح امة من حيث انا « منذ بدما تنتظم 
عن طر یق لوحات ومټاثیل ۰۰. و بو اط عام الق + ٠»‏ ورى مار وأنه 
ما أن الو سيقى عب الموسيقى » لا الكروان ؛ والشاعءر الشعر»لاغروب 
الشمس؛ فإن المصور لن بكون هذا الرجل الذى بحب الوجوه والناظ. 
بل هو اوا رجل عب اللوحات › ۰ وہذا بح من الامر ر ذات المغزى 
أنه مامن ذا کر فنان عظم سکن أن چ داخلہا عنصراً بتولد من شىء 
آتحر غير العاطفة الى تتح رك أمام الل الفنی کا عدث الادباء حال تمثيل 
سر حية أو قرأءة قصبة أو قصيدة ٠٠٠‏ ولاوسقرين › الاستاع للموسرق ؛ 
وللصورن تأمل اللوحة.. والذی عاق المنان هو آنه کان اسا ف فتر ته 
اللاولى زاء الأعىل إلفنية أ كث منه إزاء الأشراء الق كانت مص در هذه 
الاعمال؛ بل ور؟الزاءالاشیاءفحسب»(۷۳) و الاختصار فإن مالروړی أن 


۳ عت فى ل الجال 


الف بصدر عن الجال الفنى ؛ ولاتاٹی الدفعة الخصية من الجمال 
ا 


mo 


إن الجقيقة “ مسح الأ ف »۰ 7ے بس خالية من العذى ان دی سار أت 
استيعاب"-كل ولبعاد الحقااق التكرلية .ولاش كاذه ددا کبیر امز آهل 
الفن يمهو على أن العمل الفى صدمة نائية . . وقد كان الفنان كرديج 
بصي قائلا مام لوحة الةديسة سيسيل لرافائيل: وآنا أيضا ٠‏ .أنامصور.. 
ان لنذ كر أن موهبة برست مثلا قد ولدت عن انطباعات اإطفر لةر سط 
الطعه بدرجة اشد رکژر من تولدھا ع قراءۃ الادباء الذين آ مم . 
ولذ كر أن غارات الورد فى كومبرىر نبا تات العروسف فيةون وشاطىء 
ملك ھی الى جعلت مذه قصرصا أعق رأر فع من مدام دی سیفنییه اتی 
كانت جدتمأ تثبرها وتدفعما لكتابة ... وأرفع من بالزاك الذى كان 
تقدمه فى ال ن وقد مى عبره فى القراءة اء لا ءل أن صب اتبا ء . . 
لاش ك آيضاآذا لمو سيقى ر جل عب الو سيقى »ونا لصو رر جل يب اللوحات . 
سامل پیکاسو من هو الصور؟ [نه هاو مح ړو عته من اللو حات درسم 
پنفسه لوحات عبمأ عند الأخرين»ء كن الصوريحب أبضا غر وب الشہمس 
والموسيقى العندایب . ویذ کر دیوسى فى هذا أن رؤية شروق الشهس 
أ کژ فأئرة میں الاسعاع إلى سيم ةو نة الرعاة ويقول لاقستمعوا 
ل لصاح أحد. . اليم الا الرباح التى تمر وتعسكى لنا تاريخ العالم(٤۷).‏ 
ولعل من السمل جداً أن نمع فى قائمة طورلة بين أولئك ااصورننالذين أخذوا 
على عاتقم إعادة تصورر ااطبرعة کا هى . كن سبزان؛ وهو الذى إشيد 
ويصور الاشياء بطريق المخروط والدالرة رالا سطوانة . . ءالذى لار بدإلا أن 


مالم الف ا 


بعر عن ادرا کہ اأصغير هو .. فى جاجة إلى أن « يذهب إلى المخير الطبيعى 
بأنتظ م ٠‏ وهو يةول إنفسه : « أن كل شىء ؛ فى الفن بوجه خاص نظرية 
تطبيق بطر يق الا تصال بالطبيعة » (۷ ). ولا ہل ریدون الذی يعتمدعل 
رؤية اليقظةآن من الضرورى أن نبدأً مر الواقعلتخطاه» وهو يعترف 
بأن مافوق الطبيعة لايو حى له بشىء»وبأن الطبيعة قد أصبحت منبعاو رة 
بالنسبة اليه (VD‏ وكذا الفنان التکعیی لہوت ٠ ١‏ الذى بتحدث «كذا 
قائلا إنه لاعرف شكا أجل وأ كثر تعر كا للعواطف من الشى ماقام 
الاوجود (۷۷) ٠‏ وهاك الفنان التمبيرى رولت أيداً يقو إنك سروف 
تعتفی بسكل مايعإش تحت السماء » (۷۸) » فى سين أن اله نانالتجريدى 
بول كلى يختار م>انه« ف موضع آقرب قليلا من امب الخليقة ء' مى العادة. 
ويتساءل ١‏ لکن هل أسنطیع آن أ کون قربا منبا ؟ »(۷۹). 


قد قال شاتوريان عن أدب القرن الثامن ءشر س عدا كيار أداثه: 
إن هذا الأدب كانت تنقصه الطبيعة دون أن نةم + الشىء الطبیعى » ر لس 
الإخلاص لمظاهر الواةح والياة مسو الى يءطى العمل الفنى وزنه من 
٠‏ المحيوة والواقعيةء بل لابد من ربطأشد قوة وأ كثر فو تا مال العام حى 
وإن م يذ كر هذا الجمال مباشرة . إن التناسق اللذظى والتناسق التشكيل 
ليثقلان اانا على النفس » فى حين ؤار فنا ءصارةالاشجارذات الجذرر 
العديدة دالالاف من الأغصات. فانترك الم ور التجر دی ہے بازين عد ثنا 
عن هذا ليقنعنا : إنه يتساءل لماذا تحتةظ الا شكال فى أبدعما البدائون 


£۸ إحٹ فی عل ١‏ جال 


الى اليوم بةوتما وقدرتما على ااسحر إلا لاما تنيع من العام الختاط الذى 
اسح فيه لفان ولان العلامات تى اس تخدمما لا چنکن رلا أن تنكرن 
سملة بالحققة ميا تكن قالة المدرة دلي التصور : انها مثقلة با لمحركات 
العاطةية وبالإدر كات الحسية ؛ ذلك أن المشكلة ليست مشكلة التصويرى 
وغير التصورى من عناصر الطبيعة › فليس من الم أن كون اللوحة ؛ 
أو يسكون اليثال مثلا أو غير مثل لشىء ما ٠‏ والااساس أن تيم المصور 
أو ا لمال الحقيقة به فتما روحا وجسدا ٠‏ وألا ينسى أن العالم يحب أن 
کون حاضرآً بصرف النظر عن كرنه قابا للنمثيل 'تصوړى . ورذا ل 
عودٹث هذا ووقف الفناں .فی خيلاء داخل دائرة معاقة فا نه سوف يکر 
قيمة الإنسان » وهى بعينها قيمة الفنان . أن كو العالم فى مواجمتما إلا 
دوعا منسوق کببرة ری کشر می أشباء مختلطةم نا حذ منم ا ما نر يد ونترك 
مالا نرد ؟ وهل کون هذا لمال ى به ماس إجدر پنا أن تتخاص منه؟ لاء 
لاله بلاق جسدنا » ولا نه بالنسبة لكل منا مثابة ديشر "»هوء. وهكذ' لن 
نون لا حرية لرفض أو القرل “ فرفض العالم الغ#ارجى معناه رفض 
الإقبران لىفسه .. ومعاه الانتحار ( ۸۰) 


ژمن ان أ اء ال لدعو ا اقول هناك جسے الان ان ) وهر شمشم 
بامتراز لا يتمل المناقشة وها بولا أفلاطون آن جس الإنسان بحوی 
و بخص الال انمشکیے کله بل دحی الج)ال الحسى کله ډو جه عام کا 
لو كانت الصورة الجانرة لجرة ما أو جائ هضبة ما أو خط الميلوديا » 


ال القن A‏ 


شیتاً جیلا جع جماله لى التشابه یینه و بین جم الإنسان(۸۱). قد تقول 
إن أفلاطون قد عاش فى عصر ساده فن‌النحت.. ءصر لم يكن يستطيع 
اللانسان فيه أن يعرف مث ايوس الا راء بسهولة . لکن آلا ترال نظر ته 
هنا موضع ألا تتباه ؟ الحقرقة أن شعورنا با *ال ‏ لا الطبيعى سب بل 
کذلاع الجھال الفنی ‏ ربط داتما بشکل جسمنا وبطر رة سیره. .و دين 
هذا لاشعور جریا بكو نه ماهو عليه › ف کل شیء عدث کا و کان جسم 
الإنسان جلا بذاته » وکا ل و کان مابتبقى بعد ذالك ‏ أى الاعبال الفنية 
جميلا لاله رتفق ولاه ؛ فإن تعن شنا عن التوازى أو التناسق عرضا › 
فذاأك لان جسم الإانسان )۴ لا حظ باسکال ء متناسق آفقیا . وإذا کنا 
نعجب ونشعر بالسرور إزاء الاوزان أو بعص الاوزان خاصة فذلك لأا ننا 
تحمل فی جاتنا دقات فردية أو حى للائية .. دقات ألةاب والرئتن . 
الاس الجہاز القیاسی الذى يوجد فى حسمتا هو الى يسا دنا على تقسم 
بت الشعر عند قراءته» وألكء بنظم اجات عد ده الما ول الطبيعى للجماة 
الحطابية ؟ ألا يتعين ءل المنحنيات والنسب » اسك تكون متناسةة » أن 
أذ فى اعتہارما تی ولو بش کل غامض ‏ بش کل جسمنا ۶ قا لن تفم 
النحت لجر ودی » وی اشد آراءعه وضوحا » كفن آرب مثلاء ۰ . لن 
) نيمه إلا من خلال منحنيات الرأة وقطع الحصى والمجارة (۸۲) وحى 
فن البناء »وهو من أبعد الفنو ن عن الطبيعة › بحتفظ بحض الا مكاس الذى 
إصور جسم الإنسان . بقول أوباليتوس (فالبری) إن هذا العبد ألرقيق 


صورة ر أاض.ة لادی نات كور هة أ حيبتما کشرآً. ۰ .ا ور ٤‏ د 


12 بث فی دل الال 


تإك ذب (أخأصة لی صف پا چجسدها ۰ ۰ ۰ جسدماالذی برد ل 
ما أخذته منه . . . ولذا فإن هذا المعيد بحوى رشاقة لا بمسكن تعليابا ٠‏ . 
تشعر أزاءه شه .. هو الزهرة اللاولى لاسأ ما وتناہ ی کان 
جذاب(۸۳) هذا أیضا اری‌آن التصماث المندسية الحا لصة واهوى العجبب 
الذىيتبعه أ نصار التصو ر الس مى البقعية لا تتةق والحقيقة الإ نسانية ٠‏ إن من 
غير الممنكن على أى حال أن -كون جسم الإنسان وهو العمل الفنى 
الا كبر لاطبيعةء ومعه الطبيعة نفسماء أن يغيب تماما عن الاعبال الفيرة 
ااتكيرى للفن الإنسالى . 


إن ظواهرية الفن مى وصف التجر بة ابالية . آما فلسفة الفن فى 
التفسكيرف هذه التجر بةء بقصد تحديدطبيعتها ومعناهاومداها قدر المستطاع. 
ألم نلاحظ منذ بدء هذا اليح ث أنالاعمالالفنية ونشاط الفنانتغلق مشكلات 
تتعدى [طار التعليل الإیجای ؟ 


ها حن أولاء نتوةقف حال دخولتا إلى حلقة البيحتف . يقول باير : 
باعل الجال » احذر من فلسفة ماوراء الطبيعة .. » والفن لمكن شرحه 
دالفلسفة » فاذا کان له مذھب ما ما نه لن بکوں شيا آخر إلا فلسفة 
النجاح »> ( ١‏ ) . اليس العمل الفنی صلا د شیٹا رئیا » ؟ آلا بقع تمت 
[درا اتنا بصفنه جم عا لتأثيرات .. #ميعا رمزيا إن شثت»وا-کنه بجحمیع 
لتأليرات ..» إنك تغش نفسك إن آذى عشت فيه عن مغزې قوم 
فما ورأءه... لاشیء فما بعده » وما ءل امال العةلي ا ءل جمال 
الاشياح بتغذی من أ كاذب جميعية وجولات حول مو ضوع ها › 
وآںکرار لفظی غب توحی مہا لہا قتشا بات كاذبة . علينا إذاً أن نتعجل 
ف « زع الصفة الفعلية عن ءل اال » ¢ وعلينا أن نقطح أوصال اة 
الجوفاء الى بختال فما هذا النوع من عل الجال » ونأخذه بأيدينا 
بقوة إلى الواقعية » وإلى « هذا الشرح الذى رعود إلى الشىء جرد خروجه 
من الڈىء» . وهذه هى ألو سبلة ألو حيدة الی ٤‏ کنا من عدم ڪویل الاوضوع 
إلى حجة خالصة لتبرير الامور بناء على التفكير فقسب (۲) . 


لطالما ضل عل الجمال » مؤكداً » ف متاهة حوث الفكر الجوفاء . 
ننا لاأرى » هذا هو اعتقادنا : سا كافيا لمنعه إلى الابد من أن ردور 
حول التفسکیر»وآن نعمل تفسکیرنا فيه . لیس معنی تحد دہ بشرے الاعبال 
الفنية شر حا علمیا آو شه علمی غسب ف (طار ضبق ؟ د ما من شیء مکن 
إدرا که عقلا ورۇخذ ف الاعتبار فقط ... إن کل شىء عىکن إدرا که 
حسا. » لکن اذا پو جد ألشىء ؟ ولاذا صنع ؟ ولاذا آراد الميدع أن 


:1 حث ف عل امال 


يصل إلى هذا « النجاح > بای وسيلة ؟ ولاذا جد فيه كل هذه اللذة ؟ إن 
الفنان لا « بتفلسف » عندما يعمل . . فليكن ... لكن هل يكون 
هذا سيا فى آلا نفكر فلسفيا إذا كان عله يدعونا هذا ؟ بالاختصار 
نحن قوم متفقون على ألا د نحت فی علم ابال إلا ف المشكلات الى يلق 
ما أمامنا» . لكن لاينجم عن ذلاك ء أن كل مشكة ل يبحت فا الفنان 
فعلا كن أن تكون مشكلة غير حقيقة » (۳) . 


إذن من الضرورى ألا نفك فلسفيا » فإن من الضرورى أن استمر 
ف البحث بطر يق الفلسفة . وطريقة الاستاذ بار تتضمن مذهيا معبناللفن» 
فهى تتضمن إذا فلسفة معينة .. يعطى فما الاسقية للقيمة على الكان › 
وبالتالى لقدرة الإنسان على خلق الق . ولقد سبق أن عرفا القارى.ء 
آنا فى هذا » والفضكرة الى حن بصددها الآن تتميز بأنبا تضع المناقشة 
فى اا الغاص ما . والفن قي ة » ومن هنا فمو يفرض علينا أن اضعه ف 
مواجمة الق اللأاخرى » ومنما الديئية والاخلاقية والعلبية . ٠ ٠‏ اقصد 
القدسية والخير والحقيقة . . وقہل کل شىء جى أن تضعه ‏ أى الفن -- 
فى مواجمة هذه القيمة‌النى مثلم فى أعيننا حيات:ا وعواطفنا ومشاعرةاو مانا 
العليا مهما بكن نوعما .. وال تحدد نشاطنا . 


الفصلے اررہلے 
لع د لسن 


برى مورخ الفن الكبير » ١ا‏ . مال» ف الكاندرائية القوطية رأة 
أمينة تكس إفسان العصور الوسطى » رأة لاهو تية تعلنبفضل رسومما 
المذاهب الى تستند إلماالسيحية ... وسآة تار ية تقص المراحل الرئيسية 
اة شعب الله ... وصآة دنيوبه تعكس معلومات ذلك العصر ءن‌الذاك 
ودورة القصول وعادأات الحيوان ومشكاة الأفاق الع ليا اليعيدة > ومرأة 
اخلاقرة تصور الرذاال والفضائل » | تصور القديسيين الذين قادوا معركة 
الخير والملاسك الذين يسندون جنباتناءوالشياطين الى تغرينا ء م أخرا 
العقاب والثواب ف الدنيا والأخرة والجنة والجحى . 


من الممكن دون مبالغة أن فتوسع فى نطاق وجة النظر هذه » باعشار 
الإنسانية جيعبا هى الى تنعكس ف مرآة الفن » وعلى أنه مامن نأحية من 
نواحى وجوده المتعدد النواحیى والاشكال إلا وصورها العمل الفنى » بل 
وحتى العمل الفنى الأعظم . وما منحضارة مرموةة إلا ؤساعدت الوثائق 
الفنة عل [عادة صو برها ف حالة عدم وجود ولائی من نوع 
آخر . عل أن الشمر والتصوير والنحت وفن البناء تشہد جيعاً شہادة 
مؤكدة على ماصنعه الإنسان وما فکر فيه وما خاف منه وما آمن به . کل 
شىء ف الفن موجود » فن آلام الحروب إلى أعال السلام إلى الحب 
والموت .. إلى الألبة واللعب. على أنه لاينبغى أن نضسى » إضافة إلى هذاء 


۳ عحث فى عل امال 


أن الفرد يعبر عن نفسه ف ألفن بقدر ماتعير اجماعة عن نفسبا . وهذا 
من شعر بکیانه وبوجوده . فک من شخصيات فريدة من نوعما » قورة 
أو بائ.ة كان من ال جاتر أن تظل جولة أو غير معروفة ناما إن لم كن 
قد ترکت تار يځ حياتما أو اعترافانما أو مذ كرانما لتقول : هأنذا الإنسان 
کت . 


ولقد تعلہا رغم هذا أن ڪڏر من استخدام أستعارة المرآة > ولاس 
هنا جال التدقيق ف أ نواع ايال الى يضما الأدب الشخصى » وبكن أن 
نذ کر القاریء آئی ذا کت اآصور نضسی پنفسی ٤‏ فإنی لن أستطيح أن 
أ ور بدقة تامة ذلك الاذان الذى هو انا . هل أستدير إذآ عو الحقيقة 
ألارجة؟ إن الفررة الى سوق افدفبا فا فن الا عرى سوق فكؤن 
حورة قليلا أو كير بناء على نظرتى هاء أو على التقليد الذى أتبعهغير أن 
القن ء_يد أن رسكون‌على أ كى قدر من الموضوعية لا شل الاشیاء کا هى 
وإلا أفسلخحت عنه صفة الفن . فو حورها ويحاول رفعبا إلى مرتية عليا 
ويصبةبابصبغة لم تكن ها من قبل اعحث [ذآ عن الإسان ف الفن ولوف 
تجده فیه لاا نه یعیش ف داخله . انه يعيش فيه کا بعش ف الحساة العامة › 
ومح ذلك فإنه تلف عن سابقه إذا ما دخل ليه هذه هی آ لات الصاد 
واليذر وجمع الاعذاب تجدها كارا مثلة بصورةما » بعدأن يكون الشعور ةد 
غير منها . إننا لانعترض هنا على ماقاله الاستاذ باير من أن د جميع القيم 
البشرية قصعد قطعاً فى سماء الفن»ولكن امال الذى يصيغما يصح من نوع 
آخر › وما ھذا إلا تقیے للقے»( ۰)۱١‏ 


يقص عابنا روست فى صيغة د فبكتة » » ية الامل الى أصابته عندما 
التق لأول مرة إشخص د رجوت » وقدکان توقع أن رى « مرتلا رقيقا 
قد ایض شعره ۰ فری , سا یا جافا صخر ا جم قصیر ألنْظر له ل 
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سوداء وأتف أحر على هيثة قوقعة » لم يكن هذا المنظر إلا إفذارا . وقد 
سبق أن قلنا إن فى هذا قطيعة بينأشد ألوان الفن واقعيةوالر جل الواقعى. 
هناك أيضا قطيعة بين‌الر جل الذى يصو ر اللو حات أو نحت العاثیل أو بكتب 
القصص وقصائد الشعر» وبين الرجل الذى يأ كل ويشرب ويك ويضحك 
ویعیش کمواطن وروج وكأب و عصل عل مقعد ف البر لان ويذهب للصلاة 
فى الكنيسة . وقد يقشابه الرجل العادى بالفنان أحيانا لدرجة التطابق 
الظاهرى . وأحيانا أخرى على عكس ذلك عختافان اختلافاً تاماً لدرجة 
التباعد الایدی پینہما . ومن هنا تظہر يعض المشکلات الى تتعلق فی آن 
واحد بعلل الأخلاق والنقد . فإلى أى درجة #-كون معرفة الإنسان شيشا 
لا غى عنه لمعرفة العمل الفىءوبآى معنى بصبح صحيحا أن الإنسان يضح 
نفسه ف عله ؟ كيف يعمل الرجل العادى والقنان كل إزاء الأخر ؟ وهل 
تكون الق النى يتابعما الأول قادرة على الاندماج ف القيمة النى خاقبا 
لثانى ؟ وإذاكان الفنان بستطيع أن يأخذ على عاتقه هذا الرجل العادى 
فباى شرط ؟ المغبوم أن الرد على هذا عختلف باختلاف طبيعة كلءوطبقا 
للفسكر ة الى يتبحا كل عن الفن . وبمذا فإننا لن نحت عن حل يصلح يع 
الحالات»و يصح هد فنا سذسب فتح بعض الا فاق و صاغة بعض البادىء ٠‏ 
وو جه خاص القضاء على کل سوء فېم . 


رم 


إا لفسكرة عادرة » معروفة منذ سانتبيف » تلك الى تقول بأن العمل 
النی ألذى بدعه ص ما نکن مه وشرحه عن طر بق حياة هذا الدع 
فده . فقد قضى سافت ببف عل طريةة النقد العتيقة الى تستند إلى «جالء 
البمل » وأحل ععلما الطر يقة التارعخية السيكولوجية المستندة إلى صاحب 


۴۸ حت فى عل امال 


العمل . د فقي جال التاريخ والنقد الدب يلوح لى أنه ما من قراءة أ كثر 
ر فبا وڵذة » وف تفس الوقت »› مليثة بالحک بانواءما الختلفة » من تاریخ 
حباة كبار الرجال . وقد كتب جيد : إن الأدب » والإنتاج الادبي 
با لقنسية إلى لا بتميزان . ا ولا يتقصلان عن الإنسان › وأنا أستطيع أن 
أتذوق العمل الادبى آو الفى » لكن من الصعب على آن أح عليه حکا 
مستقلا عن معرفة الإنسان الذى كتبه . وى أقول ءن رضا : «تلك العار 
من ذاك اأشجر > فدراسة اللادب ۇدى بطعة الال ف دراسة 


حب 5 أن « نعود إلى الإنسان > لان الشے,ء الذی عاشه هو مصدر 
وحبه » والاحداث الى آرت فيه » ی تجاربه الی‌طبعته : حبه وکراهيته › 
وفشله وانتصاره » كلها تحدد ما بكتيه من حيت الشكل والفكرة . عليك 
بالتالى أن تصعد قدر استطاعتك إلىآبعد حدود الماطی‌الذى عاشه الكاتب» 
وانتيه إلى تعليمه ول الييثة الى کر فما » واتہعه خطوة خطوة › وافظر 
إليه وهو يسبر فى الطريق وف قاعات الاستقبال والنوادى والمسارح 
وأصطحه عند الوزرءوعند مسجل العقود.وعند عشميقته . اسأآل أولئك 
ألذن زافو وة .. أصدقاءه وأعداءه وخادهه.. وكلا عرفت شما عنه 
كانت لديك الفر صة لسك مفتاحقصااد شعره ولو حاته ومو س ماهو قصعصه. 
فالنافد الكامل هو كاتب تاريخ حياة من ينتقدم . 


ولقد يتت هذهالطر َة ابا طبعا » ومامن آحد فی حالات کثبرة 
يستطيع أن يستغنى عن اللجوء إليما ؛ ولس من العبث أن تعرف ماكانت 
علىه طقولة « روسو » وشیابه الأول لتفم أعاله » ولا طفولة وشياب 
شاتوبريأان لتفم «رنيه» . وقصيدة ,البحيرق لا تنفصل ءنحب لا مارتين 
لشققته ابلفير » ا أن « الليالى » ذات صلة كبيرةبالعلاقة ال مابجةبين موسيه . 


القن وألافسان £4 


وجورج صائد . وتاريخ حياة الراك يضىء لذا بضوء نفہم منه لاقصص 
« لوی لامہير» » «وسيرأفيتا » » بل كذلاك د البح عن المطلق » ودالرنبقة 
فى الوأدى » و د الااوهام الضائعة » و «اللآاب جوريو » . وماك شخصية 
جولیان سوریل » تدرن بالکیر لکاتہا ستاندال › فہی تسجل کراهیته 
لرجال الدين » وحبه لنابليون » وخجله المشوب بال جر آة › وإفراطه فى حب 
السعادة . وهاك دوستويفسك جد لذة بذيئة فى وصف أنطباعات عكوم 
عليه بالإعدام»ءلانه سبق أن عاش بنفسه لمحظات مرعية حين حھ عليه 
بالإعدام هو . وهناك أشعار من بودلير وفرلين ورامبو يكن أن تظل سرا 
مغلةا إن لم نعرف هذا العنصر أو ذاك من حياتهم الخاصة . ونصف ديوان 
« موسم فی ال جح » لرامبو بمکن أن کون نوعا من نفاية لن لا يعرف 
الحياة الخاصة لولف ما . لا داعى إذن للا كثار من الاامثلة › ولا لدفح 
الأ بواب المفتوحة الى لن نفكر » لا أنا ولا أنت ف إغلاقما. 


مح هذا فاننا تأسف أن من هذا الباب قد دخل نو ع من أو اع الآأدب 
لم يكن للڈدب وللفن فيه آى ذكر . تاريخ حاة الفئائين ؟ بعلم اه آن دیا 
منه الكثير > ومنها ماهو عظ جدا ومفيد للغابة » ومنا ماهو أل درجة 
فى الفائدة والعظمة . . . وهأنتذا تقراً فى واجبة المكتبات « حياة فلان 
الليئة بالاحداث » . . . وإلى جانا د المص-ير ااال لفلان» ٠...‏ فہل 
بتعرف سانت بيف على البيض الذى فقسه من خلال هذا النشر المخير 
اذى لا برى إلا إلى جذب الور وتلق ذوقه لماهو غريب أو مۇل 
أو فاد ؟ ذلك أن الفتانين « وحوش مقدسة »» وما من مصور أو شاءر 
حترم تفسه إلا وكأن « ملعونا » فى الكثير أو القليل . . . لكن ما هذه 
القصص المثيرة الى تنسح حولم » وقد وضعت فى اعتاره) كل شذوذ 
سیک ولو جی ؟ إن الاهتام الذى وليه للفنانين › وا أسفاه » اهتهاملاتبرر له 
تا ت 


££ عت فى عل اجال 


ولقد م عل التحليلالنضى بنفس الطريق الذى مرت به تلك الطر يقه 
الى تدعى بضرورة جمح المعلومات . . الطربقة الى كان بحب علينا أن 
نطاقعليما الطر يقة الفضو لية؛ تلك الى يقح الفغان فر بسة امن أجل انتصار 
رؤوسمتوجة» ونوم تظبر على الشاشةء بقول مالرو إنالعصور الوسطى 
کا نت جل ہی كلمة , المصور ۽“ وکان ڪر انمض بوکرس الْصور کا 
يدرس الشخصيات الشبيرة الأخرى . وكان فن الفنان وشخصيته شين 
عختلفين » وحل محل هذا القيين ربط بين الموهية والسر» فإذا م يقم أحد 
بإاخضاع وسال الحرب فى حلة نابليون على [بطالباءوريطما خيانة جوزفين 
اروجرا » ولا بربط التعديل ألذى جرى عل معادلة ما وبل بمجازفة قام 
با أيفشتاين » إن كل شخص مستعد لااد الرابطة بين المصور جويا ودوقة 
اليا ليجعل منما مفتأح فن التصوير ک) مارسه جوا . . إن عصرنا يؤمن 
بالاسرار الى بكشف عنما )٤(‏ . 


عل أن المبالغة فى ميدأ ما لا تفند الميدأً تفه » وطر بقةاليحث ف العمل 
الاد من خلال حياة صاحبه لا ينبغى أن تتكون موضع الاحتقار إسبب 
سوء استخدام البعض ها . . على أنه يحب أن تظبر رابطة بين الإنسان 
والفغنان » وبين حياته وعمله . هذه الرابطة › الوح أا لن جد اسلا 
کار الو لین امز لین بوجه عام لم يكو نوا من أهل المرح » وقد کان 
کورنی مؤلف تراجيديا البطولة » بطلا ف كتا رة مسرحية البطولة خسب. 
ویر نأردأن‌دی سان بير م کن بتصف بالخساسية العاطفءة الى صورها »> 
بل كان ازفا مليثا بالشتكوك والنفاق » سحا للعراك » متصفا خش و نة 
البح . . وهو الذى مد خيطا لسك به سانت بیف » سکن به هذا 
الاأخر من أن يةول عنه إنه ( آى سان بير ) أشد الامثلة قدرة عى 
يعث خصبة الاامل يسبب عدم التوافق بان حاته وعلبه . . . وک رید 
أن أغوه من على » (ه) . 


الفن وا لااقان £4١‏ 


وعدم التوافق بين العمل وصاحبه قام أيضاً عند المصور د وأتو ».. 
فقد ولد « وأتو» فلمنكيا | كر مته فر فسا وعاش معظم حياته القصيرة ف 
اشد حقبات حك لويس الراب عشر فقرا »> وكان قبي الخلقة ومريضاً 
خجولا . . . فتكيف والحال هذه أصبح مصورآ لجل نواحىحياة الرعاة 
ولاعیاد ااربيح ورحلات إلى جزرة الال « سمتبر » وملذأات حاة قصر 
لو پس اخامس عشر؟ وهل كن أن تصور أن كتاب ,العلاقات الخطرة» 
قد كةب بقل ضابط من فرقة الميندسين عاش أقرب إلى الرواقية منه إلى 
الفجور له بلت سید › وهو زوج مثالی کنب آخر خطاب له ل وعی 
« القنصل الأول » ( ابليون ) بزوجته وأبنائه الثلاثة خيرآ ..؟ وماذا نقول 
لدختتم القامة عن شوبير وقد كانت موسيقاه الحرينة تغرق فى رقة صوفية 
لتتقدم للفتاة الشابة وللبوت . . إا موسيقى لا تتفق كيرا وحياة شوبير › 
هذا الشاب السميك الذى يشيه کثيرین آخرین » والذى لم يعر فالا ناحا 
صلا ى حبانه ْ وضجر أ عاديا ¢ و ملذأات سل ءوسا با ا لوح آ4 مس مله 
بر عة . . . والذى مات ضحية حادث ؟. . 


الواقع أن العلاقات بين الفن والحياة متباينة للغابة ء فالفنبردهر أجيا نا 
مح الحیاۃ » وحیانا آخری بتضح بعیداً عہا . وقد سبق أن لاحظنا أن 
غالا ما رکون القن تعو ا »> ققدم طرفا من اذياأة أواود فعل إزاءها لدی 
أولثك الذين عام الحباة . . . والحالات الى بلعب الفن‌فما دور التنقس 
لوست بالقلة > حسف بد فی عمل الفتان ما لا تحده فی حباته » لان ما س 
حياته قد أخمدته الرقابة الفردية أو الاجتاعية وظل مكبوتا . مثال ذلك 
دون جو ان الذی ماش ف أشاية من جازفات الشاب الذی بغرى الفتيات 
ولم یکن فى هذه الجازفات ما حتمل آن يكون عملا فنيا » لکن تيرسوو مو لير 
ومؤزار وديلا كروا وغيرم عرفوا كيف يستخلصون من هذه الشخصيه 
أعمالا فنية رغم آم ل يعيشوا )ا عاش دون جوان . بل إن من احمل 
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هذا السب أنهم شعروا با لحا جة إلى تصوبر د الدوتجوأنية» فى فليم ٠.‏ . 
ور ما کان بارون وحده هو الذی کان فی ففس الو قت الأوذجوا(صور ذه 
الشخصيةءلكن لر باحظ أحد أبدآً أن الصور الى بر مما الفنانون لا نفسمم 
اف اا عرفا « (1( ّ وأجانا بکون الفن آرم جرد ترویح 
أو هروب ياعد على نسبان مشكلات الحياة الواقعية . كيرها وصغيرها. 
مثال هذا أن بيتّوفن كان فر ية لماعب ومشكلات شدبدة فى اللحظة الى 
ألف فا هذه « الاندافت » المادئة . ولقد كتب فاليرى أيضا , الاهة 
ااشابة » وسط آ لام الحرب» وقال ف هذا : د . کن عندی آی هدوء ف 
اللفس » ولذا فالى أعتقد أن هدوء العمل الق لا يدل على هدوء الفرد 
نفسه » وقد عدث على عكس ذلك أن يكون المدوء نتيجة مقاومة مشوبة 
بالقاق وختاطة بقلافل عرقة وتستجيب انتظارآ للصاب دون أن تعكسما 
ف شیء» (۷). 


وإذا م يكن الفن عست لأأصوله إلا من الحياة » فإن من المستحسن أن 
نعيش لقص حد من الرمن ی عبر عن أ کر فدر عکن مله ¢ لکن 
الحقائق لا تو كد صحة هذا » والذى يدو حةأ هو أن الفن‌وا اة بقنازعان 
الفنان » وعلى الفنان غالا أن ختار بينمما . . وف عاولته الاختيار يشعر 
الال والقزق لا نه بمح بين ضر و رة تنفيذ عمله»وضرورةآن يعيش. ويقول 
أوسكار وايلد : إن « كل ما نرعه من أجل المحياة ففقده من أجل الفن » . 
کا يقول جيد : ,ما دام الإنسان مشغولا بالحياةءفإنه لا يعد وقتا للكتابةء. 
ولذا يکر ديتور ما يفعل بعض المؤرخين تقلیديا من نسبة د ساتیریکون» 
« لبیترون » الذی بذ كره تاسيت » واألذى أضنى « كوفاديس » عليه صفة 
شعپية . وقد قیل إن بتیرون هذا کان قنصلا › م قنصلا عاليا لنيرون قبل 
أن يصبح صديقه الختار والشخص الذى يشمد له على أنافته ويعد له ما يلرم 
لأعال الاستبتار . ويلوح أن التكتاب المذ كور » الذى لا تعرف منه إلا 
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بعض الحکام » كان ضخ) » ولذا فلس من الممكن أن بكون إلا رة مشاهدة 
مستمرة وجعا دقيقا للوثائق . . .د وأعتقد أن موظفا كبيرآ » اختص 
باقامة الحفلات وإعداد الملذات » وأقصف بالكرباء واخيلاء المسعورة 
والاس تار الدنيوى لن بكون قادرا على تاليف هذا الكتاب »غياة الملذات 
أن تترك للاذان وقتا ولا حى بعض الةصص القصيرة .. والنظرية 
القائلة إن شكسير لم ركن إلا المستشار بيكونبنفسه تعتبر من أب وأخطاً 
النظريات الى تتولد فى عقل باحث . إن فى هذا إنكاراً تاما لعمل الإبداع 
الفی » إذ لا کن آن کون الإنسان فی آن واحد وزرا عظا وکاتبا کيراً. 
ولا بد أن بترو فيوس أر يتر الحقبق > مۇلف « ساتیر کون » کان رجلا 
خا وماوقا مہملا يعيش ف الظلام » فقير ؟ » أو ابن عبد عتتق أو موظفا 
حقیرآً . عل آی حال » مات ف فراشه » لا ق حوض ماء امام ف س 
الامسة والس تين تقر ييا (۸) . 


و la‏ هو ذا مېر مه٤‏ الذی شه رينان رون ٤م‏ تج العمل الاد الذى 
کان شبابه بعد به . . . آليس من‌ال جا إذاً أن يكون مير ميهقد شغل لدر جة 
کہیرة يام شبابه بوظیفته کمفتش للا ثار النارعية › وكە صو جس الشيوخ 
وکر جل من رجال القصر ؟ . 

قد يقال لنا إن حياة كيار الفنانينوحدها وفذانما كانت قصة أصبحت 
فی ذاتہا علا آدیا حصا . كن ما قيم تما هذه ألحياة . . و حياة کتبتمن 
هذا التوع ؟ على كل فما يكن الفن مصورا دقيقا للحياة فإنه لا بمكن أن 
عختاط بها » وأن يصح اختزالا أو نقشا ها . وهذا فليس من الهم كثيراً 
أن ستذشی ألفنان الساة أو ر شف منيا ارقش افا › أو أن رعدل عنذلك› 
وبحب ويكنى لكى يضع عمل فنان أن بكون قادرآً فى اللحظة المواتية أن 
قف إزاء حياته الخاصة على بعد كبيرء ون بتعدعنما إن صح القول لينظر 
[ليما . يكتب بودلير فقول : مإن‌الفنان لن بكون‌فنا ثا إلا إن كان مزدوجاء 
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وإلا ذا م يكن ہل ی ظاهرة من ظواهر طبعته المزدورجة ( ٩‏ ( ۰ 
وبقضل هذا الازدواج يستطيع أن يصح بالنسبة لنفسه موضوع تأمل ٠‏ 
ومادة يستغام) استغلالا جاليا . وبفضل الازدواج أيضاً يتم التحول الذى 
بخیر قطعة اار ماص القحة لصح ذهہا خااأصا » وتاحول المسحمة الةاءة 
إلى شعلة لامعة . ويذ كر ريفردى د أن الشعر بالفسبة للحياة كالنار بالذسية 
للشب . ترج منها و وها » )٠١(‏ وكانت جورجيت لوبلان « موحية » 
لكاتب مانرلنك تعتقد أا أدية قصصية › لاما كانت ذات طبيعة قعت 
انجازفة ... ياله من خطا شنيع.. لا لأا كانت تحب المحياة لدرجة مبالغ 
فہا » فق دکانت لادی آندی نوای بنفس القدر »بللا نه كان ينقصم)ا الإهام 
الداخلى والقدرة على تصوير حياما تصو رآ « منظريا » و معاماتا كوسيلة 
لتنفيذ العمل » تلك القدرة الى سمح لبطلة الرواية أن #ؤلف رواية هذه 
البطلة . 


قد وصف بروست وصفاً راما ذلك الفرق الوظيفى الذى بدخل 
القطيعة بين الرجل العادى والفنان » أو بهن الياة والفن » فقال : د إن 
العيقر ىة »> بل وحى الموهبة الدكرى ¢ أن من القدرة على ويل العشاصر 
العقلية و تقلا إلى العمل الفنى »أ كر من آنا تأى من هذه العناصر نفسبا ؛ 
فاسکی تسخن سالا ءصباح هرب » ليس من الضرورى أن يكون المصباح 
قوى الضوء قدر المستطاع » بل أن رکون مصباحا يستطيع تياره أن 
يتو قف عن الإضاءة » وأن يعطى حرارة بدلا من الضوء . ولک نتزه 
فى الهواء الطلق ف المرتفعات ليس من الضرورى أن #كون لديك أقرى 
سيارة » بل أن #-كون سيار تكقادرة على تحويل قوة سيرها الافقية إلىقوة 
صعودبة .. دون أن تستهر فى السير على الأرض وقطع الط الذی تمه 
رأسيا . ونفس الشىء بالنسبة لاولئك الذين بنتجون أعالا تدل على ' 
العبقرية » فم لوسوا نفس الاشخاص الذين يعيشون فى أ كثر الاوساط 
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رق » او الذين بتحدون أجل الحديث وتكون لديم أوسع ثقافة بل 
هم الافراد ألذين لدم القوة والقدرة على التوةفعن آں عدوا لاتفسہم» 
وعن أن علو من شنصيتمم ما يشبه المآ ة یت تنعکس فہا حیاتہم 
مما تكن تافہة » مادامت العبقر بة تتلخص ف القدرة الانعمكاسية » لاف 
الصفةالذاتيةللنظر المنتكس»ففى اليوم الذى استطاع فيه بيرجوت أن يبين 
العا قر اله قاعةالاستقبالذات‌الذوق‌الر دىء الذى كان قد أمضى فبا حياته › 
والاحاديث غير المستحبة انى كانت رى بيه وين إخوانه . . ف ذلك 
اليوم صد بيرجوت لدرجة أعلى بكثير من الدرجة الى كان علا أصدقاء 
أسرته » الذن كانوا إلى ذلك الوقت أ كر نكتة وامتيأزا .. لقد كان 
هؤلاء الأصدقاء بعودون إلى قصورم فى سياراتہم من طراز « الرولس 
رویز » وھ پبدون بعض الاحتقار لبیرجوت الحقیر ف نظرم » کته کان 
فى لاك اللجظة » قد صحد فى طارته المتواضعة . .. وطار فوق 
رۇوسېم › (11) ۰ 


عٰی کل > حى فى الحالة الى جحد فا النةد ألمب على حباأة اؤ لف فقولا 
فان الفائدة النى تعود ءنه محدودة انوية › فحن لا تعرف شيا عن 
«ومیروس » ولا عرف إلا القلبل جدأ عن فر جل وهوراس وشکسیر : 
فہل نقصمم شیء من جہلنا یام ؟ اس هذا ع کد > ہلل را کانت 
أعاهم الادية ئی وألمح وأآمبن لاا منقصلة عن أو ئك الذين أفتجوها. 
والميب الذى تنطو ى عله ضرورة معرفة حاة الفنان تتلخص فى أنه حول 
الا نتياه عن العمل لقسه ویرکزه ف ۇف »› وخفی الشىء الكتوب لصا 
السكاتب » وعخفى الكاتب نفسه لصا الرجل فى حياته العادية » لاف 
حياته كأديب. فلنقل إن هذا الةم صى قد كب قصصا » وإن هذا المصور 
:قد رس لوحات » ولیصبح هذا شیا ثا نوا تقر با » فإن أنت رأيسه لوحة 
رما أوترللو وعرفتأن أوترللو كان سكيرا » او إن رأيت لوحةء للرجل 
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ذى الأذن المةطوعةء , لفان جوخ » وعرفت أن‌فان جوخ أذنه قدقطعت آذنه 
فی معرگة مع متشرد .. فاس معی .هذا أن حب آوترلاو للخمر › وون 
فان جوخ > وحبه للعراك »> لم يكن ما تاأثير على فما . . . بل 
إن فان جوخ وأوأرللو » من المرضى عب العراك والسكيرين يتميزان عن 
غبرھما بانہما 6نا فنانبن مصورین » و ... عظيمين . هذا هو ألشىء الذى 
لن ت که آشد الحکایات صدا .. :فالاسر ار کال ملابسات تصبح عدب 
النقيجة حيث مدأ الفن » ولا صلة ما بقوة الحمل الف )٠۴(»‏ . 


لا شك أن فاليرى قد بالغ فى الفصل بين الفنان والرجل العادى » وم 
تكن صفة « الخاصة »› الى صف ہا بيرت موريرو استئنائية لا اف 
نظ رە كانت « تعيش فنا التصو رى وتصور حيانها » )٠۳(‏ . ومع ذاك فقد 
کان فاليرى على حق حين‌أشار إشارة حاصة إلى أن الطريقة التارضية فالنةد 
تمل لامور الاساسبة إسولة » ونقصد ذه الامور العمل الفنى وسر 
تنضذه . فلقد ساءل قفالا : « هل کان راسبن بعلم يسه من اين أ ته هذه 
الأأصوات الى لا تقلد » وذاك الرس الدقيق الماثل فى مرونة » وتلاك 
الطر ية الشمافة فى إلقاء الحدبت ... الى جعات منه هذا العقرى الذى 
سمه راسين » والتى كان من الممكن دونما أن يصب تلك الشخصية العادية 
التى قال لذا ا مؤرخون عنما أشياء كشرة جدا لعدها عند دشر ة أ لاف 
فر سی اشر ؟ إن تعالم تار اللادب المقال عا لا تكاد مس إذاً آسرار 
إبداع الشعر. وکل شىء بحدث فى قرارة نفس الفنان ک لولم يكن ااأحداث 
وجوده إلا تأثر سطحى فى أعاله . ولعل أ كثر الامورأهمية س نقصد 
وظيفة موحیات الفن ‏ شىء مستقل عن ماجريات الياة » ونوعما ء 
ET‏ > وکل ماعن أن يوضع ف تار حياة ألانسان ٠‏ فک مامکن 
للتاريخ أن یذ کره شىء تأفه (۱4) . 
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تافه » إن فى هذا بعض المبالغة » إذ ماذا كان عدث لشعر راسين إذا 
فرضةا مثلا أن سأدة بور رويال لم يحلهوه اليو ثائية ؟ إن بين حقيقة العمل 
الفى الاعظم وااظروف الى ساعدت عل موده هناك › وة اة لن يتمکن 
مۇرخ أدب من تخطمما » ولن يستطیح تاريخ حے اة الادوب زس4 أن قار 
معتاها . ورغم مبالغة فالرى ف هذا فةوله مفيد من حت إنه عذرنا من 
المبالغة فى الحكس . ما من شىء يفسد أ كثر الافكا_ فائدة وأعةبا فعا 
بخص الا تناج الانسالى إلا الخلط بين « الحالة المدنية وقصص السكاتب مع 
النساء أو غير ذلك من التفكير الحميق فى العمل ذاته » )٠١(‏ . 


هل یعنی هذا أن الفنان لا عبر عن شخصیته ف عله ؟ بالتا کید لا . 
ولكن أى شخصية ؟ من هو مثلا فاجثر الحقيقق ؟ أهو الذى تمكن من 
ماب ةم تر يستان »> آم أنه ذلك الرجل الذى لا بطاق خين تراه ليلا بلاس 
فيص نوم ورتسال فی ردهات فندق کان جرانه فيه يمنعو نه من النوم ؟ 
غالبا مايتمسك النقد بمذه د الاناء الحارجية » فى حين أن الإبداع الفى 
بنع من آنا أخرى لا تةسكشف إلا من وافع العمل . هذا ما قاله روست 
مهاجا مانت اف مۇ لف « أحاد يف الا نين  &‏ بةول رو ست : « إن 
الطررقة الشمورة الى تنحصر ف عدم الفصل بين المؤاف والمؤلف تضكر 
ما يكشفه لنا التأمل فف وسنا ! ومن أهمما أن اللكتاب [نتاج واا 
عبر لاک الى تتضح من لال مادا واجتمع ألذى عمش فيه ورذاانا . 
وإن تعن حاولا آننفمم تلاك , الاناء لنعين عاينا أن نعيد خلقہا فى نفوسنا 
إن عن استطعنا )۱٩(‏ . وأخذ دروست شات فی سر أن سانت بف م 
بالتدقيق كل الفنائين تقر ييا الذين ءرفيم بصفتم أفرادا . ذلك أنه إذا كان 
الفرد وحياته وسمحان لدرجة مابفيم الفنان » فإن المؤكد أ كثر من ذلك 
أن عمل الان سمح وحده يقم اأرجل اقيق . فااعمل الاد الذى 
کته ادجار بو هو الذی بکشف لنا شخصيته » لا آنه مريض بالوارثة 
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ا و ا ا ا 
ساب » بل كذلك أنه نوع من ,د دبکكأرت الشعر › ؛ والذی کتبه نیرفال 
هو آلذى بن لا أنه کان مر ضا بالأءصاب وآميراً ف ملك إلظلمات › 
والذی كتبه بودلير هو الذى بوضح لنا أنه كان « المتأتق » الشيطاف الذى 
بمتلك روحا تتأ وتعب النقاء » والذى كتبه « مارسيل الصغير » الذى کان 
بتردد على الصالو نات يكشف لنا عن مصور لتقاليد وعادات من نوع عال » 
وقصصی ميتافزيقی . 


وبالاختصار فنحن نوافق على أن تنكتب حياة المنان » كن بشرط 
أن تكتب قبل كل شىء حياة الرجل الفنان » مادام تناسخ حياته كرجل 
لاجد مکانا إلا بالقدر الذى تأر به الفنان . ولمكن من أبن أتت موهبته؟ 
وعم أججب»وماذا نقل أو قلد ؟ وكيف حصل على القدرة على الكنابة 
بأسملو به الشخصى هذا » وتبعاً لای حسسات وآی تجاح وأبة أخطاء؟ 
فلنعترف بان الفنان لا بكشف لنا غالبا عن كل هذا . د هل تذ كر جورج 
دى لاور يوم أن جاء ته فكرة إحلال المسطحات الخاصة حل الأحجام 
لاول مرة ؟ وکیف صور مانیه آول تناقض لوی ؟ مع هذا فإن | کتشاف 
الوساال الى تكن الصور جو با من الوصول ہا إلى الم الح لیس بأقل 
أهمية » حى باانسية له هو » عن المرض ألذى قلب حياته » (۱۷)» وهنا 
بجحب أن نلق أسئلتنا على العمل نفسه ... وف العمل كلام ... كل كبة منه 
وكل خط وكل لمسة تسكشف ءن سر الروح > فی نةس الو قت الذى تعمل 
فيه اللكلمات والخطوط واللمسات طابع المه-كلة الحاولة > والعمل 
الذى هو علة كيان الفنان نفسه الذى جحد فيه الرجل ذاته ١‏ كاله 


ووحدته . 
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« اضرب فليك » 


والخاط ين الفن وألياة بژدى إلى خاط ين اأذن والعاطفة › 
إذ مامعنى اللحياة إن ل يكن أن تتمتحوتحب وتتألم ٩‏ وك تصبح حياة الإفسان 
خقيرة إن هو عاش دون عاطفة ؟ هكذا الفنان . [نه لا يقحل إلا أن يعر 
ریشته أو قلبه أو مقصه عن سعادته وآ لامه وغضبه وحپه کر جل . وهو 
يتميز عن الرجلالعادى بوهية المشاعر .. موهبة الشعور بقوة ا لايشعر 
به الناس عامة [لابضعف . فالفن يذب من فيضان القاب .. «اضرب قلبك.. 
ففيه تد العمقر ية (1۷) . 


لقد وافقنا هنا على وجة تظر الرومانتيكيين > وما علا لتوكد ذلك 
هنا إلا أن نختار عا توا : 


لا يصشح الفن إلا الشعر ٬والقاب‏ وده شأعر ۰. 
مل عليه قابه » فکتب ٠۰‏ هڌاً ميد الأو هوب 
لا يفعل إلا آن یطیع › وأن یمد يده (۱۸) ۰۰ 


وبقول لا مارتين : د بحت الشعراأء عن الحبقر ية ف مکان بعید » ف 
حين آنا فى القلب » فى حين أن بعض الا نخام البسيطة الى تصدر فى هدوء 
ومصادفة من هذه الالةا ل وسيةية ى صنحما اله نفسه تكن لتسيل الدموج 
من عيون قرن بأ كله » )٠۹(‏ . وهذه المالية النابعة من العبقر ية هى الى 
شبناها مو سيه منذ کتب « نامو ناء : 


اعل أن آلقاب ھو آلذى يتكلم وبتأوه + ++ 
وعندما تكةب اليد فإن القلب هو ألذى يذوب 
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وسرعان مانوضح لنا « ليلة مايو » أن أجمل بات اأشعر عپارة عن 
«شہقات #سب» » و بقول لنا الشاءر بالنثر ف هذه الرة [ن:ماهدو ضرورى 
لاشاعر هو العاطفة الحركة . . فعندما أشعر وأنا أ كتب آبياتا ببعض 
ضر بات القلب الذىأعرفه » أ كون واثقا من أن شعرى سيكون من أجود 


الانواع» . 


ولقد ظبر مشل هذا المذهب فى تلات الرومانتيكية الجديدة الى ميت 
« السريالية » . صحيح أن هاتين الح ركتين ف الآدب لا تتشاببان كثيراً [ذا 
نظر نا الما لاول مرة » فالقاب السر بال بو جه حاص تلف مماماعن‌القاب 
الرومانتيكى . . وحاصة بعد ان تدعل ف الول کل من رامو ولوتریامون. 
وفروید . ومع هذا فين آلاثنین شبه من حسث أولو ية العاطفة ووجود 
تفس صيحة القلب الى تريد عط قيودها » فالشاعر السريالى الذى بريد 
أن يترك المنان للسكتابة الالية ء لا يفعل هو الآخر إلا أنه « بطيع ويقدم 
بده» ( کا قال موسيه ) « للإملاء » الذى عليه اللاشءور . أما « الشہقات. 
سب » فإنما تصيح د تكرعات سب » ([خراج هواء المعدة من الفم)... 
تخرج من « قلب يتكلم ويتأوه » أيضاً . « ليس الشعر عبارة عن ارتعاش. 
القلب الذى ينتصر لحظة على التافبات من أمور الحياة ؟ ذلك أن النقاهة 
بر مو جودة › لاا عبارة عن شيخ وخة القلوب انى جقت . وإذا کات 
السريالية ماتزال تولى اهامما ل كثر القصائد رعا قيل أ كثرها صناءة 
وإتقانا » فذلك لاا تلق بنفسما فى البحث عن ذلك القلب التائه الذى 
يبحث هو بدوره عن إشعاع الصور العذراء ؛ إذ أن الشسعر الحقيق ايس 
بمثابة قسلية يةوم ہا صانح ججوهرات أو راقص » بل هو کوکب عظم 
بحتاز مناطق الارض ويبحث حى الغرام إلى قلوب يضيثهاء )۲١(‏ . 


هذا › ولا أظن أن الشعر الحقق تسلىة يقوم ما صانع وهر ات 
آو راقص يلعب على البال . ومع ذلك فبين المشاعر الى يشعربما الرجل 
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ألعادى وتلاف الى عبر عنما الفتان علاقة لا تدوم دا ولا تظل . متينة › 
و أقل ما مکن أن و کد هو أن من الضرو ری أن ٤ر‏ وق بطو ل .أو يقصر) 
بين تحرك العاطفة والعمل الف . > وها هوذا د جید » وعذل من برت شعر 
تبه ؛والو » هذا الرومانتیی » هذا البيت هو 


لک تبحث می الدموع ء عليك أنت آن تیک 


ويقول جید :« لا . . بل أن کون قد بكيت . . وأن تكون قد 
توقفت عن البكاء » . وهذا التراجع ضرورى لإجاد النغمة الغنائية ونقل 
الجر بة » وما شيثان ضروريان لوجود الفن ‏ وف اليوم الذى ماقت فيه 
ابئة هوجو » لٍوبولدين »كتب هوجو لزوجته خطابايعده ف مقدمة قصيدة 
« ف فلسكييه » » ومح هذا فالقصيدة الى رى فما ابتته لم یکہہا الا بعد عام 
من مرورہ بالالام الى أحس با كاتب إزاء موت ابنته . والصةالی قاما 
ين جورج صاند وموسیه دآمت من عام ۱۸۳۲۳ إلى ۱۸۳۵ » وإذا کافت 
قصيدة وليلة مأو » قد کترت عام ۱۸۳0 ¢ فان« خطاب مو سيه إل لامارتين» 
کتب عام ۱۸۳٦١‏ وليلة أ کتوبرعام ۷ ء۰ وڈ کر یات ءام . ننا 
نعرف الوم أن « ادولف » تصور غرام بنجامین کونستان بآنا لندسی . 
ماذا؟ فى حین کان الادبب قد قطح علااقته بېذه الاير لندية اج مند 
عام 1۸٠١‏ » فإن القصة لم تتكثب فى صيغتبا الآولى إلا عام ۱۸۰٥‏ ۲ 
وبشکلہا النہائی قبل آن تظہر بقلیل آیعاما 1 -إن‌هذا التأحر الوظبى 
بصل إلى مابين خمسة عشر وعشر ين عام عند بال زاك وزولاءولذا فان احسن 
الکتب التی آوحت ہا حرب ٠۸۱١‏ » مثل « صلبان من خشب » للكاتب 
دور جلاس > و « سحياة الشبدأء » لدوهامیل و «فيردان » لول رومان .. 
مۇلفات اضجت ف بط ء › ول تکتب ین کان اکا تب کت ایر صدمة 
لاحداث . 


fo‏ عت ف عل ألجال 


إن الاندفاع الماطنى » مثله مثل التحمس ء ليس عال من أحوال نفس 

الأأديب . ولقد عارض أنصار نظرية القن لافن الفكرة الرومائتيكية فى 
هذه الناحية » إذ يصرح بانفيل يانه أن كن أن« تسكون صانعا جيداأ عندما 
تقكتب عت ضط عاطفة حقيقية » ف نفس اللحظة الى تش عر ذبا ا 
اا < )۱( لان الاندفاع العاطنى بمعث الاق إلى حالة أهمدو.ء اللازم 
لک ارس القدرات النقدية والإبداعية نشاطبا . . بل لان حالة الارتفاع 
العاطنفى » مما يكن نوعبا » تقضى عل المسافات الداخلية وتسيب استحالة 
هذا الازدواج الخاص الذى عل من الر جل الذى لا بضشكر ف مصلحة 
خاصة تفيع من عواطفه › شاعرآً» ولقد فېم يالزاك هذه الحقيةة » ولطالا 
کررها حت قال : « عندما يصاب فاسان بسوء الحظ الذى جعله ملا 
بالماطفة الى ير يدالتعبير عنبا ء فإنه لايتمكن من قصويرها » لانه هوالثىء 
تسه ردلا منآآن يكون صورة هذا الشىء . والفن يبح من العقل لا من 
الةلب » فإن سيطر عليك موضوعك › فأزت عرد له لا سسیكه المسعطر 
عليه » (۲۲) . وبتعبير أدق » بفيثق العمل الف فى آن وأحد » فى تاف 
السب الى يكون عابا » عن‌العقل والقلب . على أن من الضرورى ألايعمل 
القاب على عو قوة العقل » وأن يتملاك القلب عاطفته بدلا من أن يكون 
هو ملكا طا > ولذا فہو ٹخنى ہا فةط > حين ينفصل عنما بطر بقة أو 
بآخری : ویقول آمییل : « إن الشاعر بحضر ويتضرج على الالام الى رثن 
منباء لكنه حيط بها كا تحيط السماء المادئة بالعاصفة . والشعر خلاص من 
العذاب لانه حرية » وبدلا مر أن بكون تحرك عاطفة » يصيح مرآة 
العاطفة المتحر 5 ٤‏ بعش ف الخحارج وف أعلى > هادا ... ولک تتخنی 
الال يحب أولا أن تكون قد شفيت منه » أو على الاقل أن تكون ف 
دور النقاهة . . وما الاغنية إلا علامة الاتران » والانتصار عل القاق 
والعودة إلى القوة (۳). 


الفى و الإانان 4er‏ 


إن من الضرورى إذاً أن يكون الشاءر والقصصى ومؤلفالسرحيات 
قد أحسوا مقدما بجميع المشاعرالتى يلصو نا بشخصيانهم التى أيدعوها؛ 
من الجا أن نشك ف هذا . . فېناك مورباك فى كتابه د حياة راسن » 
يدعى أن رأسبن مؤلف اندروماك كان دين ععرفته للحب الذى يموره 
بقوة زائدة لتجربة شخصية . لکن قد يكون فى هذا حك جراف لا يقل 
عن ذلك الذى يقول بآن بالرا ك كان بخيلا قدر غل شخصية جرافديه الى 
صورها »و بان دوستوفیسک کان‌ماجا قدر ججون شخصية ستافرو جین»وآن 
موریاك نفسه کان شریکا فی وضع الس لتیریز دیکرو : الواقع أنه ما من 
شیء پسمح نا بأن نقارن بين راسمن نضه وشخصرة «أوريست» أو «فدر» 
ا تەروڭ»› وقول بر ٤‏ وهنا : دک کانت دهشته وغضيه [ن کان قد عل 
آنه سوف ای روم حرق فيه کل الشمو ع الٹیى تضى. مسرحيا ته ° Ù«.‏ 
الناقد جول لو ميتر فى هذه الناحبة شد حكة حين قال إننا نكاد تفترض 
أنه [ذا كان راسبن قد صو ر العاطفة الجارفة أحسن تصو بر ء والجب 
الأرضى أقوى صورة » فلك لا نه آحس با لسابه هو . وماهذا بالامر 
الضرورى » يل يكئ أن يكون الشاءر قد درس فى تفسه البداية . . وعند 
غيره .. النباية ‏ بل إن من المسموح به آن نعتقد آنه قد تكن من وصف 
ال بکل ما أونى من ذکاء وبعد نظر لا نه کان بعيمه تمام الفہمء ف حین 
م یکن هو شخص.ا واقعا عت ا بره إلا يدرجة تصفة 4( - کے أ 
ند فى أبطال مسرحية راسين ذ كريات مججازفاته مح دوبراك ولاشامليه.. 
ولکنه ل یکن یکر إلا قلیلا جدا عندما کان ولف مسرحاته ... لاله 
کان « مکانا » تسکنه شخصیات هرم‌یون ورو کسان وبال کید ایض 


أستبر وجواد وأجر بن و نرسيس أو كومات . 


ف الواقع أن هذه الخلوقات اليالية ان تفرض تسا ثل هذه القوة 
ان م يکن مو لبا قل ات حلصا من جوھره وغذأها ولاه ٠‏ وھا ان 


04 حث ف عل امال 


التعليل الذى بقدمه لومیتر لا مس مشكلة الإابداع لر حى والقصهىی 
لا مسا طحيا.. إذ لس من‌ال ؤكد أن يكون راسبن قدحت ف الاحداث 
ا لجارية التعلقة بالعواطف فى عصره ليأخذ منا ما بمكن آن يصور به ا لحب 
المنطرف الذی صوره فى مسرحیاته . والذی حدث هو أن فرجيل کان قد 
علبه أ كثر مما عرفه به عصره عل أن جيع المعلومات والوثائق لا يلعب 
إلا درا ثانویا ممما رأى بعض أالنقاد غبر ذلك . لقد أبدع راسہن ذا 
شخحصيا ته وخلقبا بنفسه لا نه کان حملہا ين طياته آولاء بل الہا کات 
موجودة يكل قواها وقو تما فى هذه «الانا » العميقة الى تطفو فوق العمل 
اافنی ولا توجد صلا » ولا توجد إلا قليلا فى حياته هو . يقول جوليان 
جرین : « إن من العجیب أن لاحظ آنه ليست لى حیاة تشہی .. وأا 
لا أستطيع آن قول هذا بصيغة آخری › لکن لا آتعرف نفسی منخلال 
اعالى » فہناكف فی شخص آخر کان لابد لهأن يوجد »وهو لايعمل ..» 
هذا الشخص الأخر » أو بالاصح هذه اللأشخاص الاخرى »تتحقق و تتجسد 
ق أبطال القصة أو المسرحة » مادام الخلق المسرحى أو القصصى غير 
کن إلا ناء على ازدو اج داخل معین . 


ولقد كان راسين هو بنفسه شخصية أورست وفيدر وباجازيه وآثالى 
ذا المع فقط . ومذا المعنى أيضا تعرف كلو ديل على لفسه فى الشخصيات 
اللاربعة الختلفة بين يعض البعض فى قصة د التبادل»»وهى تلك الشخصيات 
ای كانت تتصف بعواطف تختلف عن بعضہا اليعض ف حياتبا وا كتشفوهاً 
م بأنفسہم وى أنفسمم حين خرجوا من الظلال وماشوا عيشة مسنقلة 
وانقفصلو؟ » کل على حدة عن ميدع مم للف . 


وک کات النظر به الرومانتيكة حر حہ ا قلت نه یکی أن سکب 
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الشاءر ماف ‌قلبه من مشاعر ... وک كان القول قو لا ساذجاحين) أ كدت أن 
عقر ية الشاعر تكتنى بأن يعبر ف الوجود اليوعى العمادىعن تاك الا نعطافة 
القلبية المشتعلةالحساسة الرقيقة ... إن مالرو يعامنا أنه « ليس من‌الضرورى 
أن يكون الفنان أشد حساسية من الماوى ولو أن حساسيته تختلف عن تلاك 
الى یوصف ہا رجل عادی ... () . هذا صحرح ولا استطاعت آی 
عاملة فى عل تجارى أن تتكتبقصصا أجمل من ذلك الذی کته تولستوى 
أودیكاز . لكن لا ينبغى أن نقع أيضاف مبالغه عكسية کا فمل ديدرو › 
فان أت آمنت ما کتبه دیدرو فی کتاب « تناقض المسرح » لوجدت أن 
كبار الشعراء والممثلين ه أقل الناس حساسية . ها الحساسية بالصفة الى 
يتصف ہا المبقرى العظم » )٣۹(‏ . والحقيقة أن هناك رغم هذا القول 
من الفنانين من م على جا نب كبير من الحساسيةءومنمم من هم آقل منذلك. 
على أن هذا ليس بالامر البم » فالمہم حقاهو أنهم يتمتعون جيعا ا 
أسميه حساسية الفنان » ونقصد بذلك الموهبة الى مكنمم من التعبير هن 
مشاعر م تعپیرا موضوعیا حت ولو کان شعورم هتا تابعا أو غير نابع من 
قرأرة نفو سم . وهكذا يصح الفرق بين الميدع واهاوى فرقا ف للقدرة على 
البناء الفى لاف قوة الحساسية . ولعل المخل الذى سبق أن ضربثاه عن شور 
ف هذا الشأن من أ كثر الامثلة وأعرقما مغزى . « فقد نمكن شوير من 
استخلاص مةطوعة «الازدواج »من حالة مشاعر به عاد رة لعا ية حيث کان 
من بين معاصر به وأصدقاه کثیرون من کازی حیاتم الداخا.ة أشدو عمق 
عاطفية من تاك الى عاشما هو بصفته موسيقيا كبير! . عل أن الشىء الذى 
کان بصم والذ ی کان لک شو بر لاق درجة هو تلك ألو هر ةا خاصة 
الى ممكن الموسيق والشاعر والمصور من أن ييتعد عن حالة عاأطفة ما د 
وأن يعامل هذه المحالة بصفتيا موضوعا وأن منحما وجودا جديدا أو كان 
جاليا بمعاملة جد شكلية » مطبقا إياها على مادة نغمية أو تشكيلة 
معينة )٣۷( >»٠‏ ه | 
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ولا نشی أيضا آن تتصور فى جميح الحالات دون استثناء أن الفنان 
يشعر أولا بالمشاعر لس يعبر عنبا بعد ذلك . إذ غالبا ما تعمل ف نقسه 
عندما يقتا بقدر ہا عل خدمته فنيا » وفنيا لاقصى درجة . وبلاحظ أن 
تفس ألظاهرة تاطبق إلى جا ثب أنطباقما على المشاعر » على الإدرأكات. 
الصحية أبضا » فالمصور بتأمل ملظرآ ما براه بصفته هو مصوراء أى إن 
المنظر بالنسبة له عبارة عن لوحة . ونفس الئىء بقال عن الال » فہو رى 
عثاله ف الموذج‌الذی بقع حت بصرہ ۔ وکا کان لیو نارد دافیذشی جحد الو حى 
فى البقع والشةوق الموجودة ف الحوائط القدمة فإن الموسيقفحالة مطاردة 
الافكار الموسيقية واليحث عنما إسمع نغا تفرييا أو ميلوديا تقريبية فى 
صضجرج الشارع وأصوات الطيعة وتدر اد الطيور ٠‏ وعن طر رق ألتطابى. 
أو التشابه يشر الفنان مشاءرهہ ف‌شکاما اب مالو بتجه غو شکہا امال (۳۸). 
ويتعبير آخر فإن الحياة الدفسية للفنان تستقى معلو ماتا من الاشكال الفنية 
العرضبة أو الى بمكن أن تكون فنية . على أنه ليس للحياة العادىة على الفن 
ساطة إلا بالقدر الذی کن آن یوجد بینہما تقابل شکلی یکن (۲4) . لابد 
لنا إذآ أن نقر الرآى القائل بأن هناك عواطف معينة وحالات نفسبة معينة 
يشعر بها الفنان بصفتما «وعدآء كله من تنفيذ الأعءالالفنية(٠۳).‏ يتحول 
هذا الوعد إلى تنفيذ عحيث يتمكن الفنان من الدخول إلى ملك القن حبث 
يض عل الأدة الخام الى قا يابا ق الطعة لشوة ونمَاء وأسلوبا وجحعل منبا 
عاذج ذات حاصية معينة تصبح بماذج بار يةعلى نطاقعالمى ... مأاذج«جديرة 
بأن تعيش وکا بمكن أن يقول الأستاذ سوريو قادرة على تبر كيالا 
بنقسما تبر يرا مطلقا » )۳١(‏ . 


وسنتمر الروما نقيكون ف المناداةينظر يتم قائلىن إن العو آطاف الكرى, 
ھی التی تخلق كيار الشعراء . لکن ماکان هذا رأی الناس جیعا » وما کان 
من المستحيل أن تعكس تلاك الصيغة » وأن تجد لنفسما معكوسة من يدافع 


الفن والانسان fo‏ 


عنما . ها هو فعلا بالو أك ف قصة «بژزت العم بات» ين لنا أن شخصية المثال 
شتاببك تتو قف عن إنتاج الاعمال الفنية فى اللحظة الى يصاب فيما بالحب. 
ومدرسة الفن للفن من جانبما تعتبر 1ب عاملا بضر بنمو الفن والفنان» 
سوأه أن هذا لحب سعدا أو تعدا مشروعا أو غر مشروع وتلا 
شخصية هر يدريك مورو فى قصة د ااتربية العاطفية » للقصصى فلو بير يأمل. 
ان جد فی ا لحب » ف وقت واحد حياة أ کشر بريةا » ومصدرا لصب 
الفی ویقول : « لقد کان ف [مکانی أن أصنع شيا بفضل امرأة أحبها.. . 
فالحب نة العبقر دة والجو الذى تعيش فيه العبقربة » وما كانت الاعال. 
الفنية الرفيعة الإنتاجية للمشاعر العلياء (٣؟)‏ نكن هذاعال لان مورو 
هذا لامعل شيا وفقد شبابه ف لاشىء لكان المرآة أدت به إلى الماوية . 
والاخوة جو نکور عاولان [ثبات نفس الئیء ف قصتی د شارل دای »> 
و « ما ليت سالومون » : فالمصور كور يولس »کان قد مم على ألا يتروج. 
وهام حيا بأحد نماذجه . وأصبح نموذجه هذا عشیقته التی آزوجما فیما 
بعد » وهنا أنتهى فن التصوير بالذسية له . ولم يكن تفكير بودلير وجوتييه 
وأوسكار وابد مختلف عن اکير کورولیس هذا . آلا تری أن المثلة. 
الصغيرة فى قصة « صورة دوریان جرای » لوایلد قد فقدت موھہشما کہا 
حین بدا الحب یعرف طریقھ الیہا ؟ أٌما عن الر وما نتیکیین فائی اعتقد ہہ 
قد بالغوا فى الامر وأساءوا استخدام أنضمم لانق م فيما غص الاهية. 
التى أعطوها لخحياتہم العاطفية » كا فعلوا أيضآً فيما يتعلق يا تم السياسية. 
فالواقع أن « من القدرة أن تجد من منتجى الاعمال الفنية التى تعتاج إلى 
ایال من كانوا فى نفس الو قت زجال عمل أو رجالا عبون الحياة المرحة. 
يأوسع وأعلى ما عوىهذه الكلمة من معنى . فن الممكن ماما أن تقعفريسة 
أولك الذ ن مثلون الادب‌الشخصى وببالخون ف الدو ر الذىلعبوه فىالياة 
الواقعية فيما يتعلق بالعاطفة أو بالعمل (۳۴۳) . 

لكن ما الامر بالنسبة لموحبات الفن ؟ هل نعكس ما قلناه سابقا 4 


fo۸‏ لث ف عل امال 


وما ا لŞحال‏ وهو لاء الفساءاللاتىأ حن ‌الشعر اء فأعطين لعيقر ينهم دفعة و لنشاطمم 
الإا بداعیى مدداً § هل کان مکن أن کون دأنی هو دأانی دون ا فنر؟ 
وپترارك دون لورا ؟ آلسقصص بباتریس ولورا وغیرهمامن‌ نو ءهاتجارب 
أساسية کری ؟ ألا تشد هذه القصص بأن , عاطفة ا لحب تص طحب الفن 
وتقويه » » وأن على الفنان أن د يندج ف القوى الكو نية اى ربع منها حب 
المرأة وسر الخصو بة الذى حيط به ويجعل من الرجل أداة لانعبير الفنى فيخلق 
عله )۳٤(‏ نعم ولا شك.. ولقدسبق آن أ کدناهذاءوسنعود الاد مف 
خيه مرة أخرى 4 لكن اارومانقيكية لا تتطيع أستعادة ما فقدته دا 
'الممإبب او رما ف هذا عتاج إلى تعدیل جذری لک کون مقہولاء 
ذلك أن الحب لدى الشعراء س وقد أو سنا ذال - ولو انهلا ٫صدر‏ عن 
العقل ‏ لا يشبه ف شىء حب الأخرين . فالشاعر لاحب من أجل الحي» 
انه يطلب إلى المرأة الى بها أن تثير لديه تلك النشوةوذلك ,الاختطاف» 
الذی رعاونه فی خلق عله » وأن تی عنده علیم‌ما . هل نقول إن‌دانتی کان 
سعیدآً حین حب بیاتریس ؟ وماذا کان بودلیر پنتظر من عشیقته مدام 
دی ساباتییه ؟ م یکن نتظر الا الإشعاع لدا الذى تخلقه صورتبا ف عق» 
وماذا کانت علة وجو دماتلیدا ؟ أن كن فا جنر من تاليف ترزستان . وعل 
نفس الو تيرة كان «كوفت » فى حاجة إلى كاوتيلدا ليكتب « نظرية في 
الفلسفة الو ضعية.»فقد قال ها دون‌التمافءإنى آمل ألا كون لديك آى شك 
جوهرى فى الفعالية الفا فية السعيدة التى تظرها من صدافتنا الأ بدية ». 
:ومن الوب الى أخذت على جوته ابه کان داگب الہروب .. lÎ‏ اد 
دلایتزوج الإنسان من المرآة الجانب الذى تۇ ثر به على الاسلوب > ومع 
هذا فقد أحب جوته لهذا السبب » (ه٠)‏ . 


£۵۹ القن وألا نان‎ ٠ 
الفيى للف‎ 

لقد سبق أن احتج فاو بير ءقبل پروست وجیدوبر ون ومالرو وفالیری 
دة طويلة ضد ربط الفن بالحياة » وبوجه حاص الحياة العاطفية للمبدع . 
.ولقد کان الناس فى عصر د لا هارب » عون قواعد اللغة . أما فى عصر 
سانت بيف وتين فقد أحبوا التاریخ . فى آى عصر يكون الإنسان فانا › 
ولا شىء غير ذلك ؟ أبن تستطيع أن بعد قدا تم بالعمل فى ذاته ... 
«وبقوة ؟ يقوم الناقدون الان بتحليلالبشة الى ولد فيا العمل الف والاسباب 
ایی آدت إل ٠‏ نكن ماالامر فا يتعلق بالشاعر بة اللاشعورية ؟ ومن 
آی شىء تنتج ؟ وما حال تاليفما وأسلو ما ؟ ووجة نظر ملفا ؟ لاشىء.. 
(۳) هذا حدیث ذھی ۰۰ . هل تعن علبنا ذا آن نتیی کل الافکار ای 
قال ہا ملف سالامبو ( فلوپير )؟ وهل من الضرورى أن تنخذ مكاننا 
ف نظرية الفن للفن الى كان فلو بير أحد أبطاطما الرتيسيين . . تلك النظرة 
لی سادت الأدب قرابة قرن كامل فى فرةسا وان ترا وآلمانيا ؟ وإذا لم يكن 
من الائ تيذا ¢ فللای الاسباب ؟ 


ما العمل إن أردنا ألا تخنق حياة الفنان عله » وآلا عول المؤلف 
الانتباه وه بدلا من أن ب ركر على فنه ؟ وسيلة واحدة : هى أن رجوه أن 
تختفى » ومن هنا كان الميدآن القائلان بضرورة انعدام الشخصية ف العمل 
الفتى وجود المؤلف نفسه . وفلو بير بميل إلى هذا من قبيل الحياء الطبيعى 
عنده فيةول : « إن أشعر باشمتزاز لا أستطيم القضاء عليه من أن ضع 
على الورق شيا من قلى » (۳۷) لسكن هذا الاشتزاز راجع إلى وثوقه بفنه 
وپآنه فنان ٠٠۰‏ إذ يقول لاوز كوليه إن العاطفة لا تصنع الشعر » وكما 
عرثف عن شخصك کت هر یلا (۳۸) ۰۰ وقد کتب لاحدی قار تاه 
,قول فا تخص د مدام بوفارى » بعد ذلك بسنوات إا قصة اخترعا 
٣اختراعا‏ کاملا ء ل ضع فما من عواطفی آو من حیاتی شيا . هذا أحد 


مبادی ... ÎÎ‏ کب عن نی > إذ بحب أن برتفع الفنفوق العو اطف 
الشخصية والشكوك العصبية الذاتية ٠.١‏ لقد حان الوقت أن نعطى للفن . 
بطريقة لا رحمة فيا » دقة العلوم الفيزيقبة » ( ٠١‏ ) ولم تكن الإشارة إلى 
هذا الاستقلال العلبى فى الفن بشىء غريب ف عصر الفلسفة الاجا بية › 
ولو آنا م #تكن تعى باى حال من الاحوال انعدام ال جاذبية الخاصة فى. 
الة#ون » فن الضرورى فةط أن يتحول القصمى ءن نفسه وعن مصلحته. 
هو ليوا إلىالآخرين» وبةرل فلو ير أيضا هنا : «لا أريد حبا أو كراهية 
أو شفقة او غضبا ٠٠١‏ آما ال جاذببة فہی شیء آخر ٠۰۰‏ لن یشہع منبا 
الإإنسأن ٠ )4١( » ٠.٠‏ 


والفن ذا بكفى نفسه بنفسه » لا هدف له إلا ذاته . لکن الس ف. 
هذا وسيلة لإخفائه بآن نضعه فىخدمة أبديولوجية سياسيةأو اجتاعة 
أو دينية ؟ يقول تيوفيل جوتييه عن الشاعر إنه « لاهو بالاهمر ولا 
يالابیض ء بل ولا ممعدد الالوان ۰ وهو لا شیء . ۰ لا بلحظ. وجود. 
الثورأت إلا حبن خترق الرصاص زجاج النافذة » )4١(‏ . ويو كد فلوير 
بدوره قفالا : يدا 8 لا سياسة أبدا ها ول وک 5 
قذارة ٠٠١‏ ولن تألو الأجيال جبدا فى أن تحتقر فى قوة أولئك الافراد 
ادبن أرادوا أن يكو نوأ على جانب من النفع»والذين تغنوا لسبب‌ماء(۲٤).‏ 
هذا هاجم فلو بير قصة ‹ البۇساء » وجو رغم إجابه به » فقال. 
2 لا أجد فى هذا الكتاب حقيقة ولا عظمة . ٠‏ ویلوس لی أن أسلوبه یں 
سل » ومنحطا عمدا . وما هو إلا وسيلة للق عامة الشحب . .. وهو بر يد. 
أن متم به العامة » متعمدا قاصدآ . . وحى أنصار فاسفة سان سيمون 
الملا فیلیب . . وحتی آصاب المقاھی لا یعجہون فبا بشیء . آین تعد 
العاهرأت مثل فانعين » وأرباب ااسجون مثل فا لجان ؟ وأن القس الذى. 
يطلب تبريك الساسة من أنصار عد الاتفاق ؟ لقد كتب هذا الكتاب. 
-#شرات السكاثوليكيةالاشترا كية » لجر ثومة فلسفيةإنجيلية . . وءظ يقول 


القن والإاسان ٦۱‏ 


« إن الانتخاب العام شی جيل » وإن من الضروری تعام اخماهیر» ولقد 
تكرر هذا ( ف القصة ) لدرجة الملل الشفيع » .)٤٠۳( ٠.‏ 


لا يكن إذآ إخضاع الفن لای مذهب » و[لا تدهور › لا منکن على 
وجه الخصوص أن يتقيد بةواعد الاخلاق العامة » فإن كان هدفه نمثيل 
الحاة فكبف «فيعد من الفن تصو ر الشر؟ إن ف هذا نفيا للفن تفسه»(؛ ) 
وف هذا الإطار وصبح س الصحيح أن , الحقيقة الأخلاقية للفنان اة 
ف وة آصو ره وف حقيقته» )٠٠(‏ كن وظيفة الفنهى صنع امال أ ژر 
منبا أصو ر ألاة ء فل i‏ ألفنان ف هڏ ا جب أن يکون‌حر التصرف 
طلىقه وإن کن الامر عکس هذا» أى « إذا عمل الان احا عى هدف 
أخلاد . فإنه بقلل من قوته الشاعررة » وسكن‌هنا دون مخاطرة أننراهن 
عى أن عله سيكون رديا ٩‏ (1) على أن اال E)‏ 3 شی وګوی 
الكل ف ذاته حقبقة ومعنى أخلاةا ارقع من ذلك الذى ,راد فرضه عليه 
من الخارج » وما دامت الضكرة قابلة بذاتا لان تكون مشوبة معن 
اجماعى ما ء فإن الشكل اجميل للعمل الفى يصبح بالضرورة وهو بعينه 
ة-كرة جيلة . وف هذا المحى رى فلو بير دن أخلاقية الفن تلحصر ف الجال 
ذاته ... وليست‌هناك للفن مو ضوعات جيلةو أخر ى قبيحة. مادام ال سلوب 
.و حده طر يةه مطلقة ف رؤ ية الااشياء » (١؛)‏ ّ و بتعرير آخر نید آن اال 
بمتص ایرو بصہح عل الاخلاق تاعا اعام اال . 

وسن الآن ان نؤكد أن نظرية الفن للفن تحيط بوجدائية صعيحة 
للغاة » ومن هنا لا عکن ماجنا . فالفن فى مج له قيمة عليا » والفنان بصفته 
كفنان بخدم المطلق الذى لايقبل مساو مة ما لصاح أىمطلق آخر »والثى. 
الدى حدد تشاطه هو امال الذى رہدف الفنان فى إطاره إلى أن ينتعبلاء 
ولذا فمو لا بستطيع أن خضح حین يعمل إلا لمطالب عله » ما دام ایر 
الذى ينطوى عليه العمل هو المدف الأخير الذى يب وحده آن ينظم 


£41۲ عڪث فی عل امال 


سے سس " 


ناجه . فأنت تضكر عالم الف وحقيقة الفنان كفنان » إذا أنت فرضت 
عليه ضرورة أتياع هدف آخر » مما یکن هذا ادف رفعا وعلى ذلك 
يصبح الضمير الاخلاق هنا مرتبطا . . ولا شك أن القانون الأخلاق هنا 
لا ودف مباشرة إلى التصوير أ السكتاية » ومع ذلك فمو يضع مبدأً أوليا 
بۃول بان من الردیء آن ارب میرك ء فلیس من حق الطہیب -۔ ضرا 
آن کون طہدا ردثاءوایس من حق الفنان کذلای ‏ ضبرا س أن. 
کون فنا نا ردا لان ضميره الفى رغه ألا يڏ نب ضد فنه » فان هو». 
يناه على هذا » خان حقيقته هو كفنان » وعان يره الف ليعمل « فى إطار 
أعلاق » أو «اجتاعى» يكون قد تعدى عل أحد الاشكال المقدسة للضمبر 
الإنسافى»والضمير الأخلاق نفسه بهذا القدر » (4۸) . 

يشہد الفشلالذى يصيب جيع فنون الدمايةعل أن‌القيمة الأيديولو جية 
لا تكن أن تضمن القيمة الجاليةء وقد قال فلو بير : «إنك حين‌تاول إثباته 
عة شىء » تسکذب » )4٩(‏ فالانسان والحیاة متہا بئان ومتعددان» غامضان 
ولذا «إننا دام ما نفد الحقبقة عندما ريد جذبما إلى نباية لا تنتمىإلا إلى. 
الته وحده » .)٠۰(‏ احذر إذاً حذرآً شدیدآ من‌آن تكذب عو الشخصيات. 
الى آصفا والاحداث الى 7ة . .و لد ردت أن عط كتابك الذى. 
بدأآته دون تبن لتاحية ما هكذا قال فلو بر لقصص هاو تايه تشد 
عيادىء المسيحية . . ومن هنا كان الفشل الذريع » )٥١(‏ ولعلنا هنا نفکر 
ف الكلية المشمورة الى قاها جد من أن ,« الآادب الردی۔ء يصنع من. 
العواطف الميلة (٠‏ ومن أن ) أحسن النوايا هى الى تنتج غالبا أرداً 
أنواع الاعمال النفسية » (ه) . إثنا نوافق على هذا تماما يشرط إضافة أن. 
لعو اطف الردثية أيضاً وبنفس درجة العواطف الميلةء توحى بأدب ردى. 
ايضا . اليسی ااقصة السوداء اليوم » فى تسع حالات منءشر » مصطدعة: 
رديه > مبالغا فيما قدر المبالغة الموجودة ف القصة « الوردية الى كا 
نقرأها قدا ؟ وهل يفوق »وذج الشاب الماجن الذى اننشر اليوم فى أفلام 


الفضن والااذسان 1 


السينا الغوذج الذى نراه أيضا مثلا لشاب طيب الخلق » حسن السيرة ؟ 
وهل تقول أن أغلب الکتب الى ندقی الطبول متحددة رقدكرة «مو ت أله 
أشد حقيقة وقوة وأصالة من تلك الى كانت ترفع راية الدن ؟. 


إن المطالبة « باستةلال الفن ذاتيا ضد سحاو لات صمه لغيره أو [خضاعه 
لشى»ء ماآس نوافق عليه » لنكن إرغامه على ألا يتب الشخصية الحاصة أس. 
معئاه تخطی ادف » وهذا شىء ععال . وفلو پیر م یدح إئیء من هذا .... 
رغم ماقاله ف صيغ بالغ فیا .. علما بآنه ل يأل جہدا ف تصحيم‌هذه البالغة. 
والتخفيف منم . فو قول :« لقد أسأآت التعبير حين قلت اك أنه لاعب 
آن ننکتب بقلو بنا . . کنت آرید آن اقول بأنه لا نبغی آن نضع صدا 
عل خحشية امسر » ٠ )٥۳(‏ وهكذا بظل القلب تيتا .. ولكنه مو جود.. 
ولايعل القراء غير الموهوبينأ تنا نقدم لم قينا » ومازال جنس الجلادين. 
حا . وکل فغان جلاد › يسلى الور باحتضار أأذين يشنقمم > (0) می 
هذا أن الفتان يستعرض ففسه ولا بكشف عن قناعه » انه » کاللاد. 
بتقدم مقنعا 6 ومذا فقط أن رکون من أولئك ألذين بريدون عرض 
شخصہم ف العمل الفى . انكن لماذا حك فلوبير على تلاك القصة الى قءرض 
عليه بانها طيبة ؟ لا ننا نشعر من خلا ما بوجود آم شىء » نقصد الروح ‏ 
الفردية ؛ (هه) هذه القصة الى كتبما الاخوأن , جونكور » هى قصة 
« مائات سالومون » النى هنما فلوبير من أجلما فيةول : نكا ل تحاولا 
آبدآ أن تنكونا أ كثر من شخصكا » وهذا هو الأساس )٥۹(‏ وبالاختصار 
هناك فى الفن شخصية ذات سيادة موجودة عت قناع اللا شخصية ذات 
اليادة » إذ « حب أن یوجد الفنان ف عله ا بوجد الله قویا » غیر م ف. 
ف الخليقة » نشعر بو جوده فی کل مکان ننا لارأه » (۷ه) 


على أن النطق بكاءة د أناء فىالحقيقة » وعرض د الاانا » خلال العمل 
ليس بالطريقة الوحيدة ولاباً كش الطرق فعالية » لسك يكون الفنان 


1€ عت ف عل امال 


من أنصار انعكاس الشخصية . وبۇکد وایاد « آن» کل ملف لابد وأ 
برسم صورته هو . و ينطبتق هذا القول على الكلاسيكيين وأنصار الفن 
لفن والروما نتيكيين على الهواء > و[ذا کان لیکو نت دلیل › کبیر أنصار 
القن للفن قد كسا نفسه باباس «ء الجود. فإن الشعرالذى حل اسه للاجيال 
هر ذلك الذی بتردد فيه صدی التشاؤم والعدمية » وكلاهيا طابع شخھی 
يتمبز به هو . ومېما کن فلو بير تسه موضوعیا ک قول » فإنه ينر فى 
أغعاء قصة د مدام وفاری » احتقاره لاسرة هوميه والبو ر جوازيين الذين 
ترام فی حفل جمح الحصاد . . شخصية إا بوفارى شحصية يتجسد فيا كل 
اشمزازه إزأء تمع عصره . و «الحققة اللحررنة > فى فة «الترية 
العاطفية » جرء من قصه عاشما الاديب » حيت أعطى الشخصية فردريك 
مورو حساسلته هو وانفعالاته هو » وذاك الحب اللىء بالقدسية والهدوء 
'الذی کان شر به هو زاء مدام شلسنجر + اى صخا إصبغة الئل الر فسح 
وأماها فى القصة مدام ارنو . ثم إنه س حى إذا لم جد هذه الإشارة إلى 
الراة ألخاصة الاديب. هناك النغمة والليجة اللاصة » وهما تكفيان لدفح 
العمل بأسے تبه . انظر بوسوبه : , لا تجد عنده ی سر يسر به شار ته 
ومع هذا انظر جحد وجه وأضحا ف عله وبالها من تذإصرة . .للاك الى 
تتمكن من اط الاالفاظ ونناء الملة و بعث الر نين فيا ء فتصل إلينا وكأما 
كيف جددد وذلك كله قبل أن تصل الفسكرة نفسما إلى عقةولنا . إننا 
خعرف هذه التوأفقات » ونعرف ذاك النغم ... إنه نغمه هو . . فمو حين 
بتحدث ءن أی شىء آخر قول شتا عن نفسه . . وعن أفسه فةط .. 
ألا بول الجوهر .. وما خصه هو بالذات ٠‏ تارك فى الظل ماله يشبه 
الاخرن جیما )٥۸(‏ . 


فإذا فظر نا إلى ال حقيقة عن قرب فما تخص فاو پر لو جد نا آنه لایطالب 
بألا بكون للفنان رأى ا لابد له من ری › لكن الذى e‏ منه هو أن 
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يقوم بتعابم هذا الرأی تلا مدرسيا» آو - وهذا هو نفس الشى.- أن 
بغر الحقااق وطبائح الشخصيات حين يقصد إلى #برر رأيه هذا. كه 
وستطیع د آن ینقلهإلینا وھویع رض الاشیاء ک تلوح له.» )٥۹(‏ بالاختصار 
نها دام الفن وما دامت الحقيقة سليمين فإن من حق الفنان ‏ إن شنا 
استخدام تعہیر حدریثف تان وعلن رسالته . لکن هل استطيح الفنان 
حقا س إلا [ذا كان يسلى نفسه ‏ أن صف أ بيات الشعر كانصف حبات 
الاؤلؤ فى خيط - هل يستطيع أن يءلل أ كث من رسالة واحدة ؟ إذا كان 
الإنسان ءارس فلسفة الميتافزيةا وهو يتنفس ٠‏ أفلا يارسما أيضاً وهو 
لب أو يصور أو نحت أو يۇ اف مقطوعات من الأو سيق أو E‏ 
خطة ناء قصر أو مقر ة . إن أخترار الموضوعات والميادىء الى ,اها 
الفنان » وكذا الموعدوعات الشائعة فى أعاله » كل هذا لا يكن وحده 
لا ستيضاح الاستعدادأات العميقة للميدع لک الا ستعدادات ای قد ماما در . 
يقول سارتر « إنطر بق كتابة القصة » وتدفيذها تعيد ا دأ ا إلى ميتافز يقية 
كاتب القصة › . 


وسارتر فى هذا على صواب تام . أليس هناك من الاعمال الفنية 
اكير » ومنا ما هو على أ كر جائب من الأأصالة » وما كان منما تعبيراً 
واضحا عن صة داخلية أو مأساة روحية خحاصة بالفثان نفسه ؟ مع هذا 
فان‌فالیری › وهو الذى ہنم کثیرا بضرورة الإبقاء عل الفن فوق كل خطر 
يكن أن دده » رافق على أن أ كر الادباء عبارة عن د فسخ متباينة جداأ 
من مواقف ها مغرأها إزاء الحياة »> بدرجة لانسثطيع معما أن تفكر فى 
آعا لمم دون أن نكر فى أشخاصم » » وهو بهذا يوافق أيضا على آم 
وا أدباء »> لعل أ حسن مو قف ,ذا ألصدد هو ذلك أأذى وقفهعياد 
فكرة الفن للفن . ما هو الشىء الذى قاسوه إذاً فى حياتهم » هؤلاء الذرن 
امتنعوا عن معرفة الحياة ؟ وأى احتقار مارسوه إزاء الحةيةة تفه 


٦1‏ ڪث ف عل امال 


ا س 
عباد تم الأطلةة للجال ؟ بال من جرح لایداوی ذلك الذى پہحثون عن 
وسيلة لذساله ف وسط الذشوة أخمالءه ؟ بقول فلو بير فى خحجة حزينه : 
«عندما تقر أ قصة « سالامبو » » أرجو آلا تفكر أبدا فى مؤلفما . ولن 
ری إلا القلائل کان من أأضرورى أن أكون حز نا حی أعرد قر طا جن 
إلى ألاة (1(٩‏ 


ما كانت وظيفة الأدب إذاً أن تنصح بالاخلاق الحسنة ٠‏ هنا أبضا ند 
فلو يبر وقد لس المشكلة مسا سلا... حين لاحظ أن الفن لا يفسد إلا فى 
سبو لة كييرة عندماتحدد فإثبات شیء ماءأو ف الدفاع عن أی شیء کان . 
هل يتعين عل الفن إذآً أن ممل وجبة النظرالاخلاقية أصلا؟وهلبصرف 
النظر عنا ويعاملما ا لو لم تكن موجودة أو قابة ؟ ليس هذا مؤكد » 
[ذ نظن قطعا أننا هنا من رى رامون فر اندر فى الجدل الودى الذى قام 
يدنه ون جاك رفيير » من حيبت مساندة نظر رة اللاأخلاقية المالية . هناك 
فى الحقيقة بىز يةرض نفسه » ذلك أن « هناك ءل اخلاق يدرك من 
ذاته ويدافع عنه لذاته . وهناك ضا ءل أخلاق يفم کا تفم قط ةاساسية 
من قطم حك فى معرفة الإسان وف تعبيره » . وسواء أراد الإنسان أو 
برد فېو مو جه حو شیء جرد أن يعمل ویفتق > موجه و ماذا ؟ لاتقل 
نعو الغير أو عو الشر » كا قول الاخلاقيون » بل قل بصفته مشاهدا » 
نعو بتاء كانه أو حله .. وإذا ن .نظر نا إلى تصور الحياة بمعرفة القصصى 
أو الكتاب المرحى « تحت هذه الزاورة لو جدنا آنه - أی هذا اأتصوب . 
لا عكن أن يكون دقيقا إن لر يتمكن من احتضان الحقيقة الاخلاقية كلما . 
ليس الام إذآ أ بناء سيكولوجى » بل هو أص حقيقة سيكولو جية » فلن 
يكون مؤلف المسرحية أو القصة علصا إخلاصا كاملا للحياة إلا إذا كان قد 
هل شخصياته إلىهذه الدرجة من التو » الى تعمل فيم الحياة على اأبحث 
عنمعى وعلى التردد فى هذا وإعلان رغرها فى السعى وراء‌ها . . . سآن 
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تسكون كل ناحية فيه ذاتعلامة حاصة. «هكذا تصبم و جةالنظر الا خلاقية 
عنصرآ ضر وريا فى كل نظرة عميقة للانسانية » . ولس الاس هنا وعظا 
یل هو دفاع عن | کال اأتجر دة الإانسانية و صل ای تف سیر قد کون من 
شا نه عط ألإاذسان ف حين تعتقد أننا اكشف عن سره . وعیب بر وست 
مثلا لا ينحصر ف « كو نه من أنصار الاخلاقية واللاآخلاقية » بل فک نه 
يستقبل الحياة وبقى عليما فوق المستوى الذى تظبر فه الحقيقة الأخلاقة 
لا نه لا بدفعها إلى الامام > ف حن أن فلو ہیر ممما یکن الاس بكتب قصصا 
کان + کن آن تفقد السكثيى من قيمتبا لولا وجود العدم الأخلاق الذى 
ترتسے شخصیاته علیہاء» . لاا نه [ذا لم تفتج شيا [ذسانيا دون جذور مادية 
متينه فلن تنتج شيثا [نسانرا يقدم لذا أزمارا أخلاقية حى ولو كانت هذه 
آزهار الشر ٠‏ )0( - 


لكن لم تو قفناوسمط الطر بق ؟ أليتملاحظات فر اندز قابلةالاقطباق 
على الدرن ؟ إذا كانت هذه ااظاهر ة البشرية تتضمن ناحية آخلاقة ؟ ألست 
تتضہن آبضاً - وهڌا رأىمشروع تأاحية دينْية » إن معرفةالانسانمءرفة 
كاملة تفترض إذآ [جاد فتحة من هذه الناحية . ليجة لذلك جوز القول 
بن قصصيا مۇمناء ولدقل کاو لكا »> قد يمتح , بممزة لا قمسكر .هنا فيم 
رشیر أحسن ما فم قى قواح أخرى تلك النقطة المامة » ولو أنك ته“ 
من تعبيراته رأة المتدون الذى برهو بتدينه . [نه بقول : « إن هناك نوءعاً 
من السذاجة ف كل دیب غير متدن فېو شه دا٤ًا‏ [نسانا تخ عنه شیا 
ويعرف ذلك ... وهناك فكرة عميقة لا يلسا > ٠‏ وح حن لم بعد 
الاس آم الدخول إلى سر الاشاء » أو حين بكون مشغو لا فى جرد خلق 
شخصبات وأحدات > وحتى فى القصة يقدم انه ( بالمسيحية ) إلى أولثك 
الذين بوحى لحم هو»وبصفة خاصة » وإن صح القول تقدما فى العمق » 
او لمك الذین و حی ھم المسيحية ؟ هل يعملون فى حر صقام عل ألایزوروا 


A‏ £ کیش ٤‏ ع اال 


الہاة ؟ . إذا كانت الحياة الى عونا من خلال شخصياتہم تتضمن درسا 
فہم سو ف ب تنعون عن‌ شرج هذا الدرسولفمامه الآخرين ٠‏ يقو لدیبوسى 
هنا قو لا راما : إن استخلاص المحقيقة الى عب أن تظل مرترطةعبدا ماء 
استخلاصما من الطبيعة البشر ية » معناه التحركشخصيا کا رك الالة إخاء» 
وذلك عحجة عبادة اله ».هذا التقدم ف العمق بظل كيرا جدا فى هذه المادة 
الحبة » وتلاك الحقيقة الإنسانية ف الواقع تتقدمان إلى القصصى المؤمن 
الکاثو لیک بكل أحجامم) » وتمتد الذوأة الأ ركز ية » النواة الإنأنه عنده ف 
اتجاهين أحدهما إلى أعل »> وا نما ف أسفل علي شل هداب مدلاة » 
يضما تعت إنسانية » وبعضما فوق إنسائية . . وليسمع القصصى المؤمن 
بالکا و ل-کة فی آن واحد نغات هار مو نة « باسو» ( مأخفضة ) وحادة .. 
أى زجرة الحبوان الحافتة البعيدة › وأبعد منما تات الروح الى تصلى فى 
داخل نفوسنا وهى تان نينا للاإيوصف () لابد أن نوافق على ذلك .. 
لكن أى عمل فى يقل بأثقل اة عل الإنسانية ؟ هل هو عل دوستوفیسی 
او راوسن « أو فوزباك » أو ذلك لإذى كتيه مورا أو دوهاميل 
أو جول رومان بعد أن جعل کل منہم من عبله هذا عملا غير دی أصلاء 
ونقاه من کل قلق دی ؟ . 


لقد ركت نظر.ةالفن لفن خلال المناقشة بعض آثارها دون أننطرةما . 
ولقدكان هذا متوقعاء فالفن الذى يدرك تعريديا فن لا وجود له »۴ أن 
الفنان الذى لن بكون إلا فنانا سب غيرموجود فى هذهالدثيا . وا موجود 
هو العمل الفثى الذى خلقه رجل فان لن يتمكن العناقض الوظين القام 
عنده من القضاء على الوحدة الجوهر ية . واالتالى لا بنبغی لثاآن نفضل بين 
شيئين المفروض فنا أن نمز بينهما سب . فلا شك كا وقول ت.س. 
إلبوت - « إن الشاعر بتعذب قبل كل شىء بفعل حاجته لكتابة قصيدة › 
)٦۳(‏ . ومح ذاك فہو لا يشعر بہذه الحاجة إذالم يكن لديه ما يقوله . 


الفن والإنسان 1۹ 


ولا شك أيضا فى أن الفنان هو الذى يصنع العمل الفنى › وأنه لايتيغى له 
أن قبل خلال عملية الحلق هذه أن رتدعل أى عنصر أجنى فى الدفء۔ة 
الإيداعية . لكن الفثان إنسان ليس من الضرورى أن بكرن [نسانا ادا 
يقدره حارس المتزل وعييه . ولوس هو بالذى مسك بالقل أو بالفرشاة 
« ليصنع الفن » ٠‏ بل هو ذلك الذى مسك ہما لک خرج - كما يقال 
عامة - « ماف بطنه » من الامور الى عاونت تجربته كانسان » بالقليل 
أو الكثير تيعا للحالة » فى نضج ما فى بطنه هذا . هذا ء يصب من الخطاً 
أن نطلب أن ينةطع الفن نفسه عن كلما حيط به ويغذيه وعتده الحرارة 
والطافة فى الحياة الدشرية . ومن الجنون إذآً أن نعتقد أن الساطة أوالنقاء 
ف العمل الفنى تستند إلى القطمة بين الفنان والقوى اة الى تبعث الحياة 
والحركة ف اكان اليشرى › وأن هذا البقاء يستند إلى حائط. فاصل بن 
الفن من جة والرغبة أو الحب من جبة أخرى » على أن قوة العمل 
الفى تعتمد على قوة الديناميكية الدأخلية الى تولده « ونقصد قوة الكاصرة 
الفتيه » )٠٤(‏ . 


إن أشد اا نظر دة الةن للقن تحمساءوأوهم فلو بير ٤ل‏ يتج و أ اعا 
أديية عظمی › لا لانم خففوا فعلا من العكة اى انوا بدعون فا قو لا 
وقدكان هذا فى مصلحتهم . أما أولئك ااذين فكرواف اتباع هذه الحكمة 
حرفا فلا شك أنهم كانو! يصلون إلى حالة العقم » فالنشاط الفنى يذبل كما 
قذ بل الشجر ة ار ومةه من الشمس وال اء » إن ل تخذه الدفعة ألى تدفعه 
والمادة الى مارسما الفنان من خلاطا . وقد أنقذ فاليرى من هذا الخطر 
لاله تردد كثيرآءل ماللارميه » وقد اعترفمؤخرا بةوله : لقداضطررت 
إلى ألا أولى فن النكتابة إلا قيمة تدرببة عحتة (ه) » لكن لم السكتابة إذآ؛ 
والسكتابة عن آى شىء ؟ وهل يكون الشءر جرد دلعيةء تس تند إلى خصائص 
اللغة © إن كان الاأمرهكذا فانلعب أو عل ألغاز الكلمات الأفقيةوالرآسرة. 
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أم أن الشءر وسيلة لإرغام المقل على إجراء عمليات شديدة التنفيذ ١‏ عددة 
الصيغة ؟ إن كان هكذا فلنحل مسائل الرياضيات . وهل للشعرهدف أوحد 
ينحصر فى أن جد نفسه بنقسه ؟ ننا نعل أن الموضوع الذى يتناولها[شعر 
ينضب بسرعة » ومن هذا الشعور ياتى شعور آخر بالاختناق حين قرا 
قصائد ماللارميه » رغم مواهبه النادرة . فشعور ماللارميه هذأ يشبه 
حامةييضاء تعمل بين أجنحتها بعض فلسفة «كانت» وتر يد أن تطير فتتخطى 
طبقات اهواء وتقاوم لہا > وتڪاول الطبر ف الفضاء مما يكن الأاص > 
حن لو أصاما اموت . وبالاختصار کون د الفن إشعاعا يفید بالتاً کید فی 
حاة الجسد الفنى الذى بتجه بفضله ‏ آى بقضل الفن - عو سحقيق [مكانياته 
بأعلى درجة من الجال . اکن هذا السد ظل اتا بقفضل جذوره ء مس کا 
بالحقااق اة والاجاعية للكان وللجاعة . . . و إذا عمل الفن المستغل 
ذاتيا على آن يدفع « بالبوفارية » ( مذهب فلوبیر فى مدام بوفاری ) 
إلى حد بعيد . وإذا أعتقد فى ذاته بأن له علة وجود» وادعى القدرة على 
قطع آخر الصلات الى تحتجره » وقطع كذلك آخر القنوات الى تغذيه › 
وأصبح حرآ فى آن ينظم نفسه حسب هواه » فإنه لن بحد ما ينظم إلا فى 
العدم ۰)1 


ذا بكون الفن قد تعنب هذا بأن عمل بطر يةته هو » وابتعد عنفضكرة 
الفن للفن خوفا من أن يصاب بالعدم » واقترب من الفسكرة الى تقول 
بعكس ذلك . . . آى بأن يكون « الفن لللإسان » . قول مارتيان - وهو 
عل حق :إن القيمة الفنية هى وحدھا الى تتخذ مکانہاء سكن هذا عدث عن 
طريق فلسفة ية تربط بين تلاك القيمة باعتيارها نابعة عن الايداعية 
الشاعر ية والعمل الشاعرى ألذى يطالب بالسيطرة على الحاة الإإنسانية کہا 
ويتخذ لنفسه وظيفة يعمل بما لهيمن على مصير الإنسائية كبا . فقد أقام 
کل من باړون وجوته وهوجو أنفسہم آبطالا أعظم من الأبطال انى 
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صوروها فى أعمامم » وادعى أرنولد أن الشعر يستطيع إنقاذ العام عن 
طرق #مارسة جمیع الو ظااف اللاخرىللعقل وع مستوى التعبيرالشاءرى. 
م جاء عبد « الشاعر اللعين » “م د صاحب الرؤية الاعلى » وأ كتشف 
الان أن ممته إعادة خلق الضمير فى تمع لا مير له . وهكذا اصح 
الأأدب سا أو قد ہآ « وصح برج العاجى الذی کان عاش فه أصحاب 
الفن للفن ء معبد العام كاه معد بيتونيس وصخرة رومتيه ومذج التضحية 
العلبا . وأظن أن هذه اللقيقة ذانبا تتضمن تنفيذا بطربق التجر بد لنظر بة 
آلفن للقن › (1v(‏ : 
الأرم لمزم 

کا فت فظر به الفن للقن مثابة رد فعل ضد الرومانتيكية ء وقد جم عن 
المبالغات الى تضمنتها رد فعل آخر » فرط الفنان إلى الميادن العامة بعد أن 
شعر بالتعب من وجوده فى عش النسر . . وأراد أن عا حياة اللاس 


جہعاء وأن لسبر جما ال جاب مع [خوته ¢ وان سحدث إل الاس يله 


األإشر . 


وكا نت الظر وف موأترة هذا › فكان القرن ألذى بقع ربن عای ۱۸۱٥١‏ 
و٤۹۱٠‏ فترة هاده لسا › حیث کان ف الامکان مدأعرة آ رة الشعر والفن 
والعيش بالقليل من الال وعمارسة السياسة تسلية وإرضاء القارىء الجامل 
بأى شىء . . وآةت الحرب العالمية اللاولى “م تلا الا نية ودخانا عبدأً ليس 
مئه أىمفر» تشو به آثار الإرهاب وال”ديد النىيقع المستةبل ت7ا ثيراته» 
وجاءت الحركات الاجاعية والعضوبة العالمية »> واسعة عميقة » تغلق 
اللإدسانرة مشكلات جديدة ار مہا شد القنأين هدوءا فإ يد ردا من أن 


بعلن حي اده » ولو آنه وجل تسه دأ ٤ا‏ مر غا ع ااذ موف معين وعلى 


۲ حت فى عل اجمال 


أن باق بنفسه وسط المعركة. وأن ج وتظاهر و رجو ويقنح وصح 
فنه سلاحه » فآتت فكر ة الفن ال اترم لتحل عل فكرة الفن لفن . 


وف وط هذه الاحداث الترابطة» لم يعد الفن هو الفن الاعلى األذى 
ضح سه الق الأخرى » بريد أمتصاصا. . وغدت مېمته > علي 
العكس من هذا » أن یما ویشرةہا وینما ویدافع عنما وزيدها هبه 
وجاذبية بأن يض » علا برقا جاليا . وحين فعل الفن هذا لم يتنازل عن 
قيمته الذاتية » بل ظل كما قول باير » اة وضع الق «وضع التقبے . 
فنا فرى منذ الأن ف وضوح أن ذلك اذهب يهنم بهن طباته الا خطار 
المضادة للبذهب اأسابق . وقد بكون من العيث » أن نقف عند هذ دالنةطة 
دون أن تسمح لنا بآن نوضح مشكاتنا بدرجة أ كبر » ونقصد هنا مشكلة 
العلافة بين الإنان والفنان ف مولد العمل الفى . 


الفن من أجل الإفسان » والجتمع » والشعب . . ماهذا بجديد › فإن 
صن نظرنا إلى الأدب ء كمايراه الروماننيكيون » لوجداًا أنه لوس بوسلة 
لقضاء الوقت بأرسه إنسان عب نفسه ذسب » وعيش منعزلا » بل انه 
عثابة رسالة فى اظر الاديب. رى لا مارتبن أن مہمة الشعر هی ذشرالدب 
والحقاق والماطق وعواطف الدين والجاسة بنشوته ين الشءوب» (1۸) 
ويرى هوجو د أن الفن للفن مكن أن بكون جيلا» لكن الفن للتةدم 
أجل ٠)‏ وفن المسرح بوجه عاص لا كن أن يتخلاص من هذه 
ااصفة لا نه هو الذى يصل إلى اجماهير بأوسع نطاق » د فا مسرح منصة . 
والمسرح مر » والشاءر ,أخذ الأرواح عي عاتةه ورعرف انه مسثول عنیا 
ولا وريد أن يطلب إليه الور حسابا عما عله فى بوم ما»(١۷)‏ . وقد 
مارس کل من دوماس الابن وجورجچ صاند نفس المذهب › فكتات 
صاند تقول : « إن الفن ايوم اج عى بالضرورة “< )۷۱( > وکتب دوهاس. 


لفن والانسان VF‏ 


الابن يقول : « إن كل أدب لا يأخذ ف اعتباره نواحى الد كال والنصح 
بالاخلاق رال لالاعل والفاندة » بالاختصار »أدب مرض» ب ولد ميتاء(۷۲) 
وطبہعی أن پش جح الفلاسفة التحرريون مثل رودون وسان سيمون 
ولوى بلان ولامنيه مثل‌هذا الاجاه » باعتيار أن د العام تحال ويذوب... 
ويل دين المستقبل أضواءه الأول على الجنس البشرى الذى ينتظر وعل 
مصارہ المستقہلة ۔ . وجب أن یکوں الفنان يما > )۷٣(‏ . 


إلا أن معاصرينا الذىن علممم التجارب لن بقبلوا هذه الماسة تلاك 
الوساطة » فم برفضون ف غالبم _ هذا ححيح - الانطوأئية الفنيه وعبادة 
الال لذاته والعزلة العلا الى حبس آباؤه فما أنفسمم » وهاهو ذا أرأجون 
لاعتمل أن بظل فالسكون مادام العدل موجودا » فيقول : « أا الشاعرء 
خذ قيثارتك . . تعم .. كن مالك تسكت عندما تقر يكف الصباح 
لتجد فيما هذا اأبله »و تلك الدناءة الى لا تحتمل » وعندما تشر بأن الاها نة 
قد متك أ زت ین e‏ عل امم بشلا ين عام| أو عشرة أعوام سنا 
د لانم لم يفعلوا شيا غير ا احتجوا ضد الا حكام العسكر ية > ولام » 
على ما بظبر حرضوا جنوه ألا حتياط على عدم الطاعة » )۷٤(‏ . وارتہاط 
الفن ہدف معبن فی نظر أدیاء آخر رن ارتہاط متیافیز یی اکان 
فہم يتساءلون عن مصير ال جذس البشرى فى جموعه ء وقد نرذوا التحليلات 
اليكو لو جية ودقااق التأمل ااذانى فى الوقت اذى تحدونا فيه مشكلات 
أ كر حطو رة . قول مالرو : إن القصة الحديثة فى نظرى وسيلة لتعبير 
مز عن مأساة الانسان » لاأ وسيلة لإلقاء الضوء عل الفردء (ه۷) وجد 
نفس الرأى الذى برفطض الفردية الالية وبنفس التعبير عاد 
ألبیر کاعى : « ليس الن فى نظرى استمتاعا هزيلاء بل هو وسيلة لتحريك 


٤‏ ڪت قعل جال 


أ کر عدد من الاس أن ادم هم صورة عمزة للالام ¢ والسعأدة 
العامة » (۷) . فاذا کان لدي الفنان ما مکنه من الایتعاد عن الدخول 
ف المع ر كة فإنه لا يستطيح ن پبتعد عن آن یشہد ما یری » ویژکد 
جو ل رومان هنا « أن الاد ب یب أن يكون شاهدآً على عصره »› ب 
والاإدلاء بالشہادة - هکذا كد داندل روبس _ اول واجبات الااديب > 
عل آن کل من هرب منہا « خون مېمته الط حية فى ألحياة وعلة وجوده 
هو » وعکنه أن بون « رجل أدب » لا أدبا 1 


والحرية ف بلادنا الدءقراطبة حرة عتلكما الفنأانون من حيث 
رغبتہم ف الارتباط أو عدم الارتباط بهدف ماء وف اختيارم لنوع 
هذا الارتباط . لسكن ليس الام هكذا فى الدول الدكتاتورية ٠‏ حيث 
لا تعمل الدولة » حبن تكون قوبة » على مقاومة الإغراء بسيطر تا على 
الفنون والآداب » وقد فعل لويس الرابع عشر ذلاك » لكن قامت دول 
أخرى بأحسن من ذلك منذ هذا الوقت . 


ولندکرآن السید شبیلوف ملا قد نقدالادب‌الخرن نقدآ شدیدآ فم ۇ تمر 
الملصورين والمثالين ألذى عقد ۲A‏ فبرازر عام ۷ فقال . « إن کل 
ما رأہنا قد ترك فینا شعورا بکابوس مرضیو بأذی ٫صیب‏ حواس الإنسان 
وعقله . . حيث يحرى تشجيع حركة تحمل بين طياتها سم العدمية وقرعى 
إلى إعدادال"فسدين والقتلةمن كل نوع » مستخدمةف ذلك الدولار والفرنك» 
وطبيعى أن بكون التصوير التحريرى هو المدو الأول لذا الاتجاهء 
ويقول شيلوف فى هذا د إننا لسنا فى احتياج هنا ف الاتحاد ا وفيتى 
إلى هذه الالاعيب وتلاك الوحشية المدامة . « ثم مجد المتحدث - على 
العكس من ذاك ‏ وأقعبة اأتصور السوفيتى مع اعشیاره کله تحت خدمة 
رفح الأستوى المعنوى والروحى للكتل الشعبية » (۷۷) . 


الفن والانسان Vo‏ 


وبالاختصار » فإن الفن‌الفعال » الذى تند جذوره فى الواقع التارخى 
والاجاعی ھو آلذی يعمل جاعدا ع م هذا الواقح وغارسته وتعد له . 
ولم لا ؟ إن ادعاء المالية ظاهرة حديثة الظہور » ولكا لم تعش طويلا 
لہا تقاہر فى جو خانق وضعف عدود اللافق › ومادية قصيرة النظر ء لان 
الموقف الطبيعى للفنان لا بنحصر فى أن بسحب تحت خيمته . دل على 
هذا أن القداءى والحدثين من أمثال ايشيل وبندار وشكسير وسرفانتس 
وبالزاك وتولستوی لم یکو نوا من مدعی امال ولم یعملوا تتحک فرہم آله 
تسیر ذاتیا » وععیح أن فرجیل کان شاعراً ملترماً حين كتب الجورجيات 
بناء على طلب أوجست لمجد العودة إلى اللارض . ححيح أيضا ن الفنا نين 
والادباء فى العصور الوسطى وعصر النمضة ل دروا ظورم للحياة . 
ون دا تی قد کتب الکو میدیا بصفتا تعلا دینیا سامیا ل بتورع فا عن ن 
یشبع کراهیته »> و إن هو لہا ن‌ودورر وکراشاشن وجروتوااد ا یکو نوا 
غير مبالین - حین نعل هذا الوم آحسن ما مضى ۔ با طالب الى دت إلى 
حرب الفلاحین عام ٠٥۳۵‏ » وآنہم اشترکوا فى آحداث هذه الحرب کا 
اشترك بيكاسو فى حرب إسبانيا بأخاصمم وبآعما لمم الادية... وحى 
عندما يكون الدب والفن تعليميا أو جدليا أو ساخرا » فإنه غالبا مييق 
على قيمته فباهو ذاك المصور الکار یکا توری دومييه يعمل فى جلة شاریقارى 
مدافعا عن آراء معبنة دون أن بفقد عحمسه الفى . وها هوذاك أينسورفان 
دوجن بعد بوش وغیره ظلوا مصورین هم قیمتم لانم قدءوا لنا آعبالا 
کار یکا ورب تصور أحوال اجتمع کا رأوه ... وديوان « العقاب» لفيكتور 
هوجو » لوس بأقل قيمة من التأملات لنفس الشاءر رغم أنه هادف 
لايقل ف هدفيته عن « أشعار السخربة » والاسير ة الشابة « للشاءر شليبه . 
موكد أبضا أن اعمال المرتيطة لاشاءر بيجى مل د النقود» والمدكرة 
المرفةة « وفرناند لوديه » تعادل غير المرتبطة منما مثل رجز نوردام 


A‏ حت ف عل امال 


» ولا تقل عن القبور السکری ڪت لقءر « لاشاءعر رانوس ( ولاا«عس 


[بلاس ¢ لنفس الاديب . 


مع هذا » فإذا لم تسكن الفعالية معادية للجمال › فإلا لا تتضم ا بأآى 
حال » ععنى أن القيمة الاجاعية أو الأخلاقة لا تغلق القيمة 
الحالية » لان الةن يبدا بالشكل الخارجى للعمل الفنى » وبالشكل وحده. 
فالکاریکاتوری دوسییه لم یکن رساما عظ) لانه کان من أعاظم أنصار 
حك الجبورية » بل كان عظا بفضل الخط الذى عرف كيف بره . 
وم کن رانوس کا نب ذشرأت ءظا سهب سيه للشرف والكرأمة › 
بل کان ءظ ا بفضل قوة اأتعبير عنده . فاذا کات شد المیادى.ء 
وة وقدرة عل إخر اج الافکار اعد عل إقغاع القاریء أو المخاهد 
لمسرحية ماء فإنما لا تتكنى أصلا لإنتاج أعمال فنية كبرى . وإذا كان 
جوفينال قد قال إن « الشعر ينبح من النقمة » » فإن جوفينال هذا شاعر 
ديه القدرة على حوور نةمته إلى شعر . . . وترجع قيمته إلى هذا ء لا إلى 
اڏه ائم > وإذاكانفيكتورهو جووطتيا »> تقل وطنيتهعن وطنية دورو لہد» 
فإنه - لاديروايد - هو الذى ترك لنا أجل الاشعار الوطنية فى الأدب 
الفر سى » رغم ضعف وطنيته هذه بالذعبة لوطنية ديروليد . ذلك أئه ل بکن 
ملك قلبا تتردد أو تاره خسب » بل إن هكان كذاك يتمتع بوهية عبقرية 
ف تامس الشکل الشاعءرى . ولذا فا نه عندما دعته حکومة لوی فاب 
لتأليف « نشيد» مجد ذكرى شمداء ثورة بول و ءل يكتف يترجمة شعور 
اجيم بل أبدع حقيقة شاءرية قندج العاطفة فيما إسحر اللفظ » وتتحول 
فيا الوطنية إلى جال لتشارك ف‌الوجود المشع الذیلایقیل الا ہار للاعال 
الفنية . وقد بجح فى هذا لدرجة أصيح حب « فرنسا الخالدة» مہا فى اظر 
الأجيال من الو طنيينء غير قا بل للانفصالعن تلك الو ضوعات المنسقة نةا 
ارعا والى تتحدث عن الوت والجد » فى إطار شاعرى ملىء باللشوع 


الفن والإانسان VV‏ 


ا 
ألذى يصب نا عند تشيیح جنأزة ضخمة » و بالا نغام الدقافة الى جر وتار 
القلوب والتى تتناوب فيما أ نواعالر نين اللخافت و الرنين الواضح الم ر تفع؛ والى 
تدكر فا ولا شك بقبة قصرالبانتيون رمز الازلة حبن ”ضيثه نيران ‌الشمس 
المشرقة . 


وخلوص النرة ف الفن » مثله مثل الفعالية › لا ۇدى إلى النجاح الف . 
و لذا فان « ادب الشمادة » الذى سرد لا ما يرى »› وهو ألذى رقنا به 
الأسواق منذ عشرين سنة »لم يتعد - اللهم إلا القليل منه - مستوى 
القعول العادى غسب . ولا شك أن الذن كانوا قد رأوا أشياء معينةء 
أو لثك م حق » بل رعا کان ليم مو اجب بتاخص ف آن بقولوا ماشاهدوا 
ف مسك رات إفناء اللأسرى » فن اران حرق الاحیاء إلى تعذيب آفراد 
المقاومة . . . إلى أوافق أيضا عل أن e‏ كاقب ما عحالة « الال القسس > 
أو »شكلة تشرد الشياب أو بالتعصب العنصرى أو عحالة قدامى حار اند 
اأصونية أو الجزاثر ... فن مغا لا تممه هذه المشكلات ؟ لمكن ما كان الشعر 
صياحا » وما كانت القصة تعقيةا صعفيا . إن على القصة أن تر تفع إلىأعلىء 
وإلا مات وسط الاحدات تفسہا» وإن هى كانت ترق اشتعالا بقعل 
الاحداتث » فا نما سوف كوف ف الخد رمادا ياق فى سلة المبملات . ومن 
هنا رغبة الكثيرن فى تغليص الأأدب والفن من الارتياط والمدفة . مثال 
ذلك أن یکون ضن آتحررن » الذی یری آن من الضروری الإسراع ف 
حاب اللأدب من دالشادة » وهى عدوه الأول » (۹ب) . كنا لن فكون 
عل هذه الدرجة من القسوة » ولا بد لنا أن نقول بأن الشہادة ليست 
الوظىفة الوحيدة لافنون والادب » وأن العمل الفنى أو الاد لن يدوم 
إلا إذا وصل إلى ستبة الابدية ف الحال القاتم ء وأن الااديب الذى يشمد 
عل عصرہ ب أن يکو أو لا وف خلال عصرهہ شاحد اة ¢ ان 
الان ان برى فى عصره هذا إلا فرصة ومادة لحمل #كون فائدته الأول 


۷۸ حث فی ءل الجال 


هى الجال » مہما يكن [عانه بدأ أو مذهب‌ما › وميما تكن تجر بته . وإلا 
اتضح انعدام خلوص النية عنده » لكأن خلوص نة القنان لن تعلق بذاته 
اول‌الامن بل أنه تعلق بقنه . 


وخلوص النية هذا ليس باليسير عندما تكون الشبادة شمادة تطليما 
سلطة الدولة . فالشمادة والاصالة ل تكو نا ف بوم من الابام خطيثة الشحر 
والتصوير الرميين . فالقصيدة - الأاغنية الى كتبما راسين بعنوان 
« عن شفاء الملك» ليست بأجمل ما كتب راسبن . والقصيدة - الاغنية التى 
کت پا بوالو بعنوان د الاستیلاء عل امور » ليست بحل ما کته بوالو» 
لاما كتبا دون « [عان » كبير . وعلى نفس الط نقول إن الأعمال الفنية 
التى أخرجبا المصور لوبران فى شبابه تدل على أنه اضطر إلى عخالفة طبيعته 
من أجل تنفيذ ما كان برضى الملك العظيم ء ولو أن الضتغط الذى بارسه 
ملك بتمتح بالحق الالمى ( كلويس الرابع عشر ) ليست إلا جرد ملاطفة 
خفيفة قوم ها الفنان جرد إرضاء مليك . . . وخفيفة إن هى قورةت 
ءا تفعله النظم السياسية الد كتاتورية من استمرار تطبيق نظريتما هى بقوة 
وا نتظام 


ولقدكان [ءان المصور كوربه بالثورة عبقا جرى ف دماتهبدرجة ظل 
معا مصورآ طليقا حرا كفنان » ونرى هذا ف لوحات « عطمو الصخورء 
و « الورشة » و « جنازةفىآورنان « وكلبا رى من‌خلاطا اتجاها عو الدعارة 
والجدل . ومثل هذا التوافق بين ألمدف والفن الحقیی تادر » لان التعاقى 
بأفكار ما » وهى أفضكار غالبا ما تتكون غريبة عن الفن - تخاق لدى 
الفنان روحا تجريدية تضر بالنوعية الملبوسة للعمل » ذلك أن العاطفية 
الكاذية تختاط به › ولا يصح العمل مثابة رة تتغذی من الرحق ف 
غموض » وإن النية ألى إعقدها الفنان نية « فوق تشكياية » تفسد التأمل 
الداخل الذى يفرض فه أن بۇدى إلى الإبداح » کا تفسد حك أصعاب 


الفن والإنسان ۹ 


المذهب المعين أ نقسم على العمل . وكلما تدخل الإعان يدأ ما ف حقااق 
الخيال والحساسية أوشك خاوص النية على آن بتوافق مع الكذب الفى 
وفسد العمل . الحقبقة أن فنون النازية من أشد ما عرفه هذا القرن سوءآً 
وإساءة للفنية عامة . . . ومعما أيضا ذلك الفن الذى يسو دالكنيسة بصفة 
عامة » (۸۲) .۰ 


هذا فإنه فى جال الدين ‏ لا يكن الإمان - بل ولیس هذا الإبمان 
ضروریا لإنتاج عمل فی إنتاجاً بعترف به » ولا لإنتاج عمل دیق بعترف 
به . وف بعض الحالات تكون الموهية الإبداعية هى الى تنقص الميدع › 
فنحن نعل أن القديسة تربزا للمسيح الطفل قديسة أ كث منبا شاعرة رغم 
آنا قرضت بعض آبيات الشعر . ومح هذا فانه حدث آحیانا لدی فتان 
حقيت أن يظل أشد أتواع الإبان دون فعالية فى فنه . ومع كلفا مہم للعمل 
لس قمة ھ_ذا اللإعان ف ذاته » بل ام توأوقه ٣ح‏ ألقّوى الاإبداعية ¢ 
إذ كيف يترجم هذا الإبمان فى شكل صور عسوسة وطبقا للقوى الى تبح 
من الأأعماق فوق الشعورية ؟ هذا هو لمم وما علاقته الحيوبة»ا مكن أن 
يسمى « اللا ءان الفى > . . هذا الاقتناع باك خلقت لتاق » ولتخلق فى 
تجاه محبن » تجاه غامض بلا شك لكنه عاجل ومثابة ضرورة › (۸۳) . 
إن عقر به کا ودیل تنمو ف الكاثوليكة وھی ف حالة من ا #ول . هنا 
تختلط البادیء ا مادۃ للہا على ما یلاوح - آیتلك‌المہادیء ذات مصير 
مكنا من تغذية نظرة كونية وشد شديد يتجمح فيه وحى ألقنان . لكن 
لس الاس هكذا بالنسبة لسكل الذين يتحولون من دين لدين مثلا . وهنا 
نتاءل : هل کان اعام أول الأأص ضعيفا حيث ل يسمح حم بالدفعة 
الإبداعية القوية ؟ أم أن تعر بهم الجديدة لا تستطيع الا ندماج فى جر بم 
القدمة ؟ وهل كان عالم الحقيقة الدينية هو الذى لم ينقذ إلى دنيا الحساسية 
واخ ال عند »باعتیار ها الطر بق ‌آلذی دى إل التعبير التشكل أو اللفظى؛؟ 


A*‏ ڪٿ ف امال 


مها وکن لامر فإن العملية الى يتولد قيما الوحى لا ت لدىالر جل العادى. 
وحقااق الإبمان تظل دون آثر فى حقاثق الإبداع ها هوذا جوليان جررن 
بعد عو دته إلى الله » ده بستمر ف آصوبر نفس الواآةف الغامضه ونفس 
الشخصات القلقة . ون ڪن اذا تعیب عليه هذا لرد علینا کا قعل 
مورياك بقوله : د لیس ذنی آى لم ألحق حميع شخصياتى ذات الفضائل » . 
ول یکن ذنیه « ما ترون »› أرضا أن هط مستوی مو أهره عدد ما أذ مس 
الناحبة الدينية . ور ما كانت المأساة ای ١‏ نماو ت عاہانفس مۇ اف ,الخطيبان» 
( ما تووى ) راجعة إلى أنه أرادأن يرعن [مانه بأآداةشاعر ية کان عتا -كہاء 
وإلى آنه كان ةہم فى قرارة نفسه مدى ضعف النوافق بين ‌النا حيتين »الد ينية 
والشاعر ds‏ عنده » ف حن انه کان م صم ما عل بذ ل هذا ا جد l‏ عتسار ەحادم| 
آمینانته کا کان برد أن بکون » )۸٤(‏ . 


وعلى العكس من ذلا » لا بمكن أن يكون الفنانون غبر المؤمنين بدين 
ما قادرين على خدمة الدين خيرا من المؤماين . وليس معنى هذا أنهم 
بالضرورة فناتون أعظم بل إن طبيعتم الفنية هى الى تخلق عند استعدادا 
أ كر لفم واستيعاب تلك الفكرة أو هذا الحدث أو ذاك السر الذى 
ینطوی عليه الان لدرجة آن یدخل د فی دمام » ہ کا یقول فیردی . 
على آنه ليس لاان هذا آية سيطرة على حياتبم . ولقد لوحظ أن لوحة 
« ساقت فراأسوأ دى سال » للاصور بونار » والمعروضة فى كلسة آسى من 
بين جميع ما أوحى به فن التصوير القديس قس جنئيف »أ كثرها انطباقا 
على دوح القديس نفسه» » وأن الواح الزجاج الأصورة اى صنعما لجيه 
والموجودة فى أودانكور « أشد أعبال الفن المسيحى منذ عشرين عاما 
تأثيرا فى الوجدان » » وأن قبة كثيسة فائس كا صورها ما تيس د تدعو 
القسس الذين يةومون بالصلاة إلى إطلاق تحمسمم الديى من معقله .)۸٠(»‏ 
وليست هذه الحقائق هى الوحيدةفى هذا الإطار .. فقطوعةء التر تيل » الى 


الفن والانسان ۸۱ 


كيتما الوسيتق فوريه ول يكن يمن إذ ذاك بشىء لا يقل قيمة ودرجة 
من الناحبة الدينية عن مقطو عة « رتیل » الى كتا موزار وقد كأنمۇمنا. 
او ل یکن دلا کروا آول مصور دی ی عصره رعم کونه ابنا طبیعیا 
لالیران ء ى رغم آنه نشا فى بل رديثة » ورغم أنه كان من المعجين 
بفولنير ؟ المعروف أن ديلا كروا كان ينتق بالغريزة آى منظر بتفق 
واو ضوعات العاطفية والتشكلية لفنه التصوبرى : مثال ذلك لوحات 
المسيح فى حديقة ألزيتون > و «الدفنء و الصعود إل المذججح » وسلسلة 
اوحات أسماها « المسيح بمدىء من ثورة العاصفة » وکاہا تستجیب إلى نفس 
الصيغة الى صورت مما لوحة « دانتى وفرجيل ف الجحے » وعلى فس 
الوتيرة كان ماتيس افدى صرح فا غص قبته الى صورها بقوله : د أريد 
أن یشعرکل من بدخل للہا وکانه قد تن » وکأنهقد خلص من آوزاره» . 
وماتیس الذی بقول هذا هو بعینه الذى کان يصرح فا بتعلق بالازهار 
والباقات الى صورها فى أعال آخرى بقوله : , أريد أن بتذوق الإنسان 
المرهق المتعب المدوء والراحة مام لوحا » . 


من العبث إذن أن نقرض على فنان غير مؤهن أى «وضوع دیی . 
ولا بد أن يكون الموضوع ع ركا لعواطفه إلى أعماتما . هذا شرط أسامى 
صن شر وط أخری لا آعدٹعتہا هنا › بتعبن‌علینا _ کا کان هیلا کروا 
يقول ‏ أن « راهن من أجل العبقرية » فیا › ومعنى هذا آن كل فنان 
متلك بقدر فنيته فسبة معيئة من روح التقديس تربط بينه وبين أمور 
الدن . ويعنى هذا أيضا أنه - ف حالة انعدام الإان الديى - يكون 
مزودا سحة روحية تكله من إدراك الحقاتق الى لا يشترك فا تفکبره 
المنطى تلك الحقائق الو جدانية المحيوية الى تصيح بثابة « إضافة خيالية 
عل عل الإعان » . وأخيرآً فإن معن هذاآن د أاوضوع هو الذى يبعث 
[ايه الياة ويوحى إليه وعنحه صفاته الخاصة لاله هو الفنان الذى بتمز 


EAY‏ اث ق عل [لجال 


بقدرات استقبالية متفرغة لذلك . . وبالاختصار » فک قول ج . ”مسون 
التصو بر هو التطور ولو للحظة نعو ما كلف به الفنان أو كلف به نفسه 
أن قول . فالذی لا ومن ذهب ر الميلاد > كمذهب وستطيح أن ۋەن 
به باعتیاره موضوع عمل فی ۰ . . فالیوم یۇمن الفنان بالمیلاد كما کان 
بالامس يؤمن ذا «الصحنء»الملء بالفا كبة . . معنى هذا آنه حب هذا 
امذود الذى ولد فيه المسيح » وذلاك التبن الذى ولد عليه ء وتلاف العذراء 
وذاك الطفل يسوع . . ويوسف النجار وكل ما عط عادث اليلاد. . 
عب ما مله کل هذا فى نظر الاخرين . . وحب کل ما عله هذا 
بالنسية له > )۸٦(‏ وعبه لابقصد الإبداع سب » ولكن حبه هذا مابثق 


من رو =ه 


ال صلے ال ادے 
کن دعام زافق 


يذ كر نا هذا العنوان بنقاش قد » داعا ما رتجدد لان الاعال أفنية 
لجدردة تعمل على [حیائه . . .وهو بغطی مشکلات ثلاث غالبا ما تلط 
خا بهنما . . . ولكما فى اللحةيقة متميزة بعضما عن عض رغم طامنا 
كو حدة . أولا : هل يكون للفن وظيفة آخلاقية ؟ وهل جب أن کون ءل 
امال حادما لعل الأخلاق ؟ آم آنه عب على عكس ذلك س آن يتحرر 
منه ؟ أم أنه من ال جائز أن جمع بين الدعوة الا خلاقية واطمال الف ؟ و بأى 
-حد ورأبة شروط ؟ لقد عثنا هذه المشكاة فى الفصل ااسابق . 


والمشكلة الذانية هى أن الفنانإنسان رغم كوقه لاختلط. بالإنسان » ولذا 
إتمين عليه أن يقوم بعمله كإنسان »ءوآن تابح المدف الى لق لكل حياة 
جشرية » وهی كقيق ار الاخلاق ٠‏ فل ساعد النشاط الابداعی عل 
تحقيق احير آم لا ؟ لقد سبق أنقلنا أن ال مير الفی بای من ااضمبر الأخلاق . 
ومع ذلك فإنه لا ينی آن تدكون فنانا جيد لتکون رجلاطیبا . بل وا کثر 
من ذلك فإن للإبداعالفنى مطالب معينة يث يجوز أنيدفع الميدع إلى إهمال 
وأجباته الاخرى . وهذا الاضارب ف الو اجات مصدر عة رن ماالفنان» 
وسندرس هذه ألنا حبة حالا حين نحرضللعلاةة بين الفن و الد ن . فالو اقح 
أن الناحة الاحلاقة تنحصر ف الته يصفته خالق الطبيعة الوشر بة » وبصفته 
باية قصوی » و بالتالى ملظا عظما لاسلوك البشرى . وعلى كل فان هناك 
تخضار بابين الأهداف العليا .. اه أو الفن .. هذا التضارب‌الذى بقع خلف 


fA“‏ بحث ف عل امال 


'تضارب الوأجيات و يرحث القلق الشديد .. قلةا أشد من هذا التضارب بين 
ألو اجات é‏ لاق درج . 


أما المشكلة الثالثة فمى لا تتعلق بالمدع نفسه » بل نها غص الماوى »> 
إذ أنه ما دام الفن مو جما للجمہور » فہل يكون تأثيره فى أخلاقه حسنا آم 
رديثا ؟ وهل يعمل الفن على تصويب أخلاقنا أم على [فادها ؟ وهليكون 
الاستمتاع بالأعمالالغنية الحيلة عقةف سبيل مار سةالفضيل أم إنقاذآ لبا ؟ 
لاك أن الرد على هذاءسير عند ما لا عوى العمل الف إلا عناصرجالية 
ته العمل موضوع ومعنی‌واجاه عاطیی آوآیدیولوجی ۰ ومن‌هنانتاءل 
عا إذا كانأخلاقيا أم لا أخلاقيابصفته عملاجيلا . وعكننا أيضا أننتاءل 
عا إذا كان عتواه غير الجالى يكتسب أو يفقد من قيمته الأخلاقية لک 
نعامله معاملة جالية . نستطيع أن قول فی هذا إن آى موضوع لا عکن 
بالضرورة أن يكون موضع تحقيق فى »--وإن احترام اج ورللعمل الفى 
وللفن نفسه غرض على ألفنان ةيودا معينة . 


هذا هو جچەوع ال1مشكلات » وكابا ڏسلية با اسه لمست دی الفن > ألذن 
ری أن من الوأجب أن نفک ر فوہم ھم٤‏ وهنا ری اأيعض مشلا أن عر يض 
پروناییر لی اكير من ألبجوم لاه أصبح عتيقا : يۇدى إلى رفع قیمته » 
للكن لايد أن الحظ أن برونتير هذا قد مثل فی وم من الايام حالة من. 
التفكير لم تختف بعد » هذا بالإضافة إلى أنه خلق حققة أثارت الكثر 
من حقااق أ کشر صحة )١(‏ ... ولطالما تعبت خلال شپابی من سماعی 
ما قاله عمه أساتذة كانوا على جانب كبير من الطيبة .. لكن من هنا » كان 
عندی حساب صغیر ۰۰ أسو به معه ۰٠‏ 


الفن وعل الاخلاق A0‏ 


e ei, 
ودانات فحرے ب‎ 


طرد أفلاطون الشعرأء من قور سه EDS‏ 
امسر حة أفزلية» امسر ەا » وأعتبرت نیکول د« صنا 3 
بح بو جا کا صں @ 

كام » وأضعو السسموم للج اهبر € إ ف الاجسام بل ف YE‏ 
و ام روسو ف« خطابعن اسر ج“ وسال الاسلية الفنية باضاد المجتمع . 
حكذا نرى أن الفن يصطدم من قديم الزمن بشكوك علباء الخلاق لدرجة 
طبر ة . و حال بدء هذا القرنء وجل بروتيبر وسيلة لتا کید هرڌا الاه » 
فتكتب يقول : « إن هناك ف كل صيغة وف كل نوع من أنواع القنون مبداً 
أو جرثومة خافية تدءوضدالاخلاق . لاحظ آنى لاأحدثك هنا عن الا نواع 
المحطة من الفنونء عن الأاغنية أو كونشرتو القمى مثلا » أو عن المثيلية 
١‏ لابا حية ا و الرقص » بل أف دك عر لفن العظيم . . عن أءظم 
القفنون . وأقول إن ھا جرثومة لا أخلاقية تنمو دام ف القن العظر » ¢ 
عل أن هذه اللاآخلاقة « موجوده ٤‏ قلب میداً آلفن ذأته » (۲( 1 


لعلا نتصور أنفسغا فی حلم ٤‏ إذ أنه مادام الأمر تعلق بالتفرةَة بين 
« فن عظے » و « فن منحط » »» آقول بدورى إنك تعرف ماما أعرف آنا 
أن هناك من أغانى كوذشر تو المقبى ما هو برىء . آما المثيلية الإباحية فإن 
شنا أن نضع إحداها مثل ٠‏ قبعة [بطالسة من القش » فى إطار الاخلاق 
لکن هذا شیا بنطوی على التدقيق الذى لامرر له وهل يستحق الرقص 
عل الاقل » أن تندد به ؟ إن من ال جار أن ينطوى باليه الأوبرا على مزايا 
ومزايا لا أستطيع شخصيا أن أحتقرها ‏ لالبا تعمل على الارتفاع 
بالروح ... هذا ما آنا واثق منه » (۳) . للكن‌المشكلة | كشرمن هذا تعقيداء 
فأ خلاقية الرقص تعتمد إلى حد كبير على العادات والتقاليد ونوايا الراقصين 


eA‏ حت فى عل امال 


ولقد قال آلان قولاسلا لاحظ فيه أنه لا ينبغى أيدا أن حك على الرقص 
إن لم نكن مرف كيف نرقص تن » )٤(‏ . أما عن اليه الأأوبرا » فسواء. 
عمل على الارتفاع بالروح أم م يعمل » فانه يستند إلى استعدادات. 
المتفرج. 


وإذا 6ن ت آنواعالفن ا ی آوصف اا حط لوست مفسدة للاخلاق» 
فن قبيلالمنطق أن نةول إنالانواع الع ليا لانستحق‌هذا الوصف .وان ذهب 
إلى حد القول نه كما ازداد المالازدادت الاخلاقية » وحن لا نوأفق دون 
تعفظ على أن ميزة « الفن العظى هو أنه «صور ما بامس-ه حی ولو کانت 
المادة من أحقر ما كن آن ن » إذ ك من الاعبال الفنية النكبرى 
لا مكن أن تقاق بال رقرب شديد ا حرص . أليس هذا شأن الأنار المبنية 
الکبری أن تدخل طمن د الفن العظے » قطعا ؟ اننا م اسع عن ہیی برعث. 
القاق إلى الضمير أو يوحى بأفكار رديئة أو بآعمال قيحة . ونفس الشىء. 
بنطہق علا لمو سيق الکبرى » إذ هل مکن‌أن بو جد دأعية من‌دعاأة الأخلاق. 
ضيتق الافق لدرجة يةول معما سن نة إن باخ وموزار وهندل ويإجوفن. 
وفرانك يدسون الم للجماهير ؟ أا التصوير والنحت فما مبعث شكولك 
هذا الخال سب فض المورضوفات إلى تار غا :لكق ارين 
والمالين قد طرقوا موضوعات بناءة غير منافية للاخلاق بنفس القدر. 
تقر يبا ألذى طرةوأ به موضوعات غير بناءة : فاك لو حات دينية ولوحات 
تارخية ومناظر عن حياة الريف وال حاة المرلية وصور أفراد ومناظر 
للاشاء ألجامدة . 


ماهو الخطر الذى ېدد الاخلاق العامة نتج ة اعمال فاا کو وج وتو 
وآنعيلسكو وماملنك وفان ايك وجریکو ورامبراندت ولونان وشردان؟> 
إن الادب - وبوجه حاص أدب القصة ‏ يفغرض علينا أن نلق نفس 


القن وعلم الاخلاق AV‏ 


الأسئلة . لكن هل من السليمآن نضع « روبنسون کروزو » و د العلاقآات 
الذطرة » و «وأغطين» و د مزيفو النقود » فى نفس المستوى ؟[ننا تفم 
سبب عدم [مكان هذا » فيد لامن الصياحف وجهالفن » حدر بنا أن فحص 
الاعال الفنية من جميح الفتون فى سموعها » وسارى أن ما يضر بالاخلاق 
مہا ضیل ف مموعه . 


عل أزه إذا كان من اليم أن نيز بين تلف أنواع الإنتاج الف هن 
الضرورى قبل هذا ألا اط بين الاخلاقية ورجال الاخلاقية › فبؤلاء 
يلون إلى التشدد » ويرجع تشددم هذا إلى د التشوه مى » أو إلى المبالغة 
ف التحس » إلى تضييق التفكير أو الادعاء بنصرة الق . وحدث هذا 
9 جه عاص حين يكو نون من أنصار الكلاسيكية الفرنسية » المليئة بجر اث 
ميادىء أوغسطين وكاو ليكية بور رويال والتشاؤمية » وأحیانا - کا هى 
الال عند روسر س ڪ رلوم ة ڪراهية المجتمع ... وکل هذا بنطویعل 
ملابسات رديثة لا تساعد على [إصدار أحكام صحيحة عن الفن والفنا نين . 
أضف إلى هذا أن بروتتيير » على ما يلوح »كان فريسة للعقلية البالية النافبة 
الى بز با عصره ... ذلك العصر الذ ى كان بأنفمن أن يدعو القط قطا › 
والذ ى كانت اال الب والحقاءق الجنسية مسال محر ما على الاس المد يث 
فا .. عص ر كان نز لاء الاديرة فيه يبعدونءن الا ديرة لانم انهه وا بقراءة 
« تأمللات › لامارتبن (ه) › وکان زواج الفتیات تم دون أنيعرفن ہی 
معنى كاہة د ازوج › ؛ ومن أل كد قطعا أن حر ية الاخلاق أليوم وحر يه 
الاس واللغة الى تراها فى أيامنا هذه مصدر أخطار قد يكون من اطا 
عدم الاهتيام ما . على أن هذا لا بنع من أن تتكون « النقائية » 
المبالغ فما شيا ختلف عن الاخلاقية » وأن لمذه النقاءية أخطاء خد 
عليما . 


A۸‏ عث فی عل امال 


ول تگن آراء نومان بأفل طا على ما أعتقد من آراء برونتيير » ولو 
آنه پنادی پر آی آحر › فو إذ لا يندد بالف عامة باسم الاخلاق » یری 
أن من الممكن أن تفيد الأخلاق من الفن » وأن تتخذه شر يكا ها ف تربية 
الشياب . على أن الآداب غير الدينية مثلا وبوجه حاص تستطيع أنتؤدى 
لاشباب ٠‏ مع آخذ بعض الاحتياطات الضرورية » خدمة جليلة لايمكنأن 
يقدمما العام لهم ء يقصد أن تعرفم هذه الآداب بالإنسان على حقيقته 
وعلى عختاف ألوانه فا کان کل شیء جیلا ف الإنسان › هذا شیء أ کید ء 
تكن لا بد أيضا من معرفة الشر بوما من الايام » ومعرفة الشر هذه تأى 
عن طرق الدب بأقل تكاليف . , فاكانت الجامعة ديرأ أو صومعة » بل 
هى مكان بعد للحياة الدنيا » حاة الناس وأناس الدنيا» ومن غير الممكن 
حرمان الشباب عندما عين الوقت من الائدماج ف الياة بكل اتعاهانما 
ومبادتا وأحکامہا » لکنا فستطيع تعحذیرم ما لاکن تبه » فا کان 
الإنسان مستطيح أن يسبح ف مياه ماتجة إن هو رفض النزول إلا » فإن 
صن أبعدنا کل ما تعلق بالادب غير الديى وحذفنا من مكتيات المدارس 
كل مابعير عن طبيعة الشر » لوجدنا أن ما أبعدناه وحذفناه ينتظر . حيا 
نابضا على اواب #أعات الدرس » وس أجل فائدة تلاميذنا .. فان عن 
قيداهم بدراسة حياة القديسين » أمسوا وقداندفعوا غو بابل > )١(‏ . 


آی شی لذا يقال . . وحن نفہم هذا .. آی شیء عى أن التلامیذ 
لا مکن أن بوضءوا وديعة لدى أآى حص ١‏ اكن لايد من جرعة 
كبيرة من الاستخفاف أو النفاق لىكى ندهى بعدم وجود كةب أخلاقة 
وأخرى غير أخلاقية . لابد من الول بأن القارىء هو الذى بحعل منبا 
ماهو أخلاق أوغبر أخلدق وفقا لمورته هو . فا میشك أن لذ أخلاقة 


القن وعلم الاأخلاق £۸۹ 


ا ا ي 
الفن رجح ساسا إلى الطر بقة الى يفم ما الفن تفسه . على أنه من‌التناقض 
أن نۇ کد کل شىء طاهر بالنسبة لن كان طاهرا » آو آن من غير الصحيح 
أن النظرة الةذرة قستطيع أن تضح القذارة فى أى شىء . فالاخلاقة 
الشخصة الباوى عنصر له دحل كبير ف الاش الذى ترك العمل الال 
ف الفرد » والحال هنا ف القن هو بعينه الاى بده ف الحاأة » حمث رى 
عاهرة تبر غختاف أتواع الانطاعات › فى تير هنا جاذبرة إعجابية > 
وهناك قذى واستباء . . . الجا أن تكون الاعال الفنية النقية مصدر 
أحلام دئیئة . فی شیء کن آلا يكون موضع نقد من تال أبولون 
البلغدير ؟ فقد قال حدم : عندما أتامل هذا القمال أشعر بأنى فى حالة طيية. 
وکن مع هذا أن ذهب مر يض مرض جنسی ما » ولدور حول ذلك 
التئال » وقد ملأت رأسه أفكار غرية . وهكذا ند أن الفن عرضة 
للدنس . على أنه ليس عل الفنان أو على عمله فى هذا مسثولية ما (۷) . 


وما كان أحد منا نقيا نقاء تاما » ولذا فن الحال تجنب الحكة داعا . 
ومع ذاك فإن من خصائص القاب النظيف » أو حى بيسساطة تامة من 
خ#صائص العاطفة المنتظہة ألا تحت عن اأشر حيث لا يوجد » وڪن 
نعل على أى حال أن براءة النظر شىء يتضمنه التأمل الما > فإذا كان 
لمتأمل فردا غير عالم بأمور الفن فمو يذهب مباشرة إلى ٠‏ ما يتمثل › 
فى الاوحة أو الرسم أو المثال » ولا يعرف أن هناك فرقا » مثلا ء بين 
صورة امرأة عارية وامرأة خلحت ملاسما فعلا » ويقدر قيمه الصورة 
بصفته هاويا لللذات الجنسية , والحرم »> .. هذا « الحرم » الخاص ألذى 
ملگ خياله . أما العارف بالفن » فو على العكس من ذلك يتمسك أساسا 
خصااص اطوط والالوان والاشكال . وكلا أخذته الفشوة حياها 


توقفت رغباته الجذسية » ومعما كل الرغبات الاخرى : لكن عدث هذا 
أدرجة تذسيه جسد المرأة هذا › إذ جوز أن ياراق إلى رويته كفنان > 
شعاع غير نق » على أن رؤية الفنان هذه تتداسب تناسبا عكسيا مع الشعاع 
غیر التق » معنی آنه کاما ازدادت قدراتی وثقافی ورفعت من حساسیی 
إزاء آثار الفن › ازدادت قدرانى على التخلص من موضوع اللوحة او 
اإوصءدة 9 ألةصة أو المسرحة » وأزددت حصانةه › نتج ذا »> 


ضد الضرر . 


وللربط بين الفن والاخلاق › فقد لا يكون من المفيد التحدث ءن 
التطابق الميتافد بق بين الال والير » فمذا التطابق لا برى بسمولة ف العام 
لار جل › بل اننا نشعر به شعورا لا أصل واضح له . آلا يقال إن هذا 
العملى طيب » أو جميل » على حد سواء + ألا نقول أيضا[ن الرذيلة 
قبيحة ؟ هذا فان بكون من الممكن الفصل بين القيمة الاخلاقية والقيمة 
الالية ما دامت بينيما رابطة » ولقد ذكرنا الأن أن التأمل خاصنا من 
التفكير البذىء » ولنذ كر أيضا آنه خلصنا كذلك من سوه الخلق 
والتكبرياء والرد والحقد وكل الطايا الرئسية » لان الكان الذى بره 
الجال کان تطمر من رذائله . وأصبح پو با حییہا » وسنری الا أن 
الإدرأك الفنى يفترض وةوف المدرك موقفا غير هادف . ماذا إذآ عكن 
أن يكون أقرب من الاخلاق غير اللاهدفية ؟> صحيح أن هذه اللاهدفية 
لا توضح وجود كرم الاخلاق إلا من بعيد . ألا بمكن إذاً ن تكون ء 
عل الافل » صورة أولى » أو بتعبير أدق » مرادفا وشكلا ملموسا فى جال 
لبس هو الجال اللاخلاق » ولكنه يشير ر مرا إلى الناحية "لنية ؟ بى ٠٠١‏ 
اد » حبن وتخلص الانسان من مصلحته الحخاصة ولو ضح ساعات » 
و ەى مشاغله بتفاها ‏ فإنه بطر › وبا الى بصطبخ بصيخة الاخلاقىة ۴ 


الفن وعل الاخلاق ۹۱ 


وهكذا تنكون الاعمال الفنية الى يدت ها ذا منطوية أساسا على 
عنصر أخلاقى خن » أ كش منه لا أخلاق » حت ولو كانت هذه الأعبال 
لا أخلاقية ۽ تعویه » ورغم ما یدعی به رو نفییر . 


كتب باريس بةول « إن هناك عنصرآ أخلاقيا فى الرعشة النانجة عن 
الجال » ولك تكون الاشياء مكتملة الال » لايد وأن تكون منطو ية 
على الخير » (۸) ؛ فالاعال الفتية خيرة بالعواطف والاافكار الى تملا 
إلا دانما »> وهی هكذا أيضا وقبل کل شىء لأنما جيلة . ونس لا ہل 
الار الذى تارسه علينا الييشة الاجتاعية وما عيطنا من حيطات ملموسة» 
على أن الأشياء الجامدة روحا تجد طريةما إلى روحناء فتفشىء من حوللا 
جوا بفرض علينا أوزانما ا وهر 2 » ومن وجة النظر هذه » نقول إله 
لس من قہيل اهر 2 نفتعح أعيةنا كل يوم على منظر ءظ آو شم جال 
تغطيما الثلوج أو آفاق الببحار » وليس من الامور عدعة الفائدة أن نعيش 
وقد أحاطتنا مبان فاخر ة وأثائات قرمة ولوحات لكبار أهل الفن . ودا 
يصح کل عمل فی عظم نداء ینتخاص منا ما إشپېه وعیطنا به ویضعنا 
على مر الزمن ف وضح نعيش من خلاله ممع لوحة من روائح سس زان 
أو براك آو بيكاسو » وكامم فته بهم الامر بالاتصار عليك . إنى آرم 
هنا أنه لا يكن الادعاء عب الفن . وأن الثر بية الفئية لا تعل عمل التربية 
الأخلاقية » لك ن كيف فنكر مع هذا أنه إذا كان هناك تقا بل بين عختلف 
جالات العظمة والاعطاط » فكيف يستطيع هذا التقابل أن يعدنا هذا » 
ا بالااحری أن يساعدنا على ذلك © . 


£4۲ کٹ ف عم الخال 


کرام احواسس 


إذا كانت الفكرة الى ننافشما فكرة لا قيمة ها إلا بالنقاش الذى 
سررها » فن الضرورى أن ننتقل إلى عرض البواعث المحقيقية لما . إذ 
اذا قول پرونتيير أيضا - يكون الفن غير أخلاق من واقع کونه 
الداخلی ؟ لان « کل تعہیر فی يضمار » للك يصل إلى النفس › إلى آن 
بلجا إلى الواسطة › لا واسطة الحواس غذسب . . لاحظ هذا جيدا. . 
بل الاذة الحسية . فا من لوحة مصورة إلا وكانت قبل كل ثىء مصدر 
أذة لاون » وما من موسق الا وكإانت بالضرورة متعة للأذن » وما من 
شر إلا وكان ملاطفة › (4) ء 


لکن يناء على ھ ذا لبح هدم الفنون مثابه الريادة فى فسرة 
الفساد . . « فالحواس تزداد رقة أو بالأحرى تشحذ وتصبح أشد دقة 
ومطالبة عا هو أ كثر › انما فى حاجة إلى كية أ كر من الإثارة فک 
تتمتع بكمية أً كر من اللذة » وهكذا نلاحظ أنه « منذ حوالى مسين عاما 
تعلمت عو ننا كيف تتمتع بالالوان بدرجة ق رى من ڏذی قہل » » هذا 
ما جوز إذاً أن يكون « على الاقل أحد دواعىتقدم التصوبر ف جال الماظر 
الطبيعى » على أساس أن العامل ال كبر للمنظر الطبيعى هو الضوء أو 
اللون ؛ وهو اللذة الحسية المطلقة » أو الى #كون أول الامر مطلقة > 
تلك الى يقدمما لنا ذلك المءظر الطبيعى » . هذا معناه أنه لا يليغى أن نترك 
اننا فريسة لسراب ما » لآ ١‏ كل هذا » فى الواقع لا يتعلق 
بالحساسية » بل تعلق بالحسية » ولا آحاانى فى حاجة إلى الإلحاح ف قول 
هذا » (۱۰) 


إن ف هذا احا ولاشك .. وک بنا هو لا و اة وتعصا التصور 


الفن وءل الاخلاق 4۹۳ 

ا ا ا ي 
« لذة العيون » هذه هى جر يته ... هذا الرعب البشع إزأء كل «ملذة» وكل 
« ملاطفة » .. کا لو كانت لوحات الدنہاکاہا شہطانية › قد پؤدی بنا بطر یق 
رد الفعل إلى امتداح اليل الجشسى .. لكن عسن أن كون جادين وأن 
نكت بافرار تلك الحقيقة » وهى أن الأخلاق الطيبة سمح بالقول بآن 
لذة الحو اس ٤‏ هلبا مل اللذة الروحية » لست رديثة فى ذاتها » ولو أن 
هلاك من اللذات ما هو أرفح منبا» وبحب فى أغاب الاحيان - هذا أص 
مؤكد ‏ أن نفضاما هاما . ومع ذلك فى آى اللذة الروحية ‏ خر 
ف اها » وما دام الإانسان لا رصح عرد[ ھا وکن حش ع پاوالو صول 
إليبا بصفتبا هذه » على أن قرمتما الأخلاقية تستند إلى العمل الذى ببعثم| ء 
وإذا كان العمل فذاته طا أو غير ميال ءفإن اللذة تصبحطيبةومشروءة . 
أما إذا كان هذا العمل غير أخلاقى فإن االذة تصبح غير آخلاقية » وبااتالى 
غير مشروعة » ومن هنا کان اطا بين الوس والحمى » بين لذةا واس 
ولذة الجاس › على أن لذة الجنس لا توجد إلا بوجود الاذة اللحسية الاتية 
منألارادة ورصفتہاهدفا نعاول الو صول اليه عل حساب القانون‌الاخلاقى › 
ويۇدى بنا إلىالقيام ,اعبال جب قہہاو عو لنا عن آهدا فآ می من طبيعتناء 
وبعرض مصير نا الروحى للخطر . لا شىء من هذا ف التصوبر حين يكون 
موضوع اللوحة غير رفيعح » إذ هل تمتبر خطيمة أن حب الو رد أوتستذشق 
عریره أو لعجب بالوانه ؟ اذا إذاً نقول إن هناك حطيثة أو استعدادا 
لار كاب خطبة حين حب ورودا صو رتا لو حات رينوار » أو آزهار! 
رعا ماتیس»› أو عيأد الشہس ها صوره فان جوخ ؟. 


هذا وتختاط ال وحبة الفاسدة بالتعصب لدى برو نتير » ومن ال جار أن 
يكون قد وربا عن فاسفة التحديدية » وعرفبا من خلال الافلاطونية الى 
آہیء تفسیرھا ... فہو بیز بین الروے وال مادۃصفت ما متعا رضین قد تعارض 


£44 ڪث ف عل الال 


لبر والشر » على أن سك > وقدامتزج بالماأدة بكون قدا صبح سجناتظل 
الروح فيه أسيرة » وعلى أنالمحواس » وقد قيدتما أعضاءجسدية فى مارستا 
لدورها » تشارك ف القضاء على كرامتہا ‏ أى كرامة الروح ‏ لنكتنا 
رض عى هذا الټضارب التعصى > تو جنا جر يتنا فى هذا » فلا شك آن 
كون الإنسان خلو ةا ,تجسد فيه شىء له عيوبه » لكن الادة ليست رديثة 
هذه ألدرجة › ما دأمت سندا لاروح » وليس للجسد عيب ماء ما دأم هو 
الاداة لوجودنا ف الدنيا وإزاء الأخرين . ولا ينبغى احتةار اراس 
ما دأمت ضروربة لتوجيه أعي الا »> وما دامت هى الى تقدم لنا المعلومات 
وتاظمبا. ما آنا تعر قل حیاة الروح › فأ ڈول غپر ساےء لان حباة ااروح 
هذه لا کن آن تو جد بدونہا . وهل يفعل ا محال أ كش منأستعادة الصور 
الى تلقاها عن الإدراك الس › م ربطما بعضہا ببعض ؟ وهل يستطيح 
المتصوف أن بعلل ما عدثف نفسهإن لم يكن قادرا على تفسيره بلغةالحواس 
مستعينا فى هذا باارؤة » والأصوات الداخلية والذوق والمسة الروحية؟ 
آی خير بأآتى لنا عن طربق أعضاء ا مس وقد شذبت . . . ويا للشسكية إن 
هى أصبحت عاجزة . يا لبؤس الأاطفال الذين يولدون عميانا . . [لبم 
حرومون من الاتصال بالاشياء وبالناس » وبعيشون ءعيشة المشرة قبل 
أن تفقس من بيضتما مالم تسكن‌هغاك كوة تضىء حيأنهمالمظلية . إن حجارة 
القورُ تضغط على نفوسمم » وما هذا خطا الادة ولا خطأً الد 
او الوانی:. 


ننا ندین لمواسنا بکلشیء › لہا ھی‌الی تسکشف لذا عن الال ویک 
هذا اكى نوليما عظمة روحية عليا . والواقع أن الإدراك الحسى وسيلة 
غسب ف الاذة المالية » تعمل على تحريك أعماقالإنان » فا لم سبق وهى 
لذة الأذن تحرك مشاعرنا بواسطةالاذن » أ وكا سبق أن قلنا ء تعر كقلب 
قلو بنا . والتصور وهو ملاطفة العبن هو س كما يقول ديلا كروأس 


القن وعلل الاخلاق %0 


« وة سا کته اتو على قدرات النفس كما » )۱١(‏ . وعلٰی کل ( فہل 
هناك لذة ملهوسة لا علاقة ا زلا ا واس ¢ . أن الإدراك»› دی دی 
الحوانات ب رټطلي عأدة دشل الذا كرة ¢ فن باب اول دی الإنان ٤‏ 
حب ت نسدأن الإدراك المالى ختاط اختلاطا عقا بالفبم العقلى » بشرظ أن 
تمم ألعلاقات ين اس والإدراك العقل > ولذا فان ألفنون اہ يل م 
و ققدم بفضل اراس الدربه عقلما ٤‏ وعل وجه صوص ¢ رفضل 
السمع والإبصار . آما الذوق والشم ء وهما الحاستان اللتان لم تفيدا 
بالادراڭ العقل مه ألدرجة 6 فإن ېم | ل¿ تعطہا ف أ HE‏ کره ا ا 
أوافق على أن لذة التذوق فن . . لكنه فن مانوی . أما العطور فہى 
لا اون عل [جاد فن ع الاطلاق ٤‏ فالسيمفوفہأات العطر به ا ی عزفا 
شام رة دیزسافقت ف قصصس ھواسہائنس /ھ خر ج من ڈصص 4 . وإذا 
کا نت راعة لاان شل اکان ألذى تحرؤه ف شار بودلیر ۰ 


حيث قول : 


وكارواح أخرى تسبح فى الموسسسبق 
روحی اا حپیتی تسح ف عطرك 


فذا لكان هذه الراتعة تثير فى الال عنده صورا بصرية كثرة : 
وآنا مسر بقضلعطرلك عوأجواءجذابة 
وار مہناء مشا يملاع وصوار 


هذا ولا بنیتی أن احیب على روتتییر آنه ل یمم فن عصره é‏ فاك 
آخرون کات ممم هله 6 ول بقېموه أحسن منه .ع أن لور 0 
التصورر لم ی کد عل ما بظہر ما نتنب به إلا جزتیا » فالالوان‌وقد تعررت 
تدر يا من الكل الخارجی ٤‏ ڏس تد م يدر جه متزأيدة ۽ مدل الاتطياء.ة 


4۹ سحث فی عل امال 


إلى الوحوشية ومن التعبيرية إلى بعض النجريديين . . . تستخدم من أجل 
قدرتما على إ[حدات صدمة . غير أن التكعيبية كانت بثابة ءودة لتشدد 
قله جریدیون آخرون . وها ن أولاء اليوم ری « مۇلفبن » ف الفن › 
أصا ما لجنو نلدرجة كبيرة ءحيث امم إذا أضافو! ىفنم شيا من اللإدراك 
ایی بعض الئیء لا أساء هذا إلفتمم > ھکذا ری . لکن‌ھل کان ھۇ لاء 
من أنصارالاخلاق ؟ إنى أشك فى هذا . وصحیح أن لرن تارا سگو لجا 
لا بتكرءلدر جةآن اليءض قد فكر ف | تخدامه ف العلاج النضى » علىأساس 
أن الا حر منشط » والازرق مر يح والاخضرمہدیء ... لکن‌هذا التالیر 
بظل فى اة ما قبل الأخلاقية . فمو وستطيح ترما لاستعدادات الشخص 
أن بوحی باف کار واندفاعات متبابنة اما . فاارمادی فى ذاته إذا لیس 
بأكثر طبرا من الأأصفر » والينفسجى ليس بأقل خشوعا من البرتقالى » 
واللمسة اللو نية الحايدة لست بأشد طمأنة من لسة ساطعة ٠ . ٠‏ اللم الا 
اذا ل یکن اللو نان الذهى وألقر مزیى ف غروب الشہس لو لبن أرادهيا له 
التعصبية لالوان ليغضب علينا ( ؟) . فما عدا هذا الفرض لا بحب على 
هواة التصور والوسيق أن يقلقوا إذا ما « أصبحت حواأسبم طالب بدقة 
أ كش ويتشدد أ كر » » وإذا ما طالبوا بالمزيد من اللاتوافق و د الذشاز › 
اذى كان من الممكن تماما أن يكون كصدمة شديدة لااجدادم . فانم انوا 
فى حاجة لمريدمن الإثارة لكى يشعروا بنفس كية الاذة الى كانوأ يشعرون 
با من قبل فم على حق » وان يكون من ال دل مقارنتيم صمنيا 
بمدھمی الخدرات ألذن زيدون من اة الى يتعاطو ا للحصول عي 
رالا 

على أن المنحدر الذى بقع بين الملاوس والحسوس أوالجنمى » متحدر 
قد تازلق فيه قدما من سير فيه » ویتعین على کل فرد هنا آن دد لسابه 
دو الحدود ای ترتسے بن ہما وار رة اآی رتسم ا وول هذه النقطة 


لفن وعلم الاخلاق ۹¥ £ 


آترك اديت لعالم لا ھونی کاو لیک : د هناك ف جيح طبقات الفنأعمال 
صدرحة تحمل جالا حقا ء لکنہا فی نفس الو قت تثیر ملا جنسیا › ولایدی 
هذا آنا هنسة » لما على أية حال لا قيعت فينا تلك الاستقلالية الذاتية 
الى تتصف ما الجنسية ذات اللذة القبيحة » دون أن تصقما بآلا طاهره 
بالمعنى الدقيق لمذه الكلمة . وتشوب هذه الأعمال جاذبية خطيرة من 
الناحية الجنسية » انبا تستطيح أن تمارس إغراء شديدا » فإذا وجد الرجل 
النق الطاهر إزاء أعمال من هذا النوع »كان عله آنا لوقف ' 
أو ذاك » تیعا نه بريد مناهضة الإغراأء أو الرقاء ف حالة من البرود إزاء 
الناحبة الجنسية » أو أ كر من هذا ء تيعا لاا نه و 
فی جال الفن یو [ما آلا ری فی هذا إلا جالا فثيا »دون أن عر شی 
آحر»وحتى إذا بى بيدا لدرجة ما من هذه الاعمال ولم ينطلق كلية ودون 
مزان > وما آن يشعر وهو أمامما إشہيق اللذة اطلمجشة حارا » كخطر 
دده » وفى هذه اللحظة طبعا يعمل قدر اللإمكان على جنب الاتصال 
مئل هذه الاعه ال ما دام ماويه من نواح فنية تلط بالإغراه 
إل 


, والحالة المضادة لمذه الى تصدثنا عنا هى تلاك الى تضم أعمالا فنية 
تعمل فى طياتبا ألعظمة إلى أقصاها ؛ وتدفع بالجال إلى أرفح درجاقه . . . 
هذه الاعمال التی تفشر نورا سماویا على هذہ الدنیا وتلوح کا لو کانت قد 
بدأت تفتح نا أبواب النة . هذا الجال يو جد فى اقصى الكان المضاد 
للتقاهة وعدم النقاء » وهو لس بنقق ف ذاته ۽ بل هو »> الاضافة لى هذا 
باعث للنةاء . . . وما ان عدثنا عمل فى بمذه الاخة » حى تختنى جميح 
أخعطار الإغر!. الٰذی قد ہو حی لنا مہا » مثلا جد بلا ملاس . وهنا امال 
ببعث أبضا الشلل فى صو ت حر ربات اللذة ء اللاتى قد يرفعن أصواتمن 
نابعة من عنصر مادی عت . إن مثل هذه الاعمالالفنية › كن أنتتكون 


۹۸ عت فى علم الال 


غير ضارة بالنسية لإنسان يتمتع بقليل من الروح الفنية . لكننا ف هذا 
امجال تصطدم أحيانا كثيرة بتحفظ مؤسف » أى بنوع من أحكام نقدية 
تستند إلى قواعدكافية على الإطلاق » فلا يلاحظ أصحاب هذه الاحكام 
أن هناك د فنا مستعارا »» عار يا عن الطہر اما رغم آنه لا بين فى ماديته 
أمة علاقة بالك اة الجنسية » فى الوقت الذى توصف فيه أعمال فنية بذيثة 
أما مشوبة يمال زفبع › بحجة نها تضم شخصية عارية ‏ کا بحدث فى 
الفنون التشكيلية » أو عحجة آنا تشير خفية إلى جال اللذة بشكل أو 
دا خر . إن هذا النوع من النقد لا وستحق أبداً أن ,و صف بأنه کاثو لیک 
وهو نوع ل کن التوفق يدنه وبين الاقساع والعظمة واللققة التقليدية 
الى تتصف با السكنيسة الاقدسة (۱۲( 


تار الرئفهادرت 

سواء أكانت لذة الحواس منصية آم غير منصبة على التلذذ الشموى فإ ما 
تلبثق عن‌الرۇ ية وا لا ستاعالمباشر رن »حين ننظر إلى لوحة أوإلى تمثال.أوحين 
نستمع إلى مقطوعة موسيقية › ويتذوةبا ا نيال بطريق غير مباشر حين 
تقر قصة أو قصيدة شعرية . ومع هذافالادب يدر جالبه نحو مأخذآخر. 
فمو سواء أكان مسرحية هرلية أم مأساة » قصة أم رثاء أو ملحمة » يتخذ 
من مشاعر الانسان الطبیعی وغرازه وعواطفه مادة له . فى أى مستنقح 
لذا ينوى هذا الأدب أن يغرةنا ؟ الواقع أن الطبيعة البشرية غير طية ... 
وبرونقبير يۇ كد هذا دون مواربة فيقول : إن الطبيعة البشرية لا أخلاقيةء 
ولا أخلاقية ساسا » وأستطيع أنآقول لا أخلاقية لدرجة أن أى أخلاقية 
لوست بو جه ما » وق أصلما الاول بو جه خاص » إلا رد فعل ضدالدروس 
أو النصاح الى تقدمما لنا الطبيعة» )١۴١(‏ . 

ينتج عن هذا أنه كلما كان العمل الدلى مطبقا -حقيقة الطبيعة البشرية 
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ساعد على إيجاد اللاآخلاقية > وينت أيضا أننا نخدع أنفسنا حين 
نبال فى الدور الذى تلمبه المادة فى إجاد الال . لكن ماعلينا إلا أن 
نذهب إلى الاعماق » إلى الجوهر »ءرستررى أن كثيرآ من الاعمال الادبةالى 
يدو طممة تضی قصصا قحا ف نظر علم امال » فأن ڪن جردا مسرحبی 
رودو جون لکورلى وباچاز به لراسين من الشعر الذى صو رها ¢ وأبقينا 
على جوهر القصة نفسا » اذا يبي ؟ لاشىء غير حكاية امرأتين ظلتا فى 
مکا ہما من‌تار يخ الجر مة والوقاحة ... ولعلنا تعرف بهذا الصدد أن جرأة 
راسين فى اختيار موضوعاته » وفى حرية المشاهد النفسية وف تفاصيل 
ملو به قد اصہحت تعادل أو یی تتعدی ٤‏ کل ما ص وره الروماشكة 
والطبيعة من جرآة فیا بعد )۱٤(‏ . 


إن العداء الذى يديه برونتير ركه « الطبيعية » ف الأدب › رتبط 
جر ما ميل ر التعصسة التشيعية . . اذا کا نت طب عتتا > کمایةول فالنضص 
المذكرر نفا , لا أخلاقية أساسا» » فن أ تأآتى الأخلاقة ؟ وإذا لم تقدم 
لنا طبيعتنا غير النصاتح الرديثة ء فن أبن نآخذ فكرة رد الفعل ضدنا وقوة 
مقاومتها؟ وهل عكن أن يركون لاأخلاقية سيب خارج عنہا » أو أن تتكون 
كشفا إهيا أو وعة تمثيلات جاعرة قشرب بها المجتمع ؟ وكيف تستطيع 
الأخلاقة أنتصدر لا أواس نطيعما ؟ وكيف ”و ةظ هذه الاوامر ف نفوسنا 
صدی ما ؟ وکیف بمارس عليتا جاذية ما ؟ قعم . . إن الإنسان أحيانا 
ما کون حيوانا وحشیا . . ادکنه مع هذا غبر فاسد تماما » وإن كانت 
غرالر اللذة والقوة تستميله عو الشر » فمو تادر أيضا على أن يذهب عو 
الخير بفضل الحسكة وكرم الحلق . وهو وإن كان قادرآ على معارسة الرذائلء 
فمو قادر ككذلك على [خراج ثمار ءعظمة من الحكمة واليطولة والقدسيه . 
آل رعلیتا معلہو الأخلاق أن من ااضرورى » ل نمارس وأجماتنا .أن 
نقاوم طبيعتنا ونتبعما فى وقت واحد ؛ إن الفن التى يعكس الطبيعة 


چ ص 


٭ »0 حت فى عل امال 


اليشرية فى هذه الحال الذى نتحدث عنه » لامكن إلا أن يكون 
واف : 


والمشكلة عيل أية حال ليست » فى هذه النقطة الآن . . فصحيح أننا 
[ذا د جر دنا » مسر حیی رودوجون اکورن وباجازیه لراسین د« من هيب 
الشعر فبہما» کا فعلنا نفا » لما بى فما إلا القليل من الوضوح . و بتعبير 
آحر » إن تحن خفضنا المسرحيتين عيث لم ببق فيہما إلا القصة الأصلية 
1 أصیحتا مسر حستین عہما : رودوجون وباجازبه . . أی ا أصرحتةا 
أعالا فنية » ولتعين علينا إلغاؤهما بصور تما الحفيضة إن عن لرعنا عنمما 
الشعر الذى د يصور » الموضوع کا بعرف برونتيير . ذلاك أن عملية التصور 
الشكلى ليست بثابة زينة أو زخرفة ثانوية إضافية » بل هى الى تلبس 
الإوضوع لباسه ورفح عنه حشته . وأندروماك كذلك َ لا مکن إلا 
أن كرون حكاية حب عادية » كتلاك الى كما لنا ااصحافة ء إن غن 
نرعنا عتما « هيبة الشعرء. من منا ذا يستطيع أن بتلق من اندروماك نفس 
الشعو رالذى بتلقاه حين قرا رآ أيا كان فى صيفة ما؟ إن الخاطر ة الغامضةء 
حكاية الب والدماء والجنون » حكاية تفقد وزما المرعب اللاأخلاق > 
وتنحسر آو تخف ... ولا بمکن ف‌حالتہا هذه آن تد ر کہا إلا من خلالستار 
أو کحل تراه حين تقر الم ر حية کا کتبا صاحبا . فليس من المبم إذن 
أن تقوم شخصية فيدر بوصف قلقما بدقة تكاد 7نكون « اكليفيكية » وأنا 
لا أففكر هنا ف اللحظة الى تتنقس فيا عن شكواها الميلودية » اللبم إلا إذا 
وضعت المثلة كما رآى البحض على خشبة المسرح » المحنى الدقيق للاالفاط 
موضع الاهتام الشديد » وأفسدت ذا الناحية الا خلافية والشعر ية ف نفس 
الوقت . . بل المبم كما رأينا تلك , الشخصية الشعرية » الى تشوب 


(ن الفن » والشعر دو جه خاص -- جارس عي المشماعر راء عدر 
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ظاهرة معترظ ہا منذ زمن طريل › ويسمى هذا الاز» دا سط 
تنقية » أو تطبيرآً من العواطف ال جارفة : «کاتارڌيس » )٠١(‏ . . غير أن 
الفيلسوف ( أرسطو ) لم يقدم لنا شرحا هذا التعبير الغريب . . اللبم إلا 
إذاکان قد فقد جزء من « فن الشعر» الذى كقبه . وهكذا ترك أرسطو 
المجال حرا للنفسرين . ولقد فم بض هؤلاء الممسرين أن مسرحية المأساة 
عخلصنا من عو أطفنا الجارفة بطريق الرعب وألشقةة اللذين توحى ہما 
المسرحية » آساس أنأرسطو يتحدث ف هذا المكان من مۇلفه » عن مسر حية 
المأساة باعتيار أن أسسما السيكولوجية هى الرعب والشفقة . هكذا فيم 
كورلى قصردة المأساة . ان تحن رجعنا إلى آنفسنا » الامر الذى تدفعنا إابه 
القصدة فعلا » فاننا سير » وهو بدعونا هذاء و « تطمير نقفوسةا من 
الحاطفة اخجارفة › والتخفف متا و تعد یلما بل ولزعبا كاي E‏ 
العاطفة الى تخرق الاشخاص الذن رى لاهم فالتعاسة كما ثراهم )٠١(‏ 
ويذكر راسين أيضا فى حديشهعن مسرحيته : فيدر » إن « العواطف ال جارفة 
لا 7و جد آمام اللاعبن إلا لى تين القلةلة الى تسیبہا هی »... وهلا دو 
نفس التفسبر الذى بده عند مدام دې ستال حت تقول : د إن کشرا 
من الناس عبرون الو جود دون أن تنبهو! لو جود العواطفوقو تما » ودون 
أن يعلموا غالبا أن المسرح يكتشف الإنسان لاإذسان ويوحى له بالرعب 
المقدس الذی پات من عواطاف الروح » (۱۷) . 


والحقيقة الحقة أن هذه الفكرة ليست من صدع أرسطو . وإذا كان 
« فن الشسء الذى كته يضع:ا حا فى موضع الشك هنا » فإن هناك ف دفن 
الشعر » نفسه نصا بتحدٹ فيه عن دکاتارزیس » الوسیق » ویلوح أله بضم 
مفتاح هذا اللغر . بتحدت الولف فى هذا النص عن الأغانی وبرر منما 
تلك الى تتعاق بالتعلم ولس أخلاقة المعنى الدقيق . وهو يقصد بالذات 
إلى أغانى د العمل » وآغانى د الحاسة » تلك الت تمارس على النقس أثرآ عیث 
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لا یج أی التفس ‏ الا لک تہداً ف النہارة › كما لو کانتقد وجدت 
« دواء » . . ودعوة إلى النقاء . على أن الاثر الذى ,تحدث عنه أرسطو 
هذا متد و ينطبق أيضا على أولئك الذين يقعون فريسة » لا للحماسة بل 
للخوف والشفقة وأمراض آخرى . . . وكلهم يشعرون با أماه د الدعوة 
إلى ألنقاء » وعزاء مصحو با بلذةء. و مسرحية المأساة - مثاما مثل الوسيق 
هنا قد تستطيم إا أن تغنينا عن « سعادةدون خسارة » ءفنحن فىحاجة 
جيعا » قليلة أو كثيرة » لتحروك لمواطفناء وقد يسمح الشعر لنا بالمتح 
هذه العواطف الحركة دون خطر . كما أن‌التلية ارس ءباعتبارما دوأء». 
وبالاختصار » فك أن الطب ينقىالاجساد بتخليصها من« أهو اما الضارة» 
فإن الموسيقى ومسرحية المأساة والشعر تنقى كما الروح عن طريق 
إخلاما من الفاعض الموجود بها » ومن الال ومن أضرار العواطف 
الجارفة < (1A)‏ “ 


ولقد سيت أن أشار أفلاطونف « ال لجممورية » )٠١4(‏ إلى آن مسرحية 
المأساة تشبح فمنا العاطنى . غير أن العواطف الحرك الى نشعر بها حين 
تعر مسرحية جری مثیلہا ء أو كذاك بن نةرأ الشعر › عبارة ف نظره 
عن تقاط ضعف لا لپا تيعث القاق ف النقس وتعجب العقل . أما ارسطو 
فو يدر بالاحرى الاجر الطيب الذى وصحما » فقد كان أبوه طيدبا مولماً 
بالعلوم الطبيعية»ولذا تعده عثلالاشياء لنفسه كما يملا الطييب» ويستخدم 
التعبير الطى للإشارة اما . رلذا جد أن وجبة نظره فى هذا الشأآن ليست 
بعيدة جدا عن تلك الى يأخذ ١ا‏ اللاطباء الحدثون والمطلو بون النسيون» 
وم يقولون إن الغرائز العدوانية والغراز الجنسية تطالب عقا على أى 
حال انما لا تستطيع أن تمنبح نفسما الحياة ف الحقيقة الواقعة » ولذا فهى 
قد تعصل فى جال الفن على ترضية بر يئة مثالة . وبمذا تصبح المسرحيات 
اهز لية والماساة » وأدب القصة بمثابة اشتقاق » وصمام أمن » فتحن نذهب 


القن وعلم الاخلاق 0۰۳ 


إلى المسرح اا ااا فف لی ر کے ق اال ون طم تاف 
«وسطاء » الاعمال الى تمع نفوسنامن ار تكابماء ومثلنا فى هذا مثل ال لفين 
الذين يقعلون ف ملفا تم مالميستطيعوا عمله فى المحياة . وحيث إننا فلكون 
قد أ كلنا بہذه الص-ورة الفا كة الحرمة »> فإانه لن #كون لديا الرغبة فى 
أكلبا واقها » ومن هنا أكون قد طمرنا عواطفنا الجارفة » والفن [جالا 
يكون بمذا بمثابة ظاهرة ويل الكبت إلى السمو » وبطربق التشابه 
ال أاحرى . 


والمذهب امال الذى بتحدث عنه أ لان مذهب بكاد يكون طبيا ولو 
أنه ختاف عن مذهب « الكاتارزيس » . وهو يرتبط بالنظرية الى طالما 
حدنا عنما بشأن الطبيعة الولو جة للانفعالات » والعواطف ال جارفة. 
بمعنى أن القلاقل النفسسية ترجع أصلا إلى قلاقل جسدية كالإثارة المصبية 
وأ نقباض المجارى الدمو ية › و «العواصف العضلية » »> وبكون دور الفن »> 
كدور أدب اللياقة والاالماب الرباضة تهدةه اأنفس بطرىق تدةة الجسد 
عن طرق النطام . ومن هنا بتصف « الهدوء وح أزذات هدوء!ً ف 
الأعبال العسبرة وأخطيرة ى بمارسا فى الحياة بشىء من الجمال . 
ولنلحظ أن اللغة الساذجة تقول دنا : إن الشجاءة جيلة قبل أن تقول 
نها طيبة» . 


وعلى عكس هذا لا يمكن أن #كون «العواطف الجارفة جيلة»ويكون 
انوع تبيحا والغضب قبيحا والقلق قبيحا . . وما من شك فى أن الجبن 
عبارة عن ا لوف من أن بكون الجبان قيا . , فالفن عخففإذن من رطأة 
هذه العواطف الجارفة » ويس عليا لنفس السبب وف نفس الوقت‌جالا . 
عل أن « علاقات الحب تسر الناظر إليما بشرط أن تكون العواطلف 
الجارفة وتخفف منيا سحبن 7و قظبا ء› ذلك آن الذی عک على هذا فى ثہاية 


ag:‏ حت فی عل امال 


الأأمر هو العاطفة الجارفة الى يحب قبرها . . . . وأن من الترورى 
تمدئة الحب بعد الرقص » والغأضب بعد ميارأة البارزة › والخوف بعد 
مياراة سباق الضل»ءوما هذا [لا الحقيقة الى تكد أن القن لا بسر إطلاقا 
عن العواأطف الجارفة » بل هو معبرعن‌العواطف المهزومة» » وهو بطر نا 
منما انه يقهرها وف إطار هذه القيقة «لامکن أن ندهش من أنبكون 
الجمال مثابة ملك الاخلاق )١(‏ . 


« بهذا يعمل أى فن على تنظيم جسم الإنسان تبعا للحكة » ٠‏ 
وبعضما كفن الحر كة أو الفنون ال ركية تقعل هذا بطریق‌مباشر بال ركات 
أأى تطبعبا على الجسد » وهذا هو اأغآن فى الفللات الاستعرأضيةء سواأء 
أكانت دينية آم غير دينية ء تلاك الى نجدها لدى جيع الشعوب . ولقد 
کان هدقف آأقدم الفنون استعادة الأضب وتاظيمه » أولا وسط الجماهير 
وأثره هو » معال جةالارتعال غيرالمنتطم » الذى تتميز بهالمواطف ال جارفة 
على أن الق و ةالدشر ية نفسما › هى الى تظرف هذا التطورمنظمة منطقية»(١۲)‏ 
هڌه هى الخال أرضا بالنسبة إلى الرقص » « وتتضمن هذه الال [خضاع 
حركات معينة لقاعدة معينة (r)‏ > وھکذا کن الةول إن كل رقص رفیح 
بقدر ما هو رقص » وذا ظہر آحیانا غیر لائق ف نظر من کان غريبا عنه 
فعليه أن يستنتج آنه يبح الكثير » (۲۳) والفةصاحة تربط بين الفن وضہط 
النفس بدرجة لا تقل عن‌هذا » « فا-طيب غالبا مايعر عن عواطف جارفة 
حقيقية » لكنه يسيطر علما دانماً و ينسحب ما إن صح اقول » لينصرف 
بالتالى إلى انفعال متتظمموزون» يحب أن يسمي الشاعرية )۲٤(»‏ . معهذاء 
فإن « أحسن مثل هو الذى تعطيه الموسيقى » أوقصد الاغنية › فالإنسان 
هذا يكون فريسة للخيال » أى للانفعال والعاطفة الجارفة » فيان و يصيح 
وبزأر تبعا للحوال » وعيث لايكاد بكون ما ينطق به من قبيل اللغة ولا 
التخى والنخم الموسيق صيحة حكومة .. صبحةتقلد نقسما بتفسمأ و تصخى 


الفن وعل الأخلاق 0<0 


إلى فسا وتستمر بنفسا » وكل دوارآو قفرة مقاجئة أو اخناقية 
للذات بالذات آعول النغم إلى الضوضاء . فالموسيقى أصلا تترجم نظاما 
من نظم جسم الإنسان إذآ » وهى بالضبط تنقية آو تطہير من جيع 
لعو أف خارف « (۲( . 


والفنون الى لايكون فيبا الفرد عثلا » بل يكون مستمعا أو اظراً 
تمدف إلى نتائج ماثلة ذه بوساال ماثلة أيضا ء وتقدم « أشياء س كية 
تۇر ف اواس کموسبق وتصور زخارف ومپان » (۲۹) . 


ونفس الشى ينطبق على فن النحت . لان « نظامه القوى عحدد وضع 
الناظر تبعا له ول کته دون أى كلام » (۷) . 


أما الشحر فو « يعر فى اللغة الشاتعة عن عو اطفةا الجارفة نفسما فى 
حين ينظمما فى نفس الوق » وهكذا تصبح ءواطفنا الجارفه شيا ومنظر! 
بقضل الشعر » حيث نقترب من فقدان الأمل والذضب والب الذى فقد 
الإنسان وعيه » ويل إلى أعلىء والكتنا لا فسقط . وحيث إن ألامنا 
تظل على مساوة بعيدة » وكا لو كانت غريية عنا فإننا لا فستيدها بنوع من 
الجلالة کا فعل جوبيتر على فة [يدا(۲۸) . 


وأما فن البناء فهو « بارس على الجسم اشرت اا فوا وة 
بطر يق الكتلة والطرق والالتو ت الفروضة عليه . وبدةةآ كار 
ءارس ارہ هذا بطربق صدى الصوت ألذى بضتم وقح قد امنا 
وکلامنا » وكذا بو جه حاص » بطريق تغيرات الناظر الى تلكشف لنا 
عن أفل حرکاننا . وهذه الحرکات » تصور لى عالما ملت تضى به ونظاما 
أطبةه على نفسى لنكيلا أصبح آو أبمث ضجيجا » ففن الناء إذا 
بدعونا إلى الحركة وإلى المدوء » الحركة النتظمة والمدو. 
المنتظم » (۳۹) . 


0 حت ف امال 


هذه الوسائل الى ترعى إلى فم « الدعوة إل النقاء »> هامة ودقيةة 
وخصية بتطبيةاتبا المتعددة » ولکما تغفل الاساس اجوھری ؛ فہى إذ 
تيحتث فى الاتار الى تن ركا اللاعال الفنية ء بجدها لا تدحل القيمة الفنية 
فى الاعتبار . فان كانت الاشياء اة تتصف بأنا منقية » فنحن لا رى 
با كذلك لالا جميلة . . . إذ مكننا أننعترض على ماقاله أرسطو فنةول 
[نه [ذا كانالامر غسباحتياجاعاطفياً حا ودوافح جارفة رقيقة آوشديدة 
فإن من السہل علىقصة صحفية أو مسرحية ثل على قارعة الطريق أو فيل 
بدرام قليلة أن يفعل ذلك کا تفعل « الاأينادة » أو « روميو وجولبيت » 
« والمدك الميتة» .. بل وأحسن عا تفعل هذه . وإذا لم يكن للفن هدف 
هكذا رد على آلان ‏ إلا ضان سيطرة الإرادة عل الآلة الجسدة › 
فما قيمة « فلورا» لتسسان » أو « الفضول » لففالدى › أو د الكنسة 
المقدسة » ؟ قد يكن لسكى تسيطر على عواطفك الجارفة أن تذشر الخشب 
أو عرث حديقتك ‏ ينصحنا آلان » ويقصد أن تشغل جسمك يعمل 
منتظم منظم يقمع فيك ثورة الأعصاب وخفف من تور علاك . . . 
ولذا بد أن الان يأخذ لنفسه راحة ف نظررته حن بتحدث عن فنون 
الحركة كركوب اليل والمبارزة الرباضية والرقص » وكلبا أقرب لجال 
الرياضة . والنظرية تنطبق بأل سمولة على فنون المنظر الخالصة »أو فنون 
الاستاع الخالصة » وهی الى تفرك الج دون شاط . أليست هذه الفتون 
بأقل قدرة فى إعاد اللذة الى تتولد من « توأفق الالية والإرادة» وحيث 
زى #وذج كل العواطف اجالية تاما كاملا )۳١(‏ ؟ 


ومع كل فعواطفنا ليست فاسدة دانا » فإلى جانب الحب الجنون ند 
ا لحب العاقل » وجكن أن يكون الثوف شيا آخحر غر الجنون الدموى . 
© تكون الشفمة شيا غير أنقلاب الامعاء . إننا جد هنا توافقا تاما بن 
« العم اة والارأدة »» والفن هو آلذى يمينا من هذه العوأطف الأعثة 


اقفن وعلم الاخلاق 0¥ 


للسلام والأمان » تلك الى بقرها رجلالاخلاق › كا ينقينا من أخطرها . 
وعندما اقرا سوفوكل قراءة شاعريه > أفلت من كل خوف + ومن كل 
شفقة ۰ ومن کل حب »> لآن , حساسة ایال » قد حات حل « سا سيه 
القلب» . وبتعییر آخر - کاریبرجو ن . ند أن‌النشاط الشاعرى باجم 
الأشاعر الجارفة مما کن » والعاطفة اجارفة بصفةه جار فة وجرد آهب 
ى هذا النشاط ءارس عمله . الال الذى خلصنا منه «الکاتارزيسء لم يعد 
هكذا أخلاقا » بل إنه سيكولو جى غسب . والعاطفة الجارفة مزاج حختل 
لہا ترعى بطبيع تما إلى عرقلة فشاط الروح العميقة بصفنما بؤرة كل فشاط 
شاعرى . أما من وجة الاظر المالية . فيلاحظ أن العنصر المرضى فى 
العاطفة ال جارفة لا شحصر فى هذا الخلل الخاص آو ذاك » بلإنه هو العاطفة 
سما » وى هذا جز ميتافينيق إن صح التعببر » جر لا بمكن أن تسكون 
طاعة الشاعر طاءةعياء لقو نين الأخلاق عاملامن شأنه‌آن يغیرشيثا(١٣)؛‏ 
فاللذة المالية إذا ليست بااضرورة تلك السعادة ای يشر ہا الفارس حين 
يسیطر على حصانه » بل هی قبل كل شىء لذة احلاص اى غختص ألفن 
ننا إياها . . . خلاص ينق » أو تنقية تخاص . على آن الأامر قد بكون 
هو ننه خاصا بالتنقة ورالا یهار وقد کون من الضرورى اا 
إلى الصوفبة بدلا من الطب لنعطى فكرة عن الثىء الذى أسميناه 
توقف نشاط «الانيءوس» (العقل ) لصا . .. ءالانماء (الرفح) 
ما دام هناك تشابه ن هذا وبين ما يسميه المتصوفون الانتقال من التف كير 
إلى النأمل . 


وبالاختصار تصبح الكاتارزيس » هى التجرة الفنية نفسما » لان 
القوة الى عتاكما الفن و ءمرنا ہا هى الى تقيس قدرته ١‏ السكاتارزية › 
بالضبط . و ينتج عن ذلك أن عرلا تنعدم فيه حقا الناحية الأخلاقية لا عكن 
أن يكون عملا فنيا بالمعنى الصحيح » ون عملا تکون فنیا لا مکن‌آن کون 


4 حث فی عل الجال 


حقا أخلاقياءفالإباحمة فى الموضوع أو ف التفاصيل تختنى ويلتهمما الإشعاع 
لمال كا تلهم النار شیا ما . وعڪدث هکذا أن موضوعا لا أخلاقرا ققد 
کل ضرره ااا ذه قصة اودب اللك فى ذاما مش كوك ف 
الاق تپا 0 ومع ذلك فک هى عظيمة علا سرح . ۰ . ومن مٿا عکن 
أن يضيق ذرعا عشاهدتا ؟ ذلك أن مايقبل المعارضة من حيت الا خلاقية 
عنصر متصه بریق‌الفن د وحن نعل ان بوسویه نقسه‌قد استشی من کر آهیته 
المعبودة للفن المسرحى » مۇلنفى المسرح اللاتين » ونعل أنه « فىالو قت الذى 
کان هيمن فيه عل تعلے ولى العہد » كان يعلمه مسرحيات تيراذس اهزلية › 
وكان يعرف كيف يقرأ وكيف يستخلص جيدا الحريةا م وجودة ف‌النص . 
ولاش كآنه کان یری عل حق س أن فن الشعر هو ألذى بعل من هذه 
الحریة ‏ شیثا لا ضر ف شیء» )٣۳(‏ . لکن کہا کان الموضوع مسیٹا 
لللاخلاق فإنه تاج إلى فنية أ كبر لفستخرج منه عملاسلا . بذلكلا يكن 
أن يكون كل شىء قابلا للتنقية بالفن فقصة قبيحة للغاية » أو رسم إباحى 
لاقصى الحدود يكن أن يلقت انتباهنا بقوة » لكنه لا يستولى إلا على 
اشاطنا السطحی » کا يفعل فینا درس تعليمی ثقيل » بنع ظہور دنشاطنا 
الشاعرى Wf«‏ من القيام بو ظيفته 1 


وينتج عن نفس هذه اأبادىء أنه كلها اقرب فن من الحقيقة » كان 
أقل د كاتارزية » فصورة فوتوغرافية لامرأة عارية أقل طبرا من صورة 
صورها فان بالو انه لنفس المرآة »> وصورة فوتوغرامية بألوانأقل صعوبة 
من حت تقدير قيم ها من صورة فوتوغرافة أبضا لنفس المنظر كنا 
بالود والابيض . هكذا تكون الواقعية » وهى أقل أشتكال الفن‌فنيةء 
هى اى تدخل فى جال الخلاف والاح:كاك بالاخلاق » وخاصة حبن 
لا بكون الجہور قد أعد لذلك . فلوحة « أولمبيا » لمانيه مغلا لوحة أثارت 
غضب الناس » ومع ذلك فبى ليست آقل إباحية من النساءاللاى صورهن 


الفن وعلم الأخلاق ۵۹ 


لو سيان ف عصر البضة » لكا آی لوحة « آولھہیا » ل تعد تستجیب 
إلى الةوانين السائدة منذ عصرالنبضة »ج أا تحطم بألو انما الروح التقليدية 
الا كادعية . ولذا فقد تعذر على الناظرن إلا » حين بقيت فيم المحيرة › 
آن یدرکوا اثر الى فيا ء لاهتاميم بمادية الموضوع » وهو موضوع فى 
نظرم ذو واقعية مذهلة إن أت فظرت اليه على أنه « غير مصور فتياء ء 
وعلى العسكس » فكلا كان القن بطبيعته قادرا عل نقل الواقع فإته بخص 
من خحطر اللا أخلاقة . هكذا الموسبتى » فبى لا تستطيح أن تبط إلى 
الو أقعية الطبيعية آأى تہدد دا فنون التصو بر والنحتو الأادب بالاختفاء › 
وإن هى فعلت ذلك خبطت إلى العدم . لكا ذا انضمت إلى فن تحر 
Ks‏ وأقعية ء فإنما تستطيع مارسة التسامى وترتفع إلى السمو الذى | 
تطح هذا القن الا خر آن يصل إليه . . . ومثال ذلك ما فعله دپوسی» 
فقد استعار هذا الأو سيق مقطوعة سان سباستبان منأنوزيو وصورها يان 
أضی عاہا من روح أسطورة متر :دات (۳٣؟)‏ . كذا جد أن لفون 
التصورية » قدما وحديثما » وتلك الى تستخدم قدرآ أ كبر من التجريد 
تتعرض للا أخلاقية بقسبة أقل من تلك الى قسيطر علباروح تقليدالطبيعة. 
ولقد کان فن آانحت الونایف ألحقبةالقد ءةمنه ؛ وق عصره الذمی‌الکلاسیی 
قي من نظيره فى القبة اهيلينستية . 


واعات الفارہ 


لقد دافعنا عن حق الفنان وقلتًا إذه غير مذنب ..,. فعلنا هذا فالةضة 
انی آقامتبا رجال الاخلاق ضده . لکن هل یعنی هذا آنه ليس علاالفناتين 
ف نظرنا وأجب ومستولية إزاء الجاهير ؟ طبعا لا . . . لكن هل يصدر 
لنا بروتشيير هنا أمرآاً يأن نعود لی النظام وعدل من سل وکنا ء ما دامت 
اللاأخلاقة فنظره « مندججة فى ميدأ الفن نفسه » کا قال ؟ نعتقد أننا إذا 
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تر کنا حيله على عانقه » لاخطانا خط هداما ف حق العادات الطيبةذانبا . 
« فنظر | إلى آله مضطر إلى ألابت وجه إلى النةس إلا عن طريقاذة الحراس»ء 
ب أن فرش الئن درآ خا اكرن أول رده ال بحت فن 
موضوعه فی ذاته » » قموضوع الفن أو هدفه موجود خارجه وفما وراءه > 
وإذا لم يكن هذا الم وضو ع آخلاقيا تماما » فو جاع » وما هذا إلا تقس 
الثىء » هكذا «تكون للفن وظبفة اجاعية » وتلكون الاخلاقية 
فيه هی الضمیر الذی يعمل بناء عليه لیثیت أنه قد قام بوظیفته هذه خير 
قیام » )۳٤(‏ . 


کان لابد أن بصل و نتير إلى هذه النتيجة يناء على منطق نظر يته › 
فہو مینی لاله وریث بونالد وجوزیف دی ميتر » لسكنه التحق بالیسار 
المتطرف وبا مذاهب الفنية الى كانت سارية فى نظم الك الد كتاتورية : 
فالفن عنده ادم أمين اللاخلاق . والاخلاق بدورها تطايق حالة معرنةمن 
أحوال انجحتمع . لکن آی شرح نقدمه ذا الرآی قد لا کون جديا › إذ 
نقساءل : هل ڪن فى حاجة إلى آن نكرر أن الق الفنبة والةي الأخلاقية 
نوعان ختلفان تماما ؟ وأن اججال يتبع جالا مالف جال الفعالية ؟ وأنالفن 
بصفته هذه لوس له هدف أو موضوع إلا هده وه وضوعه هو ؟ إذا عن 
رفضنا منحه استقلاله الذاى قتلناه ؟ [ذا كان الحل الذى بقدمه برونتير 
حلا لا كن قيوله » عى هذا أن المشكلة لا ترال قامة » وأن المتان من 
و جة نظر الفن غير مسثول إلا عن عبله اله » ل(كنه مادام إا نا لا عکن 
أن بظل غير مبال إزاء كل ما هو إنساى » فإله مسثول عن التآثير الذى 
عارسه » ولس من حةه ان یکن و رتخلص من هذه التيعية . هذا ولا 
فبغى أن نخطىء التقدير فعا بتعلق الدورالتعليمى الاأخلاق » آوالحضارى 
للجال » فہذا الدور عتمدلدرجة كبيرةجدا عل الاستعدادات الذاتية فر د › 
حى كون‌شاملا جداأ وفعالا للغابة ولقد قال أحدھ : « أنه ذا عو دشاب نفسه 
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على تذوق الاشياء ابميلة ء لتوصل شيثا مشا إلى أن خلق من حياته ذانبا 
عملا فنیا » (ه۳) ۰ لکن هذا ف نظرى تفاؤل مبالغ فيه » وساطة المالعل 
اماهر أقل ةوة من تلك الى مارسا على الفرد » وتعن هنا لا نتقق‌وما قال 
فيكتور هوجو من أن الحساسية إزاء الفن تعنى عدم القدرة على ارتكاب 
الجرام > (۳۹) . فلیس یکی مح الاسف آن تفتح متحفا أو مدرسة لک 
تغلق "جنا » وع أُی حال فان وع الافر ادالذ رى عسن القن من لاقم 
قليلون . و ء الاعتقاد أن حب الإنسان للاعال الفنية العظمى حا مطلقا 
كن أن ينق القلب والحياة » اعتقاد يكاد يكون خاطئًا على الدوام. فلطا لا 
رأينا آنا لا حصر لم قد أحبوا أ كل المقطوعات الموسيقية وأهل 
اللو حات الفنيه » وظلوا مح ذلك من‌الرعاع . فتأثير الفن فى تقدم الاخلاق 
تأر سط جدأ» هذا هو الشىء اأذى . يطح باخ أو بدو فن وجو ته 
أن يفعله لإخوتهمالالمان ... فكيف ٤كن‏ آننأملأن يجح کورووسیزان 
وماتس ف هذا <( . 


لاشك أن التأمل الفى يسكت اندفاعات العواطف فينا » ويرفعنا إلى 
درجات علبا وستحبل فيا عل‌الشر أن يعيش . ونعدفيما هدوءاً تفقو نياتنا 
الطية . ويكنى هذا للك بؤدى التأمل إلى المساواة بين احير والجال » وإلى 
ميل‌ما إلى التقا بل تقابلا مطلةاً . غبر أن تحديد موقف أخلاقحقيقق تاج 
إلى أ كثر من هذا بكدر » ذلك آن الإججاب اجا قصيرالامد » فى حينآن 
مكاذة مولا الرديثة رى دابا وف كل لحظة » وو مذهب الدعوة للنقاء > 
بوقف العواطف الجارفة مو قتا » وعذرها يحاذييتهالسحر بة»ولكنەلاعاول 
افتلاعما من جذورها » ولا بطم رالطقاتالعميقة‌التى تطمو فو قہاالاغراء أت 
وتنقش عليما أخطاونا كاملة . وحتىالنبل الذىتنقله إلينا رؤية الجال شىء 
لیس له تو صف أخلاق . وأ كثر من ذلك فاته ابتدأء من هذا التقابل بين 
الطرفين - اير وا لجال فإن عل الال وعلم الاخلاق پسبران خلال 


e1۲‏ حت فى عل امال 


نمو هما فى غالب الامر فى اتجاهات متعارضة . فالفن له أحد أثرن › بو 
إما بي أتباعه دائما لدرجة أنه يظبعم بمغزاه الا خلاقىفيما › وإما يعتقد 
انه پتمتع باستقلال کاملءوبالتالی مدنا عن المعنى الأخلاق أصلا . وبين 
هأتین القيمتين بقوم توتر لا يمن تجنبه ولا يمكن حله إلا بالتوفيق بين 
الاثنين حيبت نكون لإحداهما الكلمة الأخيرة . 


ومن واجب الفنان أن بعترف أولا بأن المطالب الأخلاقية تعلو 
المطالب الفنية » وقد سبق أن أوضحنا أن هدف الفن خير العمل الف › 
فی حبن أن « دف الأخلاق هو عبر الإنسان . وما من شك ف آنه لک 
بكتملل خير الإنسان فإن من‌الضرورى آں بفترض هذا ایر تح [ لاان 
بالمحال الذى تقدمه لنا الاعمال الفنية الميلة . غير أن هذا العتح لا یکن لا نه 
لایقدم الخير للإنسان كاملا » ولا يقدم كذلك ما تبر المدف الااخير ف 
هذا المجال . على أن الحياة الإافسانية تذقظم وتسر عو هدف آخر بتعداهاء 
عو خير الإنسان كاملا » نقصد الخير الأخلاق »› أو الخير غسب . ويح 
أبضا أن الفن فى ذاته يفوق بطر بقة ما » القبز بين الخير والشر » ويستطيح 
أن يصنع لجال من القبح ومن الرذيلة » لكن مثل هذه العملية لا تم إلا 
من أجل الحواس » وهى أعضاء التأمل الفنى الى اغى عزاء حى ولو 
کا نت مصطبغة بصيخة الفبم العقلى » وألضمير»وقد عرفناه بأنه العقل المنظم 
ما يفعله الإنسانءلا بقع فريسة لمال هذا السراب ٠‏ وينتج عن هذا د أن 
مناك نوعا من القبالااخحلاق » غيراجمالى » لاعختنى حين لا تعمل الحواس» 
لآن مارسة الشر الأخلاق تن لا بالفسبة للحواس › بل بالفية لقاعدة 
العقل والفہم » وف نباية المطاف للعقل المبدع نفسه . ومعنى هذا آن هناك 
ما مکن تسمیته مابعد امال وما بعد القبح ؛ اکن لا یوجد ما یسمی ما بعد 
الال والقبح معا » . هذا هو السب الذى من آجله يسبق الح الأخلاق 
ضرورة» وف نابة الامر» الج اججالى » وهذاهو السب أ مضا ف أن 
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« الميز بين الخير والشر لا حدث ۾ € لا عدث بین ایل والقبيح بالسبة 
ل ركز معرفة قأبل لازوال . وعدث هذا المييز حقا بالفسة لمركر معرفة 
ابت هو العقل المطلق ... وبالفسبة له فى نباية الام (۳۸) . 


لقد بقولألقارى»ء لنفسه : ما کان الا مر إستحق أن زفندآراء رو نقییر 
لک نععل من الفن شاطا تابعا للأخلاق . غیر آن موقفنا ف هذا یغار 
موقف رونتییر ساسا إذ لا نعتقد أن الفن لا أخلاق فى ذاأنه » بلنعتقد 
فی عکس هذا رغم أنه لا يأبغى أن ثق فى الناس كل الثقة وهم مام عليه ٠٠‏ 
وأظن بالإضافة إلى هذا أن حرية النعبير لدى الفنان ليست دون حدود 
وأنه ليس من حت الاديب أن يكتب كا لو لم تكن لافواله تاج 'بائية . 
وأؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن للأخلاقية أن تتدحل عند ما يكون‌الامر 
أمر خير العمل الفنى » فإذا لم يكن الكل من الفن والاخلاق عا مستقل › 
فما يظلان عالمين مستقلين ذاتيا » واتياع الفن للاخلاقية لا يمكن بناء 
عل ذلك أن بون مباشرآ اندما جي سيلا فيه كا هو الشأن ف فنون 
الدعاية الى بدعى الذين بمارس وما أن الذكرة الأخلاقية أر الاجتاعية 
ای تتضہ ہا ھذہ الفنون ھی التی عب أن تہیمن على کل شیء وحتی على 
الإلحام تفسه فيا . لا سكن إذأ إلا أن تكون التبعية غير مباشرة » غير 
أصيلة فيه » حى قساعدعلىبمارسة النشاط الإ يداعى ر طاقات الفن والطبيعة 
الشخصة للفنان » وحی بتمکن الفنان من استماد هذا المنظر المسرحى أو 
تلك اللوحة أو ذاك الموضوع . هذا قانون » إن فيم ببذه الطريقة › فإنه 
صظ فوته » لکن لاکن أن ضع له الفنانون إن لم يعرفوا ماهيتهءاما: 
فكلا فرض رجل من دعاة الأخلاق فاءدة أخلاقية صارمة - کا يقعل 
برونتيير -- كلما فد الحمل الفنى . والسكس يح . وبقولمارتيان ذأ 
الصدد أن قصيدة يسب فبا الشاعر أمه لا يكن أن تسكون بالاسية لنا 
قصيدة جيلة . وهذا ٬وقف‏ يشپه موقف فنان بحب رفاقه من بى بشي > 
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إن هر أعتدى عم فى عله الى فقد هذا العمل جاله وجاذبيته . وهكذا 
9 اترام النفس اشر ره ضرورة اطي فطرلة اأفن انا » ضرورة 
لا غب عنما قدر عدم استعداء الغ أعر عن‌قاعدة من قواعد او زن‌الثہاءری» 
أو لر عدم مناه فان صصص ف الوا حى الد بذ عن أصوإر صورة 
کن أن ثؤدى الصلاة أمامہا »> ( ۳۹ ) . 


وحب الناس »وو جه خاص حب جور المحجبين لفن فان محين قد 
يكون أ كث الامور الى تغضب فلوبير . ذلك أنه » فى اظرياته وف مو لفاته 
على السواء » لق التناقض بين الفن والاخلاق استمرارا » ولايفهى إلى 
عخرج من هذا التناقض .فا اميوب الى أخذ ها البعض على قصة «مدأم بوفارى» 
ليست فی رأنى كلا غير قابلة لانفيذ » إذ كيف بعاب على المؤاف صو ره 
لليطلة وهى تتمتع بعض الو ةع بالسءادة الزوجية < بعد ار کا ہا جر عة 
اانا . وکیف بضنی علیہا جمالا ج انيا بفضل هذا الاب الحرم ؟ هل یعنی 
هذا أن الرذيلة عكن أن تكون جذابة حى إن هى انتصرت على الفضياة ؟ 
أليس من الضرورى أن عل وثاق الجروح العفنة إكى نضمدهاء ونعرف 
أن يو جد العفن حى نقضى عليه؟ « ذا لم يطح القارىء أن رستخلص من 
كتاب ما » حكة أخلاقية موجودة بين طياته » كان معنى هذا أن هذا 
القارىء أبله»أو أن الكتاب تافه من ناحية الدقة ؛ إذ أن الشىء اقيق 
طبب اانه حقیق » والکتب القحة لا#كون عد ية القيمة أخلاقا ¢ إلالان 
الحقيقة تنقصما . . . إن هذا لاعدث ج عدت فى الحياة » (ء) . تلك 
قاعده سليمة فيا يتعلق بالكتب القبيحة . أما ما تب . . . أى ما تعلق 
بالكثب الاخرى فالنتيجة تتعدى حدود هذا . . . أو إننا بالاحری خن 
حين لا نتحدث ءا ناحية من نواحى المشكلة ؛ ذلائ أن الحقيقة شىء 
طبب حين تقال قولاء وبشرط أن فيد الشخص الذى توجه إليه . لكن 
ليس المحال هكذا دانماً » [ذ. لكى نستخلص الحقيقة الموجودة ف الاه أو 
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فى العمل ( الاد أو الننى ) الذى كن تقرربه داعا من ناحية من نوأحى 
المحياة » بحب آن بكون القارىء نفسه على أخلاق وب أن يكون ذكاً . 
وبقال هنا إن كل شىء ء-كن أن بتصف بالاخلاق اللسنة بالنسبة لذوى 
الاخلاق الحسنة . اکن هل کل الناس من ذوى الاخلاق السثة ؟ وحن 
إذا فرضتا أن القاریء من ذوی الاخلاقا نة بالخرزة ¢ ن غپر اؤ کد 
أن يركون ذ كيا ما يكنى لفمم الدرس المتضمن فى الاشياء )٠١(‏ بقول 
فلوبير : وم می من الاغياء ¢ نا لا نستطیع موأفقته ع ذلك » 
فالإحسان بيدأ يالاه تام بالضعفاء » وأ كر الضعفاء ضعفا ضماف المقل... 
«وەن من إستطيع الاساس بۇ لاء اأصغار . . » 


تتمتح اللاألاقية ابهالية فى أبامنا هذه بإقبال شديد » ولقد كان هذا 
أثرا من أسواً الأثار انى ت ركشا لنا نظر ية الفن للفن » مادامت تعتبر 
احتقار الناحية الأخلاقية علامة مى علامات العہقربة > ودون أن نذهب 
إلى هذا ا لحد » يمتبرها الكيرون أساسآمن سس النجاح الف . فاك بول 
ليوو مثلا بةرل : 


« ب آلا آبدا بمخرى الکتاب )؛منحيث ره الطب أو الردىء.. 
أبدا . . أبدا . . فلنكتب مااررد كتابته .. أما الباق فلا أهسة له .> . . 
وهئاك آخرون غر « لیوتو »من لمم ری آخر › إذ ےکی مثلا عن ہنری 
بيك أنه مزق مسرحية كتبما كاملة لأانه رأى أن النہابة الى وصل إلما ولانى 
کن استخلاصہا منہا م تكن سليمة » . آما کلود فایر فہو بری فى إساطة 
أن مہمة الكانب القصصى تحص فى تسلية الور وتوفير الراحة له ء 
ورضيق قوله : « الكن لا ينبغى أن #كون هذه الراحة ضارة . بل عسن 
أن تغرج النفس من ال-كتابة وقد ار تفعت معنوبانما بدلا من أن تكون قد 
ضعفت »› .ولقد ساعدت مذاهب ألفن المأادف لدرجة كيرة جدا ف العمل 
على القضاء على فسكرة عدم مسو لية الفغانوف (فامه رد الفعل الحتمل إزأء 
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أعاله أنه , ولنذ کر هنا أن سا نالاس فو مه » قد سشل خلال فض 
مشہورة نو قشت خلاها مسألة مایت رکه الادہاء من آثر فی الناس › فأجاب 
ء إن على اللاديب أن رتمتع إشرف ونجاعة كبررين فلا يشر شيعا لابكنه 
من الدفاع عن انه هو » . وسح هرفبه بازان هنا بقوله : , هل تب 
أن اصرح اک آئی غالبا ما آلقی عل تفس الاسثلة لک أعرف ما إذا كانت 
کی تنطوی على فائدة ما . . فأن هى بعش خيية الأمل لدی ااناس › 
وجدت عندى الرغبة المتر ا فى أنتفعل ذللك » . سخرية نجدها أيضاعند 
فلیسیان مارسو حن قول : د سوف مى اناس بأ أعتقد أن الصحة 
الأحلاقية شىء صحيح » .. والحقيقة أن مارسو ليس فى حاجة إلى الاعتذار 
ازاء هذا الاتبام الذى يشرفه » لن اعتذاره هذا فى الوأقع موجود فى 
امتداد الموهبة الفنية » فالفنان رغم أ نانيته الشخصية خلوق بعطى للذاس 
شیتا ویعطی نفسه هم .. آليس الإبداع الفنى ,متضمن الكشف ماء وف نفس 
الوق تضحية مستمرة لذات المبدع ؟ ألا يتبع الحمل الللفى إن نظرنا لمن 
هذه الزاوية » من وجود جوهری بتمتح به الفنان؟ 


إن القاعدة الى أوصى ہا بقراط الاطباء بقوله : « أولا أبعدوا 
الضرر » هذه القاعدة تنطبق على أهل الفن أيضاً . فعلى الفن آلا يؤذى 
أحداً » إن لم يكن يفعل الخير . ١‏ وإذا كان فى استطاعءة الفنان أن يعمل 
عملا فیا غير أخلاق وبقصد سابق > فالواقع أنهذا النوع من‌الضنا نين نادر 
1 لوجود > وألذن ع يعرفون الفيانين ذوى الأصالة ألحةة يعلمون هيدا . 
وحتى عندما عءدث ذلاى فإن مصلحة الممنة تسكون داعا قادر ة على تصحيح 
هذا البده السىء › بحيث نختنى الإرادة الاولى وتذهب ف طى النسيان › 
ويتهى الأمر بأن يكون العمل سلا من الوجبة الأخلاقية فف لوحة 
د الصديقتان » لمصور كورببه رى منظرا من مناظر الاب الممنوع . لکن 
إذا کان أحد من ساءت تيانهم ينتج من هذا فساداً فان کوریه نفسه ؛ 
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وقد سیطرت عليه فنیته کان قد نی نيته الاولى ولم بعد يتشبه اليم خلال 
فيد العمل » بل كان قد انتقل مپاشرة إلى الإمكانيات اطمااية . . . وقي 
ذهیت جزيرةالعشق « لیسپوس » (ألی صورها) بعیدآً جدآلدر ج لاکن 
أن نفکر فا أو نراها .. ون حقا لاری ف اللوحة إلا التوافق المظے 
المتكامل بين الالوان وبين الخطوط . ومع هذا فن ال جار أن يي القصد 
الردىء قابا كاملا وأن يسيطر على تنفيذ العمل داثا » وهناك أعال فنية 
شاء أععاما أن بترعرا اانقاء عنها وظلت تعمل علامة رغبعم هذه 
واضضة » (+ي) هذا وإن أردنا أن نصدق ما قأله جول رومان › تعين 
علينا أن ۋەن ببرأءة فلو بير حبن کتب « مدام بوفاری ۾ وزولا حین کتب 
, ثانا»... لكن لايد أن نرفض الاعتقاد ببراءة أ ندر به جيدء لان د الفكرة 
ای کاد بقسد ہما الشہاب لم تسكن بالتا کید إلا مبعث سرور عنده ؛ . 


لا بالتاً کید ۰ لکن ماذا برف جول رومان عن هذا؟ وهل کان 
رومان بتمتع بالقدرة علب لاذ إلى الةلوب ؟ إن حب ایر ج نطاأب 
به الفنان بذطرنا ألا نتقدم استخفافا عو مثل هذه البثر الخطرة. ولعلمن 
أدتی الامور أيضا الالتجاء إلى احا > ف هذا الصدد : فی عام ٠۹۲۱‏ 
انتتحر شاب واتہم بوه أ ندر به جيك بصفته مو اف , غذاء اللارض › أنه 
مسمول عن ذلك › نم فشر وع من التحقيق تحت عنوان « جرم » آو 
د ابام على بقتل نفس ضد أندريه جيد» ومذذ ذلك الوقت ونحن لسع 
بعض المحامين يلقون ببمة ترجح إلى أخطاء زباابم من الشبان . . بلقون 
ا عل هذا الاديب أو ذاك ... باعتباره مسئولا عن إفساد أخلاقيم . 
[ننا لائيحث عن رة ھۇ لاء الأادباء بای کن. فاك ولا شك مثېم من 
اعتیر مثلاسیاء ومن پستحیلء أو یصعب تعدید مسو لیتہم » لکن لاد آن 
قول إن تلك المسثواية تتناسب وطبيعة الشخص اذى بقع تحت تأثير 
امراف . الم بعاون رامہو › ول یکن ملا کا کا نعل » فی تعویل کاودیلعن 
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تقر بته م نك ذا صادرت تایا فا آل تج عن ذلا زبأدة عولد 
قرائه ؟ آلا اری‌شپابا معينا بهرولارؤية الافلام الممنوعة على من كان مرم 
أقل من ۹ عاما ؟ 


[ننا لا ر می إلى إنكار ق الجتعح ف اة الافر ادمن حاولات الفاد. 
فإذا كانت الدولة تقوم مدع صناعة الصور ابذيئة وعحاربة بيعم فان طا احق 
كل المحق فى هذا . أما المشكاة التى تضعا أمام أعيننا الأعال الأدبية 
أو الفنية الصحبحة » فهى «شكلة يصعب دابا . ححح أن ال)صاحة العامة 
افمترض وقف كل مايضر بالاخلاق العامة وكلمايدخل فى اطاق الافكار 
الاجتاعية المدامة . لکن لاینیغی أن نى س هكذا قول مارتيان - 
إنالمص لحة العامة نتضمن أيضا اترام الق العةلية المتعاقة بالحقيقة والمال» 
واحترام حر ية الحك وطاقات 'لتو كبر وألهكروالءع قاد الرامعة ,. وأمست 
الدولة جبزة هذا تجميزا يكفى للك على هذه الأمور » ولذا فإن عليما أن 
تقف موقف التحفظ إلا فى الحالات العاجلة » والجتمع هو الذى متاك 
هنا حت حاية أعضائه من التحر يض على الشرءوذلاك بطريق التعام وضغط 
الرأى العام وحمل الجاعات . وتصبح المناةشة الحرة مى أحسن الوسائل 
حكلة . وأ كثرها فعالية ف القضاء على معايب حرية التعبير ء 


هركذا استطيم الدولة تنب المبوط إلى مستوى قبيح وار تكاب جر رة 
الغا فبناك مؤلفا ت كان بعتقد معاصروها ألا لاأخلاقية لدرجة خطيرة» 
خم اتضح للأجيال التالية لما أنها من أ كثرما »كن أن يكون العمل الفنى 
خصو بة وقدرة على التثقيف » فلقد حك على كل من « مدام بوفارى » 
و« آزهار ألشر » بارا مفسءدة ومح هذا فقد « کان من أوضح النتاج الى 
تتت عن ظمور أعبال بو دلبر ہا ولت الشعر الد بث كو عا روح 
وأا أيقظت روح البحوث اللاهولية لدى الإنسان . هاهى ذى الاثيل 
ليو نائة .ي تصور الالمة ل تعد توحي بعبادة ما.٠‏ وعلى نفس الأط » كا 
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برى مارتيان أيضاً » يلاحظ أن , الثاحية الأخلاقية الى قد مس النفس 
الشر به ف القدص الذى بيذم فيه برو ست اعترافات غامضة » تتطور 
وتتحول وتمحی بفعل الزمن ؛ ولا یبقی منہا الا بعض کشف ا کش 
عقا » عن للب اأيڈرى : فك من الصحيح أن » امم اساسا هو عمق 
التجربة الإبداعية .. وهو كل إدراك لما هو عاف ف الإنسان »› عابنت 
عنه من الزمن توضيح يزيد عن ذى قبل للضمير الاخلاقی )٤۴(‏ . أليس 
هذا أحسن وسيلة يقدم ألفن مها خدماته ؟ 


إن بودلیر » وكذاروست عل ما أعتقد » لايزرالان ف حاجة إلى 
قرأء عون بیو اطن أمور الفن > وألدرس الذى شق عن أعباف) ¢ 
وأعاه)ا نفسہا » لاتزال ف غير متناول اجاهیر ال كاد تكون غير 
مثقفة . ولذا شعبن علينا أن نکون عل حۆر ودةة حبن يتعلق الاس 
بالأعمال الادبية والفنية الموجبة لعامة امور › فقصد الاعمال الى تقع 
بطبيعتما تحت أبصار أو بين آيدى المع . تلك الاعال بحب أن تكون على 
أ كر جا نب من الوضوح الذى لاتستطيع نيات الف أو حياته المشرةة 
آن تضمنہا دا ئا . فالعمل القى - لعلنا نذ كر ذلك - الذى يتم تنفيذه 
بكلى إخلاص » يدقع يحذوره إلى اصق أعاق الإنسان ؛ بل ويذهب ليرسخ 
ف لاشعوره . فإن كان المنبع غير نق ى كان الذى يتفجر مه غير نقى أيضاً 
ویلوح فی هذا آن الیل الجضی عند رودان قد صبغ کثیرآ من الۃاثیل الى 
عتما » عدا الوضع الذى لاءكن أن عاب عليه شىء فى تمثال « قبلة» . 
أما ماعدا هذا القثال فكل ماصوره رودان تماثيل تشتم منما حرارة تبكاد 
تقترب من اللذة الجاسية عنده هو س هذا ف حبن أن بيكأسو يتصور وهو 
د صم ¢ لوحة كلوح الازدوأج › تشکیلا جادا کنو تا ۾ حاشعاً . 
ذلك أن الأخلاية ا نعيشما لانتقابل داتما وأعق مانبدف إليه . وم 
هذا أن من المسكن أن تعد وسط أحةر الميول الاخلاقية لوطا من ازز 
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وحب النقاء فى آن واحد . ومن هذا كان الفن مجاا كن أن نهرب إله 
ومخرج من الالام .. كا كان الاس بالنسبة مؤلاء « الأطفال » من أمثال 
فيون وفرلين .. وعلى ككس ذلك » مسكننا أن نسمى بعض الفنانين « آباء 
أسر» أو قسسا طيبين .. رغم أن أعماهم الفنية تبعث القاق . وذلاك لان 
الإنسان ميل أحيانا إلى البحث عن عدم النقاء » ولان الواجہات اليضاء 
ألناصعةقد خفی وراءها أأدناءة اة الى تتحر ك حر ( مکپو ته لاکن 
السسظرة عليا › فر گی ق الفن لتحصل على تو بض عن کل مأاحرمت 
منه أثناء الحياة ؟ ()) . 


إلى هذا النوع من الفنانين » لاءكننا إلا أن نقدم نصيحة نأخذها من 
مورباك : تلك هى « أن نق المنبع » . ولا أقول إن هذا باللامس المين 
ولا استطيع أن أم أذ بن حاولو ا قق هذا دون‌آن شمکدوا .. N‏ مہم 
بشىء .. ومع هذا فإن الحل الو حيد هو ذلك الذى ننصسسج به الأديب 
أو الفنان الذى برى أنه خترق حدود الأاخلاق .. ننصحه بأن يشير من 
نفسه هو » لامن عمله الاد أر الفنى ء إا الوسيلة الوحيدة الى يتمكن 
د ا من أن یدع زوعا ا الاعال الفنية النابعة من ضميره الخالصضص > 
وای عل ہا الاحتكاك القام عنده بين ألفن والقائون حلا مستندآ [لى 
الحرية وهنا تندفق غريرة خصبة » عميقة نظبفة» لاتقبل القمع ولانعوى 
قذارة . وما من داع هنا حقا لان نعتقد كا يفعل أندريه جيد أن 
«المستنقعات وحدها ی الخصبة» أو کا بفعل بروست»إن العبقر بة تتفجر 
بقوة فوق أ كوام الرذيلة (ه») . والحقيقة بالأحرى هى إذاً أن الرذيلة 
تعيش رغم المظاهر المتناقضة › فى اوش لا تيسر و االنشاط الإبداعى ۰ 
الست الميول الد خيلة لدى الفنان هى القناة الى تتسكشف له الأشياء خلدطا؟ 
لن الس الأخلاقى الذى فد قوة الرؤية الفنية هو بعبثه الذى بقسد 
مۇکدا وة الإبداع ف بطء ٠‏ ولعل أشد أنواع الم حقيقة وأجاما سم 
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لايؤ فى النفس المظلمة انبا لاتلتضت إليه > مادام هذا السم قد أفسد 
قوة الرؤة الفنية مقدما. وما من شك فى أن نوا حى ااضعف والمرضية الى 
بیدھا فی آعظم الأعال الفنية وما كان مہا فاسداً حقيرا لن بد فى هذه 
الحالة تبريرا لوجوده ء وتدل الحةائق على كل حال على أن التحول إلى 
الخير آو نعو اه ل بوؤد إلى نقص الوهيةلدى الغنا نين جميعاً بنفس الدرجة. 
و یذ کرمار تیان هنا على سيل الخال وللتدليل ءل حه هذا كلا من طومسون 
وهو بکاز وشسترتون و . ت. س. ایلیوت ویلوی وکلودیل وچامس 
وسیجرید آوندسیت وجرترود فرن لوفوروبرا توس وما کس 
جا كوب » ٠‏ ومادامت الفاسفة حالة من حالات الخاق الأدنى فلقد كان 
من الممكن أن بذ کر مار تبان امه لو كان أفل من هذا تواضعا . 


الہ ضاے التالسے 
“a‏ ۹ تاقيقا 


أصيح الشحر منذ رن ونصف رن من الزمان تقر با بالنسبة للشعرأء 
وأ كثر من أى وقت مضى ثا بة وسيلة للمعرفة » بل ولارفع أنواعالممرفة ء 
الوسسيلة الوحيدة لفتح لغرة تجاه اطق . ولعلنا نذكر أن فيكتور «وجو 
کان بعتبر فسه « ساحرا » وابیا » کا کان وفاليس بجحعل مني تفه أا توأما 
لفيلسوف مأوراء الطبيعة . فقد کٹب فوفالس »› فی تعبیر یکاد کون هو 
بعينه تعبير بودلير . . كتب يقول : « إن الشعر هو ألواقع املق » لاله 
أ كش القول شاعرية وأ كثره واقعية» )١(‏ . وقد رأينا أن نيرفال کان 
بريد « حرق الابواب العاجية» » ورامبو « أن يجعل من سه رای 
الغوامض » وعالا أعلى » حى رصل إلى الجہول» »› وبرى ماللارميه 
بدوره أن الشاعر هو ء الرجل الذى كلف بأن رى رؤية سماوية » (۲) . 
أءا سان بول رو » فمو تح زاء الدين «كانوأ عبيدا للعادة فرفضوا الخاطرة 
بنفوسہم والذهاب لهرو آفاق ذهسة جفيدة ٠.۰‏ کا لو يكن الك اءر 
مکتشفا عظ ا لا هو مطلق » ر۳) . 


والوسائل الى استشدمما الشعراء فى هذا متباينة ولكنبا غالبا ما كانت 
مشوبة بالك » فنبا الحم والثل والتنوح والثال المصىو «خاخلة المواس 
جیا ء . . . غير أن ادف كان داءا هو بعينه »> لقصد معرفة 
ما لا قبل الممرفة » وأستيعاب مالم يسستوعبه أحد» كا قال لول : 
, أن يكون الشاعر فى الجانب الأعر . . في الجانب الاخر من 
الأشياء كبا » )٤(‏ ء ) 
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وسارت اسر يامة فى هذا الطربق . ولقد قال بريتون حةا بعد ظمور 
حرکه د دادا» : « نذا لم تعد :ری هذا العام کا هو » (ه)» وحین أخذ پربتون 
عجد الشدر » نسمعه يقول : «أبتبا الطبيعة . . إنه ‏ (الشعر ) س 
شكر علاماتك . . أا الأشياء » ماذا ته خواصك. فالشحر لايعرف 
الراحة مادام لم يضع يده الناكرة للحقااق على الكون كله » () لتكن 
الممربالية كما رأها بريتون هكذا » وهى تفعل هذا > تقصد إلى أن تل 
نظرة أ كثر حقيقة محل النظرة العماية والعلبية » وإلى أن تضع واقعا انرا 
هو وآقع الرغمة وأللاشهور ١‏ «وضح الواقع الوعى ألتافه . , إن شأعر 
المستقبل هو الذى سوف بأخذ عل ماتقه لااول مرة ودون ضيق » استقال 
النداءات التى تتدافع فيه من أعاق النفوس ونقلبا للأخرين » (۷) . 
لداءات ببيدة ولا شك ؛ إذ أن هناك « سما يشير الان إلى تجاه هذه 
البلاد » ولم يعد الوصول إلى المدف مشروطا با لام المسافر >(۸) . ولذا 
بعد الشدر یکی با اکال الشكلى ؛ بل أنددنه هو معرفة امو لو التعر بف 
به . ولاشك فى أن , الفن لاينبخى أن يكون متطذلا ءل الحقيقة ٠»‏ 
و « أن من الضرورى أن تظل القةصيدة غاية فى ذاتاء . لهذا كان الرجل 
الذى أراد آ راجون وبر تون يته و بصفته أول شعراء عصره » هو الذى 
أضاف قوله : ماذا بهم أ كثر من ذلك ؟ النجاح فى تفسيق أقوال معروفة 
وأافاظ اختيرت بشىء يزيد أو يقل من الدفة والبارة» أم الأصداء 
المميقة الغامضة الى تآنى من حيثف لاندرى وتعيش حية فى أعماق 
هوة ما ؟ › (4). ) 


وقد أعءطت الفنون الاخرى › سواء تلك الى تاثرت آم لم تتأثر 
باليمريالية » مثل هذه الجقاثق . أل يحتف أ كار المصسورين تجربدا 
عن وسيلة مكنم من.تصورر تناسق خن معين ف قلب الطبيعة وفا وراأء 
النقلية المباشرة ؟ الم يكن هدفہم كماقال كى : أن رقتر بوا , درجةأجرى 
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من قاب الفليقة » ؟ الو اقح أن فن التصوير ةد تأثر بالشعر » ومال فى 
نفس الوقت و اقتسام الموسيقى حقوةما . ولقد أصبحت الموسبق منذ 
بيتہوفن مرغمة على الشا بك مع الميةافزيقا » حيث عملت على إدخالنا فى 
آن واحد إلى جال أسرار الروح وأسرار الساة الكوثية . وهكدا صح 
العمل الفنى عربة حمل مخزى وسرا ورسالة . وهى رسالة - لايد من أن 
نوضح هذا س ذات بناء مطابق لشكلما » متميز عن « حتوآه » المعنوى 
آو المذهي رغم آنه لانقصل ءله هذاك إذآ محرفة جمالية نايعةمن ذامما .. 
ووكون اأفن ذأ وسلة خاصة ستول عب الإڏسأن ايلاء ولقّد سحددا 
عابرأ عن هذه القطة وقد حان الوقت لان نتعمق فما . ولا بد لتا لى 
قعل هذا من الاستعانة بآراء فلسوف. 


ی ال شر رم ۔ورہ 


م بکتب بير جسون کتابا طرق فيه مشکلات الفن بوجه عاص » ومح 
ذاك فو كديرا ما يشير ف مؤلفاته إلى هذه المشكلات؛ عيف جد عناصر 
عل الجال عنده متفرقة » يكن بجميعبا ‏ بل ويمكن أن نةول أ كثر من 
ذلك » فو يرجح إلى عل لمال داتا لان نظرته للعال) وسيرتفكيره هما قظرة 
وتفكير فنان » هكذا أصيحتفلسفته كلا فى هذا المعنى نظرية فى عل امال 
ولعل الک الذی أصدره خاصا بأحد سابةیه ينطپق عليه هو تماما › فہو 
بقول : « إن فلسفة السيد رافسون كلما مشتقة من الفكرة القائلة بأآن 
الفن ميتافيزيقا مصورة » ون الميتافيزيقا عبارة عن تفكير فى الفن » وإن 
افس الو جدان الذى يستخدم استخداما متبايناً هو الذى عخلق الفيلسوف 
العميق والفنان العم » (۱۰) .۰ 


والميتافيزيقا بالنسبة لفكر بريد أن خاص لتجربته لا يكن أن يكون 


4 بعث فى عل امال 


ما هدف إلا استيعاب القيقة كما هى . ومع ذلك فاستیماب الخقيةة 
بستحيل على قدراتنا العادية للمعرفة » فالافكار الى يشكاما العقل المطلق 
ثأدرة › فقبرة دا يالنسيه لاثروة آأى تا من معطباتا راس ¢ فالإإدراك 
العقلى بآنى عرضا حين لا عمل الإدراكاتالحسية » )١ ١(‏ . غير آنالإدراك 
الى العادى ليس بوسبلة | كر طمانا من الإدراك العقلى حين نريد أن 
نعرف شيا » » لاله يعتمد على النفكير العقلى الذىيتبع بدوره ضروريات 
المحياة العملية » د فالتضكير الع قل برعى أولا إلى صنع أشياء » )۱١(‏ وبذا 
لا عتجر الإدراك السى من الاشياء إلا ما كان مثا على علاقة باحتياجاننا 
ومشماغلنا « ومعىالإدراك الحسى أن تستخلص من جوع الااشياء مايستطيع 
جسدك أن يعمل ہا » (۱۳) . 


وحيث إن التغير الذى حدث فى الاشياء المدرك لا كن أن يكون 
فى متناول حواسنا فان إدراكنا الحسى يبت الحقيقة المتحركة و عمد 
الخطوط الخار جية انى تحدد الاشياء الملموسةء ويوقف 7طورها ليجعلما 
ثابتة وقابلة للاستخدام اليدوى > ١‏ والإدراك الحسى معناه تجميد 
امرگ )۱٤(‏ . 


وأخرا فالإانسان يعمل ف امجتمم»› وألجتمح مشيد عل اللةة » و يتحمل 
الإدراك الحسى رد فءل هذا » والعالم لا يظرر لنا [لامن أشد نواحيهسطحية 
وأ كثرها تقليداً إذا نظرنا إليه من خلال الالفاظ الشائعة لدى اليح 
والافكار العامة الى تتضم نبا هذه الالفاظ . 


وهكذا قوم بين الطبيعة وبين أنفسنا ستار ميك . ونتساءل : هل 
هناك من أمل فى أن نزقه ؟ لقد ألقى «كانت» على نفسه هذا الال 
وأجاب بالنق ۰ على آساس أن معرفتنا للشیاء تشكل بشكل تفكیرنا عن . 


الفن وأليتافيزيقا ê‏ 


ومن هنا نقول إنه لكى نصل إلى جوهر الظواهر ف) وراء الظواهر ء› 
لا بد لنا أن تحاص من تفكيرنا المنطةى › وأنندرك بلا [دراك › ونةكر 
دون أن نفكر . وبيرجسون لا يقبل هذه المزمة » فيقول إن من الجاز 
أن تتكون النسيية فى معرفتنا للآامور رأجعة إلى التعود أو « الروتين » > 
أو إلى الميول الناجة عن احتياجاتنا وعنصلمتهاء ياعتيار نا حيوأنات صانعة 
للأادوات » أ كثر من رجوعما إلى شكل التفكير العقلى عندنا . وهنا » وف 
هذه الحالة يبقى آمامنا مشروع بحرب فه أنفسنا » ألا وهو « أن نذهب 
لإبحث عن النجربة من منبعما » أو بالأحرى من فوق هذا التحول الذى 
مثل عنده التجربة فى اتجاه الفاندة لتصبح هى التجر بة الإلسائية » )٠١(‏ . 
ومعتى هذا أن تتركونعن أمامالواقع كلفكرة خبيثة للاستغلال والاستيلاء 
على شىء ما » حى تلق لاا نفسنا نفساً طيعة ونظرة نقية تغلو من كل طمع › 
وى يسقط القناع الذى يشوه تلك المقيقة ويشكشف العام فى حقيقنه 
المطلةة . هذه هى المعرفة الميةافيزيقية حي « لابتوسط شىء بيننا وبين 
الواقع ٠»‏ وحيث تصبح الإدرا كية د مباشرة » » والفبم مباشرآ د والمعرفة 
اتصالا وتقا بلا بالمصادفة » (٠ر)‏ . ومعنى هذا فى اختصار أننا « نعود إلى 
الإدراك الحسى . لكنه ليس هو ذلات الذى تشوهه وتغلق جوهره أعبالنا 
فى الدنياء بل هو ذلك الإدراك الذى أصبح نظيفا » معدلا » وقد دد 
فأصيح مساوياً لا حجام العام » (۱۷) . 


علي أن كون هذه المعرفةبعيدةءن ایال أ يعطيناعنه‌الفن دليلا يكاد 
يكون تجريبيا » فالواقع أن هناك أناسا وظيفتہم منذ قرون أن يروا 
وأن بعرضوا طيفا ما لانراه طبيعيا . هؤلاء م الفنانون : إذ ما الذى 
يمدف إليه الفن إن لم يكن أن برينا ف الطبيعة وف العقل ء فينا وخارجا 
عنا » آشپاء لم تىكن تەرض ا مواسنا وعمیرنا بوضوح؟ ‏ وما هودورالشاعر 


7 ڪث ف عل امال 


والقصصی ؟ ما ء كلها سار! فى المحديث قدما » تظہر لنا فروق فىالعواطف 
والامكار كان من الممكن أن تتمشل عندنا منذ مدة طويلة ولكنما غير 
مرثية » مثلها مشل الصورة الفوتوغرافية ای لم بے عحميضما بعد . اکن 
وظيفة الفنان لا تظهر بكل وضوح 6 تظبر فى ذاك الفن الذى تم أ كر 
الاهتام. بالتقلبد » أقصد فن التصوير » فكبار المصوررن ناس هم ق 
الأشياء نظرة أصبحت » أو ستصبح هى بعينبا نظرة الناس جبعا » فلقد 
ری کورو وقیرنر طمن کشررین .. رأيا فى الطبيعة نواحى نکن ناحظ 
وجودها من قبل (۱۸) . 


والمعرفة الجالية . تقدم لنا نموذج المعرفة الميتافزيقية وشكلما الأول . 
والحقبقة ء أن الفن سواء أكان تصورا أو عتا أو شعرا أوموسبتقى > 
لا هدفى له إلا إبعاد الرموز المقردة عملا والعموميات المقمولة تقليديا 
واج اعيا » وبالاختصار كل ما خن الحقيقة › ليضعنا وجا لوجه امام 
الخحقيقة نفسما» . وهكذا يصح الفن مدخلا عظا الفلسفة » ورصبح 
الفنان هو الرجل الذى يشير إلى الطر يق ليدينه لفيلرف ما وراء الطبيعة > 
وذلك بقفضل تصوفه المنى ألذى بعطى عنه هو مثلا عحتذى . حتقا إن 
« الفن ما كان 7 وكيدا إلا لرؤية أ كمثر مباشر ة للحقيقة » لكن‌نقاء الإدراك 
الخسی هذا بتضمن يام قطيعة بين الإذسان والتقاليد المعروفة ذات الفائدة 
ويتضمن انعداما للمدفية أو للمصلحة المتأصلة الى وجدت لنفسما مكاناً فى 
الحواس وف الضمير » . هذا النقاء هو الذى بحعل من هذا الرجلمصورا 
ومن ذاك شاعرآ أوموسيقاً . عدث هذا يث إننا « إذا ميا الانفصال 
عن الحياة العملية مثالية » وأسمينا الرغبة فى الاقثراب قدر الإمكان من 
الواقع واقعية » فلابد أن نقول « إن الواقعية تتكون فى العمل الفنى » فى 
حین کون الممالية فى الروح »> وإن العود للاتصال بالخقيقة لا إلا 
بفضل المناية والاستمرار فيا ء )٠١(‏ . 


ألفن وألميتافز يا 4 


إذن يكون الفرق بين الإدراك الجالى والإدراك العامى فرقا جذريا > 
قذا الااخیر بصفته د مساعدآ لنا حین تفعل فعلا » قوم بعزل ما ہما عن 
وع الحقيقةء وورا الثىء الذى فستخاصه من الاشياء أ کثر من أن ريا 
الاشاء فسا › فو يسما و يصنقما مقدما وید‌خما بطابع معین مقدما › 
فلا نكاد إلا أن ننظر للثىء » وبكفيةا أن نعرف إلى أى طبقة ينتمى هذا 
الشىء » لكن كبا ابتعدنا عن هذا الاتجاء » ظر أناس » وكأن ظہورم 
سحدثا عارضا عظيما » ناس يقل ارتباط حواسمم وضمائرم بالحياة عن 
ارتباط أولئك الذين لا يتمتعون إلا بإدراك عامى . أوائك قوم فسيت 
الطبيعة ربط قدرتمم الإ درا كية الحسية بقدرتمم على العمل . فإن مم نظروا 
إلى شىء ما » رأوه من أجل الشىء نفحه لا من أجلم هم . . ولو ألم 
لا يدر كون بالحواس من أجل القيام بفعل ما » بل هم يدركون من أجل 
الإإدراك ... من أجل لاشىء .. ومن أجل اللذة » )٣١(‏ . وبتعبير آخر 
يكون الفنان بالمعنى الحقيق » لا الجازى ذه الكلمة د عدم الانتباه» ؛ 
أو بتعیر ادق . پکون رجلا حول انتپاهه عما تقدمه له الد نا ایفید منه فی 
نشاطه الفى » ویکون رجلا قادرا على مأرسة انتباه من وع آخر 6 
هو ذلك الذى يصور من خلال العمل الفنى أنتباه الفيلسوف ء 
ومکنه انتہاهه هذا من إدراك ٤‏ من أ کر من الاشياء › وإدرا كبا 
إدراا أعبق بوجه خاص )١(»‏ . وتتكون الموهبة الى تجعل منه فنانا ۽ 
فى نبابة الاس » هى تلك الصفة اللإدرا كية الحسية الخاصة » الى نسميما : 
طمر العين وبراءة الروح > أى « تلك الطريقة العذرية » إن صح التعبير ء 
ف اأرؤ ية والسمح والتفکی › (۲۲) . 


عل أن رؤبة الحقيةة الحية کا فمناها لا عكن إلا أن تختص بأفراد » 
والفن » على عكس العلل › , دف داعا إلى الفردء على آنه لا بم حين 


of +‏ بث فی عل امال 


ناظر من .أجل الفعل سب إلى فردة الافراد › فى تفوتنا كما كان 
من غير المفيد ماديا أن تنظر إليما . وح عندما نلحظا ونمزھا (ک) دت 
سين نمز بين رجل وآخر ) فإن اذى عحدث هو أن العين لا تدرك الذردية 
ذاتبا » أى ہا لا تدرك التناسق الأصل لللاشكال والالوان الاصة بالفردء 
بل إنها تدرك خاصية واحدةأوائنتين: كو ن ممم تما تسيل التعرفعاياعل 
الفرد» . والامر فى هذا بختلف حين يتعلتق بالفنان المصور › فالمصور 
« يتعلق بالالوان والاشكال » وحيث إنه حب الاون لاون » والشكل 
لاشکل » وحیت انه بد رکمها حسيا من أجلمما » لا من أجله هو » مإن الذى 
يراه فى الاشياء هو الحياة الداخلية ها . . برأها تظبر شفافة من خلال 
أشکا هما و ألو انما › > ومن قبل أولى یصبح عمل الشءراء فردیا ٠‏ فالشیء 
الذی بتغی به الشاءر هو حالة نفس . . حالة نقسه هو » وهو فقسب »› 
واكن تبكون أ كثر من ذلك » . أما الموسيقيون » فلسوف , عفرون 
عق من هذا د فهم يلنقطون › أوزانا معرلة للحاة وللنفس ۰ ون 
الأفكار والمشاعر ذاتبا .. ويفعلون هذا طبقا لقا نون بتخير بتغبر اللاشخاص 
من‌حيث نشوة کل منہم › ومن حیث آ لامه ومآسيه » . والاديب القصصی 
المسرحى لا تخرج عن هذه القاعدة » إذ ما لاشك فيه أن الشخصيات 
الى بیدعونہا فى أعمام توقظ فينا صدى معينا » وعالا عختلطا به 
أشياء غامضة كانت تريد أن تكون ولكنها مى حسن حظنا ل تكن » 
لأن الذى يضعه القصصی والمۇ لف المسر حى کت أبصارنا هو در سر 
النفس و الأسيج ای من المشاءر والااحداث . . نقصد أنه يضح شیا 
بظېر مرة ذسب»دون أن ا#ود يدا . . فا من شخصبة غردة ف ذامها 
مثلا أ كثر من شخصية هاملت » (۲۴) . 


إن المحياة الداخلية للكائنات» بما هى عليه من فردية وواقعية بالذات 
لا یمکن أن تکون شیٹا آحر ‏ هکذا ری بیرچسون ‏ إلا الزس 


القن والميتافر يها 1 


الخلى الذى يضنع مادا كلا » مادتما الى تتوالد عن طريقما بنفسا 
وباستم‌رار ۰ وەہمة ألفنان ھی التعہیر عن هذه ألحر كة ¢ وتلاف ألأدفدة 
وهذا الميل عو التوالد ف الزمى الاق استمرارا » , والفن الحق ہدف 
إلى تصورر فردية الذوذج» ولذا فمو يبحت خلف الخطوط الى تراها عن 
ارک ایی لا ثراها » وبحت خلف ارک فسا عن شیء هو أ کشر 
مر ية وموضا . . اأقصد العية الاولى والامانى الرئيسية للشخص › )۲٤(‏ 
وزداد العمل الفنى جمالا كلا أدخلناه فى المحياة الحاصة هذا العمل الخلق » 
[ذ أن د الجمال ينتمى إلى الكل » ولكل شكل أصله ف حركة ترسه. 
وما الشكل إلا حركة یتم تسجیلہا » (هم) . ولذا لا یکون المال جمیلا 
دون الر شاقة » حیث تظہر الحر ک قبل أن تی » وکا لو كان ةما سير 
حو التحقق . لذا أيضا كان الفنان الحقيق الذى يعود إلى منبح نشاط 
الکائنات لى يستوعب دف تيا بدرجة أعلى › إنسانا « إصور الد 
النجديدى لاطبيعة بطربقته هو » )۳١(‏ . . ذلك الجبد الذى يشترك فيه 
الماوى المتذوق للأعمال الفنية الحقة بدوره أيضا . ألا تفترض القرأءة 
بصوت مر تفع مثلا أن القارىء بتفق ونيضات تفس ما » وأنه بتداخل 
مقسللا فى حر ما » وف « تمبوء حياأة ما ؟ مهذا لن يكون فن القراءة ٤‏ 
حكمة حك جميع الفنون ء دون تشابه بقر عة الفيلوف . . إذ ماذا تريد 
القرصة إن ۾ نكن « اأستعادة وجود حر القشكيل الفنى ووزنه »› وأن 
تعيش من جدید هذا التطور الابدأعی باندماجما فيه اندماجا آساسه 
الجاذية بين طرفبن .. عندما بكون الةارىء قد اختار صفحة من صفحات 
اتاب الا کر . . الدنياء (۲۷) . 


هكذا نكشف ف وضو أ كبر طبيعة هذه المعرفة ابمالية » باعتبارها 
مقدمة للمعرفة الميتافيزيقية ونموذجا هما . فبى لا حكن إلا آن تكون شكلا 
من شكال اللماذية التوافقية لما تقف موقف الضد من الإدراك الحسى 


a‏ الیحتف ف عل امال 


النفعى › وتر تبط الاشا: م أجاہا ھی : لا من أجل الإصلحة الى عکن 
أن صل علا . ويعرف ييرجسون الةرعة الفاسفية بألا « التوافق الذى 
تنتقل عن طريقه إلى داخلیةشیء ما لنقابل فا ما هو وحید ف بابهء و بالتای 
ما لا بمکن التعبیر عنه » (۲۸) . وما هذا إلا حطوة بسبرها الفنان عأدة » 
والقنان كالفيلسوف , لا يطیع شیا ولا بام ادا » بل [نه پحث عر 
[حاد الترأفق بينه و بين ألو أقع › (۲۹) وبقضل « صدافة طويلة المد » 
بينه وبين الواقم ء يتمكن من الحصول على أسرار هذا الواقع هو أيضا . 
ألس أثر الاعبال الفنية اببيلة هو أن عخلق لدينا الاستعداد للاستقبالية ؟ 
إن هدف الفن هو تنوم القوى النفطة » أو بالاحرى القوى التقارمة فى 
شخصيتةا . والوصول بنا هكذا إلى حالة من الليونة السكاملة الى حقق فبا 
الفكرة الى تقترح علينا » والى يجرى فيما التوافق بيفنا وبين العاطفة المعبر 
عنہا(») . هذا توافق معنوی ولا شك ینہی قطما عل توافق جسدی 
ملموس » إذ أن الوزن النغمى الذى يفرض على الجسد » ف جيم الفنونء 
وحى فى التصورر والنحت والبناء » يلعب دورا ريسيا . وحيثإن ,قدرتنا 
على الإدراك السى تجد تفسما وقد أخذ بؤرجحما هذا النوع من التناسقء 
فا من شىء يستطيع أن يوقف انطلاق الحساسية . على آن هذا التناسق 


لا ينتظر أبدا غير سقوط العقبة لك تتحرك مشاعره توافقيا )۳١(‏ . 


والتوافق معناه تقبل الإنسانبكل كيانه للہرةالاتة منأعاقالاشياء. 
یٹ نقول انه عندما یہد ی عل ف ءظم نوجد اللحرك المشاعر رة عيد 
نقطة البدء هذه . كن عن ى نوع من المشاعر لتحدث ؟ قطما لا نقصد 
هنا المشاعر العامية الى تبعت القلقلة [لىالنفس لانہا حدث تبعا لر يةالإنسان 
أصورة ما 6¢ أو لمفكبره ف فكرة ما کون من اسل تسمميتم|ا ووضءبا 


(#) المعطيات المباشرة س ١١‏ وقد سبق لنا أن أور دنا هذا اللس بصدد الشعز ولك 
مم إيراد تصويبات ذات أجية . 


الفن والٰيةافيزيقا of¥‏ 


ف تصنيف معين . أما المشاعر الى نقصدها فبى تختلف ماما عن تلكا 
ھی الی یتم کشةما وا کتشافما من واقعآصل [داعات القن کا بتر ا كتشاف 
أشياء عدة من واقع أصل الفكر الفلسنى والاعلاق والعلى . إنبا ذا 
مشاأءر لا رك الس ف جوما السطحی » بل هى الى آرفع الاعباق 
ذام| من جذورها . إلا وع بعيد ءن أن يكون أصله نمثيلا مصورا 
ملموسا» انما سبق كل تثبل » وتفعل هذا لما هى بذاتبا « مليئة 
بالمثيلات الى تتشكل بال نى المعروف . . بل مليئةبتشكيلات ‏ تستخلصبا 
آو تستطیع استخلاصما من مادتہا وعن طر یق تقدم عضوی (۴۱) إن أى 
شخص حاول أن جرب لفسه ف الىكتابة الادية مارس تجربة هذه 
المشاعر فوق العقلية » « الى كان يعتقد آنا غير قابلة للتعبير ثم أرادت أن 
تعبر ھی عن نفس ہاء (۳۲) س ولصال وجدان وتعشق الالتحام بين ألضصكرة 
وموضوعا » يكون هذا الشخص « قد انتقل اة إلى شىء بظہر له فى آن 
واحد » واحدا ووحيدا » شىء يعمل بعد ذلك عل أن س عرض نفسه 
کیفما کان على شكل ماه عديدة. وثائعة آصاغ مقدما فى الالفاظ› . 
هكذا تتولد المشاعر من الاتصال الو ثيق بالمعطيات الداخلية والخارجية.. 
وتصبح عاطفة « وحيدة فى نوعها » تقفر فى تفس الشاعر .. وفيباقط قبل 
أن تهر نفوسنا نحن . . إا هى الى رج منما العمل الفنى . . ولم تكن 
إلا مه لہا ضروريا لاو بداع » (۴۴۳) . 


إن الثىء الذى يسمى د ماما ء لا كن أن يكون غير هذه المشاءر 
الم ر كية الى تتولد نبا اللافکار والاشکال.. [ما نفس ”رید أن تجسد فی 
چسف ٠‏ وهی ألى تنحصر مہمة الفنان ف تر جتبا . وھی ھی الى رر جع 
لا دابا خلال تنفیذه للعمل الفنی »٠‏ آى شىء بمكن أن يكون 
ذا بئاء مشید » أی شىء عسكن أن يكون أ كش مبارة ف التشييد من إحدى 
سیمفو دات بيتہوفن ؟ غير أن الموسبق كان إصعد » خلال قيامه بالترتيب 


Ea ESTEE ONE ERE OS 


وإغادة الت رتيب والاحتيار - وهو يفعل هذا على المستوى العقل --.. كان 
يصعد تو نقطة تقع حارج نطاق هذا المستوىالعقلى › لببحث فما عنقبول 
أو رفض » عن اتجاه أو مام : وفى هذه النقطة توجد عأطفة لا تنقسم ٠‏ 
عاطفة كان العقل ا هكر يعاولبا بلا شك عل التعہيرتعبيرا وأضحابا لو سيقی؛ 
لكنما عاطفة أشد قوة وحياة منالموسيقى ومن‌العةل المغكر نفسمما. وكان 
على الغنان ء كلما أراد الرجوع إليما ء أن يقوم جمد يشبه ذلك الذى تةوم 
به العبن عندما تعید نیما إلى اظمور بعد أن يكون قد دخل لتوه فى ظلام 
الليل » (ء) . آلا يتمين على الماوى أيضا أن يقوم ثل هذا الجبد ؟ 
أليس فم العمل الفنى حقا هو العثور على العاطفة الأصلية › وهى منيعه 
واأبؤرة غامضة يناب مها » العثور علا فيا وراء الالفاظ وال نغام 
واللالوان والخظوط . عند ما ننظر إلى لوحة صورها ليوئاردو دافاشى ؛ 
آلا یلو لنا أن الخطوط المرئة لوجه رهف هذه اللوحة تصمد كو 
کر حقیقی بقع خاف الاوحة ؟ ,كشف اة ذلا السر الذى لن نذهى 
من قراء نه وقد اجتمع فى كلمة وأحدة . أن تنهى منقرأءته جلةجلة هذا 
الو جه المليء بالا غاز ؟ إن المصور قد وضح نفسه فى هذا الم كر . وهو إِذ 
بترك الرؤءة العقلية البسيطة عنده سير ا تسير» وقد ت روكزت هذه ألرؤية 
فى تلك المقطة » إذ هو يفعل ذلك » يعثر على الوذج الذى كان موجوداً 
مت بصره » خطا بعد خط » )۳٥(‏ . 


على أن التعبير عن المعرفة النقية الى تظبر واضحة كالبار فى هذءاللحظة 
الإججازية الى تتحرك فيا العاطفة ليس بالامر اين » نظرآً لان عادات 
الإدراك الحسى والإطارات الشكلية الى تصب فيا الافكار العروفة 
وأللغة تعوق حر کتہاهذه . فالشاعر الذیيدعى » مثلا » وصف جره نفسه 
تغونه اسكلهات أكثر ما تخدمه . ذلاك أن الكلمة بإطارها الخارجى 
الممروفء» ااكلمة الجافة الى ترق ماهو ثابت » شائعءوبالتالى ماهو غير 


الفن واليتافزيقا oo‏ 


شخصى فى أنطباعات ا لانسانية ٠٠٠‏ هذ هال كامة دوس أقدأمما الانطياعات 
الر قيقة » قصبرة المد › الى یتصف ہا ميرنا الفردى » )۳٦(‏ إذ كيف 
عبر عا راه أو یشعر به وحدہ بألفاظ پستخدمہا الناس جیما ؟ د لقد کان 
عليه إذآ أن ينةش كاماثه وأن بخلق أفكاره » اتكن لن يسمح له هذا بنقل 
ما بريد إلى الغير » وبالتالى لن يسمح له بالكتابة ومع ذلك فإن الأأديب 
اول تحقىق ما لا بقبل التحةق . إنه يذهب بأحثا عن ااعاطفة البسيطة › 
عن ال کل الذى يمكنه من خلق ماد ته هو » ويتحامل مع ذلك اکل 
ليئتقل إلى حي يقابل أفذكارا كانت قائءة أصلا . وكلمات موجودة فعلاء 
ووقائح اجتاعية معروفة » (۳v)‏ . وھکلا لست خر ج من العاطفة وال-کل 
والمادة إمكانيات جديدة تتأتى عنطر يق الكيفية الى بعاماما بها ويفرضما 
عليما » وعن طربق التر يات التجمعية الى خضءما ها » , ولا بد له حين 
رشعل ذلك من أنيقسو على الكاهات» . ويستخرج بالةوة معناها ومغزأها 
وما من‌طر بقة أخرىلدى الشاعر تمكنهمن تخطى حدوداللغة » ومن تأسيق 
لته هو › ومن النجاح إن تمكن من الوصول إلى تلاك الطريقة . 


اعثراضات ر بسي 


تتقابل آراء پیر جسون فى غالب الاحيان والتحلیلات الى قنا ہا إل 
هذ اللحظة . والکن لا ہی ن ئی لتحفظات الی رین آنتاٹی ہا کا 
فعاءا فى الةصل الخاص با موسي ٠‏ وصحيح أن هذه المناوشات لا قزيد, 
عل کونما لعبة أطفال إزاء اانقد الاسامى الذى شيره ءل ال جال ل کا يراه 
پیرجسون : فالفن لا يمكن أن کون فی جوھرہ رؤبة ‏ کا قول بہذا 
موف « المحطيات المياشرة »> بل هو ہل کل شىء خلق ۰ ولقد کات 
هذه هى ألفكرة المسعترة ألى ا عبر عنہا هتری درلا کروأ » وهی 
نفس الفكرة أي قال پہا حدبثا الاستاذ بابير من حيث الننفيذ الدقيق ٠‏ 


۳٦‏ حف ف ع الال 


آما عن مالرو فانه رېد و ک) لو کان نوعا من د بیر ج ون ف اتجاه مضاد› . 
على أنه وإن م یکن قد هاجم بيرجسون بالذات على قدرعلمنا فإن‌هذا التضاد 
بينہما يتضح على الاقل ما يةول به شارحوه : 

إن الةو ل الأول الذى يسرد فى هه الناحية اؤ كدة دو أن الفنان 
لا بعد تصو ر الحقيقة کا هى » ولا بنقل الموذج كا هو . لكننا تتساءل: 
ما کون ‌الفائدةم نكو ته بریأحسن من الا خر ن ما لا بېحث عنه لسقلده ؟ 
ليس الأمر أمر معرفة الطبيعة أوالتعريف بها » بل هو صنعلوحة أوتمثال 
أو قصيدة أو مقطوعة موسيقية لها كيانها و#ريرها الخاص ٠‏ ويةول لنا 
مالرو إن د الشرفة الةرمزبة فى لوحة » البار الصغير فم اى الفول بير جير 
« الع صورها مانيه » عيارة عن بقعة من الالوان »› مادتبا هى المادة 
التصوبرية » لا المادة الممثلة فى الطبيعة» (۲۸) . وعندماصور اافنانجوجان 
لوحة ,الحصان الابیض › لم یکن ھذا الاصاں أبیض » بل انه برتوی وقد 
وقف إلى جانب حصان حر فى مستنقعبنفسجى حفه‌طر يق لو نه بنفسجى 
فانح. إن مانيه وجوجان لا عخضعان فى هاتين اللو حتين لر يتما » بل انما 
ضضعان للتطلبات‌التشكياية . و نفسر الشىء نة وله ف الفن الاد .١‏ إذعندما 
بصي فالبيرى فى ديوان ال جبانة البحرية قائلا : ٠‏ 

أيتبا الكلبة ااراثعة » أبمدى عابد الصتم 

عندما يقول فاليرى هذا » لا نستطيع القول بآن هذا البيت برجع فى 
شیء إلى انطہاع شعر به فالیری وقد ارتد ايه ف انتعاشه الاولى » فا حدث 
فى لحظة من اللحظات إن كان البحر المتوسط فى نظر الشاعر كلية 
رس قبورا يزورها أحد هواة الصور ألرمزبة › (۴۹) : 

لا تتحدان إذآ عن سكشف العا عندما يكون الاءر أمر خلق عال 
آخر » أو إن صح القول أمرءالم أعلىلاعلاقة تذكر بينه وبين ذلك الذىيقح 


الفن والميتافزيقا o۷‏ 


تت اواس - يقول مأرير : « إن للفن حقائقه › بعيدة ءن الواقع الذى 
تتكشفه البدہة » وهو تتاج عمل أ كثر منه تاج رۇ بة › وجوهره العمل ء 
فان كان الفنان يي وقد تءود الواقح » فذلك بالقدر الذی بين به الف أن 
هناك فى الامر مادة وإنسانا يعمل . وهكذا يعطى الفنانلنفسه حق قيادتنا 
بعيداً عا هو قالم . وممته هى إنكار الواقع بقصد إعادة بنانه» (١؛)‏ . 
هكذا تصيح فاندة الشخصيات الاسطورية أن تمكننا من أن نفہم أن الفن 
« يجه بطبيعته ڪو عام آخر . . والاسطورة » كالفن » تاخل ف نطاق 
الفعل » وهی تەی آن الفن یظل مقا فی مکان ماهو خیال )٤١(‏ . 


على آن الا !ا یال لافنان ليس آر آمنآ ار وظفة معيثة للرؤية»ولكنەمن 
ا اغ ب معبن - هکذا ری مالرو. وف وکن جو جان ر یالاشياء أمامهوكانا 
لوحات‌بارزة» ولا سبزان کانا أحجام ولا فان جوخ کا أحدیدم‌ز خر ف» 
(۲)بJ‏ [هم اخترعوا أسلوبا.وهذا الاسلوب وحده عحددممالم عال ما هل 
تظن أن المصور الانطباعى كان يكتشف الطبيعة لانه كان عخرج من قاعة 
التصور إلى خارجما ؟ أبدا . . [نه كان بالاحرى يكتشف وسائل تعبيرية 
جديدة كالضوء والوزن والاغمية . . أى الا سلوب . فالماظر الطبيمى عند 
رينوار مثلا وسيلة خسب يقتبس منها على أ كش تقدرر العناصر الى بخلق 
نما عالمه » « وکانت رؤيته هى نفسبا صنع عالم ينشثة فى قرارة نفسهء 
ويلتمى إليه هذا الأزرق العميق الذى كان يستعيره من الافق العءريش › 
صنع عالم أ كثر منه طريقة ما ينظر با إلى البحر» )٤۴(‏ . وهذا جعنى 
د أنه من اطا الاعتقاد بأن الفن المحد بث هو الاشياء الى ثراها من خلال 
الطبيعة الخاصة بنا » لان من الخطا أن يكون طريقة يتبعا البصر » )٤٤(‏ 
فلا تشن فره عا قد سىء نقاء النظرة » لاله عملية غزو لاسلوب معين . 
وکل فنان عہقری بکتشف بأسلو به لا بنظره 'تعبیره هو عن‌العال ۰)٤ ٥(۰‏ وږذا 
فلن يكون الإ بصار هو الذى مدد الاسلوب » بل إن العكس هو الصحيح › 


۸ عڪث فی عل امال 


معنى « أن لبصار لافنان يكون رهن إشارة أسلو به » لا آن آم لوبه فى خحدمة 
[بصاره» )4٩1(‏ ۰ 


فک فن » إجالا اصطناع » لا یلپغی أن نطلب إليه ممادنة [دراك 
حسی‌مبامر للڈشیاء»فی حین أن وظيفته تنظم منظر لا تكاد تكون الاشياء 
فه شیا . وهو يتضمن‌عملا يةوم به « رجل - مغئاطیس» يستخدم‌وسائل 
الفرض منبا جذب الناظر والمستمح إلى شبا كه . فالمصور والموسيق يلجان 
إلى طربقة خاصة يسستخدمان إمكانياتبا لاقصى حد مستطاع » لكما 
لاندعيان بأى حال من ال حوال بأ ہما بنقلان الواقع نقلا وح الشاعر 
ين بعثر على د الانطباعاتالدقيقة أهاربة للضمير» لا قعل هذا إلا عساعدة 
وسااله هوء فأنهو تخابٿ مح الكلمات »أو عل على «معاملتا بالقسوة» فلاس 
ذاك بقةصد تعاہير النص الذى بکتہه ا من یع الوسائل التقليد بة 
المعروفة بقصد فرض تقاليد جديدة هى تقاأيد فنه ٠و )٤۷(»‏ . هذه وجمة 
اظر سبق أن حدثنا ودافع عنما بقوة ال ستاذ بابر » حيث قال : د إن الفن 
قبل کل شیء سحر . . وآنفجر اعمال الراب فی کل عمل فی تصوړی . 
[نه عمل ساحر › ملىء بالغراأئب والمعجزأت » وما من شك أ ننا ند فيه 
انعمكاسا للحقمة وبراد أن بكو ن‌هذا الانعكامس مطابقا ها » لتكن لا عدث 
هذا إلا يكل ما تفعله المرايا من خداع . . والامر أآمر إنشاء مظمر 
مطلق › (4۸) . 

و بعد مدة » يعود الاستاذ بايير إلى هذه الفكرة فيضيف وله : , إن 
العمل الفنى يتقدم لنا على هيثة تجميع ال5 ثار الئى بت ركبا خيال الشاعر 
البناء . وهذه هى حقيقته أجمالية . . وحقیقته بااضبط ھی مظېره » وکل 
عمل فی مظمر وظاهرة (4۹( . انه لعبة حاو 6 وسراب»مارة ۾ وخداع 
عبب » وكذبة جيلة . . وحيث إله كذلك » كيف يكن أن يكون وسيلة 
لوصول إلى حققة ٠ا‏ ف ذانها ؟ 


لفن واليتافر ةا ۹ 


أذ لم يكن للفن إذن مذهب وهدف ,نحصران فى معرفة الاشياء معرفة 
دقيقة » فإن اأعض يرى أن سيكو لو جية صحيحة للإدراك الحسى تكن 
لإقناعك بهذا . إن بير جسون مد نفسه عبشا لتنقبة اأرؤبة تنقية شديدة 
تصل إلى حد استثصال كل عامل ذاتى منما . للكن الحقيقة أن الإدراك 
الاسی ألنقى اخالص غير موجود› والادراك الحسی کا ذکرنا »> متفةين ی 
هذا مح هنری ديلا کروا › یعنی البناء . وأن تدرك حسيا شيا موجودا 
أمر وتعشمن اختبارك ذا الشىء وقرار تتخذه بلك . « ونعن نمنح للشىء 
قيمة ألو أقعية بالرجوع إلى طريقة معينة نتبهما حن » وبالاندماج فى 
عام ما » )٥١(‏ هذا قانون لا مكن أن يتخلص منه الإدراك الال ء حى إذا 
أراد القن أن يكون على أ كر قدر من الواقعية . و إن تصور اللططاوط 
امحددة للنموذج بكل ما ,كنك من إخلاص ودقة وتشدد أمر لا كنك عله 
الا [ذا شيدت بنفسك الوضع المي للثىء» وإذا اخترعت الشخصية أو 
الشىء ونظمت الصورة فى إجالما مع إعطاء أهمية معقولة لكل تفصيل 
فيما» (١ه)‏ والنالية » إذ تضكر فبا من هذه الراوبة لا تقل خطاً عن 
الواقعية . فالفنان لا يكتنى بتقليد « مثل أعلى » أو جوهر متف خلاف 
المظاهر ٠ک‏ آنه لا ینقل ال1مظاهر تماما » « فالشجرة الى يصورها المصور 
ليست کا رادها شو بنہاور تلك الشجرة لى تعيش خارج الزءان واكان » 
واانى لاتوجد بينبا وبين هذه الدثيا علافة ماء» بل إنبا الإدراك البصرى 
أوجود مليوس إلى مالا نباية » يبينه الفنان ابتداء من قرعة ما . . فليست 
ذا هناك تجرة بالمعقى اللحقبقى » بل اأوجود هو ترددات الحساسية كلما 
تبعا ما قشير إليه الطبيعة وتقدمه.[إشاراتتكون مثابة دعوة ركه تتحرك 
بناء عليما المراءا المميزة للشجرة » أ كثر منبا تلك المرايا نفسبا . ولن 
تتكون هناك إذاً معطيات ما »> بل إن هناك خلقا بے طبقا لموضوع 
معين . وبالاختصار فإنه كن أن تكون‌هناك معطيات جمالية دون رؤبة 
الفنان تفه . وما رؤية ألفنان هذه فى ذانبا إلا العمل الف » (١ه)‏ - 


04° ععث ف عل الال 


ومن وجبة الذظر هذه لاعكن لاحاسة الشخصية الذاتية للفنان أن تتمتح 
بأى امتباز » فنحن لا نصل إلى مادة النفس بنسبة مباشرة أ كث منوصو انا 
إلى مادة الأاشياء » أذ أنه « لايد من مسافة معينة لكل رؤية › بل ونجرؤ 
فنةول . . . « لابد من م أفة معينة لكلل أتصال تلاصقى » (٣ه)‏ وبالتا 
فأنا لا أستطيع مہما کنا یہد ا)بذول أن أتقابل وکیا العم ق »وکل تف-کير 
أقو م به يفترض وجود « انفصال بين العارف والمعروف » لدرجة يصح 
معا التقا بل المطاق بينمماهو بعينه القضاء عل التفكير فته . فا لعلاقة بين ءالا نا 
والانا »» كالعلاقة بين الانا والاشياء هى إذن د علاقة خطرة» أ كر منما 
اثدماج تصوف › )٥٤(‏ ذا لا کن لازمن الذاتی لافنان أن ينةش کا هو 
زمن عله الفنى (١ه)ء‏ فزمن العمل الفنى « ينتظم طبقا لراحل أخرى. . 
وهذا الومن التأه ل بةضى ءل الرمنية اللقائية .. عيث يصح المشيد مطابقا 
للسباشرة دون أن نتمكن منفمله عنها» . والملحوظ حقا أننا لا نمرف فنوثا 
زمنية » وأعن لانعرف أصلا إلا فنون الوزن »(ه) › والوزن لا يلتصق 
عا يعيشه الضمير التةكيرى » وهو ليس تلك « الديناميكية الإنسانية ( ا 
اعتقد بر جسون ) الى مكنا وحدها من أن نلاس الواقع ٠»‏ بل هو 
نظام غیر مستمر» » و تتابع ضر بات لایو جد إلاف العلاقات الى يساندها 
هذا التتانح )٥۷(۰‏ « ودعوة تفر ألشىء عت مأ بفعله الأخر٠۸٥) ٠‏ ومن 
هنا فأننا إذا أد ركنا «حدس الدءومة » فى إطار الوزن » لو جدنا د أنه م بعد 
ماقرا . ويج عن هذا أنه «بفضل رعاية الفنان › بعد لوزن الممل الفى 
أحلاما لن تكون أحلامه هو » )٠۹(‏ وحتى ا)وسبق تفسما الى يتصورها 
البعض كأنبا تعتنق نبضات الديومة بأقرب ما كن أن يكون القرب 
ول تستطیح دون وساطه زمن عدد الا لوب أن مسك وزان مع 
من الحياة بصفتًبا قأنو فا بعيشه ألفرد» ٠ )٦١(‏ 


فا من شى» أشد غرابة منهذا الإدراك المي النشط ؛ الإيداءىغرابة 


الفن والتا فيزيقا ١ة‏ 
ا ا 


و يعدا عن وسيلة الكشف الطى الماش » )1١(‏ هذه . . الى يدعر ها 
یر جسون . وما من‌شیء كذاك آبعدمن هذا التو أفق الذى يضنع الا ندماج 
بين الشخص المدرك والشىء المدرك ؛ ذلك آنه س کا يو كد الاستاذ بابير 
س يتضح أن حدس الفنان ذو طبيعة عقلية › لا غر ر به ۽ وهو حسدس 
لآ نكن أن ياس الاشياء ذانها > بل إنه يتدكون من « ترد موجه » 
وء ليل يتم فى صفات ومزايا» . وهكىذا «يقوم العمل الفنىبإذابة الأوضوع» 
قد ٤وذجه‏ اللأصل لتحل عله موعةه مشکلةعءضو رة من ءلاقات»(1۲). 
وما الفن إلا « هذا العالم الرفيح المكون من علاقأات » (۳) » ولون 
ما تعزله عن باق الالوان لن رکون جیلا مہما یکن‌نقاوته ؛ [ذ لابد له لکی 
يى أن جاور لو نا أخر » هكذا الأمر بالأسبة د لمذه النقطه اليضاء > 
1 کر بیاضا من بیاض آقل درجة فی البیاض ,د النی نجدھا فی کتاب 
« الفيليب » فالمال فى على هو هذه العلاقة نفسما » وهو موجودقبل وجو د 
آی دعل فى أماعى» هكذا لا مكن أن #كون الحاسة لدى الفنان بالذات 
بحر د أداة تسجيل بل هى « عضو مقار نة » ( ۽٠)‏ وقبل ان يكون المنظر قد 
ظہر عل اللوحة » تكون عبن الفنان قد نظرت من خلاله وأستخاصت 
بشمكل جزئى أمام الطبيم-ة نفسما » اللوحة العامة :ا فما من بروز وتجميح 
و عودة وحساب متزن لكتل امكو نة له » وتاك الخططالماربة أولعاندةء 
وذاك التناقض ال1توأزن بین ال »> وهذه الوحدة المكونة N‏ » وهلا 
الر بط بين العناصر الواضحة » وذلك النسلسل فالظلام »وتقسے الا نمكاسات 
والمتوأزبات ... وهنا بدخل العةل اله-كر نفسهف التجر بة وهوالذى بيمن 
على المقار نات )1( ۰ 

لاشك أن الإدراك الحسى لدى الفنان يتميز عنالإدراك العادىءولقد 


قدم لنا الاستاذ بار الدليل عل ذاك. ومالرو يؤمن ,ذا أبضاحيث يقول: 
إت النظرة اللامبالية الى يلقيہا الرجل العادى على الفن ترتبط با يفعسل 


و رید أن يقعل» 1( . وهكذا بجدصياد السمك الصيى » ألذى لايعرف 
ف التصو ر لا ہری رسیم الامواج بأسلوب صينى » بل راه بصفته صيادا › 
آی« صفنته رجلا صل عل الاسماك أو لا عصل علا »> ۰ وح ذلك فان 
القول بآن الإدراك ابال غر حاضع لنداط عمل آم لا پعن أن نتفق 
مع بیرجسون ف اعتباره هذا الإدراك غیر متبط بأی شاط . وفیاعتةادہ 
أن هذا الإدراك استقبالى سب « فرؤية الرجل غير الفنان تكون غير 
مثتهية عندما تتعلق منظر إ[جمالى »› وقوته عندما تكون متعلةة بمنظر 
أخاذ ولا يكن أن تتحدد إلا حينتكون مر تبطةبفعل ما . أما رؤب ةالفنان 
فهى تتحدد بنفس الطريقة مع فارق بسرط هو أن الفعل الذى يقوم به هو 
التصوير » . وعل ذلك فإن عملية التصوير تنحصر کا نعل فى خلق أسلوب . 
وبالتالى فإن من غير الم أن ننظر إلى طريقة استخدامنا للأاشياء » بل إن 
الاشياء فسا دون عدب الااهة : اذا تخلص دراك ألقنان من أا جه 
فإن هذا لاعدث بغرض الحصول على معلو مات غير هادفة عر الطبيعة . 
ويكون الإدراك إذا ١‏ مشروط سب بعالم الفن» (1۷) 


لکن ها هو ذا,أخطر أعتراض‌عل ذلك : إن لطا الرگیسی‌آلذی ار تسکہه 
بير ج ون » وألذی ةقرع منه الا خطاء اللأخرى کہا هر أنه عاط ان 
الفلسفة وعل امال أحيانا . . . خلط بينهما بل و جمعما فى إطار وأحد . 
فمو ری أن هدفمما واحد » وأن طر يقبا وأحدة ويعتقد أن اما 
مكلف بأبعاد أفكار فرق واقعية تسرق الواقع والمحقية ة » بقصد اتراق 
جال المعرفة ليصل إلى الحقيقة العارية ويفاجىء «الاصلالمتحر ك للأشياء › 
بوصو له ليه باغته . فإنفممنا الامر على هذه اأأصورة › لصحت الميتافبز يفا 
علا بد عی زمكا نه الاستغناء عن اأرموز «مادمناء لا استطيح ا الزمنية 
عن طريق الصور > (1۸) . 


ومہما یکن‌من أ س نستخاصههو أنه ذا كان هذا هود ستو رالمیتافز قا ءفإن 


ألفن والميتافير يتا of‏ 


piye 


دمتور ألفن تلف عن ذلك » لان ألفن لا يعيش إلا ,ااصور وبالرموز › 
فمو لا یکتنی سب بان بقبل فى تطوره قيام مدارس الفكر والاسالیب 
والاذواق الى « تقوم بالوساطة » (14) › بل إن کل عمل فی ينجم عنه 
عہارۃ عن مثیل لشیء لا يتمیز عن طریق تمثيله . ولقد کرر لنا فوسيون 
أل مرة أن المحنى فالفن هو اأشكل بعينه . وحن نقول مستخدمين طريق 
التعادأية :إن ألحر عنه ف القن بتجسد سيدا بالتحہير تسه » وإن ادف 
فيه لا بنفصل عن‌الوسائل» وإن ادف لا کن أن بكون شيا آخر غير 
الإنتاح المنظم مذه الوسائل ومن هنا كانت أدوات الفن هى الى تجعل 
من ألفنان اسبراً ها ه. وما پسمی د ستار الكلمات ۲ اذى بتحدث عه 
الفيلسوف هو الذى يصنع طبيعة الفن كالما فى الحقيقة . فالفن بتضح لنا 
فى هدفه » ويضح جماله بالذات فى فسيج لغته . . ومن الحال أن يعد هذا 
الستار . . وإن أنت مزقته تكون قد قضيت هل الفن » )۷١(‏ . 

ذا لم یکن بيرجسون قد كتب نظرية فى عل لمال إا > فذلك لا نه 
ک ری الاستاذ بایر ‏ دل یکن بقادر عل کتابہاء . وحین آخذ 
ريحت عنبا , وجد غه رغما منه آمام فلسفته هو > )۷١(‏ . قالحقيقة نعل 
جمال ما» ينمو فى [طار حواس الإبصار التأملى لا كن إلا أن يغرق 
عاجاا أو آجلا فى المیتافیزيقاء کا تابار إلى البحار . ذلك أناليتافيزيقا 
تأمل با لإطلاق وم كو نت حرمت الفنونمن علةوجودها. ألم يعترف 
برجسون تفسه بدا ؟ « فإذا جاءت الحقيقة تدق أآبواب اترتا » وإن نن 
استطعنا الدحول إلى مجال الأشياء واتصلنا بها وبأنفسنا › لأصبح الف 
عدم الفادة » أو « لاصبحنا جمیعا فناتین . إذ أن روحنا تہتز فى هذه 
اللالة باستمرار مع أهتراز الطبيعة » ٠ )۷٣(‏ للكن ماذا تكون قيمة فن مأ 
دون أن تكون هناك أعمال فنية ؟ وماذا كن أن يكون الفنان إن لم يعمل 
ليفتج هذه اللاعدال ؟ هذا هو الحائطالذی رتطم به کل عل امال دالظاهر ی» 
لا پیج إلا ف آن ری وأن إءرض نفسه للرؤية ويدعى آن ف إمكانه 


o44‏ بحٹ ف عل امال 


إعادة الكشف ءن العام بدلا من تصويره فيا ؛ ويشى د أن عالم الاشكال 
يذوب حالما لايف.كر فيم الفشاط ال الى » » وحالما يأخذالفن ف أتباع حقيقته 
الستقة ذاتيا وجرد « أن تصبح سعادة الفدان فى الاتتصار لا فى 
احلاص » (۷۳) ء ولقد جرب آفلوطين هذا حبن أحذ ريحت عن الجال 
وحين وصل إلى فة الىشوة فترك رؤبة العين و «انمصل جأة عن الأشياء › 
ليأمل فى الوم علا » . ومع هذا فقدكان أفلوطين صوفيا متصوفا . . 
ویر ٬سون‏ الذی ١ن‏ له بالکثیر › مشله ف هذاء ومن هنا كانت كارفه 
الغرق الى قضت على عل الجال عنده . انظر إذاً واسكت » فا إن يصل 
الضان إلى فة طبيءته النأملية » حى يقضى على الفن (۷4) ؛ 


هکذاً بکون وجه ءل الجمال فىطريق الوأقع معناه «خحطاً فی دخول 
لعالم الذى تريد أن تعيش فيه إننا نقترب هنا من حقيقة المشكلة › 
فالأمر هو أن نعرف لن تكون الولية » للقيمة أم للنوجود . . لميحث 
الق أم لمبحت الوجود . . للإنسان آم للطبيعة وممما يكن المذهب الذى 
عغلقه بير جسون لنفسه عن الواقع » فإنه ‏ آی بیرجسون س يظل ف 
بمموعه من أنصار مذهب , الجرهربة » » لان جمده التفکیری بر إلى 
معرفة الاشیاء کا ھی عن‌طربق‌التأمل الجمالى أوعن‌طر بق‌القر عحة الفلسفية. 
لكن مأذا تتكون د القيمة » داخل هذه النظر ية ؟ برى الاستاذ بابر آنا 
تختفى » أذ يقةول د إن كل المستوبات المسللة سلسلا طبقيا تلغى نفسبا 
بنقسم ا › وللإدراك الاس قرمة [دراك عالص آخر ۰ ومع هذا فالفن 
يفتق وبفضل ورقارن ويرفع هذا الثىء لا ذاك د وإذا كان الفن نح 
الحلود للحطة ء قذلك لأانه رأى أا #ستحق الخلود» وهو وسيلة د لإعلاء 
الشىء الذى ينتقيه » ٠‏ مثال ذلك أن جمال بطل المسرحية المأساة . لايأتی 
کا وفترض پیرجس ون من أنه جاب ف وضح ألنمأر مشاعر دأفعة ترقد فى 


ألفن واليتافيز قا ة4 


عاق کل منا » بل نه پاتی من آنه جسد قا تتعلق وترتہط ہما ماس 
وآهدافی لما حرمت منه › )۷٥(‏ . 


وبالاختصار فإن «الفنمن معدن القيمة وليس من معدنالوجود»(١۷)‏ 
لان الكان هو الئىء المعطى » ف حبن أن القیہة ھی الشیء الدع 
وإذاکان علینا أن نکتشفما فاته لس علینا أن نصنهپا مادامت قانبة » فإذا 
مام أمتصاص القيمة ف الوجود وإذا ما تطايقت الةيمة مح الموجود ء 
ذاب الفن ف التصوفية » واستقال الإنسان أمامالطبيعة وتنازلءنحةوقه . 
وهكذا يكون المغزى النہائى للفن إذن هو أن الإا نية ت ركد وجودها فيه 
بصفتہا خالقة القے . ولقد سہق آن اقترح ھ . دیلاکروا هذا فقا : د إن 
العمل الفنى » شأنه شأن الفعل المحنوى أو الاخلاق » ترجمة واضحة لرك 
العقل واتجاهه نحو سيادته وعو | كاله » وهو يتمتع بقیمته لا نه يفسع 
منه » (۷۷) . ويعود الاستاذ بابير بقوة إلى هذا فيقول « إن حركة إنسانية 
تسكن عالم لفن » وإن صح التعہیر »› هى عيارة عن صعود روحی دوب 
للنوع » (۷۸) ألا بمکن أن نعتةد آنا سمح فی هذا قوللا صادرا 
عن مالرو ٩‏ 


تور امقر 


قد بصل الامر مثل هذا التحقيق فى آراء بيرجسون إل القضاء عليبا 
لانه - أى ذلك التحقرق - قاس فدرجة كبيرة. لكننا مستعدون‌وما زلا 
أن تبعت ا لحر يق فى نظريات بيرجسون . لوست الحقيقة العميقة » أو على 
الاقل ليست و-حدها هى ذلك التطور المادى الذى لا يفتاً هذا الفيلسوف 
أن بعود ليه . إن نظريته فى اليدمة وف الإدرا كية لا مكن أن تقل دون 
قيود » ومع كل فإن كل مايقال عن وحول عل امال البيرجسوف لاإمكن 


4ه بحث فى عل الما 


أن يبعت إلينا الرضا . فالعمل الفنى ليس مثابة « مظير ءفقط » بل إن له 
سكا و كثافة وجودية . ويقدم لنا شيشا للعرفه » ودل على هذا جرية 
أهواة الذن لا بعلمون العلل حقه » إلى جائب ما يصرح به الشعراء 
وألفنا نون عادة . 


لنیداً أولا باستیعاد بعض آنواع النقد الى لا يصحبہا تبر ركاف . 
يقال إن « هسدف المبتافيزيقا هو الوضوح الخالص » لا القن ٠‏ هذا هو 
اللا منظق الدی بدن به بير جسون »> (۷۹) والحقيقة آنه ايس من امو كد 
أن بيرجسون مذنب فى حق المنطق » فكتاباته متباينة لحد كبير » فالبد.بة 
الفاسفية نفسہا - إن عن صدقناه - عبارة عن « حر5ة فكر » کر 
منها رؤية تحمل معا وضوحا المؤكد » وهى أ كثر من هذا أيضا عبارة 
عن اتجاه حر )۸١(‏ . إنه عسلى أية حال ل يدع وما بآن الفن يستطيح 
الاستخناءعن الرموز » بل إنهقال أيضا بعكس ذلك : « إن البدة الفلسفيةء 
بعد أنتتكون قد جت فاتجاه البدبة الفنية »تذهب إلى أبعد من ذلك بكثر» 
وتصطبغ باليوية قبل أن تتةرق على شكل صور » ف ين أن الفن يعتمد 
على الصور » )۸١(‏ . 

إننا لا رى أن مثل هذا الرأى من شأنه أن يعرض الفن لطر وأآن 
زج به ف المبتافيزيقا . لاله إذا کان پر جسون بی د آنه إما أن يكونالفن 
عدم الفائدة»وإما أن حون جيعا فنانن » وذلك بفرض اننا نعرف کل 
الأشياء مباشرة وبالقام » فإن هذا الغرض لا مكن أنيتحقق » وهويعرف 
هذا جيدا . ويصرح الاستاذ بأيير بقوله : , إن الفن بتميز › بطاقة خاصة 
تسمح بالتجسيد » وح الظلام الذى يخم على الوسائل الفنية التنفيذ › هى 
انى تصع القاسك القام بذائه ففنون» (۸۲) . هذا يح جدا لكن 
لا يلوح أن يرجسون قد أنكر ذلك . 

ومن الاامور الى لا بمكن إفرارها أبضا ذلك الاتبام الموجه لمؤلف 


أن وأ لميتافيز بأ 4% 


« الور الإابدأعی در حیث انه م بقدر قيمة ا لقالا بداعی لصاح 
الرؤبة › فى محال عل الجمال . ولقد توقع بيرجسون هذا النقد ورد عليه 
مقدما فقأل : هل قال أن الفنافين ٠‏ رون بل [خم ببدعون ۹ هذأحق ( 
للكن إذا كان الامر هكذ! سب » فل فقول عن بعض الأعبال الفنية إنها 
واقعية؟ (۸۲) . سسۇال شائك › ذلك الذى يتعلق بالواقع ف الفن . 
لکن بيرجسون لا بعد له حلا فى الإطار المخالى الذى يتحدث فيه 
اللاستاذ بار . 


وواقعبة العمل الفنى ف نظره ليست مستقلة استقلالاذاتاً كاملا . وهى 
لتو جد ف السك الداخل للعملالفى و حده» بل كذلك فالعلاقة المضبوطة 
الى تقيمما الاجزاء مع اكل » وهى تتضمن إشارة للطبيعةباعتبارها وجا 
وعخزنا للجمال لا يتضب معينه . « ولدثيا عمل فى أغى بكثير جدا من دنيا 
أ كير الفنانين » » ومح هذا فإن أ كير الفنانين ليس بأقل قدرة على الخلق 
بكل ماف هذه الكلمة من قوة » فمو يضيق فعلا إلى الطبيعة أشياء جديدة 
وبفضلہ پاتی إل الدنیا شیء جدید غر مننظر . ذا فنحن نتہی بآن ند من 
الواضح أن الفنان بخلق الحتمل فى نفس الوقت ألذى يخلق فيه الواقع وذلك 
عندما بنفذ عله الفی )۸٤(»‏ . کف إذآ والالهكذا أن يقال عن بر جس ون 
« إن اعمال الفنية بالنسبة له معطاة - وهى الطبيعة لا يبق منما إلا أن 
نكشف عن نوأحيم| المتحرك - وهذا ما بتميز به الفنان . . وكل ما عل 
من الفن خلقا يفو ته إدر' که » (ه۸) 


ومن المؤكدد أن برجسون يفضل من الاساليب ما يسبميه سلوب 
الرشاقه » ولعتر لفن » کالرشاواه» وسيلةللاغراء ٠‏ وهو هذا بدن أءصره 
وثقافته ولااسستاذه رأفس-ون . لکن داس بالاغراء ترا مصورات 
« الموزاسك » الى قدمما رأفين » ولا العالم الجہنمی الذی قدمه جوب اء(٦۸).‏ 
اعتراض ذو مدى تافه » ٠ ٠‏ إذ ماهو الإغراء وما هو ألإببار فى الواةح 


04۸ عش ف عم الجمال 


اللبم الا نها جاسان من نوع واحد ؟ إن لوحة «موزاييك» ارافين لاجد بنا 
بنفس الطر يقة انى تعذبنا ہا لوحة د ايدواينو ٠»‏ ولكنما ج-ذينا بنفس 
درجة ألا رة ٠‏ ھکذا يصح عليل اأعاطفة الجمالة 1 يدمه ورجس-ون 
مقبولا فى جوهره. ولوس من الخطا أن ندرك من خلاله وجود حواس 
عضو ية تتعلق با لحر ك وبالارتياح وبا لحيوية ‏ ويقال إن هذا غير سبح ف 
اعبال چو با وجر یکو ورامیراندت» و ذا کی الكاتدرائمة الق وطية لا تو حى 
لنا بالدفعة العليا فإنالسكنية الرومائية « تجمدنا (۸۷) لسكن أعتقد أن فى 
هذا مبالغة › فال ساو بان القوطى والرومانى عخضعاننا لوزن ماء ولو أنه 
فکلیہما ختاف عں الاخرءوھل کن آن نک على لوحات جوا وجر يکو 
ورامبراندت بنا جيلة إن هى لمتقدم لنا شعورا أطيفا رغم فعل «الصدمة 
انی توسی بها ٠‏ وإن هى لم تبعث فينا لذة حين ننظر إليما ؟ هناك ولا شك 
إذة ولذة ٠.‏ أنواع مختلفة منها ءكما أن هتاك أنراعا عختلفة من الا نفعالات › 
وأعتقد أن بر جسون ود أخطاً حبن قال إن اهترازات الروح رجح أ 
أى خلق فنى . « وهل يمكن أن يقال نفس الثىء عن الكتابة الموسيقية 
الضيقة المنتظمة الشديدة الغى دما باخ ؟ (۸۸) ٠‏ لم لا ؟ الام ركا نذكر 
أمر انفعال عقل خالص »بل وا نفعال فوق العقلی ١‏ ۰فنی ی شىء عختاف هذ أ 
الانفعال عن عبقر به باخ ؟ 


مع هذا ¢ فانه یکن دفاعا عن بیرجسون ء ولنأخذ المعركة لحسابنا وذعد 
إلى قلب المشكلة » أن بكون‌الفنان ا ل)صورشيقا آلحرغيرالمصور الفوتوغراف 
أمر نعرفه تماما » « فالنموذج لا يعود إلى الظہور عل اللوحةء كما يعود 
اارسم المشكل من الواقع : والعملل الف لا يمكن آن يكون قطعة قاش 
سب » )۸٩(‏ ۰ 


للكن ماذا بمكن أن سبط من هذا ؟ هو بيساطة ما نعرفه من 


لفن والميتافيزيقا o44‏ 


أن ليس هدف الفن أن مثل مظاهر الاشياء ونواحيم| العادية ال طحية . 
فإذا ابتعد الفنان عن مصاحبة هذه المظامر السطحية »وغير أشكالالاشياءء 
بل له إذا تلص من كل نقلية مباشرة لاراه أمامه» فإن هذا السلوك بعنى» 
لا آنه ضع ا بتطابه التنفيد التشكيل فقط » بل كذلك آنه عبر عن 
حقيقة أعق کون قد آد رکا فى جال خارج عنه أو فى داحلقرارة لفسه. 
والفن ‏ عدا عصور الانجيار - كان دأما مدف تو حقيةة مصاغةنى 
لغ الحواس » بل أنه بتخحطى حقيةة اواس > وتطور فن اأتصو برأ لحد يث 
لا بناقض ذلك » وهو يتمير بالرغبة ف التعبير المہاشر عن عام أ کٹر 
واقعية » عالم متداعل فى الكون وف الفنان » عالم هو فى آن واحد وبلا 
انفصال سوس وروحی ۰ ۰ يعبر عن هذا العالم دون الالتفاف حول 
التمثيل النقلى » ويعس عنه أ كثر ما ينسكر العالم الحارجى . إذا لاہم أن 
نتعرف الشىء الاصلى أو لا تتعرق . ولا بب أيضا ألا يكون « الحصان 
الاببض » الذی صوره جوجان أبیض » أو آه برتوى بالقرب من حصان 
أحر . فالحقيقة المقدسة » كا يةول كلو ديل (ء٠)‏ حقيقة - تفم من خلال 
ه ا لجال الداخل » للبصور كما يقول رودلف ء ولذا فى تبت وجودها 
أحسن ما تشه نسخة واقعية جافة . و يقول الاستاذ اير أنه إذاكان للفن 
مذهب فان هذا المذهب ان يكون شيا آخر غير فلسفة نجاح العمل الفى 
(۱) ۰ - نعم - و - لا - لنه : الا كن أن يكون الفن إلى جالب 
هذا فاسفة على كبر درجة من الإخلاص ؟ 


والفنان - كا بةول الاستاذ بار أيضا - «لايفكر فى أن عرض 
علینا شیا » لکن هذا الشیء ذاته یکادیری » )٩۲(‏ . اظن أن فی هذا 
اة وأطية» فک من الخالبن والمصورن والادياء الوص صبين والشعراً. قد 
کر روا بالف طربقة تلك الة۔كرة انی قال ہما فلو بير : « افق عيذبكواً نت 
تننظر مويلا » لاشك أن النظر طويلا لا يكنى ء فالنظرة ذاتما ليست عملا 


08۰ مث ف عل الجمال 

فنيا . لتكن لايد من أن 7كون النظرة نقطة اليدء . ولا فل ببق الفنان 
طويلا أمأم #وذجه ليدرسه ؟ إن من السسخرية الادعاء بأن الانطباعيين 
يغرسوا قم لو حاتم وسط الطبيعةليروها رؤية أحسن ما بمكن أنتكون 
الرؤية .. وماهذا الادعاء [لا انهم فىالحقيقة اخترعوا لنا أسلوبا. والقول 
بام مارسوا أ كبر قدر من الحرية إزاء الفوذج وبألہم صوروا أجل 
الامر قد وضعوا دالزبد ف عي ولېم » ) قال رينوار ٠‏ فنحن إذن لانستطيح 
أن نوافق على توكيد من هذا النوع : « إن الفن يتة-دم أمام الواقع وقيله 
وتخفيه بسستار؛ وذلك بکل وسائ سيره الداخل وبکل قوی الإانتاج 
عنده » )٩۹۳(‏ . 


لقد كان الأأستاذ بايير أ كث ماما » مما يكن غموض تلك الاستمارة 
اى استخدم فا « المر آة » بعد كل من أذلاطون وفنشى و ستندال وروست 
وعلى قدر علمى ليست المرآة سثارأ. . د مرآة عطمة » لاتعكس إلا بعض 
آجراء . اة لا یعطی علہا [لا « منظر ا غير مہاشر » )۹٤(‏ بالقدر الذی 
ريد . لتكن آهى مرآة مشوهة للأشكال ؟ هذا موضوع آخر . لكن الا 
مر نوع من المرأيا السحر ية بالمحى األذى يسمى فيه بودلير الشعر « سحر 
استدمای » آی عر يسمح للأشكال الملبوسة أن تظمر ف القيقة الىلاتقح 
تحت واسنا . والاستاذ بار إذ يدافع عن نفسه هو » يضطر تماما إلى أن 
بعترف بهذا . فېو يقدم أعترافا يقول فيه إن الفن مس الوأاقع «بومضاٹت» 
ويدخل ف الموضوع د لحظة » وإن الفن العبقرىخاصة يتعدى عن طريق 
« غطسة » سر يعة وسائل الفن (ه٠)‏ . وإذا مح لنا أن نعتبر ألفن العبقرى 
هذا مثا بة الوذج الأعلى لكل فن يح » فإننا لانطلب أكثر من ذلك . 
ول یکن بیرجسون نفسه يعتةد أن القريحة»سواء أكانت فاسفية أم جمالية ء 
هي خبز کل يوم . 


الفن وا تافز قا e01‏ 


ال ؤكد أن الفن بتضمن الاصطناع ‏ وذلك بنسبة متغابرة طبعا ء 
فالاصطناع فى قصيدة مديح عابرة بختاف عئه فى ديوأن ‏ الليالى > لموسيه ء 
وهو ليس بعينه ف الاصور الزخرف والتصوير المارلى » أولدى فيرونيز 
وأوديلون ريدون . إذآً الأمر أن تعرف هناما إذا كان الاصطناع فى أى 
صل فنی عظم حقا هو طريتق الإخلاص الحقيقة والواقع , ألا قاس قيمة 
عمل فى ما - بقدر النجاح ف التنفيذ - بالتجرية الروحية احمل ہا 
وبألمرورة الدأخليةالى ينبح منہاء و خصب‌الرۇبة الى يقدمم|- وباختصار 
بوزه الواقعی ؟ إن الفنان ساحر اکنه لیس حاوءا أو بہلوانا» ولا رى 
عله إلى ذر الرماد ف الاعين أو إلى إظرار «مظبرء واه تافه ء أو إلى تجميع 
علاقات لاسند ها . وإذاكان الفنان يبحت ف تنظ « تا يرات » فو شعل 
هذا لیقول شیئاءحى وهو يمل ما سوف بقول ‏ هل يصبح الشعر إذا 


جرد لعية لفظية 6 4% ویصیح آی متحف تصور نوعامن متحف شع ؟ 


ما من شك فى أن , الأانا الفتانة ليست هى بعينما النا العميقة » كما 
بدعی ذا پر جسون علی الاقل. ماھی إذاً إا أحبانا د آنا » متا فز بقة 
تعن نقر هذا وأحيانا ء آنا ء مشعوذة )4٩(‏ ء إن هذه كلبة فاتت 
الاستاذ بار » إنى واثق من ذلك . آمکن أن کون رامبزاادت وشار دان 
ودومییه وفان جوخ وزان مشعوذون إسيب مار تم الفائقة ؟ هل يكن 
ان یکون جرود وکو کتو وبیکا و کذلك لالہم نظروا إلى ما فوق الواقع؟ 
إثنا لن نوجه ليم هذه السبة . إن حياة الفن بالاسبةالجميع تقريبا مجازفة 
حطر ة للغاية » تحمل فى طياتبا أحيافا بطولة کہری بحیث تقضی عل هذه 
السبة.أعد قراءة رسال لشاءعر شاب تلك الرسائل الشميرة التى كتبها 
ریلکه .. هل نموت إن أت منعت من اللكتابة؛ سل نفك فى أشد لحظات 
اليل سكونا : أمضطر آنا إلى أن أ كتب ؟ واحقر فى فاك لتصل إلى 
عق الرد . فإن کان هذا الرد بالإعاب » وإن نت استطعت أن تقادم 


o0‏ حث ف عل الجمال 


مثل هذا ااسؤأل الخطير بقوة وساطة وتةول : «يحب على ... »إن فعلت 
هذا فاشرع ف بناء حياتك تما ذه الضرورة » ويجب أن تصبح حياتك 
هذه الى أشد اللحظات مولا وأ كشرهافراغا علامة وشاهدا عي 
مثل هذا الدفع . هنا أقترب من الطبيعة . . . )١۷(‏ . أين أثر الشعوذة فى 
هذا كله من فضاك ؟ 

إن احج التى احارض بما الاستاذ بابير تصاح من باب أولى لتنقيذ 
آراء مالرو وآنصاره » وذلك أن الفن فى نظرم انتصار لاسلوب وعارسة 
له ولیس تعبیراً عن رؤية إطلاقا > فهم بهذأ يرفضون الصيغة الى 
قال با بروست من حيث « إن الأ سلوب بالنسبة للأديب وللبصور على 
ااسواء ليس مسألة تنفيذ فى . بل هو خاصة من خواص الرية )٩۸(‏ . 
ونحن نقر رأيہم هذا تماما » بل ولقد أليتنابانفسنا أن الاسلو ب باعتباره 
خاضة للرؤية قول غي ركاف . فما يكن الحدس جديدآ فبى عدية القيمة 
إن لم تتجسد فى الأشكال . وحيث لا روجد الاسلوب أو وسيلة التنفيذ › 
لا يوجد الفن ‏ فل ستنتج من هذا كا يفعل ءالروأن « الرؤبة ف خدمة 
الأسلوب «لدرجة دد فيا الأاسلو ب للرؤبة ؟ إن المل ألذى استعر تاه حالا 
من بروست لايسمح بهذا أبدا . مؤكد آن النص الول من الجرء الحاص 
پأزهار الكوك ف قصة جان سانى (لبروست) لا يتمشع بنفس التدفق ولا 
بنفس الإ تمان الو جود ف النص النہاى من قصة صوب بیت سوأن . ومع 
هذا فہین الحالین س أى بين مغزى اأنصين ‏ مرت خحسة ءشر عاما ظل 
بروست یعمل‌خلاها . . . ۰ وبعدها ولد فان (۹4) لیکن هل یدل هذا 
على أن الرؤية البدااية لم تكن قد استمرت ف الباء لدى مؤلف سوان ؟ 
ااعكس هو الصحیح ؛ فقد تعلم بروست مېنته بین عای ۱۸٩۸‏ ۰ ۰۱۹۱۳ 
وخلق اسلو به هو » وحسن آ لته الموسيقية وشد كانه , ولكن لم كل هذا 
يا مى ؟ إن ل يكن لاه أراد أن يكون قادرا على التعير عن 
« رۇ پته هو ؟» . 


الف والميتافزيقا oor‏ 


وهكذا فإن الفن ليس سلوا سب » ولا هو خاصة لارؤبة غسب » 
بل هو كلاهما فى آن واحد » مادام الاسلوب الاصيل وسيلة لرجمة إدراك 
أصلى للحقيقة الداخلية أو الخارجية . من أبن بان اطاط العمل المقلد ء 
اذى یدد به ماأرو» ن لم ركن من حيث کوله نوعا من چسد دون روح ¢ 
أو طريقة كتابة أو #صور لا تبرر صصة طريقة الإحساس أو التفكير › 
أو شكلا لن يستمر الوجدان الحى فى ملء فراغه أو مذحه الحياة ؟ وكيف 
استطيع أن نعرفالسيب الذى من أجله يعذب الفنان تفسه كل هذا العذاب 
( وهذه فكرة أساسية عن مالرو) لك يقطع بين نفسهو بين طر يقة التنفيذ 
التی اتبا سابقوه » ولک خاق طریقته هو » کیف إن م یکن لدیه شی. 
يقوله ول #سبق أن قاله أحد غيره ؟ إن هذا الانفصال بين الفنان وسابقيه ء 

كا أفہمما » توكيد لشخصيته . لكن أليست الشخصية أقرب ما تكون » 
أو آ زد ما کون عن اخقائق › أو سابقة ها ؟ بقول مالرو قولا رائعا 
حین یقساءل : الى کے منالا یام عتاج الفنان اسک بکتب بنغمصوته‌هو؟(۱۰۰) 
لکن ما الموت إلا صدى اانفس الذى كشف فيه هذه النفس وتعبر 
عن نفسما من خلاله »› إن بیت شمر بکنبه لافوفتین أو لامارين » أو جلة 
بکتبہا سان سیمون أو شاتو بریان و مالرو أو آبة من آیات كاوديلعبارة 
عن تلفس لافكارم » وإن صح القول » بمثابة ء الايقاع الجى ... بقول 
ج . شاردان إن الاس لوب هو انعم ءوالنغم بأتى من الاعاق ... إنهالصوت 
الممين للثربة الداخلية الخاصة . 


وسواء رضينا آم لم ثرض > فنحن مساقون من جدید عو 
یرجہ ون فی ګث الجوهر . على أن مالرو ليس بعيداعن هذا الجوهر . 
كما بتصور البعض ؛ ذو بقول : « إن كل فن تعبير عن عاطفة أساسية 
للفنان إزاء العالم بکتسپہا فی بطء )٠۰۱(‏ ء ذلاك آنا ند رما خطيطيا 
أوليا , يلازم الفنان المبدع ويوىء إلى التجسد فى صورة جديدة ٠‏ د فبذا 


êo£‏ مث فی علم امال 


الدداء الذى بطلقه المفير الرومالى أسفل الكو ليزيه الذى أستقى منه كورلى 
أحسن ما استةى والذى تعرف من خلاله أحسن ما كتب » وسعف النخيل 
الذی کائت آأبیات شعر راسین تیل تحته . . وکورلی وراسین لم پفعلا 
إلا نما أخلصا هذا النفير وذاك العف غسب . وعند فيكتور هوجو »› 
بلاحظ أن هذه القوآف دور جزء من اجزاء فرقة مو سقة اوا 
وتأخذ الكلمات ف التحسس لتلحق ببذا الوزن المنتظم › لان هذا الوزن 
غير تبط با )٠١۴(‏ ونفس الثىء بعحدث عند المصورين د إن مخطط 
کلی ( ٤1۲١‏ ) خط هش حاد عل قام غير منتظم وهو خط الرسومايدوية 
لدی القدماء . ومخطط کورو وشاردأن‌وفرمير ت«سبط ف التناسق ومصيدة 
مضيثة )1۰۴( . إذا . . هذا مخطط الاولى الذى إستجيب إل العاطفة 
الأساسية الفنان إزاء الال .ألا عوى فى بوره الأول « رؤيته » اللناصة 
للأشياء وللحياة و للإإذسان آلا بشبه الخطط الد ینامیی الذى عحدث عنه 
بيرجسون كا يشبه الاح أعاء ذلك النبج الذى مخرجمن الوجدان الإبداعى 
لسكون جبودا للتعہير عنه فى دقة؟ ماذا يعن هذا الخياط الإعان إذى 
يدن به الفنان لكونه « علصا ف بساطة اللبم إلا أن إرادة الانفصال 
والتوصل إلى الاسلوب شيثان تتحك فما الرؤية» . 


ورى د جيد » أن الاعمال الفنية الكبرى إنما تطفو علدها حي 
بغر ق الزمن کل شیء. ومالرو ری بدوره ولا ری فیآیامناهذہالی‌ماتت فیا 
« الأأساطير القد مة» الى أوحت أصلا بالاعمال الفنية . . فى مثال عذراء 
رومانی مثلا » أو بمثال بوذا أو آی مثال « سو می » إلا , تعغاء . وری 
آخرون غیر جید وفالیری أن‌نظربات برو ست قد أصبحت عتيقة إلى حدماء 
وأا لم تعد ذات قيمة كبرى اليوم إلا بقل أساوبه )٠٠٤(‏ 
لكن كيف لا لتم إلا بالاسلوب ؟ إن اسلوب بالقدر الذى بتر جم 
په »وقفا وجود,ا أو تعبر به عن رؤية معينة ( وهو فس الشىء ) يتضامن 
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Erinn garg 


المحنى لاا نه ما من أحد يستطع أن ممه أو يتذوقه إلا وهو يشارك 
على الاقل فى هذا الموقف أو تلكالرۉية ولولدة لحة تواهقية بسبعلة . ولقد 
کان أول من قدم‌الدليل عل هذا » وهو الذى لاحب من الاعمال التصويرية 
انى أنتجبا عصر النمضة إلا القليل على وجه الاستثناء » فرغم أن الأعمال 
الفعية السكرى تحتفظ ف هذا د بالإهاب الخارجی »> ها ء› فانبا لا ترجع 
فى عظمتبا إلى « العاطفة الر ئيسية بإزاء العالم » ؛ لأن هذه العاطفة عاطفة 
مۇلفيما > لا عاطفة العالم . لاذا يعلى ويكبر مالرو إذأ القناعالرنجى وعمله 
قلقه النفسی 111 إلا لانه یکتشف له أو منحه ‏ معنی دلا کن لحد 
من معاصری نابليون الثالك أن نه له ؟ إن اسلوب روست ماکان 
ليو جد دون رسالة لہا روست . . وماکان له أن بوجد إلا لان آسلوبه 
هذا پء ارض مح أسلوب کل من سہقوه . ولان هذا الاسلوب يصطبغ 
بالحياة لسبب واحد هو أنه يؤدى إلى اختراع أشكالمتباينةجديدة» )٠١٥(‏ 
إنه حى عحاة الو جدان الذى يكسوه بكساء متقن و د على المقاس » الكساء 
الذى نضطر إلى الموافقة عليه رغم المعارضات . اذ يقال إن فن بروست 
لا دف إلا إلى أن ينقش ف المادة اللهظبة تدفق الياة الداخلية مادام 
عخملطه الول هو الصلة الى طال)ا أهملت قيمتبا بين المحواس والمشاعر الى 
تثيرها أو تفتجما )٠٠١(‏ أليست الاظريات والفكار » أو بدقة أ كبر الجرء 
اام من رو به روست › هی انى تسج دأاخل الأسلوب تسه ؟ . 


منذ بدأنا هذا البحف ون نر بط الجمال بالكان » وبالتالى ربط عل 
القيمة بعلم الوجود . كن كان هذا الر بط فى نظر الا ستاذ بابر مبعث 
أسف ولعنة » فهو برى أن مثل هذا الازدواجيمرض أستقلال الفن للخطرء 
ويضع دقة الىك المالى وحقالإنسانف تقر بر الق وضع الشك والاحتقار. 
لكننا نرد على ذلك بةو لنا : إن الجمال ذاته ليس احتكارآ للفن › وإن 
جمال الطبيعة غير ناج عن جد إنسالى . فكل ماهو جيل ف الطبيعة يتقدم 


o۵1‏ ف فی عل الجہال 


للا كخام ونسبة تنسب إلى الكائنات . الطبيعية وأعن نطبم ذلك أن نبعث 
بالاستاذ باير إلى الاستاذ سوريو ليعلمه أن الأعمال الفنية لا تدين يتبا 
إلا لرتبة السمو بوجودها » أصد القوة والماسمك وضرورة الوجود الى 
تضعما فى الكاأن وتخلق وجودها وما فوق وجودها ء» فبكذا لا مكن للقبمة 
أن تنكر الكانء وفى حال الجمالالفنى وف حالة الجمالالطبيعى عل السواءء 
لان هذه القيمة تقوم على الو جود وتختلط به . فكلما كان هناك جال كان 
ةوجود.أما القيح فهو عدم الو جود يالذسية للكانءوااقح الطلقى هوالعدم 
الطلق ؛إذ لامك أن -كون لثىء ماقيمة بالنسبة إلى أقمد إذا كنت اهنم 
ذا ئى إلا إذاكان ذلك الئىء يستجيب ١‏ غبة أو إرادة أو آمنية 
عندى . ومع هذا فليست هذه الامنية هى الى تخلق القيمة بل هى الى 
تتعرفبا وتتعرف فسا فيا » وتستقياما ونمتلكما لنة سما . بهذا و ذا مقط 
عكن أن نفسر ظاهرة « خيبة المل » : فإتی حین نتر می ئی۔ أن 
بيتلمنى شم لا أجد فيه إلا عظاما خاو ية » أبقى جائعا » وما طعم الجميل 
إلا شكل من أشكال هذه الامنية . وهوحب الكان حين ننظر إليه باعتباره 
إستحق ألنظر أليه ء آی ین نصوره لا هسنا بصفته قادرا على [شباع 
العقل والحواس , 


وقد يسألنا الأستاذ بابر إذن مافاندة الفن والفنانين . ولس الإنان 
لحاجته لإبداع امال ؟ ذلك أنه مادام الجمال خاصية للكانن؛ فهو شح و يود 
مع الكان : ولذا فإن الشىء لم يصبح فى حاجة الكشف عنه ون يصح فى 
حاجة إلى صنعه )٠١۷(‏ لا نه قائم فعلا . وماكان هناك مكان‌النشاط الفنى 
ونظرية توصى بتأمل الطبيمة . وحن نرد على هذا بقولنا إن ممنى ذلك 
القول آنا نضی أن الکائن أو بالأحرى الكائنات الملوسة او جودة س 
قبل عددا کیراءآو کا کبیرا من التحسینات . وهی حین توجد لا ترض 
طاموحنا على الدوأء ٤‏ ومن هنا کانت لدی الفنان حركتان جر احداها 


القن والميتافيز ًا cê‏ 


الأأخرى دون أن تتعارض : فن ناحية » تعد أن من‌الضرورى استخلاص 
ما يتضمنه الشىء من كيان وجال»ومن‌ناحية أخرى يحب أن بضيفالفنان 
إلى هذا المجمال وذاك الكاثن شيثا » وأن يضع فى العمل الفنى ما هو غير 
موجود ف ال#وذج الطہيحىء أو اوضع ماهر مو جرد وغیرمرنی فيه ومن 
هنا نقول : إن عالم الفن لا يتعارض مع عالم الطبيعة »بل هو امتداد له ء 
يسقند إليه ويكشف عن كنوزه › ويعمل على السعى إلى النجاح »أ كش 
وأحسن مه معنی آنەيسعى زى تعد به وعخط.ه وتافءذ وعوده الى پنقذها 
هو بالقام . إن هناك بعض النصوص التی کتبہا بير جسون لا تشسكر مثل 
هذا التفسر » ء بذلك فإن من الصحيح أن نقاء الإدراك ا لحسى لا مكن أن 
يكون وحدهقاعدة جمالية كافية »لا نه عخضم الکائ‌الذى بحب إدرا كه بلاشك 
والذى بجحب بالإضافه إلى هذا أيضا تقويته وترقيته .فا ميدأ الر سى إذا فى 
کل شىء هو أن هذا الطموح مبما يكن الإسم الذى يطلق عليه » هو الذى 
يصنع الفنان » كما يصن العالم والبطل والفيلسوف وهى التى تشكل أعق 
مافى أعماق أل ,أناء . 


اعرد اال 


لم یکن من‌المستحيل»› مہما قیلء باد العلاقة بين دور ألفنفالكشف 
عن الواقع والوسائل الى يستخدما العمل الفنى بعد آن يكتمل فى جذب 
الرائى له )٠١۸(‏ ولقدكان من‌الضرورى أن ارتفع حى نصل إلى فسكرة عليا 
نتخطى ما اتر دد بين الكشف عن الواقع ووسائل جذب ااراى فكرة 
تسمح بالتوفيق بين البحوث الصحيحة ذات التناقض الظاهرى فيما بينبا . 
فالحقيقة أن أصالة الفن تبح من أنه رؤية ولبداع ف وقت واحد . فالفنان 
وهو رچل مڪرم بالطبيعة إلى درجة کبیرة جدا ‏ رجل محجب مال 


ooh‏ عث ف علم ا لجال 


الدنيا » وحساس إزاء أقل ما يقدمه ألواقع » يعتبر فى نفس الوقت رجلا 
عك خلقی الطبيعةء و بصم الاشياء الموجودة وذ اتبا ولذاتبا ٤‏ وربی عا 
على هامش الحقيقة الوأقعية › فإذا كانت هناك إذن معرفة جالية فهى من 
نوغ حاص جد حدر بنا أن نعدد خط و طا الميزة ها 


تلك المحرفة المالية هى قبل كل شىء معرفة شاعرية إن عن استخدمنا 
تعبيرمار يتان » آو هى معرفة الفنيةالشاعر ية إن لعن أستخدمنا تعبيرا لا ستاذ 
إأجيلسون » ولنفہم ذلك طبقا للأصل اللغوى لماتين الكلمتين : شاعرية 
مuېتاéەم‏ لدی ماریتان أو فئية شاعرية موا 6ه لدى جيلسون » 
ونستخلص منه أا معرفة تر تبط بالنشاط الإبداعی الذى لا مكن مارسته 
لاف الإبداع وف طربق العمل اأفنى الذى بتولد عن »> هذا مال دی 
الفلاسفة الحدثون استعداداً كبيراً لقبوله. فا لمعرفةعنده «تعرة ف» ولا تفعل 
شيا من ذاتما وبذللك فإن فلسفة الو جود الى طبقناها وندن با تبدو هنا 
على عكس‌هذا الرأى ولكنماتوضح لنا ولمم الشىء السكثيرء فک أن الو جود 
الإهى فى اته هو العلة الحقيقية لو جود الخلوق الذى بنحه الخالق وجوده 
ومفمرمه فی > فإن.الصورة الشبيبة بالخالق  »‏ نقصد صورة 
الإنسان هى الحقيقة القامة للكائن الذى يتبعه العمل المغفروض عله فى آن 
واحد ودون 2 حب امیر انی مکن أن «یکون»والإرادة 
ى جعله كا ناوالقد ر ةالمنظمة تنا سنا جىلەمو جود'( ٠۰۹‏ )وهكذا فإن الاس 
لاکن أن بکون آبدا » کا يفرض الأ ستاد بابر أ « رة » سبق الفعل › 
كما يسبق الفوذج الصورة المنقولة عنه . ولن تتكون المعرفة الشعربة 
سابقة للنشاط الإبداعى ›» بلهى داخلة فيه ء مشتركة وایاه ماديا فى 
التحرك عو العمل الفنى» . وليست هذه المحرفة شيا آخر غير د الصفة 
الخاصة لمذء الدراة الروح-ة التى كان القداعى يسموثبا « فكرة › 


الف والميتافزيقا ۵0۹4 


العمل › آی الفكرة الصانعة أو العاملة» ,قصدون ذا مەی قا ببعث 
الحباة فى الصورة الخارجة )11۰( ۰ 


وهدا الضم الوثيق بين الرؤ ية واأفعل يز المعرفة اجإالية عییزا جذر يا 
عن المعرفة العلبية ء « فق حالة العلوم ‏ هكذا يقول ماريتانغختص الو ظيفة 
الإأبداعية للجوهر العقلى فى داخل العقل بإنتاج مذاهب وکام وتر رات 
نعرف الاشياء عن طريةبا و تصبح الو ظيفة الإ بداعية تابعةلو ظيفة المعرفة . 
أما فى حالة الفن » فعلى عكس هذا ء تكون وظيفة الج وهر العقل منحيث 
المعرفة تابعة تيعية كلية للوظيفة الإءداعية . فالجوهر العقلى يعرف بقصد 
الإيداع »> وإذا كانت المعرفة الفذية تدحخل فى هذاء فذلك لک يستطءح 
العمل الفنى أن يت و يصبح العمل رة إبداعية العقل » تلك الإبداعية اى 
جعلت لتوجد خارج الروح )١١١(»‏ . ومن وجمة المظر هذه »> تصبح 
المحرفة اجمالية أ كر شا بالمحرفة العلبية أو الصناعة اليدرية » لان هذه 
الأخرة تتمیز ب وجدانات قتقتح عند الاقتصال المادة وتتطلب نشكيل هذه 
المادة ؛ ذلك لان اأصناعة اليدوبة ليست جرد قطبيقلقوانبن نظرية »ولان 
الصانع الفنى يقوم هو أيضا باختراع شىء » ولكنه لا ترح [لاحينيعمل»ء 
کالفنان الذى لا بحد ما ييحت عنه إلا حين يبدأ تنفيذ عله الفنى . والبحف 
ألذى يقوم به الصانح الى وقد قلنا هذا من قبل — « عحث حى معير .. 
مث عن مشروعانه وآوکاره من خلال حركات مرسومة رما تقر ياء 
أی حٹ پفترض عرکات تقوم ہہا الایدی فی الزمن والمکان بطریق مہاشر 
أو غير مباشر » لتجميع العناصر فى مواضعما» )۱١١(‏ . 


وقد پکون من اطا أ ا الاعتقاد بأن الفنان بعر عن نفسه لک 
بدح » أو بأنه يبدح ليعبر عن نفسه . والحةيقة آنه يعبر عن نفسهءعن طريق 
الإبداع ويیدع عن طر بق التمير عن نقسه » و رۇ دته لنقسه وللاشہاء ليست 
بداية يبدأ منبا أصلا › بل هى نباية العملية اى تہدف إلى أن فلق عملا 


۵1 مث فی عل اال 


فنا ۔ 1 لاحظ فى غلاب الاحبان أن کل مشروع فی كان فى بداية الام 
عحثا فى الذات ؟ يقول جوته: «إننا غامضون بالذسبة لا فسا 1 » . والعملية 
اى بقوم ہا الفنان عمل ة هدفمار نبا تما القضاء على هذا الغموض بض الشىء . 
ورد درولا روشیل عل هذا السژال : اذا تب . ؟ بقوله : « لآاری 
رؤية أوضح . ولآارى نفسى رؤبة أوضح كذلاك». ولا فرق بہذا الصدد 
بين الدب الشخصى والادب اللالخمى إذ يصرح جوليان جرنبقوله : 
د حب أن أ کتب قصصی ومقطوعانی لک أ نشف ما عدث ف شى ›. 
وشاعر به امو أطف الشخصية لوست هى الشىء الوح,د الذى يدف إليه 
روقردى حبن وقول : « إن الشاعر مدفوع للإبداع عاجة ملحة ملازمة له 
السكشف عن سر كيانه الداخل » . وأعاله نمثل « کشفا يقوم په عن نفسه 
و سه وللاخر نف آن وأحد» (۱۱۴) . هذه الرحلةداخل النفس لا تخص 
الادباء وحدم »ولا بوم بہا الشعرأء وحدم 3 بشېد عل ذلك خطاب 
کستبه المصور جوجان بقول فيه : « إلى اشر صاجة س لا لان أذهب 
مسافة بعد ما سبق فا سبق أن أعددت ‏ بل لان أجد شيا يعد . 
شەر به ول أعبر عه بعك . . وآمل أن زوا هذا الشتاء شخصا جد ددا 
جدا امه جوجان . . والذی أرید معرفته هو ر کن من نضسی مازال غر 
معروف » )۱۱٤(‏ . 


لقد قار بنا ين المعرفة المالية والمعرفة الصناعية البدوية . . ولكما 
لا يستطيعان أن يسيرا معا مدة طويلة » لان الفكرة اليدوية تغطس فى 
المادةءلكهبا تغطس فما لنسيطر عليہا » وهى تستخدمبا هذا الغرض کا بتضح 
ف رسوم يقوم با مہندس » أو فى اللخطوط الجردة الى نراها ف المعطق 
المذهى . أما الفكرة الفغية فبى لا تقعل هذاء انبا غير قابلة للتشكل على 
صورة أفكار أو أقوال . وهذا هو السبب فى آنا رفع لمستوى الروحية ف 
شكل ملموس » ولااا تعبر عن نفسما فى المحسوس وبشكل لذة عسوسة 
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)۱٥(‏ . هذا قول ماریان : إن الحدس أو الانشعال الإبداعی فم غامش 
للااا وللأشياء معا معرفة تم بطريق الو حيدأو المشاركة الطبيعية الى شمر 
ولا نے التعبير عنما إلا ف العمل الفنى )٠٠١(‏ حدس أو انفعال لان الضكرة 
الفنية تتولد فى جذرر النفس وتسبق ف هذا كل تفرةة عحدث ف انس > 
آی سبق کل تقس للنفس إلى مايسمى د عقل » وعاطفه «وطيعة أخلاقرة» 
ومن هنا بكون أصل الفكرة الفنية ف اأتجربة الية الى تتصف باء على 
ذلاك بصفة الوحدة والا كال . إن الكلمات العادية لا تستطيع إلا أن 
تغون ذلا الفعل ذا الرساطة غير القابلة للتقسے والذى :م فا قيل أو فيا 
بعد العةل والعاطفة حبن أريد تسمية هذا الفعل . إن أنت أردت إذا أن 
فتمسك بالفكرة الفنية »كان عليك أن تسميما معرفة على هة توأفق 
روحی أوبالاحرى » معرفة على هيه ماسك وار تباط طبیی ٠‏ آی اشترا ک6 
وتشابا › لان الفنان د يعرف » العام ويغير ما #پ تغبيره ينس الطريقة 
انى يعرف الرجل الفاضل الفك سيلة . . ذلك الرجل لايستطيع أن يقدم 
تعر يفا للفضيلة إن لم يكن قد درس عل الأخلاق 3 ذلك فہو يعرف عل 
الأخلاق أحسن ما بعرفه أشد رجال الاخلاق علما وطلاقة حديث » لا نه 
بعر فما من الداخل» ولا ہا عنده تحر بة وميل وغريزة وطببعة ثانة » ولاه 
كيف عل منواطا حياته . ولانه جسدها » ولانه بداته الفضياة على وجه ما ٠‏ 


إن فون لا برجم إلى ماقال به أرسطو والقديس توماس › ومع هذا 
فإن التحاہلات الى قوم با تثفق وتاك الى قوم بم مار يان . وهو[ يستعير 
من نيومان تعبيراته الفدية فى هذا الجال » عرف المعرفة الشحر به بأاہامعرفة 
وأقعرةلامعرفة أساسما الفكرة أو الرأى . إنه قول : « إن الءر فةالشعرية 
تصل إلى الحقاءى وتربط الشاعر بالحقائق . وعحدث هذا فيا وراء الافكار 
والصور والعواطف والحواس » لكنبطبيعة الخال عحدث هذا بطر يق جي ع 
هذه المنادط السطحية . فن حين أن العا لا يقدم نا من موجو دات الطابيعة 


۲ حت فی حلم ابال 


إلا جرئيات تقر بيية فقيرة » يقدم نا الشعر الاشیاء نفسہا فى کال مادتبا 
ومام جو هرها. وعندما نشعر بالصدمةالشعرية › عحدث فينانوع من الا تصال 
بالو أقح وصح هناك شی ما Sl‏ » ولس هذا شىء حقيةة تتو جه للع قل 
المفكر » بل هو الىق قةالعميقة هذا الشىء أو ذاك › ته نفسنا العميقة ٠‏ على 
أن 5ة دالمعرفة > كلبةفقيرة لأفما لا تعبر عن هذا التضامن المشتعل الى 
الکامل پان رو حتا کاماة والوافع ألذى بتقدم لہا وای قال إن الأمر 
او أ كر منه أمر معرفة . للكنمن الذى يستطيع هكذا س خارج 
الحب س أن مل العاشق إلى قاب الهخص الذىيعشقه ؟ مرة أغرى يقر 
التماثل واا أمام أعيفنا . وأسلوب أحسن المشاق - هكذا يقول كاتب 
[سیانی روسی س إن ف موضوع ہنا ا کشر من عیشنا فى ذواتنا » هؤلاء 
العشاق يتمسكون بأفكارم ولا ,عيشون فيما يأ كلون وفيما يشربون أو فيما 
بغعلون . بل يعيشون فى الشخص الذى عبوه(«) . 

إن المذهب الذى نقترحههها عن المعرفة اجمالية تلف كل الاختلاف 
سرعم إعض ألمظاهر السطحة عن فظر رة الان فلو ج()» ی العا يشة 
الشبيرة . فيد الفن عند «لیبس» ولو تر وفبشر وکونسورت «یعثیا نکاس 
مشاعری ف الآخرین و" ددا عاطفيا إزاء مشاعر الأخرينءوالاشتراك ف 
الخاصة للأشياء وإحياء عام الاشياء الجامدة فى نفسى » ويعنى أندماجا 
توافقيابين العالا-لنارجى والعالم الداخل لى أنا .وتطابقاساحربا . أوتصوفيا 
بين الانا واللا أنا . . إنى أحيط فى بسحاب وأنا زر ٠‏ وأقوم 
وأغرق منتصراً فالامواج ٤‏ وأشير إلى منيم الماه اصدیق لاا خبرہآیآنا. : 
وهاك بجرة شائ تنظر إلى كا a‏ فظة(۷١٠)‏ هناك من 


(#)ااظر صلاة وشعر من رقم 1۲--14 = ۱۰٤ - ۱٤۸‏ سرد اء دس روجاس: 
حياة الروح للتقدم ف مارسة الموعظة والاتصال باه عام ١١١۴‏ س ١ ٤۳١‏ 
Eintbfung e‏ کلم رجت مکذا . توافق رمزی س أو س توافق دال 
أو شعور دال (الفسرة على احساس من افماخل ) . 


لفن وألميتافيز يفا o‏ 


بعترض عق على تلك الغيبوبة الوحشية قالا بأ"با لوست جالية تماما » وبأ 
هذه الذشو ة أو ذلك السکر أو الانتشاء شىء نجده عل حد سواء لدى الشاعر 
والالم ومد خن شش ¢ و بأنمن‌ااضروری لی نتمتح بالكائنا ت أن نموم 
بعمل مضاد زاء الکاانات إں شنا أن نستمتح با بدلا من آن ترك اقسا 
ها لمتصنا . وبأن التوافق يننا و سن الاشياء يتضمن مو قفا تبادلياتقفه «الاناء 
والالت » ولا يتضمن هذه اللامبالاة أو تلاك اللاتفرفة . 


وبأن الفن عاطفة إبداع وإنشاء »> وبأه - آى الفن لا يظبر إلا عندما 
بفشیء الفنان الاشكال بالقوى الى تبعت المياة فى الطبيعة ويستضلص منبا 
عملا فنيا إذا كان ذلك الفن مشروطا بإدراك هذه القوى»(۱۱۸) . 


معارضات ها من الميحة مكان ولا شك . . لکن ال)ذهب الدذى دين 
به بعيد علا لحسن الحظ » «تقد سبق‌آن قلنا إن الحب مفتاح التجربة اجمالية» 
كا أنه مفتاح التجربة الصوفية . ومع هذا فالءب كا نفممه لوس عاطفةضمن 
عواطف أخرى » بل هو الامنية الأساسية الى تعدثنا عدا والديناميكية 
الكو بلية لكيانناء وى نمابةالمطاف » شوق الموجود إلى ا)وجود.وا لحب 
بالمعی العادى ذه الكلمة ليس إلا أحد مظاهر هذا الا جاه » وحی إذأ فم 
نذه الطر ية فاهلا يقطی ٤‏ قدرعلی› عل التمييز بين الاشخاص» بلٰعلg‏ ال کس 
فان الدخص الذی آحبه › آحبه باعتباره صا آخر »> وآریده صا آخر 
فكيف كن أن أحيه إذا أصبح مند جا فى » أو إذا كانهو أنا؟ إن الوحدة 
ف الازدواج هى تداقض الحب . . لكن كبار المنصوفرن يرون غير هذا : 
إلهم يرون أن الروح التأملية عبارة عن قطرة فى حيط إلمى ء لا مكن أن 
ترق فه أو آضيع فيه أو تنسلخ عشبا فرديتما ٠‏ واف س ألشىء موجود 
فى التامل الجالى » لاله بجعل الفغان حاضرآ فى موضوع فنه . هذا 
مؤكد - على أن موضوع الفن هذا يدخل فيه » بلويطابقه بشكل ‏ 
معين » والمعرفة الغية تفتظم ولا توجد إلا بالفسبة لعمل فى » واذا 
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۴ک ا ي 
فانہا تزلتى إلى دال الوجدان لتفيد منه . فإذا أطاق الفنان لنضعه العثان 
فبا فانه عتفظ رشخصيته كشخصية لذاتہا ولا ترك نفسه حیث ملک هی › 
إلا لك متلك ما يلازمهمنها : هذا ما أزسكره عاب نظرية «الإنفبلوج» 
آی المعايشةءوهذا ما یکی من ناتنا لتافید هذادالا ندماج لقص وف » الذى 
کان کابوس الاسعاذ بار . 

إبا معرفة مبدعة بطبيعا » معرفة تشكل شيا فالكان تشكيلا لايقل 
عن کو نا ھی مشكلة معرفة الاشياء » « وما الذى يعبر عنه وينتج العمل 
الف » إلا مادة وكا ألذى بفتج ؟» كن مأدة الانسان کا عرف »+ فة 
علبه > وبالتالى فان الادة تمتيقظ إزاء نفسما عندما يستقل.الذنان الاشياء 
وڪس با . لذلا رستطيح الق اءعر أن يعبر عن مادته هو آلا رشرط أن 
لعدث ر نینما فى افسه » وإشرط أن تخ رجالاشياء » وګرج ومعم الكل 
معا - من السمات » وكل ما بكشف عنه آو تابا به فی الاشیاء کون ھا 
و کان غير منفصل عنه وعن انفعاله > (۱۱۹) . وبتعبیر آخر فإن « الروح 
معروفة فى تجربة العام > والعالم معروف فی جرب اأروح > معرفة لاتعرف 
نفسما » إذ أا تعرف » لالتعرف » بل لتفتج » وإذا حن سألنا مار تيان عا 
بتشكشف بالضبط للفنان من الحقيقة الموضوعية خلال ذاتيته » لجاب 
إن أول ما بتكشف هو تحميع الأشياء فا بيا . والحقيقة « أن الأش-ياء 
لست ماهی فةط بل أا لتقل باستمرار فا ورأء نفسبا » وتعطى 
| كر ما نمتلك » لان المىجة المنشرطة د للعلة الأول > تعرھا من کل جبة . 
وهىأحسن وأسوا من نفساء لأن الكان بزداد ازديادا فوق العادة » ولان 
العدم بحذب وه کل ما رای من العدم ْ وھکذا فہی تتصل بعضما اض 
فا لانباية من الاشكال والوسائل » وما لانهاية من الافعال والاتصالات 
والتوافقات والقطيعة . وهذا الاتصال فى الوجود وف المد الروحى الذى 
بأنى منه الوجود هو فى نهابة الامر ما يستقبله الشاعر » وس به » ويتام 
مله » وستوعبه ف ليل ذاته هو ؛ أو بعرفه بصښفته غیر مع روف» (۱۲۰) : 
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والةلسفة عى أى حال تكتنى بأن توضح وتبرر فى نظر العقل مافدله 
شعراء الةرن الما غی › مافعلوه لا ما شعروا یه . « شىء جيب مذهل .. . 
لايد أن ننظر إلى الثىء الخارجى فى داعل فوستا . . إن المرآة الحميقة 
المظلبة مو جودة داخل الإنسان . وحن إذ ننحى فوق‌هذه اليش » ثرى العام 
العظے على مسافة بعيدة من عمق ار ف هالة ضيةة » . واكتب نوفالاس 
من اينه فالا : « إن الشاعر رعش ماما خارجا عن نفسه . و بدلا عن 
ھذا پآتی الااشیاء کلہا له › وھو فی نفس الوقت ذات و«وضوع »› وروح 
العام ).و يستخدم بۆدلىر نفس الا لفاظ ليصف نفس الظاهرة؛ فقول : 
« إن الفق سر إلمامى عوى الذات والموضوع فی آن واحد» اله وی 
العام الخار جى بالفسبة لفان » والفنان نفسه » )٠٠٢(‏ . « والشاعر يتمتح 
بذلك الامتياز الذى لا بقارن » حيرت پستطیع حسب رعېته أن يکون هو 
بنفسه هو وغبره . وکتلاک اللارواح الج ثل ای خث عن جسد » دہ 
بد حل حن بر ید ف شخص کل منا » فبا لاس ېة له رکون کلشیء فارغا مستمدا 
لاستقباله » وإن كانت هناك أما كن معيلة يدو له مغلقة » معن هذا نبا 
ف اظره لا تستحق زيار ته » (۱۲۳) . امتياز أساسه التقابلات المرجودة 
فعلا ف الطبيعة وألى لا يستطیع کشفما [لا القلیل من الناس . « إن كلشى۔ 
سو اء ا کان شک أو حر أو عدوا أو لو ثا أو عطرا؛کل شىء ف الروحیى 
وف الطببعى على السواء . له مغزاه » المخبادل والتقابل . . ولقد سق أن 
تز جم ولافانار « المعى الأروحی للإطاں الخارجی للشکل وا-لسجم ¢ فان ن 
توسمنا فی تطبیق هذا لوصلنا إلى تلك الحقیقة الى توکد بان کل شی۔ 
« ھيروغیٰ» .. وحن نعرف أن أأرموز دست غامضة إلا رطريقة فسية› 
آی طبقا لنقا ماو حسن ية انوس أو وضوح فكرها .. إذاً ماهوااشاعر.. 
إن م یکن مترجا وحلالا لأرموز ؟ ما من اأستعارة أو مقارثة أو صفة > 
لدی أعاظم الشعراء › إلا وکات ذات كيف رياضى مضبوط » لن هذه 
الاستمارأات والمقارناتب والصے غات مسشقاة من امنيح الذى لا بشضب 6 
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منہع التماثل العالمی › ولان من الاستحیل آن تستقی من مکان آخر»(٤۱۲).‏ 


لقد حذرنا بو دابر من هذا : لقد قال إن المعرفة اللإمااية نقيض المعرفة 
العادية . إلبا معرفة رمزية » فإن غاب‌الرمز غاب الفن . ألايفترض العمل 
الفنى تقا بلا طبيعيا غير تقليدى بين الشكل الملاوس وااوضوع الذى بر 
إليه ؟ اليس هو علامة يكون فيبا الشىء الذىيعطى العنى » والثىء المعنى 
كلاهما واحد ؟ لدكن ماذا يعنى العمل الفنى ؟ من البم ببذا الصدد أن من 
بين نوعين من اأرموز : الأول هو الذی نستطیع تسمینه کا فعل:میترلنك» 
« رمز القول المقصود» : ذلك الذى دأ ن الجر دات » ويعمل على كساء 
الإنسانية ذه أجردات > ودو قرب مأ کن أن بکون من اأرمز انمجازی. 
وقصة «فاوست الثانى » وبعض قصص جوته الا خرى رمرية برذا المحلى . 
أما النوع الثانى من الرمز فمو بالاحرى لا شعورى » عحدث دون قصد 
الشاعر » وغالبا رعما عنه » ليذهب دايا تقر يبا إلى مابعد تف-كيره » وعد 
له أمثلة عند ایثیلوشکسہير وکل إبداع ءبةری ۰ والرەز وء هذا ليس 
من اخاراع الفنان » بل هو قوة من قوى الطبيعة أو بالاصح ترديد صونى 
لقوى الطبيعة الى تجرى فى نفس الفنان من الاركان الأربعة للعالم » ومن 
هنا كانت وة الإلمام الحارفة الى تتصف بما . والشاعر مثله مثل الحطاب 
«ضرب ببلطته » وكل ضربة مله « تمادى فوة الجاذية الارضبة کا 
معاوفتمأ » › يعار عن لفسه رمز يا » ء فتعمل الارض كالما معد » ٠‏ ويند جح 
بفضل الرمز د ف النظام الغامض الابدی للاشیاء» و د توج د کل حرکة 
من حركات فكره » تضاعفما فوة جاذبية الفكرة الوحيدة الابدية › . 
وقد كان فيكتور هوجو يةول إن الشاعر « صدى راان » »› فہل 
يشعر الصدى بكل الاصوات الى يضاءةما ؟ إن الرمز لا يصاخ أ كثر من 
ذلك في نفس الفنان اابدع الذى لني إعرف أبدا كل ما وضعه في عله 


ألفن والميتأفيز قا oY‏ 


الفى . لکن د أنقى اأرموز أيضا ربا كان الذى يجرى دون علبه بل 
وضد مقأاصده »› )1e(‏ . 


وتزدهر «الاستعارة» على شجرة الرمز › وما الرمر فإجاله [لاالمخاءر 
العميقة الى يبع مها العمل الفى « فعندما يكون الشاعر قد بعث الفجر 
ذا الاصابع الوردية » بكون قد أبدع عنطريق التقريب التعسنى » وهو مع 
هذا تةريب مض.وط ضبطا غامضا ٠.‏ أبدع صورة تحرك المشاعر رغم أن 
ل فة ولا وأقعية 6 ورم أفبا لا تقع رت سبطرة اواس : 
صورة تحرك المشاعر لاا تفوز رطضا العقل رضا مباشرا » دون تحفظ . 
وممما تكن الدهشةالاطورة عليما . ومم) اسكن‌العناصر والاشياء الأشترك 
فى هذا فإن ميدأ ارك الشعر ية کله قا هما فیماء )۱۲١(‏ . 


من هذا رتضح أن القيمة اللكبرى النى تتح بها ,الاستعارة » إذاً تناق 
من أا تفتيح « أبواب الاتصال ؛ بين ماين جرت المادة على اعتبارهما 
منفصلين . ويؤكد عالم السين| جان ابشتاين آنا , اظرية رباضية نقفز فا 
من الةرض إلى الإثبات دون واسطة » . هذا ععيح ولذا فى تبعث فيا 
الإجاب والدهشة بقدر ابتعاد الحقااق‌الى أدركت فما النفس ”لك العلاقات 
« فى قفزة الال الى تشبه قفر ةا حصان » )٠۲۷(‏ وهذه العلاقاتغيرالمتوقعة 
تدهشنا بمضل ”وافقنا وإباها » واتكشف انا عن ناحبة لا يشك فبا من 
نواحى الأشياء » تلك الاشياء اى لائراها ولا ننظر إلا ولكناموجودة 
أمامنا ٠..‏ نأقى جأة ٠‏ فبقفضلامورة الاستعارية إذا يصح مان غائبا 
حاضرآ و رةو لآ لان فى هذا : « إن اأشعر اأصحيح لاصف إلا قليلاو بطر بق 
غر میاشر ء وغالبا عن طرق استعارات جز ايه › مثل «دراع - فة عالية› 
أو سطح مثزل هادى. »> . . لسكن الشعر الحقبقى بظبر فى الحال شيا ٠١‏ 
ولوس الاس أننا ارى » لان هذا الثيء يشبه وميض الضوء بل إننا 


1۸ رٹ فی عل الجال 


س فحسب إو جود هذا امام واللاحساس باو جود قوی من ارۇ به ¢ 
ویکاد تكون مسا » أو إحساسا )ا لو كنا لس » . 


والقيفة الى تتقدم إلا فى الرمز وف الاستعارة لوست حقيقة‌المظاهر 
ااسطحية . وينجم عن ذلك أن تع المعرفة الجحمالية فى وقع مضادالواقعيةء 
وأن حقيةتم| ليست هى الحقيقة الى تقع عت المواس . والفن فى الواقع 
حسب القول الجميل الذى قاله «كلى» لا يقدم لنا المرثى » بل إله جعل 
الفىء مرثيا « ولو أن الام أ اتصال مباشر بادة الاشياء المرئية أ كش 
مزه أ رؤبة : ولذا كينا أن اقول کا سبق أن قال بیرجسون س 
إن الفن بلحق بالوأفعية » نتيجة للسعى إلى اللاراقعية . والشعر ولا شك 
بين الاشياء المدهشة الى حيط بنا والنى تسجاما حواسنا آليا . . بينم 
عار ية عت وء زا وبوقظنا من مو دنا » (۱۲۸) . واإصورة الى بقدمما 
الفنان أو الشاعر إذاً تتضح لنا خاطئة أو مشوهة فى حين أنبا تترجم 
حقبقة أعمق وأ كر غموضا . فعندما يكتب فيكتور هوجو مثلا بت 


شەر کېذا : 


كان العطر النءش ترج من خصلات كثيفة من ,الاسفوديل › 
چين بکتب هذا » رکب عل مايلو سح خطأمز دوجا > الاول أن «الااسفوديل 
لاينمو فى خصلات كثيفة » وانا أن زهر , الأسفوديل » لابعطى أية 
راعة . لكن من الذى لا يشعر أن «هناك شیا فى هذاء ؟ شيا أغنىوأ من 
وأصح من وصف دقیق يقد مه عام فی الفياتات ؟ ماذا ٩‏ حالة نفسية معينة 
من حالات الطبيعة » إحداهما عاطة بالاعرى » تجعذب حقيقنبا القلب فى 
الحال . آلیس ٫الااسفودیلء‏ هذاجیلا فی مثل هذا البيت الذى أن إليهالرهر 
ليجد لنفسه مكانا ف باقة المقاطع » حمل مثل هذا الاس الجمیل ؟ > (۱۲۹) 
«مامن شىء أشد حقيقة من غير المحقيقة » هكذا كان ودييه بثول.. 
ولیس کلام نودبیه هذا بتمپير سخرية فحسپ  .‏ فېودلیر کان پقول هذا 
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أيضا فيا يتعلق « بالديكور » المسرحى : د إن هذه الاشياء أقرب ما عكن 
أن تكون من الحقيةةء انا غير حقيقية » فى خين أن آغلب‌رساى للمناظر 
الوقعية کاذبون لالم فعلا نسوا أن يكذبوا» )٠۴١(‏ . 


وفن التصوز » واددو منه بالذات » بژ كد ما يقدمه لنا الشعر من 
دروس ؛ فحن ل نعد ايوم جم ل أن الحقيقة تظر على اللوحة أحسن من 
ظورها عل النسخة المنقولة نقلا دققاً » وهذا بفضل تأثير المعادلات 
التشكيلية . هذأ هو موضوعها الحقيق ؛ الرمزى لا على درجة > المخولد من 
الوجدان الذى تشتعل فيه أعباق الفنان والعالم الخار جى » ذاك المال وتلك 
الأعاق الى لا كن أن يكونموضوعما الصحيح إلا سندا وذريعة . إذ أن 
« نفس ال مم ورين‌الذن يدفعو ننا لإعادة أ كتشاف الطبيعة » بعل وتنا أن من 
الاستحيل أن نكون مبدعين ءن طر بق البحث عن نماذج طبيعية › وبالاظر 
إلى الخارج » بل إنه ل نعيد ١‏ كتشاف الطبيءة حب أن نبحت ف نفوسنا 
عن تلاك القوانين الكبرى الى لا تتكتب فى الفنأبضا . والشىء اأذى يعكسه 
الاصور على لوحته س حتی حين رصور قيثارة أو ناء للر ‏ هو رة 
تجربته الشخصية الحاصة » . وسواء أكان مايص وره هذا تمثيليا أم غير تمثيلء 
فالفنان لامدف إلى حقيقةالظاهر وإعادة صو رها کا هی؛ بل قصدحقةة 
تتخطى حقيقة المحواس » حقيقة « تخت فيا التناقضات بين الشخص 
العارف وموضوع معرفته » . . وهو هنا لا يبحث عن اللاماوط التحديدية 
الخارجية للاشياء » بل [نه يدرك میزا نما النغمی عقفلا . فا هر ذا دماتيس› 
رى ورقة من آوراق شجرالبلوط › فير ما » وبكون الرسم مضبوطا أول 
الاص ثم پزداد وافعية تدرګیا کلا تزایړت التخطیطات ٠‏ یٹ پر سم 
ف نهاية الأامر غريزيا تلاك الأوجات الى تمسح بالنسبة لور قة البلو ط كالنةس 
باللسبة للجسد ... تصہح فى آن وأحد شكلاوجوهرا . هذا وزن رعیش فيه 
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ویضمه ومتلک هو . : وهو بلاحظ أن هذا « بای من ذاته › ومن داخل 
ذاته › کا انی الصلاة > )۱۳١(‏ : 


إن المحرفة الممالية كشف عن الإلان وعن الأشياء فى واقعبا العمبق 
الذاتى » وفى أشد علاقاتبا خصوصية . . ولذا فى تسم لنا بأن نتنب با 
وراء الاشياء والإنسان ‏ ولم عخطىء بيتهوفن حين أ كد لنا أن المىسيى 
تو جد. إشمکل معن بیٹنا وبين المطاق »› ولم یکن‌الر ومانتيک ون الال مان عل طا 
تماما حين قالوا بأن الشعر مرل نوا ليتافينيقا . ألم ثبت أن كل عمل فنىعظم 
يعكس موةقف مؤافه حيال الو جود » ولو عن طريق الأسلوب ؟ بقول لنا 
ريةردى ١‏ إن قيمة القصيدة تأتى اتفاقا مع الاتصال المولم بين الشاهر 
وە‌صیره » (۱۳۲) . حبث اكاد نعترف بأن القصيدة تعوى فلسفة فى أولى 
مراحابا » ولدكن بك قوتها وحقيقتما . فناك من قبيل المثالفحسب فلسفة 
هامات واللاك لير ؛وفاسفة , حذاءالر رالستان»وفلسفة:الجبائة البحر ية». 
أما عن الماك الغامضة » فإن كلا مثا بتصورها تبعا ما يمن به ولا بلازمه 
من صوروآراء وأفکار ؛ وکذا تبعا للشغمة آلى تلقاها › و بۇ کید کل اأشعراء 
مع ذلك أن وظيفة الفن هى توصيلنا إلى هذه الماك الخامضة ‏ أو على 
الال إلى مدخاما . صدةوا نرفاليس فى هذا ؛ « إن العام العلوى أفر ب إلينا 
عانص وره صادة . وح فق‌هذه الد نيا ۽ تعبش ف هذا المالمالعلو ی وراه ختاطا 
بنسیج طبيعتنا الأرضية » (۱۴۳) . 


صد ةوا پو دار فی هذا : « إن کل شاءر غنای يعمل حت بعک طپیعته 
للعودة إلى نة الفةودة () وصدةوا هذا ابو [يشر: ايس الشعرأء 
رجال اهال فحسب ؛ بل م کذلای وخاصة رجال ألحةيقة بقدر افاذم 
للمجمول » )٠۳١(‏ . وصدقوا کو کو فى هذا : « إن الشعر يام العيش لن 
يشعر به فی غثیان . وهذا الغثبان المعنوی يى من الوت » والموت قلب 
الجن من الباة . افترضو! أصا لا استمايع معرفة بقيته لاه مطبوع فظمر 
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صفحة لاست مارم راء تما إلا إذ' فلبناءا . هذا ااظر (ظمر الورفة)الخغامعض 
عفر حول أفعالنا وأقوالنا وأقل تعركاتنا فراغا بعك الدوائر فى النفس 
كما عمف بعءض الافاريز الدوار إلى القلب » والشعر بقوى هذا الدوار 
وكخاطه با)ناظر ااطبيعية وبالحب والنوم وبلذاتنا . إن الك اءر لا عل » 
بل إنه سب عددا » لتكنه يسر على رمال متحركة وتنغرس ساقه حا نا 
ق الوت »> )۱۳١(‏ . 


أعكن أن يكن الفن إذن قة الفلسفة ؟ وهل تستطبع المعرفة المهالية 
أن تنافس المعرفة الفاسفية » وأن ترتفع «وقبا ؟ أبدا . فلقد قيل إن الشءر 
شىء غر المیتاضزيقا » لاافه د قبل کل شىء أغفية »> )٠۴۷(‏ ؛ وقد لا يذهب 
شعراء اليوم إلى نفس ا لاط الذى وقع فبه اارومانتيكيونء فالشعر كمايةول 
سو بر فييل : « لاعلافة له بالتفسکیر ؛ بل مہمته هی أن يعطى عن التفكر 
مرادفا ویشر فینا الحنین [ایه (۱۳۸) وکو کتو بیز ما سن النمیی فيه من 
هذه البة : « إن الميتافيز بةا والم يات الاولى تلعب لعبة الحاورة فى بطء 
وف حدة » والشاعر تازه و جد مکان الاختياء › لكن إذا حدث انس 
الشاعر وا كتشف هذا المكان مقدها » فإنه لن يستطيم أن يستغل ١‏ كتشافه 
وهو یری › وکر ولا بتعجل ف مطاردة ألجمول ء (۱۴۹( ١‏ هذه الاسبقة 
الى ضع فبما اأشاعر باامسبة للغياسوف أسبقية قد حدر بنا مناقشنما لا نه 
مشەکوك فیما ء لکن مہما کن من ص فأن الم ر دة ال جاليةء والمعر فة الملسةية 
ليسا من فن الطبعة › فالفلسفة هى اأبحث ءن‌ألقيقة الى 2 اتہر عنہا 
ع هيثة أفكار وأ ة مساسلة تيعا لةوآنين اأنعاق . أما الفن فو بفر من 
الافكار والمنطق › ولا م باخقیقه اى تم اغ صياغة جردة › ولا 
بدقة اأيرهان ٠‏ واکنه امتلاك للواقح آذى نلتقطه ولعبر عله فى رمز 
العمل الاد أو الفنى حيث بكون الإناء ومحتواه » أى المعنى والشكل 


ر 
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ولمذا الفرق تعايله ؛ ذلك أن هناك فرقا بين الةدرات الى تصنع الشاعر 
أو الفنان من ناحية » والفيلسوف من احية أخرى . فالفيلسوف رجل 
بارع بفضل قدرته عل التفسكير المنتظم والنقد » وحركة افسکیرہ س نصح 
القول - تلو ذبالفرار منم رکز دای › می أنه لايفتاً آن ينتج الو جدان 
ألذى تقح ف ظلام ما فوق الشعور » بنتجه ف الذور و عضعه لحمل العقل 
أما الفماعر أو الفنان › فو على عكس هذا » يقرب من مرك الداقرة > 
وموهيته تاحصم ف القدرة علي العو دة إلى أفسه. مادام عله مستمرا . ف 
النقطة الى يتصلفيها الشعور باللاشعور » وال سد بالروح » والاثا باللا ناء 
والحياة بالموت » والليل بالنبار » هل يكون الإلمام شيا عر غير ذلك > 
إن النشاط العقلى لا كن إلا أن يكونمبعثف ضبق عنده لمذاكان الفلاسغة 
شعراء تافبين » وااشعراء فلاسفة تاذہين لذا أيضا لا نكن أن عل شى. 
ڪل اأفلسفة فى اها ء , وصح المعرفة الشعر بة بعتا لی أقهى 
النقيض مر المعرفة الفلسفية » لا تسرى ولا تكون » نقة إلا 
فی الانفعال الو جدأی المدع الدى يتولد فيه العمل الى » فإن عن عفنا 
اخلط ف الخطط » وأدعت المعرفة الشعرية نفسبا أنها قادرة على 
أن سکول معر فة فلسفية » أن أدعت فليمة ماء اسک وقد بست من‌العقل؛ 
إن ادعت آنا قادرة على السيطرة على المعرفة الشعرية لتجعل منا أداة 
ها › فان أشحر والفاسفة معأ بفة دان ممما ويقسد الفن و الميتافيز شا 
ف نفس الوقت )٠١١(»‏ . 


الھصاے الرابع 


بعود کثیرون من الأفكرين إل الماضى لااد اأص اة ين القن والدین ؛ 
لان القن كان فى الجتمعات اليدائية مر طا عادة بالسدر » ولا نەکان يۇدى 
لدى الشعوب القدءة وظيفة مقدسة ولقد ظل الفن هكذا فىخدمةالطةوس 
زمنا طویلا فی کثیر من المضارات لدرجة لم یکیو جد فن الا وکان دینیا. 
غير أن المصادرالسيكلاو جية والاجناعية لافن متباينة > وأ كر تعداداً ما قد 
نتصور . ومہما يكن ا1لص » فقد حصل الفن فى أيامنا هذه على استقلاله 
الذأ عن الدن وعن غبرہ ۔ فک) ازداد ثہانا وت کید فی طہیءته أخاصة . 
به اتفصل واستقل»¥ استقل العام والدن لکن لیس هذا بدلیل علىأًنه 
عدم الصلةبالدن » فا لط الا ساسى على كل حال بين اأظاهر ةالفنية والظاهرة 
الدينية لا يسمح بالوصول إلى استدتاج يول بالتوأفق الام بينهما . 


هل نطلب إلى الفنا نين أ نفسمم البت فهذا الامر؟ هناك كثيرون متمم 
من يشمدون اصا الصفة الدينية للفن أن ميكل آعاو هو الذى يصرع بان 
« فن التصورر لبيل ونت بطبيعته » وفان جوخ هو الذى يكنب قائلا : 
د حاول أن تفم الكلمة الاخيرة ما بقوله كبار الفنانين عن أعمامم الفنية 
الكبرى » تد اله موجودا فيما » . ولوس المومنون من المنائين وحدم 
م الذن بتحدثون هكذا » بل هناك من غير المئمنين أو اللا مبالون » من 
بقول ها بقول رودان : إن الفنان الحق أشد الناس تدينا . ولطا لما خلطات 
بين الفن الدينى والفن سب . فعندمايضيع الدين يضيع كلشىء . وسترف 
راموز من احیته بان « مابسمی‌الشرهو روحالةدسية والحاجةإل مشار 
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الغیر فی هذہ القدسیة متی تم درا کہا . . وما معنی هذا إلا آن کل شعرلابد 
أن رکون د فیا » وأن کل شعر ضرب من الدین ؟ . 


مل هذه الامثلة ‏ داهة ‏ ذات قیمة کیری » وستری ماعق لا 
استنتاجه منها ولدكنما » على شكاما هذا ء تخلق المشىكاة بدلا من أن علما » 
فكلمة « الدين » حين تصدر ف الحقيقة عن فلم كشيرين من الفنانين عمل 
معی غامضا › رشتد غءوضه لدر جت أله غق سا ما ءکن أن يکون من 
سوه الم فالد ہںعند رودان مث معناہ الور بالجہول ؛ وکل مالم رس 
تفسيرآً واغءاً » وكل مالا يقمل التفسير الواضح فى العا وتبعا لراموز 
صح کل ما هو شعر ی دینیا ف إجاله . ويصدق هذا عل کل شىء .. . 
« الکائنات والاشباء أشدها تو اضعا وأشدها علو اء لان القدسية مو جودة 
فی کل مکان ولا تو جد فی آی مکان › ومع هذا > فان ماتاس بتحدث 
عن « العاطمة إن صح التعبير - العاطفة الدينية الى متاكما ويأخذها 

من الحياةء ٠و‏ عن ,الصفة المقدسة اكل شىء حى » . هاعن أولاء بعيدون 
عن الله » أ و عن‌الأة . عن كل مذهبوعقيدة e‏ . و الاختصار 
نن بعيدون ما غم عادة من كلمة « الدين » . 


غير آن اخلط الرگیسی اتی من أن الفن فى رأى عدد من الفنا نين درنىء 
لانه بنفسه دين » أو أله رى إلى ذلك . . ولقد أشار راموز إلى هذا 
فة »وأ کد تلكالاشارة کل من‌رودان وسبزان وعشرون‌غبرهما. ولاست 
هذه الفكرة بجحديدة » نما كانت تطفو فى المواء منذ عصر النضة على 
الأقل »> ولقد كانت مبعث الإغراء فى عصرنا المحد,ع لدى أولئك الذين 
يشعرون بآهمية الفن وضرورته » ویبتعدون ف نفس الو قت عن أى دين 
أو إبمان [يعانى . ولعل مالرو هو الذى جعل من هذا المذهب نظرية » لان 
علم اجال عنده يبحث فى تحديد دين لافن حيث ترتبط. الو ضوعات الختلفة 
انی یطرقبا ,ر باظ عضوى هو الموضوع الساسى »ولعل من مصلحتنا أن 
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ہتخاس الموضوع PF)‏ من یح الى ضرعات الى فاط ا ی بين 
قيمته و افم الفسكرة من متيعيا»وهى فكرة لم يسبق لنا أن واجبناها قط 


دون فاندة . 
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يشمعر مارو » كأعاب الرجال الذين مثلون جيله هو » خف الحياة 
البشر ية ء لدرجة يصل فيما شعوره إلى حد الضجر . وكأغلبمم أيضا » بده 
ارش ف مس کییر عن وسرلة لل7خاص من هذا اأ جر ¢ لکن الطمأنينة 
لا بمكن أن تأآنى عنده من الأاديان التةلبدية » وماداست حطارتدا فى اظره 
« ول سحضارة تشسكرقيمه الميتافيز نقية «فإننا ام امد قادرين على تعزيةأنفسنا 
بآلمة » ( ١‏ ) وا-كنا لا ومن كذلك بالمداهب العلمانية الى أشاد بہا القرن 
الناسع عشر » بعد أن دلت العلىم السيكولوجية على أن الحرية سراب » 
وعلى أن أسطورة التقدم قد #طارت شظايا بفعل البربرية المنتصرةء و ليس 
التاريخ كا يعتقد أنصار الماركسية » سيرأً أ كيدا عو مستقبل أفضل ء فا 
هو إلا ساسلة عشوائية ‏ كما قول ش نجار وفروبنيوس ‏ من مامات 
مقطو عة الاتصال إحداها عن الاخرى »> وتظہر کل منما ع أنقاض 
سا بقان پا » ولا ترك ,دورها إلا أنقاضا . 


الى من او جه حد یٹنا [ذن ٩‏ وما علاج قلقنا ٩‏ وأى حا زط نقے ف وجه 
الظل والاالم والعزلة والموت ؟ لى يتخلص الانسان من كل هذا ,”مين عليه 
أن إعتمد عب نفسه » ماداعتالاهة قد ماتی واقدحاول مالرو أن ٤ءرب‏ 
عدة حلول لذا الوقف » نضح من أعباله : وكان أول هذه المحلول اروب 
والذسيان ¢ وکلاھہا ہا ہما الافيون عبد أأشرقرين › والعشق الجنىى عڼل 
أهل لغرب . ویتبع هذا الفعل افر دى م الجاعی: «أن ترك آثار جر وح عل 
الخربطة » ونتذوق الأخوة المدفية فى المعارك الثورية . هذا مايستحق أن 
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تعش وأن نمرت منأجله . وأخيراً نراه وقدخاب أمله بعدهذه الحاولات 
فیلجاً إلى الظاهرة اجالية يطلب ليما العون : ذاك أن الفن لا يقتصر على 
التعببر عن عزت لف الموافف الى يقفا الإإاسان إزاء القدر » بل أنه يتضمن 
بذاته الاصر الوحيد الممكن على القدر . إن تطورات الفن هى ”طورات 
الآلمة قربا ء اعكن الإنسان موجود دابا خلف الالمة على ما يلوح . 


وما من فن جدر هذه الت مية يقبل المظاهر الخارجية فحسب ء ولعل 
لفن ادى کش الفنون رفتاً ها ., مما کن اکان ومہما یکن ألرمان 
فإن أساليب الفن المقد س ترفض تقليد الحياة وتتطاب منما أن تقطور»(۲). 
هكذا زرى أن مالرو فرق بين المقدس والدينى ولا جعل منمما ممرأدفين ؛ 
رغم أن الفثرن قد ظا قرونا طوبلة فى خحدمة الااديان . فالمقدس هو قبل 
کل شیء تکار ۔| هو وھمی › ولا هو عابر . إنه حفض لقيمة العام المرنجل 
والحقيقة الملدوسة»وتخط العام الوهمى الدى ألقى بنا فيه » والفنون المةدسة 
هذا يو ضح لما مالرو - هى تلك الى #رفض أو تحتةر إإخضاع الصور ها 
آشېده حواسنا (۳) . ولا تقل تحمل حک الزمن › وتخضح مایری ا 
هو کان هکذا بر رد مثلا فن المعمار المقدس د خلتق أو إبداع الاما كن الى 
عل فيا الإنان من الفضاء كو نا » ومن هذا الكون رأبطة مع قوة بعيدة 
المنال تعبط به وتعكه . . كها أن المثال المقدس صورة من ألظمر + مثله 
مثل المعبد بصفته مكانا تغلص من العالم الحيط به » )٤(‏ 


وألەدس لم يصل إلى اع در جات التعپیر ف وريا » و بالذاتف أوربا 
أبام صر النبضة » حيث +دتالطبيعة جيدا مبالغا فيه . بل أنظرإلى آسيا 
الواسعة الى تد بامتداد الصحراء الافريقية › تنجد فى الحال ذلك اضوع 
الشرف الموغل ف القدم (o)‏ یش عمل اللاصن بکل وه وقدرته 
افائلة على کت المر ئی . هکذا کانالعابر فی مصر القدءة یتلاشی أمام ما هو 
أردى كما فعلت الاثيل النصفية الرومائية » بل إنه عمل على توصيل الميت 
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إلى الابدية () : وعند الاشوريين » حى الأمراء القساة بالإنسان على 
مذي الآهة الدموية . ف قصر خرساباد ذلك العليط المرءب من القسوة 
والعظمة المقدسة » على رءوة آثوس » ربوة القتلة (ب) . وكاقت المند أقل 
بريرىة دون أن كون أ كس إسانة ۾ ين أخذت تر ی إلى تذورب الفرد 
فی المطلق الکوی . وھا ھی ذی معابدھا عت الآارض تعيش ف ظلام تطہر 
من المظاهر (۸) ٠‏ ظلام اوح فيه الانسان وقد اغى . 


إن مثل هذا الاحتقار للحقيقة اللو سة الشخصية شىء تشترك فيه‌الفنون 
ااشرقة كلما » وهو يترجم ف لغة الأشكال , اليراطيقية > . وإن الشرق 
الذى اخترع الكائنات ذاتالاجتحة ليجماما تطير(ه) فتار يخ ألفن البوذى» 
حال الفن الإغریق الذی يستوحی منه « هو قبل كلشىء تاريخ الانتصار 
عل الود . ومن هنا كان #ةض افون فى بطء خلال الةرون » ومن ها 
کان ثنيات اليس الخار جى الذى كان ر تبط ويلتصق با جد » ومن هنا 
کان تجر د الجسد تفسه )٠۰(»‏ . ولقد آل القدای جانبا بكل ماهو مؤقت 
عابر ام.ا ل « عالم علوى هو عالم الابدية » . هكذا د تتن الحر5 والممسء 
وکل شی بتتحرك أو خت ل ادق أن بتحت» (۱١(‏ ه 


إن الخلوق المنحنى لدى الإغريق يعتدل » ولامكن أن تصور بيركليس 
رأ کعا«(۱۲) »> وهذا تطور كاد يكون قصير المد لا بدوم إلا دة » 
وتعلله طبيعة الجنس الإغريق » إلا أنه كان من الكاف أن نظل خسين 
عاما لنلقى جانيابةنااثلاثة آ لاقعامالاوى» » ولكنخلالالاعوام ا هسين 
المذكورة عرف الافان لول مرة أن ينسى القدسية »> ٠)۱١(‏ ومن وجية 
النظر هذه يكون الا كروبول هو « اكان الأعلى لاوت الكائن . . وفه 
فقدت القدسية صوتبا» )٠4(‏ ويو جد الئاس صوتبم هم . «هكذا وكون الفن 
اليونانى أول فن يلوح لنا أنه يعحد الدين» (ه٠)‏ وما إن فقدت اليراطيقية 
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معناها حى ضرت الحاة ف فن التحت وظہر على شفاء « الكوروا « جر 
أبتسامة لا ونضب ٠ھ‏ وتخاصت الا جسام من قل أحجارها ٤‏ وأ صہحتف 
الحركة الى لم يكن يسبقبا شىء يدل عليما . وحركة الاثيل الإغريقية رمز 
الحربة تفسما إزاء العبودية المرتسمة ف مائيل آسيا )۱٠١(»‏ . 


لکن لیس معت هذا آن‌الیو نان لم نكن تدين بدين ما » اسن المع دو 
أن ۲ ا كانت تختاف عن ۲ة المند ومصر وآشور » ومن الأول إل‘هذه 
الاخير ة حدث آن د حات الروح الإهية عل القدسبة » . وععيح أنالشءور 
بالاهية شعور أساسى مثله» مثلالقدسية » )٠۷(‏ » إلا أن طبيعة وأصل كل 
منهما ختلذان عن تظ برها ف الأخر » لان الازلى راللخالدن لا بولدان 
من الروح من جمة واحدة » (۸) . باعتبار أن الآزلى ف تفسى منبعه فيه 
الإنسان موضع البحث ٠‏ فى حبن أن الخالد ف فى منبعه ما ريحٿ عن 
ارتقاء الإنسان . وهكذا فإن الذى يظمر إذ ذاك للمرة الاولى لا للبرة 
الأخيرة » هو العام الذى جرؤ فيه الإنسان أن يستخلص القيمة العليا ل 
تصپو اليه آحلامه»و بتطلب من نفسه ما يستطیح آن يعمل کی پتوافق معما 
لا ما جب أن رکون کی يتوافق مع الأزلى (4) - 


فالقدسية تزع عنىصفتى» فى حين أنى أشارك فى الإلمية .وبحب على أن 
أشارك ضا بنتصيب أ كبر إلى أن أغرو الازلبة البطولية الى تق بنى وبين 
الآهة شما . ويفہم منهذا آن بلاد الإغريق الى لم تعرف‌القدسرة الحقيقية 
لم تعرف كدذلك اللادينية الحقيقية . وكل حياة تخنى إليتها » وكل اهي 
مجد المحياة الى تخفيما )١(‏ . ويم آيضا أن الخالدين والا بطال الذين 
پنافسونہم لا بمکن آن پولدوا إلا من روح تضسى الازلى )۲١(‏ ... ویأتی. 
الإجاب بعد العبادة . « فاليونان لم تخترعلا السعادة ولا الشاب ول كنبا 
اخترعت جدهماء (۲۲). 
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وحدث تطور جد د بعد موت الاسکندر : « حدث أن تحول صانعو 
الأة إلى صانعى التاثيل )۲٣۳(‏ ورغم الادان ذات الغموض الى بدأت 
تحث عن أتباع اء لم بحد ألفن اا للاشية »> و بدأ الأو لمب ف خدمته» 
رغم آنه کان آنذا فی الاختقاء (١۲)۔‏ 


لاشك أن العصر الملادى قد ترك لنا « شعرا من صور مثالية ء: لكن 
ماذا يكون مر جعما إن تكن قد #وقفت عن الاعتاد على الإمية › اليم إلا 
إلى المظمر الخارجى ؟ (ه۲) ٠‏ سوف يقوم فن‌النحت بتقليد الخياة ..٠‏ حياة 
وا للف لست إلا حياة الناس . الاين . . . ولا عكن تصور اله ذى 
قدسية يشبه صور د لیسیب» لکن لاکن ضا تصور «آولیی» إلا ویکون 
قد فقد صفته الإلمية )٠٠(‏ فالواقمية لاقستطيم الانتصار لأأنصيغالقاثيل 
بصيةة الاالىة والخيال قد ظل مثا ب انعکاس غاص للروسالإهيةء "م قجرى 
, التجميلية » ع لما » »حى أن الفتانين قد أخذو!ا دف [دخال الغوذج ف عالم 
القاثیل ایا » (ہم) أو انه کی ف د بيرجام » فى اسلوب الاورا 
آ لام مارسیاس ولا وکون . وروما ھی الت أخذت علعاتقما القضاء على هذا 
الاتجاه بفضل لوحاتما المحوتة. «ولاول رة بعترف فن كبير بقيمة المظہر 
باعتبارها قيمة العالم: ولاول مرة أصبح المظبر هو الوأقع »> (۲۸) . 

وقدحطم الله بز تطة(۲۹)» و أصبحے هذه تجلالإنسانآوتکاد (۲۰) 
ولذا كان الفن البيزنطى أساسا د أنكار؟ تما للعابر» )۴١(‏ ء ينظر إلى تماثيل 
فینوس وأفرودیت ک) تذظر نحن إلى رؤوس الشمع الى بضعما الحلاقون فى 
واجہات حاهمم » (۴۳) وف تېمه رشاقه الوجوه ودقة الرس ؟ إن وظيفته 
هی إنشاء نظر ية للا شكال مہمتا بعاد الإنمان عن إنسانيته « لتوصيله إلى 
عالم مقدس > )٣۳(‏ ولذا أخذت ألقاثيل العارىة تغطى» والحرک تتجمد 
والعيون تقسح ۽ والشخصات ردان باطار من ذهب . فیخیر شکلہا و یہعدھا 
عن الحقيقة وید چہا فی عالم آحر »› یق غامض . هکذا خض ع اسلو ب» 
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ابيز نطىالاشكاللنوع من «كتابة ذات زواياء ولتجر يدضرورى»» وأصبح 
هذا الااسلوب«آسلوب تجمدالابدى» (ء۳) وأصبحت الآلمة بعد أن أضن 
الإغريقعليبا مسحة إنسانية معبرة عن مومقدس » وأصبح أبولون هو 
« خالق الكل » بعينه . 
ؤعرفت ال)سيحية فى الذرب ‏ ف الفنون الميلة على الافل ‏ طبعة 
غير هذه تماما . ولا شك أن الاسلوب الروماى كان بئسية كبيرة وريثا 
اسلوب البيزنطى » إلا أن روح کلمنہما تختلف عن رو الآخر ۔ فہذہ 
مثلا روس الاعمدة لدی الرومان ف القرن الئانى عشر تختاف من حف 
واقعيتبا ور وحا الإفسانية الى مثا » وماكان لبيزنطة أن تقبلما . . عحيف 
كان القنالرومان مثا بةغزو لبيز نظةعن‌طر يق العالم الغرى» لاالعكس»(ه٠)»‏ 
فكاةت تتمة الفنان المسيحى وقد بدأت تتحدث » لا إلى الحالق » ولا إلى 
الابدی » بل إلى النجارالدی عتضر خلال‌قرون کنا لإنسان فبا ناما( م) 
أنظر إذ؟ للمرة الثافية إلى هذه العبقرية الغربية وقد ظبرت » ها هى 
ذی کا حدث ف المرة الأول ميل نعو ت وكيد وجود الإنسان على حساب 
ألمطاق » وها هو ذا , الو جه أأرومانى وقد أصبح إنسانيا ء دشا ف عمق › 
ولم بعد مقدسا» (۴۷) . 
أما الا سلوب القوطى فإنه لم يفعل إلا الذهابمذا الاتجاء إلىأقصاه. 
« فاخذت ألخطط المرسومة تذوب مرة اف ۾ € أخذت الاقشة والحركة 
تلین > (۳۸) .. فى نفس الوقےالذى أخذت الماذج والشخصيات اأىانتزع 
منم الفن البيزنطى حالما المدنية تتصف بالفر دية . « فقد كان الا كتشاف 
المسيحى العظم فى جال القئيل الفنى هو أن إمكان تصور ية امرآة فى دور 
الحعذراء بمكن أن بكون أشد تحريكا للعواطف من عاولة الارتفاع بهذا 
الدور إلى درجة فوق بشرية عن طريق للثالية والرمر > )۳١(‏ . أما المسيح 
نفسه » فقد أآخذت صفته کاله تقل ندر جیا » وات صفته کائسان ی داد 
شيشا فشیثا » ویتضح هذا من مقارنته صورته فى « مواساك » وانظر تما فی 
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« آمبان » . وقد وصل هذا الاتجاه إلى حد أنه « عندما قصل فى متحف 
ما إلىقاعات الفن القوطىءلوح لتا آنا قتقايل والإندان الحقيقالاول(٠:)‏ 
ويتجه الفن القوطى بعد ذاك إلى ريك المشاعر عيت أصرحت 
أجل الافواه القوطية تلوح کا لو كانت جروح المياة )٤١(‏ . ولكنا على 
وجه آخص علامة صر عة على أن دالإنسانالمسيحى قد وجدتناسقه» .)٤۳(‏ 
ف نقسه وارتبط باه و بعالم الابتسامة . . » وكلما عاد الإفسان للظمور 
ذه الصورة » أخذ شىء من اليونان ف الزوال » منذ ابتسامة رمس إلى 
ابتسامة فلورقا » وكلما أصبح الإنسان ملكا عاد إلى الدنيا ليغرو تلك 
المملك الواهية الحدودة الى سبق أن غزاها أول مرة على الا كروبول. 
« وجزورة دلف › )٤۳(‏ . 

وما اصطبخ الاساوب القوطى بصبغة لادينية » حى تلص عصر. 
النبضة بدوره من ار العصور الوسطى . وكان يكن لذا أن يتبخر العطر 
اليل المتبق من العالم الآخر » حى لا تقب إلا العصور المثالية أولا e‏ 
بالتدر یچ الصور ألوأقعية النابعة من ءالا هذا . ولقد افتتح د جوتو » فی 
[يطالا هذا الاتجاه الإنسانى فى الفن » وهو الذى قال بأن « الإنسان الذى 
قف ف وجه ماتيقی من "ېدد الأحة » بر رط ضفار شعر هالول ا لميشسى , 
فى الظلال المقدسة» )>٤(‏ . 

ولوف تخرج من‌هذا الاتجاه‌حالا فنون الصو ر الفلور مى والقیذیسی , 
والرومان « والتكلن » والكلاسيكية الفر نسبة . ولقد كانت لو حة الله جميل» 
الأوجودة ف آميان قبل ذلك بقليللوحة تمل أى إلهف‌الكثير أو القليل › 6 
أن صورةالمسيم‌الىصورها کل من «بیروجان» وهرفائیل» و «الجیدء أقرب 
ماقتكون إلى صورة شاب مراهق . أآما صور القديسبن القوطية فقدكانت 
على الااقل تحتفظ بطابع دوى ما » من حيث إنهاكانت « تتخطى الإنسائة. 
وھی تحملہا على عاتقہاء )٤٥(‏ » فی حینکانت صور قدیی عصرممناهضة 
الاصلاح » تنتمی کاہا إلى حياة آهل الأرض . أما صور القديسة مادلين. 
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التائبة » تلك الى أ كثر منبا القرنالسابع عشر » فلم تكن إلاصور مذنبات 
کین لار تکاہن ألذنب »> وهکذا آخذث الروح الإهية 5 من روع ٤‏ 
فى حي ن كانت القدسية تتبخر » وول الدن إلى الى مطمبن » بلوقدڪول 
مع تيار الواقعية إلى مناظر نوعية ء لدرجة أمكن معا استغلال مو ضوع 
مبللاد المسيح مثلد لتو ر الامرمة عام ۰ 


وهنا انتصر ما أسماء مالرو « فتون إرواء الغليل » » آى تلك الى تستذد 
إلى تفال أعبى » وإلى قرول الو اقعية قب ولا كله نفاق » وإلىالتواطؤمع القدر 
لک رفع من شأن الإتسان » ذلك الإنسان « ألذى علؤه عالم تافه » )٤٦(‏ . 
ولم قستطح الفذون المسحه التخاص من هذا التدهرر > مذ ألقرن التاسح 
عشر › وهی تتصف د پروح مسيحبة هز يله لم تفتاً ان خضح الإفسان 
للأسلبة الى لا تةہرء وكلماتتصف بو جود الله » وهذا د ل يتمكن هذا القرن 
من الإجابة على آثلة ألقاها اوت والمرم وأشكال القدر جسعا على 
الإإنسان » (۷ء) باله من قسوة . . فن التصوبر ألنق » هذأء ويا للادعاء 
دوجود فن مقدس حديت .. « وبالرمز كنيسة برو دوأى الصخيرة > شدمة 
القو طبة وسط اطحات السحاب .. إن المد ينة الى أنشات هذه الكنيسة عل 
الارض جیءہالم تعرف کیف تین » لامعیدا ولا قرا )٤۸(»‏ . 


مع هذا فقد كانت هناك ثورة تختمر . فاایوم آری ی ف الغرب ان 
« قيمة عالم الظواهر قد أصبحت موضع الشك والبحث » )١۹(‏ » ولةد 
أفلست [تجاهات الإنسانية الكلاسيكية فعلا » وأخذت الاوهام ال كانت 
تخنی مأساة الجنس الوشر ى ف الاختفاء › وأصيح عصر نا عصر العو دة إلى 
القدرية » دو لاے آنآو ریا »وهی ممددة تہديدآ ؟ كيداًءقد أخذت تعيد التفکیر 
ف تفسما بر وح التفسكير فى القدر » لا بروح الحرية . . سواء كانت ف هذا 
آحذة طريقبا إلى الوت آم لا . )٠١( » ٠‏ . سكن كانت هذه التطورات ف 
صال « القدسية » الى أخذت تستيقظ من جديد » وآخذت الأساليب 


القن والدن OAT‏ 


الدينية القدءة تعود إلى الظہور ء تارك وراءها فنون الخيأل د وإشباع 
الغليل » » وأخذنا رى آمامنا نوعا من الحبة الاخويةالكبرى » فنذ حوالى 
تصف ةر ن من‌الزمان» د كان الفنالون الذن ير يدون أن يكو نوا أشد الحدثين. 
حداثة ۾ الذین ببحثون فی تحمس شديد عن آثار الماضی » )٥١(‏ . وهکذا 
أخذوا بعيدون النظر ف الصور القدءة عن طريق إحياء ماق ركته مصر 
وما تر که وادی الفرأات « (or)‏ 


على أن إفسان القرن العشرين لا يقبل مع ذلك كل ما عاول الضغط 
عليه » وذا نجده قد أخذ فى الثورة » وأخذ يتحدى الماضى . وهذاأ بده 
عيل إلى استعادة الفنون البدأأيه الا جتيية بدلا من فون الشرق القدى › 
لان البدائية تتصف بو حشية ولور وقوة غاشمة وكابا قساعد علىإجاد روح. 
التضحية المابجة » وتشمد على عدم [إمكان التوافق إلى الايد بين الإنسان 
ونقسه » وان الإفان والعالم ۔ و «الشىء ألذى يتتزعه فن المأساة بطرىق 
العصيان الربرى هو قبل أىشىء قبضة يد خبيثة توضع على فمالقدر» )٠۴(‏ 
ولا لی أن نخطیء ف م هذا « فالتميمة السرالية ليست ششا جيلا 
جذابا » بل هى وسيل للاتهام» )٥٤(‏ . 


ولقد ماتت الاديان الى كانت تلم الفنان فته المقدس قدا » فل إذن. 
بطالب غير المؤمنين أليوم السكاتدرائية أو العبد أو ارم إشىء ؟ وما وجه 
التقارب بين الفن الحديف والفنون الى نعيد إ[حياءها . وم يطاليون ؟ 
إن مطلبمم بنحصر فى الاسلوب » ولا شىء غير الاسلوب ء لقد اختقت 
الآلهة.. ولم دق غير آثارمنية وتماثيل . ولاشكآن مال المسيح المصلوب. 
بالاسلوب القوطی لا پنحصر ف آنه شیء جيل غسب ۰ بل کذلك ثال 
اسيج ألأصلوب ليحك هته أشحة ضوء الأسيح . ومع ذلك لايغرض سه 
على ايع مسیحیین کانوا آو غير مسیحیین - إلا بفضل صفانه 
التشكيلية ٠‏ أما الإمان الذى يتمثل فيه › فإن مثله مثل آى إيان › من حيت. 


os‏ مٿ فى علم امال 


[نه مدن لنفسه بالاعمال الفنية الذى بتمثل فيما . وهكذا فإن «القيمةالعلياء 
الى م نعد ترف ہا لای مذهب کان > اتتحطم على صخرة د عديدة > 
وسط حادث الغرق الذى أصاب الاديان والحضارات . . تلا الةے هى 
الو حيدة الى ماشت وتعيش بعد الاديان والمحضارات . . إلا هى الاعبال 
الفنية نفسبا . 


وبتعبير حر » فإنه نظرا لاختفاء « المطلق » الذى لا ررالالعقلالدشرى 
دين له بدینه» لا بزال الفن بالنسبةلنا نقوداً نتعامل بها من أجل دالمطلقء. 
وفى هذا الفن الذى ترك الأساطير القديمة لانبا لل تعد ذات هيبة » ذهيت 
القدسية لتجد لنفسما فيه مأوى ولت ركز فسا تركيزا » ولو أن هذه القدسية 
قد اتفصات عن مر ابطبا الد بثية»وأصبحت «قدسية لادينية » . وينذر ةا مالرو 
هنا بأن هذا لحر تطور بطرآً على أبولون ء ويؤدى إلى «تأليه الفن »> . لةد 
كان الفن فى الماضى فى خدمة الاديان » واتضح لها اليوم أن هذه الاديان 
لل توجد الا لدمة قضدا » ولذا لم يعد القن تعبيرأ عن مان ما > ل آم پح 
هو دنا فی ذاته لدی إنسان لم يعد يؤمن . وقد أصبح «المتحف اليالى > 
( الذى أنشأه مالرو ) كتابا بحمع حطام الااديانجيعا » أو تلاك الى تتمف 
بأسلوب ما » ومكانا تجرى فيه صلاة جدبدة « لکن من هو الله هنا ؟ ليس 
٠هو‏ الطسعة ول اأتصو ر )00( والممم ف المتحف هو أنه بعر مثلاا 
أن صوره رما براك ماد ما ليست صورة مصغرة تقلد الفن البزنطى . . 
بل إلا « تنتمى كذه الاخيرة إلى عالم آخر » وتأنى من اله غامض يسم 
الفن . . )٠٦(‏ إله ذى سيادة يرأس الأخرين جيعا ويدعوم إلى الاختفاء 
بانتصاره هو . . . ولقدکانت روما تستقہل ف قصر البانتيون كل الأحة 
الأہز ومین » )٥۷(‏ . 


مادا مکن أن کون دين الف إلا أنه كذلك دین للإنسان ؟ الواقح 
أن الفن يدخل بنا ف عالم الإبداع الفى الذى عل عل عالم الواقع ء 


الفنى والدين oA‏ 


التافه اللا إنسانى. وارك الى بيدا الفنان المبدع حركة رجل ثار يناس 
العالم و :ضعف وجه‌هذا العالم الا آخر . ويظبر د المتحف »> بذلكق لبابة 
الأامر مثابة معيد للإنسان ؟ حل فيه « الو جود الضرورى لللإسان » عل 
« ألو جود الةرورى للہطلق < )0۸( .. الفنان أأذى شر مذهيه الفى ف. 
نفس المكان الذى كان يسيطر عليه الالمة سيطرة [جبارية مفروطة . ذلك 
ئه « مما کن صور سومیر » فی عالم الليل مر تيطة ہدف معین »› ومہما 
تكن صور د آزتيك » ف عالم ألدماء مرتيطه دف معين » فإنها ققضمن. 
موقا يقفه الإنسان إزاء العالم: «هو موقف يضح أساس الممالك ويذشى. 
لدں )٥۹()‏ . 


هكذا يشمد الفنان « بضرورة ثيل النصر اليشرى » حين إبدع أشباء 
جيلة » حى ولو كانت هذه لاء مقو لة عن الألمة . وقد بكون مبدع 
الاقنعة ر جلاتسءطر علهالار واح.و لکنه بصفته ا7ا رس یطر هو بدوره‌علما. 
وما من شك ف ان ڪات کد راہة شارتر رجل آسیطر عليه روح السيح» 
لكن ليس المسيح هو الذى ينحت ,الصورة الماكية » )٠(‏ . فالاشاط الفى 
إجالا بين قدرة الإنسان على قر القدر » بدلا من أن يقع تعت تأثيره ء 
وخاف کل عل فی کیر يكح ددر قېره الئان »› آویزجر(۱) 


هذا ما سکف HH‏ المغرى الاجر لن 1 |4 د مطاد للقدر »› فن 
« سومر » إلى « مدرصة باريس » ومن كوف الجدلية إلى «كلى » أو إلى 
« مبرو » بتحدت الفن « حدیث ذکری الخزو » » و ینتمى إلى نفس د سسيل 
الميطرة؛ )٦۳(‏ › وكل الام وات السا كنة لفنى التصو بر والنحت شيا غير 
المناداة « بألةوة وااشرفاک نبا [نسا نره « (YT)‏ »> وهكذأ كان من اأضرورى 
أن يكون تار يخ الفن هو تاريخ الخلاص » إذ أن التاريخ بحاولعويل القدر 
إلى ضير شءورى » وعاول القن هذا ڪویل هذا الضمپر الشہعوری إلى 
حرية (14) . وبالاختصار فإن الإنسان يصح أعظم عا يقتله لا نه فنان ء 


eA‏ ڪت فی عل امال 


معنی أن شیثا سوف بظل بعیش‌ من بعد موته ء تن اليل أن بنترعا يوان 
الذنى يعل أنه سيموت أغنية الكوا كى من قلب الظلمات » ويقذف ذه 


الأغنية فى لج القرون :ويقرض عل القرون أقوالاجبولة»(ه1) . 


لقد قلنا إن مالرو تلذ شبتجلر . . ألا عكن أن يكون أ بضا ء٣‏ رای 
البعض » تلميذا ميجل ؟ أنظر . . ها هى ذى اللقة قد تت .. و انظر إن 
'الفن الحد كان وريثاف آنوأحد لتقليدالفنون المةدسة والفنون الإأنسانية. 
فلقد أحذ عن الشرقبن والبيزنطيبن والرارة إرادة الاسلوب واللامالاة 
حال الخحقيقة التصو بر ية التقليدية » تلك الحقيقة الى عل عاہا مطلق يؤدى 
ا اى العدم . ولد أذ عن الإاغررق والرومان والةو طبن ومعاصرى 
النبضة « تقر » قيمة الفردء والاهتام بالحرية وعظمة الإن ان . هذا هو 
التجمع الاعلى للفن الح ديت . . القدسية واللادينية والإنسانية 
واللاإنسانية كلبا تجتمع فى قطب ثالك يقضى على القطبين الأولين بطر بقة 
المنطق الجدلى . 


والآن برتضع الإنسان بنفسه لك يصبح إنسانا على مح بن الصفتين 
الإنسانية والإهية » ويصل إل القدسية » لكثما قدسية هو سيدها مادام 
هو الذى آبرزها : [تەيسجدأمام اللو حة »كن وده هذا خضو ع لایدلعل 
آنه عید > حيث انه هو بعينه مؤلف اللوحة » (11) هذه نتيجة طبيعية 
لللإنممانية الملحدة : نما تتكرالمطلقى وتقم فسا بصفتبا مطاةا . [نہا تتخلص 
من الالمة وجعل من نقسبا إا !! 


القن والدهن eAY‏ 


ضوع ا رر ایی ارال 


إن آلہناء آلذی شہده مالرو بستحق آن توصي به »لان ميته الاساسية 
وضع المناقشة ف مستوأها الحقيق » وهو مستوى ميتافيز يق ديى . ويعتبر 
کتاب « أصوأت السكون » لمالرو من وة اأنظر هذه من أعظم کتب 
عصمر نا » إذ يعترف معاصرو نا على أنقسمم من خلال کا ترف معاصرو 
« تنين » عل أنفسہم من « كتاب » فلسقةالفن . لکن کر كان الطر يق طو يلا 
مذ ذاك الوقت . . . هذا هو عم اال فى قرن معذب متالم > تور بلهسه 
ثاأر ضد المطلقء يمه عدم وجوده»ءويتعطش لاروحية . مع هذا فالعمل 
الفنى يعكس أساطير العكس انعكاسا بولغ فى دقته . وقد يكون من الجاز 
ألا یکون دین الفن - وګن افحصه فی برود»وتجرده من سحر الاسلوب - 
مطارقا لا وهر القن ولا طجوهر ألدين . 


ډستند مالرو فی عالماججال ک] راہ الى تار یخالقنو ن اخلة » آوبالاحرى 
تاريخ قنى النحت والتصوير . وأقل مابجكن أن نقوله بيذا الصدد هر أن 
الا خصائين ف هذا لا تقون واه د٤ا‏ .۰ وقد وجدوا ف نظر شه تقر بات 
وحذفا وتسيطات وقوأئين صارمة لاتبررها الحقائق . 

إن الإنتاج الضخم فى آسيا الضخمة خلال قرون طويلة بضطرنا إلى 
الاخفىف من هذا والاعبراف بالتتوع فى درجه افشوع . . . ک بضطرنا 
إلى التحقق من آن الا نجاہ غو التجر ید فی کل مکان آخر غیر آسیا لم حدث 
دون مقابل له هو الاتجاه الواقعى . ماذا تتكون العلاقة بين ءإ كار ألمظمرء 
فى المد والصين » وهذه «الآائيل العاربة المرفة المتموجة ذات الرشاقة 
الحلوة وال جاذبةالاخاذة » وهى مرة المناطق الاستوائية. تلاك الى أوضحبا 
E‏ جر و سه ٩‏ لنت فلت إل «الفن البوذى العظي » (1v)‏ 6 على وتيرة 
النقوش البارزة فى «ناراء؟ . 


oA‏ حت فى عل امال 


هذا وعاول البعض جاهدآ أن بقلل من أحمية ما لا بمكن إفكاره » وم 
يتحيزون حيرا يفةأ العيون . ولتحك بنفسك . . بقول مالرو: « إننا ذشعر 
غالبا فى فو ن‌الشرق الثانو ية » (لاف الفنون الكرى بلا شك) » نشعر غالبا 
روح تاهب للتفجر ولك نبا لاتتجاوز الالتصاق . . (وأين القدسية[ذا؟) 
«وحتى لعب الاطفالق الشرق تعر عن مزاج حزن يتيز به هؤلاءالااطفال» 
( موكد أن امراج ولعبالاطفال فى الشرق لاجكن إلا أنتكونحرينة). 
لق د كانت مصر القدءة هى الأاخرى واقعية » لكنها كانت تزاول واقعبما 
هذه سرا» ( يا لى . . لقد كان العنصر الازلى خن عنا تلاك الواقعية ) 
ولقدكان من المستحيل علبا أن نعل إن كان للمصر يرن القداى مزاجوروح 
لولا أن وجدنا الاحجار والحصى الى كان ر “مون عليم| رسوممم الاولية > 
( هل يقصد أن المناظر الجذابة » وقد كان تصوررها أحيانا يدل على روح 
الاستخعاف والحفة »> تلك المناظر الى راها داخل القبور هل بقصد 
أا لا تعتسب ؟ ) . لكن هذه الاحجار تثبت لنا أن المصورين والنحاتين 
كانو يعرفون أستقلال الشخصيات قدر معرفتمم للزاج ٠.‏ » — ( مزاج 
أطفال يغلب علهم ا لمرن ) .. ولمذا فإتهم ألةوا بهذه الأحجار جانبا نفس 
هذه السباب ويلفس القوة . ( لعل أحسن سبب هو رغبة مالرو فى 
ألا نعترض على ما بقول ) (۸) . 


هذا وتشكل بلادالإغر يق معالشرقنوعامن التناقض » سكن التعارض 
الذى بقدمه لنا مؤلفنا (مالرو) بينہما شديد لدرجة مبالغ فیا حيث حاف 
الصواب ٠‏ فالفن الإغربتى يستند للحساب الدقيق عحيث لم يكن إلى نہاية 
العصر الكلاسيكى أقل تجريدآً بطريقة من‌الفنون المصريةء أو الأشورية. 
لكن كيف يقال ء من احية أخرى » إن الا كرويول کان مكان موت 
المي جود ء فى حين اتخذ أ كبر فلاسفة اللإغريق أمثال هبرقليط و بارمنيد 
د أفلاطون وأرسطو . واتخذوا الموجود موضوعا لتأملاتہم؟لسوف تبحث 


الفن وا لد ن oA‏ 


فعا بعد ذلك القرق بين ألقةدسيه والالوهية »> لکن ف امكانا مند الأن أن 
نضح نظرية مالرو موضم لاشك»حيت يعتقد البعض أن ألوهية مالرو بعينما 
ألوهية الإغريق . إنمالرو هو الذى يقول ف فصل عن الإغريق إن الجال 
الوحيد الذى فستطيع فيه رۇ بة ما هو إلى هو جال الفن . 


والااسلوب يكن ليدخلنا ف رحاب هذه الالوهية » إذ أنه كان يلوح 
أن الأسلوب ينبح من القدسية » فالصفة الإلية تنبح من شكابا . . وآى 
مثال »كن سواء آكان مقدسا أم لا - أن ينتمى إلى الالوهية بقضل 
الموهية» لان الموهية لاست شتا آخر غر التعہبر عما هو [مىءوالاهة تتخذ 
شکلا بالفن » کا يتخذ الضوء شكلاما ىء »4) . هذه الأراء توضملنا 
فكرة مالرو . ولكيى لا أعتقد صراحة ألا حكن أن تكون مؤكدة 
طبقا لما قعل عن الفكر الد يى والميارسة الديئية لدى الإغربق . 


لقد كانت الروح الإية هى وو القدسية منذ سنواتما قبل التار . 
وعد عد دفول بعد ف الفن آلوناى شیء آخر غر الالوهية « )۷۰( لکن 
يعارض هذا وجود «القدر» » ذلك القدر الذى شغل على ما يلوح النقس 
الإإغريقية بدرجة لا تقل عن شغل ادر بة والسعادة ها » ويدل على هذا كل 
ما کته هوميروسش ومۇ لفو ال أساة . ولقود نيا مالرو ذه المعارضة آأى 
نول با » والكنه أخفاها قاص-دا . . فو بقول : إن أساطبر أجا بمنون 
ارت وان E‏ تت معروفة لدى ايع » وإن الإغريق ماكانوا 
يشعرون بالاهتام لسماعبا » بل كان من الضرورى أن يقصها قاص بطر يقة 
جذابة . المہم أنه كان من الضرورى أن تصبح شعرا. ولم يكن مولفو 
المأساة عخرجين مهرة اوضوع الرعب ماداموا قد أدخلواف أعاهم جو 
هو القرةوز الكبير. و ما هذهالفظاعة الملحة إلا تلات الى سوفتظن أوروبا 
مستقہلا آنا تكشف عنما فى فنا فى المأساة الدرامية ٠‏ كان أرسطو حار 
يضع زابرك مسرحية المأساة فى الرعب والشفقة . ٠‏ ووأساليب المرح 


+ 0۹ عحث فی عل امال 


الإغريق نم تكن تعەل على تقو نة الر عب والشفقة » بل كانت تضعف من 
قو پا » وم يكن النظارة يذهلون لانه م كانوا رصابون عالة من « < !ل 
اہم کانوا بصابون بالنشوة » ولانہم كانوا یکشفون ف تار « آترید» > 
أن الشعر بتحدت إلى القدر حديرع الند للند » وفى هذا العالم الخيالى الذى 
بثيره الإنسان » تفضل مسرحية المأساة أن تعطى شکلد لا بضغط عليما > 
ولكما فى نفسما تعمل على أن يستمر هذا العالم ف قرول ذلك الضغط 
ھکذا تم االعبة بإحكام» وكأما جور الناظرين يسمه أن بظل غير مبال 
بالمسرحية . . وکا لو كان هذا امور قد آخذه الضيق من الاستاع داعا إلى 
نفس القصص ذات الط الممل » وکا نما كانت أوروبا » وقد كتب كاتہوها 
مسرحيات الميلو د راما غيرقادرة على فم المح الإغريق .. و كما كانه 
جو قة المنشبر فى غند اأيشيل « آشبه فى شىء ما بقدمه الةرقوز اكير . 

و آخیرا کآما کان سوفوکل یرید أن یعلینا = وھو کی آ لام آودیب ہہ 
کف نتمرد عى افدر . 


والأوروى المئقف لا يعرف بيزنطية قدر معرفته اليونانية »> ولذا فإن 
مالرو لم یغہمہا جیدا . ومن هنا کا نتمپالغته ف وصفب القطيءة الى حدثت 
بن الشرق المسيحى الحدبتف والعالم الإغريق الروماف القدم ول 
آثيت العلماء المتبحرون أن الفن البيز نطى » وقد اندج ف التقاليد الشرقية ء 
ول اثر بالنقل.د اهلدی وذ بتحدد دابا بفضل الا تصال يه . عل أله ذد 
يكون من العبث أن نعتير «الموزاييك» فن الظلام الحظي الذى جرت عارسته 
بقصد زخرفة بالارواح مسكو نة » يسيطر عليم| الله فى عظمته › محاطا فى 
هذا عة ضد , لارا الدنس بالناس »(١ب)‏ . إن هذا التحديد يح 
فما يتعلق بالفترة الثانية تقر يبا من الفترات الأأربع لفن التصو ر البيزفطى > 
تلف الفترة الى تقابل عصر جستنيان . أما الفترات الاخری › فہی تاس 


لفن والد ن ۹۱ 


وبالميل عو التشكيل اليسيط » وكل هذه الصفات بعيدة عن الاسلو ب‌البارز 
للنظام الىكہذو . 


هذه فكرة رلوسبة عند مالرو . وقد سبق آن کستب فى كتاب أشجار 
التبرج ص ٠۲۸‏ هذا د يلوح لى أن فننا يبعت الاستقامة إلى العالم » وأنه 
وسيلة للهروب من أحوال الشرية » ويظمر لى أن الحاط الاساسى آت من 
اعتقاد البعض أن شيلم للقدر معناه تحملمم لباه ( ف فممنا للتراجيديا 
الإغريقية هذا واضح ) لكن . . لا . . إن هذا معناه أننا تلك القدر 
٠ . .‏ . .. وجرد القيقة القائلة بأن ف الإمكان نمثين القدر وإدرا که 
شىء بعيدا عن القدر الحقيق . . . وعن السلم الإلهى » وط به إلى السل 
البشرى ال جنازى ٠‏ ذلاكالا سلوب الذى يقدم لنا على أنه الاسلوب البيزتطى 
لا شك ف أن الفنان اأبيزنطى يرتفع فوق المظاهر الخارجية » لكنه 
لا حتقرها ء6 أنه لا عحتةر إنسانية المسيح . فالتحدث إذآ فى هذا انجال 
عن « وحدانية جسدية لا كن الو صول إلبما »و تختلط با اندفاعات ءاطفية 
والإصرار على أن بيزاطة لم تكن ف يوم من الابام واثقة من أن المسيح 
قد تألم بصفته [فساناء(٣ب)‏ » س معناه الرغبةف إبداء تعبيرات وصيخ 
رائ تناقض روح الطقوس الشرةية وعلوم الدين الشرقية كلها . فالا جراء 
العميقة المذهبية فى المقاطع الأسطوانة من المبانى » وأساليب 
الأشكال وتكبير الو جود لدوجة فوق [فسانية كل هذا لا يعنى أن الفن 
البيزنطى قد قضى عليه « العابر » . . أو آنه كان جامدآ جوداً شدداً 
فى مواجبة ما هو أزلى . . لكن هذا معناه أن يسوع أبن الله حاضر 
حين تعمل ‌الروح الإهية على تشكيل الشكل البشرى والطبيعة كلہا بأشكال 
جديدة )۷٣(‏ . 


o4‏ بحت فی عل امال 


ا ا 

ولعل من اميد أن توضح ف التجسد ء اما تألبه الإنسان 
أو تصور الاله على غرارالإنسان . ولع لو جمة النظرالاولى تتعلقبالشرق ء 
والثانة بالغرب . وعلى أى حال فليس فى هذا إلا فرق ف طريقة إلةاء 
الضوء » إذ قد بكون من المضحك المعيب على الشرق المسيحى أنه نسى ية 
المسيح ء واتبام بزنطة بإنکارها لإنسانیته › ذا كانت آراء مالرو حول 
ايار القدسية فى الفنون الرومانية والقوطية رأجعة إلى ميله عو صبغما 
بصبغة أسطورية غسب . فعم .. لقدكانت روح إلبية مشوبة بالإنسانية 
منذ بدء الفن‌الروماى. لكندفن‌الحلية» (٤۷)هذا‏ يآتى من نفسه › فى اجرء 
الا کر مغه » من‌الشرق » أ کشر من‌آنه کان غزوآ قام به‌الغرب ضدالشرق . 
لقد أنى من الشرق وبوجه حاص من الادرة السورية والفلسطينية . نعم 
لقد جاء شعب الارض ااصغير بنضم تدر يا إلى فوق العام الأبدى › . . 
أى«الصناع الفنيون ععداتهم .. وأئى المنيوذ ومعه كاأبه»(ه۷) . أسكن هذه 
الشخصيات . . الصانح والمنبو د . . ظات ثانوبة حين انجذبت إلى دارة 
ااشخصية الرئيسية الى تشغل مركرالابراج تلك الى ترمر اليما الكنيسة... 
شخصية المسيح بعظمتهو قد خر جت‌عن الق الكل . نحم لقد شعر الئان 
بكيانه» وأخذيبتدع أبطاله»(٠۷)‏ طوال قرون العصور الوسطى . 


لكن بطل العصور الوسطى هو القديس » ذلك الإنسان ألذى بتعبد 
ورصل ويقدم ةسه طحرة »> وألذی تبر وجوده ات صا لا حا يالله وبا لسيح 
نعم إن ندال , اله جيل » فى آميان يعترب منا . ولا نفقد مع ذلك شيا 
من صفته المقدسة » إن تعن وافقنا على أن كال الفن القوطى بجع إلى 
ت وكيد الرابطة بين‌البشرى والإلمى » على أن الذى بصنم القدسية المسيحية 
هو تحقيق التجسد ءن طر رق الفيض الى السا . 


يلوح أن مالرو ‏ ولس‌هذا بعجيب - يرفض‌وصف الاعرال الفنية 


الفن و الدن o‏ 


ذات الصمة ا لمىسحية الواضحة يالقدسية . وقد يكوت هذاراجعا إلىمذهه 
وآحكامه عن فكرة القدسية فى ذاتبا ء إلا أن هذا المذهب وتلك الاحكام 
غبر 6ملة . إن عاطفة الةدسة باءتيارها موقفا للضمير تتضمن تكشف 
حقيةة غامضة لا رال من المستحيل آعديدها » ومدرکة سب ک) لو كانت 
الاخر عبد ه e‏ وص فا « ماهو غر ب عنا ٤و‏ لرعث الضقى فنا 6 
وما هو خارج إطلاقا عن الاشياء الى تعودناهاوتعر فما ماما ونقم مما جيداً 
وأصبحت بذلك مألوفة بالنسية إلينا » (۷۷) . 


لكن هذا الآ خر البعيديتقدم لنا بصفة مزدوجةءو يثير عندنا سلوكا 
مزدوجا . إته «الضخم»› » امرف الذی بذ هل و بعث‌الشال والرعب بضخامته 
وعظمته وقوته » الذى نشعر اله مياشرة بالعزال والدئس والتماهه . 
لكنه هو أيضا د المهر » . فبالبقدر الذى تكون اللوهية به موضوع 
رءب للنفس س تجدها تعذب و تعجب » والخلوق‌الذى يرتعد أمأمماوخشع 
ويفقد شجاعتة يشعر ف تقس الو قت بافدفاع نوها ور غبة فى أن عتلنكا 
بای شکل من الاشکال. فالى جانب العنصر المرعب بظہرشیء يغرى 
وعذب ويذهل بشكل غريب وبرداد قوة لدرجة أنه ينتج فيا الل 
والذھول (VA)‏ 

وهذا هو الاندماج الذى عدث لعنصرين ويشكل معنى القدسية فى 
أصالتم| الخاصة صح آن الكالن الغامض موضوع خوف كلما تسكشف . 
لكذه أ كثر من هدا موضوع حب .. ترغيه ويه رغية وجا عظيمين .. 
نه بطي اأسلاام واأسعادة . ولقد ءر الماصوفون جيعا عن تلا الجاذية 
وأحتة وا دانما هذه العذوبة وذاك ااشذى .. الا تين من اله : شذى اله .. 
وعذوبة أله . . 


اکن مارو ل يعرف من عنصری أأحاطفة الد بيه ٤‏ مأخوذن من 


منىعیما الا غ ٠‏ والقدسبةعندە ھی ما باہم ا لاإانسان » وهكذا لا تو جد 
لدبه ية ذ-كرة عن آنہا ہکن ان کون أ كر من ذلك اللہم إلا ف 
الاديانالر دة » إن كانت‌هناك أديانرديثة - لك لا توحى إلا بالرعب 
الدنیء س الذییغذیالانسان وعلؤ .٥‏ ومالرو س پتعبیر آخر ‏ لايدرك 
أن من الممكن أن تكون‌القدسية موضع جب . ومن‌هنا کانت عنده تاج 
عدودة. فو إذ بقيس العاطفة الجحمالية بأرداً الأعمال الفنية الى رى فيا 
أعظم الاعبال قدسية » يستبعد التلذذ واللذة («) » لان اللذة اعتراف 


با ضوع 3 آنه رفض فكرة الال التقليدىةء لا نما تو حی اذ اى لدف 
القدسية ال وضعما مو ضح البحث ء وأ كثر من هذا موضعا للشك تلاب 
الرشاقة لى تین ف لفون وق الاديان أرضا »۾ ٩‏ تان ألةّوة آآی هدم 
کون موضع المحب » وتان إليك بکل هباتبا . 
وأخيرآ فإن مالرو أعمى ناءاء حيث لا برى هذا النوع من القدسية 
* الشعرر الذى لشعر يه مام تمثال «ببيتا» (الرحمة) ف أفينيون ˆ 
يساء التعبير عنه بالفاظ ترتبط بفكرة اللذة » حتى ولو كائت هذه نة 
الابصار اى ترتبط بفكرة الجمال التقليدية ٠‏ والوجوه المصورة ف 
الصورة الملكية « لم يتم ابداعها طبعا من أجل المتلذذ » والشعور الذى 
توحى به هذه الوجوه لنا غريبة عن تلك اللوحة (تطور الآلهة جزء ١‏ ص 
)١‏ * وف مكان آخر يتحدث مالروعن نوع الشعور فيقول : «ان الاجيال 
توف هذه الوجوة الى قهن( يولين ت نكرو ت هوان الخ : 
والناس لايحبونها ولا يختارونها ولا يمكن التفضيل بين بودایر 
ایکار › 1و بین دیلاکروا وکورمون › او بین موزار ودو‌نيز الخ (٠١‏ > 
فهذه الوجوه لا تؤّثر بطريق الاغراء » يل تؤّثر بطريق «الايهار؛ء (صوث 
السكون ص ۳ ٠‏ تى اخاف أن یک تفي مالری ہدقع الأبواب 
الفتدوحة ٠١‏ فبودلين يقرشى تفه لتا بقوة العبقرية ‏ ل جين ان 
ايكارد لا يتميز الا بالموهبة » وهنأاك فرق ف هذا ٠١‏ فرق معروف ° 
ومروف إيضا الفرق بين الرفيع والجذاب › وبين الماساة والهزلية ˆ 
"ما الاغراء والابهار فهما من نفس النوع » نقصد الجاذبية » والجاذبية 
ودحدبة وهی دڌرجع الى التلمذن ٠‏ وانا لا قهم ما بفشيدذا من التميبن يسن 
الاغراء والابهار أولا » وبين الايهار والتلذن انيا آلا اذا كان الدلذن يعثي 
الاشباع وهنا كان عليه أن يقول هذا ٠‏ 


ألفنى والدن 2 0۹ 


اقصد قدسبة > ألحقو به » وان آراهن عل اڏه ری « جت دای € أقل جاه 
من « یمه لان من أوئك الذين يرون أن ال جنة لا طعم اء ولدا فمو 
بقفز وقدماه مب وتان من قوق لوحات الکو . فان آنا استەعت جداً 
إلى جلة فامضة من مقطوعة , تول الآهة » » فإن القس ‏ المصور أن 
يكون إلا مشعوذا « يضح فنه فى خحدمةخوارق الطبيعة» (۷۹) ( هكذا يةول 
مالرو ) لکن هل جوز آن يساء الفہم إلى هذه الدرجة ؟ إن العالم اأذى 
يدخلنا فيه انجليسكو » عالم السكون والسلم والنقاء وا لحب » عالم مشوب 
بقدسية من أرفع درجة وآندر ما يكون ٠‏ لكنا لا نكشف فيه «النغم 
الجاف» الذىبجده مؤلفنا فى المصورات البارزة ف «تافانء » ولا «الوجوه 
الى مسخما اله » فى لوحات الموازييك الببرنطية » ولا ء الولىلة 
الجبمية » الى يظن آنا موجودة عند راميرافدت وميكل ابجلى» )۸٠(‏ . 
أن د بیاتو » ( اقجلی کو ) لا کن أن عحتسب حى بين و سادة الات بام 
الطب » الاتہام اذى بو ضح فيه کل من ماسا کيو و پییرو ورافائیل (۸۱) . 
تصور هذا :فان لا م أحدا . لايد وأآن بصييه الخجل من لفسه. . 


آنه أن يعرف کف يدل إلى عالم مالرو على أبة حال . 


عم نقساءل : ما هو هذا ء الأخر البعيد» وذاك « الفا وراء الحاضر » 
الذی 'نشعر به کشیء مقدس ٩‏ جیب مالرو بقوله : د لس هو دابا الله » 
ولا حى « مطلةا ميتافن يقبا > )۸١(‏ ء فاك ق الواقع عدا القدسية الديفية 
قدسية قبل دينية » وقد سية « لا ديفية » وقدسبة«ضدالدين» فالقدسية قل 
الد نيذه د شور يوچو د ا > (۸۳) و قظم| الشیءغیر اأمادی » ار بب»> 
الخارق » يكل طبةاقه » نقصد طبقة العرائس الحيالية أو ا لارا جذاب » 
والخريب أو الخارق المعاق ١‏ و ء الماردية » أو الخارق المرعب . وهناك 
شىء حطم السير العادى للاحداث » ولو أننا لا نعرف ماهو . وألقدس.ة 
غير الدينية هى قدسية القوى الجمولة فى الطبيعة وأعاق الياة النفسية 


0۹ عحث ف عل إلجال 


والنشوة فوق النيرة للضمير » وهى "رجح إلى عام عدد كن لوس هو بعينه 
العا الإلمى . أما القدسية ضد الدينية فإنها تنتج » ابتداء من شيطانية 
الكرياء إلى شيطانية الو حوشية » من الا نعطافية الساتدة المتعددة › ذيث 
ن من الان دب أله دون حدود » فان من المىكن ضا س فاته أف 
خلالعمله - أن بکون‌موضح كراهية أوسخربة أو تصورية كار يكاتور ية 
حارقة . ومرة أخرى نقول إن النفس الإنسانية قد صنعت عحيث تضم 
هو تبن » ولا بالتالى خاضعة إاذبيتين ول:وعبن متعارضين من الدوار ء 
تقودها حركة د علوية » إلى تخطى نفا من أعلى وحركة علوية )۸٤(‏ 
كذلك تدفعما لى تخطى نفسا من أسفل » وإلىالاغطاطبذانبا وإلىالقضاء 
علي نفسما بنفسما ويعمل كلمن‌هذين الطرفين على أن يخذيما دبال ر جفةالمةدسة 
على السواء . 


إنك ترى كيف كان مالرو على حق حين مبز بين المقدس والإهى 
والدییء كنك تری أبضا کف آخطا حین فصلا بعضما عن بعض» فلیس 
هناك من المقدس إلى ألإهى » ومن الإهى إلى الد بی اعطاط ک بظن ء بل 
هناك - على ءكس ذلك إخصاب ودد تقدی. فلاس الديى عخارج 
عن منطقة المقدس » بل إنه هو المقدس ألذى وجد موضوعه الحقيق »ذلك 
الموضوع الذی لا یقتصر على آنه « مطلق میتافیږ یق » ولا على آنه هى 
مذاب ذوبا نا ختلطا فى الأشياء » بل موضوع أقل شيطانية . . بل هو اله 
ف علوه وف شخصه . على أن مہمة الاديان الإجابية مادام المقدس معحرضا 
للشكو ك والالتواءات الى ذكرناها › هو توجيه ذلك القدس وتنقيته 
وآلوصول به ال غا ته .و شك أنه حدث أن صاب عض الاديان 
الذبول وهی مح هذا ليست أفلقدرة على الإبقاء على المقدس معماءلدرجة 
أنها ت#ذبه معا إلى الماوية - آلا رى هذا المقدس بتراجع ف فترات 


o۹۷ الفنوالدرن‎ 


معينة إلى مر حلة بدائية» آو يتحمس فتصیبه الجی الى ٣ؤ‏ دى به إلى أسواً 
لاط ©؟ . 


ومالرو ف هذا ضا شاهد ید من شود عصره > فو ربط بن تلاك 
القدسية « بقلق الإنسان العميق لتكو نه إنسانا» ... قلقا يعمل الخوف من 
حرب نووية على نشره دوق رۇوسنا » وتعمل على فشره أيضا قوة صامتة 
هى‌القوة الكو نبة والتعصيات الما عية والسير حت أقدام القدر؛ بل والقدرية 
الداخلية الى تشكاہا لدى كل متا ألاندفاعات المورو ةة والاتجاهاتالءريزية 
ودوافع اللاشعور الى لاتقاوم ولقد كان ف إمكان مو لف ,الطر بق الملسک» 
و,الحالة البشريةء أن بقدم مادة غزبرة لاا صاب القد سبة الحاليين » أولئك 
الذن لا يصفون من‌هته الادة إلا مظاه رها السةلى أو اى تيعد عن طر يقبا 
لصحي . فبالنسبة لاا حدم كانت القدسبة هى دال جرء من ااانا الذى لارقمرء 
٠ ٠ )۸٠(‏ لا يقر إلا إذا أتصرف الإإضان إلى قرة قاتلة تؤدى بالةوا نين 
إلى الانفجار » وتنفجر هى بنفسما فى الهذءة الجسى وفى الجرعة . اليس 
الشذوذ اجنسى هو ء التعبير عن حلة جو مية ضد حدودنا » (۸1) . وعاأولة 
تری فی آن واحد إلى أن تتخطى آنفسناء وأن نقضى على أنفسنا » فى حين 
أن اللذة « استبلاك شديد للطاةة والبصادر الحيوية » شديد معن خطير 
للغاية » ومرعب هذا السيب بعينه » (۸۷)؛ و بالتالى فى استبلاك مقدس؟ 
ألم تعمل فكرة الجر مةه على بعث اانشوة عند رامو ؟ لقد قال رأمبو : 
« لقد جففت نضسى ف هواء الجر ية » . فالواقح [ذآ أن « من الجا أن 
تكون ال جرعة عملا جذابا لدرجة تستعير معبا روح التضحية لض صفاتبا 
المقلقة لا كر درجة » بعد أن تلكون قد هبطت إلى درجة الاطاط › 
و باعتبار العام جاهلا وأقل إنسائية » (۸۸) . 


إن مؤلف « أصوات السكون » مؤلف قصصى مہما يكن الاأمرءتغاب 
عليه صفته كقصصى › والقدسية فى نطره ترترط داتما أو غالا باليدائة 


0۹۸ حف ف علم امال 


وانطلافم| » ومن هنا كان تفضيله لفن جويا » لا لفن جوا ذی الاتزان 
فى الاو حات الى تصور الافراد » بللذلك الفن الذى عارسه جويا وصور 
فيه الرغية والرفاهية والدماء والرؤبة النقيلة والكأبوس والجنون والقسوة 
والشعوذة .. ومن هنا أيضا كان إجابه بالفنون الو حشية الى تصف الرعب 
والشباطبن » حث مث ف القشساطبن يعر وآ عن تاره العام »> وهکذ! دخأت 
الشيطا نية على خشبة المسرح عد أن مرت من جال المرب »› وهو جال 
الشبطان الا کر › ونوت ل جال العقد النفسة وهو جال الشيطان 
الأصغر » لمعل الفنون اإربرية نميلا بريد أو يقل بربرية › ومجاله فى هذا 
الصدد مجال كل ماہدف إل حط الإنسان والقضاأء عله » حف تخل 
شباطبن بابل والكنيسة وفرويد وبيكيى نفس الشكل» (۸۹) ٠‏ 


والمذهب الذى بتخذه مالرو فى الفن ير تبط ارتباطا وثيقا بالف-كرة اى 
يشكلا لنفسه عن القدسية » عيث لا تستجيب هذه الاخيرة لذلك المذهب» 
فالفن باعتياره تعبيرا عن ضيق اليشر هو كذلك صيحة احتجاج وثورة ء 
وڪث دبد ف الوأفعية » و « رض للاظمر الحارجی› و« إنكار لعاأم 
ملوث › (۹۰) » ولكنه كذالاك ص.حة انتصار . . نقصد أنتصار الإذان 
على القدر وعلى عالم يعيد إنشاءه تيعا هواه »> و خضعه لقان وله هو ٠‏ ولحل 
من الملاحظ هنا أن مالرو بل فى ذلك الإطار قيمة الال الطبيعى › 
یٹ لا بو جد فى نظره إلا الال الفى » باعتباره انتصارا وإبداعا . ولعل 
تر دد بعض التهبيرات هناء للك التعبيرات المملة أ له مغزى حاص ونأخذ 
ذا مثلا كلبات : ادم والاتزاع وألغزو والضم والامتلاك والحاجة 
الملحة » وغير القابل للإخضاع ال . . وبوجه عام يعتبر مالرو بصفته عالا 
للجمال » استمرار لالرو بصفته مرددآ للأورة » والامر بالنسية إله 
د ترك مكان جرح على الخريطة > والفن عنده د آخر فرصة العمل 
والفنان رجل يتحذ شكل فسان مفترس »عاط ر عل غرار الجنود ال مرثرقة». 


ألفن وألد ين 0۹۹ 


إن التطرف ف الك لا يأنى منا » فالرو هو المسئول عنه لاانه يضحى 
بنصف سيكو لو جية الفنان من أجل حبه لاظہور . كر من مرة » رغم هذا » 
رأآیناه متواضعا » اد۴ » صبورا » لطیفاء نى أود من قاى أن يغزو العام 
بان بعزوه إلى الاشکال اى عختارهاء أو زل تلك ای کخترعہا › کا فعل 
الفيلسوف حين عخضع العام لمذهبه » وكا يقعل عالم الطبيعة حين عخضعه 
اتقوانینه » )٩۱(‏ . - 


اكه لا قر الطبيعة ‏ ا يفعل الفياسوف وعالم الطبيعة أيضا ‏ 
إلا عن طر بق طاعته ها . إن أخاجة إلى الإبداع والخلق س وهذه ضر به 
أخرى لا تتعارص أده ولذة التأمل والإججاب والتوافق. فبدلا من أن 
يدهش الناس بطريق المفاجاة بده يصغى للم ويستا ندم وعصل متمم 
على اعترافات خاصة بهم وبطربق الرقة والاستاع لبهم فى شغف . وهكذاأ 
ده بترك نفسه لتقوده اأظواهر الخارجية عو ما تعلنه من حقائق ٠‏ أ كثر 
من أن بقضى عليما وهو لایعزل نفسه حین ينی وین کر عالا دسا » اقصد 
لا عرزل نفسه عن عام الدنس هذا : فالاظرة النقية الى بلقيبا عب العالم 
تکشف له عن‌هذا العالم ونقائه . وهذاهو ج يقال - الءنصرالمۇ نف 
المقابل للعفصر المذكر » فى الإإيداع الفنى ولقد تحدث آخرون عن « توازن 
بين النشاط نصف النمأرى والسلبية السكونية » (4۲) . 

ولنقل غعن من احيتنا إن تجر بة الإبداع الف تتضمن داما ناحية ‏ 
لا آقول إنا سلسيةء انه ما من شىء بتطاب جردا أ كش نشاطا - بل ناحية 
فتسم ب اهاد و قل ورل مالو إن النلان خضي :ف اة 
الطموحين . ألا عكن أيضا أن يكون _ على الافل بنفس الدرجة- من 
أسرة المشاق ؟ . 


عاشق جیب › لا يشعر باارضا حین يدال ما حب » ویعمل على 


ه٠“‏ عحث ف علم امال 


إعادة ينائه بقوة وحماسة . ألا كن أن ركون هذا هو الدليل على أن ذلك 
ا لحب ذهب إلى أبعد من موضوغه المياش » مادأمت الاشباء اة لاعب 
إلا | عب صورة منقولة . أى حقبرة» منقولة عن جال أ كثر كالا ؟ 
من هنا إلى فرض وجود مطانميتافيزبق وديى لا توجد إلا خطوة وأحدة. 
لم ركن هناك إلا القليل لك يعبر مارو هذه الخطوة. فلقد كان يكن آلا 
يلقى ءقله وإرأدته جانہا عا کان قليه فى حاجة إليه . 


وإ ن كان مالرو عب الفنون المقدسة » فذلاك لاما ربط بعلو خاص. 
وإن کان مقت فنون او فذلاك لابا لاترجع إلى أبة قيمة › « والناس 
رد ا افونا زقس م لقيممم م ء والقي الحعيقية هى تلان 
اتی يقبلون من جلما البۇس . وأحيان اموت › (4۳) . حسن جدا . 
لکن قہول البؤس والوت من أجل شىء . . اليس هذا معناه منح هذا 
الشىء قيمة عايا : إن مالرو بضع فن التصوير مكان الله . . فيل فعل هنا 
شيا غير آنه غير نوع الطلق ؟ أو بالاحرى »ألم عول فى بساطةضرورةهذا 
اطق فو موضوع آخر ۾ وو س أی المطلق س حصقة عاق الس 
النشرية » وألذى برجد أصلا كأصل یح اللأدبان ؟ إنه سوف رضطر 
للموافقة على ذلك رغم أنه » فو بقول : « إن الله اأدينية هنا تيعث على 
الضيق وألإاثارة » كن لايوجد غيرها (4) . إن هذه الاغة دمت بالقرابة 
لكل الا ساليب المقدسة ء ولكنرا غر بره عن یح الاسالت اللاخرى › 
ولذا فإن لتنا الدية تېدو لغ دیون ېله › )40( . « إن عددا کیرا من یح 
الہلدان » تکاد تسعر انا مرتبطة فا بينما ء قط ر على مايلوح من فن جميح 
ألحعصور أن سد لدم فراغا غير معروف )۹٩(‏ . 


آنا ل )8 [ذا کان ٤ه‏ س فی رأى مالرو س دان ماء فان ما من 
دين غر دن القن > وبالتالی ما من دين غير دين الافان . وهکذافا نه :ؤ کد 


إلفن والدين 1*3 


أن الفن الحديت د ليس دينا بل نه إعان » (ره) وما هو با لمطلق > بل 
هو « مايتلو المطلق » (۹۸) فف عال لا يعرف د مطلةا» ما ء حيت تتحطم 
القيمة التنظمية الاأمر ة الكبرى لتصبح قا متعددة (4۹) ويصبح هذا 
المطلق « نود تتحامل با مع المطلق » . . [ما نقود انعدمت قيمتبا 
واأسفاه ... «اوراق مالية لا مقابل ها » وشيكات يلا رصيد » لا يضمنبا 
ضامن ٠هن‏ الذى كن أن يعترها نةو دا صحيحة ؟ إن الفن لا مكن له إلا 
أن يبعث فينا خيبة آمل وحن لتوقع منه شيا . . . يستحيل عليه ذلاك إن 
هو لم بر جع بنا إلى المطلق نفسه » ولن تكون الأعءال الفنية الى يقدمما 
إلا غروات فاشلة » إن هى لم تأت قبل سكن ابت طويل المد . . ننا 
نعتقد أن مالرو ڏک ذكاء كافية عكنه من فم ذلك تماما . . لسكنه أراد آن 
يقدم اسان ف قلقه هذا صورة يدائية للقن . ولايفعل هذا إلا ليغرر به 
وليبحث التعقيد فى حياته وليخن عته ألما بيءث به ليقضى عليه » وما الفن 
على هذه الصورة بقوة تستطیع حل الأشکكادت الجدرة أو اس کات 
الشياطين الى تزججحر: ما آتمه ألفن بالقياس إلى الال وما من لوحة واأسمفاه 
تستطيع آن تصمد آمام بقع الدماء ! ! « ولرما كان الفن على حق حين 
بصور وجه رجل میت ٳذا م یکن هذا الوجه عببا» )٠۰۰(‏ فلیتعلق مالرو 
إذا بالحاجز الذى نصيه ليحمى تفسه من الدوار . إن هذا الحاجز قابل 
< وضيق‌النقس رآنى من العدمية وهو قروب . . ومالرو بعلم ذلا . 


وما دام الفن لیس عطاق یستحق آی شیء فإنه سوف یظل کا کان › 
شاهدا على ذلك الأهداف عو الطلاق الذى .- إن عن نظرنا إليه جيدا 
يخدى الثورة النفسية ذاتبا . ذلات أن الكشف ءن عدم كفاية العام معنا 
البحث عن« ماوراء العا مء والتنديد با مظاهر ا لحار جيةمعناه الالتجاء شىء أو إلى 
حص مالن کون هو مظم رأ خار جا ¢ وألإقلال من د اللاقيمة » معناه 


ay‏ حت فى عل امال 


الرجوع إلى القيمة الكرى » وهكذا فإن النفي يستند إلى بات أ ٤‏ 
لیس هو ابات الإنسان سب . . . إذ يكتب هذا مالرو قائلا : « إن الفن, 
احق يضح وسااله ف خدمة جره من الانسان عختار اختدارا غاءضا 
وبقوة شديدة )٠١١(‏ فلنوافق على ذلك . . تكن هذا الجزء العبن من 
الإنسان لا عكن أن يكون رغرة ف الانمصال قب ٠‏ إفه ودر عن تفسه 
بطر بق المظالبة والمئقءب بدرجة لا تقل عن تعبيره بطربق الخزو . 


هذا الجزء هو الذىش رغية وقصدآً معنا لا يستطيح اأفنان ,دو نما 
أن يزع آی شیء کان من مجال الفراع امحختاط . ومن هنا كان الفنان ف 
مجتمع باحث عن المحرفة كمجتمعنا هذا وجما مثالا رثير نفس التأمل ألذى 
کان پثیره فی الماضی کل من البطل والسکے والقدیس . . . ومن هنا أيضا 
کان عمله الفی - بفضل وجوده شسب س اعترافا ودلیلاعل وجسوده 
وقيمته . وع كل » فما كان « شرف الفثان ءفأن يثور حيال نفسه ء 
فن عمله بقع من جز ئه اذى عاونه ف [حلال الصلاة محل أأنقمة ء 
وحیث بتحول التحدی لیصہح ابہالا فلا مہرب لنا ‏ فا أخشی _ 
من التصوف ؟ 


التقابل بين الفن والصوفيء 


إن هناك مبالغة فى أستخدام لفظ د الصوفية » ٠‏ فار جل المتصوف 
ى نظر البعض رجل يعيش فى نشوة . وبالفسبة للبعض الآخر يسادل 
التصوف كلة « غير المعقول» » وفى نظر آخرين أيضا كلة « صو فية » 
مرادفة الروح الدينية ء٠٠‏ ولسوف ثأخذ هذا التعير من جانونا با ىء 
ألذى بأخذه به علماء الدين > وعل ذلا صح المعرفة الصوفة > وی 
معرفة ألته» معرفة خاصة جدا » معرفة بجرييية » لا عقلية منطقية »> مبنية 


ءل التجربة . وحيث تقابلما فى جيم الااديان وحتی خارج الا دان - 
نعدها لا تشكل إلا رفع تبربة دينية ٠‏ ورم أا رلا شك مستحيلة ألمنال 
عجرد بذل جمود يشر وة ء فإنما تتطلب استعدادات حاصة ووسيلة معينة 
للحياة . وهكذا نرى أن بين الحياة ااتصوفية والمحياة الفنية وبين التجربة 
التصو فبة والتجر بة ابلمالية وجه شبه تلفت النظر ء لاف أهدافبا طبعا »> 
بل فما خص صفوف الإعدادات البعيدة أو القريبة » وف طرق التفكير 
العقاية حبن تدخل اة العمل > وکذاف بعض من آ ٣ارھما‏ »> وسر 
هذه التقابلات بنا دليل من أوضمح الا دلة على ألنرابط النشابمى بين الفن 
والدین . 


ولوف نتحدث حالا عن الفنان الميدع . . لكن ألمواة الأ تحمسين .. 
هواة الشعر والمرسيق وألتصو ر بعرفون هھ آيضا حالات تشه حالات 
الم وفين . ولسنا هنا فى حاجة _ لإعطاء أمثلة تدل على ذلك -- إلى 
اللجوء إل اانشوة»وهی شی شاع ا نعل لدی ھۇلاء وهۇلاء .. وإن 
ن هہطنا إلى مستوى متواضح بعضالڈیء تنجد « آنا حن نتامل عملافنياء 
أو نستمع إلى ميلودية ما » بنفرج جد نا الذى برع إلى الفہم وتاخذ الروح 
فى امل فسا بنفسما فى الجمال الذى بوحى به العمل .. أو ف يساطةتامة 
جد بعض الذکر بات أو الاقوال أو بوت شعر من دأنى اھ رای 
تفساب من أعماق غامضةفينا» وتقرض تفسم| عاينا وتدعو ا للخشوع وتنقذ 
إلى قلو بنا . . وبعد هذا لا نعرف أ كثر من ذلك ٬لسكننا‏ فشعر بألنا فيم 
قليلا ما كنا لا نكاد أن فعرفه [لا بالتةريب وتشعر كدذلك بأنا فستمقع 
بطم مرۃ لم نکن قد فعلنا ہا أ کشرەن قرض قشر تما ۱۰۲(۰) ۰ 

وظاهرة المشاهدة العادية هذه »> الست ھی المقابل ء وأن صح التعیير ؛ 
ادى فى جال الطبعة لما تسميه الااعمال الروحية ف جال النحمة الإهية » 
أغنية السعادة ؟ تلك الاغنية الى بكون فما القداط رأحة ء و دتتحقق» فيم 


GG:‏ حث ف دل ا خہال 


الأفكار»وتصبح وجودا انعطافيا حاضرا وتتحدد فما حالة التلدذ الروحى 
بالتأمل .. « تلاك الاغنية البسطة الى لاتجد فما النفس موضوعا آخر غير 
نظرة خليطة عامة ءن اله .. وحيث لا إشعر القلب إشعور آخر إلابذوق 
عذب‌هادیء هو الله .. ذوق‌یغذی دون جېد ک) يغذى الان الأطفال»(٤١٠)‏ 


إن الول أن التأمل امال حش فنا الخشوع معنأه بطر یق التعادل 
أنه ينتقل بنا من الأ نا السطحة المائجة المتفرقة إلى الساطة الحادة للأنا 
اأعميقةه 0 ولا بد هنا فوان ك ااغ ت ّ لک تستطیح « آنا « 
سحة هذا فى الموسيقى . . والواقع أن املو سيقى » لاتذهب إلى حد إبقاظ 
مفاهے عقلية »ولا إلى حد استدعاء صور تيعت التفردق ف العقل فتقطى 
على الاتنباه فيه .. والإنسان إزاءها لات ركز فى هذه الناحية الخاصة أوتلاف 
من کیانه کھت ¢ بل a‏ لد بفكرة دده , . وال ارط بص فا 
مركز لو جوده الروحی هى الى بحدث اختطافما ووضعما موضح الحرةة . 
عل أن هذا ايز ين دو عی iE‏ > هو القاعءدة الاساسة للسركو لو جة 
باللّه ١‏ 2 ا یل ر السن الك ية لفن ¢“ وف » اللاعاف اللخفة لاروح». 
وف« م ركن القلب ¢ وبضيف أحدم قول : , أعماق أو قة 8 1ک 
علو ا ووا هن القدرأت الثلاثت اعيا ¢ لان هذه القدرأت تابح أصاد مز 
هذه الأعاق أو لاک ألقمة €« ون بقع ل القّديس فرأفسوا دی سال اوخا 
دی لاکروا أو تیریر دافيلا » ومابة غيرم تزید أو تقل معرفتنا م . 
لن يفعلوا إلا أن يكرروا _ بصر ف النظرءن فروق لاقيمة ها ماسيق 
أن وصقه أفلاطو ن وقربه من التجربة الفنيةحيث قال : « إن التأمل ال مامح 
الوحد ڪدث عندما تكون اأر وح قد أغلقت ا اا فی وجه کل مادا 
خار جا عنہاءوعندما کن قد ار السکون ف حواسما وف قد راما 2 بل 


القن والدين 


وف عقاما المغسكرالعارق عن طر يقال مییز بین‌ذاته ومو طض وعه .. و بالاختصار 
عندما تفكرمستخدمة تمهالنة س المنقاة » . و إلى كلمن نسحب ليعش وحدا 
ف ګرآبه ء د يقدم الله فقسه .. وبضیء اة ضوءا داخلیا غير متوقع 
غير منتظر . . ويخزو ويتلك الروح كا يستولى الإلمحام على روح 
الملهمين والانبياء » )٠١٤(‏ 


غير ننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة . فك أن المتصوف أو القديس 
أو - بو جه عام - الرجل الذى كرس حياته لله » يصغى إلى وحيه نجد 
الفتان أ ضا يضح سه ڪت تصرف رسالته » و إستجب ال نداأء مأ ء ندفعه 
ضرورة داخلية يأخذها فى اعتياره ويستوعبما » وعليه أن بقبلما »> ولكبا 
تبتعد عنه وعما ريد آن رفعل. يقول راموز» وقد كان إذ ذاك فىسن‌الامدة 
عشرة : د ی آری کل یوم أ کثر من ذی قبل ماذا یکون استعدادی وماذا 
تتکون رسالتی . . إن کان استعدادآ عاديا ندخل إابھ بقلب مر حکما یفہں 
الحامى أو الطبيب .. كن لايد لى أن صح أدبا .)۱۰٥(‏ 


إذأً تكون الط مرسوما مقدماءوقد لا تتكون لدى الإنسان الشجاعة 
السبر فيه .. لكنه الاط الو حيد » وحن متآ كدونمن‌هذامقدها ., الوحبد 
اذى و تنجد ف انا وسعادة اليمة المكتماة والاستعداد المشبع <170( 
وبالاختصار فان انان أا ختار.. بل هو الذى بقع عليه الاختار ùj.‏ 
هو رفض مہمته هذه »كان هذا منه خيانة ويداية اة فاشلة . ولقد سال 
أحده المصور بوار قائلا : ١‏ ألا تزال تصور ؟ » فأجاب الفنان قاثلا : 
نعم . وماذا تريد أن أفعل غير ذلك ؟» . نعم ماذاکان يستطیع أن يفل 
حقا غبر ذلاک ؟ لقد ولد ل صورء کما ولد میکلل انجلو لیکون‌متالا » ودی 
لبكون اتبا . . عل أن هلا جمیعا یعتبرون فی جالات آخری ‏ حی 
الى انتصروا فا - بعتبرون عخلوقات فاشلة فى الحياة . 


ل نڪ ٹن فی عل الجمال 


ور یلک لا رقسکر فاه فةط حن ,صف عملرة الا فتماء الى تضع‌شاءر 
المستقبل فى خدمةالشعر مندشبابه الأول » فيقول  :‏ وم يكن والداميريان 
له أى مستقبلءوكان أساتذته يظنون نهم يعرفون أسباب انعدام التحمس 
للدرس عنده . . وكان الوت بحت فعلا عن المكان الذى بستطيح أن يأتبه 
منه باسہل ما بمكن » لكن العنصر الإهی لم بكن ببالى بذلاك [طلاقا فراح 
يصب أمواجه فى هذه القنينة الشة . . ومنذ ساعة غب كانت أمه تلقى 
بنظرة عابرة قادرة على احتضان هذا اغلوق . . كنبا لم تعد تعرقف كيف 
تعصل منه عل‌الاتران › .. فاذا حدث .. وكيف توصف د القوة لم تتآهب 
شه بعد الى ظہرت ف هذا الف اذى رعا کان رفع نظرته ولا پراك ٬‏ تاك 
القوة اى تفاجىء القلوب الشابه فق وقت لم تتأ هب فمه بعدللحياةء لتمتلكها 
بقَوة وبعلاقات سرعان ماتتعدی كل الانتصار أت الى كن أن تحةقبا حباة 
با لما ٩‏ . وكرف يستطيح خلوق جدید لا رکاد یعرف بدبه خصیا . . 
ل ت ا ج باط ا مونو غا کیف يستطيع التكيف 
بوجود خارق ذه الدرجة .٩‏ . آه . . لم لا يستطيع شاب ف مثل هذا 
الموقف أن ذهب فیحترف الرعی 1 .. آء .. کے کان من الضروری إقناعه 
أو معارضته ! أتحسبون حةا دک تشعلون ذهنه وهو ذلك الإنسان 
الذى هو قوة لاتنضب امتصاصا بلا حدود . وقیل الأوان ! (۱۰۷) 


نعم ۰.. کان بجدر به أن يجعل من ففسه رأعيا . . اة الفن فى 
حقيقة لاتشبه المهنالاخرى » بل ما كانت هذه ألحاة مہنة حقا »وهاهوذا 
راموز يعترف قائلا : « لا أظن آنى جدير ذه الوظاف العلا . . . وأا 
لا آری فیہا وسیل لکسب العش ١‏ بل آکاد آری فیا تعبا ۔ وکیا ھی 
الخال فالتعبد (۱۰۸)فتساءل: آلا تفترض اللغة الفنية العدول عن , الدنيا > 
وعن لذاتا ومطامعما ومظاهرها . . ؟ فل تكرس الفنان حياته كبا 
اا يجب » ألا يقبل الفةر والعرلة وعدم فيم الناس له . ٠‏ واحتقارم اه 


الفن والدين 1¥ 


ماهذا إلا انعدام عقل فى تظرالکاء . . والحقیقه -هکذا قول برتارد - 
أو أء (0۹). 


کن ا روزا وھ قات و دروا اک م 7 14 جن 
فم أن العمل من أجل العيش رفسد العمل باعتباره علة وجوده . وقد قال 
فا بعد.. حین فہم مخزی‌هذه الحقيةة «إن‌الفنان‌والقديس .. رجل وأحد.. 
تضحة لاذآات .. عدو لعن اأحصر.. ورض وخ لاڑهانات‌واخرمان. وشعور 
بتو بات النحمة» ممما التلامذ . . والقاءدة.. وألتوازى بن ئو عبن‌من التصرقف 
وحقيقة جالية إن أمكن القول .. للاناجيل»(١٠٠)‏ . 


لوس ما لفت النظر أن اللمبادى ء الإنجيلية تترك نفسما لتفتقل ببولة 
إلى “ماء الفن .وغالبا ماحد فيا طبيقا ها ؟ ومن العسير خدمة سيدن فىآن 
واحد .. ارك کل شیء واتبعتی .. والتی حب أباه وآمه أ کشر من 
حبه بای غر جدیر فی .. 


ولیاة التے وف لحظات قشوة علوبة » وحياة الفن قرب من قتباعند 
وجود الوحى » ولم حدث أن نكر إنسان ما هذا الشبه بين الظاه ر تين» ول 
سکن الشہوب القد ب لتقے طا فاصلا وأضحا بين الا ياء والشعراء › وقد 
رآينا كيف ,وض أفلاطون أنه ما من إنسان بقادر على قرض شعر جميل 
إن لم يكن الإلهقد مسك به . وما رمز «موحيةالشس إلاتر جمةلمذه التجربة 
الامتلا ية الاصة بالشحرآء وبالمتصوفين ع حد سو اء . واقفعد ا عن 
حالة ریلکه طمن حالات آخری .. هذا د الذی ل يكتب وما سطرا واحدا 
دول وی أوضرورة داخلية» .. لكيه م يكن إذ ذاك ادر على أن کح 
نفسه » وما کان بکاد یعرف کف کاتت الکلہات الی یکتہہا ف الوریقات 
الی عتفظ ہہا فی جیبهدا ما .. کیف کانت تتولد .. ولقد اصبالوحی‌عندہ 


حار جا عنه»ء لد رجه آنه کان رفض أن تطح آشعاره باسمه لاما کانت « کلہا 
علاة عليه .. كان هناك شخص باس أمامه عابا عليه»(١١۱)‏ .. هذا .. 
ولم بکن ما پفعل رامہو مثلا یشیء امه د صب الباطن ف قالپ حسی ظاهرء 
بل کان وة مجېولة تظمر ف دوح الشاءر و وتخرف» ماص يته لظة وعطزقفف 
مى عبئه » وقلما #مكون الاغنية هى العمل الفنى .. أى الفدكرة الى يتغى 
سا المغنى وينما .. لان آناء شخص آخر » وإن استبقظت قطعة النحاس 
لتصب أ لةموسبق.ة » فا هذا عخطأ منه .. هذاشىء واضحعندى .. وهأنذا 
أ حضر تفت فكرلى .. وأنظر إلبماء وأصخى إلا » ولق بدقة من دقات 
قو س اكان : وإذا بالسيمفونية تتح ركف الاعماق » أو تآنى قافر ةءعلى خشبة 
المسرح )۱١١(‏ . 

وما الاس التى كن أن نطلقه على هذه القوة الى يعترف بوجودها 
حى أ كر الفنا نين اعمادا على الإرادة الحرة ؟ القدر ؟ لقد قال سوسان : 
إله « ٠ا‏ من أحد بقطف أوراق الشجر الذهسية إلا وكان القةدر هو الذى 
بقوده أوالصادفة‌هنا بقول فالیری :دان یکون ااشاعر شیا کیرآ إن یکن 
ألءوبة ف دی مایفعل )۱۱٩(‏ . 


“س 


أما جو ته فيصف تلك القوة بأنما « شرطانية خارقة » وربما كان هذا 
آثرا ترکه شيطان سقراط ف ذا كرته » على أن هذه لتذكرة تكن لكلا 
اط بين تلك الشرطانية الخارقة والشيطائة بالمعى العادى المعروف : 
فثلا عندنا ء مةيستوفیلوس» وهو شیطانی بمع نی سلىللغاية لانستطيح اعتباره 
شيطانيا عارقا » على أن الشيطانية الارقة فى الحقيقة «تتكشف» ف فاط 
انی تماما ء کا حدث عند غاز عظم كنابليون أوعند ال وسيقىأوااصور 
أو الشاعرء و ضرف چو ته أ ضا قوڵه ف هذا : « آنا الثىء اأذى لاتستطيح 
فېمه بالعقل‌وبالمنطق » ولایو جدیف‌طبیعتی رغم‌آنی خاضع له » وبالاختصار 
فإن الشيطانى الخحارق لن يكون شيا آخر غير القوة الخارجة عن الإنسان 


'الفضوالدن ۹ 


ذى العبقربة ›.والتى تۇثر فيه وة شديدة .تشتد كلما کیر وکبرت مصه 
عقر یته ٠‏ والتی یتعین آلا تلقی ہو تآثیرها إلا حین يعمل ہو على تو جیپ 
عو أحدافه .. ولا ب أصلا آن حاو لف هذا توضيمفكرةظاتولاشاك 
خلرطة غامضه ف عقل چو ته لفسه »› لکننانستطيح عل الاقل أن ستخلص 
تلك الذكرة القائلة بآن صلی الفتان - شانه شان کل مہدع فی ای جال 
يستند إلى قوة عليا تكاد تتكون غوق طبيعية » ولا تمتع آلإنسان من السير 
يذأته .ولا وستطیح بدو نما آن یفعل شیا هاماء (۱۱4) :۰ 


وهناك من المفکرین من بقول بأنه :ای الشیطانی ألخارق ‏ هوبعنه 
إلا شعور .. للك القوة الى جعلوا منبا مشتقا حديثا أوهبة اأفن . لكن 
مثل هذا الوصف لا بكي لتبرير تس بة الفنا فين لانم ء أى هؤلاء الفنانينء 
بستمرون فی بحث حقیقة لایفم واا دون آن یکونوا على جل بشیء من 
ار هذه الحققة الى يسمو نما اللاشءور .. تلكا ل قيقة الى بطاقون عليما 
ضا اسم , الله » . لقد کان جورم ایلیوت ب کد أن فی أحسنأعمالالادبية 
بوجد « شیء آنحرفیرها > ستول علیما ویشعره هو د آن‌شخصیته‌هو ل تکن 
إلا جرد أداة يعمل العقل من خلاهاء(١١١)‏ . 


وكان سدبليوس قول عن سيم فو نيته اللامسة«عندما تحتمد الصورة 
النبائية لعملنا الفنى على قوى آقوى مناء اسستطيع فيا بعد أن رر هذا 
الجرء أو ذاك من‌العمل»ء للكننا إزاء العمل ف جموعهنكون مرد آداة ٠٠‏ , 
وها المنطق المدهش ءنسميه الته: تلك هى القوة الأسة » ٠‏ وعندما يدث 
وامو ز بدوره جن هذه القوة لا يستطيع إلا أن يلجأ إلى لغة الدينفيقول : 
ما آلا بقادر على فعل الكثير > فلااحةق إذآ على الاقل ذلك الثىء القليل 
اذى أستطيع تعقيقه .. هذه هى صلاة كل يوم أؤ دما .. فأدعو انول 
ولإرادنى هريلة » لن هناك شيثا لا أستطيع التوصلإليهء ويستطيع هو مل 
کل شىء .. مو هذا الذى أرجو .. ولاأوجه رجائى إلا ذلك الإله 


11 حف فی عل امال 


الداخلى د ٠٠١(‏ ) . وماتيس لايقل ف أنعدام الإمان عن رأموز » واكنه 
مثله طالما. صرح قائلا : من الله هو الذى مساك بيدى » وما آنا مسئول 
عا أفعل » (۱۱۷) ٠‏ وقد أجاب ماتاس عن سؤال ألقاه عله مصور 
آحر فقال :نعم (نی أؤدی صلاتی » ونت کذلك . . وتعلم هذا ماما .م 
عندما سوه الأمور نلق باسنا فى [أصأذة جد جو الاتےال رالله و 
وأفت تفعل هذا أ يفا «)*( وقد يكون منسوء التصرف الميالغة ف مثل 
هذه الاقوال ¢ لاا ا إلى الاعتقاد أن الفنان المبدع لشعر انه معلق 
فوق شجرة تطلعلى مياه » وأن خصبه الفنى ينع من صب أولى أصيل . 
ولس الوحى الفنى على وتيرة واحدة » وهولا بريد هناف شىء عن 
اأسلب أو الذهول التصوف م لان كل حياة رو حية تتضمن مرأحل من 
الجفاف والمرال قد تسكون طويلة جدا» حيث يترك الفنان الروح الى 
منحم| اله یاه » وحین ينتزع الله منه شعوره وو وده >6 راه وقد فاص 
وألفنان بعر ف مل هذه ان lê‏ إن حب الال یں ٫صاب‏ عالة مڙ 
الجنون»وبعدأن کان ورفرف ف رشافة راه ۾ ده 8 وقدأصابه‌اهدوء 
و اسقط الق من بین الاصابع کا عدث لرأموز ¢ الأمر اذى عله يان.. ۰ 
ووعا أحاول ذل جد اعود ال العمل آو لاصادف فكرة ¢ أو لاءرض 
ما أظن أنه اتم فى عقلى بياضا على سواد » . هذه الحال لايفلت مما أعظم 
* اثظر الفيجارى ألآدبى علد اول سبتعیبرں ۱۹٩۹2٦1‏ وأحل الس الاتى 
يوضح الى ای مدی يذهب ماتیس وعند ای حد. یقف ۰ تسالنی عما اذا 
كنت اومن بالله ؟ نحم ٠١‏ عندما عمل ٠٠‏ وعندما أكون خاشعا متواضعا 
اشعر 1ن احدا یساعدنی ویعاونتی على اخراج اشیاء تتخطانی › وم 
هذا فانا لا اأشعر نحوہ بای اعتراف بالجمیل لأنی كما لو کذت امام 
حاو ا "ستطیع اختراق اير اجه ¢ وها جد ذفسی منکم شا ا زاء الفائد: 
التى ا"خرج بها من التجربة » وكان المفروض ان يكون هذا جائزة لى 
عن جهودی. ۰ انی ناکر للچمیل وما من وخز ضمیر یؤنبنی ( چاڑ » * 


الفن والدين “۱١‏ 


الفنانين والادباء » فقد رأينا أن ديلا كروا بيحث وتحس الرحى 
امارب »> ومژله کان دوفن ۾ و کان فاجنر » شېد ءل هذا مأ كتبه الاول 
من خطابات والثانی من م کرات ء قول فما کل منہما انه قد آلقی به فی 
حالة من تخبط تةرب من الجنون . . آلوس هذا طمن الاسباب الى تعمل 
على المع بين النعمة الشعرية ونعمة التصوف ؟ فرغم نما ينتميان إلى 
| مالين عنتلفين > الاول جال طبیعی»› والثاى خارق للطبعة › فانہما عل 
حد سواء يتميزان بصقات التقطح وعدم الثيات آو الدوام . 


هذا ويعزى الوحى أحيانا إلى موحية ما ء ليست هى الوحية الرمزية 
الشعر والفن » بل نبا موحية حية ذات جسد . وقد رأينا أن عددا من 
أرفع الأعال الفنية والاديية قد تم إدرا كه فى حب الرجللليرأة ء لدرجة 
أن مولد هذه الاعبال يظبر طبيعيا بقدر طبيعية مولد طفل . كن لوس 
لعب الشعراء دف فی غسب کا سبق أن رأينا » بل إن له جانبا دينيا 
كذلك ‏ وخاط التحلیل ف هذا ا لمحب لبوجد , خلیطا جیا تترا بط فيه 
ثلاثة عناصر رئمسة بمقادير غير متعادلة ء ومتخارة » وهى القن وحب 
الجنس والدین » ( ۱۱۸ ) . ومن المستحيل إبعاد هذا العنص ر اثالث »وعندما 
يٿ الفنا نون أنفسہم عن مەی تجار مم دونه فی الدین .. اکن لاف 
الدين المسيحى بالهمرورة . . والاندماج بين الحب والفن والدين يتان 
اكحقصقة تلقائية وطبيعية » مستقلة عن أبة عقيدة دينية ححددة . . ونلحظ 
هذا عند الإغريق » ولم يكو اوا مسيحيين » ونجده عند فاجتر وقد أتغذ 
شكلا يقرب من البوذية آكثر من قربه من المسيحية . وحى أوجست 
کو نت وقد كان علحدا بو كد هذه القاعدة . . يث بمكن القول بأن التقابل 
بين اللغات وطريقت التعبير ير جع أصلا إلى العقابل بين الواقف (ف الدين 
والفن ) > دون أن نكر أن تقليد داتى وبترارك آمر له ره 


عند کونت »(۱۱۹) ۰ 
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قد حاول بترارك إغراء لورا » لكن لم تكن لورا ف يوم من الاابام 
عشيقة له . خيبة أمل ثارت ديه نكبة معنوية وجعلت منهشاعرا شبيدا . 
ومع ذلك فهو مرغم على الأعتراف » فهو يقول : « لقد دفعتى إلىحب أله». | 
إن جال الور » الذى لم يستطح كه قد فتح له الطرق‌نعو اجمالاللانهایء 
وهو الحد الاقصى الحقيقى للحب . « فنبا تأتيك الفكرة الحبيبة الى 
تۇ دى بك - إن اتيعتبا ‏ للخير الاعل » وأآفت تقر ما يرغب فيه 
الاس » .)۱۳١(‏ . 


أما جو ته » فقد كان أقل سعادة من بترارك .. فقد أصابه المرم ليصل 
فى نہابة الأ س بفضل وجه طفلة - إلى الروحانية الدينية . فلقد كانت 
أولر ي حبيبته الئل : وقد كشف له حبه الاأخير عن التقوی : « ف ق 
مناحی قلی ینبض جہد برعی إلى ن ترك نی تعترف بامیل » لتذھب إلى 
ماهو أعلى وما هو أنقى .. إلى الجبول .. وتنكشف لنفسها عن لغزلامكن 
تسميته إلى الاد . هذا [ذآمايسمى النقوى. . وهذا السمو السعيد مننصيى 
حين أقف آمامما » )۱۲١(‏ . 


وكان بودلير أ كر وأحسن استعدادا لكشف من هذا النوع . . فقد 
کان واعا با يكف حيث لم جل الطبيعة ومدى العاطفة ال كانت تربماه 
عوحياته » « إنى أحبلك .. يامارى .. لسكن الحب الذى أشعر به حيالك 
هو الحب المؤمن بالته »> ولذاأ فقد ثار حين حكمت الحكة بإلغاء قصيدتين 
کان قد کتہہما لیقدمہما إلى عشيقته مدام دى سا باتيه » لان‌القضاة ل يفہموا 
منما شيا » إذ « إن غير المبذبين عشاق ٠‏ آما الشعراء فہم عاد »(۱۲۲) › 
شم يشرح بودلير هذا الموقف ف محال آخر فيقول : « إن البعض يعزو إلى 
هۇ لاء العياد عأطفة وا . . وقاذورآات نسائية من هذا النوع » (۲۲) ف 
حین « أن الصوفية هى قطب هذا المخناطيس الذىل يعرف إلا قطيه الأخر 
كاتول وعصابته من الشمعراء الاغباء السطحيين للغاية» )۱١١(‏ . 
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هل هذا ارتقاء لدرجة السمو؟ وهل يكن للحب أن ير تفع بنا لدرجة 
السمو الدينى إن لم يكن صوفيا أصلا فى جوهره ؟ أليست الفرزة الجد.ة 
ذانما ف نہاية الاس غريزة تنتظم طبقا لحقيقة عليا مادام بعض أهلالفنقد 
وصاو! إلى تلك القيقة بفضابا ؟ لا شك آنه م كانوا فى حاجة إلى مثل أعل 
پروته بجسدا فی شخص حرق » وما كان للروحانية أن تصل إليم دون 
الجسدية » لكنجر يهم لم #تكن لذ ىف الرغيةا لجنسية» وها هوذا أفلاطون 
فى د المأدبة »> يرى أن رغية عاك جسد جيل ترفع العشيق إلى مستو 
الجمال الروحى ء يشرط ان يتمكن ذلك العشيق من آن پتحک ف 
ذاته ويتتصرعليما. وتطابقا مع‌هذا الو ضح بحتاج الشعراء ف حبم إلى نوع 
من الخشوع حى تكون قرتتهم خصية . ومن هنا قكون وظيفة الجال 
امحسوس اظ الب لا إرضاءه ¢ وتكون الموحة ھی تلك المرأة ای 
بتکشف امال پقضلما » ذلك امال الذی بعلو ہا موا والذی بکون‌الفنان 
ف خدمته » دمه بقنه ۽ ولا بد أن کون هذا اال حسب قول کاودیل 
الذى استعاره من دان د وعدا لمكن الوفاء به » حى "يعت الرغة 
الجنسية إلى الروح وة محركة ترفعما إلى الأعال ء « وهنا تتصل موضوعات 
ألفن بعضہا عض »> ويصپعح تقا یلہا أصل مادة قصص مو رات لفن . . [ذ 
أنه ما إن تتوقف عن اخلط بين هذه المشاعر الشاعر ية الكرى والحي 
اخسدی »> ی نشعر بعاطفة عختلذة لا يستطيم کان عادی أا کان أن 
يكون موضوعما الاخیر » ولا حتی ری برغب ف أن يكون هذا اليب 
الجاسى وقفا عليه « ذلك أن موحية الشعر والفن لم تكن بالسبة للفدان 
إلا وسلة العمل الفى ُ لکن فنه لای كذلك بالوعد وهنا پریال و ضوع 
الحقیقی لا پبحث عنه فی وضوح » لقصد ألفن من خلال الوح » وألله 
من خلال الفن » )۱۲٠١(‏ ۰ 

ورغم أن تلك التجر بة الى وصفناها ف التو غص بءض الختاررن فحسب» 
إلا آنا ليست تجربة من المرتبة الأول » فى توكد التجربة الشائعة لدى 


11٤‏ حت ف ءل امال 


الفنائين والمتحمسين للفن وتكرها . والظاهرة الجمالية ‏ لاحظا فا 
يتعلق بماأرو ء ترجمة لضرورة المطلق › فالوحى من جبة والتأمل من جبة 
أخرى تعلقان بأهداب الأهداف » ويتخذان أصلا ما فى تلك الروح 
العمبقَة وى بطبيعةا حال رو حدينية » وهی حاجة لته وقدرة له . ولایمکن 
إنكار هذا : إن للقن هدفا غير ذاته » وما عحثه المستمر عن التعبير لاصورة 
أصابها ضعف » أو كالرمز ءصورة عثهالداتم عن الكأن الأعلىء .. إنهذا 
القلق مو جود ف صمي كل فن » اللبم إلا إذا لم يوح الفن بئفسه بهذا القلق» 
وکا لو كان هذا محدث خلسة عنه . والتنديدبالقلق باسم العقلفحسب عاولة 
فاشلة » [ذ آن القن فی عل وف أ کل تہہیرلہ کش آأرضا والحمل‌ألفنىوقد 
عمل العبقری على تثبیته › حتفظ عر دفعته وشکاہا حى ف حالة جموده 
الكامل . نعم « إن هذا النوع من السعادة المقدسة الذى يماؤنا به الحاضر 
الجميل كسعادة الائتظار » ويتولد الامل أجل ما كان من إشباع 
رغبتنا » (۱۲۹) . 


وربما كان هذا سبا فى أن الكاندرائية القوطية ء والمعيد 
الاغریقی أو المصرى أو البوذى عيل ل فستطیع تطبه » 
لان كال مشل هذه الاعال غير مغلق على نفسه » بل إن هناك 
ندأهء عوطه . 


وإذا كان الإضسان يستطيع أنيتعدى حدود اللإنسان » فليس من 
العجيب أن بتعدى الفن الفن › مثال هذا أن يرانوس وهو قصصى 
کاثولیکی س کان أ کثر استعدادا لفہم هذا من بروست بصفته قصصیا 
لايدين بالمسيحية إن كان هذا صحيحا » ومح هذا فقد فم برؤست أن القن 
لن يوجد دون ١ما‏ وراء الذات»ءو أن النشاط الف يفترض نوعا منالحقائق 
الحطلقة الى تساندہ ء ھا هو ذا پتساءل عتد موت بيرجوت فقول : هل 
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مات إلى الابد؟» من وستطيح أن قول هذا ؟ إن ما يمكننا قوله هو أن 
کل شیء حدٹ فی حیاتتا کا لو کنا ندل للیہاءونحن عمل معنا عقودا کتبت 
فى حياة سابةقة » وما من علة ف سانا على اللأرض -انعتةدأننامغمون 
على فعل الخير»وعلى أن تتصف بالرقة » أو حتى على أن نكون مہذبين»ولا 
أن بعتقد فنان ماحد أنه مضطر أن بعيدالاظر ءشررنمة ق مقطوعةيكتبا. 
لن مہم الإجاب بہاجسده الذی‌سوف تا کله الدیدان . إن کل‌هذهالراجہات 
التى لن يكون‌عليم| ثواب أو عقاب ق الحياة الحاضرةتنتمى عل ماياوح 
زل عالم ختاف تماما عن عالنا هذا القام عل الطرة والتضحة .ء. العالم 
الذى نغرج منه لنولد فى هذه اللأارض ريما قبل أن نعود إليما نعيش تت 
سطرة هذه الةوانين الج ولة التى أطعتاهاء اننا كنا عمل تعامما فى جنراتنا 
دون أن اعرف م4ن الذی کان قد وضعماأً تاك القوانبن الى بقرينا منہا 
كل عمل عميق يفعله العقدل » والتى لن تتكون غير مرئية إلا بالفسبة 
ليله .. » (۱۲۷) ٠‏ 
اإننا الا تعد إلا القلیل من صفحات بروست ين أهتماأمه بالدين 
ولو بالتقريب » الهم إلا إذا كان ذلك الاهتمام إملاء عليه من تجربته 
کاد:ب . 


ناقشات بین الف والر س 
قدیقال اننا مصابون عمی التتلہذ على بروست .. اکن برو ست حان 
یعلن وود عالم علوی ون أفلاطو نيته وحدها هى موضع الببحث هنا. 
والقول ,أن مشروعه مثل ٫حتذی‏ مر آقل مایەکن أن بقال عنه ەلا ۇدى 
إلى الدين . ولقد تساءل مورباك عا إذا لم يكن مثل عمل بروست هذا 
متضمنا عدولا عن الله (۱۲۸) . 


ومع هڌا فحن نلم نڏس أوالفنانين س حان یمجد ون‌مپادی ء آلا نجیل ‏ 
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سحولون معناها لصا لمحم وهكذا نجد أن بين الفنوالذينشقة. حر أنهناك 
تقار با بينم ما » لكن هناك تعارضا واتا بفصاہمة أبضا . ويتعينعلينا الآن. 
أن نلق نظر ة على هذ ءالناحةالضادة من ذلك «الازدواج» .. وا ل نستطم 
إبحاد حل لثل هذه المشكلةفإننا نتكون عل الاقل قد أخذناحقي قاف اعتيارتا. 


مة فرق تفبع منه فروق أخرى : ف حين رتجه الشاعر نعو الكلام ميل 
امتصوف إلى السكون . وقد رأنا أن الثضارب القام لدى‌الفنان زجح إلى 
أن الرؤ ية تفتظم لصا العمل الف » والانطباع الماطن لصا التعبير .عل 
أن العملية الإبداعية تبدأً بذاك الوميض الأول النانج من عاطفة ماتكون 
» ف اول الأ ص سحايا ٤‏ لکنا مليئةبالعيون. وباظرات مللحة » اة بأرأدة» 
تتوق لتسيغ على هذا الوميض وجودا »> )۲١(‏ . ولكتبا أيضا 
تحاول التخلص ف معمعة القصيدة  »‏ إمامن قل تشكيلى وإمامن 
موسیقی لتصبح طليقّة . . وبتعیر حر لايد وان کون الشماعر نفس 
صوتا » إما بطريق الموهبة الطبيعية وإما بفضل المبمة الملقاة على عانقه . 
لمكن ليس معنى أنه تكلم أن يتشكر الشعر ء بل الام على عکس ذلك : 
إن المبمة الطبيعية لللتصوف ف الكنسة لا تشنحصر ف آنه يعلم الناس . . 
والضوء الذی بآ من تامله لا یلقی علیه خسب واجبا یدفعه إلى آنیکرس 
تفه طذه آلممة ¢ بل كذلك س وھنا. الاس س لا بعطبه من HE‏ وسبلت 
لاداء هذه المبمة(۱۰) 


لاتقل إن هناك أعاله فية قام بها متصوفون.. . فبؤلاء ف الواقع 
ل بقوموا ذه الاعمال أحيانا لادا لحاجة الكلام أو اللكتابة . ومع هذا 
فلا مکن آصاد مقارنة حالہم هنا بحالة الشعراء ء فالشاعر هدفه الارتفاج 
بنا لى ألا الأشعر بة »> وهڌا ما بر إلہه التحوبيل السحرى للالفاظ ذلك 
التحويل الذى ينقل به شيا من تجربته هو لنذهب به من نفسه العميقة الى 
فوسنا . أما اللتصوف » فهو غير مكافى بالار تفاع بنا إلى الحالة الموفة » 
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تلاك الال انى تفترص دخلا طليقا مطلقاءء لا أصل له من قبل الله . 
والتجر بة الصوفية - على ككس التجربة.ااشعر ية غيرقابلة إذنللا نتقال. 
من الم کد قطما د آنه ماامن شیم یتح آن یکون. متامل ءعظے مالیا دینیا 
عظم) فی نفس الوقت :آنه ما من شیء ممن ع ادیبا آو فنانا مثل شیلی 
أو ,ڕوست آن کون مالا ق عل الجال من المر تة الأول » وهنا مكن أن. 
قاقل أعباله. [لينا بمرة تفسكيره. فى الحياة اأصوفية . ومن هؤلاء م كان له 
حظ القدرة على قرض الشعر آيضا » وهم والمالة هذه ينقلون إلينا تحر بم 
الخاصة بعد أنكون قد اصطبغت بصيغة الخال اللصوف إلا آم فماغص. 
التأمل ذاته « لن بكون. لديم شىء رعلهوننا؛ إباه أو ينقلوته إلينا » انهم 
ععتفظون لا نفسمم بالسر العظم .. أدثهتا من قبيلا-لشوع والتوأضع؟ 
ام ولااشك .. لکن عدم فدرم على هذا بر جع إلى تم لامتلىكونآية 
وسيلة تعاونهم ف ققبل هذا السر إليقا ».. 

من أن.تآتى اللاستحالة ؟٠.:‏ من أن القن هو جال دالعلامات» الرمز يةء 
.حن أن. الصو فى. جال التحليق يلا أجنحة . فالفنان إن لم بعدل عن. 
مممته يشكل المادة التشكيلية أو اللفظية أو الرنانة . والام الذى لا يقل 
الإدراك ويقبله هو › لا يأخذه. فى اعتياره الا على هيثة رموز » ولو أنه 
5 إستطيح التخاص من اديه الخلقية الى عاو نه ف الارتفاع من جال 
المرئى إلى اللاسي .. ومن الحسوس إلى غير امحسوس.ولدا کات فکرة. 
نقاء الفن فىكر ة ذات.حدود » وكان النةاء المطلق هدما للجمال » باعتبارأن 
الجال لا ىجد إلا لك بتجسد ف جسدهء) . وحاة التصوف لا خض 
هذه الحقيقة ›» وهى لا دا بعل إلا ذا أراد اله ذلك » أو عندما تدق. 
«ساعة وداع الرموز الملهو سة الى أن بكون مسموحا بعدها أن تيحث عن. 
المعرفة أو أن تنذوق الاشياء.. سواء أ كانت هذه ااساعة طورلة المد أم. 
قصيرتبا » فإن ايل الحواس حم الروس .. يطول . . وعختن الإحساس. 
بال و جود أيصيح هذا غیابا » ..)٠۳٠(‏ هذا ری أن الفرق الذییقصل عار 


“YA‏ ڪث .ف ع اال 


الال عن التصوف فرق جذرى »خاللاول بفتم إلى دنيا العلامات والرموزء 
.وہالتالی لی« دیا النداءات › ١‏ 'آما الثانی فہو لا پعن شیا ولا ینادی شيا 
أا كانء مادام هو «عالم الاستيلاء ءل النفس »:(۴۲) الذى يتقدم خيه اه 
ى غموض .٠.والمتأمل‏ .وقد أسبخت عليه هذه الحقيقة الى عوى ما كن 
التعبير عنه.» أو الى لا تقبل التعبير عنبا هى بنفسما . ٠‏ ذلك المتامل الذى 
کون قوأهءقد #وققت عن اإعمل ء لا ستطيع شیا غر أن لکت ۰۰١‏ 
بو صح السكوت دليلا على .وص و لهالل النبا يه الى قيد :اليما بماؤه السخادة . 


إن الفنان مہ سل کی عل )الا لیکو ن کائنا غب ٭ ۔وھذا فمو 
امعرض لان ييمل قدسيته ٠.وطبيمى‏ أن المتصوفين ليوا جميعا بقديسين ء 
الکنم جیعا بحاولون جہدم آن یکو نوا هذا باعتبار أن انه الذى يم دفون 
يليه و إلى اعتناقه لا قبل هنېم بصفتمم متحیدین آی اثر من آثار ادنس 
الإإرادى ٠‏ ..ولعلمم جیعہا ېمون هذاء' لکن الفنانأيضا يصو إلى الالء 
الكن هذا الال يتعلق بعدله الفنى »٠لا‏ به هو .. وهو إذ قق هدفه فى 
:ماله » ینفق فیما کل طاقاته عیتلا يبق لدیه شىء منا پنفقه ف تحقیق 
“اله الشخصى ٠‏ « إن ها بارزم للفنان من ثيات عزعة .وا كتهال عقل وروح 
.و شا ع وجرأًة هدفا عا أن بدافع عن .ھاء وو هته صد الأ خر ين 
دوضد نفسه »› ولینقذ هذا النقاء .من 'آی شی ء-قد یصیبه ۰ . »کل ما بازمه 
:و اول فع له فی هذا طيبع من أجل حا ته هو کانسنان : ومو ما لن یہی 
اله شیء بذ کر من :هذا کله ما یکی لیجعل من.نفسه ء رجل خير » آمینا 
-حكيما عاقلا غير نفعى .وعلى العتكس من ذلك » هناك آناس على جانب 
کبیر من احق الحسن »کہم لن یکو نوانی جال الفن ‏ وم يعلمون 
هذا - إلا غشاشين ٠‏ فبعضيم يضع فى أعنالهاأحدن ما عنده »-والبعض 
:لاخر يضح اخ ما عنده. فی حيا ته هو » ( ).۰ 
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هذاء ولا ينی أن تكر أضا أن مہنة الفن تو دی بصاحما لىأ خطار 
أحيانا ما قكون شديدة » ومن هذه الأأخطار مثلا أن رك الفنان نفسه 
تمتصه حباة ملموسة حسوسة » وعاطفية لدرجة عت معا فى تلك الحياة . 
أما المتصوف فو رجل يتبع طريق تنقية النفس قبل أن يصل إلى الله . . 
وهو يتبحع هذا الطريق بث تصيح اللأرض ومناظرها والءواطف 
والدوافع والروابط الإنساتية » وحتى جال النفوس نقسه أشياء غرية 
عنه . ل عندما يصل إل الطررق المضىء » يعود اتدذوقما من 
جديد » لكنه يفعل هذا بقلب منعزل انعرالا كاملا . والفنان لا يستطيع 
تقليد هذا الا نعزال.وكل ما مسكنه أن يفعل هوآن يصح على أ كثر تقدير 
غیر مبال یکل شىء ۰۰٠۰۰۰‏ وتصوفه ف هذا مقبول عدا آنه لاارسه ف 
فنه اذى عتاج صلا إلى الال الوس وإلى , فوران عاط » وكلاهما غذاء 
فنه . ذلك أت عملا للحواس وضوء الفكرة» سرعان مايسيطران علىأإسد 
.والعقل » و بحتذيان اإسكان با کله »هذا أ2 ضرور یله ؛ دنه ولس يکون 
تأمل‌الفنان خصبا ءلابد أن رتبط وف مثل ذاكالارتباط مح منففو سنا 
فصيبا هو ألذى مكنا من الحصول عل ما تحصل عليه ونقيض ما عصل 
عليه مقدما . وف هذا نلاحظ أن بين إمكانية تملك الفىءراستحالة اماف 
ضا , ٠‏ فقصد بين اتير والشر مادام حل هذين الطرفين خبرا والاآخر 
شرا ء ء الاحظ آنه تو جد یتما حدود وفواصل متحر ( ۱۳١‏ ( 


والحسكة الى يتيعبا القدسون هى فقدان الروح لاستعاد تا بعد ذلك 
معنى أنهم يقبفون آن يضحوا بأ كبر قدر من التضحية من أجل انه » لان 
تضحيتهم هذه كنم من‌تنقية أنفسم وإضقاء الرزانة والكرم والعروف 
حتی رقتر ہوا بأ کہر قدر مکن من صفات الته . هکذا پتزاید کیانہم ما بقلله 
ظاهرا أما الفن فمو لا يفعل شيا من هذا من أجل الفنان ؛ لان الميدع 
ققد رو حه فعا یدع ولکنه لا سستعیدها إلا فى حالات مستثناة . والادة 


*1 کیٹ ف e‏ الجال 


الى سالت منه لاتعاد إليه » وبذلك فلن يعمل عله الفنى على رفع صفاته.. 
بل دا يكون ذلك العمل الفنى سببا ف الحط منماءأو على الاقل فى جعابا 
سلة الكسر أو سہلة العطب » حيث إنه يقح فريسة لاصوات متضاربة 
كثيرة جدا لانممكنه من أن يتصف بالبساطة أو على الاقل بالسذاجة الى 
بتطلما الاشتراك الكامل ف الجر وهناك أ كثر من ذلاك.فالفنان يتصرف 
لتجارب متزابدة جدا وحىحيث تكون هذه التجارب متعلقة با بال ده 
یعتنق عدداً کہیرآ من أنواع الحياة والنفوس وبحت الياة 
٠ن‏ دماته فى أشكال كثيرة متعددة متباينة عيكف لا بتعرض اسك 
الداخلى حطر التفكك » وحن لادخل القلق إلى عحتواه المعنوى هو .فاللد 
الاقصى من التضحية الى بستطيع بمارستما هو التنازل عن شخصيته ٠٠٠٠٠‏ . 
ويقول جد هنا : إلى آقپل فى سرور آلا بکون لى و جود حدد إذا أمكن 
أن تكون الكائنات التى أخلةما وأستخاصبا من فى وجودا.. 
(۳۵) هذا عدول عن الوجود ٠۰‏ ةا » لکنه ان بکون متکاماه 
كليا» ولا ہائيا » بل وباعتباره انتحار حقيقيا يصبح أقرب إلى اللحنة 
مله إلى ألقدسبة . 


مع هذا فإن من ال جار أن تعدث المحجزة » فقد کان جان دى لاک وا 
متصوفا وشاعرا فى تقس الوقت » 5ا ترك العليكو صيتا عن نفسه بأنه 
« صوق سعيد ». لكن النجاح ف المع بين الصفتين ادر .ء ء وعامة ديلو ح, 
أن من الضرورى أن تختار الإنسان لنفسه بين أن يصنح أعبالا فة 
أو يصع نفسه » بالشكل الذى يصنع القديس من نفسه قد بساء . ولقد 
أدرك الفنا نون الذين فطنو! إلى هذه المشكلة أن صفة الفن تطرد بعتا 
صفة القدسية والعكس صحيم هکذا کتب فاجنر قول : « لو لم تنكن هذه 
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الموهية العجيبة وتلاك القدرة القوية على الإبداع موجودة عندى »لامكثى 
أن أتبع المعرقة الواضحة ودفعة قاى . ب و لصحت دسا »ء۰ لكنه إن 
کان قد فعل ذلا لا كن من تاليف مقطوعة د ”ترألو جى > 


ویکتب ليون باوى أيضا فيقول « لقدأصبحت أديا » ولم أفعل ماكان 
الله یرید بی هذا أمر أ كيد . . ولقد کان فى الإمكان أن أصبح قديساء 
( ۱۳۹ ) ء فلو کان ات قد آراد آن رصح باوی قدیسا ٤ا‏ منحه خالا 
کخیاله هذا › ولا موھہة کتلات لی کافت بکتب بہا ذشراقه . . لکن هل 
کان انه بطلب‌اليه أن يضحى يعہقريته هذا رأى قد لا كن الموافقه عليه. 
لعلا نعل آن آخرین قد عملوا داما للب هذا الاحتال..فہاهو ذأ جاك 
ر وبر قول : اى ا کی 3 غراء القدسية . . فا کا نت القدسبة 
من اج وما کان هذا عمل. والواقع عمله كان بنحصرق الكتاية .. 
وإن الدعاء الغريب بين على الاقل اله إغراء »ناهضة الفن ء كا أن 
لفن إغراء ضد اله ء ٠‏ وبثاء على ذلك إذا صح الإسان قد سنا فا أبعده 
عن أن کون آدبا ۲! 


لاس من ا لجاز أن بقوم خادم خدمة سیدرن ,تطلیان مته حبا متساو يا 
وبطاليانه بكل حقوقہما . . والفن ودن ادو ا ا ا 
أى حد بتخذ الف شكل الدين . لكن رغم هذا التقابل ء أو بسبب هذا 
التقابل بينه وبين‌التصوف »,صب م ألفن قيضا هذا الااخير وإنكار! له مادام 
الفن رى بنفسه الى اشکیل E‏ احتواء إءان معان و إلى أڃاد 
طقو س خاصة به » لقد کان ميکل أجلو قول : « إن الفن صلم وملك » 
٠۳۷(‏ ) . آليس الال هة من عند أله ؟أليست الأذة الى رقدمما لنا سعادة 
[لمبة ؟ ما مى شك فى أن جال الفن » مثله مثل جمال الطبيعة » صورة لمال 
لا نہائى آخر » ووظبفته غرس الرغبة وإشعارنا بلدتبا ومذاقا . 


1Y‏ عث فى عل مال 


هذه الصورة الى تصور جال أأفن وما تيه من أذة ومذاق + + © صورة 
ذات جال مالغ فه قل بۆدی بنا إل ألو قف دده » 


نبا لخاطرة تنطوى على خطورة كرى بالنسبة لأى هاو » ولو أآن. 
من العسير. على الفنان أن بتجنما ٠ ٠‏ وما إرادة االكمال الى تسر ف قلبه 
) ا بدافع ردفحه دا لادمة الفن 8 دم اء ٠.‏ دافح لا يقأومه 
ولا شك . ذلك أن كتابة موسوعةه قم صدة لېر الإأنسانية ٤‏ أو اأہزلة 
الإلحية ء أمر لا يتم کا بحری اللعب بالاوراق أو کا حل إنسان ما بعض 
المسائل الرباضية و والإابداع ب#طلب ارتباط کاش کله › والابتعاد 
عن کل ما لا ممت له بصلةءفقد کان و د لبر قول « إن ابال قرحة تلثم کل 
شىء » ( ۱۳۸ ) ۰ نعم . . إن النشاط الفی عمل بااتكثر جدا من العواطف 
الاندفاعية يث لاجوز عقلا أننأملأن يؤدى عامة إلى ماوراء «موضوعاتة. 
الاساسية » ولا كن أن يصل به الامر إلى عدم سب المنان نفسه أله 
فى لحظة وستطيع فيا هذا الفنان أن يةول نه بلغ الحدالااقصی الذی رى 
إليه ٠٠‏ وهكذاأ يصبح الفنان صوفا وقديسا » ولکنه صوف وقدیں. 
قد خطیء فى اختيار الله اذى ببحث عنه . 


إن تأ ليه الفن تأليه للفنان » وکان رامبو لصيح قاگلا :« بودلبرالاله .چ 
وإذا كان هذا أمرآً عت الدهشة ء فا هذه الدهشة إلا عارة . ء والمدنية 
ا لحديثةهیالىأخذت تعودنا تہجیل هو لاء الناسمن کبار ا لاصو رن والنالین 
وال وسيقیین قبجیلابصل بنا إلىاعتبار هأ کشر من د إن ان آعل» ٠‏ فوق‌البشر» 
أو إن صح الةو ل « أنصاف آ لم < )1۳4( ف حبن أن الفنان مارس 
التواضع ‏ وذلك لأسباب عدة أهمما أنه واقع تحت رحة أعصابه والجو 
الذی بعیش‌فبه ومدی احتال امتداحه أو ذمه وتغبرات الوحی‌الذى سبطر 
علیه ء کیا أنه يعتمد فى أحسن ما يفعل على قوة يعل أنه أداةما سب » 


ألفن والدين ا 


غير أن منح اس هذه القوة و[خضاع القاب والحياة شنا آمر يفترض 
و جود [عان دی قوی.» وأضح ثایت.» | بط اب تدر وا صو فيا رحد . 
اللدی ؛ و کل هتا لا بتوأذز عادة.لدى القنائبن . 


ومن ناحية أخرى فإن. الفنان » مما بكلا لكان الذى تأيه منه الصفة. 
المميزة له » بظل مبدعاء أو خالةا » ومذ الكامة مغراها :الع ظيم ا 
الفنان ساحرا عخرج عالما أ كر حقيقة من الحقيقة ؟"م ٠‏ ء أليس‌هو ذلك. 
الإانسان ذو العقل الذھی ألذى تحدم عقله هذا کله دون تمظ. ترج 
إلينا بأتقه الأمور الى تصبح فى نظر نا ذأت قيمة لا تقدر ؟ قول جيد: 
إن تفضيل الفنان .لنفسه خطأء.( ء٠ .)١‏ لكن كيف إذن لا يفضل الإنسان. 
نتسه عب کل ڈ ی ١مہ‏ ما یکن [اشی ءالذی بعر عنه »فم ولا يعبر لاعن تسه »وکل 
ما يقو ل أو بعل وممما کن ما يفعله أو قول ینا و قبا » فن ڪر 
الممکن أن قوله آو فعله تعہیرآاعں حقیقته ۰ ومن هنا كانت الكرياء الى 
نصادفا داتما لدى أعاظم السادة وصغارم ء رغم الصفحات الى عدث أن. 
بکتبوها بإخلاص تام عن التواضع .ول هذاان بكون كلوديل حين 
يتحدث عن عقر يته بصورة طبيعية جدا ١‏ .ان کون آقل قہحا من « جو ته 
الجار ال كبر » وعدوه الشخمي ٠‏ إفنا نعرف كذلك حب الذات لدرجة 
کبيرة جدا لدی كل هؤلاء الحباقرة ٠‏ ء ولنذكر على سبرل الال أن المصور 
سبزأن : بشیح جنازة آمه رعم إءاته بام ية واأكا و ليكىة » وفضل أن. 


د اهب ارس4 لله ۾ + )د»ء 


« ولسوق تصبحون آلة » . ء هكذا يعد [بلس الفنااين ء ٠‏ نكن 
هنا الو عد لاا عاص هو لاء قب › ہلل نه موجه یح بی حواء ۰ ومع 
هذا فقد كان الغن بعتبر دايا اختراعا إبليسيا » » ومن هناء نستطيع أن 
اعرف الد بب الذى يدف النكثير من آهل القن إلى إحراق أعماطم الفنية 
على نيران الشيطان ء . ولنترك إذن ليون بلوى باق باللعنة فرةول : « إن 


£ ڪث ف ع إنجال 


:الى .ولد تحت جلد الثعبان ».وكان لا بد لاعصور الو سطى أن تأ ءطرةة 
من حدید التخ رجه ولیکون فى خدمة الله » ۰۰» لکن لم یکن بلوی هو 
للذى دد بالفنلصفته الإا بليسية کا بحب أن .يون التنديد » کان بودلير هو 
اذى ادى بقول بأن الفن الحديث «عيل-قطحا ميلا شيطانياء (٤4 ١(‏ أن 
جد لیکرر رأف صورة سختلفة » ما قاله بودلير «ما. من عمل فى إلا وعاون 
الغ طان به » )£۲( +٠‏ وها ھی ذېی الحكة الشعسة کر رهاجد رتا : 
« من الذى اخترع الموسبق ؟ هذا سوال آلقاه. آ تان» عل ٠‏ أجبت : 
المىسيةبون م يقنع آ تان بهذا .والح فى طاب '[جا ر أخرى لاص 
الذی اضطرنی أن أجيب : الله » ٠‏ ورد آ تمان عل بقواله : لا ۰ ٠‏ إنه 
الشطان ا م آخذ یشرح لی أن جمیع آ لات الموسیی عذد العرب كانت 
٣آ‏ لات جبنميةء عدا اكان الكبير ذا الو تر ين ٠‏ 'الذىلمأستطع الاحتفاظ 
اياسم ٠‏ .)16۳( 


على .أن نسبة الفئانين وأعما م اإلى'الشياطين » واستثناء الان الكير 
ذی الو ترین آم مبااخ فی کٹیرا › ۔وہودلیں آوجید _ رغم آقوالہما ‏ 
لم يكو نا مؤمنين جديا بقوة الشيطان ء ولقد سبق أن خصصنافصلا دافعنا 
فيه عن الفن ضد الذين بيتيمونه باللا أخلاقية ء ثم إنناءنتساءل بعد ذلك : 
آل يوجد فن ديى بالمعتى السا الكامل ء ٠‏ نقصد فنا مقدسا فى رسالته 
-واستخدامه ؟ ثم نتساءل : اليس هذا الفن الsة_دس‏ باتعاه مباشر عو 
“الصلاة . ٠‏ :إن لم يكن نعو التصوف ؟ ليس من‌هدفه أن يبعت فينا التفكير 
ف انه ٩‏ دكن إن ف-كر نا ف مثل هذا السبؤال بعض الثىء لوجدنا آله أشد 
.وعورة عا نتصور أول,وهلة ۰ 


ذلك أن الافكار المتعلقة بالفن المقدس-والفن الد أذسكار غامضنة > 


«فنحن فعلم صلا أن طبقات د الدينى » و « المقدس » غير متقابلة »و نعلا 
غنبا مثل إوحة م جر نیکا » للفنان بیکامو › قد ہوحی ۔بشیء تلف تماما عن 
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الإهية بصفتها موضوع الاديان » يل ومن الجر أن يعارضم' . أضف إلى 
هذا أن الثىء الإخى يساق شكله الخارجى من الاديان والفاسمات » ومن 
هنا جاءت المييزات الختلفة » نى أن المفة الرثيسية ان #كون مى بعينما 
ف داأخل مذاهب التو حد وتعدد الألة وغيرهما ء ‏ الصفة الديئة من 
واقع التوراة ختلف عن نظیرتہا ف الإا یل وھکذا < * وفتج عن ذا 
وجا اس انر اة ا ا الو الا ا 
حذ مشلا ل وة د ال#ساب الاخير ۾ فى قفص اأسكستين » جد أا دينية 
وللكنما لا عت المسيحية بصلة كبيرة فى حين أن لوسحة ء تلاميذ اعاوس > 
لمرامبرندت ديلية ومسيحة فى وقت وأحد ٠‏ رأخيرا عدث أن رصادفناعمل 
فى » ذو صفة مسيحية للغابة ء لكن لا #دوأفر فيه الشروط !للا زمة لو ضعه 
:فى معيد أو فى كنيسة » و بالتالى . لإشرا كه فى الصلاة وااطةرس . هنا 
يقال إن هذا الحمل « لاأ طقومى » ... والامثلة على ذلك كشرة نا خد ما 
ال « صاب المسيعح » للفنانة جرمین رلشييه « وف الموسي ..» صلا 
بنخمرى « لبيهوفن » . أو صلاة جرأن د لليست» أو« صلاة جنارية » موزار 
أو لر لوزرا أو لةوره . وعلى عكس ذاك يصح من الطبيعى أن من 
الجا تماما سكيف فن ما بالط ةوس دون أف يكون لم ذا الفنقيمة مسيحرة 
أو ديئية أو مقدسة .. ولعانا نرى الامثلة على ذلك كل يوم . 


على أن العمل الفنى يكون « طةوسيا » عندما عخضع لقراءدالطةو سء 
ېو دای ۰ مسبەجی عزدما وستدعی حقالق دة مسحرة ء کله ف احققة 
¥ وفعل شيا من هذاكاه » وهذه هى التقطة انى ت منا فه بأعتياره فيا . 
فصفته المسيحية » بل والديئة ء بآقوى معانى هذه الكامة » تند إلى 
عوامل خارجة » لا جالية : وسن طمن هذه العوامل متلا «وضذوع اللو حة 
ف فن الام وير ء والاقوال الى تصحب الام ف الموسيق »ء واستخدام 
المبنى فى فن البناء . . ولطالا لوحظ أن الاسلوب الجرجررى لا يدين 


1۲٦‏ حت ف عل اال 


بتبعيته لاكنيسة إلا بفضل النص المصحوب به» وإلى طربقة خاصة ف 
غناءه »و إلى العادة القدمة الى ربطت ربطا وثيقا بشعائر الدين اکا ولیک . 
لاشك ف أن العمل الفنى الجيل قادر بفضل شكاه غسب على إثارة عاطفة 
دينية عندنا » لكن الأمر هنا أمر شعور تدينى غامض » أو ماطفة مہوشة 
لا کن تسمیتہا اا فما من غموض تام . 


والمقموم من هذا أ ثا أن متا موضوع من ٥و‏ طوءات التو رأة 

أو الإنجيلى على خشبة المسرح مثلا آمر لا یکفی ف شىء» أو بالاحرى 

آمر لايغى عن الخضوع لمطالب الطةوس الدينية نفسبا » لأن الصفة 

الد ية أو اللادينية عمل ما صفة مندمجة ف بتاقه الاساسى » معنى أنبا 
ريط ا وعية الالوان والتناسق والطابع » وکاہا تر جح بدورها إلى اوعبة 
روح الفئان . . ولنذكر معهذا أن‌التعبير الى غامض بطابیعته»و آنه كيف 
مع انفعالات ختلفة ها وزنما الفسيولو جى المقابل » وأنه بالتالى لا ميل 

إل هذا الانفعال أو ذاك إلاتبعا لدفعة تأنى من الخارج »مثالذلك «أداجيو 

للدوسیتی کوریللی » جری عزفه خلال الصلاة » رغم آنه کتب کوسیقی 
غرفة أى أيعزف فى غرفة استقيال » لکن حت إنه بتصف باهدوء 
والجدية والرزانة » فإنك حبن تسمعه ء خيل إليك دانغا أنك تسمعه ف. 
می دیی » وخلال طةوس دة ؛ إذ هو عزف عل آلة تکاد کون 
#خصصة للدن ذسب » ولذا فانك تعطيه صفة دشة »> وهذا من جبة 
ا ا ق 
الالو ان الوداء والينفسجية والحراء القاتمة توافقا تاما مع منظر حديةة 
الزيتون » وتصبح اللوحة دينية؛ لتكنك لا تستطيع إلا أن تضع ها عنوانا 
مثل د يس » أو « حل ردىء» » أو « جرية غرامية » » إن لم يكن ها 
عنوان صلا وطلب إليك وضع عثوانبا . ويلاحظ أن هذه العثاوين الى ' 
نحا ذلك الدور تصلحلاوحة الصو ر ية ولا علاقة ها ياد بن . و بالا ختصار 


فا نه ذا کان آی عمل فی أصيل ذأ صقة مقدسة » فليس من الضرورى أن 
کون دشا أو مسرا رص مته عیلد فشياً. وهو 3 جح مکذاءے هذا ساب 
ظروف خارجة عن الفن . 


ص حح أن الفنان » كالقديس ٤»‏ بتمتح عو هة الیكاء ٤و‏ يح أ ضا أن 
التجربة الفنية » كالتجربة الصوفية ء تقب من القلق الآنى من مالم آخر » 
ومن الین زف ااطلقى › وهن الامنية الى تملا من لال بر دود زل 
ا > ٠‏ حيث آنيثق فتون التصور والشعر وألموسيقى عن فس 
الأعاق الى تاشق عا الحاجة إلى الصلاة . ومع ذلك فا كانت هذه الفتون 
صلاة ؛ إذ ما هى الصلاة ؟ ترد التعاليم الاولية الدين بوا إنما ارتفاع 
الروح نحو اله . إذ لو سكنت فدون التصوير وااشعر والموسيقى من 
رفع الروح ء فهى لا ترفعما فعا إلا نعو اله . ويستطيع المبدع الفنى إذن 
أ تقل ف داغل نقسه بدقعة أهية يث "تطابق راد ته وحساسبته و عقله 
کاہا امل مسح تنظ خاص من اطوط والالوان والالفاظ والنخات . 
وااأاوى يس تيع أ رتا ان بر ضح وأن تحر ڭ مشاأعره :و جوز أنتتص 
تفسه ف عمل فى بكون جاله هو عاله ء فنا حبن أنصت إلى مقطوءة 
موسيقية أ كون اضرا ف الوسيقی» لا ف أله ء وعد ما أب بقطلءة 
تصو يرية تمثل صلب المسيح مثلا لا أشاركال مسي المصلوب آلامه .وهكذا 
يتحدد ا لحب ف التجربة الالية قبل أن يصل الحب إلى قة المضبة اى 
بصعدها» ويتامل مہ جرا اأعمل اذى أار ها أطلب والذی گی عه 
مو ضوعه اخقیقی ویقف ف سبیل حرکته . والفنان شقيق ألماصوف › 
لكنه « متصوف فاشل ف حاة التصوف »> . 

هل فستطيع أن نخاص من هذا إلى أن القن » وبوجه خاص الفن 
الدیی وألفن المسیحى واأفن الةو سى « Yi‏ ساعد ع اأصلاة ؟ إن هذه 
الفسكرة لبعيدة عن تضكيرنا » فإذا ل يكن الف فى ذاته صلاة » مو فى 


1۸4 حت فى عل الال 


الواقع يعد غالبا للصلاة لانه يضح الإلسان فى حالة «واتية للصلاة فيأخذ 
بالإفس و رفعبا ومد ما و خفف من توترها ويفتحبا للتأمل . إلاآن بین 
التأمل المالى والتأمل التصوف مہما ركن متواضما اتفصا لا بظل قاما ء لان 
الأول نى حيث ربدا الى . . والشعر الذى يتآرجح ف الصلاة ليس 
شعرا »ونا حين أشرع ف الصلاة لا أصغى للبو سيقى حقا .. وعوما ليس 
من الممكن ء أن نصل على أساس من الال » طبةا هذا التعپير الشبير › إلا 
بشرط أن نى الجال وأن تترك التعبيرات التى ,رتسم المن خلاها . هذا 
هو الجوهر المىء بالتناقض . . جوهر الفن » فمو صلاة لا تصلى » ودعو 
للصلاة . وهذه هى الطبيعة الخاصة للتجربة المالية » من حبث 
کونہا « أنتظارا لتجر بة أعلى تنادی ہا » لكا لا تستطيح وجه قادها 
بل بالاحری ممنعہا »> ( ۱٤٤‏ ) . 


تەلىل اتاج 

تقابلات أو تاأافضات . . هل جاءت اللحظة الى خم ا شنا وڪن 
نشرف على التناقض ؟ وهل من الضرورى أن نترك جانبا الف-كرة الرليسية 
هذا الفصل » ومذا الكتاب ونغلقه من آوله لآخره فحسب ؟ لا. لا أظن 
هذا .. لطا لما قيل إن الفن دى إلى اله .. أو على الافل يقال هذا دون 
ااذ التحفظات الضرورية . . ک لو كان كافيا أن حب الشءر والتصوير 
وام وسبق لنصہح أتقیاء مخاصین آ لیا أو مایقرب من ذلا .. وکا لو كانت 
عرادة الجال هى بالتالى عبادة اله الحقيقى ال مى .. و5 لو كان طريق الإ يداع 
أو الاذة الجالة هو ألطر:ق الأأوحد المد تماما » والذىلايتضمن عقبة 
واحدة أو عامل مضابقة واحدا » أو احتال وجود مفرق وأحد . 


لقد أخذنا عاباً بالرموز « والذى قى هو أن فقول إن الفن يتصف 


من أعباقه بصفة ديذة ¢ فی میدئه وفی هدفه , وستری رة أخرى أنعللنى 


القن والدن 4< 


ما وراء الطبيعة والبحث الديتى يتفقان فى هذه النقطة مع شعور اللكئير من 
الفنانين . ومن هنا لا بمكن أن تو جدالت قا بلاتف نفس مستوىالتعارضات» 
فالأولى جوهر ية أساسية »واا نة عار ضة » ذلك أن هناك فرقاً كيرا بين 
التجر بة الحالية » ا للا الةيلسوف والتجربة المالية كا بعيشما الفنان أو 
الهاوى . فمذا الفتان وذاك الماوى يستطيعان ماما آلا نفصلا وأن رأخذا 
مسا ہما ما يتطوى تحت هذه التجربة » بل وعدت آن يخير من مغزاها. . 
وبالاختصار » فضا يتعلق بطبيعة الاشياء يقوداا الفن - أوجب أنبةودنا 
بطبيعة الخال إلى اله . كن إذا نظر نا [لى هرال حالة البشر » جد أن من 
الجاعر س وهذا عدث أبضا - أن بعد ا الفن ءن اله . هذه علة القضاء فى 
النتائج کا سبق أن عرضنا له . 


إن الکان عاف اکان › وکا کان الکان كاملا قل | کتفاؤہ 
الو جود لذاته » ورعی إلى توصل وجوده الا ودف إلى إنتاج کیائات 
آخری . واته بصفته اننا مطلقا رصح إذآ كرما مطلقا كذلك » وقدرته 
عل الإجاد کا تح ف الد نيا ليست إلا عودة إلى المح الأعلي الذى تان 
منه . . ومذا فإن الإبداعية لانت مى لعالى النبات والمبوان والإبدأعية فى 
درجتا العلياعلة الحياة لدي الكانات الروحية » عحاولالعقل فيا أن بولدها 
ولا يستطيح أن بفعل ذلك فى أى جال أحسن ءا بقعل فى الذداط الفنى . 
وهذا كان الفتان للمبدع هو ذلك الرجل الذى داد شة باتها لدع أ كش 
من غیره من اشر . ذكا أن اله عق أفكاره خارجه » وحست انه أبدع 
« الكامة » وما زال خر ج عن طريقها فيضا زائدآ لاحدود له من ا لحب 
والسعادة » فان هلاك کنات آخری > كمالةدان» ترج من أفکاره وەن 
الاشیاء حا يتحدد ق امل الةی . ويس أن اغنان عختاف عن الله ف 
أن الأول لا ,دع شيرتا من العدم » و دنه يتفق وإياه فن أبداعهالطليق 
لايعرف أب ضرورة لدف معين آو اوسائأل معينة ٠.‏ فكلا ارتفع الفنان 


1Y»‏ مث ف عل الال 


انطاق » وأ كر الفنانينلايستخدمونف‌هذا إلاالقارلمن الاشياء ؛والاشياء 
IE‏ ا > بقعلون ما پتراء‌ی م وکا ریدون وما بریدون ا فحم 
لقد کان داتی على حق حين قال إن فننا حفید الته » [ذ كيف لایمکن 
ألا تقود هذه العملية الا بداع,ة الى تضيف إلى جمال العام جالا » والى 
ترتفع فى نباية الام إلى امنيح الأعلى وإلى المصدر الازلى د للكلمة » اى 
رقول لنا القدیس ٿوماس ءا اتا « فن الاب » ١‏ .كرف لايمكن ألا تةود 
هذه العملية قلوب الفنانين وآفکارم إلى د یمم »؟! )٠٤١(‏ . 


غیر ان منح الشیء دون مقابل عمل مترف لته وحده الحق فيه . آما 
الكائنات الأخرى الى لا يكتمل ها ملء وجودها فإل با تمدف إلى أن تفعل 
ذلك أيضا » وتقصد ذا أن تتغذى من الكال وآن يكير وجودها وينمو » 
وعظمةا لمال لاتہر نا إلا لانہا فى ذا نبا ءظمةال-کا ئن ایتشر با لمالالكاملء 
السكاثنالكاملءوهوالكائنالنى يستطيع و حدە‌آنر ضی‌رغباتنا.وهکذا صح 
الأشياء الجميلة فى الطبيعة وف الفن عذو بة لنا أننتذوقما ودعوةتدءوناإلى 
تخطى هذه العذو بة لنا إلى ما بعد منبا » والاب الذى علقہا بطريق مباشر 
أو غير مباشر بناد نا عن طريق هذه الاشياء الجميلة ومن خلاغا . والفنان 
الذیخلق لک بانقط کل ال هالا محسوس‌هو أولمنيسمع هذا الاداء. آلیس 
هو الذى خلق ولديه الاستعداد لاصءود على سل الفلفة الافلاطو نية الى 
اعتمدتها المسيحة .  .‏ أن لدبه الاستعداد للصعود مرة أخرى من المرنى 
إلى اللامر نى طرقا نطق التجسد ذاته ؟ قول ل-| القدوس توما سالا کویی 
« إن التأمل ف الخلوقات يضىء ف النفوس حب اله وطيبته » إذ أن كل 
الطيبة والكال الوزعين على مختاف الخلوقات تجتمح فيه کا تمع فى منبح 
المياه ماء غزس .. فإذا كانت طيبة الخلو قات و جاها وحلاو ما تجذب الةلوب 
هكذا » فإن منبع طيبة الته نفسه جذب إليه القلوب الحترقة للرشر؛ مقار نة 
ف ذلف بقطرأت صغبرة من الطرة نکتشفما ف کل لوق . > . ومن هنا 


القن وألدین 1۳۹ 


یں ف المزامیر : دبا هى .. لقد أسكر تى خلقك . ء . سآتهال بصنح 
يديك . » )۱٤٩(‏ . 


«وکل جال راه على هذه الأرض هنا ,انی من هذا امنيح اا اإذى 
تی ڪن مته» . هکذا قال ميکل انلو )٠٤۷(‏ وياتج عن ذلك أن 
الببحث عن الال معناه اسي على خطى الله » وإن [بداع الجال متاه 
التعاون مع الته ‏ على أن مة الخالق متروكة ف العمل الفنى تظل غير مدرك 
لأغلب الناس الذرن تلفت هته السمة نظرم » أو الذن أصيموا بالعمى . 
والفنان عاك موهة اإكشت عن شىء ما » و[بقاظ الا زتہاء ةم طة العبن 
أو بقوة إلى هذه الغادة الجميلة الى رةد ف غابة هاداة . . . وعن طرين 
الال الذى يكتشمه فما تدعوه الطبيعة أن رى فا عمل اله . ألاس هو 
بتقسه أصلاموضع عبادة؟ إنه أيضاً موضع[<لاص وفداء ... ذلاعالفنان 
اآفى يءاون بصفته مبدعا فى سين الخلق إنه جعل الشىء الجميل أ كر 
جالا وبالتالی أ کشر جدأرة عن آردعه ... ذلات الڈىء ا جمیل هو کا 
يقول سيزان : «المنظر الذى يعرضه اله ذوالقوة الى لاحدود لما أمام 
[بصار ا ( ۱۸ )عى القنان أن ي شخلص من ذلك الثىء خحطوط القوة »> 
وعلیه أن عخاصه من اط وان ګڪرر جاده ورفسر معذاه » ویصل به ف 
تباية الاامر إلى المرتبة ااروحة . وعمل الفنان إذ عن نمه عل هذه الصورة 
لمكن أن يكون غرييا عن الم مة النى تفرضما علينا المسيحية لإنقاد العالم 
و[تخارصه من القوى اشر رة ومن اللعنة لإاعادته إلى أيه . « وما القن إلا 
تقديس للطبيعة » مكذا لاحظ موریس دی ۱44) › کا إوضح 
لتا د سنجررا » أن د مكاخة القبح ف يع المجالات والعمل من أجل أستعادة 
الال معناهما معارضة ما رفع الشيطانءومعناه العمل من أجل علك الل 
)٠۰(‏ . وھکذا » وف هذا الإطار تدكون للفن وظيفة اأكشف عن 
الأهداف الاخيرة للإإسان » إذ أنه غير من شكل الأشياء ويعد من بعيد 


1Y‏ عش ف ع إلمال 


وکن وشعالية ما اماه رد ہف )٠١١(‏ د التصورر ااہاى» الى قظمر ا4 
BS N GS‏ 
لان الله یو جد فی کل هذا وفینا . 


إن الطرق الثلاث الى سر نا فبا مي تادر بقا ودنيا تۇ دی إل آته والفیان 
سے لاش ف هذا لظه س بصل من جاه إلى اله إن هو عمل عل مةه 
ماحو ده جر بته کایا . ّ ومع هذا فلاید ن وتر ف يانه قد تعر ض لطر 
عدم [صابة البدف إن ل تسيره الفلسفة والميادىء لاذا ؟ أولا »> لاتا 
لا متك وجدان الجوهر الإاى وف اله يتمع المبر والحق ‏ وال اله 
والعدل » لكننا فأعرف ذلك بالتعدل لا باو ضوح أأذى بطرد الأموض . 
ولمذا فإن الق الى تتلاق فى نقطة لاند ركما أبصارنا تطبر متميزة وافعة» 
متةصلة عضا عن بعض ج تنفصل أشحة الشمسف مرآة عطمة وتنت جعزي 
ذلك لتيجة أساسية هى نه ر كلها أزداد الكشف عن منماقة عوربة فى قوةء 
کان من العسہیر ربطہا عاطق أخرى ... وحيث رى الناقد تقابلات يدرك 
ليدع المتناقضات» )٠٠۲(‏ .. و بذلاك فن الأستحيل أنيشمل عل الال عل 
الأخلاق من جبة ءون يكون ٬نجة‏ أخرى ءا لمال غير شاملللتصوف. 
ورغ أن کل هذه العلوم یق عن أهداف متطابقه :ورم آنا ترمی ف تما ماه 
الأمرإلى ءوضوع متطابق » فإن الطرق الى تتبعا متعددة » إن لم تكن 
متعارضه فما ہا کا حدث فعلا. . . 

هذا وعكن التأ كد من هذا فى محال الفن أ كثر من جال الاخلاق > 
فا لحقيقة کا يقول ماريتان ٠‏ إن كل إنسان ف أول على طليق عميق له يقوم 
به بقصد استخدام ثخصته کام اذ ضل فەل ایر منأجل حب ایر »و عختار 
اله شعو ریا أو لاشعوریا باءتبارهخیرهالاعلی:حی ان لیکن ‌لدبه ءل مذهۍ. 
بانته .فا جال !لمعنو ىالا خلاق که معاق هذا ڪب هو حب اله . باعتباره قاعدة 
علبا للحياة الإنسازة » وهى قاعدة فى نظر المعطيات المسيحية ص حب 


ألفن والد ن ٠‏ 1 


gaara 


اله الذی ینا أيضا » حبا سبق حبنا عن له » ویعمل على شرا کنا فى 
حياته هو ۰ » لاشیء من هذا ده ف الفن د لاان الشعر ٠١‏ يا إلى ٠١‏ هو 
أنت »کا بقول ک وكتو صاعحا فى نهاية , أورفه » ء لكن هذا خطاً ء٠‏ « إذ 
أن الأصح هو أن الله هو أول شاعر » والشعر تلق منه قيمته الكبرى». 
على أن المطلق الذى عدد قطب القن حير أعل ونباية أخيرة مطلقة فى 
زيدأع.ة آاروح ٠٠‏ دون أن يكون الباية اللاخرة [طلاقا ٠.‏ والذی عه 
الفنان عا ل نه فنان ء٠‏ لادی عبه فوق کل شیء هو الال الذی ہدف 
من خلاله آل آولید عمل فی مالا أيه رصفته قأعدة علا للحباة الا اسا ہے 
أو بصفته حبا قانماً دام فشر البربيتنا . وإذا كان الفنان حبه فوتق كل 
شىء فو يفعل ذلك بصفته هو إفسانا » لا بصفته فنانا» )٠٥۴(‏ . 


لا أدرى إذأ كان هناك فنانون فى جنة الأرض ء٠‏ وعلى أية حال فإن 
الإنسان التى بظل ق حال البراءة - سواء أ كان فنانا أم غير فان 
يستطیع أن رتقع دون جبد ودون خطا من مرتبة الخلوق إلى مرتبة 
الحالق . على أن لامر بمذا الصدد ختاف تماما فما تعلق بطبيمتنا ذات 
الخطيثة » ومہما يكن سب اخلط الذى يدخل إاما إننامقسمون فىداخلية 
فةوسنا .. ومع حب الله خو ف قلو بنا أورة مكتومة ضد الله . ومن هذا 
كان الغموض الذى عبط بالتجر بة الهالية .. لاشك أن الفنان الذى ييدع 
شا عط قف ہہ اه وره 6 ويكن أن اضف كخصبه ا الخصب الأول 
الاساسی لی یتہکن من [عطاء نقمه إلى ذلاکالدی آعطاہ کل شیء ۔۔ ای 
اله . لكن « الاناء اة , المىة » غير الرادفة إلى مصلحة خاصة جا وااى 
ينبثق عتما العمل الف لابد أن تسب مع د الأنا » الى تحب لفسا وتعب 
السيطرة والاستيلاء لنفسہا على كل ما تستطيع الاستيلاء عليه ٠‏ وهذه 
« الااناء السود » بصفتها مركرا للأشياء والطمح الذى لايعرف الإشباع 
تستطیح آن تفرع لصا ا ورج ما معد الانا الأخرى » وأن تحمل من 


4“ ڪث ف ءلم [خال 


rai pose 


أن المواهب أداة جدما وعظمتا . إن فضائل الفنان كذلاك فضائل أصياة 
تصور أصلا فضائل اللاخلاق وحين تكون الأشياء عل الخال الىحب أن 
تون عليه » فان هذه اافضائل تستميله مار سا » لکن عحدث فى كثير من 
الأحيان آيضا أن تخت هذه الفضائل وبدلا من أن تعمل د بطولة الفنان 
عل دعو ته لمارسة الاخلافة الحقة » تجدها تغلق الباب فى وجبه» ٠‏ ولا بد 
أن نقول تفس الشىء ف تعلق بالاجر بتين الشم ر بة الصوفية»و هما بحر يتان 
تولدان بعضمما بجانب بعءض » وما من شك ف أن بيهما قرابة ء٠‏ وبذلك 
تصبح اأتجر به اأشاعرية قادر ع تو جره الشأعر غو أله وعو اأصلاة . 
لكا حين تد نفسما آمام روح الكرياء وف غرة السعادةءقسقط إلى هوة 
النشوة الفارغة وإلى العدم أو هبط إلى مسشوى السحر الدقيق أو الجاف 
الذى أغرى السربالين كا سق أن أغرى ماللارميه . وبالاختصار فإن 
التجر بة الجالة فى الحياة الملموسة الى مارسا [نسان موس ظل باحثة عن 
القيمة.فاما أن تظبر كاعداد لاتج ر بةالتصو فبةءوإماأن بدو كإخفاء ها .. 
وما أن تحد القنان لاجحيم وان فال اا 


والشخص الذى وى الاشياء اميل هواية کہا تهس يتعرض لنفس 
الخطر الذى يتعرض له الفنان تقر يبا ۽ ذلك أن شمية الكائن عنده س 
کا هى عند الفنان أيضا ‏ تفقد استقامتبا وسلامتا من الخطاً . فا لطر 
إذا من أن يعمل الجال المرى على إخماء الال الروحى قاتم دايا رغم أن 
الآاول يحب أن سير نعو الثالى . ويلوح ان مثل هذا الخطر هو 
ألذی عرض له الأب فالذہہأان حن کان عله أن تار بین موهبته ‏ 
کقدس»ومیله حو آن بكون فنانا . . ولقد كان الاب فالنسان عاول من 
آن لأخر أن ربط بين هذه الوهبة وذاك اليل عن طرق سل 
التبرير المنطقى الدقيق : , إن الذى يضفى على رو امال عنده صفة 
الدةة داعا أن شر بالضیق آزأء القبح؛ فېو [ذسان توت نفسه لكل منابع 


القن والدين “o‏ 


اأعظمة لاه ذهب غروزيا ودا ا إلى كل ماهو أجل .إن مثل 
هذا الانسان فيل أن ركون ذا حساسية ء ء واللمة اإصححة هنا 
أن يكون على استعداد لول الحساسية . . أى لتقل فكرة الجال المطاق 
(۱٤ (‏ . ڪن سرعان ما جد أن سل التبر:_ المنطقى الدقيق لا يسمل 
الصعود عليه » ولذا تجده ينطق نحوالاستپ زاء ا كان ميل أن يضءعهءوضع 
ألشىء الذى يعد » وحى بخاص من أصوات الغابات : ھی جل لاف 
الورود حين ننظر إلا . اکن سرعان ماتصبح أجل الازهار شيا قببحاً.. 
بل نها فى نفس الوقت الذى تمتلىء فيه بالحياة و قى النظر » تجد أن رالعة 
كر مہة جدأً تبعت من الكان الذى قطمت منة الساق وتبعث عل القىء . . 
ودا م ادت ان 6 مال تان ال ال رود ى ها د 
وبەدی أن اأروحائية ھی ال لا تقك » وحی‌الفی لا بی دوه إلا ك 
بمر ويتتهی' بعد أن يكو ن قد ازدهر فوق الفساد . . على إذآ أن ارترط 
بالروح فحسب ٠.‏ وأن آحب فما ما حب فما يوع . . ويا لما من حياة 
فنانة فی عجب تلاك الیی سکن جد قداس عحس ربكل أعاجيب اللعبة 
الربانية ویب برو جح تتخرط . . وخی بعجب بعمل فی عظے خلةه الله» . 
٠٠١ (‏ ) .. مإذا كان مثل هذا اليسوعى قد شع بكل ذلك الام حين أراد 
أن ينتةل من حب اللاجساد الجميلة إلى حب الار واح الجميلة و إلى حب 
الله .. اذا #تكون حالا عن الخطاة الما كن؟ 


ما من شیء یدعو للعجب حین ری ک) ریا فعلا ‏ أن طریق‌الفن 
الذی یو دی إلى الہ اس من أشد الظرق وعورة .. إلا انه من التشاؤم 
الشديد آن فقول كا بةول اللاب كوتريه إن « هذا الطر دق الک يكاد 
کون مقفرآً».. نه ما من آحد ولا رعرف سر الةلوب »ولا نک رآ من 
الشمود ب ركدون عكس ذلا » فا هوذا ريقردى قول : « إن اقصال الروح 
مالاشباء شحر » وهذا الشعر هو الذى قاد إلى الله دون أن ءل بعد ان 


٦۳٦‏ عڪث ف عل اال 


مررت بطرءق الك وقعر جات اخرافه ااظلة > )٠7(‏ : 

وګن لا جېل ال أف درجة تتزاد مئل هذه التو کیدات ف عصرم ثا 
هذا . والثىء الذى يظمر عل عكس ذلك مؤكدآ هو أن الفنانين ليسوا أقل 
من الا خرن حظوة فى نظر الدن » ذلك أنبم « سواء ذهبوا عو الته ام 
ذهبوا بعيدآ عنه » وم فى الطريق الدى يسيرون فيه»فإن هذا لاإرجع إلى 
ما يفعلون » .. والامر فىأ كثره آمرطبيعة بشرية وتمليم ومقابلاتسماوية 
وثنة طبة » فاذا كان ألفن من ذاته لابؤدى إلى أله › فلاس من‌الصحرح 
أا نه ببعدنا عنه . وعل کل فما تسكن‌الطريقة الى يستخدم با ء و ممما 
یکن الى ألذى بعطىله» فإنه ‏ أى القن نفسه ‏ عحتفظ ميته » وجال 
الاعمال الفنية الضارة لا عخدع غيرنا : وهو فى هذه الاعمال عمل الدليل 
داما عل قوع « الطبقة » الى يستمر فالاتاء إلا . . فہناك ما یکن من 
ةة دی ف اللو أزیات الخطرة 6 الةاسية الى دما ب کاسو ٤‏ أو ی 
كاتب سرب الى . . هناك ما يكن من الحققة للسير تو الله سيرآ لا بعوقه 
عائق د (۷). 


ويتأوه مورياك قائلا : « ولايد أن تكون قديساً . . لكنك ف هذه 
الحالة لن تکتب ےا < (oA)‏ لکن مورياك واخ مد ته مالغ E‏ 
مہنة وکل استعدأد طبیعی لثىء ما جر معه صعو بات معنو به خاصة يه . . 
وكا كذلاك أن تقول نتيجة ذا : « لا بد أن تسكون قديساً » ولكنك 
ان #سكون تاجرآ أو طبيباً أوضابطاً أو رجلمال أوسياسياً ء. وعل أحسن 
اأفروض جوز أن کون الفنان راھ . ٠‏ لکن ماريتان بضيف 
قوله : ومع ذلك فہذه المہنة ليست مؤكدة .. ذلك أن مبنة الفنان ‏ لاشك 
ق هذا - تتضمن إغراءات خطيرة للغاية . . ويذا عسن بنا أن نعترف أنه 
[ذا كانت القدسية بالفىبة له قدسية بطولية » ومن باب أولى إن كانت 
بالذ.يه له عبارة عن فضرلة باد رة تدعو لعر م شدرد ,صل به إلى حد ألنقاه 


لفن والدرن 1V‏ 


التام » فإن من العءسير عليه أن ينقد روحه لكن من حسن‌الحظ أنالقدسية 
تقدم له نماڌج أخرى : ذلك أن کون الافان قديآ معناه آته ډسيرعو 
الكال فى نوع الحياة انى عياها فعلا » ذا فىاءتباره العو ا ملالا جتاعية 
والسيكولو جية وال خلافرة اأ يفترضما قوع الخياةهذه. ومن و جرة النخارهذه 
يصبح موةف الفنان على النقبض الواضح من موقف الراهب » فمو إنسان 
خاق لعش ق الد نا وف النْہوض وف جد الدنیاء ولذا فہو لاإستطيعآن 
فصل عن العالم اتقصالا تاما لا عمل الاس أجل | كاله هو . لکن لغس 
اميم هو الكال اذى عحصل عليه » ولوس ال جوهر ألا .ر تكب اللطيثة » بل 
اجوهر أف تمر ف الب استمراراً مز ارد وحار قل سه ف نپا دك 
الأم فى لحب المتزايد دائما . . والمترايد رغم ضعفنا . . ٠‏ ذلاف الحب 
اإذى عمله إلا نا إلى الذات ال لم تخلق بعد»ولاشیء نح الفنان من أن نمو 
ویزداد فی هذا ا لحب » و حى إذا . دقدر هو مدمه فصو به وعسر » وهو 
خطىیء ويشحر بىؤسه. وهو حین یقعل هذا یہد کا پد جولیان جررن 
قاملا « فلناء ل آن نقذ الاداء الطیہون » ذوو الإبان الردىء أنفسم بأن 
بوتيو أ e‏ ( ۱۹) وان رفعلوا هذا فى اللحظة الى تو جد ذا روحمم 
فى حالة التحول ااعميق بطر بق النعمة الإاهية » )٠١١(‏ . 


عل آن الفنان ۔ بالإضافة إلى هذا ۔ لیس بالإنسان الدی حک عليه مہا 
یکن‌الاامر أن یعیش فی حالة مزق دام بین اه وفنه . فعندما یکون ا لحب 
الاهى ؤل آقدمي ف امنيح الإ یدأعی ( تعمل لحب عل انقب ذلاك الح 
دون أن نةه 6 و ينمه دون أن قال من حصو بته ہہ و٥من‏ هله ا حقيقة 
رتضح أن ال خطار المى جو دة دال الفشاط الفنى قابلة ف أغابا أو كلا 
لازوال . فا لمصور الذى لاإصور [لاليرضى اله لن رصبح أا 
لکن أله عفظ فنهالتصو بر یمن کل ما کان دده آولالاامر من بللة أو کر 
تافه إن من ا لمو كد أن العمل الفىلايتمو إلا على آرض الانفعال والءاطةة 


1۳۸ حت ف عل امال 


الجارفة » وکاھما ۔ کا عذرنا ليون بلوی - د هدام بطبيعته > ( ۱١١‏ ) ء 
اکن لس من العدل ان نعتبر کل عاطفة تصدب ال اسية ٤‏ وکل أذة تتمتع 
ما المحواس » خحطيئة . . . ونا لا أكر أيا - بل على النكس سبق أن 
أوضحت صحة هذا تماما - أن ما لا غى عنه للاديب القصصى أن يعرف 
الجدار الداخل للطبيمة الرشرية معرفة ملموسة » كاد تكون جريبية » وما 
من حاجة لدیه رغم ذلاك لک عرف عا رتحدٹ - آنه بغرق شخصیا ف 
الجور .. فليذ كر - هنا عبقرته - ميوله المكبوتة الخاصة به هو » أوحى 
تلك الى لم يكن فى حاجة إلى كيتها . . ومع كل » فإن هذه الوجدانية تظل 
أداة للبعرفة ١مما‏ تكن نفاذة » وهى لا تتضمن ربصف ا هی أى توأطۇ لاسير 
فی الفجور › ولاتتضمن أیاشتراك إرادی فا ہہذا یستطیعالغنان اؤ اف 
أن عب شخصبات قصته » وألا وتعرض مع ذاك لتلقی عدوی آ لاما . 
انظر إلى دوو فی : [ن الاعتراف أالذى ,دل به ستافرو جين ( آحد 
شخصبات مؤ لفاته ) هو أعترأفه هو ھی ت ای دو رگ ت 
فى هذا النضال الناحية ااظلمة فيه » وعلى هذا فو « لا ورحه حين 
لت جر ته وبةودە إلى انتحارم‌ریح فظیع وهو یا م لف-یتمتع بوضوح 
ذهن عظے ومنطق لارحم ... وهكذانجده عب تاك الشخصة لكنه رقا 
عن فرب وک عارا راا هوادة ( ٧۹۲‏ ( : وهناڭ من المۇلقىن من کب 
شخصيا ته أ كش من ذلك > وکمم حا خلصہم من خطایام وذنويم > 
ویقال إن برئانوس لم يڪن بقادر على أن نع نفسه من الصلاة 
من أجامم . 


هل م کشيرو نأو ادرو نأو لثك الفنانون‌آلذين يصلونلدرجةا لشو ع 
المادىء أو السيطرة الداخلية . . والذن كانت الإبداعية عند عملا دينيا 
عاديا /. آدری ٠ه‏ لکن الذى أعلہه أن الاأخرن آی الزن کک 
الإيداعية فعلا دينيا عند - لم يصاوا الطريق عو الله فقبل أن يآنى اموت 


الفن والدين 1۳۹4 


لمنقذ الكى عل التناقضات عذده » تآنى صاعقة من التعومة لتةضى على 
الروابط الى تربطمم بعواطفمم الخارقة و ءلدانم وبعذابہم ... أو حدثف 
اة الاة أن ةط الام أو تقح القرشاة أ الفرجار من بين ایدم ٤‏ 
وهنا پعرفونآنېم وجدوا ما کانوا پپحثون عنه من‌خلال فلم . هکڌا قال 
ليون بول فار :هلا امتنع العقل المفكر بالمنطق من أن يأى ليعكرشعورك 
بلقه . [نى أتعلق آحيانا بقلاعه وآطير عا عنه فى البعد الرابح › فى الشعاع 
المضىء .. ومح ذلك فقد کشت مسكىةا ... و کیت آود آنآپقی ف رک 
الصغير النزوىآعمل فى جع للشعر وكأنى حشرة دقرقة منحشرات العبقر ية 
والصداقة والب ء٠‏ لقد مضى الو ةت » ولم أعد قادرا على آن أصبح فنانا > 
ولم أعد قادرا ع أن أظل هادا ۰ ٠‏ [أى أسمع من لن شيعا es‏ 
لو کان قطارا ردد صدات تصل إلى ف سرعة ۰۰۰( ۱۹۳۴ ) ١ء٠٠‏ 
واش | تقاح السقينة » ٠‏ ولوق فير ف البحر ء. هذا لجال الذى 
طال) أحبداه . . والذى لم أت لينا بعد . ٠ے‏ لم لعد ترمد روئ اء کا 
أراد العجوز ميكل أجلو .. ل اعد ريد رؤته إلا فى الحب الاعظم الذى 
قد لقسه لتا مضحيا يتفه .. والذی يكف لنا عن قابه اجریسح ٠١‏ 


لا اأتصو فر ولا الت مستطیع أن ېدىء 


الروح الى تس تد فر کو هذا ای الاھ 
الذى فت ذراعيه على الصليب ليأخذ بابنا . 


مق دمة + 


۱) مقطوعات عن القن ص ٠٠١‏ ۲ ) ج٠‏ مارتان : التعليم ف مفترق 
الطرق ص ٩1‏ ملاحظة )١(‏ ۰ ۳) ج٠‏ بیكون : الکاتب وظله ص ۸٤‏ 
)٤(‏ مانیت سالومرن ص )١ ٤1۸ ٤٦۷‏ عن الحب : جزء ١ ١۷‏ |ء 
ج ۰ پرانکور : الأعمال والأضواء ص ۸1١‏ ۷) اصوات السكون ص ۸۲ 
۸) تقابل الفذنون ص ۲۱ ۲۳ ٩‏ ) شرحه ص ٠١ ۳١ ۳٤‏ ) فن التصوير 
والحقيقة ص ۲۲٢‏ ۲۹۲ ۱۱ ) ج٠‏ بابینى : غروب الفلاسفة ص ٦ _ ٠‏ 
٣١‏ نقد الحکم : ترجمة جیبلان ص ۱۲۹١‏ ۔ ۱٤٤ ۱۳١‏ ۱۳ ) انظر س 
(١٤ ۸‏ مذکرات - ٤‏ مایی و ۲٣‏ يولیی )۱١ ۱۸٥۸‏ |۰ فوللار : عندما 
نستمع الى سیزان ص ۲۷۲۷ ١١‏ ) اوحات ما قبل المیت ص ۷١ ١١١۹‏ 
ر ۱۷ و ۱۸ ) جیلسون : انظر ص ۳۰۲ و )۱١ ۳١۱‏ مقطوعات عن الذن 
حس ۲٣٦۹‏ ۲۰ ) ولیام شکسبیر ۱١۲‏ ۲۱ ) ف ب دی کولومبیه : اجمل 
ما کتبه الفنانین ص ۱۳١‏ ۲۲) شرحه ص )۲٣۳ ۱٤۸ ۱٤١‏ م٠‏ ۱ 
كوترييه : الفن والحرية الروحية ص )۲١ ٠١٤‏ خطابات لبعض الناس 
حس ۱٤١‏ ہب ٣٤ا‏ ه 


سدكوأوجية الفن : 


)١‏ لاکوردیرں : محاضرات سورین ہ ذکره شیمران : حیاة لاکوردیر 
الجزء الثاتى ص )١ ٠١١‏ ذكره بدييه ج٠‏ : اساطير الملحمة ٠‏ الجزء 
اثالث )١"‏ التاريخ الشعرى لثنالرمان ص ٤٠١‏ انظر كذلك الأدب 
اافرنسی ف العصیر الوسطی » الفقرتان )٤4 ٠١ ١۳‏ مذكرات الشباب 
ص ۱۲۳ ٥‏ ) مستقبل العلم ص ١ ٠١۹١‏ ) ج٠‏ تييرسى + الأغنية الشعبية 
والادباء الرومانتیکیین هھ ١‏ دافنسون : كتاب الأغائى ۷) اأغافى 
راط :الفالىا :هة لاه < ا اة هة الج اليل حن 204 د 
لاإاحظ اننا تعدل من نظام النص ونستخدم مختلف النسخ المكتوبة تباعا 
من نفس النص ۸) ج٠‏ بدييه شرحه الجزء الثالث ص ١١ء٤ )١‏ شش 
لالو : الفن والحياة الاجتماعية ص )٠١ ٠١١‏ ل٠‏ جيليه : ضور ابينال. 
مجلة العالین : اول سبتمبر )١١ ۱۹۱٤‏ ش؛ لالی ۰ شرحهە ص ١٤١‏ .- 
٠۲ ٢‏ ) لذة المیسیقی ۰ جزء اول ص ۱١۲‏ ۱۳) ش٠‏ لالی شرحه ٠١١‏ 


£٤‏ بحث لف علم الجمال 
س ۱٤ ۱۵١‏ ) شرحه ٠١ ۱٥۳‏ ) شرحه )١١ ۱٤۸‏ تين : فلسفة القن ° 
جزء اول س ٩‏ ۱۷) شرحه ص ۱۲۰ ۱۸) شرحه ص ۲ ۔ ۷ہ ٤۹‏ 
۹) تاريخ الآدب الانجليزى *مقدمة )١‏ شرحه )١١‏ لافونتين واساطيره 
ص ٤‏ ۔ ٩‏ ۲۲) تاريخ الأدب الانجليزى ٠١‏ مقدمة ۲٣‏ ) فلسفة الفن 
جزء اول ص )۲٤١ ١‏ نصوص من ماركس وانجلز ٠‏ ترجمة فريفيل 
ص ۲١ ۱٤٤‏ ) بلیخانوف ۰ ترجمة فریفیل ص )۲٦ 1٤‏ ش٠‏ لالى ٠‏ 
شرحد ص ۰٢١‏ ے ۲۷۰ ۲۷) شرحه ص ۲۰۰ ۲۸) ش* لای ۰ شرحه 
صس ۸۸ ۲۹ ) ج٠‏ لانصون : تاریخ الأدب الفرضسی ص ١ ٠١٤١‏ ) 
ار ھن ا اا ا گب ال گالی راء اة اة ن ۹ 
۴ ۳۲) مذکرات ۰ جزء اول ص ٤۱۸‏ ۳؟) (ا) مالرو : اصوات 
السکون ص )۳٤ ٤٤۲ ٤٤١‏ الکتیب المذکور ص ۱۸۸ )١‏ انظر 
ص )١١ ٠۷۰‏ ص )١۷ ۲١٠١‏ ج٠‏ ساوسىن : الموسيقى والحياة الداخلية 
ص ۱۷۲ ۲۸) اعذار جدیدۃة ص )۳١۹ ٦۷‏ شرحه ص ٥۹۸‏ ہ ٥٩۹‏ 
)٤٠١‏ شرحه ص )٤١ ٦۸‏ المستقبلیة ص )٤١ ۱۸۹ ۱۷۹ ۱١۹٤‏ منشور 
عام ۹۲١‏ ١ئ‏ من ال القتفن هن ۷ بد غ ٤ئ‏ من القيشة 
)٥‏ ل٠‏ جيليه : التاريخ الفنى لطبقة المتسولين من رجال الدین ص ٠٤١۹‏ 
)٤٦‏ ۰*۱ هونجن : انا مؤلف موسیقی ص ۸۲ )٤۷١ ٠٤١ ٠٤١‏ الديك 
وشخصية ارلیکان )٤4‏ مالری شرحه ص ۳۱۳ ۰ 4۹) ج٠ف.‏ 
ريفيل : الفن الاوروبى : مجلة حقائق ٠‏ يونيه )٠١ ٠ ٠١١١‏ شرحه 
۱) ج *ف* ريفیل : المقال المذكور اعلاه )٥۲ ٠‏ م٠‏ برادين : ذظرية 
ف علم النفس العام جزء ثان ص ۹ ۰ ١ )٥۳‏ ۰ مال : الفن الدينى 
ف القرن المسابعم عشر ف فرنسا ص ٠. ٤١١‏ 


اللاش عور والشسعور 


(١‏ الثورة السرياليه ۲۹ ۰ (Y‏ نس عام ٥0‏ س ذکرہ م 
)٤‏ الفراشة السرياليه ٠‏ 0) ۰۱ بريتون الحب الجنونى )١ ٠‏ تريستان 
التطور الحديث : ف مجلة الخطى الضائعة ١ ٠‏ بيان السريالية ٠‏ 


الراجسع ذE\‏ 
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)٠١‏ شرحه (١١ ٠‏ البيان الثانى لاسريالية * )١۲١‏ علم الأحلام ص 
)١۳١ ٠ ٠۹٦‏ الثورة السرياليه )١١ ٠ ۱۹۲٤‏ بيان السريالية * )١°١‏ 
البمان الشاتى للسريالية ١١ ٠‏ ١ء‏ بريتون : الأوانى المستطرقة ٠‏ 
۷ ۰۱ بریتىن : الثورة السريالية ۱۹۲۰ ۰ ۱۸) ۰۱ بریتون بيان ٠‏ 

٠ نظرية الاسلوب‎ )١١1 ٠١ نصائح لشاعر شاب‎ )۲١ ٠١ شرحه‎ )٩ 
)۲١ ۰۱_٥۳٤ ایون‎ )۲٤٢١ ۰ ۱۹۳۹ شرحة ۰ ۲۳) تقدم لتری‎ ۲ 
انظر الدكتور لوجر : حب المعرفة‎ )١١ ٠ ٠١ اصوات السكون ص‎ 
٠: عتد لیکریسس ۰ ۲۷) دکتوں فانشون : الفن والجنون ص ۲۸ ہ۲۹‎ 
٠ جدوم‎ ٠ انظر المذكرات التاريخية لاوزیب » تؤكد اضافات س‎ )۸ 
مالری شہ حه‎ ۰۱ )۲۰١( ۰ ۱٤۸ ۱٤١ دکتوں فائشون ٭ شرحه ص‎ )۹ 
> 1۷ ۳ رة خن ١ک نکن فاون رة کن‎ ١ 8 8۹ کن‎ 
ھ ب ای علاج الأمراض العقلية‎ )٤١ ۰ ۸٤ 1٦۷ شحه ص‎ )۴٣ 
طريقة‎ ٠ دالييز‎ ٠ر‎ )"١ ٠*١ ١١١ أزاء السريان » ذكره فانشون ص‎ 
دکكتور‎ )۳١ ٠ ٤٥٤١ التحليل النقسى ومذهب فرويد * جزء اول ص‎ 
٣۸ ۰ ٤٣ فغاذنشوین ۰ شرحه ص ۲۳ ۰ ۲۷) ۰۱ مالری شرحه ص‎ 
انظر ه' لشتذبرجر : فوفاليس » وبوجه خاص هأ بيجسان النفس‎ 
تلامين‎ )٤١ ٠١ همنريش فون اوغردنجن‎ )١١ ٠ الرىمانتيكية والاحلام‎ 
اماشید‎ )٤٤ ۰ شرحه‎ )٤۲ ۰ شرحه‎ )٤۲ ۰*۰ مقتطفات‎ )٤١۱ ۰ ساییس‎ 
٠ شرحه‎ )٤۸ ۰ شرحه‎ )٤۷ ° شرحه‎ )٤١ * اوریلیا‎ )٤١ ۰*۰ لليل‎ 
دکره موری دی تور : عن‎ )٥١ ۰ بحٹ فى الادراكات الغامضة‎ )٩ 
ليروا‎ ١ دکتور | ۰ بپ‎ ) ٩١1 ۲١ الحشیش والخلل العقلی ص ۲۱ ہ‎ 
۲ه‎ ٠ رؤية نصق النوم : لا يذكر الؤّلف للآسف حالة !| ۰ بى‎ 
مقطیعات‎ ) ٥۳۲ ۰ ) مارجیلیان ( من حکایات هزلية ص ۲۲۸ د۲۳۰‎ 
حكيم نا ونا لها د ةف مفرقات‎ )٥٤ ۰ ۱۸۰ عن القن ص‎ 
۰۱)۵۷ ۰ ۱۰ ی۰ یانکلیفتش : بیرحسون ص‎ )٥١ ۰ ۵۷ ٥٩ ص‎ 
اراء جديدة عن النوم والأحلام‎ )٥۸ ٠ ۷ بيكار : العلم الحديث ص‎ 
اصوات السكون‎ )٥4 ٠ جزء خامس‎ ٠ طبعة تيسران‎ ٠ وذوم اليقظة‎ 
مقتطفات‎ )ا١١‎ ٠١ ۱۸٤٤ ف محلة : الفنان عدد ۲ يونية‎ )١١ ٠ ۲۸٤ ص‎ 
)١٤١ ٠ وما يتيعها‎ ١١ عن «الهلوسة» ص‎ )1١۲١ ٠ مقتطفات‎ )۲ 
لوديان : التحليل‎ )٠١( ٠ ۴١۸ ص‎ ٦ المهزلة الانسانية ملبعة بلیاد جزء‎ 


س 


٤‏ بحث ف علم الجمال 
النفسى للفن ص )1١ “٠ ٠٤‏ الشعر والحقيقة جزء ۳ - کتاب ١۳‏ اذظر 
مجوته» تالیف انجیللوز ص 1۹ وما یتبعھا ۰ (۷) تفسیں دالیین جز. 
شان ص ۲٤١‏ عن مولد قصة صیاد ایسلاندا ‏ افذظر کتاب : صياد 
ايسلندا لببير لوتى ٠‏ 1۸) ر٠‏ دالييز جزء أول ص )١١٩ ٠'١ ٤۵٥١‏ 
رینیه هویج : حدیث مع المرئی ص ۲۱۲ °۰ ۷۰) رنيه هویج : شرحه 
کن ۷۱۹ ٤‏ > ۷۷ من ملف فانشی ن 5 رکه خن 1 ¥ :+ 
۲) الفجر ۰ ۷۳) من رنیه هویج : شرحهہ ص ۲٥٤‏ ہے ۲۵۵ ۰ )۷٤‏ 
یونچ : بحیث ف علم النفس التحلیلی ص ۱۱۸ ۰ )۷١‏ شرحه ١۲١‏ ہ 
۷ ۰ ۷) بحٹ ف علم النفس التحلیلی ص ۲۱۳ ۰ انظر حیاتیى 
وعلم النفس التحليلى ص ٠ ٠٠١١‏ ۷۷) مقدمة المقدمة عن ادجاربو 
بقلم ماری بونابارت ٠‏ جزء أول ص ١١‏ من المقدمة ٠‏ ۷۸) يوذب 
شرحه ص ۱۲۰ ۱۲۱ ۰ )۷٩‏ پ٠‏ كريور : فلسفة الارادة ص ٠٣۸١‏ 
)٠۰‏ س٠‏ فروید : دراسات ثلاثة حول نظرية الحياة الجنسية ص ١٠١۷‏ . 
۱) ذکریات لیونارد دی فنشی ۰ ص ٥٩۲‏ ۰ ۸۲) دراسات غلاثة ۰۰۰ 
ص ۱۹۸ ۲( القلق ف المدينة ۰ ذکره دالیین ۰ شرحه جزء شان 
ص )۸٤ ٠ ٠٤١١‏ جونز : دراسة نظرية وعملية ف التحليل النفسى ص 
۸ ٭۰ )۸٩‏ الولین ص ۱۹١‏ ھ ۰ 1) افول الأصنام ۰ 4۷) بىدوان 
شرحه ص ۲۵۹۱ ۰ ۸۸) ماریز شوازی ف « بسيشة » الاعداد ۱۳ و ۱٤‏ 
ص ٠ ٠٠١١‏ ۸4) انظر :ابنة العم بيت ٠‏ طبعة جزء سادس ص ۲۳١‏ . 
وكذأ : المىظفرن > رحد یں )١١ ٠ ٩١١‏ بجيلسين : مدرسة المىجيات 
ص ١ ۰ ٣٤ ۲٣‏ شرحه صں )١۲ ۰ ۲١ ۲١‏ سیمون دی بوفوار : 
الجنس الآخر جزء اول ص ٠ ٩۳‏ ) الوجدان الابداعى ف الفن 
والشعر ٠‏ ثرجمة ج٠‏ برازولا » فى مجلس بحىث ومناقشات . المعدد 
۹ ص ۷۲ ۰ )٤‏ شرحه ص ٩٤‏ وکنا أنظر «التعليم ف مفترق الطرق 
ص )٠١ ٠ ۷٤‏ الانسان ف البحث عن روحه ص ٤ه‏ 1 ره هویج 
ص ٣۴۲‏ ہ ۴۲۲ ۰ ۸۷) دیستویفسکی ص ۲۰۹ ۲۱۱ ۰ ٩۸‏ 
دکتور دیلی : شباب اندریه جید ۰ )4٩‏ شرحه . 


الوحى والعمل : 


)٤١ ۰ شاترتون‎ )١ ٠ التاملات‎ )۲ ۰ ه٣٤‎ ٥۴۴ ایین س‎ )١ 


دعا ع عن الشعر )١ ٠‏ الشعر رالحقيقة 1) هذا هو الائنسان › 
زارتوسترا فقرة ۳ ٠‏ ۷) خمس اغتيات كبرى الروح والماء س ١ة ٠‏ 
۸) شرحه : الروحية هى الرشاقة ص ۱۱۷ )١ ٠ 1٠٠١‏ فصائح الى 
الأدباء امشبان > ١‏ القن : أحاديث جمعها جزيل ص ١١‏ من اأقدمة٠‏ 
)۱١‏ خطابات ریلکه الی ریدان ص ۱٦‏ °۰ ۱۲) جردیت کلادیل : ۱ ۰ 
وان کی کا ف 2 0 اك E E O‏ 
نصدائح الى الكاتب الشاب ف مجلة ن٠‏ ره ف اوائل اغسلس ١د١٠‏ 
س ١١ ٠ ۲٣١‏ الشاعرية المىسيقية ص ۷۲ ° )١١‏ « رومب » ف 
أعماله ٠‏ طيعة بلیاد جزء ثان ص ٦۲۸‏ ۰ ۱۷) مذ عات ص ٦1‏ ۰ ۱۸) 
فى اأحوال فن الشعر طبعة سيجرز : فن الشعر ص 11 ۲٣ا‏ ' 
۹( شرحه ص ۵٦۰‏ ۰ ۲۰) مذکرات ۰ )۲١۱‏ شرحه س ۲۲ا ۰ 
٣‏ فلسفة التركيب الموسيقى » ف د ثلاث بيانات » ترجمة رينه لال 
ص ٠ ٥۸‏ “) تفسير قحسيدة « العزلة » ٠١‏ ١٤٣)هى‏ وهى ` 
)٥‏ قحسة افکاری حس )٦ ٠۶‏ « سواتہسں ینيو ١‏ العمل المنقذ 
جيدا ٠‏ ۲۷) دورة الصباح * مقدمة عام ۱۹۳۲۳ ٠‏ ۲۸) فن 
الشعر جرّء آول ص ۱ )١١ ٠ ١۲‏ آراء ف الشعر ر فى أعماله ٠‏ 
صلبعة بلیاد جزء ارل کں ۱٣۷۷‏ ز٣‏ ۳) مذ عات جزء رابع ص ۲۹٥٤‏ 
۸ ۰ ۳۱ تکره انجیلوز ف کتاب : ریلکه ص ٥٩۹۲‏ : عن تاأیف 
الرشاتیات والاغانی ۰ انظر ص ۲٣۹‏ و ۲۹۷ ٠‏ ۳۲) التجربة الدينية 
ص ۱۷٤‏ و ۲۰٦‏ ۰ ۴۳) انظر کتاہتا هذا ص ۷۷ ۷۸ ۰ )٤‏ ج“ 
سامسون : المرسيقى والحياة الداخلية ص ۲۲ )١ ٠ ٠٤١‏ شرحه' 
) سیکولوجیة الفن ص ۱۹۱ ۰ ۳۷) ج شفالییه : وزان ص١٤۲‏ 
۸) هھ دیلاکورا انطر ص ۱۹٦‏ ۰ ۳۹) مذکرات ل دی فنشی . 
ثرجمة لویز سرفیان جزء شان ص ۲۷ - ویی‌رد فاساری ايضا حاصة 
ذلك فیما یتعلق ببتروږدی کیزیمی ( اعماله ۰ جزء اول ص ٤1٩‏ ) ` 
)٤٠‏ الى ذات الانسان ص )٤١ ٠ ١١‏ ذكره رولان مائويل : متعسة 
الوسیقی جزء اول ص ۲۲۹ ۰ )٤۲‏ ج۰ سامسین شرحه ص ۲٤‏ - 
٥‏ ۰ ۳ ذکره کلود روا : حب فن التصویر ° )٤٤‏ ج* سامسسون 
شرحه ص )٤١ ۰ ۳٣‏ انا مؤلف موسیقی ص ۱۰۰ ۰ )٤١‏ مذکرات 


£۸ بحث فى علم الجمال 

۷ پږرتیه ۱۸٤١‏ ف ۲۳ و ۲١‏ ینایر جزء اول ص )٤۷١ ۰ ۳۱٦‏ ذکره 
الاخوان جونکور ف مذکراتهم جزء اول ص )٤۸ ۰ ۳۳٣‏ شرحه ص ٩۹۰‏ 
رة الجسية الفرقة الفلة 0۹۸ حن 501¥ .5 جالسين: 
فن التصوير والحقيقة ص ۱۸۲ وما يتلوها » وكذا ص ۳۳۳ وما يتلوها 
1) جیلسون شرحه ص )٥۲ ۰ ۲۰١۹‏ هه دیلاکروا ۰ شرحه ص ۲۰۳ 
وما یتلوها ۰ )٥۳‏ شرحه ص )٥٤ ۰ ٩٤‏ مذکرات ۲۹ اکڌویر 
۷ واول مارس )٥١ ۰ ۱٥۸۹٩‏ شرحه » ۲۲ نوفمیر ۱۸٥۴‏ وی ۲۹ 
اکتوبر )٥١ ۰ ۱۸٥۷‏ ج٠‏ روبنسون : حديٿث مع جان جيونو ف مجلة 
م المائدة المستديرة » عدد فبرآیر )٥۷ ۰ ۱۹٥١‏ أنجر يقص تقصته 
وکما یحکیها اصدقاؤه ص )٥۷ ۰ ٥۸‏ مذکرات › ۲۷ پنایر ۱۸٥٩‏ ۰ 
۹ شرحه » ٠١‏ سبتمبر )١١ ٠*٠ 1۸٠٥١‏ فن الشعر » مقدمة اطبعة 
)١١ ٠ ١١‏ الأدب ٠‏ طبعة بلیاد » جزء ثان ص ١۲ ٠ ٠٥۹4‏ اشياء 
لم يتحدث عنها احد ۰ شرحه ص )1١۲ ۰ ٤۸4٩۳‏ خطاب الى أرمان 
فريس » ۱۸ فبرایر )1٤١ ۰ ۱۸٦۰‏ مقطوعات عن الفن ص ^۸ 
)٩‏ منوعات ص ٦١۹‏ * اا) شرجه س ۱۷۰ ۱۷۷۲ ۰ 
۷) مقطوعات عن الفن ص ٩٩‏ ۰ 1۸) منوعات ص ٦! ٦۳‏ ۰ 
۹) مقطوعات عن الفن ۷ ۳۸ : عن الأغنية اللكية ص ٠٠٣‏ 
وما يتبعها )۷١ ٠‏ سر المونة )۷١ ٠‏ موت القلب )۷١ ٠‏ شرحه 
۳) ج٠‏ راسكين : ملكة الهواء > فقرة )۷٤) ۰ ۱١۱‏ ج۰ شفالییه ۰ 
ٽعرحه ص ۲٤١‏ ہے ۲٤١‏ ٭ )١‏ شرحه ص ۹۷ے ۱۰۰ ۰ )۷١‏ شرحه 
ص ۱۱١ ۱١‏ ۰ ۷۷) رولان مانویل جزء ثالٹث ص ۲۱۲ ۰ 
۸) ب٠‏ ریجامی : فن مقدس ف القرن العشرين ؟ ص ١١۷‏ . 
۹ مذکرات مرتجلة ص ٤١‏ ۰ ۸۰) ب۰ ریجامی ۰ شرحه ص ۰“ 
و )۸١۱ ۰ ۱١۹۸‏ مقطوعات عن الفن ص ٤١‏ ٭ ۸۲) منوعات ص ۰٥۸‏ 
۸) مقدمة : مختارات من الشعر المکسیکی ۰ )۸٤‏ مقطوعات 
عن الفن ص )۸١ ٠ ۲١‏ فلسفة التركيب المىسيقى ص ٥١‏ وما يتلوها ٠‏ 
۸۱) ب٠‏ تراهارد : الس الشاعری ص ٩۰‏ ۰ ۸۷) هه دیلاکروا ۰ 
شرحه ص ۱۷۲ ۰ ۸۸) ھ* فوسیون : حیاة الأشکال ص ۱۱١ ۱۱٤‏ 
٩‏ الأدب ٠‏ طبعة يلياد ٠‏ جزء ثان ص ٠١۱‏ ۰ ۰) سس المهذة 
۱) کتاب شاطیء ۰ )١۲‏ انظر ص ۸۲ ۸٩‏ ۰ 4۲ شرحه ۰ 
(٤‏ ج سامسین ۰ شرحه ص ۳۷ ۰ 


امادة والشكل : 


)١‏ جيلسون : فن التصوير والحقيقة ص )١ ٠ ٠١ ٠٤‏ حياة 
الأاشکال ص ٥٩١‏ و ٥1‏ ۰ آ۳) شرحه » جیلسون ص ۱۷۸ 
)٤‏ شرحه ص ۳۷ ۰ )٥١‏ منوعات ص 1٦۲‏ ۰ ا1) مذکرات عن فن 
التصویر الییم ص ۲۹ ٠‏ ۷) ه٠‏ بوييه : فن المجوهرات الفرنسى فى 
القرنين الثامن عش والتاسع عشر صس ۱١٥٤‏ ۰ ۸) مذکرات ١١‏ ابريل 
)١ ۰ ۴٤‏ رنیه هویج : حدیث مع المرئی ص ۱۹۹ ۰ )١١‏ ج 
سامسون : قواعد الأغنية لمىسيقية الجماعیة ص ۲۹ ہہ ٠ ۳١‏ 
۱) رولان مانودل : متعة الموسیقی جزء اول » ص ۱۰۳ )١۲‏ التاملات : 
رد علمى وثيقة اتهام (تابع ) * )١١‏ مذكرة الى بودلير )١٤ ٠‏ 
المدينة » النسخة الثامتة ص )٠١ ٠ ٠۲٠١‏ ذكره ر٠‏ كيمب ف « المعركة» 
عدد ۲۲ مارس )١١ ٠ ٠۹٤٥١‏ مواقف واقتراحات جزء اول س ا۷1 ۰ 
۷ انظر ص ٥۲‏ ۰ ۱۸) شرحه ص ٥۷‏ ۰ ۱۹) شرحه ص ٥۲‏ ۔ 
)۲١۱ ۰ ۵٩‏ شرحه ص ٥١‏ ۰ ۲۱) چ٠‏ سامسون : الموسیقی والاغاثی 
المقدسة ص ۱۱۰ ۰ ۲۲) شرحه ص ۷۸ د ۳٣۳ ۰ ۱۳١۵‏ الان ۰ عشرون 
درسا عن الفثون الجميلة ص )۲٤۲ * ۲١٤‏ شرحه ص ۲۱۲۰ ۰ )۲١‏ 
خطاب الى و* دی مونفرید ۰ پوذیه ۱۸۹۲ ۰ )۲١‏ الى ذات الائسان 
س ۱۰۸ ۰ ۲۷) ذکرہ جیلسین ف المرجع المذکور اعلاہ س ۲١۷ _ ۲۰١٣‏ 
( ف اللاحظات ) ۰ ۲۸) الان ۰ شرحه ص ۲۱۵ ۰ )۲٩۹‏ ھ٬‏ فوسيون ۰ 
شرحه ص ٩٦‏ ۰ ۳۰) جیلسون ۰ شرحه ص ١ا‏ ۰ ۳۱۷) هه فوسیون 
شرحه ص ا٦۵ ٠١‏ ١۲؟۴)‏ هذه المقارنة ماخودذة من جاك لورأن ° 
۳) جیلسون ۰ شرحه ص )۲۶٤١ ۰ ۷1١‏ ج لورسا › ذکره ج۰ سامسون 
ف الموسیقی وألاغانی المقدسة ص ۱١‏ ہہ ۱۷ )١ ٠١‏ جيلسين ٠‏ شرحه 
ص ۸٩‏ الىی )۲١ ۰ ٩1‏ جبلسون ۰ شرحه ص ٦٤‏ ۰ ۳۷) فوسیون ۰ 
شرحه صں ۵۷ ۰*۰ ۳۸) شرحه ص ۱۱۱ )۳۹٩۹‏ شرحه ص ۱۷ .۰ 
٠١‏ ) شرحه ص ۱۰۷ ۰ )٤١‏ مذکرات ۲١‏ بنایر )٤٣ ۰ ٩۸٥۷‏ هھ . 
فوuسیون‏ شرحه ص ۱۲۳۱ ۰ )٤٣‏ شر حه ص )٤٤1 ١ ١1۷ ١۱٤‏ 
سربیکاسو حققه هه ج۰ کلوزی ۰ )٤١‏ ٹرحه ص ۱۱۸ ۰ )٤١‏ ب 
بوك قلب فخور ص ۱۸۷ ۰“ )٤)١‏ هھ“ فوسیون ۰ شرحه ص ۱۰۹ ' 


10۰ بحث فى علم الجمال 
۸) شرحه ص )٤۹ ۰ ٦١ ٦۲‏ شرحه ص ٦۲‏ الى ٠١‏ انظر كذلك ر 
هویج شرحه ص ۱۹۸ )٥۰١ ۰ ۲۰۶٤‏ الفن » احادیٹ جمعها پ۰ ج يل 
ص ٠١‏ مقدمة ۰ )٥۲‏ شرحه ص )٥۲ ۰ ۲۵١۹۱‏ مذکرات ۱۸ سبتمبر 
)٥٤ ۰*۰ ¥‏ شرحه ٤‏ فبرایر )٥١5 ۰ ۱۸٤۷‏ س*٭ ر لیلی مذکرات 
حیاة جون کونستایل ص )٥١ ۰ ۲۷٦١‏ اصوات السکون ص ۲۸۳ ۲۸١‏ 
¥( السبع مصابيح لفن البناء ص ٠ ١٠١١ ١١١‏ 0۸) ذطرية الفنون 
الجمیلة ص ۱۹۹ ہ ۲۰۰ ۰ )٥۹‏ بدائیات علم الجمال ص ۲۱۲ ۔ ۷۱٣۳‏ 
٠‏ الان : نظرية الفنون الجميلة ص ١ ° ۳٦‏ الى ذات الانس-ان 


صل - 


ظواهرية الفن 
)١‏ احادبث ف علم النفسی التحایلی ص ١١١ ١١١‏ 
فن التصدوس والاطددعة 


ا) افکار طبعة پورنشقیج رقم ۱۳٤‏ ۰ ۲) مفارقات » جز عاشر 
2 © لحور ت کد ایل ا ۹ و و ت 
)٤‏ القوانین جزء خان )١ ٠ب ۰1 11٩۹‏ 1ذطر (ا) فونتين : مذاهب القن ف 
قرنسا من لىسان الى ديدرو ٠‏ فصل ٠ ۲ ١‏ 1) فن الشعر ٠‏ 
ا شن 2:8 کات الي انه ا ف 
أا ا 2 ج ا لے الف اى حو ا ا 
دیلابورد : انجر س )١١ ۰ ۱۱١‏ اموری دوفال : اتیلیه اتجر ص ١ا‏ ' 
کان احق د اة رن ى 0 وا ا 


A A a a o OE SV A 


۲۳ شرحه 
)٥۵‏ ٹرحه ص ٣۰١‏ ہے 
١ ۰ ۵‏ شرحه ص ۸ ہے ۹ مقدمة و ۴١‏ ے۱٥‏ ۰ ۷) شرجحے 
ن | ER OA Fa TE a a Fe a‏ 
۷ مایوی ۱۸٤۷‏ و ٩‏ مارس )١٩ ۰ ۱۸٤۹‏ تقابل الفذون ص ٠ ۲٤١‏ 
۰) کراهیاتی ص ٠ ٠١‏ ١؟)‏ الأعمال الأدبية جزء أول س ٠ ۷٦‏ 
۲) الى ذات الائسان ص ١١‏ * ١؟)‏ يلوح أن آاخرين قى اقلحىا 
فهناك « معركة » حول « اأوداليسك » أنجر )١( )۲٤١ ٠‏ لهوت فن 
التصویر والقلب والروح س ٦1 ٦٤‏ ۷۲ ۔ ۷۹ ١ ٠۰‏ اراء > 
جمعت نی کتاب « سیزان » تاليف ب دوریفال `۰ )۲١‏ قری‌منتان : 
عام على الساحل ۰ ۲۷) فالیری مقطیعات عن النن ص ٠۹۲‏ 

۸) احسوات السکون ص )۲١ ۰ ۲۹٤‏ مذکرات أول سبتمبر ۱۸٥۹‏ 
کرات ل دی فنشی ٠‏ ترجا لور فسان کر تان خر 
)۳١( ۱‏ مذکرات اول سبېتمېہر ۱۸۵۹ ۰ (۳۲) دیلاکروا »:شرحه ۱۳ 
نایر ۱۸2۷ (۳۲) شرحه اول سبتمبر )٠٤( ٠١ ۱۸١۹‏ فن التصوير 
والحثیقة دں ۲٣۲‏ ہ ١ ۰ ۲٣۳‏ مذکرات ۲۲ فبرایر ۱۸٦۰‏ 

)٦‏ فظریات : ص ۱ و °٠° ۲١‏ ۷۲) بينيه ( سى غن التصوير السنة 
السيكىلوجية ۹ ) وقد 'ستعاده 'برادين ف نخارية علم النفس العام 


1o‏ بحث ف علم الجمال 


——- 


جزء ثان ص ۲۹٤‏ وما یتلوها ۰۰ ۳۸) س* ره لیسلی : مذکرات حیاد 
جون کونسابل ص ۲۷۸ و ۲۸۱ ۰ ۲۹ ) پودلیر : صالىن ۱۸٤١‏ ف اعماله 
طبعة بلیاد ص )٤١ ۰ ٦۳۱‏ نظریات ص ۲ ۲٣‏ س ۹۸ ۲۹۸ ۰ )٤١‏ 
آراء انجر ص )٤۲ ۰ ٥٩٩‏ مذکرات ۱٠۰‏ ولیه )٤٤ ۰ ۱۸٤١‏ شرحه 
٣‏ ابریي )٤٤ ۰ ۱۸٥٤‏ شرحه ۲۸ ابریل )٤١ ۰ ۱۸٥٤‏ اعماله طبعة 
بلیاد ص )٤١ ۰ ۱۱٤١‏ مذکرات ۲٣‏ ابریل و ۱۲ اکتوبر ۱۸٣۹۲‏ 

۷ خطاب الى بودلیر ۸ اکتوبر )٤4 ۰ ۱۸٦۱‏ انظ جیلسون ص 
۲١۷ _ ۸‏ : فن التصوير والصور )٤١۹‏ اسس الفن الحديث ص ؟۸ 
۰) الى ذات الانسان ص )0١ ° ٩۱‏ صالوین ۹۸٤١٥١‏ : أعمداله 
ص )٥۲ ۰ ٥۷۸‏ مذکرآت اول مارس )٥۳ ۰ ۱۸٤١‏ شرحه ۱۳ اپریل 
)۵٤ *‏ شسرحه ۲۲ يونیه ۱۸١۲۳‏ ۰ وهذه آخر سطور مذکراته . 
حیث مات ف ۲۱ اغسطس من نفس العام ۰ )۴١‏ اعماله ص ٩۰۳‏ 
۰ ۰ (01) ص ۹۸1 ہہ ۴١‏ اہ ٤ا۷‏ ہے ۹۰٤‏ ۰ ۷) ص ۷٦۱‏ 
٤‏ ۰ (2۸) ص ٦2۱ °٤‏ ۷1۹ ۰ (0۹) ص 1۱۳ ۸*٤ ٦١٤‏ 
۸ ٭ ۰ا) ص 1۱١‏ ہ 1۹۷ ۰ ١ل)‏ ص V۲ ۷۷۱ ۷٦١۹‏ ۰ 
۲ ص ۷٦١۹‏ د ۷٦٦‏ ۷۹۸ ۰ ۳۲) آراء عن الآدب والفن ص ١١‏ - 
AEST ia Uy... STE LTS VOLT E OL TT‏ 
۲ ۷ ۰ ا) ص ١ ٤۷ہ ٤١ے ۷٣١‏ ۷ ص ٤۸ ١۵١‏ ۰ 
۸) اصوات السکون ص ۱۸۰ ۲۹۳ ۵۳۸ ۰ ۹ ص ۲ه 

)۷١۷ ٠ ١۱١٤ وسيكولوجية الفن جزء أول ص‎ ۱۲١ ۱۲۳ ص‎ )٠ 
۰ جیلسین‎ )۷۳ ۰ ٤0٥٩۹ ۱۱۰ ہ ۱۱۰ ٭ ۲) ص‎ ۱١ ہے‎ ۱١۹١ ص‎ 
انظر م٠ راجىن : مجازفة الفن التجريدى‎ )۷١ ٠ ۲۸۱ شرحه ص‎ 
م۰ پرليون : الفن‎ )۷١ ۰ ۱۳۹ شرحه ص‎ )۷٩ ۰ ۲١ د‎ ۲٣ ص‎ 
نصوص سردها ر٭ هویج ف كتاب !لفن‎ )۷۷ ۰ ۱٤١ التجریدی ص‎ 
ر * ب ريجامى : الفن المقدس ف القرن العشرين ؟ مجلة «كوى»‎  رصاعملا‎ 
الفن الايرلندى ف العصر المسيحى‎ ٠ ف هذرى‎ )۷۸4 ۰ ۱۹٥۵ اکتوبر‎ 
م۰ بریون » شرحه‎ )۷٩ ۰ ۷۱ الأول »> ذکره م٠ بریون شحه ص‎ 
ہ ۳۳۱ ۰ ۸۱ انظر ف کتاب ر‎ ٣۳۰ شرحه ص‎ )۸۰ ۰ ۲١ حس‎ 
) انظر ف کتاسب مالرو ( شرحه‎ ) ۲ ۰ ٩۵٩ ہے‎ ٩٤ هویج › الصوں‎ 


امسر اجسمع : oY‏ 


الصور ف صفحات ۱٤١ ۱٤١‏ ۰ ۸۳) شرحه ص )۸٤ ۰ ۲۸٤‏ شرحه 
)۸١‏ ديجا والرقص والرسم ف اعماله طبعة بلیاد جزء شان ص ١۲۲١‏ 
)۸٩‏ ۰۱ برنارد : مذکرات عن ب ۰ سیزان ص ۷۲ و ٩۲‏ ۰ ۸۷( انظر 
س ۲۸ ۰ ۸۸) رہ ب٠‏ ریجچامی ۰ انظر ص ۲۲۹ ہے ۳۰۰ ۰ )۸٩‏ 


شتّرحه « 
الشعر والعقل : 


٠۲١ فن الشعر ص‎ ١ مذکرات عن ادجاں بو › ف طبعة سيجرس‎ )١ 
۰ ۱۸۲۷ مایی‎ ٤ احادیث مع ایېکرومان‎ ) ۰ ٩۳۲ متوعات ص‎ )۲ 
القانوس السحرى » ف‎ )١ ٠ مقدمة « معرفة الآلهة للوسيان فابر‎ )٤ 
۰ ۸۷ مواقف واراء جزء امل ص‎ )١ ۰ ٤1۷ طيعة سیجرس ص‎ 
طبعة بلياد‎ ٠ الآدب‎ )۸ ٠ وما يتلوها‎ ۱٩١٩ راسین وفالیری ص‎ )۷ 
٠ من المقدة‎ ٠١ راسین وفالیری ص‎ )١ ۰ ٠٥۵ جزء ٹان ص‎ 
منيعات.‎ )١١ ٠١ ١۴١١ مشروع مقدمة لديران أزهار الشر ص‎ ) ٠ 
مقدمة › مخثارات‎ )١١ ۰٭* ۱۲) خطاب الى بيير دى ماسى*‎ +٩ س‎ 
. ۲٣۲ هه بريمون :؛ الشعر الخالصس ص‎ )١٤١ ٠ من الشعر المكسيكى‎ 
طبعة بلیاد جزء ٿان‎ ٠١ الأدب‎ )٦1 ۷۱ متوعات ص‎ )١ ۰ د‎ 
)١۸ * ٤٦ مذکیر ف کقاب راسین دفالیری ص‎ )۱۷ ۰ ٥١ س‎ 
٥٥۷ الأیدب طيعة بلیاد جزء ثان س‎ 0١ ٠١ ١۱۸ اللشعر الخالص ص‎ 
و ۱) انظ س ۲۰ ۲۱ ۰ ۲۲) صواریخ ۰ طبعة بلیاد ص‎ ۰ 
ملحق‎ )۲٤۲ ۰ ۱۷٤ ٭ ۷۲) راسہن ودغالیری ص ۱۷۲ ے‎ ۱۸۹١ 
› فلسفة التركيب المىسيقى‎ )٠١ ٠ ٤٦١ عادى ف طبعة سيجرس ص‎ 
المعطيات‎ )؟١‎ ٠ ١٤ ٦۳ ف قلاث بيانات ترجمة رینیه لالی ص‎ 
)۲۸ ۰ ۱۳۳ #لمباشرة للضمیر ص ۱۱ ۰ ۲۷۲۷) راسین وفالیری ص‎ 
مواقف وارام ٭* جنزء ازل‎ ۹ ۰ ٤١ ٤٤ ۱۳١ شرحةھ ص‎ 
الروح‎ )۳١ ۰ ٥٤ فالیری : منوعات جزء ثالٹ ص‎ )١ ۰ ٥۷. ٥١ ں‎ 
۲؟۴) نصسائح لشاعر وشاب » طبعة سيجرس‎ ٠ ۲۹ والرقص ص‎ 
: بریمون‎ )۴٤۲ ۰ 1۰° ص ٥۷ء ۰ ۳۲) مواقف واآراء جچزء اول ص‎ 
عشرون درسا ف الفتون الجميلة ص‎ )٠١ * ۱۸۷ دراسبن وفالیری ص‎ 
اك ك‎ e YE a 
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۸۵۸ ۰ ۳۷) منوعات ‏ چزء رابم ص ۱٤۸‏ ۰ ۳۸) ص ۱۷۱ ۰ 
۹) دراسات ف علم النفس اللغوى ء الفكرة والحركة ‏ اأنظر قفء 
لوفيفر : السيكولوجية الجديدة للغة ( عود الذهب ) )٤١ ٠‏ أنظر 
ص )٤١ ۰ ۱۰١‏ رياح ٠‏ جزء ثالث ص )٤١ ٠ ٦‏ ف المراة ٠‏ طيعة 
سیجرس ص )٤)١ ۰ 1٤١‏ سارتر : ما هق الأدب ؟ طبعة سيجرس. 
ص )٤٤ ۰ ٦٤۷‏ ميلاد عند التفكير ف فن الشعر » طبعة سيجر 

ص )٥٤١1 ٠ ٠۲۳‏ سر المهنة ۰ شرحه ص )٤١ ٠ ٤۸١‏ م برادين : 
'ذظر ف علم النفس العام ۰ جزء ثان ص ۲۲۷ ہ ۳۲۱ ۰ )٤۷‏ فالیری: 
منوعات جزء ثالث ص ٥٤‏ ہے 1۷ ہے 1۸ ۰ )٤۸‏ کوکثی ۰ انخار شرحه 
د ى ا واا 2ة a Ya o‏ 
)٠‏ عشرون درسا ف الفنون الجميلة ص )١ “٠ ٠١‏ بريمىن : 
راسین وفالیری ص ۱1٦۷‏ *٭ )مه برادین › شرحه ص ٣٣۳‏ ۰ 
۳) متفرقات ۰ جزء ثالث ص )٥٤۲ + ٤۸‏ شرح سه ص ٠ ٤٣۲‏ 
٥‏ راسین وفالیری ص ۱۸۱ ۰ )٥٩‏ شرحه ص )٥۷ ۰ ٩۱‏ شرحه 
ص ۱۸٤‏ ۰ ۹۸) شرحهہه ص ۱۷١۹‏ ہ ۱۷۷ ۰ )٥۹‏ انظر سس ٦٣۰‏ 
وما بتلو ها ۰ )٠۰‏ الأدب ف اعماله ۰ جزء شان ص ٤د۲٠‏ > 
۱) متوعات ۰ جزء ثالث ص ٥٤‏ و 1۸ ۰ 1۲) شرحه ص ٦ا‏ ہے 
)١۳ ٠ ۸۲ - ۷‏ أدب وفلسفة مختلطان )١١ ٠‏ مجلة العاملين 
۷ جزء ثالث ؛› وی « ارتیست » ۱٤‏ دیسمیر )٦٩ ۰ ۱۸٥٩‏ مراسلات 
جزء ثالٹ ص )١١ ۰ ۱۱١‏ فالیری : منوعات جزء ثالٹ حس ۷۱ ۰ 
۷ الان : عشرون درسا ف الفنون الجميلة ص ٠ ٠١۳‏ 1۸) الان ٠‏ 
شرحه ص ۹٤‏ د ۱١۲‏ ب ٠ ٠٠١ ۱١۴۳‏ 04) ف الزى الرسمى ٠‏ 
طبعة سیجرس ۵۱۳ ۰ ۷۰) مذکرات ٭ جزء اول ص ۱٤‏ ۰ ۷۱) مه 
رادین ۰ شرحه ص ۳۲۹ ۰ ۱۷۲ ) منوعات ۰ جزء ثالث ص ٦۸‏ 
٠ ٣3١‏ ۷ل۷ب) مواقف ٠۰‏ جزء اول ص ٩٩0‏ ۰ ۷۳) کیف تقرض 
الشعر » ف شعر ونش ( مختارات) ترجمة ایلیا ترہولیه ۰ )۷٤‏ منوعات 
جز ثالث ص ۷٤‏ ہہ ۸۰ )٥۵ ۰ A‏ شرحه ص 1۸ _ ۷۳ .۰ 
1) فقس غير مدرکكة ص ٤٥‏ ۰ ۷۷و۷۸) مذکرات ص ۸۹۱و ٩۲۲٣۲‏ 
۹ ذکره فالیری ۰ منوعات ٠‏ جزء خامس ص )۸١ ٠ ١٤١‏ مقدمة 
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مختارات من الشعر المکسیکكیى )۸١ ۰٠‏ الآدپب ( اعماله جزڙء ٿان 
ص ٤٤٣ ٥٤۸‏ ) ۰ ۸۲م) منوعات س ٦۹۰١١‏ ےہ ۱۰۲ ۰ ۸۲) منوعات. 
جزء ثالٹ ص )۸4٨٠ ١ ۷١‏ الشعر الخالص ص )۸١ ٠١ ١١‏ راسين 
وفالیری س ۱۹۸ ۰*۰ )۸١‏ شرحه ص ۱۸۳ ۰ ۸۷) شرحه ص ۱۹۸ 
۸) ھ* دیلاکرو! : سيكولوجية القن ص ٠ ٠٠١۲‏ ۸4) تريستان 
بزار : «١‏ ضع كل الكلمات ف قبعة » وأسحب منها بالصدفة ٠‏ هذه هى 
قصیيدة دادا > ٩۰‏ شرحه ص ٠١۳‏ ب )4١ ٠١ ٠١٤‏ الروح الجسديدة 
وال راء اة خرن حن 0١٠ * ٣١‏ وة خن ٤‏ ` 
۳) انظر م۰ دى سان بيير : ا"ضحوكة الشعراء ف مجلة انعكاسات 
الان توقتن 040 © .مواق انا ج ازل كن ٠۶‏ 
٥‏ منوعات ص ٩1۱ ٩۲‏ ) کلودیل ۰ شرحه ص ٩۹۷ ٩۸‏ ) فالیری شرحه 
ص 1۳ ۸۸) الان ٠۰‏ شرحه )٩ ٤١‏ منوعات ص ۸4۷ ٠٠١‏ ) المقدمة 
المذكورة ٠‏ 

الموسیقى والعاطخة : 

) احادیث فرانسیا دی هولاند ۲ ) ص ۱۰١‏ ۷ ) ذکره دوهامیل 
لفل : الموسیقی تثبت العزاء ٤‏ ) موزار ٠‏ خطاب مورخ ١‏ ديسمبر ١۷۷۷‏ 
ه ) سترافنسكى :شاعرية اموسيقى ص ٠٤١‏ 1 ) رولان مانويل : قبعة' 
الموسيقى جزء ثالث ص ٠٥١‏ ۷ ) ج٠‏ سامسون ٠‏ الموسيقى والحياة 
الداخلية ص ٩۱‏ ۸) ج۰ سامسون ۰ شرحه ص ٤۸4‏ )) کومبارلی : 
الموسیقی » قوانینها وتطورها ص ۱۳۳ ٠١ ۱۳۶٤‏ ) نصوص ذكرها 
هه دیلاکروا ف ‹ سیکولوجیة ستاندال ص ۱۸۹٩‏ س ١١ ۱١۹١‏ ) الفن 
الرومانتیکی ۰ بلیاد ص ۱۱۲٤١‏ ہ ١۷١ ٠٠١۲١‏ مذكرات جديدة عن 
ادجاربی س ۱۰۲۳ ١۳‏ ) منبعا الأخلاق والدین ص ۳٦‏ ۔ ۲۷ ١٤‏ ) 
شرحه ص ۱١ ٤٤١‏ ) شرحه ص ١۹‏ ۔ ۲۷ ۱١‏ ) ح۰ سامسون شرحه ص 
۹ ۱۰۰ ۱۷ ) سترافتسکی شرحه ص ۱١۹١‏ ۱۸) انظر ص ۲۱ ۱۹) 
اک ل ای 2 اکا کلوه رھ © انی کر اول سن ۱۹5 : 
٥‏ ۲۱ ) ۲۷ ابریل ۱۸٤۹‏ ۲۲ ) انظر ص ۱۲۲ ۲۳ ) رولان مانویل۰ 


شرحه جزء ثالٹ ص ۱۸۰ (٤‏ ذکره رولان مانویل ۰ ټٽرحه جزء اول 
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ص ۲۸۳ ۲١‏ ) ج“ سامسون ۰ شرحه ص ۷۹ ۸۰ ۲٢‏ ) فالیری ۰ 
مقطو غات حن القن کن ۹ ۹ ۷ € چ سامون رة :خن 
۲ ۱۸۳ ۲۸ ) م۰ بوریسا تایفتش : مؤتمر علم الجمال عام ٩۹٩۲۷‏ ' 
جزء شان ص ٤۹۲‏ ۲۹ ) شرحه ۲۰ ) ۰۱ بوشیه انظر ص ۲١۲ ٩٦‏ ) ب“ 
سيرفيان : الاوزان كتقديم محسوس لعلم الجمال ص ٤٤‏ ۲۳۲ ) أشعار 
ذهبية ص )۳١ ٠ ٤١‏ المدخل الى الفلسفة ف اعماله الكاملة جزء اول 
ص ۱١۹١‏ وجزء ثان ۱۱١ ۱۱٤‏ ۰ انظر ایضا بروینشفیج : دور 
الفيتاغورث ف تطور الأفكار ٠١‏ ) تبعا لما ذكره اتيين سوريو ف تقابل 
الفنون ص ۲۲۸ » :1۹ ٠‏ ملاحظة رقم ۱ )١(‏ !۰ سیریی ۰ شرحه 
ص ۲۲۹ ۲١‏ ) انظر ص ٤٤‏ ۲۷ ) شرحه جزء اول ص ۱۹۹ » ۲۷۹ ۳۸) 
الضمیر الذاتی ص ۲۳۳ ۳۹ ) رولان مانویل شرحه جزء ارول ص ۲۱۷ 
٥‏ ) ج۰ بریلیه : الموسیقی بناء زمنى ف « جورنال علم النفس » عدد 
يناير ب مأرس ٠۹٤١‏ ص ۸ )٤١(‏ التجربة السكولىجية للزمن ٠‏ 
مجلة. الميتافیزيقا والاخلاق ۰ عدد ابریل ۱۹٤۱‏ ص ۸۳ ٤١‏ ) ج٠‏ 
بريليه : المقال المذكور أعلاه ص ٤١ ٩‏ ) الزمن والتوازى ص ١ه‏ 
٤‏ ھ٠‏ دیلاکرو! : سيكولوجية الفنڻ ص )٤١ ٠۲١‏ ص )٤١ ١١١‏ بحث 
ف الفن )٤١۷‏ أنظر شرحه جزء أول ص ۲۰ » )٤۸ ۱۹٩‏ بیرجسون : 
اأضحك ص ۱ )٤۹(‏ ج۰ سامسین ۰ شرحه ص )٥۰( ۱٤۸‏ پ٠۰‏ لاسیر 
فلسفة الذىق الموسیقی ص ۹۲ )١۱(‏ بورجيس دمييريان : للمىديقى 
والحياة الداخلیة ص ۱۳ )٥۲(‏ شرحه ص )٥۳ ( ۱٤١‏ ب٠‏ لاسیں ٠‏ شرحه 
حس )٥٤( ١١١‏ ج٠‏ برلين٠‏ المقال المذکور اعلاء ص ۷۲ )٥٥(‏ شرحه ر٦ہ)‏ 
ب ۰ لاسیں ۰ طرحه ص ۱۱۰ - )٥۷( ۱۱١‏ بورجیس ودنییریاز ۰ شرحہ 
ص )٥۸( ٩‏ التناسق والمیلودیا ص ۱۲ )٥۹(‏ خطاب الى شوت ف سبتمبر 
٤4‏ ومحادٹات مع بیتنا )٠٠١(‏ الس ف الضیء الکامل ص )٦١( ۷١‏ ج٠‏ 
سامسون ۰ شرحه ص ۱۱١‏ ۱۱۷ (۱۲) حدیٹ اذاعی ف ۲۹ نوفمیر 
٩۲‏ (۲) کومباریی شرحه ص ۲۲۸ )٥٤(‏ رولان مانویل شرحه جزء 
أول صس ۲۲۷ وجزء ثالث ص )٥٥( ٤٤‏ رولان مانويل ۰ شرحه جنء 
اول ص ۲۲۹ )۱١(‏ ذکره ج۰ سامسون ۰ شرحه ص ۲١‏ (1۷) شرے 
هس )٦1۸( ۱۱٦۱۷‏ شرحه ص )1٩( ۱١۹‏ ل۰ لالوا : رامی ص ۱۷۹ (۷۰) 
خطاب ف ۲٣‏ یولیی ۱۷۸۱ (۷۱) رولان مانویل ۰ شرحه چزء اول س 
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۰ ١٣۳٣ ہہ‎ ١١ ج٭ سامسون ۰ شرحہه ص‎ )۷۲( ۲٦ 


عالم الفن : 

)١‏ نظرية المشاعر ص ٩١‏ ۲ ) نظرية ف المعطيات المباشرة للضمير 
ص )١( ١ ٩‏ اريا : المفن والسيكولوجية الفردية )٤(‏ دورياك : نظرية 
ف روے الموسيقی )١‏ م٠‏ رادين : نظرية علم النفس العام جزء ثان ص 
٣۳‏ (1) شرحه ص ۲٦۹‏ (۷) شرحد ص ۲١٤‏ ے ۲۱٤‏ (۸) شرحه س 
٩ ۰‏ ) فالیری : الروح والرقص ص ٩۱‏ ۔ )۱۰١ ۰٩۲‏ شرحه ۰ انظر 
جڑء ثالث ص ١١ ٠١١‏ ) اعماله الكاملة ٠‏ طبعة بلیاد ص )١١ ٠١۲۳‏ 
ذكره كرتورييه : الفن والحرية الروحية ص ۲۷ ١١‏ ) هه دبلاكريا : 
سيكولوحبة القن )١٤١(‏ مدموازيل دى موبان : مقدمة )١١(‏ حسورة 
دوريان جراى ٠١‏ مقدمة )١١(‏ الان : نظرية القنون الجميلة ص ١۱۸۸‏ 
۷ ) شرحه ص ١٠۷١‏ ۱۸ ) المصابيح السيعة لفن الېثاء ص )١١ ١٠٤١‏ 
ب ۰ دى كولومييه : أجمل النصوص من كبار الفنائين ص )٠١( ٠٤١‏ 
تقابل الذنون ص ١۲١١‏ ملاحظة ۲ ۲١‏ ) كما هى الحال عذد امسيد رينيه 
دوری : حدیٹ مع المرئی ص ٩۰‏ وما یتلوها ص ۲۹۰ وما يتلوها ١؟)‏ 
« عودة الزمن » ماحوذة من كقاب « ف البحث عن الوقت الضائم » )۲٣‏ 
السجينة ٠‏ طبعة بلیاد جزء ثالث ص ۲٤ ۲٣۹۹‏ ) شرحه ص ۲۷۸:۳۷۷ 
٥‏ ) ف ظل العذارى المزدهرات ٠‏ طبعة يلياد ٠‏ جزء اول ص ٣د٥٥ )۲٣‏ 
السجينة ٠‏ طبعة بلباد ۰ جزء ڈثالٹ ص ۲١۷ ۲۰۹٦۱‏ (۷؟) اعماله 
الأدبية ۰ جزء اول ص ۷١‏ ۲۸) ملحق المذکرات ۰ جزء ثالٹ ص ٤١۲‏ »ء 
٩۹‏ (۲۹) الفن الرومانتیکی ۰ طبعة بلیاد ص ٠٠۲۹‏ (*) خطاب الى 
بنجامان ریلی ف ذوفمیر ۱۸۱۷ )٣١(‏ مراسلات جزء ثان ص )٣٣۲( ۲۸٤‏ 
مذکرات ۲۷ فبرایر ۱۸۲٤‏ (۳۳) خطابات الى شقیقه تیو » خطاب 
)۳٤١( ۸‏ ما دامت هناك واقعية ٠‏ طبعة بلياد ص ٠۸١‏ (“؟) معقدمة 
أختارات من الشعر المكسيكى )١(‏ بالقرب من بيت سوان ٠‏ نبعة يلياد 
اختارات من الشعر اہمکسیکی )۳١(‏ بالقرب من بيت سوان ٠‏ طبعة بلياد 
بالقرب من بیت سوان ۰ جزء اول ۰ ص ٣۵۱ » ۲٤٣۹١‏ » ٣٥؟‏ رآل) ف 
ظل ۰ جزء اول ص ۰د٥٠ )٤٤١(‏ عودة الزمن چزء شالك ص ۷۱۸ (١؟»‏ 
شرحه ص )٤) ۲( ٩۰۰٩‏ شرحه ص )٤۴( ۸۸١‏ شرحه )٤٤(‏ شرحه ص۸۹ 
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)٤۸( شرحه ص۸۸۱‎ )٤۷( ۸۸۲ شرحه ص ۸۸۰ (ا٣٤) شرحه ص‎ )٤٥( 
أفظر‎ )٤١( ٠ف‎ ه٬ر مقال مأخوذ من : تحية ال جاك ريفير ف مجلة ن۰‎ 
هیرشن‎ ٠ج‎ )٥١( ۲۷ النھاںر واللیل ص‎ )٥١( ۸۸۹ جزء ثالٹ ص‎ 
)٥۲ ٠۸٤٩۹ مذکرات ۳ اکتوبر‎ )٥۲ ۱۸ › ۱۷ الکائن والشکل ص‎ 
) ۵1١ ۲٦۰ شرحه ص‎ ) ۵۵٥ ۴ شرحه‎ ) ٥٤ ۲۷۰ تتابل الفثون ص‎ 
بالقرب من بیت‎ )٥۸( ۲۷۸ ۲۷۷ شرحه ص‎ )٥۷( ۲۷۳ شرحه ص‎ 
م۰ تيدونسيل : المدخل‎ )٥٩( ۲۱۲ سوان - طبعة بلباد جزء اول ص‎ 
۲۸ م* نیدونسیل ۰ شرحه ص‎ ) ٦۰ ۲٢ ۲٣ الی علم الجمال ص‎ 
٣٤ فن التصرير والحقيقة س‎ )1۲ ٠٤١ » ۲۳ ۰ ۴۱ شرحة ص‎ )ا١‎ 
٤۸ وما يتلوها ١ا1 ) م نیدونسیل شرحه ص ۳۱ ٤ا ) شرحه ص‎ 
) ١1 شرحه والفصل الأول‎ ٠ انظر فيما يخص هذا : جيلسون‎ ) 5 
مذکراے‎ )٦۸( ۳۱ ۰ ۲۹ ھ۰ فیدونسیل ۰ شرحه ص ۲۰ (1۷) شرحه ص‎ 
۱٤١ شرحه ص ۲۲ ۷۰ ) جیلسین ۰ شرحجه ص‎ ) 1٩۹ ۱۸٤۷ اریل‎ 
)۷۲ ٤٤ انجر کما یحکی عن نفسه وکما یحکی عنه اأصدقاؤه ص‎ ) 
)۷٤ ۲۷۹ » ۲۷۱ اصوات السکون ص‎ ) ۷۳ ٩° لالو : علم الجمال ص‎ 
خطاب الى‎ ) ۷١ ۲۱ السید كروتشه ضد هواية الموسیقی ص ۲۰ ۔‎ 
ذکره بورنیكل : المبدعین‎ ) ۷١ ۱۹۰۲۳ شارل کاموان ف ۲۲ فبرایر‎ 
) ۷۸ ۲۰۹ والمقدس ص 1۳ ۷۲۷ ) فن التصویر والقلب والروح ص‎ 
)۸۰( «موليلوك (۷۹) مقتطفات من مذکرات ب ۰ کلی ومنحیتة على قبره‎ 
انظ فائسان‎ )۸١( وما يتلوها‎ 1۲ ٤۹ مذکرات عن فن التصویں ص‎ 
٠ح‎ )۸۲( ۱۹۰٤ "فلاطون ونظرية 'لحب ف مجلة دراسات عدد ابریل‎ 
۱١٤١ اوبالیٹوس ص‎ )۸( ٦٤ ہازین ص‎ 


فلسفة الفرم : 
)١‏ بحوث الى الطريقة ف علم الجمال ص ١١۳‏ 


۴) شرحه ص ۱٤٤‏ » ۱۲۸ ۱۳۱ 


۱٤٤ہ‎ ۱۳۱ شرحه ص‎ )٣ 


امسراجع 1۹ 


لفن والاخسان : 


١‏ انظر ص ۷۱٤‏ ۲ ) ق ظل الفتبات المزدهرات ۰ جزء أول ص 
¥ (۳) صور ادبية ۰ مقال عن کورنى وكذ! « الاثنانيات الجديدة » 
حه كالكض ١‏ اضبىات السكرن كن £1۷ 6 € طبور أدبية جذ 
گان ص )٦ ۱١‏ ش۰ لالی : الفن بعیدا عن ألحیا: ص ۸ ۷ ) خطاب 
الی دور هامیل ۰ جزء اول ص ۱٦۲۸‏ (۸) مقدمة ساتیریکون ( کاب 
آالحييت ١‏ ) عن جرهر الضصحك ٠‏ الأعمال الكاملة ٠‏ طبعة پلياد ص 
۰-۰ ) کتابی ۱١‏ ) فى ظل ٠٠١‏ طبعة بلیاد جزء اول ص ٥٥٥.0٥4‏ 
۲۳ مالری ۰ شرحه ص ١١ ٤۱۷‏ ) مقدمة كتالىیج معرض ي م 
۲ س ٩‏ مقدمة )١٤‏ مذوعات جچزء اول ص ٠١ 1۸ ٦۷‏ ) أفکاں 
وديثة وکاذفها ٠‏ طبعة بلیاد جڑء کان ص ۸۰۱ )۱١‏ ضند سائت بیف 
ص )١۷( ١۳١‏ موسية : الاسدار الأرلی الى صدیقی ادوارد ب* )١۸(‏ 
!۰ شنييه ٠‏ مقتطفاد من جمهورية الأادب ۱۹) جرازیيللا )۲١‏ م٠‏ كاروج 
اقلب السريالى » ف دراسات كرمليتية » القلب ص ۲۷۲۸ )١١(‏ المقدمة 
الأارلى لكتاب ورد عيد الميلاد ۲۲) ماسيميلا دونى ٠‏ الهزلة الانساية: 
طیعة پلیاد جزء تاسع ص ۲۸۱١‏ ۲۳) مڈکرات ۰ جزء ثان ص ۲۰۷ ۔ 
)۲٤١ ۸‏ ذکرہ برہمون : راسسین وفالیری ص ۱۲ )۲١ ۱٤١‏ اذظر ص 
)۲٣( ٦‏ اعماله طبعة بلیاد ص ۱١۴۳۸‏ ہے ۱۰۳۹ (۲۷) ب۰ دی شلوزر 
ذکره لالی ۰ انظر ص ۱٥١‏ (۲۸) هھ“ دیلاکرو! ۰ سیکولوجیة الف (۲۹) 
ح* بريليه : علم الجمال والابداع الموسیقی ص ۷۲ )۳١(‏ مالرو ٠‏ شرحه 
س )۳١( ۲١۹۱۷‏ تقابل الفنون ص ۱٤۹‏ (۳۲) جزڑء اول ص ١ )٣۳( ۲١۹‏ 
كاسانى : نظرية الفن للفن ف فرنسا ص ٠*١ )٤١( ٤٠٥١١‏ جيلسىن : مدرسة 
الموجیات ص ۲۳۲ .. )٥( ۲٤٢١‏ شرحه ص ۹۱ ےہ ۹۲ ۰ ۱٥١‏ ء ١۲‏ 
)۳١(‏ مراسلات ۰ جڑء تالٹث ص ۳۸١‏ (۴۷) شرحه جزء ثالث ص ۱ا۰٣‏ 
(۳۸) شرحہ جزء ٹان ص۸۲ )٣۹(‏ شرد؟ ص ۸ جزہ ثا!ٹ ص۷٦٣‏ ر(ا٤)‏ 
مقدمة لاشحار الأرلی )٤١‏ انظر جزء شالٹ ص ۱۷٤‏ وجزء خان ص "١۲۲‏ 
)٤۲(‏ شرحه جزء ثالث ص ۲۲۷ د )٤٤( ۲۲٢٣‏ فیدی ۰ نیوفیل جیتییه 
ص )٤٥( ٩٩‏ بارلى دورقيللى ١‏ مقدمة لكتاب عشيقة قديمة (راء) 
يولدير - 'لفن الرومانتيكى ف 1عماله الكاملة طبعة بلیاد ص ۱۰۲۲ )٤١(‏ 
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انظر جزء ثالكث ص ۷١‏ وجزء ثان ص )٤۸( ۷١‏ لماريتان : مستولية 
الفنان ٠‏ الفصل الأول )٤١(‏ انظر جزء ثان ص )٥١( ۷١‏ شرحه جزء 
ڈالٹ ۲۷۰ )٥۱(‏ شرحه جزء ثالٹ ص٦۳۷ )٥۲(‏ مذکرات سبتمیر ۱۹٤١‏ 
ص ۸۳ )٥٣(‏ انظر جزء ثالث ص ۳۳۱ )٥٤(‏ شرحه ص ۱۷۰ )٥٥(‏ 
شرحه ص )٥1( ۳٤۲‏ شرحه ص )٥۷( ۲٤٤‏ شرحه ص ۸۰ )٥۸(‏ ج 
سامسون : المرسيقى والحياة الداخلية ص )٥٩( ٤١‏ انظر جزء تالث 
ص ۳۱۷ )1١(‏ شرحه ص )٦١( ۱۸١‏ ج٠‏ ریفیرں ور* فرناندیز النصح 
الأخلاقی والآدب ص ۸۷ › OAD VE < I£° +£ > 1۲۲ 1۲١‏ 
فرانسو! مورياك ومشكلة القصص الكاثوليكى فى مجلة فيجيل ٠‏ الكراسة 
الثالثة ۱۹۲۳ ص ٩‏ الى ۸۲ (1۳) فائدة الشعر ص ١١١‏ (٤ا)‏ ج“ 
ماریتان ۰ انظر الفصل الثاآنی )٦٠٥(‏ منوعات جزء ثان ص ۲٣٣‏ (اا) 
ل٠‏ لاندرى الحساسية الموسيقية (1۷) انظر ذهاية الفصل الثانى (۸) 
مسائر المشعر (1۹) ویلیام شکسبیر ص )۷١( ٠٤٤١‏ مقدمة لوکكريس 
بورجيا )۷١(‏ مقدمة اعماله الكاملة ٠۸١١‏ (۷۲) مقدمة : لابن الطبيحى 
(۷۳) لامنيه : هيكل فلسفة جزء رابع ص ۲۷۳ )۷٤(‏ نظرية الأسلوبه 
ف « فن الشعر » طبعة سیجرس ص ٦۲۰‏ (۷۵) ج۰ بیکون : مالری كما 
یری نفسه ص )۷١( ٦٦‏ خطاب من السويد (۷۷) ملخص الصحف ر^۷» 
انظر م٠‏ بيانزولا : المصورون والفلاحون )۷٩(‏ توضيح (۸۰) هس 
بیروشی : الفن الحدیٹ خلال العالم ص ۱١٤‏ د ۱۷۸ )۸١(‏ كيف تقرض 
الشعر فى « فن الشعر » طبعة سیجرس ص ٥°۳۲‏ (۸۲) ب٠‏ ر* ریجامی : 
فن مقدس ف القرن العشرین ؟ ص ۲٤١‏ (۸۳) شرحه ص »۸٣( ۲٦۱۸‏ 
شرحه ص ۲۱۸ )۸٤(‏ انظر ج٠‏ جوديه : الكاثوليكية والشعر نى حقبة 
مانزولی )۸٩(‏ ریجامی‌شرحه :س۷١٠۲‏ (ا۸) الموسيقى والحياة الداخلية 
ص ۲۳۸ ومایتلوها ۰ 


الفن والاخلاق : 

» کتلك التی توجد عند ب*٭* سیرتیلانج مللا ف د الفن رالأخلاق‎ )١ 
ہ‎ ۷١ ہ‎ ٦۹ الفن والأخلاق ف حديث المعركة ١ء سلسلة اولیى ص‎ )١( 
انظر‎ )١( ٥۳ نظرية الفنون الجميلة ص‎ )٤( ۷١ شرحه ص‎ )١( ۷ 
فكرة جامعة جذء‎ ) ٦ ٩۹۳ اه #وفییه ف کتاب ہ کما عاشو! وکانوا » ص‎ 
ةلجء١ تأسع س ۸ ترجمة ديلاتر ۷ ) ج٠ جاكميه : الفن رالأخلاق ف‎ 


اللراجسعم ١1ا‏ 


a - 


م كاثولبكية » جزء اول مجبرعة ۸۷١‏ (۸) القصبة وألطاقة الوطتية نذداء 
الی الجندی ص ٩ ۳۰٣٢‏ ) انظر ص ۷۷ ۱۰١‏ شرحه ص ۷۷ ۷۹ 0۸۱ 
مذکرات ۷ مایو ۱۸۲٤‏ (۱۲) د٠‏ فون هیلدنبراند : التقاء العحزرية ص 
۸٩ ٥۶‏ ۲۲ ) انظر شرحه ص ١٤١ ٩۲‏ ) شرحه ص )١١ ٦٤‏ الشعرية 
جزء رایع 1٤٤١۹‏ ب (ا١١ا)‏ حديث ثان عن شعر الماسى )١۷(‏ عن 
المافیا جزء شان فصل ۲۷ 1۹۸ ) السیاسة ١‏ ۔. جز.۔ قامن ١۳٤١‏ ب ودا 
یتلوهاً ۰ ۱۲۳۲ ب تفسيرج ٠‏ هاردى ف مقدمة الشعر ٠‏ مجموعة ع٠‏ 
بودیه ص ۲١ ۱١‏ د ۲١ )١( ١١ ) ١‏ ) فظرية ااأفنون الجميلة ص 
© ب ۵۷ ۷١‏ ) شرحه ٤٤١‏ ہہ ٤۹‏ س ٣۰‏ ۲۲ ) عشرون درسا ف الفاون 
الجملة ص ٣١‏ ر٣٣؟)‏ نظریة ۰۰ ص ۸ٹ (۶) بدائیات علم الجە۔ں 
ص )١۹( ۱۰٤‏ عشرون درسا س ۲۸ ۲۹ )۲١(‏ نظرية ۰۰۰ ص ٦۰‏ 
(۲۷) یداتیات ۰۰١‏ ص٤"‏ (۲۸) عشرون درسا ص ٤۱‏ (۲۹) شرحه ص ٥٤‏ 
(*۰) قظریة ص٥٤ )"٣(‏ صلاة وشعر ص۱۸۷ ۱۸٩۹‏ (۳۲) ج۰ حاکمیه 
المقال المذكور مجموعة )١١( ۸۷٣۳‏ شرحه 'مجموعة )۳٤( ۸۷٤‏ شرحه 
1:ظر ص ۸۸ ۔ ۱۰۸ ہ ۱۰۹ )١(‏ م* س“ جبليه : تعليم القلب ص 
٥2‏ (ا١)‏ مقدمة كلود جيه ٠‏ (۳۷) م٠٠‏ كورتيه القن والحمية الروىحية 
ص ۱١۰‏ (۳۸) ج٠‏ ماريتان : تسع دروس عن ا'لمعلومات الأرلى ف فلسفة 
الأخلاق ص )١( ۷۰ ۰» ٦1١‏ جح٠‏ ماريتان : مسئولية الفنان ٠‏ فصل ثان 
)٤٠٥(‏ مراسلات ۰< جزء رایع ۰ (اغ) | كاسانى : تنظرية 'لفن إلفن 
Kk‏ فرذنسا صل (٤ ( YoAR‏ 2 جاکمیه + المشال اٹ کوں ہہ AYŞo _ AYT‏ + 
)٤١(‏ انظر فصل ثالث ۰ )٤٤(‏ ج۰ جاکمیه المثال المذکور ۸۷۳ _ ۸۷٦‏ 
)٥‏ السجيته ٠١‏ طبعة بلیاد جزء ثالٹ س ٠ ٦٤‏ 


الفن والميتافيزيقا : 


)١( ٠١ كتاب اداة روحبة‎ ٠ تخطيطات‎ )۲( ۰ ٥۸ مقتطفات ص‎ )١ 
مذكرأاث‎ )٤) ٠۰ ۳۹۸ الخيالات الداخلية ف طبعة سیجرس ۰ فن الشعر ص‎ 
يبان السريالية ص ۸4 (ا) الخطوأت‎ )١( ٠ ۲٦١۹ خاصة جزء أول ص‎ 
بيان**‎ )۸^ ٠*٠ الإراثى المستطرقة‎ )۷ ٠*٠ ١١۹۸ ۱۹۷ الضائعة ص‎ 
)١١( ° ۲۹٩۹ ۰ ۱۲ به ریفردی : القفاز الجلدی ص‎ )٩( + ۲۹ ص‎ 
التطور‎ (١۲ ٠١ ١٦١ شرحه ص‎ )١١ * ۴٠٥١ الفكرة والمتحرك ص‎ 
شرحه‎ )١٤( ۲١١ المادة والذاکرة ص‎ )١١ر‎ ١١١ الابداعى ص‎ 
رة والتخرق کن 6 ب‎ e ن‎ 
الضحك‎ )١١( ۱۷١ شرحه ص‎ )۱۸( ۱١۸ شرحه ص‎ )۱۷( ٣ 
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ص )۲١( ٠ ١١١‏ الفكرة والمتحرك ص ۱۷۳ * )٣١(‏ شرحه ۱۷۱ . 
٠۰ ٤‏ ۲۲) الضحك ص ۱٥۹۸‏ ۰ ۲۳۲) شرحه ص ۱٦١ ۱۵٥٦١‏ ۰ 
)٤‏ الفكرة والمتحرك ص )۲١۹ * ۲۹٤‏ شرحه ص ۲۱۰ ۰ ١۲۱؟)‏ شرحه 
ص ۲۹٤‏ ۰ (۲۷) شرحه ص ۱١۸‏ ۔ہ ۱۰۹ ۰ (۲۸) شرحه ص ۲۰۵ ° 
(۲۹) شرحه ص )٠*( ۰ ۱٠١۹۸‏ العطيات المباشرة ص ١۲‏ (١؟)‏ النبعحان 
ص ٤١‏ ۰*۰ ۳۲) شرحه ص )۲٣۲ ۰ ٤٤۲‏ شرحه ص )٣٤ ۰*١ ٤٤ ٤٣‏ 
شرحه ص ۲۷۰ )١ ٠ ۲۷١‏ الفكرة والمتحرك ص )٣٣١ ٠*٠ ۲۹٤‏ 
المعطيات المياشرة ص ۱۰۰ ۰ (۳۷) المنیعان ص ۲۷۲ ۰ (۳۸) اصوات 
السکون ص ٠| )۳۹ ۰ ۱۱٤۲‏ وج٠‏ برانكور : الاعمال والاضواء س 
)٤١ ۰ ۳‏ بحیث ف الطريقة ف علم الجمال ص ۲٦‏ - ۲۷ ب ۲۸ ٠.‏ 
)٤١‏ شرحه ص ۲۸ )٤۲ ۰ ۳٩۹‏ انظر شرحه ص ۱۱٦١‏ ۰ ۳٣ک)‏ شرحه 
ص ۲۷۸ ۰ )٤٤‏ شرحه ص )٤١ ۰ ۱۱١‏ مالرو : ساتیرن س ۸٣‏ ۰ 
)٤٦‏ اصوات السکون ص )٤۷١ * 1٤١‏ برانکور ۰ شرحه س ٤۸‏ ° 
۸ انظر شرجه ص ۲۱ ۰ )٤١۹‏ شرحه ص ٤٤ا‏ ب )٥۰١ ۰ ٤٥‏ 
سیکولوجية الفن ص ۱۲۲ ۰ )٥۱(‏ شرحه ص )٥۲( ۰ ۱٥۹١‏ شرحه ص 
)٥۳( ۰ ۸۱ ۰‏ ره باییر انظر شرحه ص )٥٤( ۰ ٩۷‏ شرحه ص 
)٥٩ ۰ ۰‏ شرحه ص ۷ا ۰ )٥١‏ شرحه ص ٤ا‏ ۰ )٤۷‏ شرحه 
ص )٥۸ ۰*۰ 1٥٩‏ شرحه ۸ ۰ )۹٩‏ شرحه ص 11 ° )١‏ شرحه ص 
٩‏ ۰ (١ا)‏ شرحه ص ۲۹۰۹ ۰ (1۲) شرحه ص ۳۲ )٣٣( ۰ ۲٤ ١‏ 
شرحه س ۳١‏ ۰ ٤ا)‏ شرحه ص ٤د‏ ہے )١١ ۰ ۵٥۵‏ شرحه س ۵٦‏ ۰ 
)٦٦١(‏ اصوات السکین ص ۲۷۲ ۰ (1۷) شرجه ص ۲۷۷ ۲۷۸ ° 
۸) الفكرة والمتحرك ص )0١۹ ٠ ٠٠١ ۲۰١‏ ر بايير انحلر شرحه 
ن ° 3 AR OV ha NY Ea TF a N‏ 
(۷۲) الضحك ص ۱١٣۳‏ (۷۳) ر* باییر انظر شرحه ص ۱١۰‏ الى ٠١١‏ 
)۷٤(‏ شرحه ص ۱۰١١‏ ہ )۷٥( ۱۰١‏ شرحه ص ۳۸ و ٤٣‏ ° 
1) شرحه ص ۳۸ ۰ ۷۷) انظر شرحھ ۱۴١‏ ہ ۱۳۴۲ ۰ ۷۸) انظر 
شرحه ص ۲۸ ۰ )۷٩‏ برانکی _ انظر شرحه ص ۸؟ ۰ ۸۰ الفکر 
والمتحرك ص )۸١( ٠ ٠١١١‏ خطاب الى هونديج ف ٠|‏ تيوديه : 
البرجسرنية جزء شان ص ٩٩‏ ۰ ۸۲) انظر شرحه ص ۲۰١ ۲٦‏ 

)۸٥ر‎ ۱۴۱ ۱۳۰ شرحهہ ص‎ )۸٤( ۰ ۱۷۱ الفكرة والمتحرك ص‎ )۸١ 
شرحه ص ۱۱۳ ۰ ۸۷) شرحه‎ )۸١ ۰ ۱۱۱ برانکو : انظر شرحه ص‎ 
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ا 


س س 


ص ۱۱٤‏ ہہ ۱۱١‏ (۸۸) شرحه ص ۱۱۸ ۰ (۸۹) ر* باییر ۰ انظشر 
ص )٠۰( ٤۷‏ مواقف واراء جمزء اول ص ٠٦١‏ ('4) انظ .۔ 
شرحه س ۱۱۳ ۰ ۸۲) شرحه ص )١۲۳۲ ۰*۰ ۲٣۳‏ شرحةه ص ۲۷ ۰ 
)٤‏ شرحه ص ۲۹ ۰ )۸١٩‏ شرحه ص ))١ ۰ ۲۹١ ۲٤‏ رجه ص 
٩۹‏ ۰ ۷) شرحه ص ۱۸ 1۹ ٠١‏ 4۸4) عودة الزمن * طبعة يلياد 
جڑء ثالث ص )٩۸( ٩۹۸‏ برانکی ۰ شرحس-ه ص )۱۰۰١( ٥۸‏ انظر 
شر حه ص ۲۷۸ ٭ )۱١١(‏ شرحه ص ٤١٤‏ ٭ )۱١۷(‏ شرح ص ٣٣٣‏ ` 
۳ ) شرحه ص ۲۳۷ ۰ )۱۰١٤‏ برانکی انظر شرجه جس ۱۷۰ 

۵) شرحه ص ۱۷۳ ۰ )۰١١‏ شرحهھ ص ١۸۰۷ ۰ ٤ ۱٦۳‏ 
ر٭ باییں ۰ انظ شرحه ص ٤۳‏ ۰ ۱۰۸) برانکی ۰ انظر سس ٤٩‏ ۔ ٥۰‏ ۰ 
٠*۹‏ جيلسون : فن التصوير والحقيقة ص ١١ ٠ ٣٤۳١‏ جه 
ماریتان : سبب واسباب ص ۳۷۲ ۳۸ ۰ )١١١(‏ الوحی الایدعی ف 
الفن والمشعر ص ۱1۸ ٠‏ ذكره ح٠‏ برازولا فى مجلة «بحوث ومناةشات» 
کراسة رقم ۱۹ ص )١١١( ۷٤‏ هھ فان لير ٠‏ آالعصر الجديد ص :+" . 
)١١۳١( ۰ ٥۵‏ القفاز الجلدی ص ١| )١١٤( ١ ٤٩۹ ٤٤‏ برنارى ٠‏ 
غسطس ۱۸۸۹ )١١١(‏ ردا علی ج۰ کوکتی ص )۱۱١( ۲١۹‏ سبب 
اتات هن ۳۷ 5 0 ر فين النظر وااقكل جن ا *« 3۸ 
ھ*٭ دیلاکریا : سیکولوجبة الفن ص ٥١‏ ہ )١١۹ ۰ ٦٦‏ ج٠‏ ماريتان : 
سیب واسباب ))۲۰١( ۰ ۳۷ ٦‏ الوحی الاپداعی ص ۱۲٤‏ و ٠ ١۲۷‏ 
)١١١(‏ ذكره |ء؛ بيجان ٠‏ الروح الروماتتيكيه والحكم ٠‏ جزء ثان صر 
)١۲۲( ٠ ۳‏ القن الفلسهى ٠‏ اعماله الكاملة طبعة بلياد ص ٠ ٩۱۸‏ 
۲۳ احزان باریس ۰ طبعة بلیاد ص ۲۸۸ ۰ )۱۲٤١‏ میکتور دوجو › 
طبعة بلیاد ص ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۰ )۲١‏ ف فن الشعر طبعة سيجرس 
ی a‏ ی انظ شیک ي 2455 
۲) فج ٠‏ لورکا : يمناسبة جونجورا › طبعة سیجرس ص ٥۵١۲‏ 
٤‏ (۱۳۸) ج٠‏ كوكتى : سس الهنة ٠١‏ طبعة سيجرس ص ٠` ٤۸۲‏ 
۹) ج سيجوند : علم جمال العواطف ص )(*١ ٠١ ٦١‏ تيوديل 
جوتييه ٠‏ طبعة يلياد ص ٠١ ۸١۲‏ ١؟١)‏ ره بيرنو : الفن المقدس عدد 
ینای ۱۹۰٥۰‏ ص (١)۳۲ ۰ ۱٤‏ القفاز الجادی صس )1٣٣۳ ۰*۰ ٤۸‏ ف | 
بیان ۰ شرحه جزء ثان ص )(١۴٤١ ۰ ٩۱‏ تیودور دی بانفیل ٭ طبعة 
پاياد ص )١١( ٠ ٠٠٠١‏ الروح الجديدة وائشعراء * طبعحة سيجرس 
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)۱۳١۷ ۰ ۸‏ انظر شرحه ف طبعة سیجرس ص ٤۸٩‏ * 1۲۷) م“ 
ريمون : من بودليیر الى السريالية ص ۳٥۹۸‏ (۱۲۸) عند التفكير ف 
فن الشعر ( میلاد طبعة سیجرس ص ٦۲۲‏ (۱۳۹) انظر شرحه ص ٤٤۸‏ ' 
)٠۰‏ ج* ماریتان سبب واسباب ص ۲۸ ۰ 


الفن والدين : 

٠ ٥۹۴ اصوات السكوىن ص‎ )۲( ١ جزء اول ص‎ ٠۰ تطور الالهة‎ )١ 
شرحه‎ )١( ۷ شرحه ص‎ )٥۹( ۱۸ د‎ ۱١ شرحه ص‎ )٤( ۳ التطور ص‎ )۳( 
نقوش بارزة ف الكهوف‎ ٠ المتحف الخيالى لفن النحت العالمى‎ )۷( ٩ حس‎ 
اأصوات‎ )١١( ٤١ شرحه ص‎ )١( التطور ص ا‎ )۸( ٤١ المقدسة ص‎ 
التطور س‎ )۲ ۰ ۱۸٤ شرحه ص‎ )١١ ۰ ۱١۱ السکون تشرحه ص‎ 
)١)١ ۰ ۸۲ شرحه ص ۸۱ ہہ‎ )١٤۲ * ٤٤ شرحه ص‎ )١۳۲ ۰ ۱ 
٠٠۰٠١ التطور‎ )١۷ ٠١ ۷٤ ص ۷۳ ۰ ۱) شرحه ص‎ ٠۰ 


2 1۸( شرحه ہں oY¥‏ ۰ ۸۹) شرحه ص ٥٩۹‏ : ۰°( شر حه 


صو ات 
ص ۹۸ 
ص ٥۳‏ 
ص ۸۷ ۰ )۲٤۲‏ شرحه ص )۲١۹ ۰*۰ ٩۰‏ شرحه ص )۲٣١ ۰ ٩۱‏ شرحه 
ص ٩۲‏ ۰ ۲۷) شرحه ص ٩٩‏ ۰ ۲۸) شرحه ص )۲١۹ ۰ ۱۰٦‏ اصوات 
ص ۱۷۲ ۰ ۰) شرحه ص )١١۱ ۰ ٤۹٦١‏ شرحه ص )۲٣۷۲ ۰ ۲۰٦١‏ 
شرحه ص ۱٤٤‏ (۳۲۲) شرحه ص )۳٤( ۱۰٤‏ شرحه ص ۱٥۰5٩‏ » ۱۵۳ › 
۹ (۳۹) شرحه ص )۳٣( ۱٤۹‏ شرحه ص ۲۲۱ (۳۷) شرحه ص ۲۲۰ 


۰ ۱) شرحه ص ٥٩۷‏ ۰ ۲) شرحه س ٥٩1‏ ۰ ۷۳۲) شرحه 


(۳۸) شرحه ص ۲٤۲‏ (۳۹) شرحه ص ۲۱۸ )٤١(‏ شرحه ص ۲۱۹ )٤“(‏ 
شرحه ص )٤١( ۲۱١۹‏ شرحه ص ۲۳۹ )٤١(‏ شرحه ۷۸ )٤2(‏ شرحه ص 
)٤٥( ٣‏ شرحه ص ۲۱۹ )٤١(‏ شرحه ص )٤۷( ٥۲۳‏ شرحه ص ٦٩‏ » 
)٤۸( * 1‏ شرحه ص )٤۹( ۰ ٤۹٤٤‏ شرحه ص )٥٩( ۰ ٥٩۰٩‏ شرحه 
ص ۵٤١‏ ۰ ۵۱) شرحه ص ٩۳٦‏ ۰ 5۲) شرحه ص ۹۸٩غ‏ ۰ ۲ه٥)‏ 
شرحه ص ۵۳۸ ۰ )٥٤‏ شرحه ص )٥٩ ۰ ٥٩۳١‏ شرحه ص ۲٥۷‏ ۰ 
1) شرحه ص )٥۷ ۰ ٥٩۹۸‏ شرحه ص )٥۸ ۰ ٦۳۸‏ شرحه ص ٥٦۸‏ ۰ 
)٩‏ شرحه ص )١١۰١ ۰*۰ ٥٤٦‏ شرحه ص ٥۸۸‏ ۰*۰ ١ا)‏ شرحه ص ٦۲۸‏ °۰ 
(AT)‏ شرحه ص 1۲۷ › ۵۸۸ ٭ (٣ا)‏ شرحه ص ٦٤١‏ *۰ (٤ا)‏ شرحه 
ص )۱١( ٦۲١‏ شرحه ص 1٦۳١‏ د ١٤ا‏ (ا١)‏ ج٠‏ دوتويت : المتحف 
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الذی لا یتصور ۰ جزء اول ص ۷۸ ۷۹ ۰* 1۷) اصوات ۰۰ ص ۹1ء 
)٦۸(‏ التطوں ۰۰ ص )١۹( ۰ ٥۰‏ شرحه ص ٤ا‏ : ۷۸ ہے ۸۰ ۰ (۷۰) 
شرحه ص )۷١ ٠ ۸١‏ المتحف الخيالى وفن النحت العالمى ‏ العالم 
اللسیحی ص )۷٣۲( ۰ ۷۹٩۹ » ٥٩۷ . ٤۸‏ شرحه ص ۷1 ۷۷ °۰ )V۲(‏ 
تبعا لشارل موللن : ادب القرن العشرين والمسيحية جزء ثالث : امل 
الناس ص )۷١ ٠ ٠۲۸ ۱۲١۹‏ العالم المسيحى ص ¥۷ )۷١ ٠١‏ 
شرحه ص ٩٩‏ ۰ (۷1) شرحه ص ۷٩۹‏ ۰ (۷۷) ر اوتو : المقدس ص ۷۲۷+ 
۸) شرحه ص ٥۹۷‏ ہ ۵۸ ۰ )۷٩‏ شرحه ص ۳۰۸ ۰ )۸١‏ اصوات 
صر ۲۲۱ » ٣٣۳۷‏ » ۳۳۹ ۰ (ا۸) شرحه ص ۳۳۹ ۰ )۸٣(‏ تطور ۰۰ 
ص ۰٩‏ ۱۳ ۰ (۸۳) ج٠‏ موثيری : الشعر الدديث والقدس ص ۱۲۸ ٠‏ 
)۸٤(‏ هذا التعبیر ماخوذ من جان فال )۸٥(‏ ج۰ باتای : مجلة کریتیاك 
«النقد» عدد ٤٥‏ ص ۱۳۹ ۰ ۸) ج۰ مونیری ۰ شرحه ص ۱٤٤‏ 

(۸۷) ج * باتای : المقال الماکوں ۰ (۸۸) ج٠۰‏ مونیری : شرحه ص +٤‏ 
۹) اصوات ص ٥٩۳۹‏ ۰ ۰) شرحه ص ٥۹٩4‏ ۰ 4۱) شرحه ص 
)١۲ ۰ ۲‏ جح٠‏ موذیروی شرحه س )٩۲۲ ۰ ٥۲‏ اصوات ص ٥۲۸‏ ۰ 
)٤‏ شرحه ص )١٩ ۰ ۵٩۹۸‏ شرحه ص )۸١ ۰ ٥٩٩۱‏ تطور ص ۴٤‏ ° 
۷) اصواٹ ص ۵٩۹٥٩‏ ۰+ 4۸) شرحه ص )٩ ۰١ ٩٩٩‏ شرحه ص 
(١۰۰١۰ ۰‏ امل ۰۰٠۰‏ ص )١١١ ٠١ ۲۳١۷‏ اصواأات ٠۰١‏ ص ٣۲ه‏ ۰ 
۲ ) ل۰ دی جراند فیرون ۰ ذکره ه٠‏ بريمىن الصلاة والشعر ص 
۳ +۰ ۲) ج۰ جری : روح بسیع وماری س )۱١٤ ۰ ۲۱١۹‏ نصوص 
مذكورة ومشروحة يمعرفة بریمون ۰ شرحه ص ١٣۳٤ ۱٦۳‏ ۰ ١١٠ا‏ 
مذكرأات ۷Y‏ ابريل )١١١( ٠١ ١۱۸١۹۷‏ شرحه )١١۷( ٠١‏ الشاعر 
ترجمة م بیتن ۰ (۱۰۸) مذکرات ٠۰‏ اکتوہں ۱۹۰۲ ۰ )٠۱١۹(‏ عن الفن 
واساتذته ۰ )۱۱۰١۰‏ مذکرات ۱۸ ابریل )١١١ ٠ ۱۹۱١‏ ذكريات الاميرة 
دی تورن وتاکسیس ۰ ذکرها ر“ دى رنيفيل : التجريبة الشعرية ص 
۹ ہہ ۱۱۰٩‏ ۰ ۱۲) خطاب الحالم ۰ )١١۲‏ منوعات جزء خامس 
س ۱۲۱ ۰ )۱١٤(‏ احادیث مع ایکرمان ۲۲ اکتوبر ۱۸۲۸ و٤۲‏ مارس 
۹ و۲ مارس ۱۸۳۱ ۰ شرح ف* انجیلونز : جوته ص ۲۷۷ ۲۷۸ 
و ۰*۱ جیلسین ۰ شرحهہ س ۲۰۹۹ ۲۱۰ ۰ )١١١(‏ فذکره هه دیلاکروا ف 
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سيكولوجية الفن ص ٠١١‏ ملاحظة (ا) )١١١ ٠‏ ذكره‌جيلسون ٠‏ شرحه 
ص ۲١۹۱‏ ہ ۲٣۲‏ ۰ ۱۱۷) ذکرہه ب* ریجامی : (فن مقدس ف القرن 
الد ONS Ya al OA. O aon‏ 
شرحه ص ۳۷ ے ۳۸ ۰ (۲۰() کائزونییں ٭ قصیدة )١۲١( ۱۰١‏ مرئیڈ 
فاريباند * ر١۲‏ خطاب الى عدام ساباتيية ق 1۸ :اغفسطين ۱۸6۷ 
(۱۲۲) خطاب الی انسیل ف ۱۸ فہرایںر )۱۲٤( ۰ ۱۸٦٦‏ شرح لقصیدة 
اعماله الكاملة ۰ طبعة بلیاد ص ۱۳۴۷۸ ۰ ))۲٥(‏ ۰*۱ جیلسون : شرحه 
ص ۲٣٦٢‏ د ۲۹۷ )۱۲١(‏ ج ٠‏ برذانوز » خطاب الى فريدريك لوفيفر : 
عدد الذهب /ذکریات عدد ۲ ص ۳۲۸۵۹ .ہ ۲۸۷ )١١۲۷(‏ السجينة ٠‏ طبعة 
بلیاد جزء ثالث ص ۱۸۷ ۹۸۸ (۱۲۸) بالقرب من بیت بروست ۰ 
(۱۲۹) ج * ماریتان : حدود الشعر ص ۱۸۳ )١۳١(‏ هه ريصسون : 
صلاة وشعر ص ۱۷۰ )۱۳١(‏ ج٠‏ سونشانان : من علم الجمال الى 
التصرف ص ۲۰ (۱۳۲) شرحه ص ١‏ (۳٣٣ا)‏ م۰ ۰۱ کوترييه الفن 
والحرية المروحية س ٠٤١‏ (٤۳ا)‏ کوتوییه ۰ شرحه س )١٣١( ۲١‏ 
مذکرات ۸ فبرایر ۱۹۲۷ )۱۳١(‏ عند مدخل الصراط ص ۲١۹۱‏ ر۷٣١‏ 
عشرون قصيدة ليکل انجلى ٠‏ ترجمة ماری دورموا ص ۲١‏ مقدمة 
(۳۸) مدرسة الجاهلية ف اعمال الكاملة طبعة بلیاد ص ۹۷۲ )١۳۹(‏ 
عنوان مجموعة من الأعمال عن فقن التصوير : انصاف الالهة ر١٠٤‏ 
ملاحظة اضيفت الى : بدث عن نارسيس ٤١(‏ الفن الرومانتيكى 
طبعة بلياد ص )٠٤١( ٠٠١١۷‏ خطاب الى ف٠‏ مورياك مذكور ف 
« الله ومامون » ر٣٤‏ امنتاس ص ٦٥۹‏ ب ٣١‏ (٤٤ا)‏ هه ريمون ۰ 
شرحه ص )١ ٤٥ر ۲٣۲٣۱‏ م !۰ کوترییه ۰ شرحه ص ۱۷ د ۱۸ )١٤١(‏ 
سوما کونترا جنٹس )۱٤١(‏ شرحه ص ۱۷ مقدمة )۱٤۸(‏ خطاب الى 
شارل کامی‌ان ٭ مراسلات ص )۱٤١( ۲٣۴۳‏ نظریات جدیدة ص ۱۷۸ 
97 تدهور الفن المقدس فصل اول )٠١١(‏ عن عودية الانسان وحريته 


س )٠٥۲( ۲۷۰ ۲٣۹‏ ج٠‏ مونشانان : من علم الجمال الى التصوف 
ص )٠١١( ٠١‏ مسثولية القنان : فصل اول )٠١٤(‏ ف « دراسات ' 
فبرایر ۹۹۰٥۰۵‏ ص )٠٥٥١( ۰ ۱٦۱‏ السعادة ف الایمان ۰ تاملات ص ۸۲ ٠‏ 
۱) القفاز الجلدی ص )۱١۹۷ ۰ ٦۲‏ م۰ کوترییه ۰ شرحه ص ۲٤‏ ۰ 
۸ القصة ص ۸۰ ۰٩‏ ۱۹۹) مذکراآت جزء رابع ص ° 1۰( 
هذه الفقرة والتی تتلوها مستوحیتان حثى ف تعبيراتها من ماريتان ٠‏ 
شرحه قصل رابع )۱٣١(‏ ف «صفحات» ص ۱۱۸ )۱١۲(‏ ج۰ ماریتان : 
حدود الشعر ص ۱۱۰ ۰ (١)٦۳‏ ذکره ۰۱ دی لاروشفکو : ليون بول 


فارج ۰ 


a " £ 3 0‏ : 
الفجالة ‏ القاهرة 
رقم الایداع بدار الكتب 
٤0۸۹‏ / 117۰ 


هذاالڪتاب 


الجمال ٠٠٠‏ سس الفنون ٠٠٠‏ وبسمة الحياة ٠٠١‏ واشراقة الدنيا ٠٠٠‏ 


بغيره تصبح الحياة تافهة لا تستحق ان تعاش ٠‏ اضوائه يسبح الفن 
وتحيا العيقرية ويجد المجتمصع متعته وهتاءه ۰ 


يحدتك هذا الكتاب عن سيكولوجية الفن واثره ف الفرد والمجتمع 
ثم يتكلم عن صلته بالمفن والالهام والشعور واللاشعمور ٠٠٠١‏ وهو 
يعرض للعبقرية فيدافع عنها وينفى ما يقال فى شانها من انها جنون ثم 
يتكلم عن الابداعية والحياة الجنسية ٠‏ 


والكتاب يتكلم عن قاتون العمل وعن المادة والصورة ٠‏ ثم يتكلم 
عن علم ظاهرات الفن فيتناول التصوير والصبيعة والمذاهب والتامل ف 
الأعمصال الفنية والشعر والذكاء والشغر الخالص والموسيقى اللفظية 
والتخر الاعات دة انه الجال: ف شت وة وف ماه 
لا ينسى أن يعرض لك فلسفة الفن وصلتها بالانسان واليتافيزيقا وصلة 
الفن والدين ٠‏ 

اقه القن والجمسال ٠٠٠٠‏ 

اذه کتاب لايد أن يقرا 0۰ 


الثمن ١٢ل‏ ستة ۱۹۷۰ 


٣ Bibliotheca Alexandrina 


